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ونجد أن شيخنا رشيد رضا الذى نقل لنا تاريخ الإمام محمد غبده يروى قصة لفاء 
بينه وبين ذلك المدعو ؛ بهاء » فى بيروت » وحكى الشيخ رشيد عن الإمام محمد 
عبده أن هذا البهاء كان يأ للصلوات الخمس ويصل الجمعة . وعندما سأله عن 
تلك المسألة المسمأة بالبهائية . أجاب بأنها محاولة للتقزيب بين الشيعة وأهل السنة . 
وعندما أمرت الدولة العثثانية بمحاكمة ذلك البهاء نوسط قنصل روسيا فاكتفوا بنفيه 
إلى بغداد . وعاش فترة فيها ثم مات وقام الأمر من يعده لابنه عباس المسمى 
عبدالبهاء . / 


لقد كانت البداية برجل سمى نفسه الباب صاحب كتاب البيان وقال فيه : 
د ملعون مطرود من يدعى أنه جاء بشريعة بعد شريعتى إلا بعد مرور ألف سنة » . 
وما إن ثمر سبع سنوات حتى جاء رجل ثأن يسمى ثفسه البهاء » وأعلن ٠‏ أنه جاه ٠١‏ 
بشريعة جديدة » ويعقد الوصية لابنه المسمى « عبدالبهاء و . ثم يكون الأمر من 
بعده إلى ابنه المسمى « شوقى أفندى ٠‏ وكان يقيم بعكا . هكذا الفضحت 
أكاذييهم . ورئيس البهائية الحالى هو يهودى |سمه بترسون . 


إذن فالردة عن الإسلام لم تكن نابعة من نفوس المسلمين ولكن مدفوع إليها من 
خخصوم الإسلام الذين يأخذون أى رجل ملحد فيه بعض من الذكاء وينفخون فيه 
بدعاياتم حتى يشوهوا دعوة الإسلام . وأقاموا مراكز مثل هذه الانحرافات فى 
بلجيكا وأمريكا وانجلترا . وحاولوا النفاذ إلى البلاد الإسلامية لينشروا فيها دعرتهم 
ومبادتهم ٠‏ وكانوا يأنعذون المرأة كنقطة هجوم عل الإسلام . ويتهمون الإسلام بأنه 
يضع المرأة فى الحريم 3 ويجبسها فى خخيمة وإلى آخر ئلك الدعايات التى تشوه تكريم 
الإسلام للمرأة . 


ومن العجيب أنى سمعت بأذى من واحدة هى بنت لتلك الحضارة الغربية . 
تقول : كنت أتمنى أن أكون مسلمة وما لشاب مسلم ‏ 


فعلينا نحن المسلمين ألا ننخدع بتلك الدعابات وتلك المذاهب التى تتسلل من 
باب تخقيف المنيج والمراد بها قتل قيم الإسلام التى تحمى الإنسان وتحترم مشاعره ؛ 
لللك يجب أن نتبه إلى دعوات اللمتسللين إلى مجتمعاتنا بغية هدم ديننا : وعل 
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ا حكومات أن تضرب على أيدى العابثين بدين الله لا أن تترك مسائل الدين بات 
الافراد . وكل منا مطالب بأن يرد عن دين الله كل دخيل علية وكل محاولة لوضع 
أمور ليست من الدين فى شىه . وجزى الله قضاء مصر خيرا حينها تصدوا مثل. هذه 
الدعوات ووقفوا دفاعاً عن الإسلام لتبيين وإيضاح كل أء. دخيل عليه » فدستور 
الدولة ينص عل أن مر بلد مسلام 0 وإن كانت بعض التقئينات قن دور التشريع 3 
وجزى الله قضاة مصر عنا خيرا » فقد وضحوا تلك المسائل وبيئوها . وعرفئا 
بسلوكهم أن خيرة الإيمان هى التى تحكم سلوك المسلم الحق . وإن تلت عنه بعض 
القوانين التى عليه أن يحكم بها . 
وكلا حدث حادث من تلك الحوادث لنا أن نتذكر القول الصدق من الله : 
ياي يواض يساس بود قنز يك الأبقور يم :4 
١ .‏ (من الآية 4ه سورة المائدة ) 
وكل هذه الحركات المناوثة للإسلام تنتهى ويبقى الإسلام قوبا بأبنائه الذين يحبهم 
الله ونحبونه . هؤلاء الذين وصفهم الحق : 
ع( سمومم 


ولوس اؤياأي مل لكي يموذر ةيؤرل بقار 
لا » 

:1 +0 عي 

ويذيل الحق سبحانه هذا القول الكريم : 


ق 
وك تل ليزي بك رايع يم » 


( من الآبة 04 سورة المائدة ») 


(من الآية 4ه سورة المائدة » 

نعم إنه فضل من الله ؛ لانهم ما داموا يحبهم الله ويحبون الله وهم أذلة عل 
المؤمنين وأعزة على الكافرين فقد جعلهم سبحانه حملة لواء منبجه لتكون كلمة الله 
هى العليا . وذلك تفضل من الله . ولنعلم أن الخير لا يعود منا عل الله ؛ لأنه 
سبحائه هو واهب كل خير. ولم يأت لنا الخير من بعد خلقنا . ولكن نحن الذين 
طرانا على الخير » نحن طرأنا على الأرض . وعلى السباء بما فيهيا من كل كنوز الخير ‏ 





لاك : 
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1 أففى الأرض العناصر والمعادن والقوت ؛ وف السماء الشمس والقمز والنجوم ٠‏ وكل 
ذلك فضل الخالق على للخلوق . 


إن فضل الله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاه وتتسع فدرته لكل مطلوب ؛ لذلك 
لا يمن المؤمن على الله بإيمانه ؛ فليس عند الله أزمة فى الذين يؤمتون به » وهو قادر 
عل أن يأق يقوم يحملون دعوته ٠‏ فإذا ما ارتفعت زأسن الباطل فهذا دليل على أن 
قطافها قد حان ؛ لأن الزبد يذهب جفاء وماينفع الناس يمكث فى الأرض . 


فكان الله حين يندب ال مؤمنين لمهمة إيمانية فلا يقال : إن المؤمنين إنما يفعلون ذلك 
لمصلحة ربهم . لاء ولكن ذلك فضل من الله على المؤمنين حمين يختارهم لمهمة حل 
البلاغ عن الله , ويعود الخير إلى المؤمنين ثمرة مضاعفة . إذن فحين يكون اختيار الله 
للمؤمن للهمة إبمائية فهذا فضل من الله على المؤمن . ونعرف أن الفضل هو الأمر 
الزائد عن العدل فالحق سبحانه وتعالى قد قال : 
طقل براق رمه دقرا مهام و » 
( سورة يونس ) 
وكل تكليف من اق للخلق هو فضل من الله ؛ لأنك إن نظرت إلى كل تكليف 
من الحق للخلق لوجدت أن التكليف إنما يعود لصالح الخلق وما دامت الفائدة من 
التكليف تعود إلى الخلق فليس من المطلوب إذن أن يثاب الخلق المؤمنون المكلفون » 
لكن الله يأي أن يكلف خلقه بتكاليف ويذهبون إلى هذه التكاليف بطاعة وبحبة دون 
أن يجازهم على ذلك بحسن الثواب . ولا نجد الحق يقول : 


و 4 وممه 2 عار ف مبي الزن أ بس صم يرس ج. ثب 
طم للامنُواعل ملسم باق يمن تتتكزات مز فومن» ' 
زعن الآية 31 سورة الحجرات ) 

اله إذن لله حين تفضل على الخلق الذين أطاعوه بحسن حياتهم فى إطار تكاليفه 
اليمانية » وفوق ذلك هناك الثواب . وهذا هو عين التفضل من الحق على اقلق 
المؤمنين : 
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( سورة يونس 2 





' وقد 
١١١‏ م2:52 0ت به 
وساعة نسمع و بفضل الله فلنعلم أن فضل الله لا حدود له . وقد نجد من 
يقول : ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : 
« وأن ليس إن إلا ماسكى رهج ون سعيه, سوفٌ يرئ جه © 
( سورة النجم ) 
ونقول : لنفترض أن إنسانا مات . ونجد الأمر من الخالق سبحانه وتعالى بأن 
نصل عليه ؛ لندعو له بالرحمة . ودعاؤنا للميت بالرحة يأق له بخير أكثر جما فعل هو 
فى حياته » ولولا أن صلاتنا على الميت تثيب الميت وتثيبنا فى آن واحد ل 
ما أمرنا الحق بأداء هذه الصلاة . 


وقد يقول قائل : هذا الخير الذى بأى إلى المي من دعاء المصلين عليه ليس من 
سعى الميت . 


وقول : إن اللام ٠‏ فى قوله المق : 
« اوسن إلاماسن» 
(من الآبة 54 سورة النجم ) 


هله اللام تفيد الأستحقاق والملكية وهو قول كريم يمدد العدل ولا يحدد 
الفضل . ونضرب مثلاً من حياتنا نحن البشر وله المثل الأعل تبد السيد يقول. 
للخادم عنده : إن لك أجرا عندى يساوى مائة جنيه . لم يجىء السيد فى آنعر الشهر 
ويقول للخادم : خط مأثة وخمسين جنيهاً . العدل إذن هو أن يأخخذ الخادم أجره وهو 
ماثة جنيه ء ولكين الخمسين جنيهاً الزائدة هى الفضل الزائد عن الأجر . 


إننا حون يأمرنا الح سبحانه وتعالى بأن نصل على الميت فهذا تتفضل من الله عل 
اميت وعلينا أيضاً . هذا لون من تفضل الله على نخلقه . وسبحانه يجازى كل إنسان' " 
بما عمل وبمنحه قوق ذلك . ومن قصر فى شىء من العمل . ويصل عليه الناس 
وبدعون له بالرحمة فتفيض رحمة الله على العبد وعلى غيره من العباد ماعو متا 
قول الحق : 

ا ل 


( سورة يونس ) 
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وما الذى يجعل المؤمن يصل على ميت مؤمن ؟. إنه إيمان هذا الذى مات وإيمان من 
مات ملك له » وعلى ذلك فملكية المؤمن لإيمانه تمتد بعد أن يموت لتشمل صلواث 
ودعاء من صلوا عليه . 
وذلك يدخل فى فضل الله : 
2م #4 #» 


0 
« ذلك قط ال بؤنيه من ينا وَلله دع عليم » 
- ( من الآية 4ه مسورة للائدة ) 

وما دامت المسألة فضلل من الله يشمل كل مؤمن فلا بد أن الح عنده من السعة 
ما بعطى الكل . وسبحانه واسع عليم . والحديث القدمى يقول : ويا عبادى » لو 
أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم » قاموا ى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل 
إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندى إلا كبا ينقص المخيط إذا أدخل البحر , 
ياعبادى , إنما هى أعيالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيرا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه غ20 , 

إذن فخزائن الله ملأى لا تنفد . وسعة الحق مطلقة . 

وهذا نحن أيضاً نجد أن الحب ف الله بزداد دائياً ؛ فساعة تشاهد اثنين يتحابان فى 
الله » فحبهيا يزداد كل يوم ؛ لانه الحب فى الله . أما إن كان الحب لأمر محدود فلك 
الحب ينتهى ويترك كل منها الآخر بانتهاء السبب ذلك الحب . 


ولناخذ قضية واضحة أمامنا : من كان يحب فى الله فالحب لغير الماحدود لا مدود 
له ومن كان يحب فى غير الله » فالحب هنا لمحدود ويرتبط طردا وعكسا بمدى 
الإثراء من هذا المحدود . ومن يحب لغرض من أغراضص الدنيا يقيس ما يمعليه لمن 
يب . فإن زاد ما يعطيه على ما يأخذه يجس بالخسارة . وعندما نتبادل الحب فى الله 
فلا ثىء ينقص عند الله أبدأ ؛ لأنه سبحانه يعطى الاثنين معأ اللذين يتحابان فيه . 
وسبحانه العليم أزلاً» وصاخب القذرة الذى يعطى كل' إنسان المناط الذى 
يستحقه . 


, والترملى . وابن ماجه‎ ٠ روله مسلم فى باب تحريم الظلم‎ )١( 





لتك 
تم 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





+ نوكه امه وسو لصوا لَينَءامثوا رن يقيمُونَ 
لصَلء بوتا كوه كمد (2) له 


وحين نبانا الحق عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء فعلينا أن ناخذ بالقياس أن 
النبى إنما يشمل كل خصوم ديننا » فلا نتخذ أيَأْ من أعداء الدين ولياً لنا ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لم يتركنا بغير ولاية » وهو وليّنا وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم 
والذين آمنوا . 


إذا أردنا المقارنة بين ولابة الله وولاية أعداء الله فلتعرف أن كل عدو لله له قدرة 
مخدودة لأنه من البشر . أما ولاية الله لنا فلها مطلق القدرة . وأى عدو له قد يتظاهر 
لنا بالولاية نفاقاً . أما ولاية الله لنا فلا نفاق فيها لأنه لا قوة أعل منه . وإن كان الحق 
هاخا أن تق من أطنك زلزعافالاق لوسررةزن الرلا/ة ستيب لزي 
التى لا تتغير وهى ولايته سبحانه وتعالي : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » 
وهكذا يكون التعويض ف الولاية أكبر من كل تصور . وساعة نرى ١‏ إنما » فلتعرف 
أن هناك ما نسميه « القصرء أو والحصرع». 


مثال ذلك نقول : « إنما الكريم زيد » : كأن القائل قد استقرأ آراء الناس ولم يجد 
كرما إلا زيداً » وكأنه يقول : « زيد كريم وغير زيذ ليس بكريم » واختصر الجملتين 
فى جملة واحدة بقوله : و انما الكريم زيد » وأثبت بهذا القول الكرم لزيد ونفاه عن 
غيره . أما إن قال القائل : « زيد كريم » فهذا القول لا يمنع أن يكون غيره من 
الكرماء . 

إن الحق سبحانه 2 يحصر الولاية فى قوله : « إنما وليكم الله ورصوله والذين آمنوا » 
وهو قد نيانا من فيل عن ولاية أهلل الكتاب + وعن ولابة كل من لا توجد عنده مودة 
أو محبة تعين المؤمن عل مهمته الإمانية . فلو كان عند أحد من أهل الكتاب أو 
الملاخدة مميّة وموذة تعين المؤمن على أداء مهمته لا بقى هذا. الإنسان على منهجه 





قز 
يروف عست 


صمح سحت 6052652555 
المحرّف أو على إلبات » بل إن ذلك سيجعله يذهب إلى الإيمان برسالة الإسلام . 


إننا نجد بقاء الكافر على كفره أو الحاده أو عدم إيمانه برسالة محمد مصلى الله عليه 
وسلم دليلا على أنه لم يستطم الوصول إلى الهداية أو أنه إن كان من أهل الكتاب - لم 
يستطع أن يكون مأموناً على الكتاب الذى نزل إلى نبيّهِ وفيه البشارة بمحمد صل الله 
عليه وسلم فكيف ‏ إذن ‏ يعين إنسان مثل هذا إنسانا مسلما ؟ . إنه لا يستطيع أن 
يعين ولا أن يوالى ولا أن يكون على هداية ؛ لأنه لم يستطع أن يبدى نفسه . ولذلك 
قال صل الله عليه وسلم : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » . 


لان الذى لا يستطيع أن يهدى نفسه لن يستطيع هداية غيره . 


وحين نهانا النبى 'صل الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب كان يعلم أنجم فى 
ريب من أنفسهم , وفى ضلال وخلط ٠‏ فهم إما يخلطون الحق بالباطل » وإما في 
غيظ من الذين آمنوا ؛ لذلك نبانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نساحم , وهذا 
هو الاحتياط للدين » فقد يساهم المؤمن سؤالا » فيجيبون بصدق . فيكلبيم 
المسلم , وقد يبون بكذب فيصدقهم المسلم ؛ لذلك لابصح ولا يستفيم أن 
يسالهم امسلم أبداً عن شىء ؛ لانه عرضة لأمر من اثنين : إما أن يصدق بباطل » 
وإما أن يكذب بحق . وأهل الكتاب أنفسهم قد تضاربواء ألم يقل الحق على 
ألسنتهم : 
(مق نيلت كعك وه » 

( من الآية 1١7‏ سورة البقرة ) 
وكذلك قالت التصارى : 


تبت البرةتك كد » 


(من الآية "111 سورة البقرة) 
إذن فأى الموقفين تصدق ؟ أنصدق رأى اليهود فى النصارى ؟ أم نصدق رأى 
التصارى فى اليهود ؟ ولا نستطيع أن نكذب رأى اليهود فى النصارى ٠‏ ولا نستظيع 
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ايز 
سيلف 


أن نكلب رأى النصارى فى اليهود . إذن فحين يقول الحق سبحانه : د إما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا » فعلينا أن نفهم أنه سبحانه وتعالى ما دام قد نهاكم عن أن 
تتخذوا أولياء من دون الله فلن يترككم أنها المؤمنون دون ولى . بل منعكم فقط من 
ولاية من لامكن أن يكون صادقاً فى معونتكم ولافى نصرتكم . 


لقد أراد سببحانه أن يكون هو بطلاقة قدرته وليكم » ورسول الله أيضاً وليكم ٠‏ 
وكذلك الذين آمنوا ٠‏ ونجد من يفول : الحق هنا قد عدد الولاية فيه سبحانه وتعالى 
وفى الرسول صل الله عليه وسلم وف اللؤمنين ء ماذا لم يقل إذن- : أوليازكم هم 
الله والرسول والذين آمنوا ؟ 


ونقول : هل كانت للرسول ولاية منفصلة عن ولاية الله والمؤمنين ؟ وهل كانت 
للمؤمنين ولاية منفصلة عن ولاية الله والرسول ؟. لا و لأن الولاية كلها منصبة لله ٠‏ 
فلم يعزل الحق الرسول عن دبه » ولاعزل المزمنين عن الرسول صل الله عليه 
وسلم . ولم يغسم الولاية إلى أجزاء » بل كلها ولاية واحدة وأمر واجد. » ونلحظ أن 
الخطاب فى : كاف الخطاب » هو للجمع.: : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» . 
وا كاف » المخطاب هنا تضم المؤمنين ومعهم رسول الله صل الله عليه وسلم ع قالله 
سبحانه وتعالى ولى الرسول وول المؤمنين , والرسول ولى المؤمنين . وجاء فى المؤمنين 
قول الحق : 

«لز اؤيت شت يتوم 

( من الآية 0/١‏ سورة التوبة ) 

كم درجة من الولاية هنا إذن ؟ الله ولى الرسول وولى المؤمنين . ذلك أنه سبصانه 
شاء بفضله ألا يعزل الولاية أو يقسمها بل جعلها ولاية واحدة » والرسول صل اللد 
عليه وسلم ولى المؤمنين . والمؤمئون بعضهم أولياء بعض ؛ لذلك نجد أن كل مؤمن 
مطلوب منه معونة ونصرة أخيه المؤمن . : 


إن الإنسان ‏ كي نعلم ‏ ابن أغيار » وما دام الإنسان ابناً للاغيار فعلينا أن تعرف 
أن المؤبنين لن يظلوا كلهم فى حالة توجيه النصيحة . ولن يظلوا جميعهم فى حالة تلق 


للنصيحة . وكل واحد منهم يكون مرة ناصحاً ومرة يكون منصوحاً » فساعة يصيِبٌ 


ستسسس تس 


و اللفايكة 
دعوت موحت جح كح تج جه موه 
الضعف مؤمناً فى جزء من المنبج يجد أخاه المؤمن قد هبّ لنصحه ليعتدل . وساعة 
يصيب الضعف الناصح فى جزه من منبجه فالمنصوح السابق يهب لنصح أخيه 
ليعتدل . والذى خبلق الخلق وهو أعلم بهم » ويعلم كيف تستوعب الأغيار الخلق . 
وكيف أن كل إنسان 'له خواطره وله ظنونه وله مواقف ضعف وله مواقف قوة . 
إنه ‏ سبحانه ‏ لم يطلب من الناس أن يوصوا بالخير فحسب ولكنه قال : 
لوَتَواصَوا بخْيٍ ونَواسوا بالصير » 
( من الآبة ‏ سورة العصر) 
اذا إذن التوامى بالحق ؟؛ لأن سبل الحق شاقة . 'ولان أصحاب الحق يلاقون 
المتاعب من أصحاب الباطل ؛ لذلك لابد أن يؤازر أصحاب الحق بعضهم بعضاً 
فيقول الإنسان من أهل الحق لأخيه ما يساعده على التمسك بما هو أعز من الراحة 
والصحة والمال . ولا بد أن نجعل الحق واضحاً فى حياتنا وسلوكنا » وأن يتذاكر أهل 
الحق بما حدث لغيرهم وكيف صبروا» هكذا يكون التواصى بين المؤمنين . 


وتلك هى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ) . 


إذن فقوله الحتق : « إنما وليكم الله » هو ما يسمونه فى اللغة « أسلوب الحصر » » 
أى لاولي لكم غير الله . وحين يِرْدٌ الإنسان من الولاية المحدودة القدرة ويجمل 
العرض له فى غير جدود القدرة فذلك كسب كبير للعبد . ولذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
الآخرة » ومن ستر على مسلم.ستره الله في الدنيا والآخخرة . والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه )20 . 

كيف تكون أنت أيها العبد فى عون أخخيك ؟ يتحقق لك ذلك عن طريق أن تقدم 
لأخيك المؤمن المعونة والنصرة والمؤازرة والتواصي . وتقدم لاخيك من وفتك وطاقتك 
وقدرتك ومالك ما يعينه . وإياك أن تحسب المسألة بأنك كنت تستطيع أن تفعل كذا 
وكذا فى الوقت الذى أعطيته لايك المؤمن . بل يهب أن تحسبها بأن الله هو الذى 


, 114 ٠ 581/5 رواء الترمذى فى الحدرد , وأبرداود فى الآدب . وابن ماجه فى المقدية وأحف‎ )١( 





اسيك 
222225256207+ موه 

أعطاك الوقت والمال والجهد وأنت لا تفعل شيثا بقدرتك أنت » وأن قدرتك المخدودة 
عندما تعطى بعضاً منها لايك فانت تصل قوتك المحدودة بصاحب القوة غير 
المحدودة وهو الله . وبذلك يكون الله فى عونك وتكون أنت الأكثر كسب غمن يرد 
الله بجانبه فلا بد أن يكون مع الخلق دائياً بالعونة » ويهذا السلوك يرتقئ المؤمن إلي 
أعلى درجات الذكاء . 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 6 وسبحانه يريد أن يبين لنا مميزات أصحاب 
الإيمان ؛ لأننا حين نتعرف على شعب الإيمان وصفاته الجميلة إنما ثميز بهذه الصفات 
المؤمنين من غيرهم . وإقامة الصلر هى الصفة الغالبة فى وصف الذين يؤمنون 
بالله ؟ لأن الصلاة هى الصئة المتجدحة بإعلان الولاء لله كيلا ار 
والنبى صل الله عليه وسلم فال : 

« بنى الإسلام عل خمس ؛ شهادة أن لا إله إل الله » وأن محمداً رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ وصوم رمضان ٠.‏ وحج ج البيت :200 , 


وهذه الأركان الخمسة هى الدعائم والأسس التى تقام عليها عيارة الإسلام . وأى 
بيت لا يقوم بالآسس وحدها , ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة وعشرات الفضائل 
والمطلويات غير الأسس . وإذا ما راجع كل واحد منا علاقته بأسس الإسلام فلسوف 
يجد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مرة واحدة فى العمر » ومن بعد 
ذلك: يقيم الصلاة ٠.‏ ثم يؤق الركاة » » لكن إن كان فقيرا فهر معْفّى من أداء الزكاة , 
وحتى الذى يؤدى الزكاة فهو يؤدبيا فى وت واحد فى السئة . ومن بعد ذلك يصوم 
رمضان . لكن المريض أو المسافر أو الذى له عذر فهو يفطر ويقضى الصوم ؛ ويفدىي 
عن الصيام المريض الذى لا يرجى شفاؤء والعجوز الذى تقصيية بالصوم مشقة 
شديدة . ومن يحج البيت يفعل ذلك مرة واحدة فى العمر إن استطاع إلى ذلك 

هذه هى أركان الإسلام » وفيها إعفاءات كثيرة للمسلم . اللهم إلا الصلاة فهى 
أساس يتكرر ولذلك يقول صلى الله غليه وسلم - « رأس الأمر كله الإسلام وعمودهة 
الصلاة و29 , 


. رواء البخارى ومسلم فق الإيمان وأحد 51/1 . 48 والمميدى والطيران‎ )١( 
, (؟) رراه الترملى فى الإيمان وروا أحبد‎ 





لنطلة 
حجوجيجحووج وج ج 2225© ساس 
ويقول صل اله عليه وسلم : وين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة 290 , 


ؤيقول صل الله عليه وسلم : ٠‏ إن العهد الى بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها 
فقد كفر ,27 5 


لذلك لا تسقط أبدأ ٠‏ فنحن نصل ونحن قيام ٠‏ ونصل ونحن قعود » ونصل 
ونحن على جنوبنا . ونصل ونحن غير قادرين على أية حركة » نصل بالإيماء . ومن 
لا يقدر على هز رأسه بحركات الصلاة فى أثناء المرض الشديد فهو يصل بعينيه . 
ومن أصابه ‏ والعياذ بالله - شلل جعله لا يقدر على تمحريك جغنيه بحركات المبنلاة 
فهو يصل بالخواطر وبالوعى أى يجرى أركان الصلاة على قلبه.أما من ذهب عنه 
الوعى فقد سقطت عنه الصلاة ‏ 


ولذلك يقول الحق : و والذين آمنوا الذين يقيمون اد ااه حلي يم ل 
« ويؤتون الزكاة » ؛ لآن إبتاء الزكاة معناه تقوية أثر حركتك لغيرك وتعدية أثر هذه 
الحركة للضعيف عنك . وحينها تزكى إنما تعطى مالا ٠‏ والمال هو نائج من 2 
حركتك فى الوجود . وعطاؤك من مالك بالزكاة يدل أيضاً على الإمان . ثم يذيل 
الحق الآية بقوله : ٠‏ وهم راكعون » . وهل الركوع هنا بمعنى الركوع فى الصلاة ؟ أو 
بمعنى الخضوع لكل تكاليف منج الله ؟ أو أنها نزلت هنا فى مناسبة نخاصة لحالة 
نخاصة ؟ 

هناك رواية تقول : إن عبدالله بن سلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : إن قرماً من قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا آلا يجالسونا 
ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل . وشكا عبدالله مما يلقاه من اليهود » 
فتزلت تلك الآية : 

« انما ويسك لله ورسو, وَالدينَ *امثوأ لين بقبموت اسلو ومين الكرة. 
)١ (٠‏ روله مسلم وأبوداود والترمذى وآبن ماجه عن جابر . 
(؟) رواه أحمد وأبوداود عن حذيقة . 





اكز : 
2599929996551٠5 2‏ 
وم تكثون تي 4 ٠‏ 7 
( سورة المائدة ) 


فقال بن سلام : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء . وتزيد الرواية فى موقم 
آخر : ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس بين قائم وراكع 
ودخل إنسان إلى المسجد وسأل الصدقة فلم يعطه أحد فقال الرجلٍ : أشهد الله أنى 
جئت إلى مسجد رسول الله وطلبت الصدقة وما أعطانى أحد شيثاً » وسمعه عل 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه وكان يصل ‏ فمد على يده بحيث يراها الرجل وأشار 
له أن يأخذ من يده الخائم كصدقة . فأخذه الرجل . وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السائل فقال : هل أعطاك أحد شيثاً . فأجاب الرجل نعم خخاتما » وأشار إلى 
عل بن أى طالب . وهنا نزلت الآية بتيامها : 


فرك ميغ ال ورسرا واي »اموا ل موت الشلة ومو الذكرة 
مقعم ال م 
وم ركعونٌ وت » 
( سورة لمائدة ) 
وأبأ كانت المناسبة التى نزت فيها الآية : فالركوع معناه الخضوع » والخضوع 
يكون لكل تكاليف منج الله . فإذا كنا نقول : فلان ركع لفلان فهذا معناه أن 
فلاناً قد خضع لفلان . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحائه وتعالى : 


01 م 


2 وَميتولأنه وَرَسْ ولس ولدِينَمَامَثُوا إن 


م2 أمَهَهُا موه (ه) له 


ونلحظ أن الحق أوضح فى الآية السابقة : إن الله هو الولى . وهنا تكون أنت أبها 
العبد المؤمن من الذين يتولاهم الله ٠‏ اما مثل قوله : ( يحبهم ويحبونه ) . 





خا لاتلكة 
اجمججح وجحجووو ج22250 22222 سه 
وحين يكون الله فى معونتك فهو يعطيك من قدرته غير المحدودة فكيف تتول أنت 
الله ؟ ريكون القول. الحاسم فى هذا الأمر هو قول الحق : 


9 إن تنصروا لمه يترا » 
(من الآية /ا سورة محمد ) 


والحق فى الآية التى نحن بصددها جاء بالمقابل .ا جا فى الآية السابقة عليها فهو 
القائل من قبل : (إنما وليكم الله ورسوله.والذين آمنوا ) . 


وفى هذه الآية يا بالمقابل فيقول سبحانه : 
ميتو ا وروم كين نودب ام م القدون ١‏ 4 


( سورة المائدة ) 

هذه المقايلة توضح لنا كيف ينصر الله العبد » وكيف يتتصر العبد لله.. ولم يقل 

سبحانه فى وصف من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا : إنهم الغالبون فقط . ولكنه 
أورد هذه الغلبة فى معنى عام فقال : وفإن حزب الله هم الخالبون » . 


وكلمة :حزب » معناها :' جماعة التف بمضهم مع بعض عل منهج يرؤن فيه الخير. 
ولا يمكن أن يجتمع قوم بقوة كل فرد فبهم بفكر كل فرد منهم إلا إذا كان هذا 
الآمر هو خيراً اجتمعوا عليه » إذن فحزب الله فى أى وضع وفى أى تكوين ولاية غابة 
هو الحزب الغالب . وعلى المستوى الفردى نجد فى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم : دكان النبى صل الله عليه وسلم إذا خَزّبه أمر قام إلى الصلاة »20 . 


فيا معنى حَرّيه هنا ؟ معناه أمر أتعبه وأرهقه وفكر فيه كثيرأً . وبذلك يعلمنا رسول 
الله ألا نقصر رؤيتنا على رأينا وحده . ولكن لنلجأ إلى الله . فنهزم الأمر الذى يحزبنا 
ولا نقدر عليه بأن نقيم مع الله حزبا بالصلاة . 


إننا عندما ناخذ من سنة رسول الله المثل والقدوة نعرف أن رسول الله صل الله - 
عليه وسلم لم يكن يحزبه أمر يتعلق بدنياه وإنما أمر يتعلق بمنبج الله وبالدين ؛ لذلك 


' . رواه أحد وأبرداود عن حليقة‎ )١( 





522202202222261 
يذهب رسول الله إلى من يعطيه ويعطى أهل الإيمان كل الطاقة . إنه يذهب إلى 
الصلاة . ويعلن أن أسبابه قد انتهت ولم يعد يقوى على تحمل هذا الآمر الذى 
حَرْبَُ» ولان الله لا يغلبه شىء ؛ لذلك فسبحانه يرفع الهم عن رسوله صل الله عليه 
وسلم . ويغلب كل أمر صعب . وإن حَزَيْنا هذا الأمر فى نفوسنا فسنجد العجب . 


إذن فحين تعز الأسباب عل الممن فى أمر ما ويكون قد أعطى كل جهده ومازال 
هذا الأمر يحزب المؤمن ويشتد عليه ويرهقه فع.ى المؤمن أن يقوم إلى الصلاة » وييسر 
الحق هذا الآمر للمؤمن بالخير . والمؤمن عندما يحزبه أمر ما إنما يذهب بالصلاة إلى 
المسبب وهو الله » لكن على المسلم ألا يذهب إلى الله إلا بعد أن يستنفد كل 
الاأسباب . فالأسباب إنما هى يد الله الممدودة ء ولا يمكن للمؤمن أن يرفض يد الله 
ويطلب ذات الله . فإن انتهى الأخذ بالأسباب فليذهب إلى المسبب : 


0 “0ح صرق ع عم تر سس 11 0 4 
« أمن يتيب المضدار إذَا داه وكشت السو ويطك خلماء الأرض أولنة 
5 
مم لفيا ما رُونَ جع » 
( سورة الثمل ) 
وسبحانه الذى يجيب المضطر وهو الذى يكشف السوء وهو الذى جعل البشر 
خلفاء فق الأرض » وسبحانه لا شريك له فى ملكه , وهو القائل : 
مو وهم 2 5 مو م 57 8» 
«قل لا يمل من في سمرت والأرض الْعَبْبٌ إلاالله وما بسْعرونٌ أيَانَ 
عن هع 4 
2 (سورة التمل ) 
وإذا قال قائل : ولكنى أدعو الله ولا يستجيب لى . ونقول : أنت لم تدع دعوة 
المضطر ؛ لآنك ل تستنفد الاسباب . وعليك أن تستتفد الأسباب كلها . فإن 
استنفدت الأسباب فالحق يجيبك مادمت مضطرا . 
إذن فحزب الله عندما يَقْلِب إما يعطينا قضية مكونة من و إن المؤكدة واسمها 
وخيرها » وهذه قضية فرآنية وهى تمتلف عن القضية الكونية التى تصف واقع 
إلحياة . ويقول الحق : 





لافقا 
حصسوححت 225224 00222222026 أل 
#ومن يتول أله ورسرآ 4و لين *امنوأ ِنَ زب الله هم لبون 8 © 
( سورة المائدة ) 


وسبحانه يعلم ما يكون فى كونه » ولن تختلف قضية القرآن عن قضية واقع 
الكون . وساعة تجد قوماً تجمعوا وفى صورتهم الرسمية الشكلية أنهم رجال الله , 
ولا ينلبُون فعلينا أن نعرف أنهم خمدعوا أنفسهم وخدعوا الناس بأنهم حزب الله 
وواقع الحال أنهم ليسوا كذلك ؛ لأنه سبحانه قال : 

لود مداه المدبردَ © 4 

زسورة الصافات » 

وهذه قضية قرآنية . وناخد الأمر دائياً بسؤال : هل غلبت أم لم تغلب ؟ فإن 
كنت قد غلبت فإن جنديتك لله صادقة . وإن لم تكن فآنت تمدع نفسك بأنها جندية 

لله وهى ليست كذلك | ولا لللزر الواضم من سني سوك لقم غبلق للد عله وسلم 
عندما كان بين صحابته فى موفعة أحمد وأمر الرماة أن يقفوا موقفاً خخاضاً + فليا وججد 
الرماة استهلال نصر المؤمنين عل الكافرين » وأن الذين يحاربون أسفلهم يأخذون 
الغئائم » ذهيوا هم أيضاً إلى الغنائم وخالفوا أمر الرسول حينا قال لهم ؛ «إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ٠‏ وإن رأيتمونا هَزْمْنا القوم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم »20 . 


فليا شالفو أمر رصول الله أكانوا ججنوداً لله بحق ؟ لا ٠‏ بل اختلت جنديتهم لله . 
ول بمنع وجود رسول الله فيهم سن الله الإيمانية فى كونه ألا تقع ء ولو ظلوا مُتصرين 
عل الرغم من أنهم خبالفوا الرسول لحان أمر رسول الله فى نظرهم ؛ لذلك أراد الحقٍ 
أن برقع م لل امزقة الؤفقة من لجل أن كذبوا ».وق يَمضُوا اغى أن يقنم 
وسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بالتواجذ . وقد أورد الحق ذلك الأمر ورسول 
الله فيهم من أجل مصلحة الإسلام ٠.‏ فلو نصرهم عل الرغم من مخالفتهم لرسول 
الله بخ رأهم ذلك عل أن يخالفوا . 


. رواء ابن إسحق فى السيرة‎ )١( 








حيلف 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جاساقا بذ لكلل يز 
بام نارح اساي 0 لكارأولياء 


0 منت © له 


وَاهْرّوٌ هو الشخرية والثنكيت ٠‏ وهرُء أهل الكتاب من أهلٍ الحق لون من 
الانفعال العكسى . فساعة يرى بعض من أهل الباطل واحداً ملتزماً يُصِلٌ ٠لا‏ يحملق 
فى النساء قد يصفونه بصفات غير لاثقة ؛ لأنهم لا يستقبلون التزامه إلا بلونٍ من 
السخرية » وحقى لاينهم أنه خيرٌ منهم » وقد يضلونه فيتبعهم . 


ولنغرض أن ثلاثة من الشباب جميت بيهم الصداقة ثم انحرف منهم اثنان وام 
واحد منهم . وكان لأحد المنسرقين أت فيطلب زميله المتحرف يد هذه الأخت » : 
ويأق له الصاحب الذى ل ينحرف ليطلب الأخحث نفسها » هنا نجد الأخ لا يوافق 
عل زواج أخته بالمنحرف . بل يوافق عل زواجها من الذى لم ينحرف ؛ لأنه لن 
مخدع نفسه . وعندما يعاتبه المنحرف فهو يرد عليه : وهل أستامئك على أختى ؟ أنا 
أعرفك ححق. المعرفة . 


وهكذا نرى أن القيم هى القيم . وعندما يكون هناك إنسان على حق ويلتقى 
بأناس على باطل تجدهم لا يتركونه وشأنه ل ولأعبم. لن يستطيعوا أن يكونوا مثله 
فلا أقل من أن يبزأوا منه حتى يحتفظوا لأنفسهم بفسادهم . وعندما ننظر إلى العادات 
الضارة التى تنتشر » مثل شم الميروين أو ندخين المخدرات نجد أن الذى وقع فى 
ةله ماتيا نين اأناائر خنيه لي ا نا لالساطيع . ونجد فى القرآن 
ما يقوله لنا خخالق الطباع والمليم بها : 





قهز 0 2. 
1ض 


ع صلل وج نس 


نان مرا تنا مِنَالْدينَ ةامنوأ وك وى وَإِذًا راج 
2 تَقَامنُ 2 ون ي 4 


( سورة المطففين ) 
عل ا لعل الكل لبود احلنا إلى الجنة على جناحك . أو : أتريد أن 
تكون وليا 
(١‏ رذ اطبا بك أن امبو مكوما © » 
( سورة المطففين ) 
ويرجع الواحد منهم إلى أهله فيحكى بسرور : لقد قابلنا إنساناً غارقاً فى الإيمان 
وسخرنا مله : 


مت 


8 وَإِدَارَأوْهُمْ ُو إن مَتؤلَآه صَالُونَ وي وَمَآأْرْسِواعلَهُمْ حَنفظينَ © » 
( سورة الطففين » 
بل قد نجد أن أهل الإضلال يتهمون المؤمن بأنه على ضلال . فياذا يكون العقاب 
يوم الحشر ؟ 
لظا مَالْيُوم لين اموأ مِنَ الْعَُارٍيضْسَكُودُ دع عل الأرابك يَنظرونَ جه هَل 
ُوبَ الْكَفَارما 6نوا يَفَُْوتَ © 
(خل حن 
هْرُواً 6 ' ولغوا 0 نفافاً كم أن تأمنوا ف 
ولقد حذرنا الحق بداية ؛ 
0 دوا يوه صر أزيباة بعضهم أوليا؛ بض » 
(من الآية 1ه سورة امائدة ) 


وهنا أمر بعدم اتخاذ الدين يتخذون الدين مادة للهزء أولياء . وعلى المؤمنين اليقظة 





لنثيكز 
ه١١١‏ وح كحك 2+ 5ح ص ٠ص‏ صمح 


والحذر ؛ لأن الحق يقول : « واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ؛ فإن كتتم مؤمنين حقاً 

فعليكم الأخط بيقظة الإيمان » عليكم ألا توالوا اليهود والنصارى وكذلك من يتمسح ' 
فى الإيمان نفافا ويريد 0 بمزايا الإسلام ليأخذ حقوقه الظاهرية وقلبه مع غير 
المؤمنين . وتقوى الله تبدأ من ن ينفذ المؤمن المنبج ٠‏ ويحاول أن يستبقى للمنبج مناعة ٍ 
اقتداره أمام خصومه بألا يدل المؤْمنٌ فى حماية النيج من لا يؤمن من الرهود 
والتصارى والكافرين والمنافقين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


جع سس عر عوبر سرس بار 


ع عل جر عرزن ورج ع و سر ع و 7 
وَإِدَانَاديي إل الصَلوة تخد وهاهزوا ولا ديلت 
ع مودت ده ل م 
نمم كوم لون © #له 


والنداء هو دعوة بجهر . ومقابل النداء المننجاة . وتثبت هذه الآية أن الاذان 
مشروع بالقرآن ؛ وفى ذلك رد عل الذين يقولون : إن الأذان قد شرع بالسنة . أو ' 
أن القرآن ببذه الآية قد أقر نشريع الأذان . 


«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبأ» ذلك أنهم كانوا يقولون عن 
الأذان : لقد صاحوا صياح الحمير. ووصفهم الحق بقوله : « ذلك اهنم قوم" - 
لا يعقلون » والمقل ‏ كيا نعلم ‏ هو الأداة التى تؤدى مهمة الاخمتيار ما بين البدائل ؛ 
أى أن يختار الصالح مرخ الأمور فيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الامر الرابح “« 


إن الهوى هر الذى يدفع العقل إلى أن يختار أمرأً ممالفاً . فيجنح بالعقل إلى 
الضلال . وآفة الرأى ال وى . ولا يميل الإنسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن 
يخدم هواء , ولذلك لا بد أن يكبح المؤمن جماح هواه بعقله » والعقل مأخوذ من 
عقال البعير. فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح . ويحتاج 
الإنسان إلى العقل ليكبح جماح الهوى ٠‏ ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يببر 





اللتايكة 00 
ححموح تج 0 أ ست 
الهوى . والذين يريدون العقل تحرراً من الفكر نقول هم : أنتم لا تفهمون معنى 
كلمة العقل . فقد جاءث كلمة العقل لتمنخ الحوئ:لا ليجترىء الإنسان بهواه على 
رأيه وسلوكه المستقيم . والعقل هو الذى يمنع الفكر من أن يكون مبررا للهوى . 


قلو كانوا يغقلون لقلنا لهم : إن الأعبال التى تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد 
تتفعكم فى «نياكم . وعمر الدنيا لا يستطيع أحد أن يحدذه بالنسبة لنفسه ‏ فدنيا 
الفرد قد لا تزيد عل مائة سنة . ودنيا الإنسان هر عمره فيها . وقد ستر الله مسب 
الموت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإنسان. أن عمره مظنون وقد ينتهى قبل أن 
تطرف عينه . ولو كانوا يعقلون كا باعوا آخخرتهم بدئياهم . ولو عقلوا لأدازوا مسألة 
البدائل فى رعوسهم ولعلموا أنهم موففهم هذا من.قضية الإيملن والإسلام إنما قفون 
موققاً خاسراً ليس فى اتن 


ويقول الحق بعد ذلك : 


12111111111113 متيام 
وم لمن لون كر كيف 4ه 


وه عل » هى خطاب لرسول الله. صل: الله عليه وسلم . وحين يخاطب الحق 
الرسول » ٠‏ فالخطاب أيضاً لأمته صل الله عليه وسلم ٠‏ فتقول نحن أيضاً : 


ع انر ا س ضب عمدية ب روم دمب4 م 


: تمل لكت هَلْ تنفمون مثا إلا أن ءامنا لَه وما أنزِل إلبنا ومآاترا 


عي ب مخ خخ 


عَبْلْ وَأنَ أَكْرَكُم قن # 
رمن الآية 9ه سورة الائئة) 


وه نَقَم ينقِم ‏ أى كره منى أن أفعل هذا » فلماذا تكرهون إيماننا يا أهل الكتاب ؟ 
هل الإيمان مما يككره ؟ وجاء ادق هنا بسؤال لا يقدرون على الإجابة عنه » فنحن آمنا 
بالله ويرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل » فها الذى يكره فى هذا ؟ وأبلغ سيدنا 





اكد 
11 


محمد صل الله عليه وسلم اليهود أننا نؤمن بالله وبالرسل ومنهم سيدنا عيب 
:ابن مريم عليه السلام ٠‏ فغضبوا منه كثيراً . فكيف يكره أهل الكتاب إيمان المسلمين 
ب ظ ِ زر 


مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير أو إلى الذهاب إلى مكان 
مشبوه فترفض ذلك فيكرهك هذا الإنسان , فتقول له : أنكره فى سلوكى أن أكون 
مستقيياً ؟ ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لمن يعرفه والذى يستحق النقغة 
والكراهية هو الفعل الضار . أما الإيمان بالله فهو أمر محبوب لانه يُعلم الإنسان 
الأدب مع كل خلق الله » ويعلم الإنسان الحفاظ على أعراض الناس ء ويعلم 
الإنسان آلا يعتدى على أموال ودماء الناس ولا يغتاب النامس ٠‏ ولا يرتشثى » وأن 
يخلص فى العمل ولا يكذب فى ميعاد » فأى شىء فى هذا يستحق الكراهية ؟. 


إذن * فمن يكره إنساناً لأى سبب من هذا فهو كره بلا منطق . وكان من الواجب 
أن يكون سسبب الكره سبباً للمحبة . وقد يأ من يقول لك : ليس فى فلان من 
عيوب إلا كذا . 


وقد يورد سبباً معقولاً . ولكن لا يقول أحد أبداً : لاعيب فى فلان إلا أنه ' 
شهم ؛ لآن الشهامة لا يمكن أن تكون عيبا . كأن القائل قد أعمل ذعنه حتي 
يكتشف عيبا » ل يجد إلا صفة رائعة » وقال عنها : إن كنت تعتبر هذه الصفة عييا 
فهذا هو عيبه . ويسمون ذلك من أساليب الآداء الأنى عند العرب وهو تأكيد 
المدح بما يشبه الذم . فيقول قائل : لا عيب فى فلان إلا كذا .. وساعة يسمع 
السامع هذا يظن أن العيب الذى سيؤرده هو صفة قبيصة فيفاجا بأنها عصلة جميلة . 
وبذلك يؤكد القائل المدح بما يشبه الذم : « قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون » . 

أنتم تقولون : إنكم أهل كتاب وعندكم التوراة .. وكان يجب أن تعلموا كيف 
يشذب الإيمان النفوس ويدقم عنها الشر ؛ لأن لكم سابقة فى الإيمان . فقد آمنتم 
بالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بمومى . والمسلمون آمنوا بالله وآمنوا بما 
اع سي ياي و دا شوم كك 

3 


. 








2 لايك 
ججوجح حجرت .هته وجح وج وج تح أ1مواااهت 
وإن كان هذا مما يكره فعلينا كمؤمنين أن نسالكم : بماذا تنكرون علينا ذلك ؟ 
لاشك أنكم تنكرون علينا إيماننا بالله لأنها قضية غير واضحة فى أذهانكم . ولوكانت 
واضحة فى أذهانكم ما كرهتم. إيماننا . إذن فمسالة الإيمان بالله غير مسبقرة فى 
وجدانكم كأهل كتاب بدليل أنكم تكرهون من آمن بالله » ودليل ذلك أنكم أنزلتم 
الله منزلة لا تليق بكياله » فجسمتموه وقلتم : 


وه م ء هر 


0 نرى أله جهرة 4 
وقلتم : 
« إذان قر رك أيه » 
وقلتم : 
( ؤم » 
رمن الآية 54 سورة المائدة) 


إذن فأنتم تكرهون لنا أن نؤمن بالله إيماناً يليق بكبال الله ؛ لأنكم لم تؤمنوا بالله 
صحيح الإيمان . ولو طابق إياننا إهانكم ما كرهتمونا . وكذلك ل تؤمنوا بالكتب 
بدليل أنكم حرفتموها . ول تؤمنوا بالرسل لانكم وقفتم من عيمى عليه اللام هذه 
المواقف . إذن فأنتم تنقمون منا وتكرهون أموراً لا ثكره ه عند الطبع السليم . وهذا 
دليل على أن طبعكم هو امختل . وإذا.كنتم تكرهون هذا الإيمان فياذا تملكون لن. 
تكرهون ؟ لا قوة لكم لتفعلوا لنا أى شىء . ولكن حين :يكرهكم الا فياذا بفعل 
بكم ؟ إنكم حين تكرهوننا لا تملكون قدرة لعقابنا » لكن الذى يكرهكم هو الله 
وعنده القدرة المقتدرة لينتقم لنا منكم . 


( من الآية 58 سورة البقرة ) 


( من الآية 14١‏ سورة آل عمران ) 


إذن فكراهيتكم لنا لا قيمة لها . 01 
الخصوم فياذا يعنيكم من كوننا مؤمنين ؟ 


مثال ذلك أن يتهمك إنسان .بأنك بخيل فتقول له : هب أننى بخيل فمل فباذا 
يعنيك من هذا ؟ وهذا ما نستميه مجاراة الخصوم:؛ لذلك نقول لأهل الكتاب هب 
أن لكراهيتكم لنا رضيداً وأنكم تستطيعون إيذاءنا ٠‏ فلكم شر من هذا وهو عقاب 





4 اكز 
تح. ١ ١٠‏ الحصمصهحمت :5 ت 12:22 
الله ء وسئرى ماذا سيحدث لكم عندما يكرهكم الله . وهو قلدر على كل شىء . 
وعلى فرض أن إيذاءكم لنا هو شر : فالأكثر فاعلية هو عقاب الحق لكم ؛ لأنه عندما 
يكرهكم بقدر أن يعافبكم بما شأه . إذن فالصفقة ‏ صغقة كراهيتكم لنا ماسرة من 


ولذلك قال الحق : 


و » لاس ثى - سر ع ل عرو 3 
جل كز ينك برجن ل مشي أن ته 
٠ 0‏ ودالة .* 01 
2 مس يه الومن 
ص سل عير ع 7 عرو © رص جر سن ير ص صل بر بر صر 


لهو عَوِسب عليه وجَعَلَ مهم الْفردة واحَازر ويد 
3د عَوْرَ هر ور كج سر د مر ع عرص ف سل 
لهو تولك رمك وأَصَرٌْعن سَوو لتيل © #كه 


فإن سلمنا جدلاً أنكم يا أهل الكتاب تعتبرون كيدكم لنا سيصيبنا بشر . عل 
الرغم من أنكم لا تملكون أن تجازونا بشىء . وها هوذا الحق بخبركم على لسان رسوله 
بالاكثر شرا من هذاء وهى العقوبة التى يصنعها الله لكم وهو قادر عل إنزاها بكم 
وهى الأكثر ضررا . وهذا لون كا قلنا ‏ من مجاراة الخصم . ويعلمنا الله ذلك عل 
لسان رسوله فيقول لخصومه : 

عمقم عفوييه رم الك مي #4 

00 أو ناك تمل هدى أو فيسَلَالٍ عبن » 

(من الآية 114 سورة سبا) 

والرسول على الهدى بالقطع وخصومه عل ضلال بالقطع .» ولكن رسول الله 
يسلم الأمر طالبا من خصومه أن يراجعوا أنفسهم ليناقشوا القيم التى يدعو إليها 
الإسلام . وسيجدون أن قيم الإسلام هى الحدى وأنهم عل ضلال . ونعلم أن 
افدى والضلال لا يجتمعان.: فنحن كمسلمين على هدى ء. وأنتم على ضلال . 
ووسيلة التمييز أن يحكم الإنسان عقله فى المسألة ‏ ويذلك يرى من الذى على هدى 
ومن اللبى على ضلال . فأنت لا تناقش الخصم فى أصل الدعوى » ولكن سلم 


يقد 
ادسلة 
للخصم جدلاً . والتمييز النبالى هو الفيصل . وسيجد المميز حيثية ضلال الخصم 
واضحة وضوح حيثية هدى المسلمين . 
قن يأل الكت همود نآلا أذ ءامنا ب ومآأزل إلبنا آنل ين 
مي / ضع عم اروس # اث 
زرا الريك تبات سرتفم 
فإن كنتم تعيبون علينا أو تكرهوننا أو تأخذون إهاننا سي فهذ! أمر لا يكره الإنسان 
من أجله ؛ لانكم تدغون أنكم مؤمنون بالله . وكذلك لا يمكن أن سب الإنسان من 
أجل الإيمان بما أنزله الله فى كتاب ؛ لأنكم أيضاً تقولون إنكم مؤمنون بالتوراة . 
وتقولون نكم مؤمنون بالأنبياء السابقين على موسى . والخلاف أن عيسى عليه السلام 
جاء بعد نبيكم فكقرتم به » لكننا آمنا به فنحن منطقيون مع أنفسنا ومع ربنا , 


والحق يبلغنا : « وأن أكثركم فاسقون ؛ . ونعرف أن صيانة. الاحهال تقتفى | 
' ألا يكم ال حق عليهم جميعاً بأنهم فاسقون ؛ لأن فيهم بعضا من الناس تراودهم 
نفوسهم بالإيمان بالله وبالإسلام ؛ ذلك لم يكن الحق أبدا ليعمم الحكم عل كل 
أهل الكتاب بالفسق ؛ ليعطى الفرصة من يفكر أن يعلن إهانه . . 


ومن بعد ذلك يأن الخبر عل لسان الرسول يعقايهم : ٠‏ قل هل أنبتكم بشر من 
: ذلك مثوبة عند الله » إذن فهناك أمر أكثر ضرا لكم لأنه ماكان يصح أن نكرهوا 
إهاننا » والأكثر ضرراً من هذا هو لعنة الله « من لعنه الله وغضب عليه وجعل منوم 
القردة والخنازير» ويأق سبحانه بالأوصاف التى فيهم » من لعنة الله لحم وغضيه 


وجَعْلِه بعضًا منهم قردة وخنازير . وكيف يأ الله بمثل هذه الأوصاف 
كمثوبة ؟ إن هذا لون من فيح باب الرجاء والأمل ثم يصدمهم من بعد ذلك ثماما 


مثل. قوله تعاف 1 
9 نيهم بعَنَابٍ ليم © . 


زعن الآية ١؟‏ سورة آل عمران ) 
والعذاب الأليم يُنذر به » وكذلك اللعنة لا يمكن أن تكون ثواباً ٠.‏ لكن الأسلوب 

القرآنى يعطى النفس المخالفة لوناً من الانبساط . ثم يعطيها اللون المناقض له من 

الانقباض . ليكون ذلك أبلح فى الانقباض وأكثر إيلامًا . ا 





١١١ 2‏ ضمح تت وص حصوصحصيصه 
ومثال ذلك كيا قلنا من قبل المسجون الى يطلب كوب ماء فياق له الحارس 
بكوب الماء ويقربه من فمه ثم يسكب كوب اماء عل الأرض » هذه العملية زرعت 
فى نفسن السجين الأمل فى الارتواء أولا » ثم يكون سكب الماء على الارض سبباً فى 
التعذيب والإمعآن فيه ؛ لكن لورفض الحارس أولٌ تقديم الماء لعاش السجين فى 
اليأس وهو إحدى . الراحتين , : : 


ونرى ذلك أ.ضا فيمن يننظر حكياً قد يكون إعداماً وقد يكون براءة » وتكون فترة 
الانتظار هى المليث بالقلق . وعندما يضعون المنتظر فى الميزان يدون وزنة فى. 
انخفاض . ويعد. الحكم بإعدامه يبدأ وزنه فى الزيادة ؛ لآن اليأس إحدى 
الراحتين َ إذث فانبساط النفس وعجىء القبض بعدها هو الأمر الانكى والأشد قسوة 
على النفس . ولذلك يقول الحق : 


لآ رمم بمَلَابٍ ليم به ! 
8 00 (ذهن الأية ١؟‏ سورة آل عمران) 
هذه البشلرة تأق بالانبساط للنفس ويتلوها الانقباض . ومثل قول الحق : 


« وإنيستفيثوا يِغَائُو ماو كالمل مسرى الوبجوة 4 
٠ :‏ ١(من‏ الآبة 14 سورة الكهف) 
أى أنه قد وقع عليهم لون من العذاب يستدعى الإغاثة . ومن بعد ذلك يخائوا 
لا بما ينقذشهم ولكن يما يزيد عذابهم . : 


وساعة يسمعون « يغاثوا » تنفرج أساريرهم وتسكن وتطمثن نفوسهم . وبعد 
ذلك يحدث الانقباض بسماعهم : دبماء كالمهل يشوى الوجوه هء إذن فكلمة 
«مثوبة » نأق هم بشىء من الانبساط يتلوه العذاب . 


هذا. وإنْ أفعل التفضيل يأق عل صورة ذائمل , . «أكرم2). و أجود و » 

« أشجع ٠‏ فهذا لون من زيادة الصفة فى طرف عنها فى الطرف الآخر . اللهم 

إلا كليات قليلة جاعت فى اللخة على غير صيغة التفضيل منها كلمة : خير» وكلمة 

« شر » فلم تأت منها كلمة « اخير» بمعنى أكثر خيراً .. ولا كلمة أشر بمعنى أكثر 

شرا ء ومرة تأق كلمة و خير» ويقابلها الخير الأفل . والذى ييز المعنى هو وجود كلمة 
ل الي 2311110”ظغ 


اكز 
ججح هت +22222252252 له 
« من » كقولنا : « فلان خير من فلان » . أما إن كيل : فلان خير» فمقابله هو 
وشرء لأنه لاتوجد كلمة و أخيره . 


وهكذا ند كلمة و خير» تأ للوصف مرة وتأق للمبالغة فى الوصف مرة 
أخرى » والفاصل للتمبيز بين الاثنين هر وجود ه من » . فيقال : . فلان خير من 
فلان . ومثلها فى ذلك كلمة شر.وقد ورد استعبال كلمة خيير للتفضيل ولغير التفضيل 
فى قرله تعال : 
« يكايها الى قل لمن به ومين الأمرنة إن محلم لله فى فأويكر حورا وض 


موك مدة بن الو ممم 


عنمأ يعزو خف ل َه مور ريحم ت« 
( سورة الأنفال ) 


والميديث النبوى يقول : « المؤمن القوى خين وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
3 كَّ غير , 


إن فى كل مؤمن خيراً . ولكن ف المؤمن القوى خير أكثر ما فى المؤمن الضعيف . 
والمثال على أن كلمة «خخير». تقابل كلمة وشرءع. هو قول الحق : 

« ولايحمين اينوم مانو لين كذه. يعاق ب[ 4315 

( من الآية 14٠‏ سورة آل عمران ) 

وه خخير» هنا نيسث أفعل التفضيل ولكنبا للوصف العادى ؛ وإذا جاءت «١‏ من » 
تعرف أنها للتغفضيل . وعدم الإنيان بلفظة « ين يدلنا على أنها للوصف العادى 
ومقابله كلمة وشره . وهنا يقول الحق : دقل هل أنبثكم بشر من ذلك » . 
وجاءث كلمة « بشر » هنا للتفضيل ولا يعنى ذلك أن المؤمنين فى ه شر » ولكنها مجاراة 
للخصم . واعتبار أن ما يقرله الخصم مقبول جدلا . وهناك الأكثر شرا فى الواقع 
وعتد الله وهو المراد من قوله تعالى : : 

طن لامب نه بنك ال رموه لطر 

1 و8 اك ماده 2 2 


و بك شر مكانا وأط عن سوآء تيل » (من الآية 7١‏ سورة الائئة ) 


١(‏ )بو أحد :0 سل ل واي ال الك »وان لبد ازع ويك الوقا دمي 


ا 


هتاكز 
ه١٠١‏ كدج و 929:99٠22‏ 2220522009 
لاذا إذن يكون مصير هؤلاء إلى شر ؟ لأنهم كرهو! سلوك المؤمنين وم يستطيعوا أن 
ينفسوا عن الغِل الذى فى صدورهم بعقوبة المؤمنين . ولكن الله يكرههم ويملك لهم 
العقوبة ويكون مصيرهم هو المصير الذى يوضحه الحق فى قوله : ٠‏ لعنه الله وغهب 
عليه وجعل منهم القردة والخهنازير » اي اماد . والطرد من الرحمة 
يعنى حرمانهم من الخير . 


ومثال ذلك - وله المثل الأعلى ‏ عندما يكون هناك خندم فى خخدمة إنسان ما وهو , 
يسكن ويأكل ويفبس على حساب السيد » فإذا لم يؤد هذا الخادم حقوق الخدمة عل 
وجهها المطلوب . لا يرضى عنه سيده » ويطرده من اعقدمة . وحين يطرد الإنسان 
خادمه فهو يُعْلن للناس أن هذا الخادم لم يؤد حق الخدمة ٠‏ فلا يستتخدمه أحد بعد 
ذلك . وهذا هو الغضب . ومهذا نعرف الفرق بين أن يطرد من الرحمة فقط 
ولا ينب ثلاق هيد > آر أن بسحن الب بالإعلان من الشبب فى المراج عن 
الرحمة . فهذا معناه أن الله بعد أن طردهم يلاحقهم بغضبه وسخطه وأن لعنه لهم 
لاينفك عتهم . 


والله سيحانه وتعالى يعلن لأهل الكتاب : إن طردى لكم من رحمتى وتواصل 

غضبى عليكم هو شر عظيم . وغضب الله كيا نعلم - يترتب عليه أشياء فى كل 
حركة من حركات حياتهم » ؛ إنه منع الدى أن ينفذ إلى قلويهم ٠‏ بأن يختم عل 
قلوبهم فلا دخلها الإيمان . ولا يخرج منها الكفر . أو أن يمل منهم القردة 
والخئازير . وإن تساءلنا : كيف يكون لسلهم ؟ نعرف أن الذى سخ لا اسل » 
إنه تمسخ إلى أن يُرى مسخاً ثم يؤخذ إلى الموت . 


. وهل هم الذين اعتدوا فى السبت أو الذين عبدوا العجل لو الذين كفروا بعد 
. نزول مائدة عيسى ؟ إنهم كل هؤلاء . أو أنهم قردة * أى فى خخصال القردة » 
كالطيش وعفة ا حركة واتكشاف العورة , أو طبائمهم ونعصالهم كالخنازير » فهؤلاء 
لهم خحبث ونتن وزخعم كزنحم الفتزير . وأهم ميزة فى الخنزير أنه لا يفار على أنثاه . 
وهله موسوردة فيهم , وتفشت فيهم عادة تشغيل بناتهم فى الدعارة وغير ذلك من 
أعيال الباطل . 


لاك 

حمح وو سحت جحو :ج2222 دنه 

وهكذا نفهم قوله البق : « وجعل منهم القردة والخنازيز» إما على أساس أنه 

المسخ الحقيقى . والمسخ الحقيقى لايظل متتائلا ممسوكا وإنما يكون المسخ لزمن 

دود يراه الناس ممسوحما ثم يموت وينتهى يي نان 
القردة والخنازير . 


ويتابع الحق : و وعيد الطاغوت » والعبادة إنما هى طاعة العابد للمعبود فيها أمر به 
وفيا نبى عنه . والطواغيت هم الذين يزبنون لهم الشر والنفاق وأكل السحت 
والإثم . ويكون مصيرهم هو قوله الحق : « أولتك شر مكاناً وأضل عن سواء 
السبيل ه وهذا هو الواقع الذى يعيشون فيه وهو شر كله » وهم لا يفكرون فى السير 
فى الطريق السليم . 
0 الحق كاملا فى هذه الآية : 
قل مَل نيم رين ولك مثو عند أ من لَه آم وَعَضب علْسَه وجَصَلَ 
3 
نع الت واشتوموعة ات أزتبة قن شل عن سواه 


انبل © » 
( سورة المائدة ) 


نعرف أنبهم فى حالة غفلة عن مسار الحدى الموصل للحق ؛ لأن و سواء السبيل ه 
هو الأمر المستوى: الموصل للغاية . وكانت طرق العرب: إما فيها رمال وإما بين 
الجبال . وكانوا يختارون السيرفى وسط الطريق حتى لا ينالهم أذى من جرف هاو من ' 
الرمال فيقع يهم أو أن تقع عليهم صخرة من جبل . 

ولدلك قال الحق : : 
« كل َال َنم إلى انَل تين دج يَقُول أنك ل َآلمْسَدَفِينَ وي أوذا متنا 

نار ودس نا َدبنَ ق َل هَل أنمٌ طون جع قاكلع قله 
يعاكلم©» 0000 ' 


( سورة المنافات )» 





للابكة 
حه كه 
٠‏ أى أنه في وسط الجحوم 0 


+8 دجامو الوا أء امنا وَقددَ ويا لكر وهم 
مَدَسَج بد سوأ لعكديما كمون 6 


وهؤلاء هم الذين اتخلوا الدين هزواً ولعباً وسخرية . وهم ساعة يدخلون عل 
ا . وعتدما جلسوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
خرجوا أبضاً بالكفر . أن أنْ الكفر قد لازمهم داخلين وخارجين . وكأن جلوسهم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم لم يزدهم أى شىء . وكان من الممكن أن يدخل 
إنسان على تجلسه صل الله عليه وسلم 0 وهو كافرء وبعد ذلك تمسّه عناية الهداية 
فيخرج مؤمناً . 


ومثال ذلك : فضالة بن عمير الليثى الذى جاء ليقتل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى عام الفتح . وعندما مر رسول الله صل الله عليه وسلم بفضالة قال له : 
ما كنت تحدث به نفسك ؟ فقال : لاشىء . كنت أذكر الله عز وجل . فضحك 
النبى صل الله عليه وسلم وقال : استغفر الله لك . ووضع يده عليه السلام عل 
صدر فضالة . فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده من صدرى حتى ما أجد على 
ظهر الأرض أحب إلى منه 237 , 


لقد مسته العناية » فقد دخمل وي - بكفره وخخرج ‏ ثانيا - بعميق الزيمان . لكن 
هؤلاء دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر » كأن الدخول كان نفاقاً 0 بدثيل .قوله الحق : 
« والله أعلم بما كانوا يكتمون » وهذا القول دليل نفاقهم » فقد أعلنوا الإيمان لكنهم 
دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر . وكانوا يكتمون أن الدخول إلى زسول الله هو محضص 
نفاق . وهذه خاصية لمن قالوا آمنا ء ولكن كان.دخوهم إلى الإسلام نفاقاً ٠‏ لآن 
كفرهم أمر مستقر فى قلويهم لا يتزحزح ء وكان يكفى فى الأسلوب أن يقول.الحق:: 


. واه ابن عبدالم فى الدرر وابن حجر فى الإصابة‎ )١( 





اكز 
مو حجو ج505 2222© اد ان 
وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به . ولكنه قال : « وهم » وذلك تحديداً لحزيتهم 
الكافرة . فكأن عملية الدخول بالكفر وا خروج بالكفر عى عملية مسبقة ب لذلك 
يكشفهم الحق : «والله أصلم بما كانوا بكتمون » . 


2 وجاء سبحانه بأفعل التفضيل «أعلم » لوسرل الع لاي وبنلي رس 
إشراقات الله عليه وتنويره له كان يعلم أيضاً أنهم منافقون . ولكن علم رسول الله 
صل الله عليه وسلم م يصل إلى علم الحق سبحانه وتعالى فعلم الله ذال وعلم رسوله فيضن 

هئه - سيحائه - . 

إذن فقوله الحق : « والله أعلم + + مسلب م عر 2 
وقد استقر فى ذهن النبى أنهم منافقون وأن الله أعلم بما كانوا يكتمون . والكتم هو 
يس الاش الضى_ أن ينزح رأث يظأهر وشا 2 رشارلة: الكتن اخذاية غير 
طبيعية لأنها قسرية . ويكاد كفرهم أن يظهر ويخرج فيحاولون أن يكتموه لانم 
يحرصون آلا ينكشفوا . ولكن علم الله لا تخفى عليه خافية . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ وَركَاكها مهم عو يالا وعدن 
وَآبِهِمُ سحت ْلِفْسَمم ونم 2 له 


بالمسارعة فى الإثم تعنى أنهم مره بداية الأمر في الإثم » ويسارعون فيه ء أى أنهم 
كانوا على أولية الإثم ويمرون إلى آخرية الإثم ٠‏ فَضَلاهُم واضح من البداية ‏ وكأن 
خلقهم الكفر يفضحهم ٠‏ برغم بماولتهم كتران ذلك . ويجدون أنفسهم مسارعين 
إلى فعل الإثم » أى أن عملهم ينزع إلى الكفر » ويجعلهم الحق يغفلون عن 
الكتيان » فتبدو منهم أشياء هى أكثر فضيحة من القول ء ذلك أن الإثم مراحل : 
مرحلة قول » ومرحلة فعل . والفعل أكثر قضحا من القوك ٠‏ , 

< وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان » ويقول البق : ؛ كثيرا منهم » 





هلابز ١‏ 
ه١١‏ ؟حصمص وص نح موص ص موص مص صمصحه 
صيانة لاحتيال أن يوججد الإيمان فى قلب القليل منهم » وذلك لتبرئة أى إنسان يفكر 
فى الإيمان . وهم أيضاً يسارعون فى العدوان . فإذا كان الإثم هو الجُرم على أى لون 
كان » فالعدوان هو إثم يأخل به إنسان حقاً لغيره , مثال ذلك الإنسان الذى يحقد » 
ندال جنك يش مووسوي اند عو وله ار نيا 


إن القد -كيا فعلم ‏ جرهة نفسية ل تتعد الحد . ويقال عن اللحقد ؛ إنه المرمة 
التى تسبقها عقوبتها » عكس أى جرية أخرى ٠‏ فأى جريمة تتاخر عقوبتها عنها 
إلا الحقد والحسد . فتنال عقوبة الحقد صاحبها من قبل أن يحقد ؛ لان .الحاقد 
لا يحقد إلا لأن قلبه ومشاعره تنمزق عندما يرى المحقود عليه فى خير . ولذلك يقال 
فى الأثر : وحسبك من اللحاسد أنه يغْتَم وقت سرورك » . 


إذن فمن يرتكب إثاً فى نفسه لا يتعدى أثر إثمه إلى غيره , أما الذى يرتكب 
العدوان فهو بنقل حق إنسان إلى غيره . وهو فسبإن + هناك من يعتدى ليعملى حمقا 
لغير فى حق . وهناك من يعتدى بالسكوت على الظالم لم * فالظالم تتملكه شهوة 
الظلم » لكن من يرى الظالم ويسكت ولا يهاه فهذا عدوان أيضاً , لأن الظالم عنده 
وفى -نسه ما يدفعه إلى أن يظلم » أما الشاهد الذى يصمت فليس عنده فى نفسيه 
ما يدفعه إلى أن يُسكته . فمن - إذن - الأكثر شرا ؟ إنه الذى يصمت عن تنبيه الظالم 


إلى أنه يظلم . 


« وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم والعدوان » نلحظ أن كلمة د سارع » مثلها 
مثل كلمة « نافس ©» ؛ تدل على أن هناك أناساً فى سباق ؛ كأنهم يتسابقون على الإثم 
والعدوان » كلن الإثم والعدوان غاية منصوبة فى أذهاهم » ومتفقة مع قلوبهم . 


: وأكلهم السبحت لبئس ما كانوا يعملون » والسحت هو كل مال مصدره حرام * 
سواء أكان رشوة أَمّْ ربا أم مرقة أم اختلاساً أم خطفاً أم اغتصاباً » كل تلك الألوان 
وما ماثلها من السحت إنبها أخخل ليق الغير . وأخيذ حيق الغير له صور متعندة » فإن 
أخخذه أحد نعفية فتلك هى السرقة . وإن سارع إنسان لخطف شىء من بضاعة إنسان 
. آخعر فهذا هو اأنطف . وإذا لحق به صاحب البضاعة وتاذيا وتشادًا فهذه المجاذبة 
تخرج بالخطف إلى دائرة الخضب . وإن كان الإنسان أميناً عل شىء وأخذه فهذا هو 








65914 
الاختلاس . وكل ذلك: أكل مال بالسحت . ويئس هذا اللون من العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


09 0001 ا 2 رءج ةءوم زوم 2+ .2 
خة لولاينهم ابوت وَالْلحبارْعن توي أله 
رركت ووم عراس عكااء عرس عا م ١‏ 
وَأَوْلهِ ماسح تلبذ ماكاوا يَسْكعُون © #قه 


والربانيون هم الذين يُنسبون إلى الرب فى كل تصرفاءهم . وكذلك الأحبار الذين 
يعرفونت الدين ٠‏ ولا هؤلاء ولا أولئك يغبون هؤلاء الثناس من أهل الكتاب عن 
ارتكابهم الإثم وأكلهم السحت . فكيف ينصّبٌ هؤلاء الربانيون والاحبار أنفسَهم 
قادة للضمير الدينى دون أن يقوموا يواجبهم بوعظ الناس ؟ وفى هذا تأكيد على أن 
الربانيين والأحبار إنما يريدون فقط سلطة اغيمنة على الئاس . 


والربانيون هم رؤساء النصارىةوالاحبار هم رؤساء اليهود . وكان من بين اليهود 
والنتصارى ٠.-‏ تتملكه شهوات أكل السبحثت والظلم وقول الثم 3 فلماذا 1 يتحرك 
المنسوبون إن الله للنبى عن ذلك وهم الذين أخذوا حظهم فى الدنيا من أنهم 
منسوبون إلى حماية منيج الله مى انحرافات البشر ؟. ألم يكن من واجبهم نمى. 
الظالمين والآئمين عن الظلم فالائم ؟ 


إن النى يظلم له شهرة فى أن ينتفع من الظلم » أما أنتم يها الربانيون والأحبار 
فلماذا لا تتحركون لوقف ذلك ؟ لاشك أنهم قد امتلأوا سرورا من هذا الإثم وذلك 
العدوان وأكل السحت ء ومبعث سرورهم أن الواحد من هؤلاء لو كان سلييا فى 
تصرفاته وأحكامه لغار عل المنبج . لكنه يقبل الانحراف ؛ لأن من مصلحته أن 
يحرف غيره حتى لا يلومه أحد . وجاء الحق_يه لولا ؛ فى أول هبذه الآية تحضيضية 
أى يقصد بها الحث على الفعل . . أى كان يجب أن ينهاهم ال بانيون والأحبار عن 





ل للشيكة 1 
د١١‏ صوص تح وص تحص صمح وح توه 
أكل السحت وقول الإثم والعدوان . ثم تنجل دقة الأداء القرآنى ‏ كيا هو دائياً فى 

قوله الحق : « لبئس ما كانوا يصنعون » . 


ونذكر أن تذييل الآية السابقة قال فيه الحق عن سلوك العامة من أهل الكتاب : 
ولبئس ماكانوا يعملون » . إذن فالحق يفرق بين بئس عن صناعة ويس عن 
عمل . وبئس الربانيون والأحبار هو بئس الصناعة . ونعلم أن كل جارحة من 
جوارح الإنسان لها حدث خاص بها : فالعين حدثها أن ترى ٠‏ والأذن حمدثها 
السمع . واليد اللمس ومناولة الفعل . والرّجل تسعى . واللسان عمال عمله 
الكلام . والجوارح تنقسم إلى قسمين : اللسان وحدثه -القول » وبقية الجوارجح 
أحدائها أفعال » بدليل أن الله يقول : َ 

« حك مقف ند اط أن مَعُووْامَاا تمن دي © 
( سورة الصف) 


إذن فالقول مقابله الفعل . والقول: عمل . والقعل عمل . ومادام هناك قول 
وفعل من عامة أهل الكتاب فى ذلك الحجال لذلك يقول الحق : و لبس ما كانوا 
يعملون » . 


وقال, عن الربانيين والأحبار : ه لبئس ما كانوا يصنعون » لإيضاح الفرق بين من 
يعمل ومن يصنع ء فمن فتق ثوبه وجاء بإبرة وخيط ليصلحه . فهو خخائط ‏ ولكن 
الذى يحترف ذلك هي( الخيّاط » ؛ فصاحب الحرفة هو من يأخذ وصفها لأنه 
يدها » أما الذى بمارسها هرة واحدة فلا يأخذ من الصنعة إلا بقدر ما يدل على أنه لم 
يتقنها . 


وكان الربائيون والأحباز قد اتنذوا أمر الدين والكهنوت صناعة بتجويد كبير . 
وذلك هو الذى جعل. السلطة التقئينية فى العام كله تنتفل من منهج السماء إلى مديج 
الأرض . وحينيا نرجع إلى تاريخ القانون نجد أن الأصل ف التقنين كان من الكهنة 
الذين كانوا منسونين إلى الله وخبر السياء ء وهم الذين كانوا يحكمون بين الناس ‏ 
لكنهم أفسدواء ورأى المجتمع أنهم يحكمون فى قضية بحكم ء ثم فى قضية مشابهة 
يحكمون بنقيض الحكم السابق. وأنهم ارنشوا فى سبيل ذلك» ومايزوا بين الناسء وعرف٠‏ 
الناس أن الكهنة غير مأموتين على العدالة ؛ لذلك تركوا الكهنة ويدأوا يضعون 





اتلك 
+ ت ج22 225:5 لنت 
قوانين خاصة بهم بعيدة عن حكم الكهنة . وهكذا انتقلت المسألة من تقنينات 
وحكم الكهئة إلى المجتمع الذى لم يعد يتمسك بالدين بسبب انحرافات أحكام 
الكهنة عن العدل وأنهم باعوا الأحكام لصالح من يدفع أكثرء أو يحكمون لصاحب 
النفوذ . وهكذا صارت المسألة صناعة هم, وبئست تلك الصناعة . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


جلو كن بوذي ل مذ لك كز وفيا 

َأقوَبيداممشوطتا ريف ق كيس يما ليرد رك 
مسلبو مانم وفوا 
ةارس ساد واه 


ايب مني © #* 9 . 


ونعرف أن اليد جارحة حرة الحركة تنفعل كينا وتنفعل شِمالاً وتنفعل إلى أسفل 
وإلى أعلى » وها من الآصابم ما جعل الله لكل أصبع مع زميله مهمة . وليلاحظ كل 
منا أصابعه فى أثناء أى عمل » صيجدها تتباعد وتتقارب بحركة إرادية منسجمة 
لتؤدى المهمة . وخلقة الاصابع بالمفاصل والعقل وحجم كل عقلة يختلف عن 
الأخرى ؛ لتؤدى المهمة بانسجام . وساعة تعوق هذه الجارحة عن أداء مهمتها فأنت 
بذلك تكون قد غللتها . أى ربطتها عن التصرف المطلوب منها . 


ومعنى قوله :+ « يد الله مغلولة » أى أن يد الله والعياذ الله مشلولة الخركة . 





تيقد 
ون صمح حو . ت +2 2525 252 26 

وقد قالوا ذلك قبل ظهور سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وقبل زحف الإسلام 
عليهم لينقضى ياطلهم . وححدث أن تفرغوا لصناعة آلات الحرب وبناء الخصون 
والزراعة » وانشغلوا عن الزراعة فخابت محاصيلهم وجاء وقت الخصاد فلم يدوا 
فقال « فتحاص » وهو واحد من اليهود : لماذا قبضض الله يده عنا ؟ إن يد الله 
مغلولة 58 ونلحظ أن"الذى قال ذلك هو شخص واحد » ولكن الحق يقول هنا : 
د وقالت اليهود يد الله مغلولة ؛ . ومعنى ذلك أن « فتحاص » عنما قال ذلك 
سمعوه وسرّهم ماقال » ووافقوه عليها . 


أو أنهم حينها شاهدوا رسوك الله صل الله عليه وسلم فى أول الهجرة وقد آخى بين 
المهاجرين والانصار » وكانت ثمر على المسلمين الليالى دون طعام فيراهم اليهود 
يصردة مل كلق اك بقداية : إن يد الله مغلولة عن محمد وآله . 


أو أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة فى الآشمرة عن هقابنا ؛ لأنه سيعقابنا أياما 
معدودة . والذى يبيح لنفسه أن يجعل الله متفعلاً لأحداث تعلقه إنغا يكفر بالله ؛ لانه 
ول له من مكات ١‏ . فإذا كانت يد الله مغلولة ‏ فهذا الرباط والمّلُ والمنع يكون من 
لق الله . وكيف يقدر خلقٌ من لق الله أن يربط يد الله ؟ . لقد اجترأوا على مقام 
الألوهية وهذا من سوه الادب » تماماً كا قالوا : 
إذلة ير أيه » 
( من الآية 18١‏ سورة آل عمران ) 
3 لتسية به : ديد الله مغلولة » ورد الحق عليهم : « بل يداه مبسوطتان ه وقال 
قبلها : و غلت أيديهم » » فهل يدعو الحق عليهم ؟ طبعاً لا ؛ لأنه هو المصدن الذى 
يتجه زمه الخلق بالدعاء وهو القادر على كلل الخلق . ولكن الحق حيين روى ما قالوه 
إغا ينبه الذهن الإيمانى الذى يستقبل كلامه أنه ساعة يجد وصفاً لا يناسب الله فعليه 
أن يدفع هذا للكلام حتى قبل أن يرى الرد عليهم . 
و وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » وهذا يملمنا أننا إذَا سمعنا وصفاً 


لا بليق فلا بد أن ندحضه ؛ لآن الحق لا يدعو على عبيده ؛ لأن الدعاء هو أن يرفع 
عاجز طلبه إلى قادر لينفذ المطلوب له . 





و التق 
:222 252222222 كاه 
إذن فإن قاها الح فهى إما أن تكون خبراً ». وإما تعلياً لناء فإذا كانت خبراً 
نلحظ أن الله كتب عليهم البخل ساعة قالوا هذا ومنذ لحظة هذا القول » وإى كان 
القصد هو تعليمنا » فنحن نتعلم الأدب الإيانى » ونرد أى وصف لا يليق يجلال 
الله . 


وهذه المسألة ها نظيرء فعندما علم الحق سبحانه وتعالى تشوّق رسوله والمؤمنين أن 
يذهبوا إلى المسجد الحرام ؛ قال لرسوله : 
. « لَمَدََينَ آلْمسجِد ألخَرام إن عا ام » 
زمن الآية 81 سورة الفتح ) 


وهل هذ! إخبار من الله . أو هو تعليم لنا ؟. إنه تعليم لنا أن نفعل ذلك عندما 
نشتاق إلى فعل . وكذلك هنا : « وقالت اليهود يد الله:مغلولة » تذلك يعلمنا سبحانه 
أن نقول : «غلت أيديهم » مثل) علمنا أن نقول : « إن شاء الله » حتى ننسب كل 
قدر لله . وقد حلول الفلاسفة أن ينسونا تقدير المشيثة » فقالوا : إن الله خلق 
النواميس والأكوان وجمل لها قوانين تعمل فى الكون . وهل زاول الحق سلطانه ساعة 
النواميس ليدلنا على أن النواميس ل تأخذ هى الكلمة للتصرف بل إن يد الله مازالت 
فى كونه » فالثار -على سبيل امثال- التى تحرق يأنيها الآمر : 
« كن ين سلما 4 
( من الآية 54 سورة الأنبياء » 
وثلاء الى يغرق يأتيه الأمر: الى : 
« لجسي اذب بَعَسَل الب كانقلق كك ل رز كاز لمتشي » 
٠‏ ( صورة الشعراء ) 
وقال : 
ف[ قارب لم نان لخر اتح د 6 ولاطلتى جه قاتن عه 


دوع 
ججودوء فغشهم من ألم ماعشييم 22 » 
(عن الآية “إاء 8/ا صورة طه) 


والعصا التى خلقت من غصن شجر جاف . تتحول إلى أفعى , أى نقلها كلها 





1 للتليكة 
ص وحصوحو55 :2090203562 
إلى جنس آخرء هن نبائية إلى حيوانية . هذا هو خرق النواميس . 


ويقول الحق عن هؤلاء الذين ادعوا أن يد الله مغلولة : « غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» أى أنهم طردوا من رحمة الله . لأنهم هم الذين بشروا على أنفسم وقالوا إن يد الله مغلولة » 
وسبحانه قادر أن يمنع عطاءه عنهم . 


ويتابع سبحانه  :‏ بلٍ يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » » وهو يععلى من يريد * 
وكلمة ‏ اليد » فى اللغة تطلق على الجارحة وتطلق عل النعمة » فيقول الرجل : إن 
لفلان عل يدا لا أنساها ؛ أى أنه قدم جيلا لا ينسى . واستعمت اليد بهذا المعنى 
لان جميع التناولات تكون باليد . وتطلق اليد ويراد بها الملكية فيقول سبحانه : 
د وْيَعدوا اذى ِسّدِوء عق تكاج »م 

: 1 رمن الآية 58897 سورة البقرة ). 

أى الذى يملك أن يُنكح المرأة » هو الذى يعفو . وفى القتال نجد القول الحكيم : 


وعم ولب يرم وود 46م ظء 


ف قلتلوهم يعدبم الله ادير 4 
زمن الآية 14 سورة التوية) 


« مَمَمَكَ أن تْسَجُدَلِما حلفت بَدَئْ © 
1 ( من الآية ه/ا سورة صن ) 
وآدم هو الخلق الأول وكلنا من بعده تخلوقون بالتناسل من الزوجية . وقدكرم الله 
الإنسان بأنه خلقه بيديه » وخلق كل شىء بد كن » . إذن : كلمة ١‏ اليد » تطلق 
عل معانٍ متعددة . والرسول يقول : ١‏ المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم © . 


أى عندما تجتمع الأيدى تكون هى اليد القادرة . وعندما نقرأ كلمة « يد الله » 
فهل تحصرها فى نعمته أو ملكه ؟ 


ا ا 
! ) رواه أحيد وأبر دارد والبيهقى فى السنن الكبرى والحاكم فى المستدرك ولتق المندى فى كثز العيال وابن كثير فى 
الضير . 





ل لنطيكة 
حمت ح جح نت 
ف« تبر اذى بيده الملك وهو عل كل ؟ تَئْونَدرج » 
(سورة الملك ) 
والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته فلنقف عند الوصف » نعم له يد , وله يدان ء, 
وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ها يتعلق بك ؛ لان الاصل أن لك وجوداً 
الآن : وله وجود . لكن وجودك غير وجود الله » وكذلك يده ليست كيدك ٠‏ حتى 
لانشبه ونقول : إن له يدأ مثل أيدينا » فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو النعمة » 
والغدف الراقى هو تنزيه الحق . وهناك من يقول : إن لله يدا ولكن ليست كأيدينا 
لأننا أذ كل ما يأق وصفاً لله على أنه ليس كمثله شىء» والتأويل مكن مثليا 
بين الحق : أنه قد صنع مومى على عينيه . 


وتأخذ أى مسألة تتعلق بوصف الله إما كيا جاءت . بأن له يدأ ولكن ليست 
كالايدى » وله وجود لا كالوجود البشرى ء وله عين ليست كالاعين » ولكن كل 
وصف ل نأخذه فى إظار « ليس كمثله شىء » . وإما أن تاخذ الوصف بالتأويل » 
ويراد بها النعمة ويراد ما القدرة . وبقول الحق : د بل يداه مبسوطتان » والمراد هنا 
هو د الئعمة » . ول يكتف سبحانه بأن يرد بأن له يدا واحدة تعطى . لاء بل يرد بما 
هو أقوى مما يمكن » فهر يعطى بيديه الاثنتين. وهو القائل : 


» دلج عبس عبرائيتة‎ ١ 
) سورة ليان‎ 7١ (من الآية‎ 


إنه يُعطى الظاهر ويُعطى الباطن . وإياك أن تقول تلك اليد اليمنى وتلك اليد ' 
اليسرى ؟ لآن كلتا يدى الله يمن . و بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » أى أنه 
سبحانه لا يمكن. أن يكون بخيلاً » حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق ؛ 
لان الذى يلغى بنعمة » قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير ؛ لذلك يقبيضص 
سبحانه عنه النعمة ليعطيه الأمن من أن ينحرف بالنعمة . ولذلك تجد القول الحق 
فى سورة الفجر : 

فا كما الإنسنن إِذ ما بتلله رب مأ كرمه, وَتَعْمَم بعل رن أكرَسٍ ري وأمآ 


و ع ع مر و رس تر رمي تر عرس م 
إذَا ماأبتلله فَفَدَر طبه رزفعر بَعُولُ رن أْمَديٍ 2ه 20# 
( سورة الفجرز) 





لايل 
ه١٠‏ اأحموه + .52429929092 


ورد الحق بعد ذلك بقوله : ركلا). 


فلا الإعطاء هنا للإكرام , ولا المنع للإهانة . فكيف يكون الإعطاء دليل الإكرام 
وقد يعطيك الله ولا تؤدى حق النعمة ؟ وكيف يكون المنع دليل الإهانة وهو قد منعك 
من وسيلة الحراف ؟ إذن فهو قد أعطاك د بالمنع فى بعض الأحيان ‏ إنه قد أعطاك 
الأبقى وهو الهداية . إذن تمنعه أيضا عطاء . 


« بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » والناس تنظر دايأ إلى عطاء الله بعطاء 

بي ولا تنظر عطاء السلب أى المنع . وهو أن يصرف عنك الحق مصرف 
. وسبق أن ضربت المثل بالرجل الذى تحرى الخلال فى مصدر ماله ويتقى الله 

ف سيك رواعط عله ويدد مرك يان (بوطان هل أل : وقد يغود هذا الرجل 
إلى منزله فيجذ حرارة الآابر د هبد يي إلآن ماله حلال وذرات جسمه تعرف أن 

ماله حلال ؛ لذلك يستقبل الأمر بهدوء ويعرض الابن على طبيب فى مستوصف 
خيرى بقروش قليلة . فيصف الطبيب دواء بقروش قليلة ويتم شفاء الابن 


هذا الرجل يختلف حاله عن حال رجل آخر أنى بماله من السحت . وساعة يرى 
حرارة ابنه قد ارتفعت لجد باله يدور بين آلف خاطر سوء . ويدور الرجل بابنه على 
الأطباء ولا يصدق طبيبا واحذا 


الرجل الأول رزقه الله الاطمئنان بمنع هواجس الحدة من لبه ونخواطره ٠‏ أما 
الرجل الثاى فهو ينفق أضعاف ما أكله من سحت . إذن « بل يداه مبسوطتان » أى 
أن هناك عطاء السلب . والعطاء الذى يحبه الإنسان هو عطاء المال وهو عطاء يذهب 
إلى الفانية . أما المع فهو يملع اللإنسان من ارتكابٍ آثام . وبعد ذلك يآخذ الإنسان 
تشيته 3 الأخرة وحن لحن كراامن الناس تدعو ء ولكنهم لا يعلمؤن أن أهة قد 
أعملى المع . 


يقول الحق تبارك وتعالى : 
# وبع الإضدن بالثر دعام بأنشيٍ وَكن الإنسن عمُوكُاري » 


زسورة الإسراء ) 





اصمن ص مص صمح صصص ص مص صحمصو برهت 
لذلك يعطى الحق أحياناً أشياء يكون العبد قد ألح عليها » وبعد ذلك يتبين 
الإنسان أتها شرء كأن الحق ساعة غنع الإنسان لفترة كان ذلك صيانة له . 


د بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ٠‏ إذن فكله إنفاق . وسبحانه ينفق كيف 
يشاء » فلا يبخل أبداً حتى وإن منع ٠‏ فالمنع فى موضعه الصحيح هو عين الإثفاق » 
وهكذا يكون عطاء الله عطاء النعمة ظاهرة كانت أو باطنة . فإن أردت ب« اليد » 
القدرة فيدا الله مبسوطتان بالثواب لقوم وبالعقاب لقوم آخرين » وهو سبحانه وتعالى 
يعطى لحضرة النبى صل الله عليه وسلم المناعة الإيمانية ضد كل متمرد عليه » أو 
ضد كل متأب ومستكبر من الكافرين أو من أهل الكتاب . 


فكأنه سبحانه وتعالى يوضح : وطن نفسك يا محمد ولتوطن ا آنتك نتها عل أن 
هؤلاء الكفرة لن يكتفوا بالقدر اليسير والقليل من الكراهية لك . بل كلما جاءت لك 
نعمة يزيادة الهدى من الله سيحسدونك . وسيبغضونك . وسيزداد تمردهم وحقدهم 
عليك ٠‏ قوطن نفسك على ذلك . وفى هذا ما يعطى مناعة إيمانية » يسد كل منافذ 
وسوسة الئفس ومجعل النفس على استعداد لاستقبال ما يحدث حتى ولوكان من 
المكاره . 


ولنقرب هذا الأمر من الذهن . لا تشبيهاً ولكن لمجرد تقريب الأمر من الذهن 
-ولله المثل الأعلى ‏ لننظر إلى ما حدث فى أوروبا فى أثناء الحرب العالمية الثانية » 
كانت انجلترا تخوض الحرب ضد النازية ٠‏ وكانت الأهوال نتساقط من الطائرات على 
المدن الإنجليزية . وجاء ثشرشل ليقود الحرب فقال للإنجليز : إن الهول والصعاب 
هى التى تنتظركم فوطنوا أنفكم على مواجهة الشدائد . 


وإذا كان هذا قد حدث فى حرب بين شعبين ١‏ فيا بالنا بالحق سبحانه وتعالى وهو 
يعلم ضرورة التمحيصي لأمته التى تحمل راية المنيج الكامل للهداية . كان لا بد إذت 
من أن يوطن نفس رسوله ونفوس المؤمنين معه على مواجهة الحسد والبغض والحقد 
والمكر والتبييت . 
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ويقول الحق : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . ولا يأى قول الحق : « بيتهم ؛ إلا إذا كان 
هناك طائفتان . والمقصود إما الطوائف اليهودية فيا بينها » وإما طوائف النصرائية فيها 
بينها ء أو بين اليهودية والنصرانية » ختصوصاً أن هذه الآيات مستهلة بقوله الحق : 
يا أهل الكتاب » . فإذا كانت لليهود فالعداوة والبغضاء قائمة بين طوائفهم بعضها 
مع بعضها الآخر. وإذا كانت للنصارى فالعداوة والبغضاء حاصلان فيا بين 
طرائفهم » وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى كقسم فهى مسألة ممكنة , 
وهذه العداوة والبغضاء لا تنتهى أبدا بل هى قائمة بينهم إلى يوم القيامة . 


ويقول الحق : « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله » وهذا خبر عما وقع فى 
حضن الإسلام . ومثال ذلك خخروج « بنى قينقاع ؛ على العهد بعد أن جمعهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى سوق بنى قينقاع وقال لهم : 


ويامعشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا<20 . 


فرفضوا وقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغيارا لا يعرفون القتال . إنك والله لو قاتلتنا لعرقت أنا نحن الناس وأنك لم تلق 
مثلنا . فنزل فيهم قول الحق : 

عد 
« قل لِنَ كوا ينون مون إل جَهُمَ وس الِبَاد © 4 
( سورة آل عمران ) 

فكان « بنوقينقاع » أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم ء وحاربوا فينا بين موقعتى بدر وأحد . 


وكان سبب ذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها بضاعة ‏ لتبيعها فى سوق 
« بنى قينقاع » . فجلست إلى صائع يهودى بالسوق . وحاول اليهود إجبارها على 
كشف وجهها . فأبت .. فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده إلى ظهرعا . وهى 


. رواه ابن إسحاق وابن كثير فى التفسير‎ )١( 





لا تشعر به ء فلا قامت انكشفت سوءتها » فضحكوا بها فصاحت المرأة . فوب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على المسلم فقتلوه . وحدثت 
بذلك الفتنة ء لكن الله أطفاأ آلفتنة وأجلى « بنى قينقاع » . ثم ٠‏ بنى النضير» وكان 
هم قبل ذلك التجمع القوى فى المدينة بالثراء والعلم . وقائل المسلمون « بنى 
فريظة » وأجلوا أهل خيير . وتملك واستولى المسلمون على وادى القرى . حدث هذا 
فى حفن الإسلام افياذا حدث: فى غيز حَضِن الإسلام ؟ 


لقد رأيناهم أيام المجوس وقد أهلكهم بمختنصر + وكذلك تيتوس الرومان . 
ورأيناهم مقطعين فى الأرض فى كل زمان ومكان . وقد يقول قائل : إذا كان الحق قد 
قال : و كليا أوقدوا نارا للحرب أطفاأها الله » فلماذا لا تنطفىء الحرب الخحالية بيننا 
وبينهم ؟ ونقول : إن الذى يطفىء نيران اتحرب لا بد أن يكون من جنود الله . 
وعندما نصبح جنودا لله فلسوف تنطفىء هذه الحرب . 


والمثال القريب منا هو انتصارنا فى العاشر من رمضان , لقد كان انتصارنا بالعمل 
تحت راية « الله أكبر » وقد جزى الله بالخير الضباط والجنود الذين كانوا يعلمون أن 
العتاد فى جانب العدو كان أكبر من عتادنا » لكن النتيجة كانت فى صالحنا لاننا ' 
دخلناها تحت ظل «الله أكبر» . 


أما الذين ادعوا أنه انتصار حضارى فتنقول : عن أى حضارة تتحذثون ؟ 
والاسلام هو نبع الحضارة المتوازنة » وليس الادعاء بالخضارة هو الخروج عن منيج 
الله . إننا إن ثبتنا على مبدأ « الله أكبر ه لا كشعار ولكن كتطبيق لأطفا الله ثيران أى , 
حرب . 


ويترك سبحانه فى كونه السنن التى تعطى التجارب الواقعية لمن يتشكك فى 
الإيمان . ومثال ذلك ما حدث من مخالغة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سن 
بعض المقاتلين فى غزوة أحد فكادت الهزيمة تلحق بهم .. وفى غزوة حنين قالوا : لن 





.امج هه كج جه تو 0 حصبوهه 
ف قذ ار ومين كبر وينم بإ( لفت كزشؤ قلعن علا كي 
وسَاَتْ مبحكم الأرض يعَارحيت مَوَلْمْ يرن © © 0 
( سورة التوبة ) 
وقد ترك الله هذه السنن الكونية ليلفت أى غافل عن الدين أن الخصم ينال منه ؛ 
فالغفلة تؤدى إلى الانحراف , والانحراف لا يمكن أن يؤدى إلى النصر . هكذا يمذر 
الحق معسكر الإيمان . أما معسكر الكفر فالحق يريد له الذلة » فيعطيه فى بعض 
اللحظات نصرة على المؤمنين فى أوقات. غفلتهم . وما أن يفيق المؤمنون من الغفلة 
حتى تأ ضربتهم لمعسكر الكفر . وثأق الضربة وقت أن يكون معسكر الكفر فى علو 
وغلو. ولنا فى الثل الريفى الإيفام .9 . 


يقول المثل : لا يقع مؤمن من على حصيرة ٠»‏ والمقصود أن التواضع يحمى 
الإنسان من وهم العلو والكبر ؛ لأن الذى يقع هو الذى يتخيل أنه علا فى الأرض 
ولذلك يعميه الله عن الحرص ٠.‏ وياق قوله : 
« موا ماعلواتنبيراً » 
( من الآية 317 سورة الإسراء ) 
أى أن يتم العصف بكل شىء . وأهل السياسة عندما يريدون أن ينزلوا 
بخصومهم العقاب يرفعون خصومهم ويمدون لحم فى حبال الصير والإمهال حتى يعلو 
الخصم كثيرا ثم ينكشف ويظهر سوء سلوكه فرقع أمام الناس . ولذلك نجد القرآن 
صريما مطلق الصراحة فى. هذا المجال : 
<« فلا مسوأ مل بوي كتَحنَا يوم أبواب كلع سح إذا لوا ونوا دهم 
امبُر © 4 
( سورة الأنعام ) 
فسبحائه يمد ويمل هم ليأخذوا وليبنوا وليترفوا » وليفرحوا بما أخذوا . ومن بعد 
ذلك يفتح الله عليهم أبواب كل شىء . وأمثلة ذلك فى الحياة كثيية .. 
لقد رأينا الدول القوية تساعد خخصومنا , واتفق المعسكر الشرقى والمعسكر الغرى 
لسنوات على مساعدة الخنصم ٠‏ وقلنا لهم : أنتم الآن فى مقام : ( فليا نسوا ما ذكروا 





االعيكة 
حوح حم حت ١ت‏ »تتح تحت ره 


به ) . وأنتم أيها الخصوم قد تتتقلون إلى مقام : ( حت إذا فرحوا بما أوتوا) . وسوف 
تتقلون من بعد ذلك إلى مقام : ( أخطناهم بغ فإذا هم مبلسون) ٠‏ 


وقد حدث أن سقط الاتحاد السوفيتى بأكمله , وأخلهم الله بغتة بأيدى أناس 
منهم , وكثيرا ما تحدث الكوارث لمن يضطهد أهل الإيمان . إذن : فلا داعى لأن 
يغتر أحد بما وصل إليه . 


ويقول الحق : 
والبقك إل مزع القية 1 لزقثوا اقح قال زفي الأض ‏ 
ننه وَلهلاجْبُ الْمفيدنَ © » 
(من الآية 54 سورة امائدة ) 


وهم مكبوتون دائئا . فالحق لأمْكهم من كل أهوائهم . لذلك ؛ ون فى 
الأرض فسادا بأساليب الاختفاء . ومن يقرأ « بروتوكولات صهيون » يجد اعترافاتهم 
بأنهم أصحاب النظريات التى تقود إلى الافكار الخاطثة كالماركسية والوجودية والداروينية 
وهى أمور مرئبة من قبل ليظهر أثرها الضار فى الشعوب غير اليهودية . آما اليهود فقد 
حصنوهم ند هذه اليادىء الفامدة » هكذا أرادوا التببيت ضد العالم » وهكذا 
يكون سعيهم بالفساد بين الناس . وإذا نظرنا إلى الانحراف الحالى فى الكون فإننا 
تنجدهم وراءه . 


فالرأسمالية الشرسة من اليهود . والشيوعية الشرسة من اليهود . وهؤلاء الذين 
يدعون أنبم أنبياء من بعد رسول الله إنما يحدث لحم ذلك بفعل اليهود ؛ وكذلك 
الجمعيات التى تتخفى وراء :أسياء « الماسونية والروتارى والليونز » » كلها من 
البهود . ومع ذلك نتلفت إلى قوم يقولون إنهم متحضرون ويفخرون بأنهم أعضاء فى 
الروتارى * ونسألهم : ماذا تفعلون فى تلك الأندية ؟. يقولون : نقوم بالأعماك . 
الخيرية والقدمات . ونقول لهم - لماذا لا تفعلون أعيال الخير باسم الإسلام ؟ . وهل 
تلنون أن هناك خيرا يأق من نخارج الإسلام ؟! 





9000/١9‏ 925254: 02+02 صحصمصه 
ويكتشف الكون كل فترة من الزمن أن الفساد الذى فيه إنما هو بسبب هؤلاء 
الناس وبسبب مكائدهم 0 لذلك يصيبهم الحق بالكوارث كل فترة من الزمن ؛ لأخهم 
يسعون فى الأرض فسادا . وهذا السعى فى الأرض بالفساد إغا يأخذ صوراً متعددة » 
مرة ة يأخحل شكل النظريات العلمية » ومرة ة ياخذ شكل التطرف فى الأنظمة السياسية 
من رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة » وكل ذلك تخريب حياة الئاس . والناس حين 

تجرب نظاماً فهى تقيس نجاحه أو فشله بمقدار ما يعود عليها من خير أو من شر . 


لقد كانت روسيا على سبيل المثال ‏ تمد العالم بالقمح من سيبيريا . ولكنبا الآن 
تشكو قلة الزراعة وتنتظر من يبيع لها القمح . وعلى الجانئب الآخخر نجد الرأسهالية 
الشرسة تطحن أبناء تلك البلدان فى الحياة غير المسئولية باسم الحرية . وقد شهدت 
ألمانيا ‏ مثلاً ‏ قسمة عاصمتها القديمة « برلين » إلى قسمين . ولكل قسم حياةء 
وشهدت إعادة التوحيد لأرض ألانيا بما يصاحبه من مشكلات جمة . 


وقد تذهب بعض المجتمعات إلى أيدى أناس لحم شراسة أشد كالحزب الحاكم فى 
كل دولة لا تتبع منهاجأً متوازناً , ونجد رجال هذا الحزب كهيئة تأخذ الدعوة ونقيض 
الدعوة حتى لا يتمرد عليهم أحد . فعرق العامل فى أيديهم ومصنع الرأسبالى فى 
أيديهم وهم يعيشون حياة الامراء ولا يجرؤ أحد على أن يساهم . 


ومثال ذلك أيضاً نظرية الوجودية التى تدعو كل إنسان ليثبت وجوده . وصاحبتها 
موجة من الانحلال اللا مسئول ٠»‏ ذلك أنبم ل يفهموا إثبات الوجود على أساس أنه 
مسئولية العمل الصالح فى الكون . ولكن فهموا الأمر على أنه انطلاق غرائز عل 
الرغم من أن المفترض فى كل إنسان إذا أراد أن يمد يده . فعلى يده أن' تتُوقف حيث 
يوجد أنف إنسان آخر . لكن هؤلاء الناس عاملوا الناس كأطفال , تام ما يأق 
الأب لابنه بلعبة يلعب بها ولتكن آلة تليفون ١‏ يقدمها الأب لابنه ليستغل طافته قبل 
أن يكون مكلفاً : ولكن الآب لا يمح للابن أن يلعب بآلة التليفون الحقيقية ء 
وهؤلاء الناس يأعذون الكبار إلى اللعب واللهو حتى لا يتدخل الكبار فى أمور الجد . 


ومثال ذلك لعبة كرة القدم . إنهم ينفخون فيها بالبطولة وينقلون قوانين الجد إلى 
اللعب . وقبل الباراة بثلاث ساعات تجد قوات الآمن قد سدّت الطرق إلى الملعب 





رابك 

حمح حص صوص جم حت ١ه ١»‏ حت دوعت 'ااسققه 
الذى يشهد المباراة . ولو أخطأ الحكم خطأ نافهاً فإنّ الجمهور يثور وميج . لكن 
عندما يخطىء الحكام والحكومات ألف خطأ فلا أحد يتكلم . اذا ؟. لأنكم نقلتم 
قوانين الجد إلى اللعب واللهو وتركتم الجد بلا قوانين . 


مثال آخر : نجد كل فاكهة أو محصول أو صناعة فى الوجوذ يقيمون لا 
الاحتفالات ويتوجون عليها ملكة . علكة الكروم ٠‏ ملكة القمح . ملكة الأزياء » 
وكل ذلك من أجل إبراز مفاتن النساء . ولا يوجد تكريم للعقول التى تنتج . وعل 
سبيل المثال نجد ملابس الشباب الرياضية تغطى جسد الشباب من الذكور ٠‏ لكتهم 
لا يفعلون ذلك بالنسبة للإناث ٠‏ لاذا لا يغطون أجساد البنات أيضا أثناء ممارسة 
الرياضة ؟ . والغرض - بطبيعة الخال هو دغدغة أعصاب الناس . وكل ذلك إفساد 
فى الأرض 


ووتشعون فخ الأرضنى فشاذا #ومند العجيب أن سعيهم للفساد يلبسونه ثوب الحق 
وثوب الارتقاء وثوب الحضارة . ويأق أناس من المسلمين ويشجعون مثل هذا 
الفساد . وينسون الحقيقة البديهية وهى : « والله لا يحب المفسدين + فسبحانه وتعالى 
قد خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ فإذا استقبلت خير الله بصلاح الوجود الذى 
طرأت أنت عليه فأنت تحسن حياتك وعملك . أما إن لم ترد صلاح الكون فعليك 
ألا تاق" بفساد . 


والحق خلق الكون على نظام دقيق . ونرى ذلك فى الأشياء التى لا دخل للإؤنسان 
فيها » ونجدها ى متتهى الدقة والاستقامة . الشمس والكواكب والفصول 
والرياح ٠ ٠‏ لكن الفساد يأتى عتدما تدخلت يد البشر بغير منهج الله . إذن فالفساد هو 
الذى يصرف الناس عن منهج الله . ا ص بسن سس 
أن مايفعلونه. هو الصلاح . فينطبق عليهم قرل ا 
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فو د إذا فيل هم لا ئفسدراأ ف الارض الوأ جم تحن مصلحون وي الا نسم هم 


ف سعسم 2 عدم - 


لْمفسدُونَ ولذكن لا بمْعرُونَ و © 


( سورة البفرة ) 





ةلاقا 
زحس نز وزيا 
هذا هو حكم الحق فيهم . . نهم يذعون الصلاح + ولكن يهب عليهم أن . 

: برتدعوا فلا يفسدوا . ومن بعد ذلك يقول الحق سيحائه وتعالى : 





وان آَمَلَاْلْصكمَب حَامتوأواتعَوا 
كَعرئاعَئهمْ سينا عو ا 0 


دخلنهمجنات 
د40 


هذا القول يدل على أن أهل الكتاب جميعاً فى غير حظيرة الإمان » والحق يوضح 
م : إن فسادكم كان سابقاً مل ظهور الإسلام , وهلا جا الإسلام ليخرج الناسي 
من فسادكم أنتم . لقد كان لكم منبج من الله ولكنكم حرقتموه ؛ وإن لكم رسلا 
أرسلهم الله إليكم ولكنكم أسأتم إليهم ٠‏ وطقوساً دينية ابتدعتموها . وجاء الإسلام 
ل لد للاد قط ه واكن هدي يشا لين أضلهم أرب أل اكاب 
وكانوا من بعد الإسلام مجاربون الإسلام بالاستشراق . وكانوا يؤلفون الكتب. 
ليطعنوا الإسلام . لكنهم وجدوا أن الناس تنصرف عتهم م لذلك جاموا يمن يمدح 
الإسلام ويدس فى أثناء المديح ما يفسد به عقيئة المسلمين . 


إننا نجد بعضاً من المؤلفات تنحدث عن عظمة الإسلام تق من الغرب , ولكتهم 
يجاولون الطعن من باب خفى كأن يقولوا : إن محمداً عبقرى نادر فى تاريخ البشرية 
ويبنون كل القول عل أساس أن ماجاء به محمد هو من باب العبقرية البشرية » 
لا من باب الرسالة والنبوة . ونجد مثالاً على ذلك رجلا أوروبياً يؤلف كتاباً عن مالة 

فى اأمثل ويضع عينداً.صل الل عليه سكم عل زلستهم جيعاً . وتقزل له.: 
شكرا: : ولكن اذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبدالله ؟ 

إن شهادتهم لنا لا مهمنا فى كثير أو فى قليل . لقد هاجمونا من قبل بشكل علنى . 
ويحاولون الآن الحجوم علينا بشكل مستتر . وهم أخلوا بعضاً من أبناء البلاد 
الإسلامية ليربوهم فى مدارس الغرب وجامعاته.من أجل أن يجعلوا من هؤلاء الشباب 





اذ 
26911 
لشبابنا : احذروا أن تكونوا المفسدين وتدعوا أنكم المصلحون ٠‏ فلا تأخذوا المسألة . 
بالطلاء امطفارجى ولكن انظروا إل عمق القضابا » وتذكروا قول الحق : 


« كل من يتفي بالأخسري أتمدلا جه الي سَلْ سمي في ا حيزةالانيا وهم 
ةا مب شاي » 
: ( سورة الكهف  )‏ 
واضحاً . تقد كان من اجتراء الصهيونية إلى حد الوقاحة أن تقول : ليطمئن شعب 
الله المختار » فثيانون فى الماثئة من وسائل الإعلام فى العالم خاضعة لإرادتنا ولا يمكن 
أن يُعلم فيها إلا ما نحب أن يُعْلّم . والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : 
« ركز أن قل الكتب +امواواهرالككرنَا نّم يعقوم ولأذحللهم جندن 
لني 2 » 
( سورة للائدة ) 


فسبحانه وتعالى ببذه الأية يقدم الفرصة لمؤلاء الناس ححتى يدخلوا إلى. -حظيرة 
الإيمان ويستغفروا الله عن خخطاياهم الماضية وليبدأوا حياة جيدة عل نقاء وصفاء بدلا 
من التحريف والتضليل . وليعرفوا معرفة حقة قوله تعاى فى رسوله : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين . , 5 


هذا القول يجب أن يتهافت إليه غير المسلمين مع المسلمين ليأعذوا من ينبوع 
الرحمة » وفى ذلك تصفية عقدية شاملة تتيح لكل إنسان أن يبدأ طريق إصلاح 


٠. نفسسةه‎ 


وقوله الحق : « ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقواه إنما يدعوهم إلى الإيمان » 
والتقوى . والإيمان مله القلب . أى أن يستقر فى القلب الاعتقادٌ بوجود إله أعل » 
وأن:نؤمن بالبلاغ عن الإله الأعل بواسطة الرسل ء وأن نؤمن بالرسل وبالمناهج التي 
جاءوا بها ء وأن نتبع هله المناهج » وأن نؤمن بن المرجم إلى الله » هذا الإيمان 
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ابيز 
هتصح تمصت وص صوص ص مص مه 
ينعكس عل الحركة الإيمانية فى الأرض ٠‏ ويحفق الال مع التفوى اتجاة الإنسان إلى 
الصائح من العمل... وأن يبتعد عن غير الصالح من العمل اتباعاً لقول الحق : ١‏ 


> مض يمس 


« وَالْعَصْرِ ص إنالان ان لني س2 إلا لين موا 
وتواصوا بق وتواصوأ بالصير 0 » 
( سورة العصر) 


: ولذلك نجد قولاً لاحد العلماء الصالحين من العرب هو : إن الإيمان كالْمُيُد 
والاعيال كالاطناب . وعرف أن كل بيت له أساس من الأعمدة » وله أوتاد تثبته . 
والخيمة العربية هى بيت من القياش السميك على عمود من انشب وتشد الخيمة إلى 
الأوتاد بحبال . وهذه الحبال هى الأطناب ولا تقوم الخيمة إلا إذا ربطت باحبال 
وشدت إلى أوتاد . وكان العربى يفك هذه الخيمة » ويحملها على ظهر بعيره لينصبها 
فى أى مكان . وكان العربى يختار القباش الذى إن نزل عليه المطر » يمتص الماء ويمئم 
سقوطه داخل القيمة . 


سم ير 


تبثو لصحت 


إذن فالإيمان عمود . والأعيال أطئاب . وهكذا تكون دعوة الحق لاهل الكتاب 
حتى يؤمنوا ويتقوا الله حتى يكفر عنهم سيثاتهم ٠‏ والكفر ‏ كها نعرف ‏ هو الستر 
والتغطية والعفو هر محو الأثر ؛.كأن الحق سيغطى على سيئاتهم ثم يمحو أثرها وذلك 
بأن يعفو عنها ؛ لأن الإسلام إنما جاء رحمة يجب أن تستغل ليكفر الحق عن سيثاتهم 
التى ضللوا بها شعويهيم . 


لقد كان من الواجب عليهم أن يعرفوا أن مجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو فرصة للتراجع عن الكفر والبهتان . وقد جاء صل الله عليه وسلم ليقيم تصفية 
عقدية فى الكون , فالملحد يجب عليه أن يتعرف على خخالق الوجود ويؤمن به » 
والمبدل لمنيج الله ينبغى أن يعود إلى منبج الله . وتلك هى التصفية العقدية الشاملة . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
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نري لَأحكَلُوأين فَوقِهِرْوَمِ نك توم 
مه 


لون ففجي د مس لادوم سك ساسه 
تتبن أتَدمُنتود وكيم سَةَمَاَْمَُونَ 0 #له 


م 


أى أنهم نو طبقوا التوراة والإنجيل دون تحريف . وآمنوا بالقرآن لكان خيرا هم . 
والتوراة كتاب اليهود , والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام » وقد أنزل الله بعد ذلك 
الكتاب الجامع المانع وهو القرآن الكريم , وأراد لهم الحق بالإيمان بما جماء فى التوراة 
والإنجيل من بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإيمان بالتوراة والإنجيل 
من قبل تحريفهيا نما يقود إلى الإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم ويا أنزله الله إليه, 
واليهود كما عرفنا هم الذي توعدوا العرب بمجىء رسول الله » لكن العرب 
سبقوهم إلى الإيمان بمحمد بن عبدالله ‏ وكانوا من قبل يستفتحون عل الذين كفروا 
فل] جاءهم ماعرفوا كفروا به». 


نقد كانوا ‏ أعل كتاب ‏ يملكون المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن وهو الإيمان 
بالتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح ؛ لأن فيهها نعت رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم . وكان سيدنا عبدالله بن سلام وكان من أحبار اليهود يقول : « لقد عرفت 
محمد حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشد» . وحين) يعد الحق أهل 
الكتاب إن آمنوا وائقوا بأن يكفر بمنهم السيئات ويدخلهم جنات النعيم » فسبحانه 
لن يكفر عنهم سيئاتهم ويقيهم من عذاب النار فحسب . ولكن سيمحو هله 
السيئات ويدخلهم الجنة . وسبحانه هو الأعلم بهم ٠‏ ويعلم أن منهم الماديين 
المرتبطين بالدنيا لذلك جاء لهم بخير الإيمان فى الدنيا فقال : 


د ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلٍ وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم : فسبحانه يمد لحم أيضأ يد الأسباب فى الدنيا » والمؤمن هو من يرتقى 
فى الاخخذ بالأسباب قياخد نعيم الدنيا والآخرة أما الكافر فياخذ الأسباب دون أن 
يشكر الخالق عليها . 


لقد أراد الحق لاهل الكتاب أن بحسنوا الإيمان أولاً بصحيح التوراة زيصحيح 
الإنجيل حتى يكون ذالك هو المدخل الطبيعى للإيمان بالقرآن , فهذا هو السبيل إلى 
تكفير السيثات بألا يدخلوا النار بل ويدخلون الجنة فى الآخرة . وهم بالإيمان 
لا يأخذون خير الآخرة فقط بل يأخذون ير الدنيا أيضاً ؛ لآن الحق لا يضن على 
مجتهد فى الأسباب . وهو القائل : 

من كان 7 حَرْتٌ الآعرة رد ك ف حرئهء ومن كان بريد عَرَتٌ الانيا ؤب مق 

وا ف الآعرَة من نيب 5 » 

(سورة الشوري ) 

فمن بقى منهم على الكفر يأخذ من أسباب الدنيا ولكنه لا يأخذ أبداً من عطاء 
الآخرة : 
«اوَقَدضآإِلَ معام تمل بكَمَئهُ :40 مَثْورا 2 » 

( سورة الفرقان ) 

وبذلك يوضح الحق مصير أهل' الكفر فى الآخرة أولاً . ويوضح من بعد ذلك 
مصيرهم فى عاجل الدنيا » فإن أخذوا بالأسباب أعطاهم الله نتائج الأسباب . وهو 
سبحانه الذى يحتفظ بطلاقة القدرة ٠‏ فقد يعطل الأسباب ويسلب. الأشياء 
خواصها ٠‏ فالزارع قد يأخذ بكلل الأسباب من حرث للأرض وتسميد لها وانتقاء 
لسلالة البذور . ولكنَ إغصارا قد يهب فيقتلع كل شىء أو فيضاناً يغرق الزرع , أو 
حشرة فتاكة كدودة القطن تأكل المحصول . إذن . فالأسباب وراءها مُسَببٌ له طلاقة 
القدرة . وسبحانه هو الذى وضع القوانين الكونية » وهو أيضا ‏ الذى يسلبها 
اه 

فأنت أما الإنسان سيد الكون بإرادة الله ومقهور فى كثير من الأقضية لقهرية 
الجبار . صحيح أن لك بعض الاختيارات فى بعض الأشياء . ولكن هناك قهريات 
فى أمور لا دخل لك فيها . فالمرض قد يقتل . والحادث المفاجىء قد يقئل . وتلك 
أشياء من قهريات الله التى تخرج الإنسان عن الأسباب . 

إن الحق سبحانه يرينا أن بلادأ كانت دائمة المطر ثم أصابها الجفاف . لاذا ؟ لان 


مسب مس بك 


يكز 
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حجن جد وني متسس بسيو لس بودعز بوره عب 1 
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وأمثلة ذلك فى حياتنا كثيرة » نرى المزارع الذى يملك عشرات الأفدنة فتهاجها 
الدودة فتأق عل الأخضر واليابس ٠‏ بينها جاره الذى لا يمنك إلا قطعة يسيرة وقليلة 
من الأرضن تطرح الخير كله لصاحبها ؛ لأنه دفع ما يسميه أهل الريف « غفرة 
الأرض » أى زكاتها . والدودة فى هذه الحالة تكون هى من جنود الحق فتأكل المال 
الباطل ولا تلمس المال الحلال . 


« اودري لامر 4 | 
(من الآية ١‏ صورة المدثر) 


ولذلك يقدم الحق أسبابه لمن يسعى فيها » ويزيد للمؤمن . ويقول : « ولو أجم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم » والرزق ‏ كيا علمنا ‏ فسان : قسم مباشر وقسم يأق بالرزق المباشر ء 
والرزق المباشر هو ما ننتفع به غلى الفور . كطعام نأكله أو ماء نشربه » أما الرزق 
الآخر فهو المال الذى قد نشترى به الرزق المباشر . وجاء سبحانه بأمور الحياة 
الواقعية حتى نفهم أن المنيج إنما نزل لينظم حركة الإنسان فى هذه الحياة » والآخرة 
هى الجزاء على حسن العمل فى _الدنيا . 


وبعد أن وعدهم سيحائه لي حي عمو بابر سيت د يبا 
وسعةٌ وترفاً وسعادة .: ونجد من يسأل : وكيف يأكلون من فوقهم ؟ ونقول : 
الأكل هو المظهر الأساسى لحياة الإنسان ؛ لآن كل حركة يصنعها الإنسان هى ب 
عن وجود حياته . ووجود حياة الإنسان يتوقف على ثلاثة عناصر مهمة هى الآكل 
والشرب والتنفس . فإذا ما أردنا استبقاء الحياة والتناسل فلا بد من توفير هذه المصادر 
الثلاثة , 


إننا عندها ننظر إلى ترتيب الثلاثة فى الأهمية نجد أن الإنسان قد يصبر على الطعام 


: لليكة 
١.‏ تعصمصعهى مصعص ونح صصح واصحصحبحةكة 
شهرا: وقد يصبر على الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وعشرة أيام ٠‏ أما التئفس 
فلا يطيق الإنسان ألا يجد الهواء لمدة دفائق . 


ومن رأفة الحق بالخلق أن جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة لاستبقاء الحياة تترتب 
حسب أهميستها . لذلك نرى من يملك على إنسان آخر طعامه ويتحكم فيه؛ لكن 
الحق يجعل فى جسد الإنسان ما قد يقيته شهراً . ونرى أن الحسيازة فى الماء أقل من 
الحيازة فى الطعام ؛ لذلك لم يُمَلْكْهَا الحق إلا نادرآ ؛ ذلك أن الإنسان لا يطيق الصبر 
على العطش إلا لمدة تتراوح ما بين ثلائة أيام وعشرة أآيام . وأما الهواء فلم يجعله 
الحق ملكا لأاحد على الإطلاق ؛ لان الإنان لا يمكن أن يستغنى عنه إلا بمقدار 
الشهيق والزفير » ولا يستطيع الإنسان أن يدخره فى حجم رثتيه ١‏ لذلت لم يأمن 
الحق احدا من الخلق على ملكية الهواء . 


وقوله الحق: ؛ لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » مقصود به أن الاستقامة فى 
تطبيق منهج الله تُخضع الأسباب الكونية لهم ٠»‏ أما إذا ما تمرد الإنسان على منهج الله 
ققد يعطيه الله زهرة الحياة الدنيا ثم يأخذه أخشذ عزيز مقتدر ٠‏ فالنواميس الككونية 
لم تنعزل عبن يد الحق . 


لذلك يخاطب - سبحانه ‏ الخلق خطاباً ٠‏ فإن انفعلوا للخطاب ٠‏ يسّر لهم كل 
ما سخره لهم فى الكون . وإن لم ينفعلوا فهو ممسك الاسباب ويمكنه آن يخرق 
قوانينها » فلا الأرض ولا الهواء ولا أى شىء خرج عن طاعة الله ٠‏ فإذا ما تمردت 
جماعة على نعم الله أو على الله فسيحانه يجعلهم نكالاً لغيرهم ويقبض عنهم 
الأسباب . 


والإنسان سيد هذه الكائنات فى هذا الكون ٠‏ وهو منفعل - أيضا ‏ بقدرة ربه 
وقد يمرضص؛ وقد يموت ٠‏ وقد ينكسر ء وقد يغرق ء فإذا كان الإنسان وهو المنفعل 
ب * كن ' من ربه فكيف حال الأشياء الادنى منه ؟ إنها أيضا منصاعة ب ١‏ كن ©2. 
والحق قادر أن يقول للارض : كونى جديا » وهو القادر على أن يوقف المطر لأنه هو 
سبحانه الذى يجعل الاشياء تسير سيراً رتيب . ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فئ خطابه 
لكل خلقه عن الارض : ( بأن ربك أوحى لها » . فإذا كان الحق قد أوحى للارض 





صمصت عت :5:5 155:5 سه 
لتبرز الكنوز او نحدث الزلازل » فيا بالنا بكل شىء آخر ؟. إن كل شىء إنما يسير 
بأمر الله » ذلك أن كل شىء يسبح بحمد الله » ولكن الإنسان لا يفقه لغات غيره من 
الكائنات : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 


وخخطاب الله لكل خلقه يفهمه المنفعل له من أى جنن من أجناس الوجود . ولو 
علمك الله هذا الانفعال . لسمعت لغة الكائنات الأخرى . مئال ذلك سيدنا سليهان 
عليه السلام الذى سمع قول غملة ليقية النمل : 
#لر وعمس سرس س سو س ترس ل سوس # مم 
د أدْسُلوا مسنكدك لايخطم دو سليمان وجنودهر © 
وماذا قال سليمان من بعد ذلك ؟. 
قال سلييان : 


مس 2م 


اهانمتت بي أنتنت ع > 


(من الآبة 16 سورة النمل » 


رمن الآية ١9‏ سورة النمل ) 
وهو سبحانه القائل : 
# وَفْرنَامع داو لال بسبْحنَ والطلير ب 
ومن الأية 4/ا سورة الأنياء ) 
والهدهد قال فى القرآن : 
« الْاِْمْدُواهَ الى يحرج أبن اموت والأض »# 
ٍ رط الآية 53 سورة النمل )» 
إذن- فكل كائن فى الوجود يعرف قضية الايمان وقضية التوحيد . وكل من ل 
الوجود ينفعل لربه . وهكذا كل الأشياء التى تحفظ للإنسان حياته أو نوعه . فهإذا 
عن حال من يتمرد على الله ؟. إنه سبحانه قد يقول للأسباب : انقضى عنه . ونرى 
ذلك فى حال بعض البلاد على ألوان مختلفة . فالبلاد'التى تقع فى منطقة يعرف عنما 
أنها دائمة المطر . يخرق الله طبيعة البيثة فتصير إلى جفاف . وغيرها التى تستطيع أن 
تصل إلى الفضاء الخارجى . لاتقدر على مواجهة إعصار . وذلك ليتأكد لنا أن يد 
المكون ‏ سبحانه - فوق أسباب الكون . 
لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : « ولو أنهم أقاموا التورأة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ أى أن يأق الخبر من كل 


سس سس بسحب يبب جب 


قز 
> اعمحنصصصبصصحطلبصصبيبحهه 

ناحية . فإذا كان يراد بالأكل الاكل المباشر ٠‏ فالمطر هو الذى ينزل من أعلى يروى 
الارغن فيخرج الزرع » وكذلك النخل يعلونا ويأتينا بالتمر » وكذلك اشجار 
الفاكهة من برتقال وتفاح وغير ذلك . أما ما تحت الأقدام قهى الخنضراوات 3 
والفواكه التى تنمو دون أن يكون لأى منها ساق على الأرض كالبطيخ والشمام وغير 
ذلك . 

ولنا فى سقرط الفاكهة من على أشجارها العالية بعد تمام النضج الحكمة البالغة » 
فالرزق الذى طاب وإن لم تسع إليه يأت إليك تحت قدمك . 

وإن توسعنا فى فهم قوله الحق : ٠‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم *. فلله 
أسرار قوق الأسرار ٠‏ وله فيما تحت الارض أسرار . آلآ ناخد كل شىء يعيتنا على 
الحياة من طبيعة الارض صواء أكان حديداً أم نحاساً أم بترولا ؟ * وهكذا نهد أن كل 
شىء فى الوجود يخدم بقاء نوع الإنسان أو استيقاء حياته هو من عطاء الله . 

إذن فلو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن وساروا على المنهج 
لوهبهم الله كل خصير . ويؤكد الحق هذا المعنى فى آية أخرى فيقول : ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض © . 

ونرى أن الحق قد أفاء على بعض الئاس من التعسمة الشىء الواسع والكثير ومن 
بعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم رينا إلى أن يعلو آمرهم ثم ياخذهم أخذ عزيز 
مقتدر . وحياتنا المعاصرة خير شاهد على ذلك ؛ فكل بلد اخذت نعمة الله لتحاج 
بها الله وتكون ضد منهج الله نمدها تبوء بالفساد . ويأتى بأس أهلها فيما بينهم 
شديدا ويخربون بيوتهم بايديهم . وكم من بلاد كانت متعة الناس أن يذهبوا إليها 
للترف أو الانفلات ثم يأتى بأس أهلها بينهم وتخرب بأيدى أبنائهما . وفى واقع 
الكون ما يؤيد صدق ذلك ء وكأن الحق يقول لنا : اعتبروا يا أولى الابصار . 

ويقول سيحانه : 

« وضرب الله مغلا قري كانت آمنة مُطْمَئئْةُ يأنيها رقا رغد من كل مَكَانٍ 


فكفرت بأنعم الله 4 (من الآية 1١”‏ سورة النحل) 








والمراد بالقرية ليس قرية الريف التى نتعارف عليها اليوم ؛ لأن القرية فى عرف 
العربى القديم هى المكان الذى يقابل العاصمة . وكانت البيئة العربية قدياً بيئة 
« التبدّى » أى أنهم يقيمون فى البادية وينتقلون من مكان إلى مكان . ولم يكونوا 
متوطنين فى مكان واحد . وكانت عاصمة البدو هى القرية التى تتكون من عدد صغير 
من البيوت . ولذلك يسمى القرآن الكريم دمكة : بأم الفرى . ويضرب الله مثلا 
بالقرية الآمئة المطمئنة التى يأتيها رزقها واسعا من كل مكان . أى أن خخيرها ليس 
ذاتياً ولا نابعاً منبا ولكن يأتيها من كل مكان . وفى العصر الذى نعيشه نجد أن خير 
الدنيا يصب فى قلب بعض القرى ٠‏ وما إن يكفر أهل القرية بأنعم الله فيا الذى 
يحدث ؟ 

داه آله ياس الجوع واكخوف » 

ومن الآأية 1١١7‏ سورة التحل ) 

وهذا واقع نراه فى كثير هن البلاد التى أخذت نعمة الله فبدلتها كفرأ فأحلوا قومهم 
دار البوار . ويرينا سبحانه القرى التى يلبسها الحق لباس الجوع والخوف . وعندما 
ننظر إلى قول الحق  :‏ لباس » نرى أن الجوع له لذعة ٠»‏ واللباس له شمول ويلفهم 
الجوع كا يلفهم الثوب . وكذلك الخوف فتصير كل جارحة فيهم خائفة : أى أن 
الحق سلط عليهم الجوع فلا يجدون موادٌ الاقتيات . وكذلك الخوفه ياتيهم فإما أن 
يكون الخوف يسبب بأسهم فيها بينهم لأن عداوة بعضهم بعضا شديدة » وإما أن 
يكون الخوف هن عدو خارج عتهم . وهذا واقع معاصر . 


وكيف يكون الكفر بنعم الله ؟ الكفر بنعم الله إما أن يكون بمعنى ستر النعمة . 
واستعبالها فى معاصى الله . ومثله مثل الكفر بالله أى ستر وجود الله » وقد يكون 
الكفر بنعمة الله بالتكاسل عن استنباط النعمة من مظانها . وفساد العالم الآن يأق من 
أناس كسالى عن استنباط نعم الله المطمورة فى كونه ء وأناس يحدٌون فى استنباط نعم 
الله ويحبسونها لانفسهم ولا يعطون منها الضعاف . ويستخدمون النعمة فى المعاصى : 
إذن فقوله الحق : 

مم 24 1. 200 و سمحي د مم 2 مورة سد ميوةء 
# وَلَوان اهل الْمُرئ #امنوأ وآنقُوأ لفتحنا ليسم بر كلت من السماء والأرض 
وللكن كَدبوأ َأحَذْئنهُم بجا كانوأ يبون © # (سورة الأعراف ) 


و« 


سمدم 


يكز 
كف ١‏ محص تمص مص مص صمحصصمصه 
وقوله الممق : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم لأكلوا 
من فوقهم ومن نحت أرجلهم » . هو حكم عام ؟ فهل وُجِدَ من يؤديه ؟. نعم ؛ 
هناك أناس منهم عرفوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم » وعن هؤلاء يقول 
سبحانه : « منهم أمة مقتصدة : والمقتصد هو الذى يسير فى اسل اميا وهر 
السبيل المستقهم إلى: الغرض فلا ينحرف هنا أو هناك . 


إذن قوله اللحق : « منهم أمة مقتصدة » . أى منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى 
غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل 
ذلك والبعض الآخر لا يفعل . وها القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى لا يخ وجوده وكونه من خلية خير فيه » وقد تكون خلية الخير هذه من 
أضعف الناس الذين لا شوكة هم فى الدنيا ولا جاه ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس هد 
له الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : 
٠‏ لولا عبادُ لله ركع ٠‏ وصبية رضع » وبهائم رُنّع لصب عليكم العذاب صبا ثم رْصٌ 
رَضّاو(» , 


٠‏ كأننا مكرمون فى هذا العالم من أجل الضعاف فينا . وكأن الحق لا يحجب الخير 
5 ياج سيد حي موصو وود . ولذلك نجد عن يقول : إذا 

مر الناس فى الالحاد زاد الله فى المد . وقد تجد بلدا كلها من الملاحدة » وتجد فيها 

عبداً واحداً متبتلا لربه ». ويكوث هذا الرجل هو الى يستبقى الله من أجلة هواه 
تلك البئدة وماءها . ولذلك قال سبحانه : « منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعملرن » . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


حل ياس ذيق اتلك ي مياد 


. روا الطبران في المعجم الكبير والبيهقى اق السئن الكبرى‎ )١( 





ف الاتاكة 
رحصوبوح تت :5 211629555 
2 سح م م م عر ررع . 5-1 
لتقمل فَابلَمْتَ رِسَالتهوَائَهُ يَعَصِعْلكَ دن 
أكَام ْإنَآئَهلَايَرِىالَْوْمالكَمْرىَ © #ه 


عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتماً لرسالاته فى الأرض أن الله 
ذكر الرسل فى خطابه هم بنداء أسيائهم فقط كقوله الحق : 


هم ألم تون » 

أو قوله الحق : 
اك 

أو قوله الحق : 
« يتيسى ند مم أت فلت بيب 4 


( من الآية 78 سورة البقرة ) 
( من الآية 7٠١‏ سورة القصص ) 


(من الآية 191 سورة المائدة ) 
أو قوله الحق ؛ . 
ع م لمي و 
ينح أفيظ وكير » 


رمن الآية 44 سورة هود) 


فسبحانه ينادى كل رسول له بالا الشخص للذات بصرف النظر عن أى 
صفة ‏ لكن رسول الله ل يناد باسمه أبداً بل ناداه الحق بالشخص للوصف : 
ويا أبها الرسول» . أو قوله الحق : «ياأبها النبى .٠‏ 

فكانك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين 
الذى سينتهى العام عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه الله 
لأحد فى كتاب الله . 

ومن عظمة الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته » عل الرغم من أن 
الحق لا يقسم بحياة أحد من البشر إلا رسوله » فقد أقسم بحياته . وهو سببحانه 
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ساق 
ج>١ ‏ لحع جوع تحت مح صمت صمرصت 

يقسم بما يشاء على ما يشاء ٠‏ أقسم بالريح والضحى والليل والملائكة » لكنه ما حلف 
بحياة بشر أبدا إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم .. 

( لعمرك نهم لفى سكرتهم يَعمَهُون0© 4 ورد بين 

أى وحياتك يا محمد هم فى سكرتهم يعسمهون أى يترددون حيارى . ويقول 
الحق هنا مخاطبا الرسول: ٠ياأيها‏ الرسول »* 7 ومادام متحمد هو الرسول الخاتم 
الذى جاء مصدتقا لما بين أيديهم من الكتب » فمعتى هذا أن كل خير فى أى كناب 
سيق القرآن موجود فى القرآن وفيه أيضاً زيادة ما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة . 
وما دام الخطاب للرسول فهذا يعنى أنه رسول مرسل من قبل الله منهج لخلقه ليبلغه 
لهم : « بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ ‏ وكسيف يقول الحق لرسوله : ؛ بِلّعْ * وهو 
يعلم أن مهمة الرسول هى البلاغ ؟ 

لقد أراد سبحانه بذلك إخمبار الناس أنه إن أبلغهم يما يكره بعضهم فهو يبلغ 
التزامآ بأمر الله ٠‏ فهو لا يقول من عنده ٠‏ ذلك أن الرسول عليه البلاغ ٠‏ فإن ابلخ 
احدا ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك . ويورد سبحانه ذلك حتى إذا يَلّعْ الرسول 
حكما من الاحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله وسبحانه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله المذر عند البشرء فهو سبحانه 
حين يخاطبهم بشىء قد يكرهونه . فهو بلاغ من الله : « يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما يلغت رسالته » . أى أنه إن لم يفعل ولو فى ججزئية 
يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملا بالدين 
المتكامل . 

إن التركيبة الإيمانية تقتضى أن يأتى القول بهذه الطريقة حتى ينسجم البلاغ 
بشكل كامل ؛ فقد نزل المنهج بكليته » ويجب أت يطبق يكليته من أجل أن ينصلح 
الكون وحتى لا تفسد حركة الإنسان فى الكون . فقد أنزل سبحانه المنهج وأحكمه 
ليسير العالم على حسب تصميمه له دون أن يختل ٠‏ ولذلك يقول الحق : ٠‏ وإن لم 
تفعل فما يلغت رسالته © . ويذلك يعطى الحق رسوله الناعة الكاملة . فلم يات 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لخير التاس ‏ 

سس يي 


حمحصنبمححوحصت محص ومص صوصو الاك 
لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاه المنبج . وكان على آدم أن يبلغ المنبج إلى الذرية 

وقد فعل . لكنٌّ بعضاً من أجيال بنى آدم غفلت عن المنبج ؛ فيبعث الحق الرسل . 
لتذكر بالمنيج . ولا ياق رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا وانتشر بين الناس . 
وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً لوامة » ونفساً تأمر بالسوء , ونفساً مطمكنة . 


إن مهمة النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما توسوس به النفس الأمارة بالسوه . 
لكن إن لم تلم النفس اللوامة » فالنفس الآمرة بالسوء تتهادى ولا يردعها رادع ٠.‏ أما 
النفس المطمئنة فهى النفس التّى تطمئن إلى منيج الله . ومثال ذلك الإنسان الذى 
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية ما فيرتكبها ١‏ ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه ٠‏ 
ويتوب عن المعصية , هذا الإنسان يردع نفسه ذاتيا . لكن إن سيطرت النفس 
الأمارة بالسوء قلا رادع . 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الناس ؟ وماذا لو لم تَناهوا عن المتكر الذى 
يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الحق رسولاً بمعجزة جديدة لياخذ العالم إلى منطق 
الرشاد ومنيج الحق . 


ولا يختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسول أنه مبلغ عن الله . وسبحانه فى الآية 
التى نحن بصددها يعطى رسوله المعذرة إن بلغ قومه شيئاً يسوؤهم ؛ فها على الرسول ‏ 
: إلا البلاغ فى قوله : ٠‏ وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته » . ونعرف أن الرسالة تقتضى : 
المرسل وهو الله » والمرسل إليهم وهم الخلق ٠‏ ومرسلا وهو النبى صل الله عليه 
وسلم والمرسْل به وهو ما نزل على الرسول لببلغه . وفى كل أمر مثل هذا نجد أن 
كلمة « أرسل ٠‏ تتعدى إلى مفعولين ؛ المرسّل : مثال ذلك أرسلت فلانا إلى فلان .٠‏ 
وا مرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا مقعولان اثنان , أوهيا تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر تعدى إليه الفعل يحرف الجر. 0 


وحرف الجر هنا هو: «إله. وبطبيعة الخال يعرف الرسول أنه مرسّل إلى 
الناس من الله رعاية لمصالحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة شىء تصالح الله . وإن رأيت 
تعدياً ب« إلى » فهو لتحديد الغاية الميصل إليهاء مثل قوله الحق : 
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وهذا يوضح أن عيسى ‏ عليه السلام جاء مبعوثا بمنيج إلى ببى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . ومثلا يقول الحق ري اك للناس رسولا » . أى لصالح الناس . 
و اللام » هنا تفيد المعنيين ؟ النفعية والغاية . 


د بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته » أى أنه صل الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصاً . ومعاذ الله أن 
يكون بلاغ رسول بل عليه ونام قم نمضن يشعاد فمنيج الله كل 
متكامل . 


وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها . والمثال على 
ذلك هو الصلاة ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس لحياتهم حسب متيج الله . 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وفى ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط » وينتهى العمل عند الظهر ء 
فلا تتصادم حركة الناس مع منيج الله . ولا توجد عرقلة ولا نشاز فى حركتهم 5 


ثم يقول الحق : «والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأق هذا القول 
الحكيم ؛ لأننا نعرف أن الرسول لا يجىء » إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد ء ذلك 
أنه لولم يسد الفساد . ول يعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه بعضاً . أو 
يكتفى الحق بأن تردع النفى اللوّامة النفسٌ-الآمارة بالسوء لتستوى النفس المطمئنة 
على عرش السلوك البشرى . 


لكن عندما يعم الفساد الكونّ . فالسماء ترسل الرسول بمنهيج يصلح حال 
البشرية ٠‏ التلبيفة امال لون يتك التاصدم الشرير الروك لقالة بل يقلونة لقنس 
هذا المجتمع يريد أن تكؤن كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشر وهم المدافعمون عن الفساد » فإن جاء من ينصف الضعفاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأنيه من قبل الأقوياء المفسدين .. 





للتابكة 
حخمبرحص حص وحصت وح توحص +24 أرررك 

إن هذه المتاغب تبدأ أول ما تبدا فى النفس ؛ ولأن الرسول مخاطب من الله 
فيمكنه أن يتحملها لأن الحق قد أعده لهذه المهمة » ومثل تلك المتاعب تأتى أيضاً 
للأتباع ٠‏ لذلك يمدهم الله بالمدد الذى يجعلهم يتحملونها . والحق يحفظ للرسول 
ذاته على الرغم من كل ما يحدث: ١‏ والله يعصمك من الناس » 

فكآن الحق يقول لرسوله : اطمئن يا محمد ؛ لآن من أرسلك هداية للناس لن 
يخلى بيتك وبين الناس . ولن يجرؤ أحد أن ينهى حياتك . ولكنى سامكنك من 
الحياة إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل فى روعك أن الناس يقدرون عليك ٠»‏ 
صحيح.أنك قد تتالم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الذعوة » ولكن هناك 
حماية إلهية لك . ونحن نعلم قدر المتاعب التى تعرض لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم أ كر رزافية ' صلى الله عليه وسلم فى غزوة احد؟ ألم يشج وجهه؟ 
آلم تدم أصيعه فيقول  :‏ إن أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 6" 

لكن قول الحق سبحانه لرسوله: « والله يعصمك من الناس » لم يكن المقصود 
هو منع الجهاد فى سبيل الله والمعاناة فى سبيل نثسر الدعوة . ولكن الحق ييسين 
لرسوله: إن أحداً غير قادر على أن ياخذ حياتك . 

ولم يمنع سبحانه المتاعب عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين 
إلى الله لا يتحمل من الآلام إكثر مما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولننظر 
ونستمع جيدا إلى ما تروبه عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - حول هذه الآية إنها 
قالت : 

«سهر رسول الله ذات ليلة وآنا إلى جنبهء فقلت : يا رسول الله ما شانك ؟ 
قال: (ليت رجلاً صالحآ من أصحابى يحرسنى الليلة)» قالت: وبينما نحن في ذلك 
إذ سمعت صوت سلاح فقال ضلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا: سعد 
وحذيفة جئنا نحرسك . فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ونزلت هذء 
ا ا ا ات تتم 


)١(‏ الرباعية : السن بين الثنية والناب 
)١(‏ رواه الييهقى فى دلائثل النبرة . 


ج١٠1‏ صو 0 ٠ج‏ جج مج ص مح 5ت 
الآية فأخرج رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه من قَبّةَ أدذم وقال : « انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمنى الله و(© , 


وهناك باحثة بلجيكية عكفت على دراسة سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى وصلت إلى هذه النقطة ع فتوقفت عندها لتقول : لوكان هذا الرجل مخدع 
الناس جميعا ما خخدع نفسه فى حياته , ولولم يكن وائقاً من أن الله يحرسه لما فعل ذلك 
كتجربة واقغية تدل على ثقته فى خالقه . وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلِك أنا 
أقول بملء اليقين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ه . لفد ألمت 
المرأة لمجرد وقوفها عند لمحة واحدة من لمحات حياة رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ويقول الحق من بعد ذلك : وإن الله لا يهدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
الهداية تعبى الدلالة الموصلة إلى الغاية » .وهى أيضا المعونة التى توصل طالب اهداية 
إلى الغاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول ويتهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتببيت » فيقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم كل سبيل . وينصره عليهم . وياق 
التطبيق. العملى لنصر الله للمؤمنين فى بدر : : 

م أل اعد ب علات رمي لق م2 
1# من مدقل علب فئه كيرة يإذْناتَ #4 
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لقد بيتوا ٠‏ ولكن عند المواجهة لم يقدروا على محمد صل الله عليه وسلم وصحبه 
ولم يستطعوا إيذاءة ٠‏ برغم المكر والتبييت ؛ لأن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء 
محمد » ولن توجد وسيلة من وسائل اللؤم والخبث قادرة علي قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد تمثل ذلك يوم خرج رسول الله :مهاجراً وغطى الله أبصار قتيان 
القبائل الذين حملوا سيوفهم ليقتلوا محمد وليفرق دمُه بين القبائل فلم يبصروه لأن 
الله جعل عل أبصارهم غشاوة . 

إذن فكلما فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم . وكأنه يقول لهم : 
لن تستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية . بل أنتم 


20000 
)١ (‏ رواء القرطبى . وروى مسلم فالت أى السيدة غائشة ‏ قبينها نحن كدلك سمعا حشطشفة سلا وفى 
0-2 م 


مكونه ) فقال. ١‏ م_ عذا ؟ فال سعد بر أى وقاص فقال له الرسول صلل الله عليه وسلم : ما جاء ببك ؟ فقال وقع فى 


تمبى خوف عل رصول أله صل الله عليه وسلم فجت أحوسه قدعا له رسول انفد صل اف علبه وملم ثم نام 


اك ل ا ا ا ا 0 


لايك 

حو 22 222000202299952 دا 
أيها الكفار تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها ٠‏ فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد'أن. يشتد عود الدعوة بكفر أهل 
قريش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه بين القبائل خرج محمد سالا وأغشى 
الله أبصار الذين أرادوا القتل . وهاجر صل الله عليه وسلم . وف الطريق إلى الهجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة 
الهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عبد الله .بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافأة أن يشى ويسعى بالرسول لدى 
مشركى مكة ., ولكنهم لم يتخذوا من كل ذلك عيرة . وكذلك الغنم تعفى الأثر . 
والأرض تشد قوائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 


إذن فكل جنود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يبد الحق 
القوم الكافرين إلى الغاية التى أرادوها وهى التمكن من محمد صل الله 8 
وأيضاً لاعهدييم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك : : 


32 قيال الك وعد بده و حَقٌ تيمو 
ألمَوْرَسَةَ و وَمَآأنْلَ إِليِكم من 


ا جر - 000 ل 


و ميدن 5 0 نظف 


وكركلاتأسع لانتو اكيت © جه 


لاقل داكن تقرف قن تناك الارسك اه انه ولع وما يى ذلك بلاغ من 
الله لأهل الكتاب إنهم بلا منيج لأتهم ل تيقيموا التوراة والإنجيل بل حرقوهما ٠»‏ وم 
يؤمنوا بالقرآن ٠‏ وهو المنمج الكامل المنزل غلى محمد بن عبدالله . 





مالا 
222222222922211 
وحين يقول الحق :: « لستم على شىء » فكلمة « شىء » تقال لأدنى فرد من أى 
جنس » فالقشة شىء » وورقة الشجرة شىء ٠.‏ وما يطلق عليه شىء -إذن ‏ هو 
الأقل . 


وقوله الحق : ولستم غلى شىء » أى إياكم أن تظنوا أنكم حين تقومون بتنفيذ 
جزء من تعاليم التوراة والإنجيل وتخفون الباقى وتهملونه تكونون قد أخذتم شيئا من 
الهداية , لا ؛ فأنتم لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب 
الذى أنزل على محمد . 'والمنبج ليس عرضة لأن تأخذوا منه ما يعجبكم وأن تتركوا 
مالا يعجيكم , 


وعندما يقال : « لستم على شيء » . ونعرف أن الثىءه هو أقل مرتبة فى الوجود » 
ولذلك نقول : شىء خير من لا شىء . ويقال بالعامية : هاش خخير من للاشس 
وه هاش » هو الهالك من ثياب المنزل الممزقة » أى أن الذى ملك علابئن ممزقة 
أفضل ممن لايملك شيثا على الإطلاق . 


وقوله الحق : لست عل وه حت تقيما اتا النجيل وم نزل اليكم من 
ربكم » هو إيضاح هم أنتهم .فى المرتبة الأدنى من الكائنات لأتهم بلا منهج . 
ويضيف ماما حي يسوي أ 25 »ىنيم كن 
يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفر. بل كلما أنزل الحق إليك آية 
يا محمد . وكلما نصرك الله فى أمر ازدادوا هم طغياناً وكفراً . وكان من المفروض أن 
زيادة نزول الآيات لرسول الله صل الله عليه وسلم تكون إضعافاً لتشددهم وترقيقا 
لقلوهم . لكنه سبحانه أراد :أن تشتد شراستهم وحقدهم فى أمر الاعتراف 
بالإسلام . 


وقد حدث من خالد ب بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتجه الاثنان إلى الحققو مطل الوط سين 
أن كلا منهها يعرف قوته ومكانته بين قومه . وبعد أن رأى خالد وعمرو أن الخيبة عمى 
نصيب الواقف ضد محمد مهما علا شأنه . ذهبا إلى الإسلام . وهذا هو موقف المتدبر 
للأهر دون حقد ولّدَّد . أما الذى يزدحم بالمعاناة حقداً ولدداً فتزيده آيات الله لنصرة 


ح+عح وو ت :0024552296 اأقكقعت 


منبجه حقداً ولد وطغياناً ؛ لان الله شاء ألا يهديهم . ولذلك تصير كل آبة فى صف 
الإيمان والمؤمتين مصدر إثارة وغيظ. ومرارة قى نفوس أهل الكفر . وهكذا يوطن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره تجاه هؤلاء الكفار . 


إنك يا رسول الله لا تواجه طاقة محدودة ولكنك تواجه طاقة من الشر النامى . 
وكل آية إنما تهدى الذى فى أعباقه بذرة من خيرء أما الذى ينتفى الخير من داخله 
فالمسألة تزيده شراسة فى قلبه. إن الشرير يُصَعْد الشر ويزداد جرمه وإثمه. أما الخير 
فينزل من قِمَةِ الجرم إلى أقل درجة . ولنا المثل فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام » 
فالحق يقول على لسان إخوة يوسف : 
« بَستُ رموه أحَبُ إل ينا منَاوَُ عُسْبَه إن أباناكني سَلَيلٍ من # 

زمن الآية .م سورة يوسفا) 

ومن بعد ذلك قالوا لأبيهم : « مالك لا تأمنا على يوسف » . ثم أخذوا فى التبييت 

والتدبير وقالوا : « أرشله معنا غدا يرتع ويلعب ؛ . وكان أول تدبير لهم هو ما قاله 
الحق حكاية عنهم : ١‏ اقتلوا يوسفا». 


ومعنى القتل هو إزهاق الروح . وهذه أعلى درجات الشر » لكنهم يتراجعون عنها 
ويقولون : « أو اطرحوه أرضا» . فهم لم يرغبوا فى قتله » واكتفوا بأن يتركوه فى 
مكان بعيد ٠‏ وتصوروا أن بعض السيارة قد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن 
هم بدأوا التدبير قتلا + ثم انتهوا بالتفكير نجاة يوسف : 
« انذو سك أو انرشو” نعل نان أي » 

7 زمن الآية 4 سورة يوسف ) 

والمرحلة الثالثة قوشم : « ألقوه فى غيابة الجب ٠‏ والجب فيه مياه . وهتاك أناس 
كثيرون يذهبون إلى مصادر المياه . هكذا يورد الحق لنا كيفية ثمو الخير من بطن 
الكيك: 


إذن . فقوله الحق : « وليزيدن كثيرأ منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأ » 
أى أن الكثير متهم سيواصل رحلة التصعيد فى الشر. فوطن نفسك يا محمد عل 
ذلك . 





:22+22 
وتلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتهال أن تفكر قلة منهم فى الإيمان , لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم . ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول ان لرسوله : « فلا تأس على القوم الكافرين ه أى لا تحزن "بيذ 1 
الله . فعلى الرغم من عداوة وشراسة من صادموا دعوته صلل الله علي عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات » كان لاايكف عن الدعاء لهم : اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون ”0 . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابيم من 
يعبد الله 6(") وقد تم ذلك بالفعل . 


وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يقول كل منهم للآخر : أنا حزين لان عمرًا 
أفلت منى ول أقتله . فيقول الأخر : وأنا حزين لآن عكرمة أفلت منى . ويقول 
الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هؤلاء المقاتلين الأشاوس لأنه يدخرهم للإسلام . فكان عدم تمكين 
المسلمين من هؤلاء كينا للإسلام ليحملوا السيف للإسلام مدافعين وناشرين 
لدعوته . وها هوذا عكرمة بن أبىي جهل يتلقى الطعئة الأخيرة فى حياته,فيضع رأسه 
عل معز عناله :3 الرلة كيان : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن ققد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منهم.فى أوائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك : 


3# د موادا يرت كاذنا 5 سين 


عه ل 


عسل مه وو ل سيد مع مخ مه ف 85 
و © 


. أخوجه الزبيدى فى إتحاف السادة التفين . والسيوطى فى الدر الخثور‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى فى بدء الخلق . ومسلم ق الجهاد‎ 





بابك 
عوك 22225 دنست 
هم إذن ‏ أربعة.ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآية ورذت 
فى صورتبها العامة ثلاث مرات . مرة فى سورة البقرة » ومرة هنا فى سورة المائدة » 
ومرة فى سورة الحج . 


فى سورة البقرة يقول الحق : 
2 نان اموأ وَآلينَ هادوأ والتصنرئ وَالصدعِينَ من امن بِللَّه وأليوم أ لآير وحمل 


ع بر ردم إمل تو عم و عن ده 6 اي 2 عدم هف 2 


صللما فلهم أحرهم عند ربهم ولاخوف علبهم وا لام رن وه » 
. ( مورة البقرة) 
ولنلحظ أن كلمة «٠‏ الصابئين » ى هذه الآية منصوية . 


وق سورة المائدة نجد قول الحق : 

0 ِنَالِْينَ #امنوأ وَآلْينَ هادوأ وَلصَبعون والتصنرئ من امن بأ بِآللَّهُ والْيوم الآخر 
ممما م م .زا ممم وو مب 5ء سوم3 مس 
وحمل صَللحا قلا حوف عَلَييم ولاهم يرن هج » 


( سورة المائدة » 


واللدية أن كلمه: بعرت 8 :هنا مرتزقة ومقدمة على كلمة «٠‏ النصارى » . 


وى آية سورة الحج يقول الحق : 
إِذَادينَ عامسو وَالَدِ نّ هاوأ وَآلْصَبكِين والتفية 


أط يفْصلُ ب يوم القيدمة و ونيا 4 
( سورة الحج )2 
هنا إخبار عن أربعة . وزاد الحق عليهم اثنين فى آية الج . ونجد أن الإخبار 
يمختلف . وكذلك يختلف الأسلوب ٠‏ فمرة تتقدم النصارى على الصابئين ٠‏ ومرة 
تتقدم الصابئون على التصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة + ومرة تكون منصوبة 
بالياء . 
وأما اختلاف الإخبار. قهو سبحانه يخبرنا فى سورة البقرة فيقول : 


52--- 0 


والمجوس وَاذنَ ركو إن 


| 00 
190:01 
0-0 53 عساس ا م ب مبلرى يوزيى لي مما عم صو 6 صمو ن 
نس بل وألبوم ]لخر وحمل صالحا لهم أحرهم عند يوم ولا وف علييم ولا 
ال عوميمر م 
م يحون 4 
والخبر فى سورة المائدة هو: 
2 من ءامن بالله وألبورم الآخر وحمل صَئيمًا ع عد 
من الآية 54 مورة الالدة ) 
والخبر فى سورة الحج هو: 
فيصل يت ب لفت إن ةلح ند ة 
« إن لل فصل ينم َم القتدمة إن لعل كلتو سَهيد # 
رمن الآية 11 سورة الحج ) 


والآيات الثلاث فى مجموعها تتعرض لعنى واحد ء ولكن الاساليب مختلفة وكذلك 
الغايات فيها مختلفة . 


(من الآية 519 سورة البقرة) 


ونلحظ عنا أن الحق قال : ٠‏ آمنوا » والإيمان هنا هو الإيمان اللفظى أى بالفم 
وليس بالقلب , والمتصفون بذلك هم المافقون والذين هادوا . هم أتباع موسى ٠‏ 
والنصارى هم أتباع عيسى . والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا اتباعاً لنوح د ثم 
صبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب +» أو هم قوم عدلرا عن اليهودية والنصرانية 
وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبذنة النار . إذن فالحق بريد أن يجرى تصفية إيمانية 
فى الكون . فمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل مجىء 
الاسام اذك أحم أضلوا" اناشاتاق هكمو" بالظلم :+ 


والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند رهم ) أى أنه سبحانه - غفر 
هم ما فعلوا من سوء وجزاهم عل عملهم الصالح الذى لم يحبطوه ويذهبوه بعمل 
السيئات والآثام . هذا ما يتعلق بالآيتون . . آية سورة البفرة » وآية سورة المائدة » 
ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله وس و عرمي ب جهو 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له نظير فى القرآن الكريم . 
كحمل اللطلق على المقيد ونحو ذلك . 7 





أما آية سورة الحج فهى التى يأ فيها الحكم : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » 
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح » فتكون هذه هى التصفية العقدية فى الكو . 


وقد جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ليصفى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول 

عن المؤمنين بألستتهم وهم المنافقون : « إن الذين آمنوا » وهو ابتداء الخبرء وتكون 

فيه « الذين آمنوا » فى محل نصب لأنه اسم « إن » كبا يقول النحاة » وهو سبحانه قال 

هنا : وه الصابئون » وهى معطوفة على منصوب . وهذا كسر للؤعراب . إن 

الإعراب يقتفى أن تكون الكلمة منصوبة فتكون ٠‏ الصابئين » لماذا إذن عدل الحق 

عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابثين ) . 


لقد جاءت هنا فى مكانها ودون كسر للإعراب » وهى قد جاءت مرة قبل كلمة 
« النصارى » وجاءت مرة أخرى بعد كلمة « النصارى » . وهنا لا بد أن نتعرف على 
زمنية الصابئين ٠‏ فقد كانوا قوماً متقدمين قبل مجىء النصرانية . فإن أردنا أن نعرف 
زماتهم نجد القول الحق يقدمهم عل النصارى . وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإتنا 
نقرؤها فى موضع آخر فى القرآن وتجدهم يأتون بعد ه التصارى » . إذن فعندما أرخ 
الحق لزماتهم جاء هم متقدمين . وعندما أرخ لكمهم وعددهم ومقدازهم يؤخرهم 
عن التنصارى ؛ لأنهم أقلى عدداً فهم لا يمثلون جمهرة كثيرة كالتصارى . 


وجا بها الحق مرة منصوبة ومرة مرقوعة .» لتعرف وئلتفت إليهم . و 
الإعراب كان لمقتقى لفت الامتبامه . وكان الصصايثة قوما يعبدون الكواكب والملائكة » 
وهذا لون من الضلال . 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إغاً ْ وجاء موسى عليه السلام مبلغاً 
عنه ء وهتاك النصارى الذين عرفوا أن هثاك إهها . وجاء عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ مبلغاً عنه . وهناك المنافقون:الذى أعلنوا الإيمان بالسنتهم ولكن لم يلمس 
الويمان قلويهيم . 





وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم قوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود إله 
خالق غيب ٠‏ ويجدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وعملوا صالحاً . فالإيمان بالله شرط 
أساسى لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى 
احتراسا وتوقيا من مظنة أنه لا يعفو عتهم إن آمنوا وعملوا العمل الصالح . 


ونلحظ أنها جاءث أيضاً فى معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعبدون أغياراً من 
دون الله ؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخخرج عن 
التوحيد . 


إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل حظيرة الإيمان ويقيم تصفية عقدية 
يدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة لمم بالشرك . فلو آمن المنافقون 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الاجر والمثوبة من الله 
ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه . وسبحانه يريد أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لحم الجر عند ربهم ولا خوف 


اما الذين يصرّون عل موقفهم الكفرى , فإن اله يفصل بينهم يرم القيامة لأنه على 
كل شىء شهيد شهيد . وكلمة « يفصل » تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى 
من ساحت لحل مان . ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم ببينة . والبينة همى 
الإقرار » والإقرار ‏ بلغة القانون سيد الأدلة . أو الحكم بشهود . أو الحكم 
باليمين . وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد . فهو العادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
عل كل شىء شهيدء. 





لم رسلاكنا جَاءَهُمْ ر رسول ليما لاتهوئة 
كووء ل 00 
نشب وِيكَاكَدَ وريدن () * 


والميثاق هو العهد المؤكد الموثق . الذى يقتضى الوفاء الشديد . ولا تُوثق العهود 
إلا مظنة المخالفة . والمواثيق فى الايمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا 
عي ل طير لكيام : 
ا « مس37 ع« الوومر هر عم قاع الءأسء * 


2 َإِد د ربك من ب بن كادم من ظهور هم ذر يهم وأشهدهم علخ انفسيم النت 


- 2 زاج حرم > او«صم 
َك اي قبذنا * 

رمن الاية */ا١‏ سورة الأعراف ) 
أو الميثاق الذى أخذه الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وملم : 


02 1 0-7 


وذ أَحَذَ لله م 2 متلق التبيكن 01 من كلب وَحكة م حار ا 
« 5 مه إلى عاو سم ال س] مه ل« 
مُصَدَقُ نامع كيبو شر قمر غك ترسك بتر 
6 عاعاة دارع ل 
ا رجن َا قل فأشبدوأ ونا مَعَم من آلشهدِين © 
(سورة ال عمران ) 
أو الميئاق الخاص الذى أخيذ عل كل أمة . وق وك من جزئيات الدين 
يؤخذ ميثاق ٠‏ فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من الموائيق . وكذلك رأينا النبى 
وقد سه" الميئاق فى العقة » رأي الزسول أن ما يربطه بالأوس والخررج 
الكثير . كا يربطه بكل قوم يحنون إلى الوحدة تمت راية إيمان واحد ء وكان اليهود 





هت صصص حص محص وحصحصمحص حص مح صميمحه 

يعتبرون عرب الأوس والخزرج مجرد همج وخدم يعملون لهم . وارتأوا السيادة 

لأنفسهم . وكلم) اختلفوا محهم هددوهم بمجىء رسول قادم سيؤمنون به وسيقتلونهم 

وكان كل من الأوس والخزرج يحاول أن يستميل اليهود إليه ؛ فالأوس حالفت بنى 
قريظة 1 وحالف الخزرج بنى قينقاع وبق النضير : وتلقى الاثنان الوعيد من البهود 
بعد ظهور النبى القادم » وذلك ما جعل كلا من الأوس والخزرج يُسرع إلى التعرف 
على رسول الله صل الله عليه وسلم . فجاء فى موسم الحج نفر من ستة رجال 
ودعاهم صل الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمنوا به صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنا 
تركنا قومنا ولا قوم بينيم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن بجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين 
فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . 


وجاءوا فى العام الذى بلى ذلك إلى موسم الحج وزادوا حتى صاروا اثنى عشر 
رجلا . وكانت المعاهدة ألا يشرك منهم أحد بالله وألا يسرق وألا يزف وألا يقتل 
أولاده وألا يان ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه . ولا يعصى رسول الله فى معروف . 
وعادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن . وفى العام الثالث جاء 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأنان هما نسيبة بنت كعب أم عبارة . وأسماء بنث عمرو بن 
عدى . وكانت مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وزاد من ذلك إرباك 
قريش . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لهم : 


( أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق نبيا للمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول 
الله . فتحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) وتكلم أبو الحيثم بن التيهان 
فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود - فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا * فتبسم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ثم قال : ٠‏ بل الدم الدم والهدم الحدم . أنا منكم وأنتم منى 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » 3 ويسط يده صل الله عليه وسلم فايعوه . 
وكانت بيعة العقبة ميثاقاً يضمن لأهل البيعة الجنة إن أوفوا به . وقد أوفوا . وهذا 





صمححمح ٠ج‏ :12055955 سه 
لون من العهود والمواثيق . وحين يخيرنا الحى هنا أنه أخذ من بنى إسرائيل الميثاق ٠‏ 
فمعنى ذلك أن هناك عهدا موثقا مؤكدا : 
معرى ا بوم ساس + ع سؤومروم 2ه و ازيم ا ا 0 0 9 
لَمَد أَحَذْنَا مدن بي إسر'وبل وأرسلنا لم رسلا كلما جاءهم رسول يمالا تجو 
رماس ع بح مك وروم كر موزة 2 
أنفُسمم فيا كوأ قرا يفتُونَ © 4 
راسورة المائدة ) 
وقذ أخذ الحق الميثاق وأرسل رسلا بالمبج . لكنهم كلما جاء إليهم رسول 
تباحثوا : هل المنبج الذى جاء به على هواهم أو لا ؟. فإن لم يكن المنيج على هزاهم 
قتلوا الرسول أو كذبوه على الرغم من أن الميثاق عهد مؤكد بانباغ الرسول إن جاء 
بمعجزة ومنبج بلاغا عن الله وتنفيذا له فى حركة الحياة . 
لكنّ بتى إسرائيل كانوا يتمردون على مناهج الرسبل لأنها لا تأنى تما تهوآه أنفسهم 
وأول التمرد التكذيب . وهو أول خطوة فى طريق الإخلال بالميثاق .. ولم يكتفوا 
بالتكذيب . إنما حاولوا حصار الرسول حتى لا يصل المنبج إلى آذان تمتدى به : 
ولذلك لا يكتفون بالتكذيب بل فد يقتلوث الرسول لأنه جاء بما لا تبوى أنفسهم . 


ما هوافوى أولاً ؟. هو من مادة « الحاء والواو والالف. المقصورة التى ترسم ياء » 
ونجدها منطوقة مرة هوى ومرة هواء. ومرة ٠‏ هوى ه بضم اخاء وكسر الواو 
وتشديد الياء . وكلها تدل غلى التغلغل والانحياز . واشرى هم لضف الثىء فى 
النفس والميل إليه . فالشىء تستلطفه فى نفسك فتنزع إليه نزوعا وقد يكرن غير 
مستحب أو غير مقبول ولا مشروع . 

وهل كل الحهوى كذلك ؟. لا . لان هناك هوى الإيمان الذى علمنا إيأه رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين يقول : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جئت 


1 


إذن فمن الممكن أن يتجه الهوى إلى الخير . وهو الموى الذى يحمل النفس على أن 
يسير الإنسان تبعا للحق . أما الهواء فهو الذى يتنفسه الإنسان ويستخلص منه 
)١(‏ رياه اليغوى فى شرح السة . والتبريزى فى مشكاة المصابيح و«المتقى الحندى فى كثرز العيال , 


للس ‏ لسسسس ببس يبب يبي يب إ يس 


١" لع‎ 


الأوكسجين ليغذى به الجسم وتسير به الحياة . ولذلك يقول الأثر : وأقبت 
كالنفس المريَدٌ د 


إنه الإقبال الرقيق . فنحن نعرف أننا إن أكلنا شيئاً نحبه فإننا نشعر بطعمه . 
وعندما نشرب شيئا نحبه فنحن نتذوق طعمه ء أما التنفس فهو أمر لا إرادى . 
فعندما نتنفس شيئا نحبه يكون إحساساً لطيفاً . 


وهناك نطق ثالث ويعبر عن السقوط ٠‏ وهو اِىَ من هَوى يهوى - بالكسر لواو 
ولذلك يقال : هُوىٌ الدلوء أى نزول الدلو إلى المياه التى فى البثر . فأى نوع من 
المحوى تقصده الآية ؟ 


يقول الحق : « كلما جاءهم رسول با لا تهوّى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً 
يقتلون » إذن فالحوى الذى يُتَحَدَث عنه هنا هو هوى التفس المجردة عن المنيج ٠‏ وهو 
الذى يتحكم فى حركة هذه النفس ويقودها إلى غير طاعة الله . وهل ترك الحق 
' النفس الإنسانية دون عاصم لما؟ لا ؛ لانه أنزل الرسل تحمل منهجاً مشخصه 
د افعل » ودلا تفعل ٠‏ . وهكذا يمكن أن يصير المنبج ييا على خواطر النفس . 


لكن مادام الحق قد أراد أن يكون المنيج قَيَاْ على خواطر النفس . فلياذا أوجد 
النفس ؟. لقد أوجد سبحانه النفس لآن وجودها ينبنى عليه أن بَبوى إنسان الحق 
والحلال لاستبقاء النوع وتجويد العمل خلال الرزق . إذن فالغريزة تكون موجودة 
وقد خلقها الله لمهمة. ولكنه يعصمها بالمنيج هن الخروج عن مهمتها . 


ويقول قائل : مادام الله قد خحلق غريزة الجنس . . فلاذ! لا نتركها لتعير عن 
نفسها ؟ ونقول له : اتق الله واعلم أن الغريزة الجنسية إنما جاءت لبقاء النوع » 
واستخدامها فيرا يغضب الله فناء للنوع وانحراف يعاقب عليه المنيج . 


وكذلك أاوجد الحق غريزة حب الطعام ليقيم الإنسان حياته و يوجدها للقضاء 
على الحياة بالايم والتخمة والشره . وكذلك غريزة حب الاستطلاع ليست موجودة 
للتجسس على الناس » ولكن هى لاستكشاف آسرار الكون واستنباط الحديد فيها 


77نس سس سل لب يبي ب سسسب 


ينفع الناس . إذن فكل غريزة إنما توجد من أجل مهمة » فإن خرجت عن مهمتها » 
فالشرع يتحكم ويقول 0 . إن هناك إطارا يمكن أن تستخدم فيه الغرائز » والشرع 
إنما يأق لا ليمحو الغزائرء ولكن ليعلَ من الغرائز ليستعملها الإنسان فيا ينفع 
لافيها يضر . 


ويقال فى المثل العربى : ١‏ آفة الرأى الحوى » فإذا ما وقف اثنان أمام القاضى 
وأحدهما مظلوم والآخر ظالم فالقاضى العادل هو الذى يرفع الظلم عن المظلوم حتى 
وإن كان له هوى مع الظالم . ولذلك نجد الحق قد عصم رسوله فقال : 
وما ينطق عن أطوئ دي # 

(من الاية 13 سورة النجم ) 
والسطحيون هم الذين لا يلتفتون إلى عظمة هذا الأداء البيا ويتساءلون : مادام 
الحق يصوب لمحمد فكيف إذن لا ينطق عن الهوى ؟ ونقول : أنتم لا تحسنون الفهم 
عن الله ولا عن رسول الله » فعندما صوب الله لرسوله لم بد يكن الرسول قد خرج عن 
حكم أراده الله . ولم يعدل حكياً لله حسب هواه الشخصى » » وإنما هو ببشريته صل 
الله عليه وسلم كان يصل إلى حكمٍ ما ويراه ثم ترى السهاء تعديلاً له » ٠‏ فينطق محمد 
بالتعديل كما أنزله الله . ولم بخالف صل الله عليه وسلم ربه فى أى أمر . وجاء كل 
تصويب الله فى أشياء لم يسبق فيها لله حكم . وكان كل تصويب قد جاء لاجتهاد 
بشرى من رسول الله . ولم يكن فى ذلك أى هوى . 


وحين قال الحق : ( وما ينطق عن الحهوى ) . إنما يبلغنا أنه لم يكن عند محمد حكم 
من الله فخالفه الرسول صل الله عليه وسلم اتباعا وى .. الاق زوق نوارك 
هناك منهج ثم يعدل عنه ٠‏ وكل التصويبات التى صوبها الله جاءت فى أمور لم يكر 
فيها حكم 130 بجع سحي كلك إحبراه وسو الفلكد ناتد سيت 1 
ناه عنكَ ل أذنت هم حي بنك لين صَدَمُوأوتَمْلالْكَددِيينَ © 4 
( سورة التوبة ) 
وهذا العفو لم يكن نتيجة لمخالفة حكم من أحكام السهاء . ولكن هو عفو سمح ؟ 
لان رسول الله أخذ بالاجتهاد البشرى فى الأمور التى لم يكن فيها حكم الله » وهو 
قول الحق : 


 --٠‏ سس سمس سس سي سس سمه 


رم | اا 


شري لدايدة 


١2‏ لصح محص و مص صمصصمبحخضميصه 


د ايها ألنى ل محم مآ أل آمك © 
( من الأية ١‏ سورة التحريم ) 
وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرّم أموراً على نفه . ولم يحرمها على 
الناس . وهنا يوضح له الحق : لا تحرم على نفسك ما أحللت لك . إذن هذا أمر 
لمصلحة الرسول . وعندما جاه زيد بن حارثة ليخير بين أن يكون مع رسول الله كعبد 
لى وأن يكون مع أهله. آثر زِيدٌ رسول الله . فكافأه صلى الله عليه وسلم بأن جعله فى 
مقام الابن ٠‏ وكان التبنى معروفا عند العرب . ونادى الناس زيدا بزيد بن محمد . 
فليا أراد الله أن يبطل التبنى قال : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط ع الله ) . 


وكلمة « أقسط » تعنى أعدل . ومعناها أن القسط أيضاً فى دائرة العدل . وعندما 
يقال : فلان له القسط . أى له العدل . إذن فالقسط أولاً لرسول الله والأكثر 
قسطا هو حكم الله ٠‏ فكأنك يا محمد قمت بالقسط عند البشر, ولكن الله يريد لك 
الاقسط . 


إذن فقوله الحق سبحانه : ( وما ينطق عن الهوى ) . هو قول لا يستدرك عليه من 
مخالف لمتيج الإسلام ٠‏ فإذا ما قال مالف لمنيج الإسلام : إن الله يصوب لمحمد ٠‏ 
فكيف لا ينطق محمد عن الهوى ؟. نقول : وهل تعرف معنى الهوى ؟ إن الحكم 
باهوى يعنى أنه وجد حكيا لله فيعدل الحكم طواه . ولم يدث ذلك من سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل تصويب من الله لم يأت على لسان رجل 
آختر. إثما ججاء علق لسان رشول الله نفسه . وهذه هى منتهى الأمانة فى البلاغ عن 
الله . 


والحق يقول عن بنى إسرائيل : ٠‏ كلما جاءهم رسول بما لا تبوى أننسهم فريقاً 
كذبوا وفريقا يقتلون » إذن, قهم فريقان : منهم من لا يقبل عل الإيمان بالمنيج هوى 
فى نفسه فيكذب . ومنهم من تمتىء نفسه باللدد وشدة الخصومة على الرسول . ويخشى 
أن يحيا الرسول لابلاغ قوم آخحرين . فيحاول أن يقتل الرسول . 


للبم اي سييييييييي ‏ يييي س سسسبحل 2 


للتايكة 
صمحص مت سح تح مص ص وحصت 37٠١‏ 


والتكذيب هو أول نقطة فى اللدد , ثم هناك من يترقى فى اللدد ويخشى أن يصل 
البلاغ إلى قوم آخرين فيحاول أن يقتل الرسول . والتكذيب هو إنكار لقول أو 
فعل . أما القتل فهو إزالة لأصل اللحياة . والذى يقتل هو الأكثر لددا . 


وتتجل دقة القرآن حين يأق الحق بصيغة الماضبى ٠‏ لفئة وصيغة المضارع لفئة 
أخرى : «فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون » لان التكذزيب هو تأب من لتكلت. آنا 
القتل فهو تاب على وجود الرسول مِن الذين يكذبون الاجم هو القثل ؛ لأنه 
إزالة لكل أثر من آثار وجود المغتول . وجاء التكذيب فى صيغة المافى . وجاء فى 
المسألة البشعة بصيغة المضارع . 


فالحدث حين يكون بشعاً فهو يبرد بعد مرور فترة من الزمن - وهذا ما يجعل 

المجتمع يثور عندما تحدث جريمة بشعة . ولكن ما إن تمر عليها عشر سنوات ويصدر 
الحكم بقتل المجرم لا ينفعل الناس » بل منهم من يتعاطف مع المجرم ولذلك 
يمذرنا الحق أن ننسخ من الأذهان صورة قتلهم للرسل ٠‏ بل يجب أن نستحضر 
بشاعته دائها فلا نعطف عل الذين قتلوا الرسل . وقد قال علماء العربية ٠‏ إن التعبير 
بالفعل المضارع يكون لاستحضار صورة الفعل . 


وساعة يأمر القافى العادل بالقصاص من إنسان قتل إنساناً آخر ٠‏ فهو لا يجعل 
القعل حدثاً منسياً لانه ماضٍ آ و 0 
الطعنة واضتا ؛ ؛ لانه لا ياخدّ شيئاً مستوراً بالمافى . بل يأخذ شيئاً واقعا فى الحال 
وكان الحق يأمرنا باستحضار صورة ما حدث أمامنا . ومثال آخر ا 
الصورة : نجد الحق يقول لنا : 
“3 ألم أنَ الله مزل من السماء مآ # 

5 رمن الاية 77 سورة الحج ) 

إنه أنزل الماء » لكنه يتبع ذلك : 

32. ا معدم 
تنصبح لارض عْضَرَة 4 


رهن الآية *1 صورة الحج ) 


2 اصمص و صوص صمح ص مص حصمحصمحه 

هو سبحانه يستتخدم الفعل المضارع لتظل الصورة فى أذهاننا مستحضرة فى الحال 

وفى الاستقبال . والحق يقول : ٠‏ فريقأ كذيوا وفريقا يقتلون » وكيف يقول الحق : 

نعم يقتلون الرسل ٠‏ والرسل لا تفتل »وأنه سبحانه يريد أن جمل هم من العمر 

ما يمكنهم من تمام البلاغ عنه » إن الأنبياء نقط هم الذدين يجوز تمليهم القتل ؟ 

ونقول ح إن الأنبياء رسل أيضاً بدليل أن الحق قال : 
«مَآلْسلَاي نفك ين مول ولاو ب 

( من الاية 7ه سورة الج ) 

إن كليهها مرسل . والفرق أن الرسول يصحب وينزل معه منهجه . والنبى مرسل 
كتموذج هداية منيج قد سبق . ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 عرس ]آي سل سس .ع سه لسع وس د ء ل 
1 وَحَسبوا ألا كوت ؤمنة فعموأوص بوه 
مده ص 4ه عرو ه 0 


5 4 كيم 4 5 * 9 
تامسب أله عليز ثم عم وأ وص م اكور يني 


” 


0-110 و ع ع ار 5 
هبص ْيِمَايكَمَنْوْرب 0 :4 


« وحسب » إن كانت بفتح الحاء وكسر السين فمعناها الظن ٠»‏ وإن كانت بفتح 
الخاء وفتح السين فبمعنى دوعده. والحسبان هو أن تظن وترجع وجود الشىء . 
والذين أخذ عليهم الله الميناق وهم بنو إسرائيل ‏ ظنوا أن تكذيب الرسل وقتلهم 
لاايكون فتنة . ويعنى أنهم لم يعلموا علم اليقين » وقد رجحوا ألا تكون فتنة . 
والأصل فى الفتنة ‏ كما قلنا- عرض الذهب عل النار ليتم تنقيته من الشوائب , 
والفتنة - كما نعرف ‏ هى الاختبار . إما أن ينجح فيه الإنسان وإما آلآ ينجح . 
فكيف جاءهم الظن أن هذا ليس اختباراً ؟ لقد جاءهم هذا الظن من النطأا الذى 
وقعوأ فيه عندما قالوا : 


م38 اعم موري م6 ع_روعم 
« عن اتؤااط لز » 
: ( من الاية م١‏ سورة المائدة» 


اجن سس سس يبيب بصب سح 


والخطأ الذي تمادوا فيه عندما قالوا : 
5 ع 2 أت 0 ًّ 
ف أن مسا النار إلا اما 
(من الاية ٠م‏ سورة البقرة ) 


لقد ظنوا أن الحق سيعاقبهم فقط على عبادة العجل ولن يعاقبهم على أى شىء 
آخر . وكان هذا ظناً خاطياً . إن المنبج لم يأت لينجى أناساً بذواتهم مهما فعلوا . 
ولكن المنبج جاء ليحاسب كل إنسان حسب ماعمل . ومن اسي ا 0 
الظن الخاطىء وم يقوموا بحساب الأمر بحسابه الصصيح عل الرغم من أنيم أهل 
كناف الس الاك > فامجلت هن الذي يفون عست امن أو كله * ومن 
العجيب أن من رحمة الحق بالخلق ساعة يؤاخذهم فهو يقول : لك كذا وعليك 
كذا. لكن ساعة يرزقهم فهو يرزقهم. بغير حساب . 


ولع اضر زو ذلك وال دك ان 8 « وحسبوا ألا تكون فتنة » أى ظنوا 
أن ذلك الأمر لا اخثبار فيه وأنهم غير محاسيين عليه. ونعرف أن و إن ١‏ تتصب الفعل. 
وقال لى سائل : لقد سمعت قارىء القرآن فى المدياع ينطقها ؛ وحتسبوا ألا تكونُ 


ةو 


وقلت له : إن هناك ثلاثة من أكابر القراء فى صدر الإسلام هم : « أبوعمرو ٠‏ 
وه حمزة » وه الكسائى ٠‏ . وكان لكل منهم أسلوب متميز م مدن 
تنصب الفعل لا بد أن يكون الفعل الذى يليها لا يدل على العلم واليقين والتبين 
« فأن» بعد العلم بابو كقوله الحق : 


ع سايم نت تزدت ري والارض 4 
1 زمن الابة *؟ سورة المزمل ) 
وألفية ابن مالك تقوا ل : ( وبلن انصبه وكى كذابآن لا بعد علم ) . أما و أن » 
التى من بعد ظن ذ قي ل اطي ا قن » فالذى 
رجح وجود الفعل وأدركه إدذراكا راجحا يرفع » والذى لم يكن لديه هذا الإدراك 
الراجح ينصب . والرفع هو قراءة الكسائى وأ عمرو وحمزة . فقد بنوا الأمر على أن 
الرجحان يقرب من اليقين . ومادام قد حدث ذلك تكون و أن » هنا ههى مأن» 
المؤكدة + + لا و أن » الناصبة ويسمونها أن المخففة من الثقيلة فأصلها أن . و وحسبوا 





وليك1 
١. )©‏ حمحصصموص مح صمحصحصمحصبحه 

آلا تكون فتنة » . وتأتى ٠‏ فستنة » بالرفع لأنهسا اسم تكون . و ٠‏ تكون » من 
« كان 2. 

و ١‏ كان ؛ لها اسم مرفوع وخبر منصوب . وهى هنا ليس لها خبر ؛ لانها من 
« كان التامة » . فهناك ١‏ كان الناقصة ؛ وهناك : كان العامة ». ونقول ذلك حتى نتقن 

فهم القرآن ٠‏ مثلما نقرا قوله الحق : 

ممم س0 (من الآية 78٠‏ سورة البقرة) 

و *كان » فعل ماض ٠‏ وه ذو عسرة » اسم كبان التامة ؛ لذلك لا خبر لها ؛ 
لان المقصود هو القول : وإن وجد ذو عسرة ة فنظرة إلى ميسرة . ولابد لنا أن نعرف 
ما معنى ١‏ تام » وما معنى 7 ناقص © ؟ نعلم أن كل لفظ ننطق به يدور حول أمرين 
اثنين ٠‏ إما لفظ مهمل وغير مستعمل وإما لفظ مستعمل . والمستعمل هو الذى له 
معنى يصل إلى الذهن ساعة نطقه ويستق به الفهم . فإن كان لا دخل للزمن فيه فهو 
الاسم ككلمة « أرض ؛ و ٠‏ شمس ؟ وه قمر ؛ . وهناك لفظ لا يستقل بالفهم 
كحرف الجر : فى ؛ مثلا . صحيح أنه يدل على شىء في شىء ١‏ ولكنه لا يستقل 
بالفهم ١‏ لذلك لا بد أن ينم لشىء ٠‏ كقولنا : الماء فى الكوب أو قولنا : 
التلميذ فى الفصل . فإن كان للفظ معنى ومستقل بالفهم ٠‏ والزمن له دخل فيه فهو 
الفعل ٠.‏ 00 

مثال ذلك قولنا : السماء . إن السماء كانت فى الماضى وهى فى الحاضر وهى 
فى المستقبل . إذن فالزمن لا دخل له بها » وكلمة : كنُوا نجدها تاتى من الأكل ٠‏ 
وهى معنى مستقل بالفهم والرمن جزء منه . ولفظ « فى ؛ يدل على معنى غير 
مستقل بالفهم فلابد من, أن ينضم لشىء آخر . 

إذن كل لفظ له معنى . وهذا المعنى قد يكون مستقلا بالفهم أو غير مستقل » 
فإن كان مستقلاً بالفمهم فإننا نسال : هل الزمن جزء منه؟ وفى هذه الحسالة يكون 
« قعلاً » وإن لم يكن الزمن جزء منه فهو الاسم. وإن كان غير مستقل بالفهم ويريد 
شيثاً آخر ليستقيم المعنى فهو ١‏ حرف ١‏ . 
000000000011112 


ججووح حو حت وح ت هه روحت ص انهه 

وهكذا تعرف الألفاظ . والفعل هوه معنى زائد عليه زمن ٠‏ كقولنا : أكل ؛ فهى 
تعنى تناول إنسان طعامًا فى زمن ماضصٍ » وهكذا نفهم قولنا : « كان . فإن قلنا : 

« كان ٠‏ بمعنى حدوث شيىء فى الماضى ٠‏ كقولنا : وكان زيد مسافرًا » فهى ناقصة . 
وفى ضوء هذا نفهم قول الحق : 

ٍ وَإِنَكانَ ره قن إل مسرة 4 

رمن الأية 78٠‏ سورة البقرة) 

فإن أرقت الوجود فقط .من غير شىء -جديذ, طارىء عليه .. 'فالفعل: يكون تامأ 
لايحتاج إلى نخبر . وإن أردت الوجود مع أى شيء آخر فهو الفعل الناقص الذى 
تكمله بخبر . مثل قوله تعالى : « و-حسبوا ألا تكون فتنة » أي ألا توجد فتنئة » فهى 


.وكات مثل بنى إسرائيل كمثل التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة ولا يعلم أن فبها 
اخختباراً آخر العام فيُمفى الوقت 3 غير نحصيل ولا جد ولا اجتهاد بل فى هو 
ونّصبن. وكان هذا حساناً شاطنا +الأان المبيج : يأت اعتباطأ . ولكنه جاء كنظام 
حركة للحياة ليعمله المؤمن . وكان المفروض أن يستقبلوا المنبج على حسب تعاليم 
المنبج . ومن العجيب أنهم ظنوا وم يحسبوا بالحساب عل الرغم من أنهم أهل علم 
بالحساب . فهم حسبوا ‏ بكسر السين ‏ وما حسبوا ‏ يفتح السين - وكان المفروض 
أن يقوموا بالحاب + فالحساب هو الذى يضمن صحة المسائل . 


وكل شبىء عند الله 4 بالحساب . حساب للعبد وحساب على العبف . 
٠‏ وحسبوا ألا تكون فتنة » أى ظنوا أنا ليست اختاراً وظنوا أن الإكاا راج 
هى مسألة لا اختبار هم فيها . فليا عرفوا تعاموا عن ذلك وصموا آذائهم عنه 
بعلم أن وسائل الادراك ق النفس البشرية هى المع والابصتار 0 


سرية كمس ميث ه * 5ي ر جعم ارحس ملسف م ره م عدم ع م وس سمو م 
0 ا أرب بن الح انب ام تنا تجتن 1 لاد الاقم 
5-300 2 ع 
لاف تملك تكرت 4 


سورة الل )» 





يكز 
9>©. ١١اصم‏ ص محصصمحمالصصسحصصمرحصميحه 

إذن فوسائل الإدراك : سمع » وبصر ء وفؤاد . وما تراه العين هو تجسربة 
الإنسان بنفسه . أما ما يسمعه الإنسان فهو تمجسربة كل غير له . وبذلك يكون ١‏ 
أكثر اتساعاً من العين . والسمع هو وسيلة الإدراك التى توجد أولا فى الإنسان حين 
يولد . ونجد المولود لا يهتز عندما يقترب شىء من عينيه ؛ لأنه لا يرى بدقمة وقد 
يسسمر ذلك لمدة عشرة أيام ومن بعد ذلك يبدأ فى الرؤية ٠‏ لكن الطفل إذا سمع 
صوتاً بجانب أذنيه يتفعل ؛ كأن حاسة السمع هى التى توجد ولا » ولذلك ياتى لنا 
الحق بذكر السمع أولاً ومن بعد ذلك الأبصار ثم الأفئدة . 

فعموا وصموا ؛ وهو سبحانه يسآلهم أولا عن التجربة الشخصية فيهم ٠ولم‏ 
يسألهم عن الذى سمعوه عن غيرهم فقط . ٠‏ فعموا » أى لم يروا حتى الأمور 
المتعلقة بهم ٠‏ ولم ينظروا فى آياث الكون ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج 
من الله ولا اتفقوا على تنفيذه . وسبحانه يعاتبهم أولاً على ما يتعلق برؤياهم هم 
فالاذن تسمع من الغير 0 لذلك أخذ عليهم أولاً أنهم لم يستعملوا عيوتهم ٠‏ وحتى 
لو افترضنا أنهم لم يروا آيات الكون بأنفسهم فما بالهم لا ينظرون وقد جاءهم 
الرسول ودعاهم لينظروا فى كون الله وأن يعتبروا . 

فإذا كانوا أولا فى غفلة فلم يروا ؛ فلماذا لم ينتبهوا ويسمعوا سماع إذعان 
وانقياد عندما جاءهم البشير والنذير لينبههم ؛ لذلك ١‏ فعموا وصموا 2 منطقية جد 
هنا . 


وبعد ذلك قبل الله منهم » وانجاهم من فرعون وفلق لهم البحر » ويروا » 
ولكنهم بمجرد خروجهم من البحر ٠‏ ومروا على قوم يعكفون ويلزمون ويقبلون على 
أصنام لهم يعبدونها ٠‏ قالوا لموسى : نريد إلهآ كما لهم آلهة . وأمرهم موسى أن 
يتوبوا وقبل الله توبئهم . مع كثرة ما ارتكبوا من ذنوب ٠‏ ومن بعد ذلك يتوب الله 
عليهم . ٠‏ ثم تاب الله عليهم * . 

والتوبة هي فتح مجال للنفس السسوية لتنطلق فى الخير من جديد ٠‏ فلو لم يتب 
الله على من أذنب فماذا يكون موقف الذنب بلا توبة ؟ إنه يتمادى ويحس أنه ذاهب 
فى طريق الشر بلا عودة. وحين يقبل الحق توبة المذنب ٠.‏ فذلك معناء أنه سبحانه 
يريد أن يحمى المجتمع من ثسره . والتوبة مراحل : الاولى : حين يشرع الله 
التوبة ء والثانية : أن يتوب العبيد . والثالثة : هى قبول الله للتوبة. وهذا ما جاء به 
الحق: 

7 سس ل سس سس 


بجحت تج وت موص ص وحص و هت أأررهت 


( تبعيم يوبا » 
( من الآية م١١‏ سورة التوبة ) 


ماذا تعنى توبة الله عليهم ؟ سبحانه لن يتوب عليهم توبة القبول إلا بعد أن 
يتوبوا . إذن فتوبة الله عليهم الأولى هى التشريع لهم بالتوبة . ثم توبتهم . ثم قبول 
الحق للتوبة . لكن هؤلاء عموا وصموا . وعل الرغم من ذلك لطف الله بهم . فياذا 
حدث منهم بعد ذلك ؟ عموا وصموا مرة أخرى « ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون » . 


ود عموا» مأخوذة من الفعل وعمى 2٠)‏ ومثلها مثل « أكلوا» وه شربوا» 
وه حضروا » . فأين الفاعل ؟ الفاعل هو « واو الجياعة ه . وابن مالك قَمّد لهذه 
المسألة ٠‏ فساعة تسند الفعل إلى اثنين أو إلى جماعة . فلا بد أن تجرد الفعل من علامة 
التثنية أو الجمع . فلا تقول : «قاما زيد وعمرو» ولكن تقول : «قام زيد 
وعمرو» . ولا نقول : « قاموا التلاميذ » بل نقول : « قام التلاميذ » . لان مدلول 
« الواوه هو مدلول « التلاميذ » ؛ قال ابن مالك : 
وجرد الفعل إذا ماأسندا لاثنين. أو جمع ك«فاز الشهدا» 

أى أن الفعل إذا أسند لمثنى أو مجموع وجب تجريده من العلامة التى تدل عل 
العثنية أو على الجمع . أما كلمة كثير فتعرب إما بلى أنها البدل من واو الجياعة » وإما 
على إضيار مبتدأ أى العُمَىُ والصّم كثير منهم . وإما على أنها فاعل ويكون ذلك قد 
جاء على لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب ٠‏ وهؤلاء قد يأتون بعلامة 
تدل على التثنية أو الجمع إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو جموع مثل : قاموا 

. الرجال وسافرا محمد وعل . 


وحمل بعضهم قوله تعالى : و وأسروا النجوى الذين ظلمواه عل هذا . وكان 
قول الحق : ه كثير منهم » صيانة للاحتمال بأن قلة منهم تدير أمر الإيمان في قلوبهم » 
وكلمة و كثير » جاءت حتى ننتبه إلى أن الحق سبصانه وتعالى لا همل أبداً القلة الى 
تدير أمر الإيمان فى خواطرهم . ليؤكد ويعاضد ما جاء فى قوله تعانى : « وأن أكثركم 
لفاسقون ؛ . ٠‏ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون : وه بصير » مثلها 
مثل « عليم » » أى شاهد وليس مع العين أين . ويقول الحق من بعد ذلك : 
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[-ت والفن 


ند كد السك هَلوأإرك) لين 


يهيجوت نشثوا لله 


مه ممه > يا مدهوورلر 


رق وربحكم ِنَم ور دياه ققد حر عاشعليَ 
لْجَنَّدَ وما 3 رماي تي نمحر © ##ه 
وهناك ثلاث آيات تتعرض لهذه المألة : : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم © . والآية الثانية : 
< لَقَد كفر الدين قالوا إن الله ثالث قَلاثة» (من الآية 76 سورة مااع * 


والآية الثالثة + 





« وإذقال الله بللعيسى ابن ميم أأنت قُلت للئاس انُخْذُونى وأمَى إلشهين من 
دون الله قَالَ سبَحلسنك ما يَكُونْ لى أن أقُول ما يس لى بحق, د » 


(من الآية ١13‏ سورة للائدة) 

إذن فالخلاف فى المسألة جاء على ثلاث صور: 

طائفة تقول : المسيح هو الله . وطا ثفة تقول : إن المسيح هو إله مع اثنين 
آخرين . وطائفة تقرل : إن ين إلهان . ولكل طائفة رد . والرد يأتى من 
أبسط شىء نشاهده فى الوجود للكائن الحى » فالإنسان ‏ كما نعرف ‏ سيد الكون 
والادنى منه يخدمه . فالإنسان يحتاج إلى الحيوان من اجل منافعه » وكذلك يحتاج 
الل النبات والمجماد » هذا السيد ‏ الإنسان ‏ يحتاج لق الأدنى مله , والحق سبحانه 
وتعالى أراد أن يرد على تأليه سيدنا عيسى وسيدتنا مريم » فقال : 

د كانا يُأكُلان الطّعام 4 (من الآية 5/ا سورة المائدة) 





صحصصمصحصصوحص حصح٠و‏ :ه525 ججح 'عأكاضة 
وهذا استدلال من أوضم الآدلة . لا للفيلسوف فحسب: ولكن لكل المستؤيات ٠‏ 
فياداما يأكلان الطعام فقد احتاج! إلى الأدنى منهها . والذى يمتاج إلى الأدن منه 
لا يكون الأعلل ولا هو الواحد الأححد . والمتبعون لهذه الفرق الثلاثة ممتلفون . 


والحق سبصانه وتعالى يقول : « ولا تقولوا ثلاثة ه وكلمة : ثالث ثلاثة ٠‏ تستعمل 
على أنه واحذ من ثلاثة لكنه غير معين . فكل ثلاثة يجتمعون معا * يقال لكل واحد 
منهم إنه ه ثالث ثلاثة ه . وليس هذا القول ممنوعاً إلا فى حالة واحدة ٠‏ أن نقول : 
ثالث ثلاثة آة ؛ لأن الإله لا يتعدد . «يصح أن نقول كلمة : ٠‏ ثالث ائنين ٠‏ لأن 
الله يقول : . 


00 ا ل "ولواح حي رمات هه 
«و ما كوت ين سوط لشو لاهو رايهم ولا لاهو سلدسهم ب 

: (من الأية / سورة المجادلة ) 

إذن فمن الممكن أن نقول : هو رابع ثلاثة » أو خامس أربعة أو سادس خمسة . 
وهو الذى يصير الثلاثة به أربعة أو يصير الاربعة به خسة أو يصير الخمسة به ستة . 
إننا إن أوردنا عددأ هو اسم فاعل وبعد ذلك أضقناه لم دونه . فهذا تعيين بأنه 
الأخير . فإن قال قائل : الله رابع ثلاثة جالسين.فهذا قول صحيح . لككن لو قلنا 
إنهم آلهة. فهذا هو المحرم, والممنوع ؛ لأن الإله لا يتعدد . 


ويلاحظ أن الحق لم يقل : ما يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم ؛ لأن النجوى 
لا تكون إلا من ثلاثة » فإن جلس آثنان معاً فهما قد يتكلان معأ دون نجوى ؛ لان 
النجوى تتطلب ألا يسمعهم أحد . والنجوى مُسَارّة . وأول النجوى ثلائة . ولذلك 
بدأها الحق بأول عدد تنطبق عليه . فإن قلت : «٠‏ ثالث ثلاثة ٠‏ فهذا قول صحيح إن 
ل يكونوا ثلاثة آطة .. 


والحق أراد أن يدقع هذا القول بالبطلان حين قال : ١‏ كانا يأكلان الطعام ٠‏ . 
والطعام عقوم للحياة ومعطٍ للطاقة فى حركة الحياة ؛ لأن الإنان يريد أن يستيقى 
الخياة ويريد طاقة . والطعام أدن من الإنسان لأنه فى خدمته ع فإذا ما كانا يأكلان 
الطعام فها فى حاجة للأدن . وإن لم يأكلا فلا بذ من الجوع واغزال . 





يكز 
١)‏ موعت حو نص مص ص وحصصبمحصه 

ولذلك فهما ليسا آلهة . بعضهم يقول : « كانا يأكلان الطعام » هى كثاية عن 
شىء آخر هو إخراج الحبث . ونقول : ليس إخراج الخبث ضروريا لآن الله سيطعمنا 
فى الجئة ولا يخرج منا خحبث. فهذا ليس بدليل ٠‏ ويرتقى الحق مع الناس فى الجدل؛ 
فاليهود قالوا فى المسيح ‏ عليه السلام ‏ ما لا يليق يمكانته كنبى مرسل وقالوا فى مريم 
عليها السلام ما لا يليق باصطفائها من الحق . ' 

واليهود إذن خصوم المسيح . واتصار المسيح هم الحواريون ! فإذا كان لم يستطع 
أن يصئع من خمصومه ما يضرهم ولا مع حوارييه ما ينفعهم فكيف يكون إلها؟ 
والنص القرآنى يقول عن مريم : 

و يسمريم افننى ربك واسجدى وأرْكَعى مَعْ الزاكعين 69 4 (سورة آل عمران) 

والمسيح نفسه كان داتمآ مع الله خاشعا عابدا . والذى يعيد إنما يعبد من هو 
أعلى منه ؛ فالله لا يعبد ذاته . وإذا كان هذا قول من يتتسبون إلى السماء إيمانا بإله 
وإيماناً بمنهج ء فماذا عن قول الذين لا يتنسيون إلى السماء من الملاحدة الذين 
يدكرون الألوهية ؟ 

إذن كان من الواجب أن يؤمن المنسوبون إلى السماء بواسطة مناهج وبواسطة 
أنبياء وأن يصفوا هذه المسائل فيما بينهم . وعلى سبيل المثال كان العالم موجودآً 
ومدارا قبل المسيح فمن إذن كان يدير العالم من قبل ميلاده؟ ولذلك أراد الحق سبحانه 
جل جلاله أن يحسم الموقف . والقرآن يعلمنا : 

< وإنا أو إياكم لعل هدى أَرْ فى ضلال مبين 69 4 (من الآية 74 سورة سيا 

أيمكن أن يكون المتناقضان محقين ؟ لا ؛ لان أحدهما لابد أن يكون على هدى 
ولابد أن يكون الآخر على ضلال . ولذلك نقول : كلامكم لا يلزمنا وكلامنا 
لا يلزمكم . ونفوض الامر إلى الإله الذى نؤمن به . وحتى نصفى هذه المسألة نذكر 
قول الحق : 

7 مي ب سبي صصح 


صمحح مح صصح ح مص ص محص صصح انمره 
يتل تل لعن لمعل انكدييَ 4 
(من الآبة 3١‏ سورة آل عمران ) 
ونقول : اجعل لعنتك على الكاذبين . ححتى حرجنا من هذا الخلاف ولا تجعل 
واحدا منا يسيطر على الآخر . فأنت صاحب الشأن . فها نحن أولاء بأنفنا ونائنا 
وأولادنا ندعو دعاءٌ واحداً؛: اجعل لعنة الله على الكاذبين منا . وما تلاعن قوم 
وابتهلوا 0 وأظهر اله المسألة ف وقتها 5 ولم يقبل أحد من أهل الكتاب هذه المباهلة ٠.‏ 
والحق يقول : 


ا و 


مس ابد 2 اي م جوم : 
د اسمس لز كفر را متهت علائك 


000 


03 
ب 10 


- ل 04 
2 أفلا يتوبورت إللب الله وستغهرونه 


عو ع 4 وره ور ع 
حي 


فكأن هذا القول بيقتغى التوبة واستغفار الحق . 





7س لزنا 





4 نمسي خُْأنث مَرْسمَإِلَارَسُول قدحت 
ىو دمعو 21000 سمه ُُ 001 
من كَبِله اق وَأَمَّه صديقه كانا 


< 


كرا ليت فا 20 1 كت 


0 مم ل سد ارمس بر 
ياكلان الطعام أنظرٌ كيف نيت 


وه أفك ٠‏ يعتى انصرف أو صرف . أى يصرفهم غيرهم . وهذا يعنى أن هذا 
إيعاز من الشيطان ؛ لان المسيح عليه السلام ماهو إلا رسول مثل من سبقوه من 
الرسل وأمه ( صدّيقة ) مصدّقة بما جاء به . والدليل على بشريتههما أخها يحتاجان 
كشائر البشر لا يوم حياتهها من طعام وشراب وكساء . والألوهية المدّعاة منهم تتناق 
مع هذا الاعتقاد وهذا هو الإفك بعينه الذى يتصادم مع العقل المجرد عن الوى . 
يقول الحق سبحانه وتعالى : ١‏ 


2ه ترمو و 01 يع جوتو از قر 
د فل أنعبدوت من دوب ]نو مالا يَمْلِكَ 
- لس عا عد سا م 39 


كح صا وَكَاتَفْصَاوََه هوالت اليم () + 


والعقل يستنكر أن نعبد أحداً غير الله . فغيره لا يملك أن يصنع «لضر للخصوم ٠‏ 
ولا التفع لنفسه أو لأشياعه وأنصاره بدليل أن الأعداء فعلوا ما فعلوه وم ملك عيسى 
عليه السلام أو الحواريون أن يضروهم ولا استطلعوا أن يقعلوا شيئا ينفعون به 
أنفسهم . ص 
ويختم الحق الآية يقوله : « والله هو السميع العليم » . وكلمة : السميع » تدل 
على قول . وكلمة ٠‏ العليم » تدل على ثنىء يدور فى "الخواطر . والشىء الذى يدور فى 
الخواطر أهو حراسة سلطة زمئية جعلتهم يقولون هذا الكلام ؟ إنه سبحاته العليم 





شو ولاتئايكة 
صمصحو ص صوص ح مص توص 0 هت ١ ١‏ 


بذلك . فإن كان قد حضل كلام فهر قد سمعه . وإن كانت قد دارث خواطر فى 

النفس فهو يعلمها ؛ لأن العاقل قبل أن يتكلم لا بد أن يدير الكلام فى .النفس . 

وكل كلام لابد له من نزوع . وهو سبحانه السميع العليم أزلا وأبدًا . 
ويقول الحق : 


جو يجان لالسركت ب لاكذازان يسكع 


سج مرج مل م 2 ا 00 4 
غيرالحي وَلاَتبِعوَا 1 أهواءقرم فامْكاوا 

000 1 - 7 
مدن وأصساوا حكني سوا عن وا 


لتيل 02 له 


عندما يوجد شىء مشترك بين النصارى «اليهرد بحدئهم الله بقوله : ويا أهل الكتاب» أما 
الشىء ء الخاصض فهو يتحدث به لكل فئة بمفردها . والغلو هو أن يتطرف إنسان فى 
حكم ما إيجاباً أو سلباً تقر إن دراط ون انلع العائية 1ك العخر يط فق تزع 
الدنيا . ولذلك تجد المتناقضات دائيا فى الْغلو . ورسول الله صل الله عليه ؤسلم 
يقول لسيدنا على كرم الله وجهه - : «دياعل . هلك فيك رجلان . . حب غال 
ومبغض غال ٠‏ وبقول : وياعل.لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 06'؟2 . 


ويقول : (ياعل ستقاتلك الفئة الباغية )29 , 


إن هنلك من احب سيدنا عليًا إلى درجة أنهم اعتبروه نبياً وقالور : إن الوحى 
ا 
غلوء فقد أحبّوه إلى منزلة قيها غلو وإفراط . 
(؟) رواء المتقى الحندى فى كنز الميال . والخوارزس ىل جامع المسانيق . 





لاد 
0022922902296 0 0 0 0 0ه 
أما الخوارج فقد قالوا عن سيدنا على : إنه كافر . جاء الغلو ‏ إذن ‏ من ناحية 
وإخراجه من داثرة الدين . ولذلك يجب ألا نغلوفى الدين فلا نحب إنسانا وترفعه 
فوق مستوى اليشر . ولا نبغض إنسانا وننزل به إلى الحضيض . بل يجب أن تعطى 
كل واحد قدره ومقداره الذى وضعه الله فيه ؛ لان وضع هله له هو تكريمه : 
« ل يتل اكت لاتغا ويت د أخنٍ ولغوا قر قذ أن 
ل دا كهها ساعن ابي جع » 
( سورة المائدة )» 
وجاء مثل هذا القول فى آية أخرى : 
( يل اليكتب لامغؤان يبيط :ل تفرؤاعل اق لال » 
(من الأية 10١‏ سورة الناء) 


وحتى نفهم أن مسألة الغلو إنما جاءت فى ادعاءات ألوهية البشر ؛ قال الحق بعد 


ذلك 
« انا التبسيح تى انا مام مول ال وجل القلها بك ممَدرتن 4 
5 (من الاآبة ١ل/إ1‏ سورة التاءع) 
فلا داعى للغلو بنسب الألوهية له أو أنه ثالث ثلاثة . فإن كنتم متشككين 
ووصلتم إلى هذا الشك بسبب عدم “عنصر الذكورة فى مجىء عيسى ء فافهموا أن كل 
الأشياء جاءت به كن » , لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان . فَرَّقُ هذه المسألة إلى 
واحد لم يأت من إنسال » وستصل إلى آدم وآدم من تراب 0 إذن كل الكون كلمة : 
وإن وجدت أسبابا فمما طمره الله فى الكلمة الأولى . فحين يجىء إنسان انشىء 
بكلمة فلا تقولن : إن هذا شىء عجيب ؛ لآن الكون كله إنما نشأ بكلمة : 
« نمآ اسه إد1 راد بان بول هر كن فبسَكُونُ جه » 
( سورة يس ) 
وإن كانت الفتنة قد نشأت فى ظاهر الإمر من أن المسيح ليس له أب فى عالم 
الإنسال وقانون التناسل . فها كان يجب أن تكون الشبهة فى هذا ؛ لأنه محلوق من 
أم ؛ وآدم مخلوق بلا أب ولا أم . وكان يهب أن تكون الفتنة فى آدم أكبر . والكلمة 
من الله تنثىء حياة . والحياة إدغال روح فى مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات 





الحياة . إذن فالكلمة تقال من الله فتأنى الروح لتدخعل فى المادة : ( وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه ) . « وروح.منه» مثلها مثلما قال فى آدم : 

اه سمهوله عءمه ( 0 لف وعم م 
4 هَإذًا سويئه, ونَفخْت فيه من روحى فقعوأ لهو سَجِدِينَ © » 

( سورة كي 

إذن فآدم كلمة . .وآدم روح منهء وكذلك المسيح » ٠‏ .فلا ث شبهة هنا ولا شبهة 
هناك . ويطلب الحق من المنسوبين إلى السماء : ( انتهوا خيراً لكم ) ٠‏ نهنا كعم 
منسوبين إلى السماء فلا تذبذبوا أفكار الناس بمثل هذه المسائل :+ وكان يهب أن تقفوا 
بي عنما لاه ل له من نكم لان انريم هوأت يكو أسوة نة + فل 
كان من جنس آخر غير البشر لامتنعت الأسوة فيه ؛ لأن الاسوة إنما تكون من جنس 
من يتبعها ٠‏ فلو رآه الناس خاشعاً متعبداً لما استطاعوا أن يفعلوا مثله لو كان من مادة 
أخرى غير مادة البشر . 


وقلت مرة : لو أن إثَاناً راي لمن يفترس ف الغابة ويصول وجول عل 
الحيوانات ٠‏ أيفكر واحد من الرائين أن يجعل نفه أسدا ؟. لا . لكن لورأى فارساً 
مثله شجاعاً فى حرب يصول ويجول فى الأعداء فهو يقلده ويجحاول أن يكون مثله . 
إذن فالأسوة لا تكون إلا مع وحدة الجنس ٠ ٠‏ فلو أنه لم يكن من جنس البشر لما صلح 
أن يكون رسولا . 


« قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غ غير الحق » لقد جاء الحق هنا بالحديث 
شاملا لكل آهل الكتاب ؛ لان كلا منبها جاء بطر الامور . . فاليهود اتهموا سيدتنا 
البتول المصطفاة مريم يما ليس فيها » واوليك جاءوا بالمغالاة فى اللبهة الاخرى ؛ 
لذلك يأمرعما الحق بعدم المغالاة ؛ لآن الحق لا يتعاند ؛ فهو شىء ثابت لا يتغير أبدأً 
ولا يتعارض . والإنسان إن رأى حدثاً من الاحداث بعينيه ثم طلب منه أن يحكيه 
فهر يحكيه الآن ويحكيه غداً ويحكيه بمد عام وتظل روايته واقما لأنه شهده وهذا عو 
الواقعم المشهود يفرض نفسه عليه . لكن الكاذب لا يذكر ذلك . وقد يقول فضية 
يكو فهك فلا يد أن يي م المفيقة عنم يمكيه رثني . ذلك يقال 
:و إن كنت كلوباً فكن ذكوراً» . 





لات ايك 
ه١١١‏ رج 00-090-00900090 


إن الذى يحكم الحق هو واقعة ؛ لأن المتكلم به يستقرىء واقعاً . لكن الكاذب 

لا يستقرىء واقعاً فلا يعلم ماذا كذب فى المرة الأولى . ونذكر الكاذب الذي جلس 
يقول : مرة كنا سائرين وخخرجنا من القرية ذاهبين إلى المدينة لناق. بحاجات عيد 
الفطر . وكانت الدنيا قمرأ كالظهر وقوله : « قمرأً كالظهر » هى التى تكشف كذبه » 
فكيف يكون فى ليلة العيد قمر . وأول ليلة فى عيد الفطر هى أول ليلة فى شوال . 
وليس فيها أى قمر . الحلال يكاد يكون تفياً . 


إذن فالذى يستوحى واقعاً لا يتخير كلامه لانه حق . والذى يستوحى غير الواقع 
لا يذكر ماذا قال فيخلط . لذلك لا يقولن إنسان غير الحق لأن قوله سيتضارب . 
وإذا تضارب هذا القول فى مسألة الالوهية فإن الناس قد تشك فى متبج السماء الذى 
يتبعونه . وإذا شك الناس فى منهج السياء فسيكون عليكم وزر إضلال الناس ؛ لأن 
الذى يتعرض هذه القضية يجب ألا يجرب الناس عليه أى شبيء من المخالفة . ولذلك 
قال سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

« وَبْنا امنا فته لذن كَمَرُوأ # 

(من الآية © سورة الممتحنة ) 

لماذا قال سيدنا إبراهيم هذا الدعاء ؟؛ لأنه إن قال شيئاً ثم عمل بما يناقضه فقد 

يتصور من يراه أنه والعياذ بالله - كذاب . 


٠‏ قل ها أغل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الجق ولا تبعوا أخواء قوم قد غسلوا من 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » ويا ليتهم ضلوا ققط فى ذواتهم بل هم 
عَارلُوك |إغلال, غبرهم ‏ لذلك كال كانه ؛ 


ود كير من أ عء ع« عل اع 3 م صمي مس 


ود كثير من اهل الكتاب لو يردون من بعد كشك كفارا دا من عند انيم © 
(من الآية ٠١4‏ سورة البقرة) © 
وسبحانه يوضح هم : لا تفعلوا ذلك حتى لا تضلوا ؛ لأن وزرك أن تعمل . 
وهناك وزر آخر١.هو‏ أن تُضَلْل غيرك . ولذلك يقول الحق : 


لس ؤم ملم ولام مدهو اه ام 224 


2 ليحملواً أوزارهم محكاملة 20 يضلوتهم بحي بر علم 


(من الآبة ١0‏ صورة التحل ) 





اشذا,ه 2 


تال 

عع ١‏ 002012 
قال الحق ذلك مع أنه قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وحتى نفهم الأمر 

علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثان هو وزر الإضلال . 


« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ؛ أى لا تقلدوا أناساً اتبعوا ال حوى . والحوى هر 

لطف موقع الشىء وقربه إلى التفس فيصنعه الإنسان على طريقة لا تنبغى .. ولذلك 

كل كلمة « هوى » فى القرآن جاءت فى مجال الخسران والضلال . وعندما نقرأ قوله 
الحق : ( ولا تتيع اموى فيضلك عبن سبيل الله ) . 


وهو القائل سبحانه : ( واتبع هواه فتردى ) . 


وقد جاء الهوى فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جثت به)2320 , 


أى أن المطلوب أن يطوّع الإنسان هواه لمطلوب الله . ومادام قد طوع هواه 
لمطلوب الله © فهذا د يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع . و ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلو كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » . إن هذا هو النبى عن اتباع 
الهوى الذى يضل ويكون سبباأ فى الإضلال عن سواء السبيل . 


ويقزل نلك بعد بذلكه 


ود ترج الدنَ حكَفْرو امنب إسَريدِيل 


0 


ا لكات 0# وعننليمى مك َلِكِيمَا 


وكا اس 20 
خحاوامتدوت 


. رواه اليغوتى فى شرح السئة . والتبريزى فى مشكاة المصابيح . وبالحقى المندى فى كتز العيال‎ )١( 





مياد رونل ينا تمزه اسل قا علد رسا انيه هيد على 
ما يلاقيه من خعصومه من أهل الكتاب . وكأنه يقول له : إن هذا الآمر ليس بدعاً 
وليس عجيبً ؛ لآن تاريخ أهل الكتاب الطويل يؤيد هذا . فها هوذا موقفهم من نبى 
الله داود ٠‏ وكذلك موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام . وهذا يجعل لك أسوة 
بهؤلاء الرسل الذين ناهم من أذى هؤلاء . فالمسالة ليست خاصة بك وحدك . وإنما 
هى طبيعة فيهم ٠‏ وييسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صل الله عليه وسلم حت 
يجعل موقفه موقف الصلابة الؤيمانية التى لا تخاف ولا تبتز. فينسب هذه الأشياء 
لنفسه فيقول : 


مع موره و عرلو زر 200 


قد نَع إنه بنك آبى 0 ع لايكذبونك نكن الظالمين عابنت الله 
جْمَدْرنَ ج » 


( سورة الأنعام ) 


فمرة فالوا عن الرسول : إنه عمنون ٠.‏ ومرة أخرى قالوا : و ساحر » وثالثة قالوا : 
وكذاب ؛. . وهم يعرفون كذبهيم فهم على الرغم من اتبامهم للرسول بالكذب 
والجنون والسحر إلا أ م موث أحد عل مصالحهم إل رسول اله صل اله علب 
وسلم ٠«فهو‏ الأمين دايا . وكان لهم أن يتعجبوا من موقفهم هذا . ومن صدهم عن 
دين الله بالكفر . وعل ارطع عن .قالع ودين بكرن لعدييي. ةلي 
فلا ين عليه إلا محمد بن عبدالله . 


ما هذا الأمر العجيب إذن !! 


لقد عرفوا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيفة رسالته مافى ذلك ريب 
ولكن لان لهم أهواء أصرًوا على الضلال تمسكاً باللطة الزمنية . .هم يعرفون أن 
محمدا هو الامين 7 كع قراح لصيفد + م # 
الله وجبهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الأمانات القى كانت عنده لحؤلاء جميعاً 


إذن ( قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ) . أى أنكا يا رسول 
الله عندهم الصادق . أنت علذهم يارسول الله الآمين . انت عندهم يا رسول الله 


ماسب يبيج سبحي للب سس بي 6 للسلسسسلل ب سح 


ةيكذ : 
"ثلا وت 
فى منتهى السمو الخلقى . ولو لم تقل إنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعلى 
المنازل . ولكنك ببلافك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية . 


ولقد حاولوا أن يتنوك عن الرسالة » فعرضوا عليك الملك ,» وعرضوا عليك 
الثزاء , ولو كنت تقصد شيئا من ذلك لحققوا لك ما تريد . ولكنك تختار البلاغ 
الآمين عن الله . 


لقد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تتخل عن الرسالة . لكتك ختار السبيل الواضح الذى لا لبس فيه 
على الرغم ما فيه من متاعب » تختار السبيل الذى يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . 
إنك نتبع ما أنزل إليك من ربك . 


ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك فى الشعب لبهارسوا معك الخصار الاقتصادى 
بتجويعك وتجويم من معك . ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاح . وكان يجبه أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئاً ٠‏ لا المال ولا الجاه بل أنت رسول من الله 
لا تأكل من صدقة أحد . لا أنت ولا أهلك . وكان يجب أن يتساءلوا : لماذا تدخعل 
بنفسك إلى هله الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال . 
ولا أنت طالب لمتعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة » فهم يعرضون 
عليه كل هذه الأشياء » وهو يرفضها , لأنه خاتم الأنبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سبقه من الأنبياء . يتمثل فيه عمل سبيل المثال ما قاله سليران لوفد بلقيس ملكة 
سبا : 


« تا ءظيء لعو فا تيل لم يدلا تنيرن » 
( من الآية +5 سورة التمل) 
إذن كان يهب عل النأس أن يفطنوا إلى أن النبوة ححينها تأ إنما تت لتلفت الناس 
إلى السهاء وإلى منبجها ولتنتظم حركة حياتها فى الكون . وأن المنتضع أولا وأخيرا 
بالمنيج هم أنفسهم ؛ لاجم هم الذين يشقون بمخالفتهم متيج الله . 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شىء ولينظر إلى المنهج ولسوف يمد أنه فى 
صالحه . فها هوذا ستييان الى دانت له الدنيا واعْطى ملكا لم يعطه الله لاحد من 





ت ١‏ م محصحهص. 6 2025 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له ما يشاء . وكان سليران يعطى 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعوا بالطيبات » ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدفيق » 
وكان ذلك دليلاً من الله أن هذه المناهج ليست لصالح نبى ؛ ولكن كل نبى إفا يريد 
بالمنيج صالمَّ من ارسل إليهم . 


وكانت مقاومة أهل الكتاب لنبى الله داود ٠‏ وكيف أنهم اعتدوا فى يوم السبت 
فدعا عليهم داود عليه السلام فمسكخهم الحق قردة » ولعنهم فى الزبورء وكذلك 
قالوا الافك فى مريم البتول ولعنهم. الله فى الإنجيل .. ولم. يكن اللعن إلا بناء على 
ما فعلوا ؛ للك يذيل الحق .الآية 'بالقول : « ذلك بما عصوا: وكانوا يعتدون » . 


والعصيان ‏ كيا نعلم ‏ هو العصيان فى ذات الإنسان وفى أموره الخاصة التى 
لاتتعدى إلى الغيرء أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحاقد إنما يعاقت نفسه . آما السارق أو المرتشى فهو يضر بغيره . إذن فهناك 
معصية وهناك عدوان » المعصية تعود عل صاحنها دون أن تتعدى إلى الغير » .أما 
العدوان فهو أخذ حق من الغير للنفس ٠‏ وضرن يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


1 ءوس سا صماس ده 1 ذه 
ل بوسء سار 


عينص مَاصكَا ينوت 7) #ه 


ونعلم أن حراسة منيج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة الحياة على الأرض . 
وقد جعل الحق سبحانه فى النفس البشرية مناعة ذاتية . فساعة توجد فى الإنسان 
شهوة على أى لون سراء فى الجنس أو المال أو فى الجاه..“فقد يحاول الوصول إليها 
باى طريق . ولا يمنمه من ذلك إلا. الضمير الذدى يفرضض عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح . هذا. الضمير هو خميرة الإيمان » وهو الذى يلوم الإنسان إن أقدم عل 





لايق 
وجح > و حصو صصص حوصن ره 


معصية .» هذا إن كان من أصحاب الدين . 


ولنا أن ندقق فى هذا القول القرآنى لأنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى 
حالتها المتقلبة . فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن : 


«# موعت لم سه َل أحيه » 
3 ( من إلآية 7١‏ سورة المائدة ) 
ومن بعد ذلك ٠»‏ قتل قابيل هابيل » ثم هدأث النفس من سعار القضب وسعار 
الحقد . وانتقل قابيل إلى :ما يقول عنه القرآئ -: 
-41-مم 0 2 
فاص بن الخنيرين # 
5 (عن الآية 7١‏ سسورة المائدة) 
قبعد أن غواه غضبه إلى أن قل آخاه وسلبه الحياة . يبغث الله له غرابا ليريه كيف 
يوارى سوأة أخيه + لأنه لم يكن يعرف كيف يوارى جثيان أخيه . وانتقل بالندم من 
مرحلة أنه لم يرع ححق أيه فى الخياة فأزاد أن يرعى حق مماته . إذن فالنفس البشرية 
وإن كانت لها شهرات إلا أن ها اعتدالا مزاجيا يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان 
ائياً أو معصية . ولذلك تبد كثيراً من النأس تعان من متاعب لانهم ارتكيواً 
معاصى . لكنهم يريدون الاعتراف بها لأى إنسان وأى إنسان يتلقى الاعتراف ليست 
لديه. القدرة على تدارك آثار تلك المتاعب ؛ لاأنها وقعت وانتهى الأآمر . 


لكن لماذا يريد الإنسان أن يعترف لآخر بمعاصيه ؟. إنه اعتراف للتنفيس ؛ لآن 
كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنما تأثير فى التزوع . فعندما يغضبك احد فآنت 
تنزع إل الانتقام ٠‏ وهذا يأمرك الشررع حين يخضبك أحد أن تغير من وضعك وقل : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » . حتى تصرف الطاقة السعارية عندك . فإن أغضبك 
أحد وأنت قائم فاقعد , وإن كنت قاعذا فاضطجع". وإن كنت ثابتا فى مكان فلتسر 
بضم خطوات . والشرع حين يطلب منك أن تتحرك لحظة الغضب فذلك ليزيل من 
جدك بعض الطافة الفائضة الزائدة التى تسبب ‏ لك الغليان. فتقل حدّة الغضب . 


ولذلك. فالشاعر العري؛ ينضح كل .مستمع .للشكؤى ألا يرد السماع بل يصغى 
لصماحب الشكوى , لذلك يقول : 


مسيببببب ب بيس يبس يج يب يبيج لي بيس سي 


ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك أو يسليك أو يتوجع 


وحينها تظهر المشاركة لصاحب-الشكوى فأنت تريحه , وتهديه إلى الاطمثنان . 
وينصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذى المروءة ‏ لآن ذا المروءة إنما 
يعطيك أذنه ومشاعره وهو جدير أن تستامنه على السرّ » وكأن الأسرار فى نجزانة لن 
يعرف أحد ما بداخلها . ويمثل هذا الاعتراف يريح الإنسان نفه . ويصرف انقعاله 
إلى شىء آخر . وعندما تكرر النفس البشرية فعل السوء . ولا تهد من ينههها أو 
ينهاها ء فالسوء يعم وينتشر» هنا تتدخل السماء بإرسال رسول . 


ويوضح الحق أن السبب فى إرسال رسول لهؤلاء الناس أتهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر قعلوه » والتناهى عن المنكر إما يكون بالتواصى بالحق والتواصى بالصير » 
ولا يظئن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء فى نفسه لان كلا منا بشر . وعرضة 
للأغيار » ومن لطف الله لحظة أن يهب نخاطر السوء عل مؤمن أن يجد أخا خالياً من 
خواطر السوه فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر ؛ لأن الفرد إن جاءه سعار الشهوة فى 
اللحظة التى يجىء فيه السعار نفسه عند صديق له فقد يتفقان على المنكرء أما إن 
جاء سعار الشهرة لإنسان وكان صديقه مؤمناً خاليا من خواطر السوء ٠‏ فهو ينهاه 
ويوصيه بالحق والصبر . وهكذا . يتبادل المؤمنون التناهى بالتواصى ؛ قمرة يكون 
الإنسان ناهياً » ومرة أخخرى يكون الإنسان منبياً . 


وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصى : 
سيومء. 0 عالدنا > سم وسمعم 2-6 
انمسر ج إِذَالإنسَسنَ تَِحْسْرٍ حي إلَا آل اموأ وَملوا ليحت 
وَتواصواَكَيٍ وتَوَاصُوأ بالشيرٍ 0 » 
(سورة العصر) 
ول يخصص الحق قوماً ليكونوا الناهين . وقوماً آخرين ليكونوا المنبيين ء لااء بل 
كل واحد منا عرضة أن يكون ناهيا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام » وعرضة 
أيضا لان يكون منياً إن كانت نفسه تتجه إلى. الحرام » ويذلك نتبادل النبى 





اليك 

لنففة سس 

والتناهى ٠‏ ويسمون ذلك « المفاعلة » مثليا نقول : « شارك زيد عمرا » . ولا يشارك 

الإنسان نفسه إنما يشارك غيره » ومعنى هذا أن هناك شدخصا قد كان فاعلا مزة , 

ومرة أخرى يكون مفعولاً ٠‏ وكيف نكون صيخة التفاعل هذه ؟. إنها مثل ؛ تشارك » 

وه تضارب » أى أن يأى الفعل من اثنين . ومن السهل إذن أن ينهى إنسان صديقاً له 

أو ينباه صديق له ٠‏ وقد نفسرها عل أن الجميع ينبى نفسه بفمل القوة الخنفية الفطرية 

التى توجد فى كل نفس ٠‏ أى أن كل نفس تنبى نفسها . إذن فالتفاعل إما أن يكون 
فى النفس وإما أن يكون فى المجتمع . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولننتبه هنا إلى أنهم قد فعلوا المنكر بالفعل » 
فكيف يكون التناهى عن المنكر ؟. يمكن أن نفهم العبارة عل أساس أنهم كانوا 
لا يتناهمون عن منكر أرادوا فعله . أى أن الإنسان منهم كان يرى زميل له ينهي 
لارتكاب منكر فلا ينهاه . ومثلها فى ذلك قوله الحق : 
ٍإِذاكَم إل اسه ماف ارمس ربدي 

( من الآية 1 سورة المائدة » 

وهذا القول لا يعنى أبداً أن يتوضا الإنسان بعد أن يدخل فى الصلاة . إغا يعنى 

أن نبد! الوضوء لحظة الاستعداد للصلاة . يعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأداءها . 


وقوله الحق : « كانوأ لا يتناهون غن منكر فعلوه : يمملنا فى حائة انتباه وقراسة 
إيمانية ويقظة - ويلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبها » وإلى أى اتهاه تسيرء 
فلا يترك الإنسان نفسه نتجه إلى أى مكان موبوء أو فعل غير مستقيم . وكذلك ينتبه 
الإنسان إلى أصدقائه وأعلائه حتى نتنامى عن أى منكر فلا نقع أبداً فى دائرة هذا 
الحكم « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » فكأننا جميعاً علينا 
أن نحيا فى يقظة إيانية » وأن نقول :لاه لكل بادرة ولأى حركة من حركات 
المذكر . 


كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه لبثس ما كانوا يفعلون » وساعة نسمع 
« ليئس » فلنعرف أن اللام إذا سبقت فهى للقسم . وحين يقسم الله فهذا تأكيد 
ع 2 


لئتابكة 
١١١١‏ ص مححوصوج٠ه.‏ 24ج و0 
اللقضية » فهل هذا تأكيد عل طريقئنا نحن البشر ؟. لا . فليس أحد منا كالله » 
ونحن فى حياتنا نعرف الأدلة على الحق.» إما إقرار . وإما شهادة . وإما قسم . 


والقاضى لا يكم إلا بإقرار المتهم أو بشهادة الشهود » أو باليمين » وحين يأنى 
المت بالمدكم فهو يأ به على معرفة بالخلق . وعدم التناهى عن المنكر هو فعل وقول 
معا . وبما أن الحق لم يقل : لبئس ما كانوا يقولون . ذلك أن القول مقابل للفعل » 
وكلاهما آيضاً عمل . فالقول عمل جارحة اللسان . والفعل هو عمل الجوارج 
كلها . ويجمع القول والفغل وصف « العمل : : ونلحظ أن المسألة لا تقتصر على 
القرل . إنما همى عمل قد نتج عن فغل . 

. ولئر الحديث النبوى القائل : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وإن.لم يستطع 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا اضعف الإيان ,20 , 

وقوله الحق : « لبئس ما كانوا يفعلون ؛ ذليل عل أنهم كانوا يفعلون المتكر 
والقبيح قولا وغمل . 

ويتابع الحق من بعد ذلك فيقول : 


<ة كَرّى كَيْيامْئْهُمْ يََوَلَو َألْدِنَ 


عو ا 6 5 1 
2 دم شاع ب حم كوي 
مهمو لْصنَابِهُكَدُوةَ © جه 

ونلحظ الفارق بين" أن يخبر الحق 5 مميجي يت الحق : 
ثن لي كثا ين ا َل لمان ذاه ود وعيسى أ ب م # 

رمن الآية 74 سورة المائدة ) 


(1) رواه أحد. ومسلم + وأبوءاوه ٠‏ والنسائى والترمدى ٠‏ وابن ماجه عن أى سعيد' 





222+ تت وت للا هس 
وبين الواقع الذى يمرى. فى زمن رسول الله ؛ فالقبر الأول هو خخير عن أصر صدر 
منهم مع من سيق من الرسل ٠‏ لكن هناك أشياء يا رسول الله أنت ثراها بنفسك » 

وهذا دليل على أن كفرهم لم يكن نزوة وانتهت , لا » بل كفرهم أصبح ملكة فيهم 

انطبعت عليها تفوسهم ': كيف ؟ نعلم أن الإسلام حينها جاء: واجه معسكرات 

شتى ٠‏ ؤهذه المعسكرات كانت تقسد حركة الإنسان فى اللتياة » والحق سيحانه 

وتغالى خلق الكون مسحراً للإنسان ويريد أن يظل الإنسان تخارساً لضلاح الكون أو 

أن يزيد صلاح الكون وألا يسمخ بتسرب" الفاسد إلى ' الصالح . 


إن هذا هو مراد الحق من وجود نيج للإنسآن 3 وهدف المنبج أن يحمى ححركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون . فعملنا فى الكون دائ! لصالحنا ؛ 
ولا يوجد عمل يفعله تخلوق يأق للحق سبحانه وتعالى بصفة زائدة عل كيلاته 
- سبيخائه ‏ ؟ لآن الحق لة كال الصفات . وهؤ'الذى خلقنا وأوجدنا وأمدنا ء 
ونكليفئا منه الم يزده سبحانه شيثا . فهو - سبصانه . منتغن بذاته عن ججميع خلقه , 


جناء سول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذن" ‏ ليخارب معتنكرات هى معسكر أهل 
الشرك فى مكة » ومعسكر أهل الكتاب . وكان المفترض فق أهل الكتاب أن لهم صلة 
بالسياء وهم إلفه جمناهج الرسل . ويمعجزات الرسل وعند هم البشارة برسول الله 
صل الله عليه وسلم فى كتبهم . ومعسكر المنافقين الذين ظهروا بعد أن قويت شوكة 
الإسلام ٠»‏ فأعلنوا الدخول فى الإسلام وهم لم تؤمنوا بن أضمزروا الكفر. 


وعندما نتوقف عند معسكر أهل الكتاب ؛ كان من الطبيعى أن يننظر مهم رسول 
الله أن يؤمتوا لأنه جاء بالمنيج الذى يقوى من عسلة السماء بالأرض ٠‏ لو كانوا صادقين 
وحريصين على تلك الصلة . وخخصوصا أنهم كثيرا ما تبإهوا بمقدم النبى قبل أن تان 
الرسالة . وكانوا يقولون للاوس والخزرج : : 


لقد أظل زمان نبى يخرج بتصديق مأ قلنا ٠‏ يأن ستتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
فانم . 0 1 5 

وق ذلك ااه فون الى : 
ار ا 0_0( 


حت ١‏ +رحصبمحصحموه يه :0-0-3542 


»م يول عومه « صمي 0 سد عد ودمة عب م2 2م 8 ورم عير 
د وكاث أمن قبل بستفتحون عل ادن كقووأ قناجتهم ماع فوا كفروأيد #4 
١‏ (من الآية 84 سورة البقرة ) 
وقالت هم كتبهم : إن النبن إنما يأق فى أرض ذات نخيل » وهذا ينطبق على 
مكان مبعثه صلى الله عليه وسلم . إذن فقد عرفوا المكان ». وعرفوا الصفات ٠»‏ 
وعرفوا الجبهات التى سيحارب فيها لانه سبق لانبيائهم أن حاربوا فيها . وعندما جاء 
محمد رسولا من عند الله اهتزت سلطتهم الزمنية * وأرادوا أن يستبقوها بتحريفهم 
منيج السياء . وجاء محمد صل الله عليه وسلم بالمنبج الربانى ليعيد حركة الكون إلى 
الإيمان . ودخخل رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة بينما كانوا ينسجون الإكليل 
كتاج لملك ينصبونه . 


هكذا أوقف رسول الله سلطتهم الزمنية ولم يعد لهم الجاه » ووححد الأوس 
والخزرج ٠‏ وكان اليهود يعيشون على الشقاق بينها » ببيع الأسلحة والإقراض 
بالربا . ومع تجىء محمد صل الله عليه وسلم تهدم بنيان سلطتهم ؛ لذئك حاولوا أن 
يشجعوا خصوم رسول الله وهو مازال فى مكة ليهزموا الدين الجديد حتى لا يزحف 
الدين إلى المدينة ويهدر سلطائهم . 

وفى ذلك جاء القول التق : 


5ع معيع7 سمه بج ماسم اع وعم 4. - عع م بير لس 5 
ِ إنَ لذي يمسترون بهد آله واع ا ميلا أولدبك لَاخْلنَ هم فى اأعرة. 
عض 5« ع مقطا رلامي م وزامه م صوميوم مام عي 7 عملم رب * | « 
ولا يكن لوا يتلم يوم الفتدسة ولام ركيم قم عاب يم ا © 
رسورة آل عمران) 
والثمن القليل هو الآهة والرئاسة وسدة الحكم . وها هوذا كعب بن الأشرف كبير 
يبود وله ثراء ولسان » يخرج إل فريش لبيك قشهم فى ضرورة وأد الدين الحديد والقضاء 
عليه . فقالت له قريش : إنك عن أهل الكتاب. ولك صلة بالسماء . 


فيقول لهم : إنكم أهدى من محمد سبيلا !! كيف يصير المشركون عبدة الأصنام 





لوووو سما 
وهكذا نرى قوله الحق : و ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا » . لقد تحالفوا 
مع معسكر الششرك الذى كان بينهم وبينه خصومة حتى لا تتسرب السلطة من 
أيدهم . وتعاونوا مع الذين أشركوا لإيقاف زحف الدين الجديد . 
ج 
رد الع ا مولام ملعم 2 عد رك سار رمم ع مولا عادواارو أت ماه 
0 تر كديرا منهم يتوقون لذن كغروا لبنس ماقدمت هم انفسهم أن خط آلله 


وده 


نوف الب م تت ©» 
رسورة المائدة ) 
ويتولوهم أى ينصرونهم ويعينونهم ويدعون أنهم على حق . وكأن الدين الجديد 
على باطل . ويقسم الحق هنا أنه بئس ما زينت لهم النفس الأمارة بالسوء ء لأنهم 
افتقدوا النفس اللوامة » وغلبت عليهم النفس الأمارة بالسوء . 


وتتابع الآية : وأن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون » وينشا عن 
السخط الابتعاد عن طريق الحداية . والبعد عن طريق الحداية يقود إلى العذاب 
الخالد . كأن الحق يوضح لحم : على فرض أنكم أخذتم متاعا قليلا فى الحياة » 
ولكنكم أتيتم لأنفسكم بمتاعب أزلية تنتظركم فى الآخرة . 


زيقول القن بعد:«ذلك * 


00 رن ار وعدي وس كن سر لد مس2 
وَمَآأَنزِكَإليدِمَا اتخذوهم أولياء وَلكن 


خخيياكم 


فلو كان عندهم إيمان بالله حقيقة وبالمتيج المنزل من اللهء مااتخذوا أهل العزلك 
أولياء . ولكن كثرة عؤلاء أهل فسق . ونلحظ أن الكثير فاسق , وهذا يعنى أن 
القليل غير فاسق . 





رصح ب صمص حم حم ص مص صمح صمح 


ؤيقول الحق بغد ذلك : 
اسم ع 2 مه سل را 
+3 لَتَجِدَنٌ أَسَدَّ لئاس عَناوَة لِلدِنَ َامَنُواً. 
_- 


ل و ع رمك عب عاسم ودام 2 عيى 2-2 
اليهود والزس.ء شك لتجد تت أقربهم 
رمه 


ِيِنَءَامَنُوا اَمِب مَالْوَأإنانمصدرئ 
كياد ان قر 


الى مخانة وتعالى يُقُسم لرسوله صل الله علية وسلم أن واقع الحياة مع فرقتين 
كاليهوذ والنصارى سيتجل واضحاً عل الرغم من أن كل جانب منبهها تخالف لرسول 
الله فى ناحية . فمواجيد هؤلاء الناسر ن وأهواؤهم مختلفة ولكنيم أتفقوا جميعا فى المدف , 


فاليهود أشد عداوة لأعهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة فى المنطقة . أما 
النصارى فلم تكن هم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين فى صوامعهم وبيعهم 
يعبدون الله . والجانب الذى ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل 
الجور سلطتهم الزمئية ويقيم العدل بين الناس . فها العلّة فى ذلك ؟ 


يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهيانا» . وه القسيسون » جمع قس وهو المتفرغ للعلم الربان . 
ود الرهيان » هم الذين تفرغوا للعبادة . فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم . 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويترهبن . 





إننا نجد هنا أن الحق سيحانه وتعالى قد امتن بث بشيئين وبذلك .جعلهم أقرب مودة 
للذين آمنوا * امتن سبحانه بأن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب » وامتن 
بأن منهم رهباناً يتفذون مدلول المطلوب من العلم ٠‏ وبذلك صاروا أقرب مودة 
للمذين آمنوا إن ظلوا على هذا الوضع ؛ لأن العلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً . 
ومادام قد عللها - سبيحانه - بأن متهم قسئيسين. ورهياناً وأنهم لا:يستكبرون فذلك 
لأنهم لا يتطاولون إلى رئاسة وليس هم تكبر أو ترفع ؛ لآن طبيعة دينهم تعطيهم طاقة 
روحية كبري حتى إنهم يقولون : « من ضربك عل خمدّك الايمن أدر له نحدك 
الأيسر » . وهذا يعطيهم شحنة إيمانية نراها. ناضحة عليهم . 


« ذلك يأن منهم لبوا دورقلا وأهم لا يستكبرون » وقد جاء واقع الكون 
مؤيداً هذا . فمواقف اليهود من رسول. الله صل الله عليه وسلم معروقة حتى إنهمٍ 
نزلت بهم الخخسّة وتمكن منهم الحقد ودفعهم الغدر أن أرادوا أن يلقوا عليه حجراً 
ليقتلوه وحاولوا دس السم له . ١‏ 


وحين تجد إنساناً لا يجد طريقا إلى الخلاص من خصمه إلا بأن يقتله » فيمكنك 

أن تواجهه قائل : أنت لا تملك شجاعة تواجهه بها فى حياته » ولو كنت تملك تلك 
الشجاعة ما فكرت فى أن تقتله .. وهذا دليل عل :أنه اضعف منه وليش أشجع عنه ٠‏ 
فلو كان قوياً لكان عليه أن يواجه هذا الخصم مواجهة فى حركة حياته ولا يفكر فى 
قتله ؛ لآن الضعيف' هو من يرى أن حياة الخصم ترعقه . 


لقد كان اليهود اهلا لهذا الفمعف فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
ونعلم أنه صل الله عليه وسلم حيئا جهر بدعوته اتبعه بعض من الناس . ولكن 
هؤلاء المؤمنين الأوائل عانوا من أضطهاد أهلهم وذويهم . حتى إن البيت الواحد 
انقسم . مثال ذلك تهد أن أم حبيبة السيدة رملة وهى بنت أي سقيان تؤمن بينها 
والدها هو شيخ الكفرة آنذاك . وتذهب أم حبيبة مع زوجها إلى الحبشة ويحرص 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخلايا الإيمانية لأنه يعلم أنها ستفرخ 
الإيمات من بعد ذلك . ويتلك الهجرة إلى الحبشة أراد صل الله عليه وسلم أن يجمى 
ع ير ل تار ا ا 
إيمانية » والشجاعة ‏ كيا نعلم - تقتغى الحرص'. وشاعرنا أحمد شوقى ‏ رحمه الله - 


ا ابل 
ةي حي ا ب عضت 
قال فى إحدى مقطوعاته النثرية التى سّاها « أسواق الذهب » ؛ ريبما تقتضيك 
الشجاعة . أن تبن ساعة ؟ 


وهذه الشجاعة لا تكون عل العدو: فقط ولكنها تكون شجاعة فى مواجهة 
النفس . مثال ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا جالسين معاً فى جلسة سمر » ثم 
دخخل عليهم صعلوك يحمل مسدسا . وقام بتوجيه السباب لكل منهم . هنا يتحايل 
عليه هؤلاء إلى أن يتمكنوا منه ليعاقبوه . 


إذن فالشجاعة تقتضى أن يجبن الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم . وهذه 

هى الكياسة والخيلة . فالإيمان ليس انتحار ٠‏ بل يقتضى الإيمان ألا يدخل المؤمن 
معركة إلا وعنده حسبان فى الكسب . وها هوذا حضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
يسمى خالد بن الوليد « سيف الله المسلول » فى معركة لم ينتصر فيها خالد ٠‏ ولكنه 
انتصر انتصارا سلبياً بآن عرف كيت يسحت الميش ٠‏ فالآمرٌ بسحب الجيش يحتاج 
إلى قوة أكثر مما يحتاج إليه النصر ١‏ انعم اكرد الري عله "لزي لكر 
الويح غلم . 


ونجد .القرآن الكريم يقول : 
#* لمبء عمءم ر ؤزعة يى لسءءكم ع 2 آء فممءم مه 2 


ومن يوطم بومية د بره إلا متحرفا لقتال أو ميا إل نه ققد بآء عضب من 
ال 2 
ألله ومأويله جهتم و ينس 1 ع 

( سورة الاثفال ) 


إذن فالمناورة والكيد من المهارة القتالية لأنها تتيح من بعد ذلك القدرة على مواجهة 
العدو . 


وينير النور الالمىي بصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعرض الأرض كلها 
حتى يختار مكانا آمنا يذهب إليه هؤلاء المؤمنون . فيختار الحبشة . لم يشأ صلى إلله 
د لما معي ا ا 





لابقا 
ححجوح جح جات جح ججح جح جح تجو ححصم بعرت 
ضد إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب . وعل ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا 
الإيمان أن يذهيوا إلى أى قبيلة . واستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض 
كلها. واختار الحبشة . لاذا ؟.' 


ها هى ذى كليات زسول الله صل الله عليه وسلم باقية إلى زماننا : ٠‏ إن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد فاقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم محرجاً مما أنتم فيه ,200 , 


وفى حديث الزهرى : لما كثر المسلمون . وظهر تعذيب الكفار ‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : « تفرقوا فى أرضن الله فإن الله سيجمعكم ء قالوا : إلى أين نذهب ؟ 
قال : إلى هاهنا وأشار بيدة إلى أرض الحبفة غ29 , 


وتسللوا فى بجنح الليل إلى الطريق متجهين إلى الحبشة . وعندما علمت قريش 
بالخبر حاولت أن تقطع عليهم الطريق لتعيدهم إلى مكة لتواضل الحملة عليهم 
والتنكيل بهم لصدهم عبن الإسلام . ولكن الحق أراد أمر .مختلفاً وكان الطريق 
سهلا » ووصلوا إلى الحبشة ٠‏ وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يملك ‏ بما علمه له ربه ‏ الخبرة الكاملة 
بالرقعة الارضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم . وصدق رسول الله فى 
فراسته الإيمانية » فحينيا ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنهم دنخلوا دار 
أمن » أمنوا فيها على دينهم . وجن جئون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من 
النجائى ملك الحبشة فأرسلوا صناديدهم ومعهم المدايا والتحف للك الحبشة . 


سافر عمرو بن العاص وعبدالله بن ف ربيعه » وعمارة بن الوليد بن المغيرة . 
وطلب وفد قريش من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة ٠‏ وحاولوا 
الدس للمهاجرين عند النجاشى ؛ فاتهموا المسلمين المهاجرين أنهم قوم تركوا دين 
الآباء واعتنقوا دينا جديدا يعادى الأديان كلها . ويقولون فى عيسى بن مريم قولا 
)١‏ رواء ابن إسحاق . 
(؟) رواء عبدالرزاق . 





ليد 


وح ٠ج‏ ححصت +ججات +122220399202 


لا يليق به أو بأمه 5 ورفض النجاشى أن يصدق حرفاً واحداً » وطلب أن يسمع من 
هؤلاء المهاجرين . فتقدم جعفربن أبى طالب وقال : 


,: أيها الملك كنا أهل جاهلية ؛ نتعيد الأصنام وناكل الميتة » وناق الفواحش وتقعلع 
الأرحام وضىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله 
0 رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » قدعانا إلى الله لتوحده وتعيده 
ما كنا تعبد تحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
ل وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الموار والكف عن المحارم والدماء . ونهانا 
عن الفراحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات:. وأمرنا أن تعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به شيئاً ٠‏ وحرّمنا ما حرّم علينا وأحطلنا ما احلٌ 
لنا » فعدا علينا: قومنا فعذبونا وفتئونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة 
الله تعالى وأن نستحل ,ما كنا عليه من الخبائث . فلما قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديئنا خرجنا إل بلادك ٠‏ وآثرناك علل من سواك » ورجونا ألا نظلم عندك .٠‏ 


وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض . وهكذا لم 
يستمع إلى وشاية وفد قريش . وامتلا قلب النجاشى بالإيمان ولم يستكبر مع أنه ملك 
ووقف أمام محاولات قريش للئيل من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 
وعندما سمع ما نزل على رسول الله صل الله غليه وسلم من سورة مريم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


وعرف رسول الله أن الإيمان قد خامر قلب النجاشى , بدليل أن ام حبيبة بنت أبى 
سفيان عندما هاجرث مع زوجها إلى الحبشة وتنصر الزوج لكنها بقيت على دينها على 
الرغم من أنها كانت تحبه خالض الحب » وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها وذلك 
حتى يثبت الحق أن هجرتها “كانت لله . 


وآراد الله على لسان رسوله صل الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يكرم النجاثني على 
موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج 





ويه الاب 

+035 ©2:295929320 تج مره 
من نفس المشكاة التى خرج منها إنجيل عيسى عليه النلام , لذلك يجعله رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولى نكاحه لأم حبيبة ؛ لأنه فأمون عل ماعَرّف من 
الإنجيل. ,. ومامون عل ما صمع من الفرآن فى مرهم . ومأمون عل أنه لم يسلم 
المهاجرين ‏ لذلك ف 0 واب بحو اك را 
وتلك -حادثة واحمدة أضاءعت أكثر من موقف موقف أم ححبيبة التى أثبيت ت أنها م 
تذهب إلى الهجرة تبعاً لزوجها . ٠»‏ فلو تبعت زوجها لتنصرت كيا تنصر . وأضاءت أن 
رسول الله كان لا ينطق تمن الهوى حين قال مسبقاً عن النجائى : إنه لا يظلم عنده 
أحد . وعندما يبلغ الرسول نبا وفاة النجائي فهو صل الله عليه وسلم ‏ يصلى عليه 
صلاة الغائب . 

و لتَمدَنَ أسَد ائيس عدو نين مثو ليود وَالينَ سوأ و ليد اريم 
مطلدلوء ا م سس سوسم صسعوىى 
مود لذن #امثوا لين لوا نا تصَرَئ َلك لمهم فين ورهبانا وام 


ع مومو 2 م 


لإِنسسكرون © » 
( سورة المائدة ) 
وهذا امتنان من الله بأن جعل فنهم القسيسين الذين يعلمون وهذا تكريم للعلم 
والرهبان: الذين ينفلون منطوقات الغلم '. إذن فلنعلم أثنا يجب أن نفرق بين العَالم 
الذى قد يكتفى: بأخذ العنم عنه إن لم يكن يعمل به . وأن نحترم الذين يعبدون الله 
١‏ تطبيقاً للعلم: بالله ونترك: هؤلاء 6 عازه مو ان جزاءهم » ولكن 
علينا أن ناحذ .بعلمهم ونعقل به" 


فخذ بعلمى ولاتركن إلى عمل 1 
واجن الشبار وخصل العود للنارٍ 


ونجد أن قوله الحق : « ذلك يأن منهم قسيسين ورهباناً » حيثية تمعلهم أقرب 
مودّة للمسلمين . 'فهل الزهبانية ممدوحة عند الله ؟. .وإذا كانت ممتنوحة عند الله 
فلباذا قال سبحاته : 


عدم ميووه 8 ل عم صوم 11 0 0000 


ظ تناع انر هم ررسلنا وقفينا بعس ى أبن مسي وةاتدئله اليل وجعلنًا 





1-2 +0202+999«2229924 ملصحميضهس 
و 002 و 2 0 ا ات عمس . 
فى قلوب أل بن أتبعوه راقة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتيئنها لهم إلا بيقآء 
ل سر سا لي صوص ده مه #سيوفاء 


رضوان الله فنا رعوهًا حَنٌ ايها كنا لين 6امنوأ مهم أحرهم و كثير مهم 
2 فسُِونَ ج # 
( سورة الحديد ) 


هو سبحانه يحدئنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء 
به من الإنجيل وكيف أودع فى قلوب الذين اتبعوه شفقة. شديدة ورقة وعطفاً وابتدعوا 
الرهبانية زيادة منهم فى العبادة ولم يفرضها الله عليهم لكنهم التزموها ابتغاء رضوان 
الله ؛ لكن متهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وصبحانه حين يفرض آمراً 
تعبديا فعلي المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى فى التعبديات لكن إن 
ترقى الإنسان فى التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه الزم به نفسه أمام الله . 


إذن فالماخوذ عليهم ليس ابتداع الرهبانية ٠‏ ولكن عدم رعاية بعضهم لما حق 
الرعاية , 


ه ذلك أن منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لا يستكبرون ٠‏ إذن فمنهم من يرصد حياته 
للعلم . ومنهم النموذج التطبيقى ايبيل وهم الرهبان . وليس فيهم الاستكبار أو 
العلو. ومادام فيهم ذلك فهذا يعني أغهم لا يطلبون السفطة الزمنية . وسيظلون 
مويه لي موي ميات عق زه 1001 . فإن لوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لهم بسببها بأهم أقرب مودة . 
وإن تمسكوا بها على العين والراس 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


5 دا سعمُوأمآ أثِلَ ارول رمه 
0 3 عسي ل ا 
قيض مر ت الدّمع اهومن لْحؤيعُولُون رين 





تان بحام اهن © 4ه 





ات 


هذه دقة الأداء القرآنى الذى جاء هن قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم فى دراسة 
ظواهر وأحوال النفس البشرية فى مال علم النفس بالبحث والاستقراء والتجارب » 
وأثر ذلك فى وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيفة +1 فالعين ترئى » 
والاذن تسمع . واللسان يتذوق ويتكلم » والانف يشم . واليد تلمس ٠‏ وقال 
العلياء في البداية : إن هذه هى .الحواس الخخمس الظاهرة » وكلمة « الظاهرة » هذه 
إغا جاءت للاححتياط ؟ لان هناك أموراً يشعر. بها الإنسان ولكن لا يدرك كيفية 
ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش ٠‏ أو فى أثناء المقارنة بين شيئين أيهها أكثر 
ثقلا . 


لقد حاول العلباء إدراك كيفية تمبيز الإنسان يبن ثقل وثقل آخرء فقالوا : 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل سطع فل ناد ده مالك يود 
العضلات لدرجة تمكنه من التمهيز بين درجات اللنهد . وعرفوا أيضاً أن هناك حاسة , 
اسمها حاسة البين » وهى الحاسة التى يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع 
من القياشن سق واوكاد ابوك عله الواح قن الجر لمن الللومان. 


إذن فهناك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها » وهناك حواس تثرك بعضاً من 
الأثر فى النفس البشرية كآثار الحب والميل أو البغض والنفرة » ومقرها الوجدان . 
كإدراك خلاوة طعم شىء أو كراهة شىء آخر, فإذا استطاب الإنسان شيثا أخذ منه 
مرة ثانية *ء وهذا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذى يتبع الإدراك . 

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك وجدان يمد ء وهناك نزوع ينزع . مثال ذلك 
إدراك وردة جميلة المنظر واللون. فى بستان .هذا الإدراك قد يصيب من القلب عشقاً 
حن 0 أى وجداناً ٠‏ وأنت حر فى أن تدرك ما شئت شئت . وأن تهد ما شت ٠‏ لكن ليس 
لك أن تمد يدك لتقطلف الوردة ؛ لأن الشررع يحرم ذلك . وخارس اليستان أيضا 
يمنعك من ذلك . هذا على الرغم من أن أخداً لا يمنعك من أن تنظر إلى الوردة 
وتستمتع بجيلها . فالإدراك إذن ‏ مباح » والوجدان أمر مباح . 
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أما النزوع فهذا هو الأمر الذى تتدخل فيه الشريعة . ولنا ان نكرر أن الإدراك 
مباح والوجدان مباح إلا فى إدراك جمال ,الانوثة” ٠‏ فالشرع يتدخل من البداية . فأنت 
قد تدرك جمال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميا ٠»‏ فإذا نزعت فكيف يمكنك أن تضبط 
نفسك ؟ فأنت بعد الإدراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن: تكبت . وإن نزعت 
انتهكت أأعراض الناس ٠‏ وإن .كبتٌ » أصابك القهر والالم ؛ لذلك يتدخل الشرع 
فى هذه المسألة من بدايتها فيمئعك تحرياً من أن تدرك , وذلك بأمر واضح هو غعضص 
البصر ؛ لآن المسألة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها ٠‏ فالإدراك يمكن 
فصله عن الوجدان . والنزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك فى أمر الوردة . أما 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بأن يعف وإما أن يلغ . فإن 
عف الإنسان فهو يكبت ويتوتر » وإن ولغ الإنسان فى أعراضضن الناس فهذا أمر يسبب 
هنك أعرا اضى الناس . ولذلك يملم الشرع من البداية مسألة الإدراك . 


وقد حجاءت هذه الآية الكريمة قبل أن يق علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع ء. ٠‏ فهاهوذا الم يقول : وإذا سسبمعواه وهذا إدراك ببحاسة 
الاذن . وما المسموع ؟ يجيب القرآن : دما أنزل إلى الرسول » . وهذا هو سبب 
الوجدان الذى يأقق فى قوله : « ترى أعينهم تفيض من الدمع جما عرفوا من الحق 2 . 
فكيف يكون نزوعهم بعد هذا الوجذان ؟ إثهم : « يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين ٠ء.‏ هذه هى العملية النزوعية . والقرآن الى نزل من أربعة عشر قرناً 1 
جاء بترتيب الإدراك والوجدان والتزوع قبل أن يأق به العلم . فساعة سمعوا 
بالاؤن ء حدث شىء فى الوجدان ٠‏ والتغير الذى نى الوجدان له علامات ظهرت ىق 
عيونهم التى فاضت بالدمع . 


وهنا نميز بين أمرين : الأول هو اغروراق العين بالدمع » أى أن تمتلء العين 
بالدمع لكنن- لم تصل دزجة التاثر إلى أن تسقط الدموع من العين . ويقال : 
٠‏ اغرورقت عين .فلان » أى امتلات عيته بالدموع ولكها لم تسقط . والثان وهر 
فيض الدموع من العين . والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الغلرف بالمظزوف » 
فكأن النمع قد ملاها امتلاء * ماما مثلا غلا إناء أو كوبا إلى النياية فيزيد ويفيض . 





حعوو حتت 222239222 او كسس 

إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق .. ونلحظ أن « مِنْ » 
تتكرر فى الأداء هنا . « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 'من 
الدمع ما عرفوا من الحق » . ف ه من تسبق الدمع . وه من » مدغومةءى: دما » 
فصارا معا ديِمًا» ود من » تسبق الحق . 


« وتفيض من الدمع ٠‏ فه من ه هنا هى : « من » الابتدائثية . وه مما عرفوا » هنا 
« مِن » السببية أى بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه ٠.‏ وة من 
الحق ه للتبعيض » أى عرفوا.بعضاً من الحق ؛ لأنهم لم يسمعوا كل القرآن . 


إذن جاءت د مِنْ » ثلاث مرات . وكل مرة ها مال لتؤدنى إلى المجموع البيان 
الذى يضف المظاهر الثلاثة للإدراك والوجدان والنزوع . وهذه المراتب هى مظاهر 
الشعور التى انتهى إليها العلم التجريبى حين:أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء 
ومدى تغلغلها إدراكا ووجدانا ونزوعا . 


والتزوع هو الذى عمنا هنا » لقد قالوا : و فاكتينا مع الشاهدين . والإيمان أعر 
يعود إليهم . أما الكتابة مع الشاهدين فهى أمر يعود على الآخر ين » فكأن المؤمن ينال 
حظا عاليا ٠‏ إنه يؤمن لذاته » ثم من بعد ذلك يكرن وعاه ولساناً يبلغ منوج الؤيمان 
إلى غيره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 0 وهذا 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى : 

2 كنم برأم أرجت لاس مون بالمعروف وتَتبونٌ عن ألم : ومن لَه 

. ولوَكَامَن مل اذكك لكل حاف : مم الْمؤيبون وَأكْرهُمُ نيمرن 02 » 

( سورة. آلى عمران ) 

أى إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للئاس لا حسباً ولا نسباأ ولكن اتباعاً 
لمنيج ء ومن يتبع المنيج ب ١‏ افصل » وه لا تفعل » افهز الذى يطبق عملية الإهان 
بالله . ومن أهل اللكتاب من يؤمن بلله فيصير مسليا ولكن الكثير منهم خرن عن 
جدود الإيمان .. وهناك آية أخرى يقول فيها الحق'*" . 





2294:3905 تمت تملحصحصصمحصه 
« كاك بجعلتذكر امه الكو أشجدآء عل ادس عون ُو كيدا 
َمَابَعكَا قبلة أب كنت طوآ لا لتب من بيع امول من يطب عل عه 
- رح جع ممت عم# ع 
و إن كانت لكَبيرة َال لذن دى الله ومَاكانَ اله لبضيع ماكر َه لئاس 
كارك يمي © » 
( سورة البقرة ) 
إذن فالأمة التى تتبع منبج الإسلام ‏ وهو منبج الاعتدال ‏ هى الأمة المهتدية التى 
تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ب لأنه المنبج الذى ينسخ ما قبله 
ويصححه ؛ والرسول صل الله عليه وسلم هو المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل » وحياته وما جاء فيها من صلوك هو سنة إيمانية تهدى المؤمنين إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم المسلمين أن .الأمر الأول 
بالاتجاه إلى بيت المقدس كان اختبار! ينجح فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهوالله ٠‏ 
وكان ذلك من الأموز الشاقة إلا على من وفقه الله إلى الهداية ء ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر يتحويل القبلة إلى الكعبة وهى أول بيت وضعه الله للناس . 


إذن فيادمنا شهداء » ومادام الرسول شهيداً علينا » فالرسول إنما يشهد أننا بلغنا 
وننال منزلتين : منزلة تلقى البلاغ عن الرسول . ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 
الرسول صل الله عليه وسلم . هذه الشهادة التى جاء بها الحق فى وصف أمة 
المؤمنين : 
< كنم حير موث لايس مون بالمعروف وَتنبن عن السك مون به 
ع 

ملكتب تكن حبام بم ليون رأ اليش جه > 

. (سورة آل عمران ) 

فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنيج ب د افعل » 
.ود لا تفعل » . تأمرون بالطاعات وتتبون عن كل مانبى عنه الدين » ويذلك 
تكونون قد طبقتم المنيج الدال على صدق إيانكم بالله إيماناً صحيحاً صادقاً . ولو 





لإسايكة 


2222 02:29:22 ااا تمت 


صدق أهل الكتاب مثلكم فى إيمانكم . لكان خيراً لهم مما هم عليه . لكنّ بعضاً 
منهم يدير أمر الإيمان فى قلبه.ء والكثير منهم خرج ويفسق عن مقتضى الإيمان . 


إذن فهم عندما قالوا : « آمنا فاكتبنا مع الشاهدين و ء فذلك إقرار بأن الإيمان 
كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الغير . وهم بذلك قد دخلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد صل الله عليه وسلم- وهاهوذا الرسول صل انله عليه وصلم يقول : 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخحيه مايجب لنقسه ,22 , 


وهاهوذا الحق يحند لنا قيمة الكلمة الطيبة المبلغة عن الله : 
مره د وم م 201" 2 4 مسا دم لمعيس ]للم ص ف معولام 


5 0 0 7 ميق 
7" يف ضرب الله مثلا كمة طَيبة كشج ة طيبة اصلها ثبت وفرعها في ألسمآو رون 


َ 
مور لشداظة ل بج مءص ددم 7 م ومو سه 20 سمءه مسورقة + 
نذا كلها كل حين بذ ريب ويطرب الله امال لاس لعلهم بذ كرون 2ه » 
( سورة إبراهيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شجرة لها من الثار ما ينفع الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها . وها أصل ضارب الجذور فى الأرض . ولا فروع تعلو إلى انجاء الس 
وتعطى الثيار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس ماديا يضربه الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سيظل صاحب قولة الحق فى 
بلاغ منهج الإيمان إلى الناس يقطف ثار هذه الكلمة ما بقى إنسان مؤمن إلى أن نلقى 
الله : 


« فاكتبنا مع الشاهدين » والشاهد هو المبلغ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . فالشهيذ ليس هو من قتل ققط , إنما الشهيد هو من يعطى شهادته . 
والشهيد فى معركة إيمانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهو فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : 


. رواه الببخاري فى كتاب الإيمان‎ )١ 


حت نارون 





عندما يأتى التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يجب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لأنفسنا . فحين نؤمن بالله يقابلنا الحق بفيض الكرم من اطمثنان وخير 
وعطاء . فإياكم أعا الناس أن تعتقدوا أن الإيمان جاء ليحجب حرياتكم أو أنه يمنع 
عنكم اشتهاء الأشياء » ولكن الإيمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأخذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض . 


إذن فالدين إغا جاء بالنفعية العاقلة ؛ لان العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسير لا يضر أجداً ؛ وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بترك هذا النفع » 
ذلك أن التفع إما أن يفوت الإنسان أو يفوته الإنسان . والذكى هو من يؤثر نفع غيره 
على نفع نفسه . 


مثال ذلك أن يأتيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يومين » ولا يكون فى 
جيبك إلا جنيه واحد فتعطيه له . إنك بذلك تؤثره على نفسك . فتكون ضمن من 
قال فيهم الحق سبحاتة : 

,ع ممه 2 مصووة م نس و 6م ممء يد وما ا عو 2 ا ا 
«و وألدين تبون و الدار والإيملن من قَبلِهم يحبون من هابر لهم ولَايتجِدونَ في 


2 اي اعما ةما وروم ملم 8م ا«عبحم 2 0 
صد ورهم حاجة نآ أوتوأ ويؤئرون عل أنفسهم ولو كان يم خصاصة ومن يوق 


300 سورض م يوي مام 
تنب وكيك هم لفن وي » 
( سورة الحشر) 
ويمثل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتذى بالأنصار الذين استضافوا المهاجرين 
وأخلصوا الإيمان فأحبوا أهله » ولا يجدون حقدًا أو خسدًا فيها محص به المهاجرون 





من مال الفىء وغيره » ركان جل هنهم أن بد الموالجتزتخ وقد تضبق .أن أثروهم 
بأشياء كانت هم وارتضوا لأنفسهم عدم البخل , فوقاهم الله د شر البخل فكانوا من 
الفائزين . والمتصدق بجنيه إنما ياخذ من الله عشرة أمثاله ؛ وهذه نفعية كبرى . 
وعندما أمرنا الشرع بغض البصر عن محارم الغير. والمنقذ لذلك يحفظه الله ويغض 
الجميع عيوتبخ عن مامه . ألينبت هله نغمية © لذن فمن الحممق أن أبظن إنسان أن 
الدين يقيد الحرية , لآن الدين ساي ووو ا وينمى الانتفاع عند المآمن 
بان يمول“ ينه وبين النفعية الحمقاء 


ودائياً أضرب هذا المثل : لنفترض أن رجلل له ولدان ؛ الأول منهها يستيقظ 
صباحاً من النوم فيفعل: مثليا خلمه أبوه : يتوضأ ويصل ويتجه إلى دراسته بعد أن 
يتناول إفطاره » أمة الابن الثاق فلا يستيقظ إلا بصعوية ويظل يتناوم إلى أن يأق 
الضحى ثم يخرج من المنزل إلى المقهن . إن كلا من الولدين أزاد النفع لنفه » 
الأول أراد التفع الأنجل . والثان أراد النفع. العاجل . وبعد أن تمر عشر سنوات 
تر الآابن الأول ليكون مقليحا وئاجحا فى الحياة ء» ولككن الابن الثان يظل 
صعلوكاً فاشلا . إذن فكلاهما نظر إلى النفعية ولكن المنظار ممتلف . 2 . 


وإياكم أن تفهموا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه . لا كننا نحب أنفسنا . ولكن 
هناك من يحب نفسه حباً يععلى لها طول البقاه » فيجد ويجاهد : وقد يكون شهيداً » 
وآخر أحب نقبه بضيق أفق فحافظ على حياثه بالجبن' وهو قذ مات ألف مزة فى أثناء 
هذا الجبن . وفقد كرامته حرصاً على حياة لن يزيد فى مقذارها يوماً واحدأ . والمتنبى 
يقول : 1 : 

أرى كلنا ييغى الحياة التفية علولا حون شيا جا «عرننا 
إفحب الجبات التفس أورقه التقّى0©» وحب الشجاغ النقس أورده الحريا 


ولذلك فالمتامل بعمق فى أمر الدين يقول لنفسه : « ومالنا لا تؤمن بالله وما جاءنا 
من الحق ) » والمؤمن يرى أنه من العجيب آلا يؤمن لأنه يطمح إلى مكانة المؤمن 
د وتطمع أن يدغعلنا ربنا مع القوم الصا حين » إذن” فالمؤمن يطلب مكانة الأنسان 
الصالح ., 


١‏ التقى : الحثر والخوف 





لاك 





1ح الذارق 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


جيه انهم ب أَمِسَاهَاوأحنّنٍ ججْرى من ها 
ا يفا وَدلِلِك جواء مَالْمحسينين 2 2 


إنبا كلمة الح التى تقال فى كل مكان وزمان . قالما نجاشى الحبشة وله سلطان 
لاهل اماه من قريش الذين استبد بهم باطلهم. ؛ لذلك كان لحذه الكلمة وزنها » 
فعندما سمع ما نزل من القرآن من سورة مريم قال : إن هذا والذى جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهى كلمة حق لما وزن , والله سبحائه وتعالى يجزل العطاء 
لكل من ساند الحى' ولو بكلمة فهو سبحانه ( الشكور ) الذى يعطى على القليل الكثير ؛ 
و( المحسن ) الذى يضاعف الجزاء للمحستين . 


ولنا أن نعرف أن للقول أهمية كبرى لانه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك . وكان قول 
النجاشى عظيراً ؛ لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما قال . فقد قال كلمته 
وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت أبى سفيان فعقد عليها 
وكيلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأمهرها من ماله ثم مات . ولم تكن 
أحكام الإسلام قد وصلت إليه ليطبقها ؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا الفول » 
ولذلك صل عليه النبى صلاة الغائب . 


وهناك قصة « مميريق » اليهودى . لقد تشرب قلبه الإسلام وامتلاً به وكان فى . 
غاية الثراء فقال لليهود : كل مالى لمحمد وسأخرج لاحارب معه . وتخرج إلى القتال , 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فقتل فيات شهيداً .. وهو لم يكن قد صل فى 
حيانه كلها ركعة واحدة . إذن فمجرد القول هو فتح لمجال الفعل . 


:22ت أله 

« فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تمتها الانهار: والحق يريد أن يؤكد لنا أن 
كل حركة إيمانية حتى ولو كانت قولاً إنما تاخذ كيالها من عمرها . ونعلم أن الإيمان فى 
مكة كان هو الإيمان بالقول . ذلك أن الناس آمنت ول تكن الأحكام قد نزلت » 
فغالبية الأحكام نزلت فى المدينة . وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كلمة 
الؤيمان » حيدث ذلك ئ يكن قد حجعاء من الحق الأمر بالبلاغ الشامل وهو قوله 
الحق : 

« لد ارين جه ب» 

( من الآية 7١4‏ سورة الشمراء ) 

فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسيّاهم « محسنين » وكذلك فعل النجاشى » 
فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا ء» وعلى هذا فالتجائى محسن ؛ لانه قفز إلى 
الويمان قبل أن يطلب منه . وساعة يتكلم الحق عن منزلة من منازل الإيمان فهو أيضاً 
يتعرض للمقابل . وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل المنة 
فهو يعقبها بحديث عن أل النال . وإذا تحدث عن هل النار فهو يعقبها بحديث 
عن أهل الجنة ؛ لأن النفس الإنسانية تكون مستعدة للثشىء ومقابله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


وَالَذِنَ كنرا وَكَدَوا كَاينَآ أؤلجد 
َب حبر © # 


ونعرف أن كلمة وصاحب » وكلمة و صحبة» وكلمة دأصحاب 6. هله 
الكلمات تدل عل الملازمة . والملازمة فى الحياة تكون اتهارية لا قهرية ؛ فلا أحد 
يصاحب أحداً بالقهر. 





حت 37 تحعروحت+ جح 25 22وج حصحصمصه 

ونقهم من قوله : أصحاب اجيم ؛ أن هذا ب يعنى العشق المتبادل. بين النار 
وأهلها 5 وليس هذا مراها . فهز إما أن يكزن راطيا السخرية والاستهزاء هماع 
وإما أن يكون المراد هو الملازمة التامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنفك ولا تنتهى . 
وبعد أن تكلم الحن عن المشركين وتكلم عن اليهود ونكلم عن النصارى . فهو 
يتكلم عن المؤمنين , إنه ينفض أذهاننا أولا ليزيل عنا ما علق بها من أمر المخالفين 
ومناهجهم 03 وياق لنا من بعد ذلك بالاحكام 3 وقد فعل ذلك فى هذه السورة التى 
تبدأ بآبة العقود : 

4م 2 م عض سووءم و يولم 
2+ يذابها الذين #امشوأ أوقوأ عمد © 
(من الآية ١‏ سورة المائدة ) 

وعقد الإيمان هو ما يرتفع ويسمو على ما يقوله المشركون ورج عما يقوله اليهود 
والتنصارى . ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوفاء 
بالعقود ٠»‏ فهر يلزم المؤمنين بالمنيخ الذى يحمى حركة الياة . وحركة الحياة يشم 
استبقاؤها أو بالطعام والشراب . لذلك قال : 


م صخ مه )هم 


« أ تمْيْمهُ الأنم م 
زعن الآية ١‏ سورة المائدة ) 


ومن بعد استبقاء حركة الحياة بالطعام والشراب -: ها هوذا يقول ارم 
وهنا لنا وقفة », فعندما يحلل الله شيئاً من أجناس الوجود ؛ وحينها يحرم شيئاً آخر من 
أجناس الوجود فللسائل أن يسأل بعقلانية ويقول : مادام الحق قد خرم هذه الأشياء 
فلماذا أوجدها ؟ ونعلم في حياتنا العادية أن كل صانم إنغا يحدد خصائصي لصنعته . 
ومثال ذلك صانع الطائرة يصمم طائرته ويحدد الوقود اللازم لها . ولا يمكن أن تسير 
بوقود سيارة » فإذا كانت, الإلانثة التى من ,ضنم البشر تفسد إن استخدمتًا لها 
مالا يناسبها . فكيف إذن نقول لضانعنا : لاذا خلقت الأشياء التى لا تناسبنا ؟ 
: لا بد أن لها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تن تنتج الأشياء المفيدة لنا . مثال 
ذلك سم م الحية » إنه يقثل الإنسان » ولكن اد ال - عل استخراج 
السم من انحية لقتل بعض الميكروبات ‏ 

ماك لد ل 0 ٠‏ وال ذلك نجد التمساح وهو رفقد عل 
الشاطى* والطيور تلتقط من فمه بعضاً من غذائها ولا يؤذها ؛ لآن هذه الطيور عى 





مح تح مح وجوج جب و جوج جب تدك 
التى تنبه التمساح إذا بجاء بصياد ليقتنصه ٠‏ فالطيور تحرص على منصدر فوتها وتحافظ 
غلى حياة التمساح .. والكهرباء نستخدمهانى بجالها » أما فى عكس مجماها فهى تصعق 


وتدمر . 


إذن فليس للإنسان أن يسال لاذا .جرم الله أشياء عل الإنان ؟؛ لان. لتلك 
الأشياء دورة فى الحياة . ولا يصح. أن ننقل الوسيلة لتكون.غاية . والحق أراد بالحلال 
والحرام أن ينتفع الإنسان بالصالح له. مثال ذلك أن حرم الله أكل لحم الخنزير . 
والخنزير إنما وُجد ليأكل ميكروبات . إذن فليس للإنسان أن يحول الوسيلة إلى غاية . 
ويعطى الحق كل يوم للإسلام قوة. تأبيد تأتيه من خصوم الإسلام . 


. ومثال ذلكِ : إننا نجد أن الأمراض تنتشر بنسب عالية فى الأمم التى تستهلك لحم 
الخنزير . وتشرب الخمرء وهناك مرض .اسمه «تشمع الكبد ؛ ينتشر فى تلك 
البلدان » فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى .أن تنشأ المعامل وتقول لنا نتائج أكل 
الخنزير ؟ أو كان يكفى أن نحرم على أنفسنا ما حرم الله ؟ إن علينا أن ننقذ أوامر الله 


صيانة لنا : 
5 وا لو وكش .20 :2ه ل 4 
حرم انتتابا لآق وف اليم حى يبه ل انه ا حل 4 


َ (من الآية *ة صورة فصلت ) 

ؤكل: يوم تظهر لنا آية تؤكذ صدق إيائنا بالله ؛ لذلك فلا يقولن أحد : اذا خلق 

الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد نخلقها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن خخلق الله 

لنا. البترول لتستخرج منه الوقود ؛ فهل: أحد منا. يقبر على شرب البترول ؟!. إذن 

فالتحليل والتحريم لضالح الإنان . فإن خترج الإنينان عن .ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه . . ولذلك يقول. الحق : / 

عى عم وم عبوءةه فعا . سعر سم سخ مم ظ سي #2 ممم 37 
قل ريم مأل اهم من وق مجعم منه حراما ولللا ب 

(من الآية 04 سورة يونس ) 

كان الحق يستنكر أن نصنع من حلال ما خلق أشياء محرمة . وأن نحرم أشياء 

حدلها الله . كترك البحيرة والسائية والوصيلة ؛. وكلها أرزاق من الله . هواسبحانه 

خالق كل الاشياء وهو الذى يجدد نفعها وعدم نفعها للونسان . والبحيرة هى الناقة 





قاقز 
لحت ” إرننا 

التى كانوا يشقون أذنها حتى لا يتعرض ا أحد بعد أن تكون قد نتجت خمسة أبطن 
آخرها ذكر , وكانوا يطلقونها فى المراعى لا تُركب ولا تلب ولا يمنع عنها مرعى أو 
ماء . وكانوا يقولون إنها للآلغهة . وعندما نستكشف آفاق من يستغيد منها , كنا نجد 
الكهنة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحليها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً . وكذلك الوصيلة وهى الانثى 
ال جاءت فى بطن واحد مع ذكر وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم . 
وكذلك كانوا يطلقون الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره 
فلا يركب . ولايحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى . والحق صبحانه وتعالى 
يوضح لا : أنا لم أحرم هذه الأشياء فلياذا تحرمونها ؟ 


هو سبحانه قد حرم الميتة والدم لأنه هو الذى حدد وبين ما هو خلال وما هر 


حرام . وسبحانه الذى يرزق الرزق فيكون مرة رزقاً مباشراً ومرة يكون رزقاً غير 
مباشر . ولذلك جاء الحق بالقول الكريم : 


خف يتأي لامب رميات مَآكملٌ 
و صر ل ص سس بي 5 7 ايرس لم 
أنه كم وَكَاسَئَدوَركَ أنه لابهْبٌ المعيَرنَ () #له 


إذن فأمر التحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية » وأمر التحليل موكول إلى 
خالق الآلة الإنسانية . وأنت أيها الإنسان لا تتدخل فى ذلك أبدا . “لان تدخل 
الإنسان يكون أحياناً بتحريم ما أحل الله ء وأحياناً يكون تدبحل الإنسان بتحليل 
ها حرم الله . 


إياك أمها الإنان أن تحرم ما أحل الله لك »* وإياك أن تحلل ماحرم الله عليك . 
ونحن هنا أمام مراحل عدة ٠‏ لا تعتقد أن هناك آمراً حلله الله هو حرام 5 ولا تقل إن 
هناك أمرأ حلله الله هو حرام ع ولا تمتنعم عن أمر خلله الله ظنا أنه حرام » ولا نفتٍ 
بأمر حلله الله غل أنه حرام . ولا تبعل أمراً حلله الله فتحرمة على نفك . فلا ينشر 

سس سس سسب يبابس 


أحد آلا يأكل لحم الضان أو البرتقال -عل. سبيل المثال ‏ لأن النذر فى ذلك ليس 
حلالاً , لأن تحريم الأشياء المحطلة بالنذر هو أمر محرم . ولذلك علمنا الحق قائلا 
لرسوله : 
ع قم« مداءة , 32م ” 

# لعرِممَآ مل آمك # 

(عن الاية ١‏ سورة التحرهم ) 
الا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتفد . لا تقل . لا تمتتع » 
لانْفْتِ, لاتنذرء لاذا؟ لأن فى ذلك اعتداء . 


يقول الحق تبارك وتعالى : 
لع - عم مميؤء عدو ولات فوعض «١#‏ 8 0 
« لاتحرموا عطي مَآأعَ نكرلا تدوأ نأل ايب الْممْتدينَ جه #4 
رمن الآية 9لم سورة المائدة ) 
وما الاعتداء ؟ إنه تماوز الحد فييا جرم الله أو فييا ححلل الله ٠‏ أى أن الله يحب من 
يقف عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة : 
يدوه تيتا 4 
(من الآية 1410 سورة البقرة ) 
ومرة يقولء : 
بذك حدود أله ها تَعَدُوها 4 
رمن الآية 5؟؟ مورة البقرة ) 
ففى المنبيات : لا تقترب . وفى ما أحله الله : لا تتعدٌّ ؛ لذلك جاء القول على 
لسان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم : والحلال بين والحرام بين وبينها 
مَُْبهَات لا يعلمها كثير من الئاس فمن انقى الُنْتّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ١‏ 
ومن وقع فى المشتبهات وقع فى الحرام كراع, يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » 
ألا وإن لكل ملك حي آلا وإن حمى الله تعالى فى أرضه ممارمه . ألا وإن فى اللجسد 
مضغة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا فسدت قسد الجسد كله ألا وهي 
القلب 2١726‏ : 
)١(‏ رواه البخلرى وملم واب داود والترملى وابن ماجه عن النميان بن بشير . 


١ ١ ©‏ هه سمإحححفمحصح مح حم حصسمححصيحهه 

إذن فكل كائن له. مميزات وله مهمة فى الوجود . وأنت أبها الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية + فهناك كثير من المخلوقات هى وسائل ولا تصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الحق بأن تأخذ ما ننتفع به مباشرة وأن نترك الاشياء التى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل المثال لحم الختزير؛ لان الختزير مخلوق ليخلصك من 
الميكروبات . فإن أكلته نكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليك أبها الانسان أن 
تحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تحتفظ بالغاية كغاية . والذى يحدد لك ذلك هو من 
صضتعك .. إنه الله . 


ودليل ذلك أن خصوم الإسلام يكتشغون كل يوم المميزات التى جاء بها الإسلام 
فيتجهون إليها . إن الله بتحريمه وبإياننا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تثبت ٠‏ والكفار الذين لم يؤمنوا اضطرتهم الظروف إلى تناوله » وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو محرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضّرره طبقاً 'لقول انق سبحانه 


وتعال : ,| 
٠. 5‏ 2 2 - ّ-" م ممعم ع2 م 24 00 اس سج م مت تت 
« َنِم *إنتنافى لآق وف نيم حن بين هم اله لحن أو[ يكف إريْكَ 


م عه ره اس - إلى 
أنه عل كل غئو شيد © »# 
( سورة فصلت ) 
إذن فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفتى 
إنسان بمثل ذلك . ويا الأمر : ٠‏ ولا تعتدوا إن الله لا يمب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعتداء إنما هو أن نتجاوز الحد فييا حرم أو فيما حلل . والحق سبحانه يحب من يقف 
عند ححدود الله , فلا يقربها الإنسان حتى لا تحدثه نفسه بمعصية . وعندما يبتعد 
المسلم عنها فهو يتقى الشبهات . 
والحق يبين لنا لقد احللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق . فيجب أن 
ناخذ من الخالق مواصفات ما يبقى لنا الحياة ٠‏ هذا الإبقاء هوما نصنعه نحن حينها 
نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل محهود ٠‏ فجون يصنع الصانع آلة من 
الألات يصنع ها ما يوجد ها الطاقة لتقو بعملها , ولا يستطيع المستعمل هذه الآلة 
أن يغير وقود هذه الطاقة . فإن غير نوع الطاقة » فالآلة لا تؤدى مهمتها . فيا بالنا 
بالذى خلق ؟ 





وحوح حو حت :22552222 اوت 

إنه حين يوضع أنْ هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت . ولا يصح أن تدجل عليها 
ماحرمت عليك , هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو الذى يعلم ما يصلج لنا 
وما لا يصلح . ولم يدع أحد فى الكون أنه خلق نفسه . فلنرد اقتياتنا وحفظ حياتنا 
إلى خالقنا . ولتاخذ ما حلله ونبعد عها حرمه , فالألة الإنسان ‏ تصبلح بأن تفعل 
الخلال وأن تترك فعل الحرام . إذن هناك اشياء تفعل » وهناك أشياء لاتفعل . 
وهناك أشياء لم يات فيها الحل أو الحرمة » فإن أقبل عليها الإنسان فهى تصلح ‏ » وإن 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضاً . والحق سبحاته وتعالى يوضح : أنكم لم 
تخلقوا هذه الآلة ‏ الإنسان ‏ وأنا الذى خلقتها ٠‏ فأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء » فإن صنعتم غير ذلك كنتم معتدين . 


ولذلك يخاطب الحق الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ورزقهم 
لاستبقاء حيائهم ونوعهم . وعليهم أن يأخذوا من الله هذه الاحجكام : ولا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم » . وسبحانه يوضح : إن الذى يؤمن بأ إله فلياخذ منى 
مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا به أن .يكون هناك سبب 
دع ذا الكرل و0 تل كولة مجان 


مم اس 2 02 مك هس عا مام 


3 لتحمدن شد اناس عداوة للذين اموأ يود وَألْدِينَ ركو أ وعدن رهم 


لاوج لس ما اح عط لوس # س6 يم 
موده للْذينَ اموأ ين فوا صر َلك لك بن منهم فسيسين ورهبانا وأنهم 
> موم و # ا م 
لاستكرون <© » 
( سورة الالدة ) 


الحق جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم من مؤدتنا » 
فمنهم القسيسون والزهبان الذين زهدوافى الحياة . ولا سمع. أصحاب رسول” الله 
صل الله عليه وسلم ذلك بكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثيان بن مظغون 
الجمحى. » وفيهم: أبو بكر الصديق وعمر وعلق: بن أن طالب وعبداللة بن مشغود 
وعبدالله بن عر وأبو ذر الغفارى وسالم مؤلى أبن حذيفة والمقداد بن الأسود وسليان 
الفارسى ومعقل بن مقرن ٠‏ واتفقوا على أن يصومؤا النبار ويقوموا الليل ولا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الوك أى الدسم : ويجبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرض كا يفعل الرهبان . فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فجمعهم 





١١4‏ موعت ٠ت‏ ٠ح‏ وج ص محصصمصه 
فحمد الله وآأثنى عليه فقال : ٠‏ ما بال أقوام فالوا كذا وكذا لكنى أصل وأنام وأصوم 
وأفطر واتزوج النساء فمن رغب عن ستتى فليس منى 2006 . 


وأنزل الحق سبحانه وتعالى : 
ا ل 0 
4 ايها ارين امنوا لا نح موأ طببات ما حل الله لكر 4 


(من الأية لالم سورة المائدة) 


وكليات الرسول صل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منعلقية . فإذا كانوا 
يريدون أن يمتنعوا عن طييات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم . 
ومن يريد الرعبنة' ألآ يصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد هها من حركة . 
والخركة لا بد لا من قوة . والصلاة لا بد لها من ستر العورة . وستر العورة يقتضى 
اللباس . وهذا اللباس يمتاج إلى تفكير من أين يأق هذا . القياش يأق من تاجر 
أقمشة ء' وتاجر الاقمشة لا بد أنه ياق به من المصانع التى تنسجه . والمصانع التى 
تنسجه لا بد أن تنى به من المصانع التى غزلته . والمصانع الى غزلته لا بد أن تاق به 
من المحالج التى حلجت . ثم لا بد من الحيوانات التى أخذ منها إن كان صوفاً . وأن 
تربى وتربيتها تحتاج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة » أنت 
لا تشعر بها إلا حبين تحتاج إلى النوب . فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
تنتفع بحركة من يقيم أركان الإسلام ‏ ويتحرك فى الحياة فى ضوء منبج الله ساعياً إلى 
الرزق ء وهذا أمر لايتأن . 


وأيضاً . آلا يأكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة . 
وكلنا يعرف كيف يمىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز ليشترى 
رغيف الخبز ء والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءته الغلال من 
المخازن . والغلال جاءت من الذي زرع . والذى زرع احتاج إلى آلات تحرث 
اوآلات تغرس وإلى آلات تمنى . وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخخرى كالسياد وغيره » 
إن هذا يجتاج إلى طاقة هائلة . 


)١( +‏ رواه مسلم ورواه البخارى بلفظ : « فقال أسدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا وقال آخر : آنا أصوم الدغر 
ولا أقطر وقال آخر : آنا أعئزل النساء فلا اتزوج أبدا ١ . ٠...‏ 
لاس سس يسبب سس 


صمصخصصوصت محص صوص صصص موصن وكات 


إذن فالإنسان فى حركته فى الصلاة محتاج إلى كل هذء الأعمال . فإياك أن اردت أن 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ولذلك يكون على ولى الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسان 
والوجود الإيمانى ولم يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوما بأن يفعلوها . 
وكل صناعة هى فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين . وإن لم يفم بها 
البعض أثم الجميع . 


إذن فلا بد من حركة الحياة . وحركة الحياة ُسُلم حلقة إلى حلقة أخرى . 
فلا تاخذ الثمرة وأنت مع ذلك تعتزل الخياة . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
ولا تحرموا طيبات ماأحل الله » . إنكم إن فعلتم ذلك تكونوا قد أخذتم صفة 
المشرع واعتديتم على حقه فى أن يحلل وأن يحرم . وهذ؛ اعتداء . 


وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمقتضى صلاحية الأشياء المحللة 
للإنسان . وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الموجودة المحرمة على أنما رزق غير 
مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشز . كها عرفنا أننا نستخلص من سم الثعبان علاجاً . 
إذن فالشعبان محلوق لمهمة تخدم الإنسان . والعالم كله حلفات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن يصل الخير كله إلى المؤمن . فلا يقولن إنسان « لماذا ملق إذا كان 
قد حرم .٠‏ 


فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما لله الله . فبترك الاعتداء ينتظم الوجود » 
وحين ينظر الإنسان إلى الغابة يجد أن لكل حيوان مهمة مع غيره . هذه المهمة تؤدى 
إلى الصلاح فيرا يصبلح للإنسان . لقد حرم الحق بعض الأشياء كرزق مباشر ؛ لأنها 
رزق غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه ٠.‏ والرزق 
غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر . وما حرمه الله هى أشياء مخلوقة كوسائل إلى 
صحة غيرها. 0 - 


ويا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ٠‏ أى لا تجعلوا 
الحرام خلالاً » ولا نجعلوا الخلال حراماً » ود لا تعتنوا » أى كلوا من الطيبات دون 





يكز 
حوووم 


أن تتجاوزوا الحد . وهذا هر معني قرله الحق : 
طا ولروارلا تيئر » 





(من الآية 7١‏ سورة الأعراف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


وو ممه دمعو 154 عتما 3 0 
مما ألنه ملناذ"” اك ألله 


0# 


أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق ء والذى 
تشربه رزق . والذى تلبسه رزق . والذى تتعلمه رزق . والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزق .١‏ وكل شيء ينتفع بَهَ يسمى رزقاً . 


ولكن حين يقول الحق : « وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً » فهو ينصرف إلى 
ما يطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام » مثال ذلك اللص الذى يسرق شيثا 
ينتفع به » هذا رزق جاء عن طريق حرام » ولو صبر لجاءته اللقمة تسعى إلى فمه 
لأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله وهنا اختلف العلياء وتساءل البعض : هل 
الرزق هو الحلال فقط والباقى ليس ززقاً ؟ وتساءل البعض الآخر : هل الرزق هو 
ما ينتفع به ومنه مايكون حلدل ومنه مايكون حراماً ؟ الحق يقول : 


التو 2 عمس إز2ر يريع 30 م ء م 


دكوأبما رزقكر الله حلللا طيب) '# 

( من الأية هم سورة المائدة » 
كلوا مارزقكم هذا أسلوب ٠»‏ وومما رزقكم الله ع هذا أسلوب آخرء 
قمارزقكم الله أى نأكله كله » وهذه لاا تصلح ؛ لأننا لا نأكله كله طبعا بل إننا 
سناكل بعضه ؛ لان اد لح ا اه ٠‏ وإما أن 





يكز 
جممحصحص ح 2222:1522 سنت 

يكون غير صالح لإيجاد مثله؛ فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا يتنج سنبلة 
قمحء إذن يجب علينا أن ناكل بعضا ونستبقى بعضاً صالحا لأن ينتج مثلهء فعندما 
نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأتى بسنابل.القمح ؛ لذلك جاء الأمر بان ناكل بعض 
ما رزقنا الله حتى نحتفظ ببعض الرزق لا نأكله؛ وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد الرزق» 
فلو أكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزرع ؟ إذن فاستيقاء 
الرزق يقتضى أن نحتفظ ببعضض الرزق لنصنع به امتدادا رزقياً فى الحياة . 

والررق الخلال هنا نوعان : ما يصلح لامتداده فيجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان فى استجلاب رزق آخر . وما لا يصلح لامتدادء كالدقيق مثلاً . 
ناكل بعضه ونحتفظ ببعضه لمن لا يقدر على الحركة . ولذلك نهد الحق فى سورة 
يوسف يقول عن رؤيا الملك : 


وَوقال انهه وتى أزع سبح بَقرَات سطاد ناه مع عاق ولع سح 
عر وأر ببست ينها اللا أخونى فى وى إن حسم لين رو 0 » 


(سورة بوسف » 


2 


هنا قال أهل تفسير الرؤيا : 
( قَانُوا ضفدت أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين 62 4 ١‏ (سررة يوسف) 

إنه اضطراب فى الجواب ؛ لأن كونها أضغاث احلام أنها لا معنى لهاء وقولهم 
بعد ذلك : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لها تأويلاً وقد كان لها 
تأويل» ثم من الذى رأى الرؤيا ؟ إنه الملك . ويأنى الحق بيوسف مفسراً للرؤيا . إذن 
فلا ضرورة أن يكون الرائى مؤمنا ولا صالحاً . وقد يقول قائل : كيف يطلعه الله على 
مثل هذه المسائل ؟ ونقول : قد تكون الرؤيا إكراماً للرائىء وقد تكون”الرؤيا إكراماً 
للمعبر الذى يعرف التأويل: وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف . وعرف سيدنا 
يرسف كيف يفك « شفرة ؛ الرؤيا . والعجيب فى الرؤيا أن البقر الهسزيل يأكل البقر 
السمين . وهنا قال يوسف : 





ا-1 


هن احم صمحصحمحصحصحمص محصحصيهحه 


50007 ع عكر وم ضام 4م ممم ل وبر ءءء غود 


ب ترعون صبع سنين دابأ بها حصدىم فذروه فى سابله2 لابلا نا تاوت © »> 


(من الآبة 10 سورة يوسفا) 
أى كلوا البعض وليكن قليلا قليلا » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد وهن 
سنين الجدب لتأكلوا فيها ما جمعتموه فى سنين الخصب » اتركوا البعض الآخر . 
لاستمرار النوع . وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبوب القمح فى عصرنا هى أن نتركه 
فى سنابله وكذلك الذرة نتركها فى غلافها . وكان تعبير الرؤيا دقيقا لأنه يريد أن 
يستبقى للناس حياتهم فى زمن الجدب . ويستيقى لهم كذلك الضرع الحيواق ٠‏ 
فتاكل الناس الحب . وتأكل الماشية التبن المنبقى » وكذلك ضمن الحق مقومات 
الحياة لكل ما يلزم للحياة . ونلحظ أن المأكول فى هذه الآية هو القليل ء أما الباقى 
فهو الكثير فى سنابله . هذا ىق أيام الرخاء ؛ فاذا عن أيام الجدب ؟ 
ل يان من بَْد دَبِكَ سبع شدَاة يعن اهدهم من اقلا نا حصو 2 » 
(سورة يوسف )» 
أى أن الناس ستأكل فى أعوام الجدب الكثير من الحبوب التى فى المخازن ويجب أن 
يحتفظوا بقليل ما يحصنون فى هذه المخازن . وذلك لاستبقاء جزء من القمح 
للزراعة . 
إذد ف زمن ) فى قول الحق سبحانه وتعالى : ( وكلوا تما رزقكم الله حلالاً طيبا) 
للتبعيض أى كلوا بعض ما رزقكم الله . فإن كانت الأشياء ئما يكون بقاؤها سيا 
لامتداد نوعها فالنوع يكون متصلا . مثال ذلك رجل عنده بذور البطيخ وزرعها , 
وبعد أن جاءت الثهار أكلها هى والبذور فمن أين يزرع فى العام القادم ؟ كان يجب 
أن يحتفظ ببعض منها لتكون بذوراً . وكان يجب أن يحتفظ بجزء من البطيخ ليعطى 
امه الجار أو المحتاج . 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ مما رزقكم الله » تصلح لاستبقاء النوع وتصلح 
لصرف الزائد إلى غير القادر . « واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ٠‏ أى أنك حين تتفى 
من تؤمن به إلهأ فليس فى ذلك غضاضة ؛ لانك آمنت أنه إله وقوى » والفضاضة ف 
أن تأتمر يأمر مُساوٍ لك ٠‏ اما الانقياد والاثتيار لأمر الأعل منك . فهذا لا يكون سبباً 
في الععاضة إغا هو تشريف لك وتكريم . 





لنايكة 
مجح ووحهه ووه وه بجح تسل 

ونجد الحق يشرع لنا ذلك فى قصة سيدنا موسى مع السحرة » فألقى موسصى عليه 
السلام عصاء . ورآها السحرة حية . والساحر ينظر إلى الشىء الذى تم مسحره فيراه 
على حقيقته وصورته الاصلية؛ أما المسحورون:بالرؤية فهم الذين يرون الشكل المراد 
لهم رؤيته . ورأى السحرة حبالهم مجرد حبال؛ وعصا موسى هى التى صارث حية . 

هنا عرفوا أنها مسألة أخرى فماذا قالوا ؟ : 

ف فَانُوا آمًا برب الْعَالَمِينَ 65 رب موسئ وَهَرُونَ 62 4 

[سورة الشعراء] 


لقد عرفوا أن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية . إذن فما كان من أمر السحرة تهاء 
قوم فرعون هو تخبيل للنظر : 


وتان سيو قمره» 00 سسدسس 
وقال الحق : 
< سحروا أعيْنَ الْاس 659 » ا 


أما موسى عليه السلام فحين ألقى العصا أول مرة ووجدها حية حاف لانه رأى فى 
ذلك قلبآ للحقيقة . اما عند السحرة قليست حبالهم حيات حقيقية ولكنها سحر لاعين 
الناس أى تخييل للناظر . ومثال آخر هو سيدنا سليمان عندما أرسل لبلقيس ملكة 
سبأ . وجاء رسوله يقول لها :' 
طألاً تعلوا علَىَ وأثوتى مُسُلمين 9 4 [ سورة النمل6 
فماذا قالت الحاشيتها من رجال القتال ؟ : 


هما كت قَاطْعَة مرا حت تشهدرن 09 » امن الآية 51 سورة النمل] 
وهنا عرفت الحاشية أن المسألة تتطلب رابا سياسيا ؛ فقالوا : 


ئ33333357-ذ_-_-_ _ _ س-س-س-س-“-ذ-ذ-ذ121]10> 11 ١‏ أ ب7بااااال 11 


٠١622‏ ؟صحمج2 لبحمح ب بلصصحخحصهه 
ل قَالُوا نحن أولُوا قو وأوثوا بأس شديد والأمر ليك فَانظرى مَاذَا تَأمرِينَ 9 » 
[ سورة النمل] 
الرأى إذن هو من حت السياسى الذى يزن الأمور بموازين العقل وموازين الاحتمال 
الواقعة » وموازين رد الفعل 3 وأدارت بلقيس المعركة سياسيا ؛ فارسلت هدية من 
مقام ملكة » فإن راقته الهدية فهو طالب دنيا ويريد خيرها . وعندمسا وصل رسلها 
بالهدية ٠‏ ماذا قال سليمان ؟ 
وفلَمَاجاء ليما قال ألمدونن بال فما آتاني الله حير سم ناكم بل أن 
بهَديكُم تَفرْحُون 9 ارجع إليْهم فََأتينْهِمٍ بجنود لأ قبل لهم بها ولنَخْرِجتهُم مها أذلة 
رهم صَاغْرُونَ 69 »4 [سورة النمل] 
وهنا عرفت بلقيس أن الإسلام أمر ضرورى ٠‏ وها هى ذى الدقة لنعرف أن الآمر 
من المساوى هو الذى يعطى عزة فى الآمر وذلة فى المأمور + أما إذا كان الأمر من غير 
المساوى ومن الأعلى ‏ سبحانه ‏ فلا ذلة فيه لأحد. وكان إيمان بلقيس إيمانآ ملوكيا . 
فقالت : 
(رآسلمت مع سليْمان لله رب العالمين © 4 [سورة النمل] 
إنها لم تقل أسلمت لسليمان وإنما قالت : #وأسلمت مع سليمان لله . إذن فلا 
غضاضة فى إيمانها . وذلك حتى لا يظن شعبها انها ذهبت به إلى حضيض الذلة فى 
أن يحكمهم إنسان آخر . لكن هى وسليمان محكومان لله رب العالمين ٠»‏ ولا غضاضة 
في ذلك : ونعود إلى قوله جل شأنه : ' 
روا سما رركم اله خلال يا واوا له الذى شم بد مون 6 > 
لمن الآبة 8 سورة المائدة] 
أى : اجعلوا للإيمان حيثية » وما دمت قد آمنت وتأتمر بأمر من تؤمن به 3 
فانت لا تؤمن إلا بمن تثق فى أنه يستحق الإيمان . وقوله أولا فى الآية السابقة: 





شررةاناننا 
متمتحسهينين مسمس سس بعت 


© وكوامًا ررْفك 7 فك الله للا سل 5 و انهو الله آلْذى أن بوء مؤْمْونَ © » 
( سورة" المائدة ) 
وقوله فى تذييل هذه الآية': 
عو 26 5 
ج اممو ام اذى أن يو مؤْمئرنَ ع » : 
(من الآبة خم سورة المائدة ) 


هو تسوير وإحاطة لطاعة بإيمانين ؛ إيمان خوطبوا به » وزيمان. أقروا به . ومن بغد 
ذلك يقول الحق : 


ا 1 2 مرت 0 5 
تهم أو حرير رقبقٌ هَمَن لَرْيحدٌ فَصِيَامْ 
ميك عءة 


ع َلك كار أيَمِيَكُمٌ ! إِذَا ون 9207-1 
رض . 3 ل ع مس« له 
فار 2 تنه كليو 
4 
عندما ننظر فى قول الحق : ل يؤاخذكم الله باللغو فى أماتكم » نعرف أن 
« يؤاخجذ » من « آخذ » ويأخذ من أخخذ . فإن قلت : يع 


دليل على انك أنزلت به.نكالاً لأنه لم يدخل فى تعاقد خيرى معك , ولكن أن تقوا 
د آخذته » . كأن لفاملة عالت بأ مل سمك فى علد لان ذلك عا فق 





حضقء كمم 2٠2١‏ جص مص ص وص مصصيحهه 


الكافرين أخل عزيز مقتدر . ولكنه يؤاخذ المؤمنين . لاذا ؟ لآن المؤمنين طرف فى 
التعاقد . أما الكافرون فليسوا طرفاً فى التعاقد ؛ لذلك ياخذهم أخذ عزيز مقتدر . 


إذن فالمؤاخذة غير الأخذ ٠‏ المؤاخذة هى إنزال عقوبة يمن له معك عهد فخالفه 
بعمل جرية نص عليها ؛ فلا يؤاخذه أبداً بجريمة لم ينص عليها , ولايتم توقيع 
عقاب على أحد دون تحذير مسبق . ولذلك ففى القانون المدى يقولون : لا عقوبة 
إلا بجريمة ولا جريمة إلا بنص . 


إذن لا بد من النص أولاً على العقاب على الجرية ؛ لآن التص عل فعل ها بآئه '* 
جريمة يبعل الإنسان يراجع نفه قبل الإقدام على مثل هذا الفعل . أما عدم وجود 
نص عل أن ذلك الفعل جرية يجعل الإنسان حراً فى أن يفعله أو لا يفعله لانه فعل 
مباح . 


وعلينا أن نلحظ التعاقد فى فوله الحق : ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » . 
وعندما ننظر إلى معنى : ٠‏ اللغو» نجده الثىء الذى يجِرى على اللسان بدون قصد 
قلبى ؛ مثل قول الإنسان فى اللغة العامية : لا والله أو : والله أن تأق للغداء معنا . 
هذا هو اللغو . أى هو الكلام من غير أن يكون للقلب فيه تصميم . وسبحانه وتعالى 
قد خلفنا وهو الأعلم بنا علم ‏ سبحانه ‏ أن هناك كليات تجرى على السنتنا 
لا نعنيها . ودليل ذلك أن الأم التى تحب وحيدها قد تدعو عليه » لكن ذلك 
بلسانها . أما قلبها فيرفض ذلك . ولهذا يقول المثل الشعبى : أذعى على ابنى وأكره 
من يقول آمين , 


إذن الحق سبحانه وتعالى علم بشريتنا . وعلم أن اللسان قد ياتى بألفاظ ل تمر على 
قلبه فيقول سبحانه : ١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » واتبع الحق ذلك : 
« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ٠‏ . وساعة نرى كلمة : ٠‏ ولكن ٠‏ نعرف أن 
هناك استدراكا ء والاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفى ما يتوهم ثبوته . 
وساعة نرى كلمة « عَمَّدنُمٍ » فهى دليل علل أنها عملية جزم قلبية ٠‏ وأن الإنسان قبل 
أن ينطق بالقسم قد أدار المسألة فىء ذهئه وخواطره وانتهى إلى هذا الرأى . 


لسلسملل ا س9 


خا ايكذ 
2:5 2224132299+ وج وج اكدنت 

إذن فاللغو هو مرور كلمة على اللسان دون أن تمر على القلب ٠‏ وضربئا مثلاً على 
ذلك وهو دعاء الأم على وحينها . ونحن نرى أن هناك ألفاظا كثيرة تمر على ألسنة قد 
تؤدى إلى الكفر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله يضع لنا صدق 
النية فيقول : ( أخطأ من شدة الفرح ) . قالها رسول الله تعليقً على رجل قال : 

© اللهم أنت عبدى وأنا ريك 9" 
١‏ عذاعر التو رو ريسسة لديا اد يكن ومحري وزاسم رسي ليرا ا :لا 
يؤاخذكم. الله باللغو فى أيماتكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وكلمة 
«عقدتم» دليل على أن اللسان لم يعقد شيئاً فحسب ولكن عقده بإحكام قوى . قساعة 
تبالغ فى الحدث فأنت تأتى له باللفظ الذى يدل على المعنى تماماً بتمكين وتقبيت . 
وعلى ذلك فكلمة «عمّد؛ غير «عَقَدَه إذن فكلمة «عقد» أى أن الإنسان قد صنع عقدة 
محكمة . ومثال على التأكيد قول الحق سبحانه وتعالى : 

( وغلقت الأبواب 4 [من الآية 75 سورة يوسف] 

قد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الحق سيحانه : ١وغلقت‏ الأبواب»؟ 
ونقول : لا إن الحق قد أتى بالفعل الذى يؤكد إحكام الإغلاق . فإغلاق الابواب 
يختلف من درجة إلى أخرى ؛ فهناك غلق للباب بلسان «طبلة» الباب ؛ وهناك غلق 
بالمزلاج » وقوله البق : ١‏ وغلّقت الابواب ٠‏ أى أن امرأة العزيز بالغت فى غلق 
الأبواب . وكذلك قوله الحق : « عقّدتم الايمان » . أى جالت فى قلوبكم جولة 
يت صدق يبتكم فى الحلف ا ل 
المعنى » حين قال الحق سبحانه : 


«لا يواخم الله باللَهُو فى أَيمَانكُم ولكن يواخذكم بما تسبت قُُوبِكُمْ والله 


غَفُورَ حليم 52 »4 [ صورة البقرة] 
ونلحظ هنا أن القلوب قد كسبت ٠‏ فما الذى تكسيه القلوب فى مثل هذه الحالة؟ 
نعرف أن الكسب هو وجود حصيلة فوق راس الخال . والكسب الزائد فى القسم 0 





(1) من حديث رواه الإمام مسلم . 


م ححجرج 22422٠6‏ 29ج 


"هو أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم ؛ أى أن القسم انعقد باللسان والقلب معاً 
وسبب نزول آية سورة المائدة ( لا يؤاخذكم الله باللغر فى أيمانكم » أن الصحابة 
الذين حرموا عل أنفسهم طيبات المطاعم والملابس والناكج وححلفوا على ذلك فليا 


نزل قولهت تعالى : 

تايا لين امن وأ لاحم وأ طَدَبن م أل لعولا متدرا لت ايب 
لْمسدِنَ © وكواها رَرَفَكرٌ اده لامك" وَانْهُوأ اله الّدئ انتم يوء 
يد هه : 


( مورة المائدة » 
قالوا : كيف نصنع بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآية أى أن تحريم الخلال لغو لا كفارة 
فيه + ونعلم أن الإنسان لا يصح له أن يحلف عل شىء ليس له دخخل فيه ؛! كقول 
إنسان ما : والله لن أصل . إن مثل هذه اليمين لا تنعقد ء ولذلك لا كفارة ها . 
لكن إن قال : والله لأشربن الخمر . هنا نقول له : امتثل إلى ما جاء فى حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ه من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذى هو خير وليكفر عن بينه 206 , 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الايمان » إذن فهناك 
استدراك يتعلق باليمين المؤكدة وهى تستدعى المؤاخذة . فكيف تكون المؤاخذة وهى 
عقوبة » على الرغم من أنه لا عقوبة إلا بنص ؟ إن الحق سبحانه وتعالى ستّرٍ العقوبة 
ومنعها بالكفارة  :‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد فصيام ثلاثة أيام ), . والكفارة هى: ستر للعقوبة . 
فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة مادام قد عقّد الايمان ؟ لا 0 
فقط حين تحنث فى القسم فلم تبر فيه . فتكون الكفارة فى هذا المجال كالآاق : إطعام 
الال ا 3 اس ب ساوا ‏ ا بود 
ثلاثة أيام لمن لم يجد . 


. روله اححد ومسلم والترمذى عن أى هريرة‎ )١( 





حمححصوخ حص وحص ح مص حو صمصت ندلوه 


والمناسب فى الكفارة يختلف فى مفهوم المفتين باختلافم الحانث . ؤمثال ذلك أن 
خليفة فى الاندلس حلف هيناً وأراد أن يؤدى عن اليمين كفارة . فجاء إلى القاضى 
منذر بن سعيد وسأله عن كفارة هذه اليمين ؛ فقال : لابد أن تصوم ثلاثة أيام 
لس اشتافس آخر فار للقاني إشارة فليا القائنين قربي مسي بل 
الإشارة . وخخرج القاضى ومعه ذلك الشخص ٠‏ فسأل القاضى : يا أبا سعيد . إن 
فى نفسى شيئاً من فتواك ؛ لماذا لم تفل للخليفة إن كفارة اليمين عثق رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين ؟ فقال القاضى منذر بن سعيد : أمثل أمير المؤمنين يزجر بعتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ؟ 


وهذا يدلنا عل أن القاضى منذر بن سعيد قد أجهد نفسه ليختار الكفارة التى 
تزجر . وهذا يعلمنا أن الكفارة فى جانب منها زجر للنفس وفى جانب آخر جير 
لآن الخليفة لن يرهقه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق أكثر من رقية2 , 


وفى الإطعام لعشرة مساكين من أواسط ما نطعم به الأهل ٠‏ قد يقول قائل : هل 
الأوسطية هنا للكمية أو الكيفية ؟ ونقول : يراعى فيها الكمية والكيفية . فإن كانت 
وجبة الإنسان مكونة من رغيف واحد فليعرف أن مِن أهله من يأكل فى الوجبة 
الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط فى مثل هذه الحالة رغيقن مع ما يكون من أدم 
كلحم ودسم . وكذلك الكسوة ؛ أن يكسو الإنسان الذى يكفر عن يمين عشرة 
مساكين بما يستر العررة وتصح به الصلاة ؛ كإزار ورداء أو قميص وعمامة ٠.‏ أو أي 
ملابس تسترهم . وهانحن أولاء نجد أن كفارة تحرير رقبة تأق فى المرتبة قبل الأخيرة 
ويأق بعدها قول الحق : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ». إذن فالحق لم يرتب 
الكفارة وإنما عليئا أن نختار منها الكفارة الملائمة . 


وياق الحق من بعد ذلك بالقول : « واحفظوا أيمانكم » والحفظ هو عدم 
التضييع . أما كيف نحفظ أيماننا ؟ فنقول : إن على الإنسان ألا يجرى اليمين على 
لسانه » هذه واحدة . والثانية : أن يحاول الإانان ألا يحنث فى اليمين . وهذا 


(؟) الجمهرر على أنه لا يكفر بالصبام إلا إذا عدم عذه الثلائة الأشياء وهى : الإطمام والأكسوة . وعتق الرقية ‏ . 


لالز 
ت2 ل" ومهوويو +222220929222 
يقتضى ألا يحلف الإنسان على شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان على ثقة 
من أنه صييجند كل جوارحه للقيام بهذا العمل .الى أقسم أن يقوم به » وهذا هو معنى 
قوله الحق :. « واحفظوا أيمانكم ٠‏ . 


ويذيل الحق الآية الكريمة لالتقبيين لق لكر أياك لماعي لفاررة. 
والذكر حر انام من التسر عليه مل اضر بالنعمة . فكان هذه التشريعات تستحق 
منا الشكر ؛ لأنها جعلت الغو غير مؤاخط عليه » ولانها جملت اليمين اللى عقّدته 
له كفارة » وى كل من الأمرين تيسير يستحق الشكر لله . 


ويتابع الحق القول : 


بام ماخر والمني مالاب 
لدي ين عل لذبن مايوه للم 
من وي نه 


ساعة تسمع كلمة : « إنما » فاعلم أنهم يسمونها فى اللغة « أداة قصرء كقولنا : 
إنما زيد ممتهد ؛ وهذا يعنى أننا قَصِرْنا زيداً على الاجتهاد . لكن إن قلنا : إنها 
المجتهد زيد » فتنحن فى هذه الحالة ف قصرنا الاجتهاد على زيد . وساعة تقصر إنساناً 
على وصف فذلك يسموله : دقصر موصوف علق صفة ع , وعندما نقول ا 
شاعر . فهذا يعنى أن زيدا شاعر فقط وهو ليس بكاتب أو خطيب . أما إن قلت 

إغا الشاعر زيد , فهذ! يحنى أنه لا يوجد شاعر إلا زيد ؛ فكانك نفيت عن الآخرين 
أنهم شعراء ء وأن زيداً فقط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً وخطيباً وعالاً مع كونه 
شاعراً . إذن فاغة ترى وإنماء فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 


والحق سبحانه يقول هنا : 





صمح حصمحصن وص صوصو وحص موصن ااه 


2 يناما ادن ذبن اموأ نما مر وَالْمَسر وَالْأَنصَابٌُ والأزكم رجش منْعملٍ ليطن 
كر كر مُفْلحُونَ © » 
( سورة المائدة ) 
أى إن الخمر والميسر والانصاب والأزلام كلها رجس من عمل الشيطان . 
والرجس هو الثىء الردىء الخبيث القذر . والقذارة والخبث هما من الأمور التى قد 
تكون حسية مثل الخمر » وقد .تكون معنوية كالانصاب والأزلام ؛ وجمم الحق 
سبحانه في هذه الآية الأمرين معاً . وم يقل إن القمر هى عصير العنب أو عصير 
التفاح » إنما جاء بالخمر التى تشمل كل ما يخامر العقل وبستره . وتعجب بعضص 
لديو ب لتاقل زات زازه ات ليون ني ووه مو عبر اليو طلاكا 
أنهم ظنوا أن عصير العنب فقط هو الذى يستر العقل ٠‏ لكن الحق جاء بالتحريم 
الشامل لكل ما يستر العقل ٠.‏ لماذا إذن تكون الخنمر والميسر والانصاب والازلام رجسا 
من عنمل الشيطان ؟ 


ق الحق سبحانه وتعالى قد خبلق الإنسان وجعله خخليفة فى الارض وسخر له كل 
فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده وأن يعمر هذه الارض . وأراد الحق أن 
شعن لاد سل لي مجاطة و ساد بعد انعد مين انل أرقو 
ذلك . وسلامة عقله فلا يمنى عليه بما يستر آلية الاختيار بين البدائل » وسلامة 
عر ضه فلا يلع فيه أحد وحني تأق الأنسال التى تعمر الكون وهىي أنسال طاهرة ٠‏ 
وسلامة ماله حتى يحفظ عمل الإنسان أثر حركته فى الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر 
خركته » وذلك حتى لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود العلاقات أن تأخذ من غير 
عملها فتكسل وتتواكل ٠‏ فالإنسان إذا ما اعتاد أن يأخذ من غير عمل صار العمل 
صعباً عليه » وهكذا كانت صيانة المال لا تبدد طاقة ولا مهدر حقا , ولا تعطى غير 
فى حق حغا لغيره . وهكذا حتى لا يشيع العجز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهو مانح كل مال : 


من ذا أأذى يفْرِض مهمسا حَسًَا ب 


( من الآية 748 سورة البقرة)» 
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أى أنه وهو المانح سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسبان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما تنتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الأمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب 
من الوالى أن يسبب هم الأسباب ليعملوا . وذلك حتى لا يتعودوا عل الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة عل المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن يحمى 
الونسان من كل ما يبدده , فحينما حرم الخمر » أى منع عن الإنسان ستر العقل . 
ذلك أن ميزة الإنسان على الحيوان هى العقل . 


إن الإنسان ممختلفف عن الحيوان بأنه يحفظ حياته بالعقل . أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة . ولذلك فالحيوان لا يملك إلا ردأ واحداً إذا ماتم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض المعتدى والقطة تخمش المعتدى . أما الإنسان فعندما يعتدى عليه أحد 
فهو مختار بين بدائل للرد على العدوان . إما أن يضرب وإما أن يقتل وإما أن 


ومثال لذلك نراه فى الريف » عندما يحاول راكب الحمار أن يجير الجيار على القفز 
على قنأة صغيرة فيها مياه يرفض الحيار ذلك تاماً ومهما ضربه راكبه فهو يرفض 
القفز ؛ لأن غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد ينتابه الغرور ويظن أنه قادر عل 
القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع فى المياه . وتوجد المجازفة عند الإنسان . لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة . , 


ومثال لخر من عالم الحيوان . نجد ذكر الجاموض يقترب من الأنثى ليشمها فإن 
وجدها حاملا لا يقربها . هكذا الحيوان . أما الإنسان فلا . والجار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا ما يشبعه ولا يزيد أبدأ فى الطعام مهيا ضربه صاحبه ؛ لأنه محكوم 
بالغريزة » أما الإنسان فقد يأكل فوق طاقته . 


وهكذا نجد الغريزة هى التى تعصم الحيوان , والعقل هو الذى يعصم الإنسان . 
ولذلك لا يملك الحيوان القدرة على الاختيار » ولكن ميزان غزائزه لا يختل أبدا . أما 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد يختل . 
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لقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بالاختيار بين البدائل بالعقل ٠‏ ولذلك لا يصح 
ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هذه القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار» فإن 
غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لأنها غير مؤهلة لحمايته؛ ولذلك غيد الذى يطمس عقله 
يضع نفسه فى مرتبة أقل من الحيوان ؛ لأن الحيوان تحميه الغريزة » والإنسان يُحفظه 
عقله . وهو فى هذه الحالة قد طمسه وغطاء » وقد حرم الله الخمر لأنها تستر العقل . 
وكل ما يستر العقل خمر حتى ولو كان أصله حلالا ؛ وذلك لأن العقل هو مناط 
التكليف . وكذلك حرم الله الميسر, 

ولئر دقة الاسم الذى اختاره الله للقمار » إنه « الميسر »© ولم يسمه المعر» ذلك 
أن احدا لا يقبل على الميسر وهو يظن أنه سوف يخسر + وكل من يلعبون القمار إنما 
يفعلون ذلك على أمل الكسب ؛ لذلسك جاء بالاسم الذى يعبر عن حالة اللاعب 
للقمار إنه يلعب على وهم الكسب ٠‏ وإن كسب فالمكسب يغريه بالمزيد من اللعب . 

والخسران يغرى باللعب أكثر لعل كبا يعرض الخسارة التى منى بها . وقد يبيع 
اللاعب للميسر كل ما يملك كى يعوض خسارته ومع ذلك فالكسب من الميسر هين 
على النفس تبدده وتنفقه فيما لا ينفع بل قد ينفقه فيما يضر » فالمكسب ليس له 
والخسارة محسوبة عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم لا تربطهم صداقة 
أو محبة. فكل منهم حريص على أن ياخذ ما فى جيب الآخر . وهذا اللون من 
اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ؛ لأن الكسب الحلال يحتاج إلى حركة فى 
الكون . والميسر يشل حركة الكاسب لانه يزهد فى العمل . والخسران يشل حفركة 
الخاسر لانه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسلد ديونه. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس ألا ينتفع أحد بشىء إلا نتيجة كده 
وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من ناتج عرقه فى عمل مشروع وكذلك 
أجساد من يعول . وأبلغنا أيضاً أن الانصاب رجس من عمل الشيطان . والانصاب 
ثلاثة قداح كانت توجد عند الكاهن ؛ قلح مكتوب عليه أمرنى ري ٠‏ والقدح الثانى: 
مكتوب عليه نهانى ربى ٠‏ والقدح الثالث : غغل من الكتابة أى خخال منها فلا علامة 
فيه . فإن كان فى نية إنسان السفر أو الزواج أو التجارة فهو يذهب إلى الكاهن 
ليضرب له هذه القداح : فإن خخرج القدح المكتوب عليه آمرنى ربى' فعل . 
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وإن خترج نان رب لم يفعل . أما إن خرج القدح الغفل فهو يعيد ضرب القداح حتى 
يخرج أحد القدحين : إما الذى يحمل الأمر . وإما الذى يحمل النهى . ول يتساءل 
أحد لماذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن نطاق التحريم . 
ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أو لا يعمل . لقد انساهم الحق ذلك حتى يدلنا 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سأهم سائل : من الإله 
الذى أمر ونهى ؟ هنا يقول القائل منيم : الله هو الذى أمر وهو الذى نهى . ( والله 


والحق سبحانه وتعالى حين ينهانا عن تلك الأمور فهو يريد للإنان أن ينمى ملكة 
الاختيار بين البدائل . وعل الإنسان أن يستشبط وأن يحلل وأن يعرف المقدمات 
فيدرسها ويحلل الخطوات ليصل إلى النتائج . لا أن يعطل القوة المدركة التى تمتار بين 
البديلات ٠‏ فالخمر تستر العقل . وكذلك المسر يضع الإنسان بين فكى الوهم . 
وكذلك الانصاب تعطل القديرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسأل شارب 
الخمر : لماذا تشربها ؟ بجيب : إننى أريد أن أستر همومى . وستر الحموم. لا يعنى 
إنباءها . ولكن مواجهة الحموم هى التى تنهى الحموم بالأسباب المتاحة للإنسان . فإن 
لم تقو أسبابك فالجأ إلى المسبب فى إطار قول الحق : 


« أمن يب الْمضطْإذَا داه # 
زمن الأبة 77 سورة التمل ) 
وعندما تستنفد أسبابك وتلجأ إلى الله فهو يعينك على الأمر الشاق المسيب 
للهموم . ولنافى الرسول صل الله عليه وسلم القدوة . فقد كان إذا حزبه أمر قام إلى 
الصلاة . ومعنى ٠‏ حزبه » أى خرج عن نطاق أسبابه . ولذلك كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يلجأ إلى رب الأسباب . وقد نجد من يقول : إننى أدعو الله كثيرا 
ولكنه لا يستجيب لى . 


ونقول له : إما لأنك قد دعوت فى غير اضطرار. وإما لانك لم تلتفت إلى 
الاسباب . وأنت حين تتجنب الاسباب فانت ترفضض يد الله الممدودة لك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنهى الأسباب .. ولا يأق له الفرج .قات 
حين تدعو بحاجة وتنأخر عليك . نقول لك : إنك دعوت بغير اضطرار . 


حمست 5 وحصت انقكات 


وكثيرأً ما أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى المنزه دائيا ‏ وأقول:هب أن تاجرأ من 
تار الجملة الكبار يجلس أمام المخازن التى بملكها وجاءت السيارات الشاحنة بصناديق 
بضائعه . والعيال يحملون البضائع ليضعوها فى المخازن . وفجأة رأى عاملا من عماله 
يكاد يقع بالصندوق الذى يحمله » هنا نجد التاجر يبب بلا شعور لنجدة العامل . 
فيا بالنا بالحق الذى تخلق لنا الأسباب ؟ إنك إن استنفدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقاً لقوله : 
1 أمن يجيب ألْمَضْطَرٌإِذًا ا ع لوه # 

(من الأية 37 سورة التمل ) 

إذن فالخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان . والأزلام هى 
نوع من الميسر ؛ فقد كانوا يحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها ويقسمونها إلى ثانية 
وعشرين قبا ويخصصون لإنسان نصيباً وللثانى نصيبين وللثالث ثلاثة أنصبة » 
وللرابع أربعة أنصية وللخامس خسة أنصبة . وللسادس ستة أنصية » والسابع له 

لع . وكانوا يأتون بالقداح السبعة . فدح اسمه ٠‏ الفذ » ويأخذ .الفائز به 
نصيبا . والقدح الثان : « التوأم » ويأخذ نصيبين » والقدح الثالث اسمه 
« الرقيب » يأخذ ثلاثة , والقدح الرابع اسمه م الجلس » يأخذ أربعة . والخامس هو 
النافر» وباعذ حمسة . والسادس أسمه « المسبل » ويأخذ ستة 5 والسنابع إسمة 
و المعل + ويأخذ سبعة أنصبة . وهناك ثلاثة قداح هى المنيح والسفيح الوغد , 
وهؤلاء الثلاثة لا ياعذون شيئا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان . 


عه 


إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الأعبال » بل لا بد أن يمرك أحد تلك 
الأطياع . ذلك أن المخالفات إنما تنش من أمرين ؛ إما أن تكون من النفس ٠‏ وإما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحقق شهوة من نوع 
خاص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والمخالفة التى من نرغ 
الشيطان تختلف ٠‏ فقد يوعز الشيطان لإنسان بالسرقة ٠‏ فيرفض ١‏ فيعرف الشيطان 
أن لهذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية » فيوعز بمعصية أخرى . فإذا وجد مناعة 
انتفل إلى معصية ثالثة ؛ لآن وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً عل أى لون من 
الآلوان . 


اك 


ك1 
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فإذا وقفت عند معصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عسمل نفسك ٠‏ وإن اقلت 
بالوسوسة من معصنية عزث على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم أنها من غمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها - والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك المسائل المحرمة يرى 
أن الخمر والميسر والانصاب والازلام هى أمور لا تستطيبها النفس غير المنزوغة من 
الشيطان ٠‏ فكأن قوله الحق : ٠‏ رجس من عمل الثسيطان ؛ يدلنا على أن العاقل 
لا يمكن أن يصنع هذه الاشياء . 

ويذيل الحق الآية : * فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . ويامرنا سبحانه باجتناب الرجس 
الذى جمع الخمر والميسر والاتصاب والازلام ٠»‏ والاجتناب هو أن يعطى الإنسان 
الشىء المجتئب جاتبه ١‏ اى امنع للذرائع 'والاسباب والسد لها ؛ لانك إن لم تمتنبها 
فمن الجائز أن قربك منها يغريك بارتكابها . وبعض الناس يظنون أن الخمر لمريات لها 
تحريم وإنما جاء الأمر فيها بالاجتناب . 

ونقول لهم : إن التحريم هو النص يعدم احتسائها ٠‏ وأما الاجتئاب فهو اقوى من 
التحريم لانه أمر بعدم الوجود فى مكانها . فإذا كان الحق قد قال فى قمة العقائد : 


(فَاجسبوا الرجس من الأوثان 4 آمن الآية ٠١‏ نسورة الحمج] 

فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذى يجسمع الخمر والميسر والاتصاب والازلام. والحق 
سبحانه وتعالى واجه العادات التى شاعت قبل الإسلام ليخلع الفاسد منها ولم يجابهها 
دفعة واحدة وذلك لتعليق النفس بها والإلف لها 3 إما كان التحريم لها بالتدريج 1 
لقد حزم الإسلام الأمر أولا فى مسائل العقائد . أما الأمور النى تثرتب على إلف 
العادة فكان تحريمها على مراحل . 

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى عن شىء إنه : «رجس» » فذلك حكم الق 
الذى لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفه . ونحن نقبل هذا الحكم حتى ولو لم 
نفهم نحن معنى الرجسء أو لم نتأكد ماديا من أن الشىء المحرم هو من الرجسء 
ذلك أنه يكفى فى ذلك حكم الله الذى يرضخ له العبد المؤمن الذى قبل التكليف من 


:ااا ااال ا تالت 


ربه ؛ لآن ربه مُؤتمن على كل مصالحه . ومادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس ٠‏ 


لهو رجس ولا ججدال قَ ذلك . 


أقول ذلك لأن بعضًا يظل متصيداً لأى ثغرة مفتعلة متسائلا : كيف يكون ذلك 
العمل أو ذلك الثىء من الرجس ؟ ونقول : إننا نرضخ لحكم الله تعالى وننفذ ما أمر 
به » فهو إله مأمون عل كل الخلق . وتثبت لنا الأيام دائيأ صدق قول الحق فى أن , 
الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس . عى من الرجس فعلا » فحين يقول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا. لا نسأله : وما علة ذلك التكليف . ولكتنا ننفذ أمر 
الحق . ونكتشف فى أعباقنا فائدة ذلك التكليف . 


أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بثىء فلا بد أن نسأل : لماذا ؟ والعبد الماوى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به . ولكننا لا نسأل الله عن علة 
التكليف لنا ب لأننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق . ومثال 
عل ذلك نجد أن الذي لا يشرب الخمر امتثالا لنبى الله عن ذلك الفعل . هو إنسان 
مستقيم السلوك » طاهر القصد . ولا يتاق منه نشاز فى الكون . أما الذى يشرب 
الخمر فهو معوج السلوك . غير طاهر القصد . ويتاق منه نشاز فى الكون . وقد 
أثبتت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ويعانى من ارتباك فى 
إدارة حياته وكلماته . نحن نقرأ قول الله سبحاته : 


- 
رم م زيءة غد يويد 


د وَآنَقُوا لله وبمك أن بي 
رمن الأية 7815 سورة البقرة ) 
والتقوى ‏ كبا علمنا ‏ أن نجعل بيننا وبين عضب الله وفاية ب لذلك نفعل ما أمرنا 
به . وحين تفعل أوامر الإله الحق فإننا نتعلم حكم الله فى الفعل . ومثال ذلك قوله 
الحق : 
ج إن اس تنى عن القخناء والشك 4 
رمن الآية 460 سورة المنكبوت ) 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لاننا نسلم وجوهنا وقلوبنا 
لله فننفذ ما أمر به . وكذلك نجد فى الزكاة تماء . ونجد الحج يصفى النفس من أى 





اكز 
2 "مص مح محص مصصمصصيصه 

كبر ويغسل الذنوب ٠‏ وكل فعل أمر به الحق نجد له الآثر فى نفوسنا بعد أن نقوم به . 
أما إن فعلت الحكم للعلة فذلك يبعد بك عن مرتبة الإيمان . 

ونجد أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد بواسطة الموجات الصوتية 
أو الأشعة فيجد شارب الخمر صورة كبده وقد امتلآت بالتهرؤ وصارت عرضة لامراض 
ثيرة ثقيلة وربما تعطلت وظائف الكبد فى بعض الاحيان ٠‏ وهنا يأمر الطبيب شارب 
الخمر أن يمتنع عن شرب الخمر فهل امتناع شارب الخمر فى مثل هذه الحالة هو 
امتناع يسيب الإيمان أو بسيب الآمر الطبى ؟ إنه امتناع بسبب الأمر الطبى ٠‏ ويستوى 
فى ذلك المسلم العاصى والكافر . ولكن المؤمن الذى يمتنع عن شرب الخمر ابتدادٌ » 
فهو قد امتنع لا لعلة الأمر ولكن لأن الأمر من اللهء وهو يتبع أوامر الحق دون سؤال 
عن العلة . والمؤمن يأحذ الحكم من الله دون طلب تعليل منه ليشرح له أمسياب المنع 
فى سلوكه . 

والحق سبحائه قال : ( إنما الخمر والميسر والاتنصاب والارلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ) والعداوة المسبقة بين الشيطان وأبينا آدم عليه السلام بينها - سبحانه - 


بقوله للملائكة : 
«اسجدوا لآم فسجَدُوا إلا إبليسَ » [من الآية 74 صورة البقرة] 


وكان الشيطان موجوداً مع الملائكة: وكان الاولى أن يسجد هو ؛ لأن الأمر إذا كان 
للجنس الاعلى وهو الملائكة» فيجب أن ينسحب على الأدنى. لكنه عصى وقال : 

(أأسجد لمَْ خَلَقْتَ طينًا 9 4 [من الآية 31 سورة الإسراء) 

إذن فالعداوة مسبقة بين آدم والشيطان» فكيف إذن نقبل نحن أبناء آدم وسوسته ؟ 
وكيف نقبل نزغه ؟ وكيف'نقبل إغراءه ؟ لا بد إذن أن نتجئب ذلك لأنه رجس ومن 
عمل الشيطان » حتى ننجو من كل سوء ٠‏ ويأتى لنا كل فلاح . 

ويقول الحق : 


اج سس ٠‏ م ل ل سس 9 
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2 ف م و قَمَ 004 
3 سه يسع 
<8 سما بر بريد لسَّيِطنٌ أن د العداوة 
دوعت رمم 0. لولس 1 لمع ع3 و وي دم 


والبغضاة في لمر وَالْمِْسرٍ 1 لله وعن 


الات 0 4 


م يأت الحق هنا بالانصاب أو الأزلام ؛ لآن المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهوا منها » 
والخطاب هنا موجه للمؤمنين . 


إذن اذا قرن الحق التكليف بالنبى عن الخمر والميسر من قبل - بالانصاب 
والازلام ؟ قال سبحانه ذلك ايملع لنا الأمرء فوضع الخمر والميسر مع الانتصاب 
والأزلام » ولنفهم أن الحكم بالنبى عن الخمر والميسر جاء ليقرنها بالانصاب 


والأزلام ؛ ومادموا مؤمنين فلا بد أنهم قد انتهوا عن الأنصاب والازلام . 


ويقول سبحانه : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » . 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وتتعلق الإرادة بمريد » فهل 
يقدر عل إنفاذ ما يريد أم لا يقدر ؟ إن كان يقدر على إنفاذ ما يريد , فالقدرة د 
سس بعد الإرادة . 


وحينها يريد سبحانه وتعالى . فالقدرة تبرز المراد» فقدرته لا تتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لأن كل شىء منفعل له سبحانه وتعالى . وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان 3 فالؤنسان يريد 1٠‏ ولكن أله القدرة عل إنفاذ ذلك ؟ أحيانا تكون له 
بعض :من القدرة: غلى إنفاذ مايريد © وأحياناً لا.. 

والشيطان يريد ء لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر فى حالة إطاعة الإنسان 


له . وهكذا تكون إرادة الشيطان .» وهو يحب أن تحدث المعصية من الإنسان » 





ويتمنى الشيطان ذلك . ويخطط لذلك . لكن الفعل لا يأتى إلى الوجود إلا إذا وافق 
الإنسان على طاعة الشيطان . 


إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز فهى تظهر العمل' فوراً . 
والقادر المطلق هو الله » وهو يحكم عايريد . ولذلك يأتىق قوله الحق : 
اكات نآ لدعي ليل 21 تاذ مه > 
( سورة بس ) 
لكن خلقه حين يريدون فالأشياء لا تتفعل هم انقعالها خالقها ؛ لأن إرادة 
المخلوقات تقتضى أن ينفذ الإنسان عل قدر طاقته ؛ وهى مها زادت محدودة . 
وإرادة الشيطان تمتال على الإنسان حتى يفعل ما يتمناه ٠‏ ولا يستطيع الشيطان أن 
يكره الإنسان قهرأ على فعل ما ولكنه يزين له الفعل . فليس للشيطان سلطة 
الإكراه ليقهر الإنان على فعل . وليس للشيطان قدرة على الإقناع أو الإتيان بأدلة 
تبعل الإنسان يفعل مراد الشيطان وهو راض عن عمله . ولذلك يفول الشيطان فى 
الآخرة للمذنبين : إن الذنب ذنيهم . 
« دمتعن ملق الآ تتخ تاتتتتوي » 
: ( من الأآية ؟؟ سورة إبراهيم ) 
هكذا يعلن الشيطان أنه غير قادر على البشر. لا بالقهر ولا بالحجة . إِنّه فقط 
زين هم الأمرء فمن كانت له شهوة فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب . ويعلن 
الشيطان : 
نامرع مالم رين » 


( من الآية 5" سورة إبراهيم ) 


ينجيهم من العذاب . وه أصرخ فلان فلانا» أى ذهب ليزيل صراخه وينجده . 
إذن فقول الحق : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبخضاء » يشرح 
إذن فقوا ١‏ . : 
لنا أن إرادة الشيطان هى إرادة تزيين ٠‏ لا إرادة قدرة على القهر أو الإقناع . وإذا 





صمحص حسمن تح ٠ح‏ 0٠ح‏ تح تمده 


سمعت كلمة « يوقع ٠‏ ء فافهم أن هناك شيئين الأصل فيهها الإنتحام ٠‏ وهناك من 
يريد أن يجعل بينهها شيئاً يفصل هذا الالتحام . ولذلك يقال : ٠‏ فلان مثى 
بالوقيعة » أى أنه أراد أن يصنع فجوة وشرخا بين اثنين الاصل فيها الالتحام . 


وكلمة « بينكم » تفيد الانفصال . وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه الوفيعة . 
ماذا ؟ لأن المؤمئين إخوة » ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضا , والشيطان يسعى بالخمر واللميسر بآن يمشى بالوقيعة بين المؤمنين . ونجد 
يحالس الخمر فيها هذا ؛ فالشاربون معا كثيرا ما تقوم بينهم المعارك ويدور بينهم 
السباب . ولاعبو الميسر يأخذ بعضهم مال بعض ٠‏ وهكذا يتحولون من وحدة 
كالبنيان إلى فرقة وتحدث بينههما العداوة والبغضاء . 


وما الفرق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة هى انفمال متلاحين حدثت بينهها 
عداوة وبغضاء . والبفضاء مى انفعال القلب بثىء مكروه . 


كأن البغضاء توجد فى الصدور بعد حصول العدوان ء فكأن العداوة تكون هى 
المنطقة الوسط التى باعدت بين هذين الشخصين بعد أن استسل) لنزغ الشيطان . 
وهذان الاثنان كان يجمعهما من قبل الصفاء والمودة والحب والأخوة الإيمانية . 


والعداوة فى هذه الحالة تأخذ من مشاعر كل طرف ؛ لأن العداوة إن كانت من 
طرف واحد فعمرها قصير. ولكنبها تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون 
المعركة حامية بين عدوين يستشعر كل منبها العدارة للآخر وهى تكرن عداوة 
مؤججة وملتهبة إن لم يتدخل طرف ثالث ليحسم بالحق بين الاثنين » فيخزى الذى 
على الباطل ويأخذ الحق منه ويعطيه لصاحبه ٠‏ وهنا يمحس صاحب الحق أن هناك من 
بنصره . ومهذة تسم العداوة وتنقضى . لكن إن 0 يبد الطرفان رادًا ولا رادعاً 0 
تظل العداوة متوهجة . ولذلك حينما عرض الحق أمر موسى عليه السلام وأمر 

فرعون . قال عن موسى : 

تالتشطهر ءال فرعودَ ب 
رمن الآية ه سورة الفتسر ع 


ااس يس سي مح 


ج١٠‏ صوص ص بص صوص ص مص ص مححبصهت 
والتقطوا مومى اذا ؟ 
عرظ معدو عاج عيرم 
« ليكوت م عدوا ونا 
(من الآية 8 صسورة القصص ) 


فهل عرفوا هم من البداية أنه عدو؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين لهم . 
ولكن الله أفسد مرادهم : فاللام فى قله : ٠‏ ليكون : هى لام الغاية والعاقبة وليست 
لام العلة الفاعلة » وقد أثبت سبحانه بذلك أن فرعون ليس إطا . وأن أتباعه كانوا 
قوماً مغفلين لا فطنة لحم . فلو كان فرعون إِهأ لعرف أن هذا الوليد الذى سيربيه 
سيكون عدوا له . 


والعداوة هنا هل هى من ناحية موسى فقط تجاه فرعون ؟ لا . إنها عداوة بين الله 
ادن ن اَل الم فيسل يأغذه وق عدوا به 
رمن الآية 9 سورة طه) 
ىم تنته هذه العداوة إلا بغرق فرعون . والحق ينبهنا : ( إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) وهف » هنا هى للسببية كقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : و دخخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ول 
تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت 236 , 


ونقول فى حباتنا اليومية : أخذ فلان إلى الحبس لمدة أعوام فى قطعة مخدرات . أى 
أنه أوقع نفسه فى المكروه بسبب شىء ما , وقوله الحق : .«فى الخمر والميسر» دلت 
على أن العداوة والبغضاء مظروفة فى الخمر واميسر . ويقول بعد ذلك : ٠‏ ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . 


إن ذكر أى أمر يعنى أن يكون هذا الأمر فى بؤرة الشعور دائياً ٠‏ فكل معلومة 
بذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شعوره . ومن بعد ذلك تنجرك لتحل محلها معلومة 
أخرى . وعندما يكون بال الإنسان مشغولا بشىء فهذا الشىء لا يتزحزح من بؤرة 
الشعور إلى حاشية_الشعور إلا بعد أن يأق أمر آخخر يشغل البال , 


. دواه أحمد والبخارى ومسلم وابن ماجه عن أبن هريرة‎ )١( 
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ولذلك نقول : إياكم أن تعتقدوا أن الذهن يفهم أى أمر من مرة واحدة أو من 
مرتين أو من ثلاث مرات . ل » بل يفهم الذهن من مرة واحدة كآلة التصوير» 
والمهم أن يكون ساعة التقاط المعلومة خالياً من غيرها ؛ ولذلك كنا نعرف أن إخواننا 
المكفوفين الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا نحن المبصرين ؛ لأن 
المبصر عندما يكون بصدد مساألة قد تنشغل عيناه بشىء . فتكون بؤرة شعوره 
مشتتة . أما الأعمى فبؤرة شعوره تذكر فقط ما يسمعه . 


وهكذا نعرف ماهو ١‏ الذكر » . والخمر تطمس العقل وتستره فكيف يذكر الله 
إذن ؟ وكذلك الصلاة » وهى خير الذكر » تسترها الخمر عنا . وكذلك الميسر الذى 
ولو :يه الوضيبالعنست كالنيااب» اليلزيق: اللافب شلك اللسب الئة. سي .+ 
ويفقد القدرة عل ذكر الله والصلاة : 


يه العذاوة مسبقة بين الإنسان والشيطان . نجد الشيطان قد قال فيا يمكيه الحق 


ةا سا1 
رمن الأبة الم سورة ص ) 
قد عرف الشيطان كيف يقسم ؟ أقسم بعزة الله أن يغوى خلقه . فلو أن الله أراد 
عباده لما أخذهم الشيطان . ويديل الحق أمر الخمر والميسر بقوله : ٠‏ فهل أنتم 
منتهون » . هذا استفهام . وهو طلب فهم الشىء . هذا ما نعرفه عندما يكون 
الاستفهام من البشر » ولكن عندما يصدر هذا الاستفهام من الله لنا. فهذا أمر 
الآمر سبحانه وتعالى . كيف ؟ إن هناك أمرأً من الآمر هو حكم لازم . وهناك أمر 
يريده الله من المأمور لنأمر به نفسه . 
وهى ثقة من الأمر الأعلى فى الإنسان المؤمن.الذى يتلقى مثل هذا الأمر . ومثال 
ذلك وله المثل الأعلى ‏ يقول الأب لاحد أبناثه : إن إهمالك لدروسك سيجعلك 
تنال غضبى واحتقار زملائك لك وتتأخر عن غيرك . فهل ستنتهى من اللعب واللهو 
أولا ؟ وم يقل : انته عن اللعب ؛ لآن الأب أراد أن يأتى بالحيثيات حتى يحكم الابن 
بنفسه. وحتى يدير المسألة بمقابلها . ولايجد إلا أن يقول : لقد انتهيت عن 
اللعتذ .. : 
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وهنا جاءت المسألة أيضا عل هذا الشكل . فبدلاً من أن تكون حكياً من الله 
أصببحت حكياً من العبد المأمور . وهذا أبلغ أنواع الحكم ؛ لأن المتكلم يلقى بالآمر 
فى صيغة سؤال . ليدير المسئول كل جواب فلا يجد إلا الجواب الذى يريدء السائل . 
ومثال ذلك عندما فتر الوحى عن حضرة النبى صل الله عليه وسلم: وقال أهل 
قريش : إن رب محمد قد قلاه وأبغضه وكرهه . ثم نزل الوحى على رسول الله صل 


الله عليه وسلم بقوله تعالى : 
ع ع تس ل لخ ع لع مم 
ف ماودعك ربك وانَق وي » 
( سورة الضحى ) 
ويتابع الوحى : 
« اننبا قري » 
( سورة الضحى ) 


وعندما يستقرىء النبى صل الله عليه هذه المسألة يجيب : نعم يارب أنث وجدتى 
ينيياً فأويتنى . وهذا يستمونه مشاركة المأمور فى علة الآمر . وهذه أبلغ أنواع الأمر . 


وعندما يقول الحق : «فهل أنتم منتهون ٠‏ يعلم المخاطبون ماذا يريده الله » 
فيقولون : نعم انتهينا يا ربنا . وبالغوا كثيراً فى هذا الانتهاء . فالإمام عل كرم الله 
وجهه قوق ! : لووقعت قطرة منها أى بحر ثم جف البحر . ونبت فيه الكلاً واندلع 
لسانى من الجوع ما قربته . ولم يكن هذا أمرا مفروضا ء ولكنها المبالغة فى الانتهاء 
عل أقصى صورة . 


يعاق لاا سيدف غير من املظلف درق قا نة.. بقزلة.: لووقعت قعفرة منها 
على يدى لحرمتها عل نفسبى . وهكذا كان رد فعل .ول الحق : دفهل أنتم 
منتهون ٠»‏ لق مس سال غير . ونعرف أن التكليف فى تحريم الخمر جاء 
متدرجاً . والتكاليف الإيمانية إنما تاتى على لسان رسول . وائوسول لا يأى إلا إذا عم 
الفساد فى المجتمع ٠»‏ ء وى ذوات اليشر فى آن واحد و مها د 4 
يتدخل ليرد آخر عن فساده ؛ هنا تتدخل السياء بإرسال رسول ء ولا تصب السياء 
كل أحكامها فى أوّل الأمر . ولكنها تدعو من خلال الرسول بالإيمان بالله الواحد حتى 





شو لإتابكة 
صمح مص مص مص محصحموصه ١م©‏ 


يتلقوا منه الحكم . فالإيمان بوحدانية الله هو قمة العقيدة التى لا هوادة فيها . 


ع 


لكن فى الأمور التى تتملق بالأحكام . فالأحكام تُغير أوضاعاً عرفية وأوضاعاً 
اجتاعية متداولة بين الناس . فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم فهو يأق بهذه المسألة 
تدريها + لأنه سبحانه وتعالى يتلطف مع < خلقه برحمته . 


ومثال ذلك : كان الرجل يملك المال خلا يعطى أباه ولا أمه . إثما يعطى المال 
لأولاده ؛ لأنه يعرف أن والده منته وسيموت قريبا ء وأن الابن هو الذى يستقبل 
الحياة . ولذلك فالابن يأخذ كل المال . هنا قال الحق : لاء إنك أنت يا صاحب 
المال قد تموت قبل أبيك فاترك له شبيئاً . 


٠ل‏ إن توصي انلدي » 
رمن الآية 18١‏ سورة البقرة ) 

لقد أراد أن يبخرجهم من عدم العطاء إلى الوصية التى تكون منهم . وبعد أن 
استقرت الأحكام » قرر الحق للوالدين نصيباً من الميراث . إذن جاء الأمر اول 
بتلطف ىق الخروج عن حكم الإلف والعادة والعرف ؛ حتى لا يخرجهم إخراحا 
ريا . والحق سبحانه وتعالى لا يريد أن جعل امال دُولة بين الأغنياء فحسب أى 
يتداولوه دون غيرهم ٠‏ بل يريد أن يجعل المال دولة بين الناس . ذلك جاء الميراث . 

إننا عندما لجسب ميراث ألف فدان مثلا نجده قد ذاب وتقلص وتنائر خلال 
ثلاثة أجيال إلى فدانين وخسة أفدنة . وهذا تدرج أجيالى لا قسرى حق يرتب 
الإنان حياته وحياة أبنائه » فيثرك المالك لأولاده مترائاً وخيرًا ليديروا العمل فيه , 
أما الذى لا يملك فهو يعطى لأبنائه حرفة أو وظيفة . لذلك يذيب الدّينُ المسالة المالية 
والعقارية أو الإقطاع كما يقولون » لا بالقسر حتى لا تحدث للمجتمع هزة حقد أو 
هزة توتر ؛ لأن الذى جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعة يرى.المال قد خرج منه 
إلى من لم يعرق ومن لم يجد. فهو يحقد. والحق يقول : 


عم م سام 5 ذء اع مللء دص مءعولء باء م دإزء مودو رز م 


« وإن تؤمنوا ولتقوأ يؤتع اجور فر ولا لكر أمولكز جيه إن يسعلكموها 
بح ارا و يرج شعت © » 


زمن الأآية 0 والآية /ا5 سورة محمد ) 





جه ١١‏ ححص ص وج و توحص صمح صمحهه 
وساعة يحدث الضغن فى المجتمع فإن كل استقرار وود يتتهى . وهذا هو منتهى 
التلطف فى رعاية العادات . وكانت الخمر ويجالسها عادة موجودة عند العرب » وكان 
من الصعب أن يخرجهم منها مرة واحدة . لذلك جاء تحريمها بتدرج وبتلطف والذكى 
والفطن عندما يسمع الآية التالية يعرف أن الله قد بيت للخمر تبييتا محكيا للقضاء 
عليها وذلك بتحريمها . يقول الله تعالى : 
شر 3 ممع امم 7 ءاس راس وه مع م 
« وين قرت اميل والأتب دون منه سَحكرا ورزْقا حَسَنَا ب 
( من الآبة 313 سورة النحل ) 
فسبحانه يقول : «ورزقاً حسنا, ٠.‏ وم يصف السكر بأنه حسن . ومعنى هذا أن 
أخذ الرزق وتخميره واتخاذه سكراً هو إتلاف للحسن . وجاء الحق ب (السكر) اول 
نخبرنا أنهم كانوا يأخذون من الرزق أولا النصيب الذى يجعلوته خمراً . ومن بعد 
ذلك يطرح الحق الأمر كعظة من الواعظ للموعوظ . والعظة ليست إلزاماً » إنما ههى 
إبداء رأى حكيم لغيره . وهذا أول التبيت للدخول إلى تحريمها . ثم يقول الحق : 
م 0 
٠ 0‏ يوضم ارم عبت ح« ‏ عرا #ن لصيس | را 2 سس اولي مس كي صر 
9 علوت عن وَل ل فسآ حكبم ونع لي وإفهمآ كير 
من تَفِْهمَا به 
( من الآية 714 سورة البقرة ) 
وهكذا رجح الحق جانب الإثم على جانب المنفعة . ومن بعد ذلك يأق للصلاة » 
ولم يكن هناك حكم جازم بعدم شرب الخمر قبل الصلاة إلى أن قام واحد للصلاة 
وهو سكران . ونعوذ بالله تما قال . قال : قل يا أا الكافرون أعبدها تعبدون . لقد 
اضطرته الخمر أن يخطىء فى القمة العقدية . لذلك جاء الأمر: 
١‏ لامتوا لسرة وم سكرب 
(من الآية 5 سورة النساء) 
ونعلم أن المسلم يصلى خمسة فروض فى اليوم ٠‏ وحتى لا يقرب الإنسان الصلاة .. 
وهو سكران فهذا يقتضى أن يمر النبار كله تقريبا دون خر إلى ما بعد العشاء . وبذلك 
أطال الحق المسافة الزمنية التى يمتنع فيها عن تعاطى الخمر . وفى ذلك حبس للنفس 
عن المعتاد عليه حتى يألف الشخص العتاد ترك ما اعتادَه . ومن بعد ذلك يطلبون 





حمص ص مص ح صوص موص صمح حمصد أرنهت 
من الرسول ريا شافياً فى الخمر فيأق قوله الحق : 


يب # بماويةهء ار 1خ ر«ر ا لمعمم قم علس مه جومم مسر ل مومع جوومم لم2 ور 
8 إنما يريد النبطن أن يوفع ينكد اعدو والبَْضَاء فى اخمر والْمدر ويسد ا 
3 9 سم 2 عل س١‏ 5 0 : 
عن ذ ث أله وعن الصكرة فهل انتم منتبون دده « ( سورة المائدة ») 
لقد كان هذا هو التدرج الذى يخريجهم من الإلف والعادة فى أعبالهم ٠‏ فيأتق الآمر 
بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجرئى فى 
الخمر والميسر فكأنه يقول : مادامت المسألة كيا علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل 
الشيطان فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم وأخلصوا فى عبادة الحق وحده ٠.‏ ويقول 
سبحانه - بعد ذلك : 


مه امور هه مي م رمو ب 6 عمو عم 
+3 وَأيلِيمُوا أله يعوا سول وأحد رون وَيَديٌ 


عدء د ودع 2 


فَأَعْلَموأسَمَاعلَ سول بكم ألْضِينٌ 9 #له 


لقد نقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله 
وطاعة الرسول . وأنت ساعة تستقرىء أمر الله بالطاعة فانت تجدها فى صور 
متعددة . فمرة يقول : 
9 َأُِوا موسرل » 
( من الأية 47 سورة المائدة ) 


فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول . فالإطاعة لله فى الحكم العام . وإطاعة 
الرسول فى تفصيله ,. ومرة يقول سبحانه : 


فل يمرا ان ازمر » 
5 (عن الآية 77 سورة آل عمران) 


إنه هنا لا يكرر أمر الطاعة .. فهناك أمر للطاعة . وهناك مطاع ٠‏ وهناك مطيع 
والمطيع ,» هم المخاطبون .. فهو هنا يوحد أمر الطاعة . والمطاع هنا هو الله . 





ه١١ ١‏ صمح حت 252212252 

والرسول يأق معطوفا على لفظة الجلالة . 

ومرة يقول الحق سبحانه : 

« وأطيما سول ب 

(من الأية 51 سورة النور ) 

نحن إذن أمام ححالات للطاعة : الأولى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
والثانية : أطيعوا الله والرسول . والثالثة : أطيعوا الرسول . ومرة واحدة فقط 
يعطف على ذلك وأولى الأمرء فيقول ججل وعلا : 


111 


2 أطيعو أله وأطيعوأ موأ رول وول لض منكد 4 


وحين قال الحق : 5 


0 وأطيعا الله وأطيعوأ سول ب 


(من الآية وه سورة النساء ) 


( من الآية 47 سورة المائدة ) 

فهو يكرر الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول .» لكن عند أولى الأمر لم يأت 
سبحانه بأمر : « أطيعوا » ؛ ذلك أن طاعة أولى الآمر تكون من باطن الطاعتين : 
طاعة الله » وطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وإذا قال الحق : 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » تكون طاعة الله في الحكم العام . وطاعة الرسول فى 

تفصيل الحكم . والمثال قوله الحق : 
د عل اناس بج الْبَنتِ بم 

(من الآبة 417 سورة آل عمران ) 

هنا نطيع الله فى الحكم العام . ونطيع الرسول فى تفصيل الحج . لآن التفصيل لم 

يأت فى القرآن . والرسول صل الله عليه وسلم قال : « خخذوا عنى مناسككم » . 
وعندما يتوحد الأمران : « أطيعوا الله والرسول » فهذا ب يعنى أن هناك أمراً واحداً قد 
صدر من الله وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون للقدوة والأسوة وتوكيدا 


وإذا كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل فسبحانه يقول : : وأطيعوا الله 
1 وأطيعوا الرسول » . وإذا كان الأمر للرسول فقط ول يرد فيه شىء من الله فهو أمر 





جك 25 :22299399222 1س 
صدر بتفويض من الله بناء عل قوله الحق : 


7 ومآءاتدك الرسول فَخدُوه وماك عله أنهو 4 
(عن الأبة ا سورة الحشر) 
الو بسي ل سرس لوجر سدم ع . والحق هنا 
: « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا؛ . لاذا هذا التحذير ؟ يأق هذا 
السلتر يسنت له ل الشيطان لن يدعنا ندخل فى مجال طاعة الله وطاعة الرسول » 
وسيحاول جاهداً أن يُلبْس علينا الأمر . فعندما يعرف الشيطان ميلا فى نفس إنسان 
إلى لون من الشهوات . يدخخل إليه من باب المعاصى . وإن كان الإنسان قد أوصد 
بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمر 
لايتركه بل يدخل إليه من باب الطاعة ٠‏ فياق الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء 
وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك . وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ أو يأق الشيطان إلى 
المؤمن لحظة الصلاة فينسيه عدد الركعات أو عدد السجدات . وهكذا يدخل 

الشيطان للمؤمن من ناحية الطاعة . 


ومعنى قوله سبحانه : « واحذروا » أى احذروا أن يحتال الشيطان عليكم ؛ لأنه 
سيحاول أن يدخل لكم من كل مدخل . يدخل على المسرف على نفسه بالمعصية » 
وأشد أعبال الشيطان على المؤمنين هى أن يدخخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك 
قال الحق :- «واحذروا» :وكثيرا :ما نجد الإنسان هنا تنسى موضيوعا امأ :ه: ونين يأو 
إلى الصلاة فهو يتذكر هذا الموضوع . والشيطان لا يترك الإنسان فى مثل هذه 
الحالة » فقد أقسم الشيطان قال 7-2 


42 4 26422 2 
فبعز 0 2 تك لَأغ ريم جمِينَ وج » 
وقال الحق سبحانه ع 
١‏ لاقثا رق اللتيرج » 
رمن الآبة 1 سورة الأعراف ) 


إنه أفسم أن يقف عل الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما 
يتصدق إنسان بصدقة قد يعلنها ويقول : لقد تصدقت أكثر من فلان . وهكذا يضيع 


(من الآية 5م سورة صن ) 





209209924200224 صم 
منه الأجر . الشيطان يحاول ‏ إذن ‏ أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب 
الطاعة . وأروى لكم هذه القصة حتى تعرفوا مدى تذخخل الشيطان . وقد حدثت مع 
الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه . فقد جاء إليه من يسأله الفتوى فى أمر غريب ؛ قال 
السائل : ضاعت منى نقودى . فقد دفنتها فى مكان من الأرض . ونزل السيل 
فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذى وضعته علامة على مكانها . فقال الإمام 
أبو حنيفة : اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر . 
وقل لى ماذا سوف يحدث . وعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل متهللاً إلى 
أى حنيفة وقال : وجدت مالى . 


فسأله أبوحنيفة : كيف ؟ قال الرجل : بينا أنا أقف للصلاة تصورت مكان 
وضع النقود . ومتى نزل السيل ٠.‏ وكيف سار . وهكذا قست المسافة وقدرتها إلى أن 
عرفت موقع النقود . فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك 
تتم ليلتنك مع ربك . هكذا ترى كيف يدخل الشيطان من باب الطاعة . ولذلك 


قال الحق : 
عق م ورصسظة 7 وردم اس 8١‏ وم معتعلم م عمسو ووم مم ع" ع رودم ف 
9 واطبعوأ أله واطبعوأ ارول وأحذ روأ فإن توليتم فاعلموا أنما على سوا الك 
وم يي 
ذه » 


( سورة المائدة ) 
أى فإن اعرضتم عا كلفتكم به فاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن تضروا 
الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ المبين . وإنما ضررتم أنفسكم 
حين أعرضتم عما كلفتم به . إن الحق يعلم أزلا أن بعضا من عباده قد يقول : إن 
هذا الحكم لم يرد فى القرآن ؛ لذلك جاء بالآمر بطاعة الرسول . وهكذا صارث 
للرسول طاعة مستقلة . وأرادها الله حتى يَرْدَ مقدما على الذين يسألون عن نص فيه 
كل نفصيل . بينها نجد هذه التفاصيل فى السنة النبوية الشريفة . ومثال ذلك عدد 
ركعات كل صلاة . إنها لم تَرِدْ فى القرآن . ولكننا عرفناها تفصيلاً من الرسول . 
وفوض الحق رسوله فى التشريع : 


0 121-07 سول فخذوه وما تدك عنه فآنتهوأ « 


(من الآية /ا سورة الحشر) 





ا 
صمح صمح صمح صمح حص محص محصوارانات 


فسبحانه قد علم أزلا أن هناك من سيدّعى أنه لن يطيع إلا القرآن . ولذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث 
بحديئى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عزوجل؛ فما وجدنا فيه حلالا استحللثاء» 
وما وجدنا فيه حرام حرمناه . وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله )29 , 

أى أن الرسول هو المبلغ عن ربه» وأن علينا أن نحذر الشيطان إذا أراد أن يدخل 
عليتا من باب الطاعة . ولكن لاذا قال الحق : « فإن توليتم » ؟ وعن أى شىء يكون 
التولئ ؟ 

قال الحق ذلك ليوضح لنا أن الإنسان له الاختيار فى أن يذهب إلى الطاعة؛ وله 
الاختيار فى أن يذهب إلى المعصية ٠‏ وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية» وعن 
الإيمان الذى جاء به الرسول الذى بلغ عن الله إلى البقاء فى الكفرء فليعلم ذلك 
الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وأداها . فالمطلوب من الرسول أن يبلغ المنهج. وقد 
بلغ صلى الله عليه وسلم بلاغا مبيناء محيطاء واضحًا ومستوعبا لكل أقضية الحياة . 

لقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم مطلوب الله منا أن نؤمن بإله واحده قادر؛ حكيم» 
له كل صفات الكمال؛ ذلك هو الامر الأول فى العقيدة . وابلغنا صلى الله عليه 
وسلم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصاب» ومن الاوثان؛ ومن الأصنام . 
وبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إيمانء وعملاء والعمل ينسم إلى 
قسمين : عمل إيجابى؛ وعمل سلبى . ويتركز العمل الإيجابى فى « افعل كذا ». إذا 
لم تكن تفعله؛ أما العمل السلبي فهر أن تكف عما نهاك عنه اللهء ونهاك عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

إذن أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد فى الإله الواحدء وأن نكف عن عيادة 
الاوثان والاصنام. والطلب ‏ كما تعرف ‏ هو أن تنشىء كلاماً تطلب به من مخاطبك 
أن يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه ٠‏ فإذا أوضح الحق : لا تعنند الاوثان. فهذا 


. رواه أحعد والدارمى وأبو داود والترمذى رابن ماجه‎ )١( 


شيو لإنابكذ 

ندم ممححمووم 0 صمح حمصحصمبحه 
طنب لفعل . وهو أن نكف عن عبادة الأوئان . وحين يأمرنا الحق بالصلاة والصوم 
والزكاة وحج البيت . 2 . وطلب الفعل يقال له : « أمرء . وطلب 
الكف عن فمعل يقال ل 1 / 


وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف ى اللإسلام 3 تجدها لم نات مرة واعلة ء وإغا 
جاءت على مدار ثلاثة وعشرين عاماً . فعندما جاء الإسلام آمن به أناس ٠‏ ولم يكن 
قد صدر إليهم تنفيذ أ من الأحكام م التى وردت عل مدار سئوات الرسالة ٠‏ وانما 
كان الطلوب منهم' بعضاً يسيرا مها ,٠‏ وكانوا يؤدونها سد ١‏ وكاو 
اللزيمان بالاله الواحد ٠‏ وآمن بذلك لم وآفاه الأجل وكانت له الحنة ‏ 
امتدت حياته . فزادت عليه أحكام جديدة قنفذها . وكان إسلامه مسو إسلاما 


إذن ٠‏ فالتهام فى الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء فى الأحكام التى أدركها الملم . 
فإن لم يكن المسلم قد أدرك إلا حكما واحدا ونغذه قله كل ما وعد الحق به 0 
58 لك : « مخيريق اليهودى » الذى أسلم وأوصبى بماله للنبى صلى الله عليه وسلم . فلم 
كان يوم أخد . وقف فى قومه قائلا :ايا معشر يهود. والله لقد علمتم أن نصر محمد 
عليكم لق . فلم يجيبوه . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فيالى لمحمد يصنع 
فيه ما يشاء . ثم خخرج إلى القتال فقاتل حتى استشهد . ولم يكن قد نفذ أى حكم من 
أحكام الإسلام . لكنه قاتل فنال شرف الشهادة . وقال عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( تخيريق خير يهود )!20 . 


ولا بد لنا أن نفرق دائيا. بين « أركان, ودود ادب تارب سن تسلف : 
جبيعاً أن الرسول صل الله عليه وسلم فال : ( بنى الإسلام على خسن 1 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . واللخج . وصوم 
رمضان )"2 _ 
١‏ ) رواء ابن سعد ف الطبقات الكبرى ٠‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة : وابن كثير فى البدابة والنباية ٠‏ واين عساكراق 


نبديب تاريخ دمشق 
(؟) رواء الع والببحارى ومسلمٌ والترمذني والنسائى عمن ابن عممر . 





راج أصله وخر أحادبئه الدكتور/ أحمد عبر هاشم نائب رئيى جامعة الأزهر . 


١: اأراتره‎ 522224992252+ 0+4 

هذه هى أركان الإسلام ٠.‏ أما المسلم فقد يختلف المطلوب مله ء فالمطلوب من 
المسلم أن شير مرة واححدة فى حياته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
ومطلوب منه دائيأً أن بقيم الصلاة مهما تكن حالته . لكن فرض الزكاأة قد يسقط عنه 
إن كان لا يملك مال .. وقد يسقط عنه الصوم إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفازه 
أو كان كبير: السن لا يقدر على الصوم. وعليه فدية طعام.مسكين ‏ أما المريض الذى 
يرجى 'شفاؤه وكذلك المسافر فيقضيان الصوم بعد زوال العذر ومثلهبا الحائضى 
والنفساء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك امال الكاق . هكذا. تختلف أركان 
الإسلام من مسلم لآخر . .وهكذا نعرف أن من عاش فى بدايات الإسلام. ونفذ 
القليل من الأحكام جرخو د تي لزني السلا 
عله . 

وعندما نزلت مسأالة التهى عن الخمر . والميسر . ذهب أناس إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليسألوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان الذين ماتوا أو 
استشهدوا قبل أن ينزل تحريم الخمر والميسر. ومجرد السؤال نو دليل اليقفظة 
الإيماتية . فالإنسان لا يكون مؤمنًا حي يحب لاخيه ما يجب لنفسه . وهنا أنزّل الحق 
سبحانه وتعالى القول الكريم : 


لبس عَلَألَدِيرت َامنُوا وَعمِلئا العنلتت 
جاح فيمَا طَعِموَأ إِذا انوا وَّءَامَنوأ وعِ مدأ 


02000 


م2 2100 جو 


لصحت م أنه 0 كسمو ومو 
آل تيد © #ه 


لقد أنزل الحق هذه الآية ليُطمْيْن المؤمنين السائلين عن الحكم فى إخوائهم الذدين 
ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريمها . ٠‏ ليس.عل 
الذين آمتوا وعملوا الصالحات ححاح :فنا سوال انجا تتا 00 
ولكن تشمل وتضم الشراب أيضاء. فالحق. بقول : : 





ويو لابلا 
لح بن اخرنرا 
0 وار مرصوض 5 ع صسوموض م 4# -. 
بالا تي تزكر ان ل لبقتا انهه 
( من الأية 144 سورة البقرة ) 
وعلى ذلك فلماء طعام . بمعنى أن طعمه يكون فى الفم . وهكذا عرف المسلمون 
السائلون عن إخوائهم الذين هماتوا أو استشهدوا أن إسلامهم كان مقصوراً على 
الاحكام التى نزلت ىق ف أثناه حيا نهم فقد نفذوا المطلوب منهم بعدم عبادة الأصنام . 
وقد يكون منهم من مات قبل أن تفرض الضلاة » أو مات قبل أن تنزل أحكام الزكاة 
أو الصوم . ولذلك لم يفعلوها . وعل ذلك يكون عملهم الصالح هر تنفيذ التعاليم 
التى نزلت إليهم ٠‏ لقح اتقوا الله فنفذوا مطلوب الإيمان على قدر ماطلب منهم 
الحق ٠‏ آمنوا بالاله المكلّف وجعلوا بينهم وبين الله وقاية بأن نفذوا مطلوبه سبحانه 
امرأ ونيا . 





والإبمان له قمة هى أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله . وبعد ذلك 
بالأحكام التى تنزل من السياء .. واختلف العلياء فيها بينهم فى مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه . فمن العلماء من قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . ومن العلياء من 
قال : إن الإيمان يزيد وبنقص . والذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ٠‏ إنما 
نظروا إلى الإيمان بالقمة العقدبة وهى الإيمان بالله : والذين قالوا بأن الإيمان يزيد 
وينقص إنما نظروا إلى الإيمان بالاحكام التق بنزلها الله . وأخذوا 35 من قوله الحق : 


00 وَإِذاما ارك سرش ات يَقُول أبْحكُم رده منندة مسا .اما دين #امثوأ 


َرَادنهُمْ | إبمدنا وهم درون 02 » 
( سورة التوبة ) 

فكل آية تنزل بأحكام جديدة فهى نزيد الإبمان . فعتدما نزل الحكم بالزكاة أمن 
به المسلمون وطبقوه . ومغهم من لم يكن يملك المال فلم بطق الحكم على الرغم من 
أنه آس به . 

فالمسلم يؤمن بالحكم . ٠‏ وإن كان مستطيعاً فهر يفعله. ٠‏ وإن كان غير مستطيع فهو 
لا يفعله . ولهذا كانوا يستبشر ون, بالاحكام النى تنزل بها الآبات . وعلى ذلك يكون 
حلاف العلياء حلافا على جهة مفكة » ونلحظ أن الحق يقول : 





جمبمح جح هجح ج :و2 :ك6 ووو ااه 


د ليس عل الْدِينَ لواحت متاح فا موا ماقو واوا 
للحت ثم انوأ وةامثوأ م نوا وأ ب هجحب آلْمَحنِينَ © » 
( سورة اخائدة ) 
إذن 0 فهنا ثلاث مراحل : هناك من أدرك حكياً فاتقى الله وآمن وعمل صا حا ٠‏ 
وبعد ذلك انتقل وأففى إلى ربه فلا جناح عليه يه » وهناك من عاش ليعاصر احكاماً 
أخرى فآمن بها وعمل بها » وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً قد زادت فعمل بها 
أيضاً 0 الأول ارتبط بالعمل الصالح » وكذلك الإيمان الثانى الذى جاء فى 
الآية . ثم يأق الإيمان الثالث مرتيطاً بالإحسان . 


والإحسان كا نعلم له وجهان : الأول أن يعبد المؤمن الله كأنه يراء . وكلما د 
تكليف » يحسن المؤمن فى أذائه » كأنه يرى الله » وإن لم يكن يراه فإنه يحس أنه 
سبحانه يراه . وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله التى استوعبت بدورها كل 
أقضية الحياة » فهو يحسن أداء هذه الأحكام . والوجه الثانى للإحسان أن يزيد المؤمن 

فى آداء هذه التكاليف فوق مافرض الله . وهى النوافل . وبذلك لا يكتفى المؤمن 
بتصديق الاحكام التى نزلت » بل يزيد من جنسها . والحق يقول : 


5 


ةق لال م5 5 57 
© إن الْمتقينَ في جنات ت وعيُونِ 2 #اخذ نمآ ةاتلهم ربهم مم كاوا بل 
ذلك عينِينَ 5 » 
( سورة الذاربات ) 
وجاء الحق بالتعليل وهو: 
دعاء اوضع اس بم 2 
« إنسم كاوا قبل ذلك مِنِينَ © 
رمن الآية ١‏ سورة الذاريات ) 
ووجه إحسانهم أن الواحد منهم لا يقف عند ما كلفه الله به ء بل يزيد على ما كلفه الله 
من جنس ما كلفه سيحانه » فالحق قد فرض عل المسلم خمسة فروض . والمحسن هو من 
يزيد ويتقرب إلى الله بالنوافل . وفرض سيحانه على المسلم صوم رمضان . والمحسن 
هومن يؤدى صيام رمضان بتيامه ويزيد بصوم أيام أخرى عن العام . وفرض سيححائه 





على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف ف المائة وهو ربع العشر . والمحسن قد يزيد 
الزكاة إلى أكثر من ذلك . وفرض سبحانه على المسلم حج البيت إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا :: والمحسن هو الذى يزيد مرات الحج . 


إذن .» فالمحسن هو من عشق التكليف من الله » وعرف منزلة القرب من الله , 
فوجد أن الله قد كلفه دون ما يستحق ‏ سبحانه ‏ منا فزاد من العمل الذى يزيده قربا 
من الله . ويضيف الحق فى وصف المحسلين : 
( #لائيكي انتم يتجاح »> 

( سورة الذاريات ) 

ولم يكلفنا سبحانه بآلا نبجع إلا قليلاً من الليل . كلفنا فقط بأن نصلى العشاء . 
وبعد ذلك قد ننام لنصحو لنصلى الصبح . أما المحسن الذى عرف حلاوة الخلوة مع 
الله فهو لا يبجع إلا قليلا من الليل . ويضيف الحق سبحانه فى وصف المحسنين : 


( سورة الذاريات ) 
ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار فى السحر . لكن المحسن يفعل ذلك ويضيف 
اق سيحانه : 
8 وف اموهم حن لايل وَالمخروم © # 
( سورة الذاريات ) 
وم يقل سبحانه : إنه حى معلوم ؛ لأن الحق المعلوم هو الزكاة . وهذه المراحل 
الثلاث هى التى تدخل المؤمن فى مرتبة الإحسان.. ولذلك نجد الحق فى آخر مرحلة 
فى الآية التي نحن بصددها يتحدث عن الإحسان : ه ثم اتقوا وأحسنوا ٠‏ أى أن 
يزيد الإنسان المؤمنُ من جنس مافرض الله . ووقت أن كان التكليف فى دور 
الاستكمال فكل حكم يأق كان يستقبله المؤمن”نإيمان' وعمل . أما الذين أدركوا كل 
التكاليف خلال الثلاثة والعشرين عاما ‏ المدة الى مكثها وعاشها رسول الله صل الله 
عليه ؤسلم رسولا ثم انتقل إلى الرقيق الأعلى ‏ فقد استوث عندهم التكاليف . وإذا 
ما أرادوا الإحسان فلا بد لحم من الزيادة من. جنس التكليف . 
آت تت 2 


اللشف حس 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


جف اي لمن لوتيد 
جع ازيل صضء ساس 


تلض دِيم وَرِمَاحَكمْ ل لبعد 2 ليت 
قسن نامديك مصُعَدا بد جه 


وهذا انتقال لحكم جديد . فبعد أن تكلم' الحق فيها أحله لنا وقال صبحاته : 
0 


< أملك لمي لانت » 
(من الآية 1 سورة" امائدة) 


وبعد أن تكلم الحق سبحانه فيما حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى وذبح وحرم 
ما ذبح للأصنام وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر . أراذ أن يعطينا محرقات 
من نوع خاص ؛ وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا أن نعرف أن هناك أشياء تحرمة 
فى كل زمان وكل مكان . كالخمر والميسر والزنا وغير ذلك من التواهى الثابتة » سواء . 
أكانت عبادة أصنام أم ازلام أم غير ذلك من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير . وهناك 
محرمات فى أزمنة خخاصة » أو فى أمكنة خخاصة . والفعل ٠‏ أى فعل ء ٠‏ لا بد له مَن 
زمن ولا بد له من مكان . 


نحن مأمورون بالصلاة فى زمانها فى أى مكان طاهر وصالح للصلاة فيه . وكذلك 
الصوم يتحكم فيه الزْمان + أما الحج فالذى يتحكم فيه هو الزمانة زالمكان . وأما 
العمرة فالذى يتحكم فيها هو المكان ؛ لأن الإنسان يستطيع أن يغتمزفى أى زمان 
غالبا - ويتكلم سبحانه هنا عن نهى فى :مكان خخاصن وق زمات: خاص » فالصيد 
ليس عحرما إلافى حالة أن يكون الإنسان رما . 





2222:2222 52252217١4 
والحرام إما أن يكون الإنسان فى‎  » ونعلم أن كلمة ود حرم » هى جمع « حَرَامٍ‎ 
المكان الذى يبدأ فيه بالتحزيم . ومثال ذلك منطقة رابغ التى يبدأ عندها الإحرام‎ 
بالنسبة لسكان مصر . فإن وصلت إلى هذا المكان وبدأت فى عمل من أعيال الحج أو‎ 
العمرة فأول عمل هو الإحرام . ومن لحظة الإحرام حتى ولو أحرمت من بلدك أو‎ 
بيتك لا يحل لك الصيد . وو الحرم » أيضاً هو وصف للمكان حتى وإن لم يكن‎ 
والحرم له حدود بينها الشرع ء فالصيد فيه‎ ٠ الإنسان حاجاً 5 فالسيد رم فى فى الحرم‎ 
حرام على المحم وغير المخرم . ونعلم أن أمة محمد صل الله عليه وسلم قد جعل‎ 

الحق ها الارض كلها مسجداً وطهرراً . 


وعلى ذلك فأى مكان يصلح للصلاة » ويصلح أن نقرأ فيه العلم » ويصلح أن 
نقيم عليه مصنعاً ويصلح أن نزرعه . إذن فأى أرض تصلح أن تكون مسجدا لأنها 
مكان للسجود . ولكن المسجد بال معنى الاصطلاحى هو المكان المخصص للصلاة . 
أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحوها الطواف وحول ذلك جدران الحرم . ويقع 
المسجد الحرام فى دائرة الحرم . والتى تبدا من التنعيم والجعرانة والحديبية والجحفة 
وغيرها . هذه -حدود الحرم . فالإنسان إذا ما جاء إلى ميقات الحج عند رابغ مثلا فهو 
لا يصطاد ؛ لانه أصبح فى دائر: ة الحرم » فالصيد حرم عليه حتى ولولم يكن حاجاً أو 
معتمرا . 


والحج ‏ كبا نعلم ‏ هو رحلة فرضها الله مرة واحدة فى العمر يخرج إليها المسلم 
الذى بجا فى كل مكان مع نعمة متعم . وعندما يخرج المسلم إلى الحج فهو يتحلل 
من كل النعم. التى تصنع له التمييز ليستوى مع كل خخلق الله . وأول سمة ميزة 
للإنسان هى الملابس ٠‏ لذتلك يخلع المسلموت ملابسهم ويرتدونت نباساً موحداً 
يتساوون فيه . وحين يترك المسلم النعمة كلها -_- لأنه ذاهب إلى امم 


ومن بعد ذلك يريد الحق أن يؤدينا تأدياً إيمانياً مع الوجود كله . ويصفى الله في 
الحج هذه المسألة كلها » ٠‏ الكل سرام ابي يعاد رن وساف وكاو ل 
عُبْر ء وكلهم يقولون : « لبيك اللهم لبيك » . هكذا تتم تصفية التفاوت فى الإنسان 
بالإحرام . 


حبصحموص 95-5 09220 وذثكاله 
ومن بعد ذلك ننظر إلى الجنس الأدنى وهو الخيوان : ويعلمنا الحق الأدب مع هذا 
الجنس فيأق بتحريم صيده . ويعلمنا الأدب مع الزرع الذى تمت الحيوان فيملع 
المسلم من قطع شجر الحرم . وهكذا تصفى كل هذه المسألة » وتصبح العبودية 
مستطرقة فى الجميع . 


ونزول فى احج كل الألقاب والمقادير المتباينة من فور اتجاههم إلى الحج : وحول 
الكعبة يرى الخفيرٌ الوزير وهو يبكى . ويشعر الجميع أن الكل سواء » والحق 
يقول : 
١‏ ومن دَحَمكآنَ ناما #6 

(من الآية 41 سورة آل عمران » 

فالحيوان يأمن وكذلك النبات . هذا ما أمر به الحق فى دائرة الحرم ؛ لأن ذلك 
تدريب للإنسان على أن يخرج من النعمة إلى المنعم . ومن بعد ذلك يدخل إلى 
المسيجد ويطوف حول الكعبة . ونجد الإنسان ‏ سيد الوجود ‏ يقف من كل ما يخدمه 
فى الوجود موقفا مختلفا . فالحيوان يأخذ كرامته وكذلك النبات , وكذلك الجماد يأخذ 
أيضاً كرامته . فمن عند الحجر الأسود يبدأ الطواف سبعة أشواط . 


فى الحج ينفض الإنسان أى طغيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس » ينفض 
طغيانه أمام الجنس الأدن وهو الحيوان فحرم عليه صيده ‏ وتعلم أن الحيوان يغذى 
الإنسان ‏ وينفض أيضا طغيانه مع النبات ‏ والنبات يغذى الإنسان ‏ فحرّم قطعه . 
وينفض الحق كبرياء الإنسان أمام الجماد ‏ وهو أحط الاجناس - فأمر الحق الإنسان أن 
يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله ؛ وإن لم يستطع من الزحام فعليه الإشارة للحجر . 
ومن لم يستطع استلام الحجر أو تقبيله فقد يخيل إليه أن حجه لم يقبل وذلك زيادة منه 
فق التعلق بالمناسك والاحتياط فى آدائها . 


كل ذلك حتى يحقق الله سبحانه وتعالى استطراق العبودية ٠‏ ودائياً نجد من 
يتساءل : وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة 
الاصنام ؟ ونقول : إن الحجرية ليست ها قيمة فى هذا المجال , ولكن رب الإنسان 
والحيوان والنبات والحجر هو الذى أمرنا بذلك,. بدليل أننا نرجم حجرا آخر هو رمز 





ا 
1 جوج وجوت مص ص محصع + ححيمحهه 
إبئيس » والعبد فى أثناء أداء المشاعر- إنها ينتقل من مراد نفسه إلى مراد ربه » فيقبل 
ويعظم حجرا اويرجم حجرا. آخر. وهكذا صفيت العبودية بالنسبة للناس 
فاستطرقوا ٠‏ وصفيت العبودية بالنسبة للحيوان والنبات والجباد . 


ويلفتنا سيدنا عمر رضى الله عنه فيقول للحجر الأسود : « أنا أعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع » ولولا أنى رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . 


كأن سيدنا عمر رضى الله عنه يعلمنا حتى لا يقول أحد : إنها وثنية » فالوثنية إن 
تعبد حجرا بمرادك . أما الحجر الأسود فنحن نعظمه بمراد الله . 
.و سععزمة ظر يعر سمس ع اموس احج رظء 


يناميا لين اموا بنك هبنو من الصَيد تتالهم اندي ومح 


م 


دعوم عل م 0-9082 سمه يم 08 سيوس سس اس امبر بر 4و 6 بور 
عل من اهم ميب قن آتدَئ بَعْدَ ذلك َلهر عذَاب ألم 2 » 
( صورة المائدة ) 


ما الفرق بين ما تناله الأيدى وما تناله الرماح ؟ . ما تناله الأيدى هو صغار الأفراخ 
والأشياء السهلة اليسيرة ٠‏ أما ما تناله الرماح فهر ما تصطاده بجهد وبالرمج رحسن 
تصويبه . وقال الحق:ه ولنبلوكم » لأن هناك فارقا بين أن يلح الإنسان على المعصيبة 
فيفعلها ؛ وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فها على معصية . بل قد تقع عليه 
المعصية . وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها . 


كأن الحق يبتلينا مادمنا لا نلح على المعصية » ويريد أن يرى ماذا سيكون التصرف 
منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا ؟. فإن كان الؤيمان قويا فلا أحد يقرب 
المعصية . ولذلك يبتليكم الله بشىء من الصيد المحرّم عليكم بأن يجعله فى متناول 
أيديكم . 

حدث ذلك فى الحديمية لقد كاد الصيد يضع نفسه بين أيدى المؤمنين ولم يقربوه 
وكان هذا اختباراً . ونعلم أن الابتلاء غير مذموم فى ذاته : إنما المذموم فيه الغاية 
منه ؛ لأن الابتلاء اختبار ‏ وقد ينجح إنسان » وقد يفشل إنسان آخخر . وكأن الحق 
قد ابتلى المؤمنين بأن جعل الصيد يتكائر أمامهم حتى يقوى عود الإيمان فى قلب المؤمن 
فلا يتهافت على المعصية وتتكون لديه المناعة وذلك . « ليعلم الله من يخافه بالغيب 2 

لك ا ار را 


000 

2092522929522 وجصححوحصتت اناه 
وسبحانه وتعالى العالم بكل شىء قبل أن يحدث . لكن هناك فرق بين علم وعلم ٠‏ 
إن علم الله أزلى لا يتخلف . ولكن هذا العلم ليس حجة على الناس ؛ لآن الحجة 
عل الناس هو مايقع ميم فعلا . ولذلك كان الابتلاء . 


وأسوق هذا المثل - ولله امثل الأعلى ‏ إن الوالد قد ينظر إلى أحد. أبنائه ويقول : 
إنه يلعب طول السئة ومن الأفضل ألا ندخله الامتحان ؛ لأنه سوف يرسب . 
ولا يدخل الابن الامتتحان » ولكن الوقاحة تصل به إلى الحد الذى يقول فيه : لو 
كنت دخلت الامتحان لكنت من التناجحين.ولو كان والده أدخله الامتحان ورسب ٠‏ 
لكان هذا الرسوب. حجة عليه.. 


إذن فعلم الحق لا يزْمنا الحجة ء إنما العلم الواقعى هو الذى يلزمنا بها . 


وقد حدئت هذه الابتلادات فى التبّات كثيرأ . ومثال ذلك ابتلاء الحق لليهود 
بتحريم الصيد يوم السبت ٠‏ .فكانشة الحيتان تأق فى هذا اليوم مشرعة وكأنها تلح 
عليهم أن يصطادوها . وف الايام الأخترى لا تأق الحيئان » فيحتالون لعصيان الأمر 
باختراع نوع من الشباك السلكية تدخل فيها الحيتان » وتظل حية ومحبوسة فيها إلى 
يوم الأحد فيأخذونها . وتكون حيلتهم هى .دليل الغباء منهم ؛ لأن الصيد قد تم 
بالنية والعمل والاستعداد المسبق . وكان الايتلاء ف الإسلام بثىء من من الصيدر . 
« ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وقد علمنا 
من قبل قوله. الحق : 


رع ىمس مم تت 


لك حدود آللَه ملا تَحَدُوها © 
زمن الآية 578 سورة البقرة ) 
حوايت وم دمحاي . وإن كانت نواهى فيجب ألا نقربها 
حتى لا نقع فيها فتكون حجة علينا ؛ لان رسول الله نصلى الله عليه وسلم يقول : 
( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن انقى 
الشبهات استيرأ لدينه وعرضه . ومن وقع فى الشبهات. وقع فى اجرام. كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى آلا وإن حمى الله ف أرضه 

+ ممارمه )200 


. رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والتسائى وابن ماجه عن النعيآن بن بشبر‎ )١( 


و لاركة 





حادم 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


يقد يامب الَذينَءامنوأ لالقدلوأألصَيدَ وا 2 


لمم متَعَدَافَبوَآ ل مَافكَمِ نالعو يفحوبو. 
دَوَاعَدَ ل مَنَكُم هيا بللِمَ الْكمبةٍ أَوْتَطَرَةٌ طَعامٌ 
مَسَككينَ أَوَعَدْلُ ذَّلِكَ صِيَاما لَيِدُوفَ و وعد 


001 رع رع علسلل بت جر سر يه 


اللدعما سلف ومنّعاد يلقم 07 و 


دُوَآنئِقَام رِ 9 له 


أى لا تقتلوا الصيد إن كنتم قد أحرمتم بالحج أو بالعمرة أو بها معا. ٠‏ وإن لم 
تحرموا فالصيد عحرّم أيضاً فى حدود منطقة الحرم . وسبحانه قد ح جعل الحرم زمانا 
والحرم مكاناً . وهو افْءٌ يلجا إليه الناين. مين قروو جزة اكور جل سالك ذل قوم 
آخرين . وقدياً كان يحارب بعضهم بعضا » ولذلك جعل الحق أربعة أشهر حرماً فى 
الزمان . أى لا قتال فيها , وذلك حتى يستريح المتعب من الحرب . ويستريج من 
يخاف .عل عزته . أو يذوق فيها الجميع لذة السلام والأمن . وقد يستمرون فى ذلك 
الاستمتاع بالسلام والآمان . وكذلك جعل الح الحرم أيضاً مكاناً آمناً ٠‏ لا يتعرض 
فيه أحد لأحد ركان الإنسان يقابل ف اللخرم فال أبيه فلا يتفض ل > » كل ذلك 
ليحمى عزة الناس أن تنكسر أمام غيرهم . 


ومثال ذلك طرفان كلاهما على خخلاف مع الآخر » وكل منهها يرغب فى الصلح مع 
الطرف الآخر . وهنا يتدخل أى إنسان من الخارج فينتجح ؛ لان الطرفين ميالان 
للصلح . وكل منهما يريد إنهاء الحرب ولكن تأخذه العزة بالإثم وتستولى عليه الحمية 
ويائف أن يبدأ خصمه بطلب الصلح . 





م 


ول بر 

حصمبحص وح وحص حصصوحص و محصحصوص صوصو ااأاوةه 

وقد أراد الحق أن تكون هناك فى الأشهر. الحرم فرصة للائتلاف والصلح وذلك بأن 

يلجا الناس إلى البيت الحرام حتى تنفض البشرية عن نفسها البغضاء وحتى يرتاح 
البشر من القتالء فتصدر الأحكام فى رويّة واتزان وهدوء أعصاب . 


ويقول الحق جل وعلا : 


03 

05 ع مومه 12772 الدع ل ا 

«يايا لذن 6امنوأ لانفتلوأ الصيد وأنتم حرم ومن قدله, مِنَم معدا ْرَاء مل 
ع 2 م عءرقءم مم مي عه رقع مع 6م 3 ده عن 20 
ماقتل من النعم حك بوه ذوا عدلمنكر هديا بللغ الحكعبة أوكفثرة طعام 


ك 


7ه رادها سرس ور عاط سمه ع عاك ١‏ معان امعد مادم عد 
مسلكين أو ع دل ذلك صياما لِيذُوقٌ وبال أمرءء عن الله تم) سلف ومن 


عد بنتقم ألهمنه احير أنيقن جع » 
ع 1-6 خي يل دو 062 ( سورة المائدة © 
ولا يعتبر الشىء صيداً إلا إذا كان مما يؤكل . أما إذا كان الثىء المصاد لا يؤكل 
كالسبع وغيره فقد قال بعض العلماء : لا يمنع ولا يحرم ولكنا نقول : إن الصيد هو 
كل مايصاد سواء ليؤكل أو حتى غير مأكول , وذلك لنعلم أنفسنا وجوارحنا 
وأعضاءنا الأادب ونحن حرم . ومعنى حرم » هو أن نكون محرمين أو فى الحرم » 
والحرم له حدود معروفة . وداخل الحرم منوع على الإنسان أن يصطاد أى شىء من 
لحظة بلوغه ميقات الحج و العمرة . 


إذن فحيز الصيد محدود بالنسبة لكل من دخل الحرم المكى الشريف سواء أكان 
رما أم لا . وحيز الصيد بالنسبة لمن أراد الحج "أو العمرة هو أكثر رقعة واتساعا » 
ذلك أن التحريم يبدأ من حين الاحرام بالج و بالعمرة أو مهما . ولككْن ماذا يكون 
الحكم إن اعتدى إنسان على الحكم واصطاد ؟ 


وومن قتله منكم متعمداً» . لكن رسول الله صل الله عليه وسلم الحق قتل 
الخنطأ بالعمد . وذلك حتى ينتبه كل مسلم إلى كل فعل وهو محرم . أو وهو البيت 
الحرام . 


هب أنك أردت أن نحك جلد رأسك بأظافرك وأنت عحمرم » هنا فد يتساقط بعضص 





شعرك ؛ فإن ثبت ذلك فعليك هدى للكعبة أو صوم أو إطعام مساكين ؛ لآن الحق 
بريد لك حون تحرم أن تنتبه بكل جوارحك إلى أن كل حركة من حركاتك محفوظة 
وحسوبة عليك . ولتكن فى منتهى اليقظة الإيمانية » وأى خطأ مهما يكن يسيراً يوجب 
الفدية . لذلك من قتل وجب عليه الجزاء لتعديه عل شىء حرمه الله .. والجزاء ميدد 
بنص القول الحق : « فجزاءً مثل ما فتل من النعم » وعند المثلية وقف العلماء أيضاً : 
أتكون المثلية بالقيمة » أو المثلية فى الشكل ؟, 


والمثلية فى القيمة تعنى أن تقوم الثىء المقتول بشمنه . وتشترى بالثمن شيئاً من 
الأنعام وتذبحها . والمثلية فى الشكل تعنى أن نشبه الثىء المقتول بمثيل له مما يذبح 
ويكون أقرب إلى شكله . ودليل ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم حيننا قتل مسلم 
ضبعاً أمر المسلم أن يفدى بكبش . والضحابة رضوان الله عليهم : عل » عمر . 
وعثهان وعبدالله بن عمر أمروا رجلا قئل نعامة أن يفديها ببدئة:ناقة أو بعير لأنها تشابه 
النعامة في العلو . وحينها فتل إنسان ظبياً فداه بشاة . والظبى أو الغزال هو الذكر , 
والغزالة هى الأنثى . وعندما قتل غزالاً صدر الحكم بالفداء بعنزة . ومن قثل 
٠‏ يربوعاً » - وهو من الزواحف وأكبر من الفار قليلاً - صدر الحكم أن تكون الفدية 
9 الجفرة » وهى ولد الماعز بعد أن يستغنى عن لبن أمه ويستطيع الآكل . 


إذن ١‏ فالمثلية هنا مثلية الشكل . وقال أبو حنيفة بإباحة أن تكون المثلية بالقيمة إن 
لم يوجد الشبيه . وعلى ذلك فالذى يصطاد من أجل أن يطعم نفسه يدفع ثمن الخطا 
لغيره من المحتاجين . وإن كانت المثلبة بالقيمة فالذى يحدد هذه القيمة اناس هم 
بصيرة وثما اثنان من ذوى العدل . ٠‏ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ٠‏ 
وهم الذين لا يميلون عن الحق . ويقيمون الميزان . 

ويأمرنا الحق أن نحكم بالإنصاف لنكون من ذوى العدل . أى أن الانسان حين 
يواجه: خصمين فهو يعطى نصفه لخصم ونصفه الآخر للخصم الثاق , فلا يميل 
بالهوى ناحية أحدهها . ولا يدير' الإنسان وجهه إلى خصم أكثر مما يديره للآخر . 

وإن سأل أحد : كيف نأ بذوى العدل ؟ ونقول : انظر إلى عدالته) فى نفسيهها 
ولئر تصرفات الإنسان هل هى مستقيمة أو لا ؟ وهل هو مسرف أو معتدل:سواء فى 


سللل سس سمي سس ب نسح 


1 لك ١‏ 
© 
الطعام أو الغضب أو فى أى لون من ألوان السلوكش؟ ومن كان هأموناً عل نفسه فهو 
مأمون عل غيره » ويجب كذلك أن يكون من ذوى الخيرة فى هذا الآمر » ولذلك يهب 
أن ينتبه الناس إلى هذه المسائل لأننا نرى أن موجة من النفاق للشباب تسود بعض 
المجتمعات » فتسمع أصواتاً تقول : إن الشباب يجب أن يتولى القيادة . 


ونقول لاصحاب هذه الأصوات : تمهلوا ودققوا النظر فى مثل هذا القول ؛ لان 
الشباب عليه أن يزاول عمله الخاص فى فترة الشباب . وعلينا ملاحظته وهو يؤدى 
عمله فإن نجح ورأينا فيذ أمائة على حركة نفسه » وعدلاً مع نفسه وعدم إسراف عل 
نفسه فإننا نرشحه من بعد ذلك ليخدم أمته بعد أن يثبت أنة مأمون فى عدالة نفسه . 
ولايصح أن نجرب فى الأمة من لا يُستند إلى رصيد من الخبرة السابقة . 


إنه لا يصح أن نولى الآمر في أى قطاع لمن أطلقوا غليهم : الأطفال المعجزة . 
ومن يريد أن يجرب فليجرب فى نفه . وفيها يملك . لا فى الأمم والشعوب . وعلى 
نفسهء فإن نجح فى ذلك » نأخذ منه بعضن الوقت أو كل الوفت خدمة أمته بعد أن 
يشبت لنا أنه قد وصل إلى النضج العقل الكاق 2 وقد زادت. تجاريه وفقد. شهية 
الطموح الشخصى والمتع الصغيرة غ٠‏ ووصل إلى القدرة على التجرد ليحكم بين 


الناض . 


فإذا كان الحق قد أمرنا أن نختار ذوى العدل تلحكم فى رقبة شاة » فيا بالنا برقاب 
الناس ومصائح الناس ؟ 


نحن إذن ‏ مطالبون بأن نيز ذوى العدل بين الناس من خلال مراقبة حركة 
الإنسان مع تقسه وعلى نفسه وعل أهله ع وعندما نكتشف أنه صار مامؤناً على 
نفسه . هنا نستطيع أن نوليه أمور غيره بالخدمة العامة » وذلك حتى لا تخيب الأمة » 
فالأمم إنما تيب باخختيارٍ غير مدروس لقيادات المواقع المختلفة فيها . 


ولنا أن نلحظ فى عملنا دقة ا معان التى جاءت فى القرآن الكريم » فنحن هنا فى 
أمر شاة أو حيوان نستصدر الحكم من ذوى العدل . ١‏ فجزاء مثل ما قتل من التعم 





العايكة 
٠5 0‏ جح 25ج وص صحمعصةه 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » وما يحكم به ذوا العدل إنما يذهب كله 
للكعبة ؛ ليأكله الموجودون فى البيت الحرام لعبادة الرحعن . وقد أراد الله أن يضمن 
قرت الذين يسكنون وادياً غير ذى زرع حتى من أغلاط الذين يعتدون على ما حرم 
الله صيده من الحيوان . 


ولكن ما الحل إذا ماكان المخطىء لا يملك القدرة على أن يقدم هديا بالغ 
الكعبة ؟ 


والحق سبحانه لا يترك مثل هذه الأمور دون بيان أو تفصيل ٠‏ فهاهوذا يضع 
الكفارة بإطعام مساكين 6ه مدد عددهم الاثئان من ذورى العدل . ٠.‏ ومن لا يسستطيع 
إطعام مساكين فيصم اياماً بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه . 
« أو كفارة طعام مساكين أو عذل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره » والوبال هو الثقل 
والعاقية ٠.‏ 


ولماذا لوباك ؟ أذ الإنسان حين يدقع من مالة من اراد الل خا كل سي خلية 
ماله . وأيضاً إن أطعم مساكين فهو سيشترى الطعام مال يعز عليه » وكذلك يسبب 
له الصيام الإرهاق . إن هذا اللون من الكفارة يذيق الإنسان وبال ما فعل ٠‏ وأراد 
الح بذلك ألا يجعل الإحساس محرد أمر شكلى . أو أن تظل الإساءة أمرأ شكلياً . 
وشاء سبحانه أن يرتب النفع للإحسان والضر للإساءة » حتى سم الأمور فى 
الكون . ولنا فى قصة ذى الفرنين المثل الواضح على ذلك : 


ممء ال مور 


َ يسنك عن ذىة فين قل سائْوأعَليم منه ذ ثرا جه إنا مح 4, فى الأرض 
َكنم نكل تنو يبا جه 4 
( سورة الكهف )» 
لقد مكن الحق لذى القرنين فى الأرض . وأعطاه من كل شىء سبيا . ومع ذلك لم 
يركن ذو القرنين إلى ما أعطى فلم يتقاعس ولم يكسل . بل يخيرنا الحق : 


مخومم مدو 


الى قأتبع سببا 20 # 
( سورة الكهف ) 





اكز 
ح؟+ح تت :2ه 5 وح عقت 
لقد أخذ ذو القرنين من تمكين الله له فى الأرص» وأخذ من عطاء الله له بشىء من 
كل سبب ٠‏ إنه أخذ طاقة وإحساسا بالمسئولية ليواصل مهمته : 
وحن إذا بل فزي الذي وجا رب فى عير مودصم قن قن 
ينذا الْقرتين إِمَا أن تعب وما أن تتْحْدَ فيهم حسنا 6 4 سور الكيفة 
لقد بلغ مغرب الشمس فى نظر عينيهء لان الإنسان عندما يقف وقت الغروب فى 
خلاء فالشمس تغرب أمامه وكأنها تسقط فى آخر الأفق . والحقيقة أن ذلك هو نهاية 
. قدرة: البصر .. وجاء التقفويض لذى القرنين : إما أن يعذب هؤلاء القومء وإما أن 
يعاملهم بالحسنى . وليقس عمل كل إنسان منهمء وليجار كل إنسان متهم حسب 
عمله. وهو 9 يفعل ذلك عن هوى» لاله ممكن فى الارض من الحق سبحانه وتعالى؛ 
لذلك قال الحق : 
( قال آم من ظَلَم قساف نعَذيه كم يرد إلى رب عه دابا نكرا69 © سيره لكيف» 
وكل إنسان ‏ حتى النفعى ‏ حين يرى أن ارتكاب العسمل السىء يأتى له بالمتاعب 
والخسارة؛ يرجع عنه ولو لم يكن مؤمناً باليوم الآخسر 5 أما من يؤمن باليوم الآخر 
ويعمل عملا صالحاً قماذا تكون نوعية معاملته ؟ ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول: 


ف وَآمًا منْآمنَ وَعَمِلَ صالحًا قله جرَاء الحستئ وستقول لَه من أمْرنَا يسا 62 4 
(سورة الكهف)» 

إنه ينال التكريم والتشجيع » فالتكريم والتشجيع يجب أن ينالهما صاحب الحق 
فيهما لا المنافق أو المتمسح بالأبواب . هكذا يكون دستور كل متمكن فى الأرض. 
وهكذا تكون رعاية أوامر الله ونواهيه . وحين أمرنا الحق بتحريم الصيد فى البيت الحرام 
أو على المحرم ووضصسع عقوبة لمن أخطأء فهو سبحانه وتعالى عسادل معناء فلا 
عقوبة إلا بنص ولا تجريم إلا بعدالنص. ولذلك قال سبحائه : : فا الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله مزيز ذو انتقام * . فسبحانه يعفو عما سلف» 
أما من عاد ليرتكب نواهى الله فى هذا المجال فيعاقبه الحق . فلا يقبل منه هدى 





يكز 
تت 


ولا إطعام مساكين ولا صوم ؛ لأن فى تكرار المخالفة إصراراً عليها . لذلك ينتقم منه 
الله . وهو العزيز الذدى لا يغلب , 


وبعد أن تكلم الحق عن صيد البر وحكمه . أراد أن يوضح لنا أن ذلك الحكم 
لا ينسحب على كل صيد . فسبحانه حرم صيد البر إن كنا حرماً ٠.‏ أو فى دائرة 
الحرم . ويجىء قول الحق : 


جرع 


أمز تخ سيد البتروطاةة متاخ 
2 ره مه وه د سار سس ع م سل ارم عر ا 
وَلِلسَيارَوحرم عَلِيَحم صَيْد البرماد مشر حر 


مرت يي وم 507 ده ذء«س . 
وَأَتَقَوائَه زم إلْهِ محشروت © #له 


وهذا قول دقيق يبين تحليل صيد البحر وطعامه . وتحريم صيد البر على المحرم كها 
حرم الصيد فى دائرة الحرم على المحرم وغير المحرم ؛ لآن المسألة ليست رثابة جل . 
ولا رتابة خرمة » إنما هى ختروج عن مراد النفس إلى مراد الله . وصيد البحر هو 
ما ناخذه بالحيل ونأكله طريا ء وطعام البحر هو ما يعد ليكون طعاما بأن تملحه 
ولذلك قال : « متاعا لكم وللسيارة » . ولهذا جاء الحق بطعام البحر معطوفا عل 
صيد البحر . والثىء لا يعطف علٍ نفسه . فإذا ما جاء العطف فهر عطف شىء على 
شىء آخر ٠‏ فالعطف يقتغى المغايرة . 


إذن فالمقيم يأكل السمك الطرى والذى فى سيارة ورحلة فلياخذ السمك ويجففه 
ويملحة طعاما.له , مثليا فعل سيدنا موسى مع الحوت 35 ولكنٌ هناك ألوان من الصيد 
ليست للأكل » كاللؤلؤ والمرّجان والحيوانات التى نستخرجها من البحر تعظامها 
واسنائها وخلاف ذلك ء قراذا يكون الموقف ؟ لقذ أباح لنا سبحانه الاستمتاع 
بكل صيد البخر . وجاء هذا التحليل هنا بأسلوب اللفف والنشر ء» مثلما قال الحق : 





اكز 
حصمصومحص و وو 220252 
ف ومن رحْمَيه عل لَكُم اليل والهار لسكنوا فيه وتوا من فضله 609 » 
8 (من الآية ”7 سورة القصص) 

وكلنا يعرف أن الليل للراحة والتهار للتعب . والليل يسلم للنهارء والتهار يسلم 
تليل . إذن فالمسكن يعود إلى الليل» وابتغاء الفضل بالكد يعود إلى النهار . إذن فقد 
جاء الحكم على طريق اللف والنشر المرتب» وأوضحت من قبل كيف أن الشاعسر 

العربى قد فعل ذلك فقال ؛ . 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى . راض وباك شاكرٌ وغفورٌ 

فالقلب راض . والجفن باك: واللسان شاكرء والخالق غفورء ولكن الشاعر جاء 
بالاحكام منشورة بعد أن لف الكلمات الأربع الاولى . أى أنه طوى المحكوم عليه مع 
بعضه ثم نشر الأحكام من بعد ذلك . وفى حياتنا ‏ فى أثناء السفر ‏ نشترى الهدايا 
للأبناء ونرتيها حسب ورود الابناء إلى حياتناء أى أننا نلف الهدايا ثم ننشرها من بعد 
ذلك . وبعد أن حلل الحق صيد البخر جاه بتحريم صيد البرَ إن كنا حرماء وذلك 
تاكيد جديد على تحريم صيد البر فى أثناء الإخرام أو الوجود فى الحرم . 

ويذيل الحق الآية بقوله : ١‏ واتقوا الله الذى إليسه تحشرون » أى اججخملوا بينكم وبين 
عذاب الله وقاية ؟؛ لانكم لستم بقادرين على حمل عذاب النارء فالحق ‏ كما قلنا من 
قبل له صفات جهالء وهى التى تأتى بما بيسر وينفع كالبسطء والمشفرة والرحمة» 
وله سيحانه وتعالى صفات المهر مثل : الجبار وشديد العقاب وغيرها . وكل صفة من . 
نات لغق لها مطلوب.. فعندما يئنب الإنسان فالتجلى فى صِقات الله يكون 
لصفات الجلال؛ ومن جنود صفات الال الثار. 

إذت فإياكم أن تظنوا أنكم انفلتم من اللهء فمساحة الحرية الممنوحة لكل إنسان تقع 
فى المسافة بين قوسين : قوس الميلاذء وقوس الموت؛ فلا أحه"يتسحكم فى ميلاده أو 
وفاته . إياك ‏ إذن ‏ أيها الإنسان أن تقع أسير الغرور ؛ لأنك مختار فيهم بين 
الفوسين .. ومحكوم بقهرين» قهر أنه قد خلقك بدمآء وقهر أنك ستعود إليه - سبحانه 
وتعالى - نهاية . 





011 ا 
٠٠١‏ احصمحصصحمصحوتصمصحوحصيبمبحهه 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
+وة جعل الله اكد َه الت الحرام قم لتايس 
قاقد تك أن 
َوه عَلِيِةٌ 7 4# 


« جعل » تعنى بين ووضّح . فقال:إن الكعبة محرمة وها كرامة تستحق من المؤمن 
أن يأمن فيها . أو وجعل » تعنى إيجاد صفات للأشياء بعد 0 0 ذات المادة 
موجودة . مثل قوله اللحق سبحانه : 

« وَجَعلَ دك المح وَالأبصرٌ والازهدة لَه * زروت يت » 

(من الآية ٠7‏ سورة النحل ) 

.أى أنه سبحانه خخصص جزءا من خلايا الإنسان ليكون عينا . وجزءا آخر ليكون 
أذناً . وجزء! ثالاً ليكون لساناً . والحق هنا يقول : « جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياماً للناس ٠‏ . ونعرف أن كل الأسماء للمعنويات مأخوذة من المخسالةة .. 


والكعب هو الىء الناقء الخارج عن حد. للتساوى . ومثال ذلك الكعب فى 
القدم يكون مرتفعاً . وكذلك الفتاة نطلق عليها : و طفلة » وهى دون البلوغ . 
وعند البلوغ وظهور الثديين نقول إنبا : «كعَاب وكاعب » » أى أن ثدييها قد صارا 
مرتفعين ء والكعبة نتوء ء والنتوء ارتفاع » وهذا الارتفاع هو علامة البيت . فالبيت 
هو مساحة من الارض ٠.‏ أما الارتفاع فهو يجدد الحجم . 


ومثال ذلك عندما نريد حساب مساحة الأرض ؟ نيس الطول والعرض 3 
ونضرب الطول فى العرض حتى نحسب المساحة . أما إذا كان هناك ارتفاع فهذا 
يعنى الانتقال من المساحة إلى الحجم . والحق سبحانه يقول : 





حرمبحج هحص ححص وح :و :1755© 
« َلاَق ارجح الفرمدينَ الب تمر م 
( من الآية 1117 سورة البقرة ) 
أى أن سيدنا إبراهيم بعمله إنما أراد أن يصنع للبيت ارتفاعاً وحجياً ء وهذا البناء 
يدل على صتاعة حجم لمساحة من الأرض . إذن فالكعبة هى البيت بعد أن صار له 
ارتفاع . وكلمة « بيت » تعنى المكان الذى أعد للبيتوتة » فالإنسان يضرب ى 
الأرض طيلة نهاره وعندما يحب أن يستريح يذهب إلى البيت . 


فالله جعل الكعبة بين للناس حتى يستريحوا فيه من عناء حياتهم ومشقة كدحهم لأنه 
بيت رهم باختيار ربهم . لا باختيارهم ٠‏ فكل. مسجد هو بيث لله ولكن باختيار خلق 
الله . أما الكعبة فهى بيت الله باختيار الله . وهى قبلة لبيوت الله التى قامت باختيار خلق 
الله . 

«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » وكلمة « البيت الحرام » تدل على 
أن له حرمات كثيرة . وجعل الله الكعبة بيتا حراما لكل المسلمين قياما . والقيام هر 
الوقوف . والوقوف هو القيام على الأمر . والقائم على أمر ما يحفظ له قوام -حباته 
ووجوده . 4 

وهكذا نقهم أنه سبحانه أراد أن تكون الكعبة هى البيت الحرام ليحفظ على 
الناس قوام حياتهم 0 بالطعام والشراب واستبقاء النسل ودفع الأنى 2« وفوق ذلك له- 
سيطرة وسيادة وجاه وتمكين . ولذلك يعطى الإيمان الحياة الراقية » فالحياة مسألة 
يشترك فيها المؤمن والكافر » وتبدأ بوجود الروح فى المادة فتنتقل المادة إلى حالة الحس 
والحركة . والمؤمن هو من يرتقى بحياته فيعطى لها بالإيمان منافع » ويسلب عنها 
المضار » فياخذ السيلدة . وبذلك تتصل حياته الدنيا ببحياته فى الآخرة » فلا تنتهى 
منه الحياة أبدا . 


لقد جعل الحق سبصانه وتعالى الكعبة البيت الحرام قياماً فلناس . . أ قواماً 
خحياتهم سواءٌ الحياة الدنيا أو حياة الآخرة . الحياة المادية التى تنتهى بالموت ٠‏ والحياة 
التى تبدأ بالآخرة . والحق سبحانه يقول عن ذلك : 
راي ساس وير صم رم س تر ره 


« ينايها الْدينَ اموأ أستجيبوأ هولول إذا دعاك لما يك » 
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( من الآية 4" سورة الأنفال ) 





٠‏ اح مص مص مص ص وحص مصح حبصت 
هكذا يكون الإيمان بالله وصل لحياتين : الحياة المادية فى الدنيا . وحياة الآخرة . 
وأراد الحق بذلك دفع الأذى وجلب النفع والجاه والسيطرة للمؤمنين ؛ ونعرف أن 
اليتق الحرام هو اول بيتك وضع للناس : 
6 تيس حم الام اعم م* > ماح ام ع8" موم نا م 
« إن اول بين وضع ننس ىب مبار» وهدى لين ع » 
: ( سورة آل عمران ) 
كذلك نعرف أن إبراهيم عليه السلام هو الذى أقام القواعد من البيت , أما 
البيت نفسه فقد أقيم من قبل ذلك . ومادام الحق سبحانه قد قال : 
اح 7# 3 


رضم الشاين » 
( من الأية 41 سورة آل عمران) 


فمعنى ذلك أن الله لم يحرم الناس من قبل إبراهيم أن يكون لهم بيت . فالناس 
معناها البشر هن آدم إلى أن تقوم الساعة . “وأقام إبراهيم خليل الرحمن البّعْد الثالث 
وهو رفم القواعد للئيت الحرام 3 والحق سبحاته وتغالى يقول : 
« وَِأْيرا؟ لإرهم مَكَن انبَتِن » 
(من الآية 71 سورة الحج ) 
أى أن الحق سبحانة وتعالى أظهر مكان البيت لإبراهبم عليه السلام . ونعرف أن 
إبراهيم أشرك ابنه إ)سماعيل فى إقامة القواعد من البيت . ونعلم أن إسماعيل قد جاء 


إلى هذا المكان رضيعاً مع أمه , وقال إبراهيم بعد أن رفع القواعد متوجها إلى ربه 
بالدعاء : 


« ربنا بق لسك ث من كرت بول عم ذى رع عند يك ارم بم 
(من الآية 800 سورة إبراهيم ) 
لقد عرف إبراهيم مكان البيت وأنه بوادٍ غير ذى زرع ء. لا ماء فيه ولا نبات . 
وجاء الحق بهذه الكناية لنعرف أنه لا حياة بدون زرع 8 والماء لازم للزرع . وبذلك 
يكون إبراهيم عليه السلام قد لبى ئداء الله بأن ياق إلى مكان ليس به أى نعمة تقيم 
الحياة ٠‏ ولا يوجد فيه إلا المنعم » ولذلك نرى سيدتنا هاجر عليها السلام عندما تتلقى 
الأمر من إبراهيم بالسكن مع ابنها فى ذلك المكان تناديه : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ فيقول 

بب بيب ب ب ب ب بج سس سب يي للح 


4 الشايكة 
222222 رج عرو تج اأألةمةهة 
لها : إلى الله تقول : رضيت بالله . هنا تركته سينتنا هاجر ليمشى كما أرادء فالله 

لن يضيعها لا هى ولا ابنها ؛ لأنها قالت : رضيت بالله , 

وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليئا قصتهاء والسعى الذى قامت به 
بين الصفا والمروة» وكيف كانت ثقتها فى.أن الخالسق الأكرم لن يضيعها لا هى ولا 
ابنهاء بل سيرزقهماء فتسعى بين الصفا والمروة لعلها هد طيراً يدلها على موقع للماء» 
وتعود إلى المروة لعلها تجد قافلة تسير . إنها تاخذ بالأسباب مع علمها أنها فى صحبة 
المسبب الاعظم . وسعت سيعة أشراط . وهى الأنثى وفى تلك السنء وذلك من 
لهفتها على توفير شربة ماء لطفلها . 

السعى - كما نعرفه ‏ عملية شاقة . ولو أن الله أعطاها الماء على الصا أو غلى 
المروة لما أثيت كلمتها ؛ ١‏ إن الله لا يضيعنا » . ولكن الحق يعطيها الماء عند قدمى 
طفلها الرضيع . وبذلك لها يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى قضيتين : أما الاولى 
فإن الإنسان يلزمه أن يسعى على قسدر جهدهء وأما الثانية فهى أن السعى لا يعطى 
بمفرده الشمرةء ولكن الثمرة يعطيها الله . وجعل الله من السعى بين الصفا والمروة 
تعليما لنا بدرس عملى تطبيقى أن نأخذ بالاسباب ولا ننسى المسبب ؛ لان فتنة الئاس 
تأتى من الغرور بالاسباب . 

كلاً إن الإنسان لَيَطفَئ 0ك أن رآه استغتئ 2 »4 (سورة العلق) 

إنه لا يصح أبدآ أن تعزلك الأسباب عن المسبب: ولا تقل سسابقى مع المسبب إلى 
أن تأتينى الاستباب؛ لا » كن دائما مع الاسباب. وتذكر دائما المسبب . ؤلذلك 
نقول: إن الجوارح تعملء ولكن القلوب تتوكل ٠.‏ وهذا هو المغرَى من عطاء الحق 
سبحانه الماء لهاجر عند قدمى ابنهاء ويذلك تستجاب دعوة إبراهيم الثى دعا بها الله : 

(رنًاإى أنكس من فر براد ضر ورد ل ريما 
الصلاة فَاجَمل أففدة مَن الثاس تهوى إلمهم وارزفهم من الشمَرات لَملْهم يشلْكُرُونَ 
4 ل(سورة إبراهيم) 





:52ت 
لقد دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق من الثمرات . لأن الوادى غير ذى زرع . 
ولذلك جعل الحق أفئدة الناس تبوى إلى الكعبة وإلى البيت 80 . يقول 
سبحانه ‏ : 


ومين لمحا امنا يجي لبه ترثك م ورَذْكا من نا به 


( من الآية ٠07‏ سورة القصص ) 
وكلمة « يجبى » تدلنا على أن الناس لا تأق بهذه الشمرات انحتياراً إلى البيت الحرام 
الذى جعله الله قياماً لحياة من يوجد فيه ٠‏ بل يأتون بالكمرات فهراً : 


وهناك أناس لهم مزارع كبيرة وحدائق وفيرة الثار فى الطائف وى غيرها من 
البلاد » وعندما يريد إنسان الشراء من تاج مزارعهم يقولون له : إنه عمخصص لكة 7 
فإن أردت شراءه فاذهب إلى مكة . 


لقد استجاب الحق لدعاء إبراهيم : ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) . 
وه جتموى ٠‏ بكسر الواو ‏ تدل عل السقوط من حالق .. أى من مكان مرتفع 
شاهق . وكأن الشوق إلى الكعبة يجعل الإنسان مقذوفاً إليها . ولذلك نجد الكليف 
بالحج المحب له والمتعلق به تشتاق روحه إلى الحج . 


وعلينا أن نفرق بين « بِبْوَى .. أى يحب الذهاب . وه تَبوى ٠‏ بكسر الواو أى 
يذهب بالاندفاع . فالإنسان إن سقط من مكان عال, لا يستطيع أن يفول : سأتوقف 
عند نقطةٍ مافى منتصف مسافة السقوط ؛ لآن الذى يقع من مكان لا يقدر على أن 
يمسك نفسه . ولذلك قال الحق : 
5001000 عه و دووقوم و2 
« ناجعل أفهده من اناس تهوى إلبوم وأرزقهم من اشُمرات 4 


(عن الآأية 30 سورة إبراهيم ) 


وهذا دليل على أن الو ليس من صنعة الجسم ولكنه من صنعة الأفئدة . 
والافئدة بيد الله م سيحانه ‏ هو الذى جعلها تبرى » والكعبة هى النيت الحرام ٠‏ 
وهى قوام لحياة الئاس ٠.‏ وسبحاته القائل : 





صمح حوهصحوح 029522220 اأأشست 
ووس مسن ين 4 
(من الأية اه سورة آل عسران » 
فالداخل إلى الكعبة آمن حتى ولو كان قاتلاً . وكان الرجل يشقى بقائل أبيه فى 
الكعبة فلا يتعرض له ء إذن فقد أعطى الحق لهم من مقومات الحياة الثىء الناقع 
وحجب عن الموجود منهم الضر . 


وأما السيادة والجاه فقد عرفنا أن قريشاً سادت العرب وكان رجاها سدنة وخدماً 
لمث الله ٠‏ والكل يأق إل ذلا أحد يتعر فس القوافلهم الذاهية الى الشام أو 
اليمن . وإلا فمن يتعرض تقوافل قريش فإن فريشأ تستطيع الانتقام منه عندما يأق 
إليها . وكان ذلك قمة السيادة . إذن فمقوم الحياة إما أن يأق بنافع كالرزق . وإما 
أن يمنع الضار ؛ وذلك بالآمن الذى يصيب كل داخبل إليها ء .وكذلك بالسيادة التى 
أخذتها قريش على العرب جميعاً . وأعطى الله المثل لقريش على حمايته للكعبة ٠‏ 
عندهما جاء أبرهة ليهدم الكعبة : 


م م مهم 1م 
وَارَرَيِنَ ركف قعل رَبْكَ حب الفيل 0 » 
(سورة الفيبل ) 
ورد سبحانه كيد أصحاب الفيل ؛ لأنهم لو هدموا الكعبة لضاعت السيادة من 
قريش . ولذلك قال الح وصفاً لذلك : 


ونس اتنبسا و49 ريلب ترثي ح بمتووزينة 


2-5 
(الآية ه سورة الفيل والآية .1١‏ ؟ سورة قريش ) 
جعل الحق أصحاب الفيل كعصف مأكول أى كتبن أو نحوه أكلته الدواب وألقتة 
رَوْئًا ٠‏ قعل سبحانه ‏ ذلك حتى تالف قريش وتطمئن إلى أن الكعبة لن يمسها 
سوء . وإلى أن رحلات الشتاء والصيف مصونة بحكم حاجة كل القبائل إلى الج . 
وقال سبحانه : 
م لمر اصع ص« 


د َلَعْبدوأوَبٌ بهذا لبت دى الذى أطعمهم من جوع وام دن خَوَفٍ تي 4 


رسورة فريش ) 





أى أسبغ عليهم النعمة بالطعام وسلبهم المضرة بالخوف ٠‏ وأبقى لحم السيادة 
والجاه بخدمة الكعبة التى جعلها الله للناس جميعاً قياما وأمنا ؛ لآن الذين يذهيون إلى 
حج البيت يكفر عخهم سبحانه سيئات تهم ويخرجون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم . 
وهذ!ا قيام لحياتهم الأخروية 0 


إذن جعل الله البيت الحرام قياماً لكل ألوان الحياة » والبيت الحرام مكان كا 
نعلم . وجعل الحق الشهر الحرام أيضاً قياماً للحياة : والشهر الحرام هو زمان كيا 
تعلم . والشهر الخرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة ٠‏ شهر منبا فرد أى غير متصل 
بغيره من الأشهر الحرم وهو رجب - ولذلك يسمى رجب الفرد ‏ وثلائة سرد أى 
متابعة يلل بعضها بعضًا وهى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم عولاراه اشير تقزم 
هو الجنس لكل شهر من الأشهر الحرم . 


ونعلم أن كل حدث من الاحداث يحتاج إلى فاعل . والفاعل يحتاج إلى زمن 
ليفعل فيه الفعل . » وإلى مكان يفعل فيه ء وإلى سبب يدعو إلى الفعل ٠‏ وإلى قدرة 
تبرز هذا الفعل . ولذلك نذكر جيعاً قول الحق سبحانه : 
عر مم2 8 5 
«وَلَائمُوكنَ ِتَائو في دعل دَلكَ عَدا جه الّآأن بناء اما » 
(سورة الكهف ) 
فإياك أن تقول : إنى فاعل ذلك غداً إلا بعد أن تتبعها بقولك : « إن شاء الله » . 
ولا يمنعنا هذا أن نخطط لمستقبلنا . فادمنا قد استعنا بالمشيئة , فلنا أن تخطط 
لحياتنا . ونقول : د إن شاء الله » لأن عناصر الفعل : قاعل ء ومفعول يقع عليه 
الفعل . وزمان ٠‏ ومكان . وسبب . وقدرة تبرز الفعل . ولا أحد منا يملك واحدا 
من هذه العناصر . فأنت أيها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً ؛ ولا تملك وجود 
المفحول غداً . ولاتملك الزمان . ولا تملك المكان . ولا تملك السبب ؛ لأنه من 
الجائز أن يتغير . ولا تملك القدرة على الفعل . فقد تسلب مئنك القدرة قبل أن تفمل 
الفعل . 
مار عقف وات عاتن . فلا تجازف وتقول : أنا أفعل ذلك 
. بل أسندها إلى من يملك كل العناصر ٠‏ وقل : «إن شاء الله ه.. وبذلك 
ع كاذياً . 





لايك 
١ج‏ :223903922 اسه 

وهنا فى هذه الآية يوجد عنصران : المكان ‏ الزمان ٠‏ المكان هو البيت الحرام » 
والزمان هو الشهر الحرام ٠‏ والذى يحدث الفعل فيه نسميه : المفعول فيه'. وهو إما 
ظرف مكان وإما ظرف زمان . وأراد الحق سبحانه بذلك أن يؤكد ما فيه قيام الناس 
زمانا ومكانا » فلو أنه سبحانه لم يفعل ذلك بالنسبة للزمان وهو الأشهر الحرم » 
والمكان وهو الحرم » لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما لا نهاية . ولذلك أراد 
بالأشهر الحرم أن يعطى للعقل فرصة للتأمل فى أسباب الحرب . ويعطى كل إنسان 
من العرب الراحة من القتال . وكان كل عرب فى ذلك الزمن مهتم بالاستعداد للقتال 
اهتمامه بالطعام والشراب . فكل منهم ترى على الفروسية والقتال والضرب بالرمح 
والمبارزة بالسيف . 


وحينما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم لينساح بالدعوة فى أرض الله صحب 
معه الكثير من الرجال الذين لم يكونوا فى حاجة إلى التدريب عل أعبال الحرب ٠‏ فقد 
كان كل الناس تقريباً جاهزين للقتال . وكأن الله سبحانه أراد للإسلام أن ينبى الثار 
بين القبائل » وأن يستفيد الإسلام من استعداد كل عرب للقتال . واستفاد الإسلام 
أيضاً من أن أمة العرب كانت غالبا - متبدية 4 بيت كل إنسان منهم على ظهر 
البعير . يشد رحاله », وينصب نخيمته وينام ؛ لأن الئاس إنما ارتبطوا بالاوطان عندما 
بنوا المنازل » فمن بنى لنفسه بيت فى مكان ما فهو يشتاق إلى ما بناه . 


وكأن الحق قد أعدهم للانسياح بكلمة الله فى الأرض فلا يحزن لترك مكان إلى 
مكان آخر » بل إن الشخص منهم كان يذهب إلى البلاد ويتوطن فيها ليؤصل الوجود 
الإسلامي . فكان كل واحد متهم نواة الخير للأمم .التى انساحوا إليها ؛ فمن ذهب 
منبم إلى الشام توطن فيها وم يصعب عليه فراق الجزيرة . وكذلك من ذهب إلى مصر 
وغيرهأ من البلدان . 


9 تهلك 2 الحرث ا ٠‏ 3 نفو رك قياما للناس » واستيقاءٌ 


للبوم . 


وكذلك حرم الله.: «الهدى والقلائد » وافدى هو الذى بُبْدَى للحرم فيأكله 





ةلق 
22-2916110 2ج_222-) هت 
الناس هناك . ذلك لآن الحرم مموجود بوادٍ غير ذى زرع . والهدى هو البهيمة التى 
يتطوع بها أى إنسان ويضع حول عنقها قلادة من لخاء وقشر الشجر أو غير ذلك . 
وعندما يرى الناس القلادة يعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا يقربها أحد حتى 
صاحبها وإن قرصه وعضه الجوع . وفى ذلك قيام للناس . 


وتتابع الآية : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » ء وه ذلك » تشير إلى الأمور التى تقدمت كلها . وه لتعلموا أن الله 
يعلم مافى السموات ومافى الأرض » أى أنه مدبر هم ما يحفظ حياتهم فى كل حال, 

من أغيار الحياة ؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح ,» وحفظهم من الجوع . 
وآمنهم . وحفظ هم السيادة , كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم . لقد دبر كل شىء 
ألا > زات الأقون لق زفق ددر من نس ومصالشلة ٠‏ فإذا كان كل ذلك قد فعله 
سبحانه وتعالى فلانه الأعلم والأحكم ‏ 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته ٠‏ ونؤمن أن هالا نعرفه قد فعله وصنعه 
ليها - ببذه الحكمة المطلقة وذلك العلم المطلق . « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ماق 
السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم » لقد رتب حياة الناس فى الجزيرة 
وحول البيت الحرام على الرغم من أنهم قبل الرسالة كانوا يعيدون الأصنام ٠‏ ولكنه 
هداهم بالرسالة المحمدية . ولذلك قال : « اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم » فسبحانه جعل البيت أمنا وآماناً . وهذا إخبار شرعى لا إخبار كون . 


والفرق بع بين الإخبار الكون والاخبار الشرعى أن الإخبار الكون لا بد أن بحدثك لأنه 
لادخل للناس به أما الإخبار الشرعى فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه ٠‏ فإن أطاع 
الناس الخير القادم من الله جعلوا البيت آمنا . وإن أساءوا جعلوه غير 7 


وق زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيان على الحرم » تساءل 
الناس : كيف يعتدى إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمناً ؟ وقلنا : إن أمر الله 
بجعل البيت حرم آمنا هو أمر شرعى ينفذه المؤمنون إن أطاعوا. وإن لم ينفذوه فهم 
غير مؤمنين.. والمثالٍ على الأمر الشرعى والكون قوله الحق : 





ممححوه :1-1-4000 


ميس ار 2س نس 

« واطيتت للطيين » ( من الآية 71 سورة النور) 

ْنا نجد فى الحياة خبيثاً يتزوج امرأة طيبة » ونجد طبباً يتزوج خبيثة . وهذا ينبت 
لنا أن قوله الحق : « والطيبات للطيبين » هو أمر شرعى بأن نزوج الطيب طيبة 
مثله » وهو واجب التنفيذ إن كنا مؤمنين بامنيج » أما إن خخالفا انيج فإننا تزوج 
الطيب خبيثة والطيبة خببيثا » وبذلك بختل التكافؤ فى الآسرة . وتصير حياة المجتمع 
جحياً . ومن أجل أن نحفظ للمجتمع توازنه علينا أن نزوج الطبب للطيبة وأن نترك 
الخبيثة للخبيث . حتى لا تكون حياتنا فى فتنة . وينبهنا سبحانه إلى ضرورة مراعاة 
أوامره الشرعية فيقول لنا سبحانه :» 


أى تيقظوا لأحكام الله ء وكونوا طوع مأ يريد » فمن مخالف الله فعليه أن يعرف 
أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب . ومن كان يطيع الله فليعلم أنه سبحانه غفور 
رحيم . وجاء سبحانه بصفة من صفات الجلال لتتقابل مع صفتين من صفات 
الجمال » فصفة : « شديد العقاب » تتقابل مع صفتى : وغفور رحيم » ؛ لان كل 
الناس ليسوا أخيارا ٠‏ وكل الناس ليسوا أشرارأ ؛ لذلك جاء للأخيار بما يناسبهم من 
المغفرة والرحمة . وجاء للأشرار بما يناسبهم من شدة العقاب . وغليت رحمته ومغفرته 
غضيه وعقابه » ونلحظ ذلك من محىء صفة واحدة من صفات الجلال : ( شديد 
العقاب ) ويقابلها صفتان من صفات الممال وهما: ( غفور رحيم ) . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


1 ص ع سر جه ب 0 4 
خف َاعلَالرسُول اَم يلما مدو 
َناتكْتُون © 4 





١١2‏ او +2222 صبمحصيهصه 
الرسول هو المبعوث من المرسِل الحق سبحاته إلينا نحن العباد . والحق مببحانه 
هو الفاعل الأول . المطلق الذى لا فاعل يزاحمه . والمفعول الأول بالرسالة هو 
الرسول صف الله عليه وسلم . والمفعول الثانى هو نحن . وهناك فى النحو المفعول 
معه. وهناك أيضا المفعول له . والمفعول فيه . والمفعول به . وأيضا يوجد المفعول 
إليه والمثال على المفعول إليه قوله تعالى : ش 
عن الآية ؟" سورة التحل ) 


وفيه أيضا المفعول منه . والمثال عل المفعول منه هو قوله التق : 
ليج ار م لم صا عرس عرس اير اس اس 
99 وأختار موين قومهر سبَعِين رجلا معنا © 
( من الآية ١98‏ سورة الاعراف) 
ود قومه » هى مفعول منه . لأنه اختار من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل 
ليعتذروا عمن عبد العجل ويسالوا الل" أن يكشف عتهم البلاء . 


أما تنفيذ البلاغ فهر دور المؤمنين برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . فإن أدؤها 
فلهم الجنة » وإن. لم يؤدُوها فعليهم العقاب . وأراد الحق. أن يكون البلاغ من رسوله 
مصحوبا بالأسوة السلوكية منه صل الله عليه وسلم ١‏ فالرسول يبلغ وينفذ أمامنا 
ما بلغ به حنى نتبعه . ولذلك قال الحق : 
« لقَدك كك ف سول اله أشوَة حََنَة 4 
ش ( من الآية .7١‏ سورة الاحزاب ) 
وهذا ما ينقض ادعاء الألوهية لبشر 1 فلو كان هناك إله رسول لقال الناس 5 
كيف نتبع هذا الرسول وله من الصفات والخصائص ما يختلف عن نحن البشر ؟ إن 
الرسول لا يستقيم ولا يصح أن يكون إها لانه هو الأسوة والقدوة للمرسل إليهم . 
إنه يصلى ويصوم ويزكى ويحج ويفعل غير ذلك من.الأفعال .. ويأمر من ارسل إليهم 
أن يتبعوه فيي| يفعل , فلو كان إها فإن المرسَل إليهم ‏ وهم البشر ‏ لا يقدرون عل. أن 
يفعلوا مثل ما يفعل ؛ لأنه إله وطبيعته تختلف عن طبيعتهم ولذلك لا يستطيعون 





ولاشيكة 
جمح موص حمصوص مصحر مبهوصو ريه 
التأسى والاقنداء به: فالأسرة لا تتأتى إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم . . 
أى يكون بشراً بكل اغيار البشر . 
والحق سبحانه قال : 0 
ط وما منع النّاس أن يؤمنوا إذْ جماءهم الهدئ إلا أن قَانُوا أبعت الله بشرًا رُسُولاُ 
© (سورة الإسراء) 
أى أن البشر تساءلوا - جهلاً ‏ ما يمنع الله - سبحانه - أن يرسل لهم رسولا من 
غير جنس البشرء ولماذا أرسل لهم رسولة من جنسهم البشرى ؟ وهنا يأتى الامر من 


الله سبحاته : 
طقل أو كَانَ فى الأرض مَلائكَة يُمْشُونَ مطميتين ْنَا عَليْهم مَنَ السّمَاء مَلَكا 
رَسُولاً © » (سورة الإسراء) 


وبهذا يبلغ الحق رسله ضرورة إبلاغ الناس أن الرسول لهم لابد من أن يكون من 
جنس البشر ؛ لان الملائكة لا يمعشون مطمتنين فى الأرض ٠‏ ولو جساء الرسل من 
الملائكة لقال البشر : لن نستطيم اتباع ما جاء به الملائكة لأنهم لا يصلحؤن أسوة لنا ؟؛ 
لانهم من جئس آآخر غير جنس البشرء ثم إن الملائكة من تعلق الغيب» فكيف يبعث 
الله للبشر هذا الغيب ليكون رسولا ؟ ولو حدث ذلك فلا بد أن يجعله الحق فى 


صورة بشرية . 
ففى آية أخرى يقول الحق : 


« ولو جعلناه ملكا ُجَعَلداهُ رجلا يسنا عليه ما يَْبِسُونَ 9 »4 (سورة الائعام) 

إنهم طلبوا أن ينزل الله عليهم ملكاء .ولو استتجاب الله لهم وارسل رسوله ملكا 
لتجسد الْلّك فى صورة بشرية» وهم من بعد ذلك قد يستمرون على الكفر ويعاندون 
ولا يؤمنونء عندئذ يحق عليهم عذاب الله ويهلكهم . إذن فمهمة الرسول هى البلاغ 
ولنا فيه الأسوة . 


1 
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وتتابع الآية : « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ١»‏ كأنه سبحانه وتعالى يحذرنا من 
أن نأخذ شكل الإيمان دون أن نؤمن حقيقة ؛ لأن الأمر الشكلى قد يجور على أجناس 
البشر أن ينخدعوا فيهء ولكن الله ينظر إلينا بقيوميته» فسبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. 
وفى هذا القول تحد للمنافقين من أنه سيحانه سيحاسبهم» فإن كتم الإنسان الكفر فى 
قلبه وأظهر الإيمان الشكلى» فسوف ينال عقاب اللهء وعلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعه جماعة المؤمنين أن يحكموا على ظاهر الأمر وأن يتركوا السرائر لله 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نحكم بكفر إنسان أعلن الإيمان 
ولو نفاقاً. وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم أنه بشرء وعرف أن البشرية محددوة 
القدرة. ولذلك قال : #إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن 
يحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى 
تطلمة ع العلى للانولها ار الح كي 01 

غكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن فيه قدرة فوق قدرة اليسشر 
وعندما قتل صحابى رجلا أعلن الإيمان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه :'' إذن فنجن لنا الظاهرء آما السرائر فأمرها 
موكول إلى الله . ولذلك يقول الله : « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * . وئعلم أن 
ظاهرة النفاق تعطى للمنافق حقوق المسلم الظاهرة الموقوئة بحياته ورمنه» ولكن الباقى 
فى الحياة الأخمرى طويل ينال فيه جزاء ها أبطن من كفر . والكتمان غير الإخفاء . 
فكتم الشىء يعنى أن الشىء ظاهر الوضوح ولكن صاحبه يكتمه؛ أما الإخفاء فهو 
مايدور بالخواطرء ويمكن أن يخفيه الإنسان» ولكنه مع مرور الوقت لا يستطيع 
ذلك؛ فالشاعر العربى يقول : 

ومهسما تكن عند امسرىء من خليقة 

وإن خالها. تضشفى على الناس ثُمْلَم 


. رواه البخاري ومسلم وأبو دلود والترمذي والتسائي ولبن ماجه‎ )١( 
(؟) رواه مسلم وابو داود وابن ماجه وأحمد‎ 


عابتا 





6" سم 
ويقال : يكاد المريب أن يقول جذون . 


ومادام الحق يعلم كُلّ ما يبدى البكر وكل ما يكتمون » وهو شديد العقاب » 
وغفور ورحيم , ويجازى على الحسنة بعشر أمثاها » ويجازى على السيئة بمثلها . فياذا 
علينا أن نفعل ؟ يأتينا القول الفصل فى أمر الله لرسوله أن يخبرنا : 


+ شل كايستوى الث بوبيك 
كُنه ليث َاتَمُوا أله يتكأؤلي الأبني 
مَلَكم تتيخرت ©) + . 


إذن فالخبيث لا يستوى أبداً مع الطيب ٠‏ بدليل أن الإنسان منا إذا ما ذهب لشراء 
سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويبتعد عن الخبيث . وهذه قضية كونية مثلها 
تماما مثل عدم تساوى الأعمى والبصير . وعدم استواء الظليات والنور . وياق الحق 
إلى المحسات ليأخذ منها ما يوضح لنا الآمر المعنوى . ولذلك يحذرنا أن نغتر بكميات 
الأشياء ومقدارها . فإن الطيب القليل هو أرى وأعظم وأفضل من الكثير الخبيث . 
والأمر الطيب قد يرى الإنسان خيره فى الدنيا » ومن المؤكد أن خيره فى الآخرة أكثر 
بكثير ما يتصور أحد ؛ لأن ععمر الآخرة لا نهاية له ء أما عمر الدنيا فهو محدود . 


وكثير من الناس عندما يحضرون قسمة ما فكل واحد يرغب فى أن يأخخذ لنفسه 
النصيب الأكبر ؛ لان الإنسان تغريه الكثرة . وهذا الطمع يشيع الحبث فى جميع 
ما يأخذه الطامع » فالذى يطمع فى كقنة من قمح عل سبيل المثال ‏ تزيد عل 
ححقه , فهو يفسد ححياته بهذا الشىء الخبيث . وذلك كخلط الماء الطاهر بماء نجس . 
تغلب النجاسة على الماء . إذن فلا يصنح أن نحكم عل الأشياء بكميتها وقَذْرها » 
ولكن يجب أن نحكم على الاشياء بكيفيتها وصفتها وبعمرها فى الخير. - 
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والمثال الذى لاأمل من تكراره هو التلميذ الذى يكد لمدة عشرين عاماً فهو 
يتخرج إنساناً له مكانة لاثقة . أما التلميذ الذى يقضى عشرين عاماً فى اللعب واللهو 
فهو يتلقى وينال. مستقبلا. فاشلا مؤلا . إذن ؛ عل كل منا أن يقدر النفعية 
بديمومتها » ولا يغتر بكثرة الخبيث . 1 


والمثال يتكرر فى حياتنا ولا بد أن نضعه أمام أعينتا لنرعى الله ولا ننساق كي ينساق 
كثير من الناس إلى هلاكهم » فبعض الناس لا يرتضون قسمة الله فى مواريثهم ٠‏ 
فيعطى بعضهم للذكور ولا يعطى للإناث 1 أو يقلل من نصيب الإناث . ونقول لمن 
يفعل ذلك : أنث لا تعلم ماذا تفعل . ولو أن ابنك الذكر يعلم أن يد الله ني الأشياء 
لقال لك : ارحمنى ولا تزدنى '؛ لان الحق سبحانه وتعالى قال : 

وبال راننال لا تقذ كيأرب لعز تنةا» 


(من الآية ١١‏ سورة التساء) 


ولذلك يجب أن ينتبه الناس إلى أن قسمة الله هى أعدل قسمة . وإياك أن تظلم 
ابنأ لك أو قريباً بزيادة فوق ما قدره الله له ؛ لآن هذا عين الظلم . فإن فاتت عل 
المورث وهو حى نقول لمن أخذ : احذر ولا تقبل ما هو فوق شرع الله وأَعِْ ما هو 
فوق جقك . افعل ذلك برجولة الإيمان . وإياك أن نظن أن الذى سيديم الستر 
لاولادك هو هذه الزيادة التي ليس لك حق فيها ؛ لانك ببذه الزيادة ستقطع الارحام 
وتغرس بذور الكراهية والبغض . 


ولو نظرت إلى هذه المسألة وأقمتها على ما شرعه الله فستجد أن الرزق سيفيضص 
عليك من كل جانب مادمث قد راعيت حق الله فى إرادته الق حكم بها لينشأ 
الاستطراق الأسرى وتظهر العدالة الربانية ؛ لذلك يجب ألا يجترىء أحد على قسمة 
الله ؛ لذلك أقول لكل من يقرأ هذه الكليات ويفكر فى الاجتراء على قسمة الله : نب 
إلى الله ولا يصح أن تشوه استقامتك الإيمانية . فإياك أن يظن إنسان أنه كاب يمكنه 
أن يحتاط لأبنائه ٠‏ فكثيراً ما رأينا أناساً تركهم أهلهم أغنياء وصاروا فى عوز وفاقة 
وفقر ٠.‏ وراينا نينا تركهم أهلهم فقراء » ..وأفاضن الله عليهم من رزقه ٠‏ فسبحاته 
القائل : 





الاك 
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ٍ2 ص مو عرزو وات ٠‏ فسمي م افوأ 90 11 
ولَبخْش شٌ لين لوئر كوأ من خأ كت ضع تيح بترا ل يوار مولا 
بناج 4 
( سورة النساء)» 


إذن فعلى المؤمن أن يحذر الكثرة إن كان بها.شىء تخبيث , ولنا العبرة فى: الحكاية 
التى حدثت .مع .أي جعفر المنصور حينما بويع للجخلافة . وذهب الداس: يهنثونه بإمارة 
ا مؤمنين » ودخل .عليه سيدنا مقاتل بن سثلييان وكان أححد الواعظين . 


هنا :قال أبو جعفر لنفسه : .جاء ليعكر علينا ضفو يومنا ٠‏ مابدآه قبل أن يندانى 
زقال لد لوحتيل رسام . ال ا 


اللوسو بن 1 + فالرؤية محدودة ومقصورة على ما تدركه العين ٠‏ 
لكن السمع متعدد ؟ لأن الإنسان قد يسم أيضاً تجارب غيره من البشر . 


قال أبو جعفر : تكلم بما رأيت .. قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ مات مر بن عبدالعزيز 
وقد ترك احد عر ولأ ». وخبلف ثيانية. عشر دينارا كفن منها بخمسة. واشتروا له 
قبرأ بأربعة ٠‏ ثم وزع الباقى على ورثته . ومات هشام بن عبدالملك . فكان نصيب 
إحدى زوجاته الأربع ثانين ألف دينارء غير الضياع والقصور . كان نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلاثياثئة وعشرون ألف دينار . وهذا هو ثُمن م التركة فقط . والله 
يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعينى هاتين فى يوم واحد ولدا من. أولاد.عمر بن عب دالعزيز 
يحمل على مائة فرس فى سبيل الله ء وولدا من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل الناس 

فى الطريق . 


إذن فعل كل منا أن يعرف آنه م يذل الذئيا بزو علي أن يادب مع اله 
ويرعى حق' الله + ولا يتدخبل في قسيسة الله .. : 
عم 2 مقء 9# مدى كيده م ره هدر © ابرع 
طكُل لامسترى حيبت والطيب وَلر ميك كزه الحريث كَانقوااله بتأزلي 
ل ل 2 0 2 
الأليْب ب لتك مين ج 4 , 





: لابق 
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على المسلم ‏ إذن ‏ أن يستحضر كل ملكاته العقلية حتى ييز الخبيث من الطيب 

ويرفض الشىء الخبيث ؛ لأننا لو تدبرنا الحكم كن كن هو 
الحكم الحق العادل . 


( لعلكم تفلحون ) والفلاح . كا نعلم ‏ مأخوذ من أمر محس وهو فلح 
الأرض . فالإنسان ياخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حية . والحق سبحانه يسمى لنا كل عمل الآخخرة بالفلاح ؛ لأن الكلمة ها وقعها 
الجميل . فإذا كانت الارض ء وهى مخلوقة من مخلوقات الله بما تحتويه من كل 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة » هذه الأرض تعطينا لقاء حبة قمح سبع ١‏ 
ستابل . فى كل سنبلة مائة حبة » فكم يعطيك خالق الأرض ؟ فاتق الله أبها المسلم 
ولا.تتدخل فى قسمة الله » وضع أمامك هذا النوجيه الحكيم الذى ورد فى الآثر : 
شركم من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشي . 


وعلى الأبناء الذين ابتلوا بهذا أن يراجعوا الأمر بنخوة إيمانية ؛ لأن الاب حينها 
أحب ابناً له وزاد له فى الميراث كان أحمق الحب . وعل الابن أن يحترم عاطفة 
الحب . وأن يجازى الاب عنها ويرحمه . فيعيد الأمر إلى نصابه ويعطى كل ذى حق 
حقه حتى لا يتعرض أبوه تلعذاب النار الذى سيناله نتيجة تدخله لصالحه فى قسمة 
الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خف يدايا الزيت اموا تلا 2 

إن ََ م اام خم خرل 

الفجاة يد لَحكُمّ عنا أو عا وك 6ف ٠:‏ 
بم # 
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وهذ! نهى عن السؤال . والنبى صل الله عليه وسلم قال : « ذروق'ما تركتم فإنما 
ملك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم عل أنبيائهم فإذا مركم بشىء فأتوا 

منه ما استطعتم وإذا دريتكم عن شىء فدعور ,200 , 


ونعرف أن بنى إسرائيل شددوا عل أنفسهم عندما أخذوا بماطلون فى أمر ذبح 
البقرة » وتساءلوا عن لونها » وشددوا فشدد الله عليهم . ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 
لكانت مقبولة منهم ٠‏ لكنهم شددوا فشدد الله عليهم حت جامت البقرة ة الموصوفة 
ملكا ليتيم. كان هذا اليتيم ابنا لرجل صالح وكانت له عِجلة فاق بها موضعا كثير الشجر 
والمرعى وقال : اللهم إن استودعتكها لابنى حتى يكبر وعندما ساوموا اليتيم على 
ثمنها باعها هم بملء جلدها ذهياً . 


وقد شدد بعض الناس فى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمى الذى سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : من أبى ؟ 


فاجاب رسول الله : أبوك حذافة . ولو فرضنا أن هذا السائل كان ينسب لغير أبيه 
ألا يكون فى ذلك فضيحة لأمه وقد فالت له أمه : مارأيت أعق منك قط . أكنث 
تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتغضحها على رعوس الناس ‏ 


لقد أراد الحق أن يخفف من أسئلة الناس فى الأمور التى تؤدى بهم إلى المشقة 
والتعب وتسى» إليهم وتقبل الحق من رسوله أسئلة المؤمنين عن القواعد الشرعية مثل 
سؤاهم عن الخمر والاهلة والحيض والشهرالحرام وغيرها . أما الاسثلة الاخرى فقد 
قال الحق فى شأها : دعفا الله عنها والله غفور حليم ». 


ذلك أن البعض استمرأ السؤال وكأنه يمتحن النبى صل الله عليه وسلم . ولذلك 
جاء الأمر بألا يتعمد المؤمنون السؤال عا ستره الله عنهم كى لا ينفضح عرضهم . 
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » فإن نزل القرآن وهو يحمل الإجابة 
كان مها . وإن لم تأت الإجابة فلا يقولن أحد : إن النبى ليس عنده جواب . أو هى 
سؤال عن الأشياء التى افترحوها ادعاء منهم أنها تثبت صلق النبوة فقد حكى الله عنهم : 
)١(‏ رواه مسلم. والترمذى والنسائى ولبن ماج وأحد . 





لتابكذ 
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واو أن تومن لك حقى تفج لام الأرض يبرع دجأو نَكُونٌ كك بن من تخييل 


ل ام عل م لمم ء]ما م اناده # م عمد عم دءء م مدوم سه * 
وعنب فتفج را لأ ندر خلدلها َفْجيرا دي او سقط السماء 5 زتمت طينا كسفا 
ا مارم ملفا 


داعيو عد 2 * 200000 رم لمع ال تمس 
أو تاق بأل والملتبكة ميلا © أو يكُونَ َك بيت من زرف أو ترقن فى ألسماء 
ا ا ا ا ا ا 
كن ين ريك حقى مُعزْلَ طبن كتبا رو فل سبعان رب هل "كت إلا 
رص ومح ١‏ 
بكرا رسلا » 
١‏ 1 (سورة الاسراء )» 
لد ظهر من هذا القول سوء النية المبيئة مهم .“فالرسول لن يأ بالآيات . بل 
تأتيه الآيات بالآمر المكلف به ؛ لأن الرسول لا يختار ما يوت به من أيات » ولكن 
الحق هو الذى يرسل الآيات المناسبة . 


ولذلك يقول الحمق : 


جو كد الئاق ز ريسك ك تسيا 
كيت #0 ' 


والح لم يرسل هذه الآياث رحمة بمن سألوا الرسول صل الله عليه وسلم علها فقد 
سأل قوم عن ناقة وعقروها فأبادهم الله . وقوم عيسى عليه السلام سألوا عن مائدة 
ونزلت عليهم وتوغدهم الحق بغدها إن لم يؤمئوا . وكانت سنة الله مع 'خلقه إن 
اقترحوا هم آية وم يصدقوها فإن الحق ييلكهم أو يعذبهم :: ويعطى ستبحانه أمة محمد 
صل الله ' عليه وسلم ضمانا : 1 
ف وما كان لله يديهم وت فهم » : 


(من الآية 57 سورة الاثفال ) 








033410 


إذن فالأسئلة التى سألوا عنها لم يجبهم عنبا لأنه سبحائه قد عفا عنها . والعفو كا 
تعلم - مأخوذ من .عفى الآثر أى أذهب الأثر , وعفو الله من: مخفرته ورحته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


جه مَاجَمَ لَه نوكا سَإْبَوَوَلَاوصة 2 َ 
حَامٍ لكت الْدِبنَ كقروأ يرون عَلَ أله ألْكَذِبٌ 
وف لاد تله © 4 7 


' وهذه الآية جاءت: فى السورة التى أحل الله فيها بهيمةالأنعام » وحرم منها 
ما حرم . فهو سبحانه الذى خخلق الانسان + وخلق له ما يستبقى حياثه من قوت » 
وما يستبقى نوعه بالتزاوج . وإذا كان الجق هو الذئ جعل الإنسان خليفة في الأرض 
فقد أعدّ له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام » أعدٌ سبحانه لخلقه 
الأرض والسماء والماء والهواء » وتما ذخر وخْبًا وأوجد فى الارض هن أقوات لا تنتهى 
إلى يوم القيامة . : 


ولنا أن نلتفت إلى فارق مهم بين ٠‏ الخلق » » وبين « الْجَمْل » . فالخلق شىء ء 
. والجعل شىء آخر . والخلق هو إيجاد من عدم . والجغل هو توجيه محلوق لله إلى 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقون شيئاً . إنما الخلق والإيجاد له سبحانه . وعليئا 
- نحن الخلق - أن نخصص كل شىء لمهمته فى حياته التى أرلدها الله أى أن نترك 
« الجعل » لله ولا نتدخل فيه ٠.‏ بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الخنزير ‏ على 
سبيل المثال ‏ ليأكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأضرار كثيرة » 
' وعلى الإنسان:إذن ‏ أن يخصصن الختزير هذه المهمة فلا يموله إلى غير مهمته كأن 
يأكله مثلا + ا ار ا 
أراده الله سيدا ممنتخلفاً فى الكون . 





١‏ ؛ احمححوحصحهو ج22 حبمحصه 
وأبلغ سبحانه الناس أنه قد حل أشياء وحم أشياء » وعلى الإنسان أن يرضخ لا 
.حلله الله فيقبل عليه » وأن يرضخ بالابتعاد عا حرم الله . والخالق سبحانه وتعالق 
هو الذى «خلق » وهو الذى وجعل » وهو القائل : 
ط جَمَلٌ أله اكب الْبيتَ ارام يما نيس # 
( من الآية/ا4 سورة المائدة » 
' .وهو القائل : : 
« القند م الى حَقَ السْمَوتٍ والأزس وَجَمَلَ المت وَاثررٌ 4 
9 : زمن الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
والحق. سبخانة وتعا يتبانا طن أن سجعل "له أندادا : 
اث - ممقرءء +822 + 


بأئي اذى مر ريبع لين إل تلز وى جل 


4 5 5 اضيب صر ع لوم م م تمل 
ري الأَرضٌ فر وَاشْمَاء ينه أل من املو م41 ترج بدء منّ المت 
وك لمعه ه 2 1 س” عع اعم عدم م 
ركاشو كلا تبعؤا م أنه وأنم تَعُرت ج» » 

( مورة البقرة ) 
فسبخانه وتعالى موجود وواحد أخد . فلا يصح أن تجعلوا له أنداداً ؛ لآن ذلك 


عيث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنش من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولونه إلى غير ما خلقه الله له , 


وَالخَلُقٌ فى حياتهم اليومية بحرصون عل أن يستخدموا الأشياء فيها هى مخصصة 
له . ومثال ذلك : أنت تستقبل من صانع الجبن قالبا من جبن . وتستقبل من صانع 
الصابون قالباً من الصابون ..ثم تجىء بالجبنّ والصابون إلى المنزل ٠‏ فتخبر أهل 
البيت بأن الجبن للاكل والصابون للغسيل ٠‏ ويطيع الجميع هذه التوجيهات . لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والجين للفسيل. يدث إفساد فى صحة أفراد 
الأسرة . وكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى نا أبتاه من أصلابنا . فكيف تأخحل أبناء 
من غير أصلابنا لنجعلهم أبناء لنا؟ إن هذا خببلا فى التغل . ْ 





لاعابكة 
ذ تت اا ا ااا ا بي اينات 
ولذلك قال الحمق : 
« وَمَاجَعل أذعب أ بت » 
. (من الآية 4 سورة الأحزاب ) 
إنَّ الدعيّ هو فى حفيقة أمره من غير صلبك » وزوجتك ليست آم له » فكيف 
تجمله ابنا لك » وتمكنه من أن يجلس فى حجر امرأة غير امه ويشب على ذلك وينظر 
إلى غير حارمه على أن ذلك حلال ومباح له » إنه بذلك يفقد التمييز بين الحلال 
والحرام , لذلك فالتينى إفساد فى الجعل . 


إن كل فساد يتشا فى الكون حينها نجعل غلوقاً لله فى مهمة غير تلك التى جعلها 
الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان » وخلق له ما يقيته » 
وما يحفظ نوعه » فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من اتباع ما هو حلال , والابتعاد عا 
هو حرام . وإن قال قائل : ولماذا حرم الله بعض الأشياء التى خخلقها ؟ ونقول : إن 
الذى خلقها جعلها لمهمة غير التى يريد الإنسان أن يوجهها له ٠‏ ومثال ذلك تحريم 
أكل لحم الخنزير . : 


والانان منا إذا مارأاى صورة من معيشة الحيوانات فى الغاية . يتعجب » 
ففضلات حيوان هى غذاء لحيوان آخخر . وسم الثعبان هو حماية وعلاج . ونعرف أن 
الإنسان يستخلص سم الثعبان ليستخرج منه علاجا لبعض الأمراض ولقثل بعض 


الجراثيم . 5 
ولذلك يقرل الحق سبحاته : 
ل اس ع7 لعا سس وى ور م . 5 م موه و والاري ير ادي / له سأعي67# + 6 
ا أوورة - 1 3-0 ج10 رو 0 1 ع[ َال أذث 
+ فل ركيم ما تزل سكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا قل لله أذن لكر 
عام مه وه موءد 2 
م عل الله تفوت © » 
( سورة يرس ) 


كيف إذن نجمل من أنفسنا مشرعين نحلل الحرام ونحرم الملا ؟ إن الله الذى 
خلق كل شىء لم يمنحنا الإذن بذلك . وعلينا أن نلم بان كل شىء محلوق لمهمة 


مميوي04ا0000 


0501 


1 22> وص مص صمح ص مححصضيحه 


فلا يصح أن نوجه شيئا إلى غير مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثاراً 
ضارة . ومثال ذلك استحخدامنا لمبيدات الحشرات ق الجقرل تلك«المبيدات أبادت 
الضار فى نظرناء وأبدت الثافع أيضاً . وعل الإنسان - إذن- أن تيه بيدا 
فلا يساوى بين الحرام والحلال . وأن ينتبه تماماً فلا يتعدى الجعل المخلوق لله . يقول 
سبحاته : 

اس عمس في با 2 ا 7 لض كا 5 3 ص ع صخل وسو مق ص مم 
© ماجعل لَه من بجبرة ولا ساجبة ولا وصيلة ولا حارم ولنكن دين كفروا يفترون على 

موعام ا » سما وعقلام م مى و« اس 

كل لكب واكم امون حي » 

( سورة الائدة ) 

' والبحيرة هى النافة التى تُشق أذنها كعلامة على أنها عحرّمة فلا يتعرضن ها أحد . 
لا رد عن مرعى ء ولا تُرد عن ماء ٠‏ ولا يُشرب لبنها ٠‏ ولا يُركب ظهرها . ولا يجز 
صوفها ؛ لأنهم قالوا : نتجت خمسة أبطن آخيرها ذكر . وه السائبة © وهى الناقة 
التى يقدمهأ الرجل إن برىء من مرضه أو قدم من سفره كنذر سائب ٠‏ فلا يربطها . 
وتاكل كها تريد » وتشرب ما تريد ١‏ وتنام فى أى مككان . ولا أحد أيتعرض لها أبداً . 
وقد سميت ه سائبة » بمعنى مأخوذ من الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته 
الاساسية هى الاستطراق . فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يملا الوديان أولاً . ثم 
يصعد إلى الأعالى . هكذا يكون استطراق الماء مالم يتحكم فيه الإنسان بإقامة 
المدرة والمضخات وشبكات توزيع المياه . 5 


والوصيلة هى الناقة التى تصل أخعاها ٠‏ فالناقة عندما تحمل وتضع المولود . هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود . فإن كان ذكراً أكلوه . أما إن كان المولود انثى 
فهى لهم يستبقونها لأنها وعاء ,إنجاب لنتاج جديد ويكفى فحل واحد لإخصاب 
عشرات الإناث . فإن نتجك الناقة فى بطن واحد ذكرا وأنثى فإهم لا يذبحونها 
ويقال : د وصلت الأنثى أخاها» فحرمته علينة . 


وفى ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن يأنى وليد الجاموسة أو البقرة ذكرا حتى 
يأكلوا من لحمه وختى يشربوا من لبن الحاموسة أو البقرة كيا هوون . ذلك أن العلفل 


س7لاا ل سس سس حي سس سسسب 


و 


و يي يت لاحت 


بنظر إلى مصلحته المباشرة ٠‏ أما الكبار فهم. يتمنون. دائها أن يكون. وليد البهيمة 
أنثى ؛ لأن الانثى وعاء لنتاج جديد . 


واه حام » هو الفحل الذى يُحمى ظهره من من أن يركب ء' ويتركونه لينطلق كيا 
يريك . وهو الذى لقح عشرة أجيال من الإناث ٠‏ أو هو الذى نتجت من صلبه عشرة 
أبطن . وكان من الضوابط هذه العملية أن يعرفوا أن حفيد هذ! الفحل - ابن ابله - 


يمكنه أن يلقح . 


وكل هذه المسائل : 0 والسائبة » والوصيلة ٠‏ واليام ء هى من 
اخمتراعات أهل الكفر الذين يفترون عل الله ٠‏ فالحق سصاته وتعانى حيق هذه 
الانعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبنما وتسحيرهاا إل كا ميلم 


ومعنى « يفترى الكذب » أى أنه يختلق كذباً ويدعيه ليطرأ به عنى صدق ليخفيه 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة 1 والحقيقة القائمة منذ أن تخلق الله الخلق أن هذء 
الانعام جميعها مساخرة لخدمة الانسان 4 0 سبحانه آدم بمنبجه . وكان م 
المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل للق بلي :لحن طول الزما والفقلة غم سيا 
وراء نسيان الناس لبعض الأحبكام ؛ لذلك بعت ابله'ا لرسل ليذكروا الناس بالمتيج 8 
وليزيلوا الكفر عن وعى الناس ٠‏ فالكافرون أناس ستروا منبج الله . وستروا البلاغ 
عن الله » وهم بذلك يفئرون الكذب عل الله . 


ومثال ذلك قصة دخول الاصتام إلى الكعبة ٠‏ فقد سافر رجل اسمه عمرو بن +,. الى 
إلى بلاد الشام ٠‏ فوجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صنما يقال له : «هبل » إلى مكة , 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وكيا فعل عمرو بن نحَّ فعل غيره بوضع 
قوانين وقواعد لم يأت بها الله » كالوضّيلة والبخيرة والسائبة اثبة والحام . وكان دلك افتراء 
على متبج الله وتغييراً لمنبج الحق ٠‏ وعلى فرض أنه لا منيج قد وصلهم من الله ٠‏ م 
يكن من ضرورة التعقل 'أن ينظروا فى أمر هذه البدع والضلالات ؟ 


إن.الحق سبحانه وتغالى لم يمنع العقل من أن يصل إلى حفيقة كونية سنيمة . 
ولكن قد يجهد العقل ويتغب بالعجربة الطويلة جتى. يصل إلى حقيقة ما . لذلك أراه 





١.‏ ؟ مرحت ١0ج‏ جعت وص نوت 


سبصانه حماية الناس من شقاء التجارب القاسية فأنزل منيجه ليلد الحرام من 


الال . قال سبحانه : 
# هو الذدئ أرسل رسول, باممدئ ودين الْحَقٍ لبظهرم عل ادن كله - ولو كه 
الْمفْركُرنَ دي » 


1 : ( سورة التوبة » 
ويقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


مه تر 22 عدت من 
«ف هر اذى أرسَلٌ رسولةر بأمدئ ودين لحن ليظورهر ل الذي له وكق أله حَيدا 62 4 


(سورة الفتح ) 
ولقائل أن يقول : لاذا إذن وُجد ف العالم أديان أخرى . كاليهودية والنصرانية » 
وماذا إذن هناك ملاحدة مادام الله قد قرر آلا يوء جد مم الإسلام دين آخخر ؟ 


ونقول : أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمتين ٠‏ إن الحق سبحانه يقرز مرة أن 
الدين سيظهر ولو كره المشركون . ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين ٠‏ وأهل 
ديانات أخرى وسيظهر الإسلام عليهم . ويجعله الله هو السائد بالحجة والبرهان 
ويشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم ؛ لأن أمور الحياة ستتعبهم فى كل 
قضايا حياتهم » ولا يجدون حلولا لهذه المتاعب إلا بأن يذهبوا إلى قضية الإسلام » 
لا لانه إسلام » ولكن لان أمسلوب وقواعد الوسلام هى التى امستخدمهم سن 
مشكلاتهم . ولجوؤهم إلى أقضية تتفق مع الإسلام ‏ مع كفرهم بالإسلام - 
شهادة فوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة ٠‏ ودين العقل . وان الكل سيحتاج إليه 
قهرأ عنه . ومن لم يأخذه ديناً فسيضطر إلى أن ياخذه نظاماً , 


وإذا كان الحق سبحصانه قد ذيل الآية الكريمة التى نحن بصدد خخواطرنا الإيمانية 
عنها بقوله عز وجل : « وأكثرهم لا يعقلون » فلأنه سبحانه ينبهنا إلى أنهم لو تعقلوا 
الأمر لما جملوا البحيرة والائبة والوصيلة واليام من المحرمات عليهم 5 


ولنا أن نتساءل : أجعلتم هذه الأشياء حراماً تكرياً لها أم زهداً فيها ؟. فإن كان” 
هو الزهد . فمعنى ذلك أنهم أشعرجرها عما خعلق الله ؛ لان الله خخلقها لنأكل لحمها 





حمحص ح صوص حت 5:5 :1555© 


ونتتفع بها . وإن كان هو التكريم » فهل من التكريم أن يترك الإنسان الحيوان الذى 
خخدمه دون حماية من ذئب ٠‏ ودون طعام يعده له ويتركه يلغ فى أرضض الغير؟. إن 
هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان » ومثل هذا السلوك 
لا يتبقى حياة هذا الحيوان » بل يعرضها للخطر . هذا يبن العقل السو هذا 
الزهد وذلك التكريم . فإن كان عمرو بن مَل أو غيره قد جاءوا بأشياء وتقاليد لم 
يجعلها الله » فعليئا أن نشكر الحق سبحانه لأنه جاء بالإسلام تيعدل من هذه 
المائل . 


والمدقق للنظر فى آيات القرآن يجدها تمثل برناجاً مطميناً لحياة الإنسان عل 
الارض . وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حمركة الإنسان فى الأرض بدقة تتفوق بكل 
المقاييس على دقة أى حاسب آلى من صنع البشر » ذلك المسمى « كمبيوتر » . إن 
هناك و كمبيوتر » [هياً يبدى الإنسان من أن يضل أو يُضل . فالسهاء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بعيداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إنما أنا أتبع ما كان 
عليه آبائى . لان الحق سبحانه وتعالى يقول : 


هك وَإِذا قبل مَمرتَالَوا لم1 أل ألَهوإِلَ 
0 37 « سر ع اوس عا عه سرع ص ل ات حي عله 
لرَسُولٍ قَالْواحَسْبْنَامَاوَجَدَْاعَلَنءَابَآهَنَاً أولق 
نَمو كمون سيا ءلَيتَدُونَ ) 4ه 


بل على الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لمنبج الله كان من أحد الآباء الذين 
أصابتهم الغفلة . وقول الإنسان : إثما أتبع ما كان عليه آبائى ٠‏ هو قضية 
منقوضة ؛ لأن الذى غير أول تغيير لم يقل:( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه لم يقلد 
بهت وأيضا فمن المحتمل أن الأباء لم يعقلوا ما غيروه من منهج الله ولم مبتدوا 
إلى الحق . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 


آ#آآت سل ببسب سيب سس سس 0 


ف وإذَا قبل هم نبعوأ مزل له الأ بل تع ما لفينا عليه 6'ب101 أُوْلوْ كان 
الجن عن # ع عع كر مم مورلل 
باهم ايعزارة نبعارل ينون و 4 + 
( سورة البقرة ) 


إن الآية التى نحن يصدد خواطرنا الإيمائية عنها : (كإذا قيل نهم تعالوا) لم يقل 
الله فيها اتبعوا ولكن قال : ( تعالوا ) أى ارتفعوا كانهم اتحطوا وتسفلواً بقولهم : 
( حسينا ما وجدنا عليه آباءنا ) إنهم بذلك يرفضون وينكرون كل ما يأق إليهم من 
غير طريق تقليد الآباء » فقد قفلوا. الطريق وسدوه على أنفسهم . 


أما آية سورة البقرة : ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) فيحتمل أن يقولوا : ونتبع 
كدذنك ماجاء به الدين » فالتكير أشد علل' من' قال : : (عمسبئا ما وجدنا عليه 
آباءنا ) . 


وعلى هذا فالاستدراك من الله فى كل آية من الآيتين جاء مناسبا لحاهم . كيف 
ذلك ؟ لآن الذى لا يعقل يمكن أن يعلم عن طريق شخص آخر استخرج واستنبط 
واكتشف . فإنه إن فاته التعقل لم يفته أن يأخخذ العلم من غيره » أما الذى لا يعلم 
فقد باء ورجمع بالجهل ؛ لأنه لم يصل إلى العلم بنفسه .. وكذلك لم يتعلم من غيره . 

وجاء ‏ سبحانه وتعالى - بهمزة ل اتباع الآباء دون منهج الله . وتنلحظ 
أن الحق جاء بعملية: الحداية كأمر مشترك فى الآيتين ء ذلك أن الحداية من السياء . أما 
التعقل والعئم' فهيا' عمليتان إنسائيتان 


ويقول الحق من بعد ذلك + 


خف يتما »امام عن انس انتم 


من صل | دا َهْيَدَيْسُرٌ يت 





ح مجح جحت جه و دوت حت 1177 © 


مَتََكُم يمأ مم سمو © # 


والفق سبحانه قد قال من قبل,: 
م عقد يه اص كوت اماد 


0 وَإِذَّاقِل لهم تَعالواً إل مآ َل لله الشرب قذ سنك جاع 


#0 
رمن الاية ٠١#‏ سورة المائدة ) 
والقولات يدلان على أن هناك فريقين : فريقا يسير عل الغلال ؛ وفريقا يسير عل 
الحداية . وهئاك معركة بين الفريقين . فهل تدوم هذه المعركة طويلاً ؟ نعم ستظل 
هذه الممركة طويلة “لان أهل الضلال لا يجبون أن يحب المؤمن لأنخيه ما يحب 
لنفسه .© وكذلك فهم يسطيدون من قساد' الكون . 


والمؤمن يحب الطاعة ويحاول أن يجمل أخماه المؤمن محباً للطاعة . فإِن رآه على مُنكر 
فإنه ينهاء عنه ويدفعه إلى المعروف » فالخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه . وقد 
يتأجل تفعه هُو لنفسه إلى الآخرة . وخير المؤمن يفيذ المجتمع ويضر أهل الضلال . 
وصدق المؤمن يفيد المجتمع ويغر أهل الضلال ونزاهة المؤمن يستفيد منها* 
المجتمع » وتضر أهل الضلال . أما إن كان المجتمع فاسدا فالمؤمن يشقى بفساد هذا 
المجتمع . 


إذن فمن مصلحة المؤمن أن يعدى الخير مه إلى سواه . حتى ينتشر الخير ويعود 
الخير إلى المؤمن من حركة الخير فى المجتمع . ولذنك قال الحق سبحانه : م عليكم 
أنفسكم » » أي الزموا أنفسكم » وكأن نفوس المؤمنين وحدة واحدة . وهو تعبير عن 
ضرورة ة شبوع الرئابة الإجخانية المتبادلة . ومثل هذا الأعر جاء فى التعامل مع أضوال 
السفهاء ؛ لقد قال الحق : 

ولا موير) 0 0 

( من الاية 5 سورة ‏ النساء ) 

لان السغيه لا حق له فى إدارة ماله حتى يرشد ؛ أن المال فى الواقع هو مال كل 

الملمين ء وعليهم إدارته لياشهم به كل المسلمين . وتكون إدارة الأمر أولا بالنصح 3 
للض تللم هلل لدسشدنشه 


شري لايك 
11" وجوج تجو :وت ووب صصص مصه 


نإن لم يرتدع السفيه فليرفع عليه أقرب الناس إليه قضية حجر . ذلك لأن أى شر 
ينتج من سلوك السفيه بماله إنما يعود على المجتمع 'ء وعلى هذا فالمال يظل مال الناس 
يقومون على إدارته إلى أن يعود السفيه إلى رشده فيعود له حق التصرف فى ماله . 


وملسم موا اس كوس بكرم 


« فإن :انس مهم رشدا ماقمو لهم موقم © 
(من الآية 7 سورة النساء ) 


لم يقل الحق إذن : « فادفعوا إليهم أموالكم » ذلك أن الرشيد اصبح ماموناً على 
ماله ؛ لذلك يعود امال إلى السفيه من فور عودته إلى الرشد . وكذلك قول الحق. : 
« عليكم أنفسكم » أى أنكم يا جماعة المؤمنين كل منكم مسثول عن نفسه وعن بقية 
النفوس المؤمنة . ومن الهداية أن نقوم الذى على فساد . ولا يقولنّ مؤمن : « وأنا 
مالى » . وتتابع الآية : لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » فيادمتم قد حاولتم تقويم 
الفاد فأنتم قد أديتم ما عليكم فى ضوء قول الرسول صل الله عليه وسلم : «من 
رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقليبه » وذلك 


أضعف الؤيمان .(23 , 


ولكن كيف يكون التغيير بألقلب ؟ أى أن يكون تصرف الإنسان المؤمن هو 
المقاطعة لمن يخرج على منبج الله . فزن قاطع كل المؤمنين أىّ خارج عل منج الله 
فلا بد أن. يرتدع . وعلى المؤمن ألا يقابل منحرفاً أو منحرفة يترحيب 'أو تعظيم ؛ 
فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكى الظاهرى مطابقاً للا فى القلب ء قيحس 
فاعل المكر أنه مستهجن من غيره . وقد يستسهل الناس أمور الشر أولاً إذا 
ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات فى غير محلها . لكن لو استشعر فاعل المنكر أله 
مقاطع من جماعة المسلمين وإن لم تضربه على يده . فلا بد أن يرتدع . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : 

م ابم معوس اس امسرراس 
* وَإذَا ريت الْذينَ يعضونَ إقاءابدننا فاعض عبج © 
( من الآية + سورة الأنعام » 

أى أنك ساعة تعرض عن الذين يخالفون منهج الله . وساعة يعرض غيرك عنه , 

فإن ذلك يؤذيه . ولا يجعل الناس يستشرون فى الشر ويتفاقم ويعظم ضررهم إلا 


)1١(‏ روه أحمدا ومسلم وأبودءود والممدى والسائق واب اماه 





جبجبحصحبجج :5271023222222 
احترام المجتمع هم . واكثال فى القرى نجد أن الذى تلك بندقية ينال احتراماً 
وبجاملات. تجعله يتجير بسلاحه . ولو أن الناس أعرضت عنه لضاعت هيبته ولعاد 
مرة أخرى يسلك السلوك الملتزم . وما المقياس فى أمر التغيير بالقلب ومعاملة قاعل 
المنكر بعدم مودة ومحبة 9 


نقول : حلينا أن نستمع إلى قول اللنبى صل الله عليه وسلم حين سئل مرة عن هذه 
الآية : و عليكم أنفسكم » » فقال : « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مُؤثّرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه » 
فعليك ‏ بخاصة نفسك ‏ ودع عنك العوامٌ فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل 
القابض عل الجمرء للعامل فيهن مثل جر سين رجللً يعملون كعملكم و2 . 


وأنت حين لا تولى منحرفاً عن منهج الله مودة » ورحمة » ومعروفاً تكون قد الزمت 
نفسك بالإيجابية . 


وإذا سال المؤمن : وكيف يقاوم الإنسان ؟. أجاب العلياء : من فر من اثنون » 
فقد فرّ . ومن فر من ثلاثة لم يمر . أى أن الإنسان فى القتال إن واجهه شخصان 
فقِراره هَربٌ من المواجهة . وأما إن فرّ الإنسان وهو يواجه ثلاثة من الأعداء » فهذه 
حناية للنفس وليست فراراً . واستنبط العلباء هذا الحكم.من وعد الله بنصر المؤمنين 
إن كان أعداؤهم مثليهم أى كعددهم مرتين وذلك من قول الحق تعالى : 

3 
« انق حفن لمعك وا أن عقا إن يكن نكم مسار يفوأ 
ف 5 ظ 

اتنب رانك ال مير تي افد انيري جع > 
: (سورة الأنفال ) 
هى إذن نسية الرجل إلى الرجلين . فإن فر مؤمن من أمام ائنين فى أثناء القتال 
فقد خرج عن موعود الله بالنصر له ويسمى قاراً ويبوء ويرجع بغضب الله ويكون 
مآله جهنم ؛ لأن الله قد قال : ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) فقد 
وعد الله المقاتل المؤمن الصابر بالنصر إذا كان يقابل اثنين من الكفار . لكن إن هرب 


رع رواه أبوداوه والترملى . 





١‏ 02209222000215 ملعم 
من مواجهة ثلاثة فقد فعل ما يحمى حياته ؛ لأن الدين لا يدعو إلى الانتحار ؛ لذلك 
نقول لمن يبغون:تغيير المنكرات فى الدنيا': لا ترموا بأنفسكم إلى .التهلكة ولا تقاتلوا 
عدوا يغلبكم بكثرته . واتبعوا قول: النبى. الصادق الأمين على استمرار أمته مادامت 

تتمسك بمنيج الله . 


وتغزير المنكر بالقلب ينمثل ‏ كا قلنا- فى مقاطعة المنحرف مصدافا لقوله تعالى 
و ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضصل إذا اهتديتم » ونلاحظ أن 
«على » حرف جرء والكافب للخطاب . والميم للجمع . وة أنفسكم » متنصرية . 
فعذيكم عى ٠١‏ اسم فعل 6 أى هى ليست اسياأ على حقيقته. وليست حرفا عل 
حقيقته .. بل هى حرف دجمل على ضمير فادى مؤدى أسم الفعل . أو هو اسم فمل 
منقول من الجار والميجرور . 


وعليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ٠‏ أى الزموها , وحافظوا 
عليها » ومن الحداية أن نعرف كيف نواجه القضايا بالعقيدة الإيمانية . فينظر المؤمن 
إلى الكمية العددية للمهتدين.. والكمية. العددية للضالين . فإن كانت الكمية 
المددية مساوية فلتقبل عل المؤاجهة . وإن كانت الكمية الضالة ضعِف الكمية 
المؤمنة فلُقبل الكمية المؤمنة على المواجهة أيضاً . وإن كانت الكمية الغبالة أكثر من 
الضعف فالمؤمن معذور إن حمى نقسه بعدم المواجهة . ولكين عليه أن يقاطع ككل 
منكر أو فاعلٌ المنكر . : 


كلنا نعرف تماماً أن كل فرد يحب أن تكؤن له مكانة فى المجتمع . فإن راى 
الإنبان أن .الضيت و المكانة والذكر الحسن للصادق المستقيم فالإنسان يتجه إلى ان 
يكون صادقاً مستفيياً . وإن رأى الفرد أن لضان ق النضق كرك بلكلاب انحرف 
فهو يتجه إلى أن يكون كاذباً منحرفاً ؛ لذلك فعلى الم عنين ألا يكرّموا إلا من يبر 
علع :اتيج الميااج . فقد روى الإمام أحمد قال : قام أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 'أيها الناس إنككم تقرأون هذه الآية : ( يا أيها الدين 
آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذأ اهتديتم ) "وإلكم تضعوب اعل غير 
موضعها . وإن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ( إن الناس إذ: 
رأوًا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله -عز وجل أن بعمهم يعقابه ) . 





حتت 22ت جح بجت الت 
ولايضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً » ويطمين الحق المؤمنين 
إلى أنهم إن قابلوا:الضر رف 'حياتهم فليعلموا أن هذه الحياة ليست حى كل شىء ٠‏ بل 
هناك حياة أخرى نرج فيها إلى .الله ٠‏ فمن كان فى جاتب الله أعطاه الله خلوداً أبديا 
فى النعيم » » ومن كان ضد منيج الله أعطاه الله عذاب المتحيم . وقال الحق ذلك لآن 
المؤمن لا يضمن نفسه فى كثير من المواقف . فقد يدخعل معبركة وى ذ نيته الإخعلاص 
لكنه قد يتحرفاء فيصيبه الضرر على قدر ما انحرف . 


وعلى الذين يسيرون فى ضوء متهج الله دائياً أن يحتفظوا بتلك القضية فى بؤرة 
شعورهم . ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الأسوة الحسئة حينها كان فى غزوة 
أحد ء وأمر الوماة ألا يبرحوا أماكتهم“وإن رأوا المؤمنين فى انتصاز ورأوا الأعداء فى 
هزيمة . وايه الرماة إلى الغنائم من فور أن رأوا انتضار المؤمنين ء فلم ينصرهم الله 
وهم على مخالفة لرسول الله ضلى الله عليه وسلم . وبذلك تعلم المؤمئون الدرس 
أن يطيعوا الله والرسول ف كل خطوة 5 . 4 


ولو أن الله سبحانه لم يقل : « إلى الله مريجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون » . 
فياذا تكون موقف الدين لم يشهدوا نصرا الجند الله وهم“تد دلوا المعارك الأولى 
واستشهدوا ؟: لقد علموا من البداية أن المرجع إلى الله وأنه سيعطيهم حياة أخرى , 
وسينبثهم الله بما فعلؤا . والإنباء هنا بمعنى الجزاء والتكريم . 


وكيا ماس الحق ححياة المؤمن وهو يتخرك ف الحياة الدئيا . فإنه سيحانه يسوس 
حياة المؤمن بما يضمن له الحياة الآخرة فى نعيم الخلد والجنة . لذلك يقول الحق 
سصبحانه : 


٠‏ ع اك اله مما عه نيصر 
1 َك موسج ناويا دوا 0 
1 عي 


أَوْءَاكرَانِ من عر حك مإ إِنْأ نتوضريم م قا لارضٍ 





لح ل اردان 





الحق ‏ سبحانه ‏ كها ساس ودبر حياة المؤمن الدنيوية » دبر وتولى ‏ جل شأنه - 
ححياته الأخخروية ليلفته إلى أنه يجب عليه ألا ينظر إلى حياته العاجلة فقط ولكن عليه 
أن يدبر أمر نفسبه فيها يستقيله من أمر الحياة الآخرة » ففى حظة مواجهة الموت عليه 
ألا ينسبى الوصية إن كان مديئا لأحد أو كان له دين عند أحد . وكذلك إن سافر 
الإنسان ضربا فى الارض فعليه أن يوصى حتى لا يضيّع على ورئته حقا هم . أو يسدد 
ما عليه من دين ليبرىه ذمته . .وأن يُشْهد عل وصيته اثنين من المسلمين. أما إذا 
كان الإنسان يصاحت .فى الشفر آنابيا مي أن يُشهدهم عل 
الوصية . ول يترك الحنى لنا فى هذا الأمر أى عذر . بل لا بد من شهادة اثنين . 

والشهادة هى الامر المشهود فى الحاضر . ومثال ذلك قوله الحق : 


ف تنتيديك انْكَلْصن 4 
رعن الآية ها سورة البقرة ) 
' أى أن الإنسان إذا حضر الشهر وأدركه فليصم . 'والشهادة تأق بمعنى الرؤية مثال 
ذلك قوله تعالى : 


عه ا مام* 


انيه از فاجلدوا كل وح مثهما مأنّه جلدة ولا تحدم يما رأفة في دين لله 


ميدي يوم عدا نه ماموولم 


إن نيدايم الآسر وَليدَْد عَدَابمَا طافَةُ من آلْمَؤْميينَ 2 » 
: (سورة الترر) 
أى أن يحضر مشهد الجلد جماعة من المؤمنين . وتأق الشهادة آبضا > بمعنى الحكم : 


« كَل هى تعن نُفْعى وََبدَ عَاهد من هلها إن كن بصم دمن قبل مَصَدَقْ 





رول ابر 
مو 442299222002252 :© 


سوس م سي عالرم ا نس 


وهو من كلذ بين 2 وإ نكن قيصهر قد من وبر كدت وهوْ'نَ ألصَلدقِينَ 9 
(سورة يوسف ) 
ا فالشهادة تأق بمعانٍ متعددة . والأصل فيها المشهد. أى الشىء الذى 
. والوصية ‏ كيا نعلم ‏ هى إيصاء بأمر مهم الموصى بالنسبة للموصى إليه . 
وامححية 2 المي قدي زمييه د الي 
التركة ء لكن قد يكون لغير الواردث سبب من أسباب المنفعة مع المورّث . وعل 
عياب لان اتا عيبلل2077 
هى مسألة فى نفس الموصى . وقد لا يكون لها حيثية عند من يمعها أو يتلقاها 
١‏ ممع يي نيان ريس الإتدداة يعي ووب و رف 
لب » 
رض الآية 9 سورة الناء) 
إن ذلك يحدث على الرغم من أن الدّْن .مقدم على الوصية ؛ لان الدين حق 
والوصية تبرع . ويريد الحق ذلك ؛ لأن الدين, له مطالب سيطالب به ؛ ولكن 
الموصى إليه قد لا يكون صاخب حق ولكنه يتلقى برعا بالوصية:. أو يكون حقه لدى 
الموصى غير موثق بصك أو شهادة ؛ لذلك يقدمه الحق سبحانه وتعالى ليجعلنا نهتم 
بأمر الوصية . أو يكون الذى وصى بشىء قد عاشى فى الحياة ويعلم مْنْ مِنْ الناس أثر 
اق حيان اخلط او افيا إر سلما | استاعيا؟ لذلك يريد الله سبحانه وتعالى 
ألا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤذى المؤمن هذا الحق الأريمى أن كان له عليه يد 
فى دنياه . وهذه مسألة قد لا تشغل الورثة » بل قد يكرهونها . لكن صاحب الوصية 
هو الذى يعلم حيثياتها . 


ولذتك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد أمر الوصية حتى فى الوقت الذى يعز فيه 
التاكيد ٠‏ فأمر الإنسان أن يوصى بها إن كان بين أهله وقومه » ويؤكد افق أهمية 
الوصية أيضاً إن كان الإنسان مسافراً . فإن أحس باقتراب الموت فله أن ينادى اثنين 

من أهل دينه ويوصيهها . وإن لم يمد أدذا من أهل دينه فليُسْمِع وصيته اثتين من غير 
أهل دينه ٠‏ ولذلك مناسبة : 





الاك 
هه + ححمص جوج 9020299 


ققد حدث أن رجلا مسلا اسمه بديل بن أى. مريم مولى العاص بن وائل 
السهمى » كان على سفر مع غير مسلمين وحضرت له مقدمات ال موت فكتب ورقة 
برها يع كل عا رمق م ماع احتياطياً - ونادى على اثنين من غير المسلمين وهما 
تميم الدارى وعدى بن بدّاء . وأوصاهما أن يسلما متاعه لأهله . ومات الرجل . لكنٌ 
الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناء منضضا ومُذها وله قيمة ٠‏ فاخعذاه وباعاه يآلف 
درهم واقتسيا المبلغ .. وسلا المتاع لاهل الميت الذين عثروا على الورقة المكتوب فيها 
كل التفاصيل بما فيها تحبر الإناء الثمين . وسأل أهل الميت الشخصين اللنين حلا 
المتاع عن الإناء فأنكرا أى معرفة به . وأنكرا أيضا أنهها رأيا صاحب الإناء يبيعه . 
وبعد فترة عثر أهل الميت على الإناء معروضاً للبيع . وعرفوا أن البيع الأول كان من 
الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء . فذهب أهل الميت إلى رسول الله 
يعرضون عليه مسألة خيانة الأمانة فى أمر الوصية. فنزل قوله الحق : 
يتاب الْدينَ سيم سويد يديد 


عيزء ]اا م موكم > امم 


اذل مولن بك أن ريم لض 4 6 أ معي 3( 

لمت بان باللا فسان يله اج ار ١‏ 35 
ركان راتخم بده اق إنآإكا لين الاين وج 4 

) سورة المائدة‎ ١ 

إنه أمر من الله لرسوله أن يحضر هذان الاثنان من بعد أن يؤديا صلوات دينهها وأن 

يقسما بالله . وأن يأ أهل الميت ومعهم الورقة وليكشف الرسول الحق من الباطل . 

وقد أسلم ميم الدارى من بعد ذلك وقص القصة وأحضر ا.فمسهائة درهم النى 

كانت فى ذمئه وإلتى أخذها ثمنا لنصف الإناء وأحضر الخمسيائة درهم الأخرى التى 

عند عدى ليردا ثمن الإناء كله إلى أهل الميت . 


وماذا قال الله : « تحبسونه) من بعد الصلاة» ؟ إنه أفر بأن. تحتجزهم من بعد 
الصلاة ؛ لأآن الإنسان عادة بعد أن يؤدى الصلاة سواء أكان من أهل الكتاب أم من 
غيرهم تصغفو نفسه بالاستعداد للصدق بعد أن وقف بين يدى الله .. ويكون فى هذه 
الحالة أقل اجتراءٌ على الكذب ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا 





ل 
حعوحص حت 112222222 جه 
شهادة بينكم ».. أى الشهادة التى يختلف فيها الناس وتختلف فيها الأقوال بين 

طرفين » ذلك أن كلمة ٠‏ بين : تعنى انفصال كائنين فيصير كل منبها ليفاء 


إن هذه الشهادة تحتاج إلى الفصل بين وجهتى النظر . والذى يغوم بهذا الفصل هو 
من يستجوب الاثنين اللذين من ذوى العدل من المسلمين أو من غير المسلمين . ويتم 
الاستجواب من بعد أداء الصلاة . فإن صار الأمر الذى شهدا فيه واضحا . كان 
بها . وإن لم يكن قوهيا واضح الصدق وفيه شك وريبة . فعلى الشاهدين أن يقس 
بالله أنهها لا يشتريان بآبات الله ثمنا حتى لا يكونا من الآثمين . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ نزت ا استحقاف قاد 
مَفَامَهُمَإق رت اتحة لهم الأولين 


2 7 0 
تفستوواق داك ل مِن سَبَْدَتِهِمَاوَمًا 


00 


عتد َإتْدا َيِه © #ه 


فإن ظهر أن الشاهدين قد حرفا وصية الميت أو أخفيا بالكذب بعضاً من 
تفاصيلها . فلنا أن نستدعى اثنينَ من أقرب النانن للميت فيقسان بالله أن 
الشاهدين السابقين قد كذبافى الشهادة . وأن هذا الاعهام بالكذب ليس.افتراءً ولكنه 
قائم على الحقيقة . ولو ظهر أن شهادته! فيها كذب فها المستحقان لعقاب من يظلم 
غيره . 


ويذلك يفسم الحق لنا المجال أمام إقامة العدل بأن نستقصى الصدق ء فإن ظهر 
لنا بدليل ما كذب الشاهدين. اللذين:.حفرا موت صاحب الوصية : فلنات بشاهدين 
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من أولياء الميت بدلا مهيا . وكلمة « عثر » تعنى الوقرع عل شىء عل غير قصد . 
فإن عرفنا أن الإثئم ظاهر من شهادة هذين الشاهدين , فلنا أن نستقصى الصدق فى 
شهادة اثنين غيرهما من اهل الميت . 


وفى الوافعة التى نزلت فيها الأية » فام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى وداعة 
' السهمى فأقسما بالله أن الشاهدين السابقين قد كذبا وأن الشهادة التى يقدمانها هى 
شهادة الحق لا اعتداء ولا جور فيها على أصحاب الشهادة الأولى . ولماذا كل ذلك ؟ 
لان الهدف هو أن تأ الشهادة على الوجه الصحيح لحا. فيقول الحق : 


82 دَيدك دن أنيأوا لبد عَلَوجههآ 
0001 010 وه 


ص 1 000000 ةمدع 0061 . 00 
أويحاهواً 5 ترد امن بعد متهم واتقوااشه واسمعوا 


كيك ليود 2) له 


إن الشهود الْأوْل الذين قدموا الشهادة لانهم حضروا لحظة الوصية عندما قالا 
الميت يقدمون شهادتهم بعد أن يؤدوا الصلاة وبعد أن يقسموا أن ما يقولونه هو 
الحق . ولا بد لهم أن يحرصوا على صدق القول بدلامن أن يفتضح أمر كذبهم . 
والشهادة كيا نعرف تطلق عل أى أمر نحضره . والشهادة ‏ كيا تعلم ‏ تطلق عل 
متلازمات متعددة تجمعها كلها كلمة «الحضور» كقوله الحق : 

و الذي بالج لاعس مقع يق 82 تقب 


ملفع كم # 1 
رالآية لاا وجزء من الآبة 58" سورة الحج ) 
أى أن نداء الحج يسمعه الناس فيأتون من كل مكان وعلى كل وسائل النقل وقد 
تكون صعبة حتى يشهدوا منافعم هم. وسبحانه وتعامى يقول : 





حجدوتاتت ٠ه‏ + :22209922 0117© 


ف ديد لهأ لآ كه إلاهر 4 
( من الآبة ١14‏ سورة آل عمران ) 


وشهادة الله هى حكم من الله . والملائكة أيضاً تشهد . وشهادتهم هى شهادة 
الإقرار . وكل ذلك ناشىء من أمر حاضر يستقرئه الشاهد . ونحن نرى الشاهد 
يقف أمام المحكمة ؛ .فتسأله النيابة فيقول ما رأى . ويسأله محامى ل كته 

مارأىء ويسأله محامى الدفاع فيقول ما رأى . ومادام الشاهد صادقاً فلن يخشى 
محاورة أى طرف يسأله لس لطا 1 
أساليب مختلفة . ومادامت الواقعة صادقة تظل كما هى مهما تنوعت الأسئلة وتغيرت 
الأساليب ؛ لآن الشاهد الصادق يستوحى واقعاً لا يتغير . أما الشاهد الكاذب فهو 
يلف ويدور ويغير من أقواله . وهذا نري وكيل النيابة اللبق الحاذق يبحث فى ذاكرة 
الشاهد عن أدق الخفايا . 


وهكذا نعرف أن الشهادة تطلق على الحضور . أما إذا كان الشاهد هو الذى ملك 
الحكم فشهادته حكم . ومثال ذلك قول الحق سبخانه : « شهد الله » . إن الله 
يشهد أى يحكم . 


وفى قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى كيف أوقع الحق بإخوة يوسف عندما 
أخذوا أخا يوسف الصغير معهم فى الرحلة إلى مصر . وكيف دبر يوسف لهم آمرأً 
ليحتجز أخاه معه . وكيف كان الصراع بين إخوة يوسف خموفاً على أبيهم بعد حجز 
الأخ الصغير . فيقول لهم شقيقهم الأكبر كيا أخير القرآن الكريم : 


ء ءاثر "« .ى 


« أرجعوا إل يك فووا يبنا إن بنك َرَقَ ومَاعدْنَا إلَابمَاعلنَا وما مدقب 

حَنفظِنَ جع وسعَل القرية لكا فيا والمير ألَى ١‏ بن فيان نا دود 4 

: 5 (سورة يومفا) 

ونعرف أن إخوة يوسف كذبوا فى المرة الأولى عندما فعلوا فعلتهم الشتعاء ضد 

يوسف لكنهم صدقوا فى المرة الثانية التى احتجز فيها شفيق يوسفت ١‏ ولذلك طليوا أن 
يسأل والدهم إما أهل القرية الى كانوا با وإما رفاقهم فى القاقلة . 





اه ١11١‏ 1 وح وو 22 ©2529 69599929029 


لقد أخبروا أن أخاهم فد استخرج من وعائه بعض من أدوات الملك وهو الصواع 
الذى كان يكال به ولهذا جاءت شهادتهم هذه المرة مطابقة للواقع » وهو ما أخيروا 
به . 


إذن فالشهادة هئ الفيصل فى التنازع . ولذلك يوصى.النبى صلى الله عليه وسلم 
ألا يشهد الرجل على أمر إلا بعد أن يكون قد رآه رأى العين . كما يرى الشمس : 
دعل مثلها فاشهد أو فد ,200 . 


الحق سبحانه وتعالى يقول : 
ا اجتكن ب ةبت للع لكرج > 
١‏ ( سورة أل عمراد ) 
وهكذا تعلم أن الشهادة كلها تدور حول الحضور والشهود . وهذا تأق الشهادة 
فى لوازم متعددة » فهى مرة تعنى الحضور . وهى مرة تأتى بمعنى الحكم . وثالثة يمعنى 
الإقرار . وكلها معانٍ ملتقية . 


والشهادة تتطلب أمرين : الأول هو حضور الشاهد لحظة وقوع المشهود به . 
والثانى هو أمانة النقل ؛ ولذلك جعل الله فى بعض الأحكام شهادة النتين من النساء 
تعدل شهادة رجل واحد . وقد يقول قائل : كيف يساوى الإسلام بين شهادة رجل 
جاهل أو أمى وشهادة امرأتين قد تكون كل منهها على درجة عالية من الثقافة والعلم ؟ 


ونقول : إن المسالة فى الشهادة ليست عمل عقل . ولكئنها أمانة نقل » وأمانة 
النقل لا شأن لها بالثقافة فالشهادة تحتاج إلى حضورٌ الحادئة . ثم إن المرأة يكون 
دائها أمرها مبنيا على السثر وعدم التهجم على الرجال 5 فقد تقع حادثة وتوححيد امرأة 
بجانب هذه الحادثة . وبطبيعة الحال لن تتجاسر وتتقدم وتأل لمعرفة كل 
التفاصيل . على العكس من الرجل الذى يرى الحادثة » فيحاول أن يعرف كل 
١‏ )ازواه الفيلمى والطبراق عن ابن مر . قال النجم < أورده الراقعن أن. الثبى صل" اله تعليه وسالم سل عن 


الشهادة ؟ فقال للائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو فد . وفال الحاكم والبيهفى عز 
ابن عباس مرفوعا ‏ : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فد .٠‏ 


520 
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هماجرىق . وحين أراد الحق الشهادة من ام رأتين 2 م يطلب ذلك لضعف الثقة فى 
المرأة أو زيادة الثقة فى الرجل .. ولُكن لأن: الشهادة ليست ابتكار عفل ولكنها حضور 

مشهد وأمانة نقل . 


إن البعض يحاول أن يروج لمثل هذه القضايا وكأنها وسيلة للتهجم على بعض من 
الداعين لله » ولذلك أقول لهم : يجب أن يفهم الإنسان منكم الفارق بين عداوته مع 
بعض الداعين إلى الله وأن يتعدى حدوده إلى أن يحاد الله ؛ لأن الانسان منبم لا يرد 
الحكم على الداعية ء وإنما يرد الحكم على الله . 


وأمر الحق سبحانه فى شهادة آثنين من الرجال: أن يؤديا الصلاة » ثم يتم حبسهها 
لفترة » وبعد ذلك يتم استدعاؤهما للشهادة » فإن رد أهل الميت شهادتبهها فى أمر 
الوصية فيتم استدعاء اثنين من أولياء الميت لأداء الشهادة فى شأن الوصية . كل ذلك 
لماذا ؟ من أجل أن تأتى الشهادة على وجهها الصحيح الذى يُظهر كل الحقيقة . 


ويذيل الحق :الفول الكريم : ١‏ واتقوا الله واسمعوا والله لا يدى القوم الفاسقين » 
وذلك بلاغ للمؤمنين كافة وإلى الناس عامة ؛ لأن الله لا هدى إلا من تطامن إلى 
منيج الله ع أما من يفسق فلن يعينه الله ء ذلك أن الله لا يعين كافراً ولاظالاً 
ولا فاسقاً . أما من آمن بالله » فالحق سبحانه وتعالى يعينه على هذا المنبج ويهديه إلى 


الصراط المستقيم . 


وماذا أنزل الله هذه الآيات. بعد.أن أجرى الأحداث التى. تتطلبها ؟نعرف::أن 
الحكم إن نزل فى ظرف يتطلبه.. تكون النفس:إليه أشوق وبه أعلق . مثال ذلك : 
كوب الماء الذى يتناوله. العطشان ٠‏ إنه يتناوله بشوق وغفة . عكس الإنسان الذى 
يتناول كوب الماء وهو غير عطشان . فقد يضعه فى مكان قريب منه دون أن يشربه » 
وكذلك الدواء الذى يُؤْى به للمريض لحظة معاناته القصوى من المرضض:. إنه يقبل 
عليه بلهفة مهيا كان مر الطعم . وهكذا جاءت بعضن أحكام القرآن مناسبة لأحداث 
وقعت . لتكون اللهفة على التطبيق موجودة فى النفوس. المؤمنة . 


ويقول الحق ..تعاى. من: بعد” ذلك : 


[آذآ[#آذآ#آ#آتآت يبب يب يبيب يي سس 0 


0 





حت انان 


١ 101‏ وض لاعء 


خل بوم يتجمعْألله الرسل فقول مادا أيِصيممهاُوا 
لاحل تنك آسَعَكَرْاْجْوٍ ©) كه 


وينبهنا الحق سبحانه هنا إلى ضرورة أن نستعد لليوم الذى يجمع الله فيه الرسل 
يوم الحساب ء أى أننا علينا أن نراعى الالتزام فى تكاليف المكلف الأعلل فى كل عمل 
من أعمال الحياة ؛ لآنه سبحانه سوف يسأل الرسل فى ذلك اليوم : « ماذا أجبتم »؟ 
أى كيف استجاب الناس إلى المنيع الذى دعوتم إليه ؟ وفى هذا تقريع لمن خخالف 
الرسل . ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : 

عترصومه: مد عد *ء 1خ 7 موص صمم م رايب 
ف مكف ذا نام نك موه وتاك عل مَوْلآومًِا و 4 

5 ( سورة النساء ) 

ونعلم ‏ كذلك ‏ أن يوم المشهد الأعظم سياق رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
شهيدا على أمته وعلى كل الرسل السابقين عليه . ومثال ذلك فى حياتنا ‏ ولله المثل 
الأعلى ب تجد الأهل ينتظرون الابن على باب لجحنة الامتحان ويسألونه : كيف 


أجبت ؟ , 


إن الآهل يطلبون من الابن أن يعطيهم تقدير الموقف إجمالياً . أما إن سألوه بملذا 
أجبت ؟ فمعنى هذا أنهم يطليون منه أن يحكى لم ماذا أجاب تفصيلياً عن كل 
سؤال . وسؤال الحق لرسله : ٠‏ ماذا أجبتم » فى الظاهر هذا سؤال للرسل ٠‏ وق 
الحق إنه للمخالفين . وكان هذا تقريع لمن لم يوْصوة برسالات الرسل . ذلك أن 
مهمة الوسل هى البلاغ عن الله . 


وبماذا يجيب الرسل يومئذ عن الله ؟ هم يجيبون الإجابة الدقيقة المتضمنة لكل 
أدب الإيمان : « لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ٠‏ ونجد من يتساءل : كيف 
- إذن ‏ يقولون : « لا علم لناء على الرغم من أن هناك من استجاب لدعوتهم ومن 
لم يستجب لها ؟ ونقول : لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر . لقد 
علم الرسل بالأمور العلنية من أقوال وسلوك . ولكن الحق يماسب على حسب النية 
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_.والسلوك . وهو سبحانه الأعلم بالسرائر وما تخفى الضمائر » وأيضا فالأنبياء قد 
علموا الذين آمنوا بلمتبج وكانوا معاصرين لهم . ولكن ئيس لحم علم. يمن كفر أو 
آمن بعد أزمنتهم . وإجابة الرسل هى قمة الأدب مع الله . ذلك لأن كلا منهم قدٍ 
علم أن معرفة الله شاملة وعلمه قد وسع كل شىء ء ولذلك جاء قولحم : « إنك أنت 
علام الغيوب » . 


ويقول الحق من بعد ذلك ؛ 


- ا سل سد ماعل 


الا ري 9 3 ىس سس 
حو إِذ قال أله يتعيسى أبن مهم أذحكر نعمت 
عي سرحت حل سن سي جح عن سي سي اس 


مه 2 20 
عَلَيِكَ وَعَلَ ولِدَيِكَ اذ يدنك بروج القدس 


5 
الحيككّب وَلَلْكمه والتورسة والإنجيل وإذ 
دَق كاذف َنم فيا 
تكن رأ بوعل كمه والأبترصت 
دق َإِد يج آلْموْقَِاِذْقْ مَإِدكَمَفْتٌ 


ا 1 1 
بوسر لعن ك إذ جنتهرهالبيشي فقال 
و مم7 و وري ح س مسد 5 . 

لد كرأ إن هَدَلَاسِحرٌ مين 0 #له 


اذا إذن يجمع الله كل الرسل ويساهم سؤالاً على الإجمال . ثم لماذا يأى بعيسى 
ابن 'مريم ليساله سؤالاً خاصاً عن حادثة .خصوصة ؟ 





تايلا 
21ج +2 :22222 نج وو و وحهةه 
أزاد الحق بذلك أن يعلمنا أنه سيسأل الرسل سؤالاً يوضح لنا أدب الرسل مع 
الحق ء ويبين لنا تقريع الحق لمن كفروا بالمنبج . أما سؤاله سبحانه وتعالى لغيسى ابن 
مريم . .ذلك السؤال الخاص عن الحادثة المخصوصة . .فمرد ذلك إلى أن بعضص 
الذين آمنوا به قد وضعوه فى موضع الألوهية أو بنوة. الألوهية » وى ذلك تعد على 
التنزيه المطلق للحق سبحانه وتعالى . ونعلم أن قصارى ما صنعت الأمم ,السابقة أن 
الرسول الذى جاء هو إله ء لم يقل ذلك أحد وإن كان بعضى فرق اليهود قد قالوا : . 
'إن عزيرا هو ابن الله وهذء الفرقة قد انقرضت وم يبق مهودى يقول ذلك . وسبحانه 
قد جعل الشرك به قمة الكفر الذى لا غفران له . 


( من الآية 4 سورة النساء » 
فكأن عينى عليه السَلام سيواجه السؤال من الرسل » ثم يسأله الحق سؤالاً 
خاصاً به . ويقدم الح السؤال لعيسى ابن مريم بعد أن ذكره بعبه من النعم التى 
أنعم ببا سبحانه وتعالى عليه وعل أمه مريم عليه وعليها السلام : 


ف إذ كل لل تيسى أن مم لال يفيت طَبَكَ َمل وليك إذ يدك وج 
لقُن مُكل الس ف العَدِ كيلا وال الكت ب والح والورية 
الل دا تي لني كينة لز يلقل تتشع تيه كرا 
لق وزع الله اليش افق مارح المزق ب وَاسكَتك 


10 8 صن سر 


مه ااعسب م سوه ى: ولد 3 20 7 وا ءمء سم دس ٠‏ 
ب مويل عنك إِذ بفتهم بالبينات فقال الذين كفروا مهم إن هنذا إلا عر 

م عه وام 
( مورة المائدة ) 
ونجد هنا أن الحق سبحانه وتعالى يعدد بعضا من نعمه على سيدنا عيسى وهى : 
التأبيد بزوح القدس وهو سيدنا جبزيل عليه السلام 2 والكلام 3 المهد جما يبرىء أم 
عيسى السيدة مريم عليها السلام. ئما الضنقوه:نها' من اتهامات ٠.‏ وتعليم..الحق له 


050 
جعح حج 110252209352052 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وأنه. سبيحانه قد أقابره على أن يصنع من الطين 
كصورة الطير بإذن منه سبحانه وأن ينفخ م ا بإذنه سبحاته . وكذلك 
أقدره الحق سبحانه أن يبرىء الاعمى من العمى . وأن يعيد إلي الابرص لون جلده 
' الطبيعى ويشفيه » وأجرى عل يديه تجربة إعادة الموق إلى الحياة بإذن منه سبحانه » 
وكذلك منع الحق عن عيسى :آبن مريم كيد اليهود وكف أيدى الآين أرادوا صلبه 
وقتله على الرغم من أنه جاء لهم بالمعجزات السابقة حتى بؤْمنوا فآمن بعض منهم 

وكفر الذى قال : عن تلك المفجزات : إنها عرد سجر 


وعنذما نتأمل بالخواطر أمرأ واحداً من تلك الامور نجد أن قدرة الحق سبحانه 

وتعالى لما تمام الوضوح الظاهر فمجرد كلام عيسى فى المهد هو معجزة » والمهد 
- كما تعلم - هو الفراش الع الت يقد الأعل اح 0 
لا قدرة له على أن يتزخزح من مككانه إن كان هناك ء شىء بارز فى مهده يضايقه ؛ لأن 
الطفل يملك الحس ولكن لا قدرة له على مدافعة ما يتطلبه الحس . 


إن الطفل المولود لا يستطيع مثلا أن يمد يده ليزيل الحصوة النائئة من الأرض تحت 
المهد لذا بمهدون فراشه ويوطتونه له . إنه جرد روح فى جسد صغير لا حول ولا قوة 
له إلا استبقاء الحياة بالتعلق بندى الأم فإن تكلم طفل فى المهد ٠»‏ فمعنى ذلك أنه 
امتلك إرادة يسيطر بها على كل جسمه إلى الدرجة التى يمكنه أن ينطق بها الكلام ٠‏ 
وهذا لا يحدث ابداً . ونجد الأهل يمهدون الفراش للطفل » لأنهم يعلمون أن أقصى 
تعبير عن الانفعال هو أن يبكى . وإذا ها تمكنت حشرة ضغيرة من لدغ الطفل 
كالبرغوث أو البعوضة فالطفل لا يملك إلا البكاء . 


وقد تكلم عيسى فى المهد بعد أن أقدره الحق على ذلك . ثم جاء الحق بحقيقة هى 
المقابل للمهد وهى الكلام فى الكهولة, ' فإن كان قد تكلم فى المهد إعجازاً ليبرىء 
أمه البتول فإنه سوف يتكلم كهلاً مبلغا عن الله . وم يتكلم عيسى ابن مريم وهوق 
المهد إلا بما قاله الحق فى القرآن الكريم : 


دممم ام ل ع لس للم اس ار 


« قَلَإِن عبد له عإتبى انتب وَبَم تنا ج2 وجعلتى مبار كا ين ماكنتُ 
َأوْصتي ب ضكر ولزحزة موت عا جه ورا بولدق ول يجْعَل جَبارا سينا 





لبد 
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عه 7 ممؤموم 2غ مموموع 2 مموم ورم م 
2 والسلكم عل يوم ولدث ووم أموث ويوم أبعت ياج » 
(سورة مريم ) 
قال عيسبى عليه السلام فى المهد هذه الكليات ليبرىء أمه الصدّيقة ٠‏ ذلك أنهم 
اتهموها فى أعز شىء لدييا » ولذلك لم يكن ليجدى أى كلام منها 1 
الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهها السلام أن تقول : 
0000 
« إن تَدَرثُ للحم سَوما قن ألم اليو إنييا » 
( من الآية 156 سورة مريم © 
وسبحانه وتعالى يعلم أن ميلاد عيسى من أم لم يمسسها رجل هو نرق لناموس 
الكون فى الحمل » وكذلك أراد الحن أن يكون هناك خرق للناموس فى الكلام 
فيتكلم عيسى فى المهد بكلام معجز له معنى . وعلمه الحق الكتاب : «١‏ وإذ علمتك 
الكتاب » أى علمه الله الكتابة » وعلمه التوراة .. وأنزل عليه الإنجيل . وأطهمه 
الحكمة وهى الكلام المحكم الصواب بإخامات الله ومقابلها فى الإسلام أحاديث 
الرسول صل الله عليه وسلم . 


وجاءت دقة الأداء اء القرآن لتمنع أى تصور لتدخلٍ من ذات عيسى فيها أجراء ابل 
على يديه وذلك منعاً للفتئة فقال الحق : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» إذن 
فعيسى لا بخلق الطير ولكن يصنع من الطين مثل هيئة الطير . فالحق وحده هو الذى , 
يخلق الطير ؛ فلانه الإله فهو الذى يخلق خلقاً عاماً » أما البشر فبإمكانهم أن يخلقوا 
. أشباء ويشكلوها كمثل المخلوفات . لكنها ليست مخلوقات . 


إننا نرى ذلك فى التماثيل التى ينحتها الال من الصخر أو يشكلها من الطين كهيئة 
الجمل أو العصفور » لكنه لا يملك أن ينفخ فيه الروح ء» وقد يختوع الإنسان أشياء 
مثل الكوب من الرمل المصهرر المنقى . لكثنا لم نسمع عن لق كوب ذكر وكوب 
أنثى ليتوالد من الإثنين نسل من الأكواب ! 


إننا نرى دائيً أن خلق الإنسان لشىء إنغا يظل معقوداً على حاله فلا ينسل ولا ينمو ' 
ولا يمس . والخالق الأعظم يلق من عدم ٠‏ أما أنت أيها الإنسان فتصبع أشياء مما 





جح جح حووح هجوو ص جح ووم حص وحمو نأا هه 
وهبك الله من أشياء موجودة مطمورة فى الأرض أو ظاهرة . ولم يضن سبحانه عليك 
بل أطلق عليك بانك خخلقت ء ولكن لتنتبه إلى أنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . 


إذن فعيسى صَنْع من الطين مثل هيئة الطير » وكان ذلك بإذن من الله ٠‏ ونفخ فيه 
فكان طيرا بإذن الله.والفارق بين قدرة الحادث وهو العبد . وقدرة الباقى القدير وهو 
الرب أمران . الأول : أن اللحق سبحانه وتعالى حينا يقدر أمرا فهو يستطيعه بطلاقة 
قدرته أن يُقدر بعضًا من خلقه على أن يفعل الشىء ء لكن العبد لا يستطيع أن يقدر 
عبدأ آخر أن يصنع شيئاً مثل الذى يصنعه . 


والمثال على ذلك : نجد الطفل إن أراد أن يحمل كرسياً فهو لا يقدر . ويأق شاب 
قوى ليحمل الكرمى للطفل . هذا الشاب إنما يعدى أثر قوته إنى الطفل ول يُعَدَ لَه 
قونه ولم ينقلها له . ويبقى الطفل ضعيفا كيا هو. أما الحق سبحانه وتعالى فهو يِقْدِرٌ 
من يريد على ها يريد ل 
والعظمة إذن فيا فعل المسيح هى أن الحق سبحانه أراد له أن يحى قنفخ ف, 
فصار طيراً بإذن الله 1 3001 ,لباوك للقي وود جا 
0 


>» » صءم للءه مومءع 


رب أربي كيف تمي الموق 4 
فأله الله : 


« أدل نؤين 4 
( من الآية *>؟ سورة البقرة » 


فقال إبراهيم : وبل ه اى أنه آمن , واضاف : 


ل بل وللكن لَيَطمَينْ قَلى # 


رسن الأبة 868 سورة إلبقرة ) 


(من الآية 76١‏ سورة البقرة) 

والكلام هنا جهته متفكة 2 افإبراهيم قد آمن ٠‏ والإيمان اطمثان القلب إلى عقيدة 

ماء. وماجرى زاد إبراهيم ثيقنا وم يسأل إبراهيم ربه : أحجمى الموق ولكن إبراهيم 
اقر أو بقدرة الحق على الاححياء وتساءل عن الكيفية وطلب الكيفية لاشان نه 
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بالإيمان ؛ لأن الكيفية نتطلب تجربة . فأمره الحق أن يأق بأربعة من الطير وضمها 
إليه ليتعرف عليها جيداً . وأن يقطعها إبراهيم بيديه ويضع كل قطعة على جبل 
ويناديها فاق القطع بتداء إبراهيم وقد صارت هى الطير نَفْسَهَا التى كانت من 
قبل . 


وعكذا أراد الله لعيسى عليه السلام أن يصنع من الطين مثل هيئة الطير بإذن الله 
وأن ينفخ فيها بإذن الله فيصير العلين طيراً . وأراد الله تعيسى أن يبرىء الأكمه أى 
الذى ولد أعمى . وقد يقول قائل : إن فى عصرنا يتم ترقيع القرنية ويمكن أن يَرَى 
ويبصر بعض من -.الذين ولدوا بلا قدرة على الإبصار . ونقول : إن مايحدث ف 
عصرنا هو سبق وتقدم علم بناء على تجارب . أما ما حدث مع عيسى فكان خيرقا 
للناموس وأراده الله معجزة . وكذلك أراد الله أن يجرى على عيسى شفاء الابرص أى 
الذى أصابه بياض كالرقع فى بشرته . وكذلك كف بتى إسرائيل عنه عندما أرادوا 
إيذاءه وقتله . وعندما رأوا كل ذلك آمن بعضهم . وكفر البعض واتهموا عيسى عليه 
السلام بأنه ساحر . وكان ذلك منهم كذيا وافتراء عليه ؛ لأنه نبى مرسل بمعجزات 
واضحة . 


وفى هذه الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها نجد الحق سبحانه وتعالى يسرد نعمه 
على سيدنا عيسى عليه السلام . وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه 
الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيداً لانها جرت عليه » ولكنه تقريع لمن 
رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها , وقد أجرى سبحانه كل هذه 
النعم على عيسى عليه السلام وأيده الله بما يقوى ويزكى رسالته إلى قومه . فكانت 
نعمة أول عليه » لأنه مصطفى » مختار» مؤيد . ونلحظ أن هذه الآيات والتعم 
تنقسم إلى قسمين : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 
وقسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمئون بملكوت الله فى غيب الله . والقسم الأول 
الذى يقنم أصحاب العقول والألباب هو تعليم الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل . 


؛ والقسم الثاني الذى يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التى يتعرف من يراها 
على أنها لا يمكن أن تجرى على يد بشر . كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم بنفخ فيه 





ليك 
صمححمت حصوح ص بصت وص حصحوحص ص ورور 
فيكون طيراً » وإحياء الموق » وإبراء الاكمه والأبرص . وهذه الآياث خخرق 
للناموس المادى . ولذلك يتبع الحق كل واحدة منها بذكر كلمة : « بإنق » أى أن 
هذه المعجزات لم تكن لتحدث لولم يأذن بها الله . وم يذكر الحق ذلك بالنسبة 
للآيات الأخرى لأنها أمر ظاهر ومعروف » حتى يكون الأمر واضحاً أمام كل إنسان 
من يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤيدة ممن أرسله . وحتقى 
لا يخدع قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له . ولكنها مجرد آيات 
معجزات لإثبات صدق الرسالة عن الله . 


إن عيسى عليه السلام حين) أخخذ كل قطعة من الطين ليصور منها طيراً ويتفخ 
فيها فتكون طيرا لم يفعل يغعل ذلك بقدرته وإرادته » وإنما حدث ذلك بإذن من 
الله ء ولم يحترف عيسى تلك المسألة » وكذلك كان إبراء الأكمه والأبرص وإخياء 
الوق بإذن الله » وكل ذلك خرق لناموس امادة » لذلك كرر الحق القول بأن هذا 
الخرق كان بإذن منه سبحانه حتي نعرف أن عيسى لم يأخذ من قدرة الله طلاقة له بل 
انحصر الأمر فى هذه المسائل التى أذن الله فيها فقط . 


إننا نجد أن كل خرق تناموس سن بحميويت ريك يو تا جلمد 
هذه الإشراقية » هذا الخرق إنما هو لتكريم النبي أو الول أو الذى تشرق غليه 
فيوضات ال ٠‏ وعين ترف أ لك بس إنسا واحداً القدرة عل العلم انيب . 
مطلقا »> إنما يطلع الحق بعضاً من خخلقه بهبة من تجلياته عل شىه جزئى . فالحق 
سبحانه وتعالى هو مالك الغيب : 


« ندم منَِح ال لَايَنئمَا إلاهرٌ 4 
( من الآية 4ه سورة الانعام ) 


ول نر إنساناً علاماً للغيب ولكن يُعْلِمُهُ الله بغيب من بعض غيبه » حتى نعلم أنها 
أحداث وقتية يتجلى الله فيها بفضله . ليثبت حالة من الحالات . ثم يظل الإنسان 
مع الناموس العام فى كون الله . والناموس الكون هو الأمور والقوانين التى أطلقها 
2 فى الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع والعاصى . ومثال ذلك شروق 
الشمس وغروبها » وحركة السحاب حاملة المطر . ووجود الأرض بعناصرها القابلة 
للزراعة . وخرق الناموس يكون بإذن من الله للرسل والأنبياء والأولياء ؛ إثنا نجد 





يه ١ه‏ ؛ ١‏ احجمحو و 20+90 

كل ذلك آيات من الحق لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه . وهذا الإثبات 
مشروط بشروط : أوها أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى هذا المجال الذى 
تحدث فيه تلك المعجزة . والمثال على ذلك : تخرق الحق سبحانه لناموس العصا 
وهى فرع من شجرة وجعل مومبى عليه السلام يلقيها فإذا ههى حية تسعى . 
وما أجراء الله على عصا موسى لم يكن سحراأ ولكنه نقلها'من جنس إلى جنس فى عصر 
نبغ فيه الاس فى السحر ء ونعلم أن موسى أنس إلى زبه فقال واطنب وأسهب 
وأطال د 


1 موه م رمب مم 


© هى عصَاىٌ ! أ كوا عليبا ته 
زمن الأية 18 سورة طله) 
وعرف موسيى من بعد مقام الأنس والانجذاب مقامم الخشية هأوجز قائلاً : 


تن عن امو 


« وَل فيا معَزِبُ انرئ » 
رمن الآية م1 سورة اطه)» 
لقد عرف موسبى عليه السلام أنه بخاطب مولاه فأطال الأنس . به وعرف اها 
مراعاة المقامات وانتقل من الانجداب والأنس إلى مقام الرهبة فقال : ( ولى فيها 
مارب أخرى ) . 


وجاء الأمر بإلقاء العضا : 
كه سس عم سم 
1 القها يلموسئن 
(من الاية ١9‏ سررة طله) 


وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذى يعلمه موسى عليه السلام فلم تعد للتوكق 
وا هش عل الغتم . ولكنها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حيّة : 
0000 م م2 يمد 
© فائقلها َإًِا هى حية سن ري » 
(سورة طه) 
ونذلك كان لأ بد أن تُدهش المسألةُ موسى عليه السلام . لذلك أوجس خيفة , 
ولكن موسى غندما عرف سر عصاه لم يوجس خيفة بل تحدى السحرة الذين جاء 
بهم فرعون فى يوم الزينة » وعرف مومى أنه ليس يساحر مثلهم ولكن الله أتاه معجزة 





و الايكة 


حمحح مص توص حصت صصص حمصه انه ١‏ 


ستبهر حتى السجرة ؛ فالسحرة يعلمون أن عملهم تخبيل وليس تغييراً للاشياء » أما 
الحق فهو يغبر الأشياء نفسها . لقد جاء السحرة بناء على أمر فرعون إلى يوم الزينة » 
ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السخرة كان موجوداً . ولذلك طالب 
السحرة باجرهم إن هم غلبوا موبى : 
انوا إنَلَنا ًا إن كنا تحن ادبي #4 
(من الآية 1١7‏ سورة الأعراف) 

وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقى كل منهم فى فرع من فريع 

السحر > إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى مومبى عصاء وقالوا : 
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و اام رب الْعْظِينَ هه رب موس وَفرونَ هج # 
(سورة الشعراء)» 


وهكذا عرفوا أن ما فعله مومبى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر 
إنها المعجزة التى يجريها الله على يد الرسل لإثيات صدقهم فى إدعائهم أنهم رسل من 
الله . وكذلك تبغ قوم عيسبى عليه السلام فى الطب . ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفى 
بكلمة واحدة الاكمه والأبرص أو أن بخرج المبت من موته إلى الحياة . وعلى .الرغم 
من تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك . والحق سيحانه يسهل 
المعجزات على رسله . والمثال فى الإسلام هو الإسراء برسولنا ونبينا صلى الله عليه 
وسلم . وحَدَثٌ الإسراء فى لمح البضر . ونحن فى زماننا نرى التقدم الآلى والفنى قد 
اخترع الصواريخ الى يمكن أن تختصر الوقت ثل الرحلة من مكة إلى القدس ولكنها 
تمت بوساطة آلة تعمأ تعمل وبأجهزة أعدت بام دقيق تعد مارت مضية + ولكن اق 
بعد سم يمسج سوي كلمة منه تصير معجزة فى التو واللحظة . ولنحفظ ذلك 
:"إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أى أنها خرق لنواميس الكون حادث 

وبلم المقتدر ‏ سبحانه ‏ ولم يدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكنشف . 


ويُسل سبحانه عيسبى عليه السلام بذكر هذه البينات . لكنْ الكافرين من قوم 
عيسى عليه السلام قالوا إنها سحر : ٠‏ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين » . ونعلم أن الحق خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم . ثم تأق الغفلة 
فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان . وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى . وتاق 
غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يغطى القلب فلا تنفذ إليه الهداية ‏ وذلك بسبب 
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ما كسبوا وفعلوا من الذنوب : «٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٠‏ . 
ولنستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذى رواه حذيفة : 


«حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر 
الآخر عيها 00101 ترنيع و سيا لوه الرعان وات بزل الترإن لوليا من 
القرآن وعلموا من النة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوَكت ( أى الأثر اليسير من الثىء ) شم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل ( أى أثر العمل فى الكف ) 
كجَمْرٍ دحرجته عل رجلك فتفط فتراه مُنْتبرأ ( أى متوزماً ) وليس فيه شىء ٠‏ ثم أخذ 
حصا فدحرجها على رجله ٠‏ فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى 
يقال إن فى بنى فلان رجلا أميئاً حتى يقال للرجل ما أجلده . ما أظرفه , ما أعقله . 
ومافى قلبه مثقال حبة من خخردل من إيمان » ولقد أنى عل زمان وما أبالى أيكم 
بايعت » لثن كان مسلاً يدنه عل دينه » ولثن كان نصرانياً أو يبودياً ليردنه على 
ساعيه » ام اليوم فيا كنت أبايع مكم إلا فلاناً وفلاناً 200 _ 


وها هوذا الحديث الثاني الذى حدثنا به حذيفة عن رفع الأمائة والفتنة ٠‏ قال 
حذيفة :. . 
« كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناء . فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى أهله وجاره . 
قالوا : اجل . قال : تلك تكفْرها الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع 
النبى صف الله عليه وسلم يذكر الفتن التى تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكت 
القوم ء فقلت : أنا . قال : أنت لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : 


ه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأى قلب أشريا نُكت فيه نكتة 
سوداء . وأى قلب أنكرها نكت غخيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل 


. والترملى فى الفتن وابن عاجه فى الفتن » وأحمد‎ ٠ رواه البخارى فى الرقاق والفتن - ومسلم فى الإيمان‎ )١( 





0 


الصفا فلا تضره فتنة هادامت السموات والأرض . والآخر أسود مِرْباذاً كالكوز محا 
اك مقلق- لايعرف معروقاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه و . 


قال حذيفة : وحدثت أن بينك وبينها بابأ مغلقاً يوشهك أن يكسر . 
قال عمر : « أكَسْرأ لاأبا لك . فلو أنه مُتح لعله كان يُعادع<9© . 


هكذا كان حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وضياع المناعة 
الويمانية من النفس البشرية . وأراد سبحانه للمناعة الإيمانية أن تبقى فى عباده . 
لذلك تدخل بالرسل حتى تتكون المناعة ويكبح المجتمع جماح كل فرد . تحدثه نفسه 


بفلله 


وعندما كان يتم الفساد فى الأرض . نجد الحق يرسل الرسول ليعيد البريق إلى 
النفس اللوامة » ويحبى فى المجتمع القدرة عل أن يتناسق السلوك فيه على ضوء منهج 
الله . ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث للرسل إنما تحدث من 'الذين يستمتعون 
بالفساد وبآثار الفساد . وحين يأتى منهج الحداية فهو يأخذ بأيدى المظلومين ويغضب 
منه الظالمون الأقوياء الجبايرة » ولذلك بهاجمون الرسل والمابجع القادم من الله + لان' 
هذا المنبج سيقطع عليهم سبل الفساد الذى يدر عليهم عائدا هو فى نظرهم كبير . 


لقد رأينا صناديد قريش وقد تصدوا للدعوة » فمحمد صل الله عليه وسلم جاء 
بالمساواة بين كل البشر . لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق بو لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » يعنى فقدانهم لسلطان إرهاب الناس والقبائل . ولو كانت المسألة جرد 
كلمة تقال ٠‏ ويبقى الأمر على ما كان عليه لقالوها ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر 
سياسيا واقتصاديا واجتهاعيا » ولا يبقى من جبروت لاحد . فكل الناس سواسية . 
لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام . وهكذا نجد أن كل رسول يأق يبرز له 
من يعاديه من أصحاب الفساد والجبابرة فى الأرضن افصداقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالى : 


(1) رياه ملم 





لسايكة 
٠ ١ ١‏ ابوجو 999999599222225 
( وكذاك بعلا لكل نم عد شياطين الإنس وَالْجنٍ 659 
(من الآية 119 سورة الأنعام» 

والمثال على ذلك هو إرادة الحق فى أن يجعل صيحة الإيمان فى الجاهلية تأتى أولا 
إلى أذن سادة العرب جميعاً وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد على التعرض لهم لكن 
النصر لا ياتى لمحمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو حدث فى 
أول الدعوة ومحمد صلى الله عليه وسلم يحيا بين قومه فى مكة لقال قائل : لقد 
حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وآرادوا أن يسودوا العالم كله لا الجزيرة العربية 
وحدها » وأن قريشاً قد ساندت محمدا لاستيقاء هذه السيادة وبسطها على غيرهم» 
ولكنه ‏ سبحانه - جعل مقام التصر ينبع من المدينة اللتورة . 

إنّ الصرخحة أولا جاءت فى أذن السادة ثم التف حولها المستضعفون فى الارض 
الذين لايستطيعون حماية أنفسهمء ثم هاجروا وقواهم الله من بعد ذلك على الأقوياء. 

إننا نجد كل داع إلى الله ياتى إنما يريد استبقاء خير النبوات حتى لا يأتى الران على 
القلرب؛ وإن استبقاء هذا الخير يغضب منه الجبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة 
على العالم بقكرهم . والداعية إلى الله الذى لا تهد له عدوا يصيبه بالسوء حظه من 
ميراث التبوة ضعيف. والداعية الذى له أعداء له من ميراث النبوة الشىء الكثير . 

والكافرون بعيسى عليه السلام عندما رأوا قوة الآيات التى جاء بها عيسى عليه 
السلام . قالوا : « إن هذا إلا سحر مبين © وهذا يعنى أن مععجزات عيسى عليه السلام 
قد أحفظتهم وأغضبتهم وأحنقتهم وملأت مشاعرهم بالخيبة . إنه قول من قوم يكرهون 
منهج الحق» وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمةٌ يدعم بها الحق الداعى إليه ؛ لآن ذلك 
يحفزه ويدفعه إلى الدفاع عن دين اللهء فمقاومة الإيمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التى 
يؤمن بها . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 
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2 كَإِذْ أو يعبت إل لْحَوَارِيَعنَ أنءَامِنُوأ ىف 
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وكلمة الخَوَارِىَ ماخوذة من المحسات . فالحُوَارَى تطلق عل الدقيق النقى 
الخالص . وأطلقت على كل شىء نقى بصفاء خالص . وء الحوارى » هنا تعنى 
المخلص والمحب نبج الخبر . وسبحانه يقول : « دإذ أوحيت ٠‏ والوحى بمعناه العام 
هو الإعلام بخفاء + أى أن الحق أهمهم أن يؤمنوا برسالة عي المبلغ عن الله , ٠أى‏ 
أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها أمّ موبى أن تلقى ابنها فى اليم ليلقيه اليم إلى 
الساحل . وهو غير الوحى للرسول . فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعي 
بواسطة رسول مبلغ عن الله هو سيدنا جبريل عليه السلام » أما وحى الله إلى ام 
موسبى أو إلى الحخوازيين فهو استقرارخاطر إيمانى يلتفت بعده الموخى إليه ليجد الواقع 
يؤيد ذلك . وعندما لا يصادم إهامٌ القلب أمرًا واقعا ولا يحد الإهام ما يصادمه فى 
نفس الإنسان . فهذا لون من الرحى ٠‏ أى هو إعلام بخفاء . كأن يتوقع الرجل 
مَقْدَم صديق من سفر. أو لوناً من الطعام يشتهيه فيجده على المأئدة , 


إذن فالااغام وارد من الله خلق الله مادام لا يصادم شيكاة] التفمن افق الواقع ؛ 
لان الإخام اذى يقابل صداما ليس من ألله . فالشياطين يوحى دعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ‏ 


إن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى عليه السلام . وبمحرد بجىء 
ع وسياعهم أنه رسول من الله أعلنوا الإيمان به وصاروا من خلصائه . وساعة 
: «إذه فلتفهم أن معناها تذكر وقت الحدث الذى قال فيه الحواريون : نحن 

اام مسي عي عند الله وأشهدوه أتهم مسلمون . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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إنقَ ألْحوا حوًا لْحَوَارُوتَ يلعديمى أبن مريم يَرَهلٍ 
تا أن ايدو 2 لسَمَاءِ 
1-001 سداد كنم أُزبِنِنَ 02 #له 


كأن عيسى قال هم : عليكم بتقوى الله فلا تسألوه هذه الآية » لأنكم مادمتم قد 
أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم 
ما أعطاء الله لى من آيات لصدق رسالتى . وعليكم أن تلزموا أنفسكم بالمابج الذى 
أعلنتم أنكم مؤمتون به . 


وقد توقف العلياء عند قوهم هم : دهل يستطيع ربك » وتساءل العلماء : كيف كان 
هذا القول ٠‏ وخصوصاً أن معناء الذاهرى : أيقدر ربك ؟ وكيف للحواريين أن 
يقولوا ذلك بالرغم من أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام بأنهم مسلمون ؟ وقال العلياء 
أيضاً : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصراً باشتقاقات الألفاظ واستعمالات 
الألفاظ وسيات الألفاظ , وكلمة « يستطيع » بمعنى يطيع كا قالوا استجاب بمعنىق 
أجاب . وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله وينزل علينا مائنة من السياء ؟ 
وه استطاع » تقابل : « استجاب » وسبحانه وتعالى هو القادر عل كل شىء » وهو 
الذى يطيعه كل شىء . وهو الذى يرضخ لحكمه كل شىء . والحق لا يطلب . إنما 
يأمر مصداقا لقوله تعالى : 

يأر شيعا أن يول له, كن فَكُن وج » 

( سورة بيس ) 

الله سبحانه وتعالى لا يقول لشىء كن إلا ويعلم أنه يطيع ٠‏ ولا يأمره الحق أن 
بطيع إلا ويكون استعداده الانفماللى أنه حين يسمع قول الله : و كن » قلازم أن 
يكون . والمثال م هذا هو قوله سبحانه وتعالى : 


3 


« إِنَااتَآءاتَنتْ ج وأذنث ريا وَحَقْتَ دي » 


( سورة الانشقاق) 





لاب 

حرمت حم مص ص مص لانت 

إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط . وساعة تسمع الأمر فهى تنفعل ٠‏ ومعنى 
تنفعل أى تطيع . وكل الكون مطيع لخالقه سبحانه وتعالى . أو يكون معنى هل 
يستطيع : هل يفعل . وذلك من ياب التعبير عن المسبب بالسبب ؛ إذ الاستطاعة 
من أسباب إيجاد الفعل . وقيل المراد : هل تستطيع سؤال ربّك من غير صارف 
ولا مانع يمنعك عن سَوْاله ؟ فقد قرأ الكسائى وغيره هل تستطيع ربك بنصب كلمة 
رارف عاطاياع ل ماح مزال ريات :+ وتدلث فعاف ز جرال وراب الفدات 
إليه وهو كلمة رب مقامه قنصب .وقال الزتحشرى : ماوصفهم الله بالإيمان 
والإخلاص . وإثما حكى ادعاءهم . وقولهم : هل يستطيع ) كلام لا ينا مثله من 
مؤمنين معظمين لربهم . 


وقال الحواريون ماجاء به القرآن الكريم : 


اوس م0 ءءء من اوس مص اح اك 
+ دَالوأرْيدُ أن نكل 00 37 
تلهأت قد صَدفْكَكَاوَتَكُوت عَلَدهَا عن 


هيد © 4ه 


وكاعهم أرادوا أن يتشبهوا بسيدنا إبراهيم خليل الرحمن عندما سأل الله عن كيفية 
أسياد ادن تلن لق . لفد آمنوا بعلم اليقين » ويريدون الآن الانتقال إلى عين 
اليقين ؛ لذلك سألوا عن المائدة التى صارت بعد ذلك حقيقة واضحة . 


وهكذا نعرف أن. هناك فارقا بين أن يؤمن الإنسان بذاته ٠‏ وأن يشهذ بالإيمان عند 


غيره . هالذى يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق . 


ويخيرنا الحق بما قاله عيسى عليه السلام ‏ وهو يختلف عن فوفم فى هذه المائدة - 
قال سبحصانه : 


سس لك 


كز 





ا ا 
01 0 سه و ع ع جسن + مس ل .ري لك 

+88 فَالَعِسَى أبن مي اللهرّرينا نل عَِامَآيدَةٌ 

2 عسل العم ار م وات عاض .ا رز م 
منْاَلسَمَله تَحون لناعِيدًا لَاوَلْمَاوْءَاحرتَاوءَايةٌ 

ع 


ينك ررقن ولَتَ حَيْرازرْهِنَ 7) 4# 


وقوله الحق : دمائدة من السياء » إنما يعنى أن هناك لله موائد منصوبة فى 
الأرض . والكون كله مائدة فيها من الخير الكثير إن استطاع الإنسان أن يكد 
ويكدح . 


والإنسان منا عندما يكد ويكدج ويستخرج. من الارض الزرع ويرعىق الحيوانات 
فإنه يأتى إلى زوجه بمخزون قد يكفيهم كاسرة لمدة عام من دقيق وأرز وعسل وسكر 
وزيت . فتاخذ الزوجة طيرا فتذبحه وتطهو معه الخبز والخضراوات . 


إذن فالكون كله مائدة الله المنصوبة والتي يأخذ منها كل إنسان عل قدر عمله . 
وكلمة « ماتقة » لا تطلق إلا على الخنوان وعليه طعام ١‏ أما إن كانت بغير طعام فنطلق 
عليها « خوانا » ؛ لأن « المائدة » مأخوذة من مادة « الميم والألف والدال ٠‏ والمائدة تميد 
أى تضطرب من كثرة ما عليها من أشياء . أو هى تعطى مما عليها من أشياء . فا مائد 
هو المغطى . 


وقول عيسى عليه السلام يمتلء بكل المعانى القيمة ء فهو يطلب أن تكون المائدة 
مناسبة لعيد يفرح به الأولون والآخرون وآية من الحق سبحانه وتعالى ٠‏ ويطلب من 
فضل ربوبية الرازق أن يرزقهم . ويعترف بامتنان أن الحق هو خيير الرازقين . 


والمقارنة بين قول الحواريين وقول عيسى تدلنا على الفارق بين إيمان المبلغ عن 
الله وإيمان الذين تلقوا البلاغ عن عيسى . إيمان عيسى هو الإيمان القوى الناضج . 
أما إيمان الحواريين فهر إيمان ناقص . لقد كانت قوة إيمان عيسى تابعة من أنه يتلقى 
عن الله مباشرة . أما الحواريون فليسؤا كذلك , على الرغم من أنهم آمنوا بالبلاغ 





حجوحاتك:جو :21+ 3147© 
الإيمان درجة أعل . إنه يتلقى عن الله » ولهذا صحح عيسى عليه السلام طلبهم من 
الله وهو يدعو ربه . 


إنه رسول مُصطفى ممتبّى ؛ لذلك يضع الأمور فى نصابها اللائق فيقول : « اللهم 
ربناء وه اللهم ه هى ف الأصل ١‏ يالله ع . وعندما كثر النداء مها حذقنا منبا حرف 
النداء وعوضناء بالميم فى آخرها., فصارت : «اللهم » . وكأن هذا اللفظ : , 
« اللهم » تتهيأ به نفس الإنسان لمناجاة الله فى تقديس وثقة فى أنه سبحانه يستجيب + 
وهو نداء يقوم على عشق الغبد لمولاء . يي ا ا 
حروف النداء . 


إننا نلحظ أن عيسبى عليه السلام قدم كلامه لله بصفة الألوهية : « اللهم » فهو 
كنبى مرسل يعلم نجليات صفغة الله . وهى تبليات عبادة من معبود إلى عابد . أما 
تجليات كلمة « رب ٠‏ فهى تجليات تربية من رب إلى مربوب ٠‏ والفارق بين عطاء 
الألوهية للخلق . وعطاء الربوبية ء هو إن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى 
عابد . والعابد يطيع المعبود فيها يأمر به وفيا ننبى عنه . أما عطاء الربوبية فهو 
سبحانه المتولى للتربية للأجسام والعقول والمواهب والقلوب ؛ والرب هو رب للمؤمن 
وللكافر . ويتولى الرب تربية الكافر على. الرغم من إنكار الكافر للألوهية . فسبحانه 
يرى الماديات التى تقيم حياته . 


ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول عن 0 الكانريئ 


« وَلبن لتم منْ لق امور وت وَالأرضٌ لبقو اف امدق بل 5-7 


يَعْلَونَ يه # 
( مورة لقبان ) 
والحق سبحانه يلغ نبيد صلى الله شليه وسلم أن يسأل الكفار عمن خلق 
السموات والأرض . ولن يجدوا إجابة على ذلك إلا قوهم : إن الله هو الخالق . 
وهى إجابة الفطرة الأولى . ونرى قى حياتنا أكثر من مثل على ذلك - ولله المثل 





لايك 
١.‏ وات 222292222 


الأعلى ‏ عندما يسأل الأطفال عن شىء من الذى أحضره ؟ فإننا نجد الاجابات 
كسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى كل شى: هو ال ٠‏ فإن سأل الطفل أمه : ماذا 
سأكل ؟ وتجيب الام على سبيل المثال- ستأكل بامية مثلاً . وبسال الطفل : من 
أين ؟ تجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضر . ويسال الطفل يا من 
. بها بائع الخضر ؟ تقول : الأم : من ناجر فى السوق . يسأل الطفل : ومن اين 

بها التاجر ؟ تجيب الأم : من الفلاح يشب ميا عد اس دمن 
يقؤل الطفل + من أاذى خللق الأرضى وأنبت النبات ؟ تقول الام + إنه ارين فق 
كل شىء . 


لقد وصلت الأم بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤُمن 
والكافر 0 والمؤمن هو الذى يلعذ بجانب. عطاء الربوبية عطاء الألوهية أيضاً ٠»‏ وهو 
التكليف . فعطاء الألوهية يععلى المؤمن عطاء الربوبية مضافاً إليه العطاء الذى 
لا ينفدء إنه يعطى المؤمن زمانا لا يموت فيه ونعمة لا يثركها ولا تتركه ء» ويأخذ 
الؤمن بانجج يقين الإشراق والإقبال عل العمل فى ضوء منبج لله . 


لقد قال عيسى ابن مريم داعياً الله : و اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء » 
وألزم عيسى نفسه بنداء الألوهية أولاً معترفاً بالعبودية لله ملتزماً بالتكليف القادم منه 
ثم جاء بنداء الربوبية . فيا من أنزلت علينا التكليف ويا من تتولى تربيتنا نحن 
ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . وأخذ نداءه زاوية القيم ثم زاوية المادية وعى 
الرزق » لكن الحواريين قدموا بشريتهم فطلبوا من المائذة الآكل والمطعام فقالوا : 
( نريد.أن نأكل هنها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقدنا وتكون عليها من 
الشاهدين ) ء أما عيبى ابن مريم بصفائية اختياره رصولاً فقد آخر الطعام عن القيم 
فقال : ( اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ) . 


صحيح أن الرزق يمس الأكل . ولكن الرزق ليس كله أكلاً . فالرزق هو كل 


شىء محتاج إليه وتنتفع' به ء فالآكل رزق ؛ والشرب رزق . والملبس رزق . والعلم 
رزق » والحلم رزق ٠‏ وكل شىء تنتفع به هو رزق من عند الله ع ولذلك جاء عيسى 





يكز 





1060 م 


' بالكلمة العامة التى يدخل فيها الآكل وتتسع لغيره . ويجيب الحق على دعاء عيسى 
ابن مريم : 


بير 5 0 0 ف 
بس 0 


وساعة يقول الحق : « إن » فهر يستخدم ثون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلوبين 
لحديث الحق سبحانه عن نفسه . إنه ساعة يتحدث عن وحدائيته يأق بنون الإفراد 
فيقول سصبحاته : 


« إني أنالله 0 
رمن الآبة ١4‏ سورة طه) 


وساعة يتحدث سبحانه وتعالى عن سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات 
الكيال التى تتطلب إيجاد الشىء يآق بنون التعظيم فيقول : 
إِنَائحْ رنن اق و إنا, فظوت جع » 
( سورة الحجر) 
وهو سبحانه أراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : ( قال إنى منزها عليكم ) . 
ذلك أن المائدة ستنزل من السهاء . ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى . 


ويتبع الحق ذلك بقوله : و قمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً 
من العالمين » . فسبحانه يرسل رسله بعد أن يجتبيهم ٠‏ ؛ وإباك أيبا العبد أن تقول : 
إن فلاناً بذاته من الرسل أفضل من فلان + لأن الحق هو الأعلم برسله : « الله أعلم 
حيث يجعل رسالته » . وعليئا أن نتبع الرسل ء وعندما حاول بعض من أهل 





شع تكد . 
١‏ سوإحصحهوهت + جح جه إحصص و0 
الجاهلية التعجب من شان القرآن الذى نزل على محمد صل الله عليه وسلم كها يخبر 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
مم عاسو عد عدف يه و ويه 812 مام جوم و معاء ‏ د 2 
, وقالوا لولا نل هنذا الغرةان عل رجلٍ من الْعربَينٍ 2 2 أهم يفيسمو 
رَحتٌ يَ تحن م قسمنا بهم عَم ن قير ايا ورفعنًا 0 2 
ع ة ملوارع امم 0 سماء م عوءة موسلا > 
بعض درجت ينض بعضهم بعضًا حر يا رمت ريك حرفا يجَمعونَ 5 » 
(سورة الزخرف ) 
وقال أهل الجاهلية : لماذا لم ينزل القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائف؟! 
قالوا ذلك اسنهزاء بشأن محمد صل الله عايه وسلم . وقال الحق سبحانه وتعالى فى 
ذلك القول الفصل . فليس لاحد أن يختار الرسول ؛ لأآن الرسول مصطفى من 
الله . ولا يملك أحد من البشر أن يمتار رسولاً من أصحاب السلطان أو الجاه . 


وسبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق لمهمته . ومقام الرسالة والنبوة هو 
الأعلى فى الدنيا والآخرة . والحق سبحانه ‏ وهو المنظم لأمور خلقه ‏ قَسَم المواهب 
رحمة منه - فيها بين العباد ليتساندوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم إلى عمل الآخر . 
وحين يرسل سبحانه له فهو يختار الآية المناسبة له وللعصر الذى جاء فيه ٠‏ 
وما اقترح قوم آية وجاء بها الله . ثم لم يؤمن الذين اقترحوا الآية بعد مجيئها إلآ أنزل 
الحق سبحانه بهم العذاب الأليم . وحين يطلب اتباع الرسول آيات معينة » 
إنما يحمل هذا الطلب فى طياته النغلت والتحلل من الالتزام بمنبج الله . كأن الذين 
يطلبونها يصرون على الكفز بالرسول على الرغم من طلبهم الآية » ولذلك يقول الحق 
سبحاله : 


د ا عو ا عد دم سكرس معدل و 


« يناسن يل الب لآ كن ي) الاؤثرو ينا وه اذقة مير مرا 
ب وَمَامُرْسِلُ اكيت إِلَا ًا وج » 


(سورة الإسراء ) 
وكذلك اقترح قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأنيهم بآيات غير آيات 
القرآن . عل الرغم من أن آيات القرآن تقنع كل من له عفل يفكر وقلب يحس ١‏ 





غم لتابكة 
وحرروح هت وت نح جح :22> اكات 
وسنة الله مع الذين يطلبون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب الشديد » 
ومثال ذلك قوم تمود الذين طلبوا ناقة للدلالة على صدق رسالة صالح عليه السلام ٠‏ 
وعندما حدثت المعجزة كفروا بها فماقبهم الله شر العقاب . 


وبعض من قوم الرسول صل الله عليه وسلم غالوا فى طلب آيات غريبة : 
2 .2 20000 م عع م وم - | عار م ]1 عر معد مة 8ه ةج 

د وقالوأ لن نؤمن لك حون فج رلنَامنَ الأرض يلْبوع © أو نكون لك جنة من ميل 
9 00 


مي 5205 صم امه 0# 4 على 94 59 
لمر للها تَفجرًا © أو مسقط السْمَآء يا رَعَنتَ ليما كفا 
1 2 


00 - ماله 2 لوق لمم مفاساس ع لي ا 1 
وق باط وَالْمكتب: قبلا جه أذ يون لك بيت من زرف أو ترقى في السماء 
ف بألل والملايكة ف : 

عون قت عع حيس 82 الاسم ع2 ع # دوم 21 2 ووم مه > ه* 2 3 
كن يوني حنمي انق فلى سبْعان رفى هل لنت إل 
مع ع تع م 
را رسُولا© » 

( سورة الإسراء ) 


وكان محمد صل الله عليه وسلم رحيياً بآله وعشيرته . لذلك لم يطلب من الحق 
آيات غير التى أنزها الله عليه . وعيسى عليه السلام دعا بأدب الرسل أن ينزل 
المائدة . واختلف العلياء أأنزل ألحق سبحانه وتعالى المائدة أم لم ينزها ؟. 


إن هناك من تمسكوا بقول الحق سبحانه : « قال الله إنى منزها » . وهناك من 
قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطاً لنزول المائدة . وهو إنزال العذاب بهم إن لم 
يؤمنوا ٠‏ فتراجعوا عن طلب إنزاها ومن قالوا بنزوك المائدة اختلفوا فى مواصفاتها » 
فمنهم من قال : إن المائدة نزلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس وقشور 
ولا شوك فيها ذلك أنها مائدة من السياء ومعها حمسة أرغفة . ومل كل رغيف شىء 
ما يعرفون : رغيف عليه عسل . وآخر عليه زيتون . وثالث عليه سمن ء ورابع 
عليه جبن . وخامس عليه قديد من اللحم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


ل الطكة 
1١‏ اوج تج 2 صصح صمح مت 


2 وَإِدْ َال أ يتعسى بمج ينس وت 
َِايسأنْدُوفِ وَل هين ين دون أل َال 
سَبحَائَك مَايَكُونُ ل أن فول مالس ليحي إن 
َف تنظ نه كتَعَللَْري ©) 4ه 


ونعرف أن هذا هو الحوار الذى سوف يدور بين الحق وبين عيسي ابن مريم عليه 
السلام يوم يجمع الحق سيحاته وتعالى الرسل : 


موه صو م 8. وي و2 مم 0 ع اوم رك 2 ع خ ساسا 
١‏ مم تمع ال ال بول مدآأْيم قاالاعلم كنك إِْكَ تلم 


لم 


لْغيوب ©ت» م 
( سورة المائدة ) 
وقد يقول قائل : وماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل 


الماضى ؟ : 1 

> جمس ملم سمس ” مومم عن * بلعث سكمس سسى ث٠‏ .ع* 
0 وذ قال الله بلعيسى أبن ميم كانت قلت لاس دون وأى إِلْنهينٍ من دون الله 4 

8 5 (من الآبة 11 سورة المائدة ) 

وكلنا يعرف أن لكل حدث زمنا ومكانا . وزمان الحدث هو يوم القيامة . ومكان 
هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشر » وسبحعان هو خالق كل زمن وكل مكان ٠‏ وله 
أن يتحدث عن أى أمر بأى صيغة شاء » سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم 
المستقبل . فقد أوجد كل شىء من ماص وحاضر ومستقبل : وبيده أمر كل ما خلق 
ومن لق . وهو أزلى قيوم . أما نحن بنو الإنسان فأمر الزمن يختلف ٠‏ الزمن 
بالنسبة لأفعالنا هو واحد من ثلاثة ؛ ماضس : أى أن يكون الجدث قد وقع قبل أن 


أتكلم ؛ مثل قول ‏ قابلنى زيد » . ومع ذلك أن الفعل قد تم وصار محققاً . 
لأا الالح اس ١‏ اقم . تهفظ ا 
راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 


دي لإابكة 
حوحص حوح ١.‏ :222222 أنأنأةت 
وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعه » أى يحصل الآن مثل قولى : « يقابلنى 
: زيد » وأنت تقصد الحال أى أنه يقابلنى الآن 


إن معنى ذلك أن العين ترى زيداً وليس مع العين أين . ومستقبل : أى أن يكون 
الحادث سوف يقع كقولى:« سيقابلنى زيد » . وهنا لا يملك الإنسان نفسه أن يحدث 
منه الحدث ء ولا يملك آلا بقع على الإنسان الذى سوف يقابله أمرٌ قد يمنعه من إثمام 
الحدث . ولا يملك الإنسان أن يظل السبب للمقابلة قائاً . إذن فمع المستقبل 
لايصح للإنسان أن يحكم بشىء . لأنه لا يملك أى عنصر من عناصر الحدث . 
والذى يملك هذا هو الحق سبحانه وتعالى وحده . ولذلك يعلمنا القرآن شرف 
الصدق فى الكلمة بقوله تعالى - 
مم عه مع ا موم ١‏ 
« ولا تقو ىه إفى قل ذلك عدا دي إلآأن )+ 1ن" » 
١‏ (الآية 7 وجزء من 74 سورة الكهف ) 
وعل الإنسان أن يحترم قدرته المحدودة » وأن يتذكر دائياً قدرة الحق سبحانه 
وتعالى عليه . وهذا لا يعنى أن الحق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقيل . لا » 
بل يطلب منا ان نخطط وأن ندرس كل الاحتهالات » وعلينا أن نقول : « إن شاء 
الله ه ؛ لأننا بذلك تقدم مشيئة من يملك كل أمر وهو الله سبحانه وتعالى - . 
وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفذوا بسمومهم إلى عقول 
المسلمين بالتساؤل عن عدم ترتيب الافعال على نسق حدوثها فى بعض من آيات 
القرآن » فقال قائل منهم : كيف يقول الحق ‏ سبحانه ‏ : 
3 
ف أقا لؤئة تتتييل" سبحم تمل غنا برهن 4 
(سورة النخل ) 
وهذا خبر عن يوم القيامة فكيف يأق به الله على صيغة الماضى ٠‏ ثم يقول بعد 


ذلك ذلك : و فلا تستعجلوه غ ؟ واستعجال الشىء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث . 
الوا سوم باعي : أت . ويقول بعد ذلك:فلا تستعجلوه ؟ 


ونقول : إن الذى يتكلم قو انلق نابكاتة وتقاق لبس ]نان :معالع عكرنا 
بأزمانه . بل المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها . وعندما يقول سبحانه : « أق 
ساس سسسب ب ل سس ياي _صى يح ا 


اينيك 
٠١‏ أحصمحصمحص 2٠‏ وص صمص صميصه 
:أمر الله » فمعنى ذلك أن أمر الله آتِ لا محالة » لأنه لا قدرة تخرج مراده على الا 
يكون . وأى فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن 
ملابسات المكإن . فإن كنا نقرأ على سبيل المثال قوله تعالى : 


دسم #ءة ,»م 
© ومن أله عقورا رَحِيمًا © 
(من الآية ٠٠١‏ سورة النساء) 


فليس,معنى ذلك أن مغفر الله ورححته قد مضى زمانها وانقفى وقتها . ولكن لنقل : كان 

- - اله غفوراً رحيها ولا يزال غفورا رحياً ؛ فسبحانه وتعالى غفور ورحيم قبل أن يوجد من 
يغفر له ويرحمه ء ومن باب أولى يكون غفورا رحيما بعد أن يوجد من يستحق المغفرة 
والرحمة . وسبحانه منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير ؛ لأن الزمن تلوق من الله » 
فلا تقل متى أو أين ؛ لأنما به وجدا . والحق يأ بالماضى لأنه متحفق الوقوع . ليثبت 
حدوث أمرلم يحدث بعد . ذلك لأن الله إذا قال عن شىء إنه سيحدث فلا بد أن يحمدث . 


ويؤكد الحق سبحانه فى أى كلام عن عيسى ابن مريم على أنه ه ابن مريم » وهنا 
يسأل الحق عيسى عليه السلام ‏ : « أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله » ونعرف أن السؤال إنما يأتى دائياً على وجهين : إما سؤال يعرف به السائل 
ما كان يجهله فيريد أن يعلمه من المسثول ١‏ كقول القائل : أقابلك فلان أمس ؟ وإما 
أن يأق السؤال لا ليعلم السائل من المسثول.. ولكن. ليقرر السائل المستول . 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلٍ حال التلميذ أستاذه ليتعلم منه وليخيره الاستاذ 
بعلم جديد وخير جديد . وأيضاً يأل الأستاذ التلميذ ليقرره بالحقيقة ويواققه عليها 
لتستفر لدى التلميذ . وسؤال الله عيسى من النوع الأخير ؛ نيكون ذلك حجة على 
من قال بألوهية عيسى أو بنوته لله . وحاول بعض المستشرقين أن يشككوافى القرآن 
فقالوا : إن هناك تناقضً فى القرآن ‏ والعيا باله - واستندوا على ذلك بقول الحق : 
2 5 رول رس 


« وقفوهم إنبسم مسعوارن © » 


( سورة المافات ) 


أى أن الحق يقرر أن كل كائن مسثول عيا يفعل ويعتقد . ولكنه سبحانه يقول فى 
موضع آخخر من القرآن الكريم : 





يكز 
صمح صمح حت ١ت ٠‏ تت ١117ل‏ 


معو م وعلاس ء(! ب عل علا 

« بود ابعل عن كنب : إفل وكا بن جع » 
( سورة الرحمن ) 

فهل معنى ذلك أنهم ثن يُسألوا ؟ لا » بل سوف يُسألون ليقرروا ما فعلوا لا ليعلم 
الله منهم ما فعلوا » فهو سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 
السؤال يرد عند العرب على وجهين . وجه ليعلم السائل . ووجه ليقرر المسثول . 
وسؤال الحق للناس يوم القيامة ليقرروا ما فعلوا وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد 
الادلة » وليس سؤال الحق سبحانه هو سؤال من يرغب فى أن يعلم فسبحانه عليم 
بكل شىء » وعلى الإنسان أن محتفظ بالمقام الذى وضعه فيه ربه » وكذلك كان عيسى 
ابن مريم . وكذلك يكون سؤال الله لعيسى ٠‏ إنه لتقريع وتأنيب وتوبيخ من قالوا عن عيسبى 
مالم متعهم إياه . 


إن عيبى عليه السلام لم يبلغهم وم يطلب منبم أن يتخذوه هو وأمه إلين من دون 
لله ؛ لأن عيبى ابن مريم , إنما يبلغ ما أوؤحى إليه من ربه فقط ؛ وهذا تاق إجابة 
عيسى رداً على أى تزيْد من الأتباع : « قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
بحق » وساعة نسمع « سبحانك » فلنعرف أنها إجمال التنزيه لله ء وهو تنزيه أن 
يشابهه خلق من خلق الله . فلله وجود » وللإنسان وجود . ولكن إياك أبها الإنسان 
أن تقول : إن وجودى كوجود الله ؛ لأن وجود الله ذاق » ووجودك غير ذاق وكل 
مافيك موهوب لك من الله ؛ لذلك فلا غناك مثل غنى الله 4 بل غناه ذاق وغناك 
موهوب منه سبحانه » ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله » فله سبحائه مطلق 
القدرة والقوة ء وعليك أن تأخذ كل شىء يتعلق بالله فى نطاق «ه سبحانه » « وليس 
كمثله شى: . . 


وكذلك يكون تنزيه عيسى لربه وخالقه : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » فعيسى ابن مريم يعلم أن الرسول المصطفى من الله ليس له أن يقول إنه 
إله . ويرد عيسى على ذلك بقضية متفق عليها : د إن كنت قلته فقد علمته » لأن 
الكل متفى عل أن الله يعلم كل ما يبدر من العباد من سلوك وأقوال وأفعال ه يعلم 
خائنة الاعين وما تخفى الصدور ه . والكل يعلم ارتفاع الحق وتنزهه عن أن يوجد له 
معلوم جديد لم يعلمه من قبل . والكل يعلم ‏ كذلك ‏ أن الله يعلم خفايا الصدور ؛ 
لذلك يقول عيسى : « تعلم عاق نضى ولا أعلم مافى نفسك » ويقرر أن الحق 


مسبت يبب بيس سس 


مالا : 
962233917107١‏ 22+22 :22ت 


العليم بكل شىء يعلم أن ذلك لم يخطر له على بال » وهذه هى العلة فى إيراد ثلاث 
صور فى هذه الآية . 


الصورة الأولى هى قوله سبحانه وتعالى : « سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس 
لى بحق » وهذا تنزيه من عيسى لربه»والصورة الثانية هى قول عيسى : « إن كنت 
قلته فقد علمته ٠‏ . والصورة الثالثة هى : «تعلم مافى نضبى ولا أعلم مافى 
نفسك و . إذن فلا شىء. من عند عيسبى . وقد يسأل سائل : وماذا يكون فى 
النفس ؟ الذى يكون فى النفس هو ما أي به ولم يظهر ؛ لان النفس تُطلق مرة ويراد 
بها الذات التى تضم الروح والجسد معا. وعندما تطلق على ذات الله فنحن نتزهها 
عن أن تكون أبعاضا . ولكنها ذاته المأخوذة فى نطاق التنزيه . والمثال هو قول الحق : 
« كب ربك على تفي ازمة » 
( من الأية 5ه سورة الأنعام ) 
وهكذا يكون فهمنا لمجىء كلمة ٠‏ نفس » منسوبة لله . إله المنزه أن يكون مثلنا ٠‏ 
فلله وجه ولنا وجه . ولكن وجه الله نفهمه فى نطاق ٠‏ ليس كمثله شىء ه وكذلك يد 
الله وكذلك كل صفات الله . ونعلم أن لله أساء أعلمئا ببعضها . وعَلُم بعضاً من 
خلقه بعضها . واستأثر ببعضها لذاته . وهناك بعض من الصفات لله تأق لمجرد 
المشاكلة ع كقول الحق : 


7 > 2م م ضوعم صلاي م وعدم 
* إن ألمتدفقين دعوت أله وهو ندعم » 
(من الآية ١45‏ سورة النساء) 
ولا نقول أبداً : إن الله ممادع . ولكن الصفة هنا جاءت للمشاكلة لذكرها فى 
مقابلة يخادعون الله . ولذلك لا نأخذ منها اسيا لله . بل إنه جاء للرد على ما يبدر من 
أعداء الله , 


ويختم عيسى ابن مريم قوله : « إنك أنت علام الغيوب » ود علام ه هى مبالغة فى 
ذات الحدث ., ومبالغة فى تكرير الحدث . فهو سبحانه يعلم غيب كل واحد من 
خلقه وغيب كل مافى كونه . وهكذا جاء القرآن برد عيسى عليه السلام وهو رد 
يستوعب كل مجالات الانكار عل الذين قالوا مثل هذا القول . 

ويتابع القرآن على لسان غيسى عليه السلام ما يناقض ما قاله بعض من أتباعه 








© 


لقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام ‏ من خلال قوله لربه تبارك وتعالى ‏ المنيج 
إلذى جاء به على الناس جميعا وبلغه تمام البلاغ ٠‏ فقد أبلغ أنه عبد لله وأنه رسوله م 
ومادام الحق علام الغيوب فهو أعلم بكل شىء حتى بما فى النفس ء كانه يثبت أيضا 
أن نفسه لم تحدثه بأى خاطر من تلك المنواطر . ويعلن أنه لم يبلغ إلا ما أمر به الله . 


3 
ري ظار. 2 عب وسوم 7 عموعممء لي ع ارس سال ير مممس لم بر اع فس فر 


مَاكَلْتَ مم لاما امن يدة أن أعبدوا لله فى ور بكرو كنت َم ويد مَادنْتَ 
2ه 22222 0 ا و 
فم قلا وف كنت أنت لريب عَلييم وأنت عَلكُل مو ريد 69 » 
( سورة المائدة ) 

والشهيد هو الرائى الذى لاعمل له فى تحريك المشهود إلى غير ما شهده . 

ويقول عيسبى ابن مريم عليه السلام : - فلا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » 
وأمر توفية الحق لرسالة عيسى ورفعه إليه ٠.‏ فد ذكرناه من قبل فى خخواطرنا ولكن 
أضيف الآن بعضاً من اللمحات ؛ لأنى أرى أن من حق كل قارىء أو متلق ده 
الخواطر أن بهد الخلاصة الملائمة التى تغنيه عن الرجوع إلى ما سبق من قول ف هذا 
الأمرء وذلك حتى تتصل الممان فى ذهن القارىء . 

لقد كان لميلاد عيسى عليه السلام ضجة . وكذلك كان لمسألة توق الله له ضجة . 
ولقد شبه الله لفتلة عيسى أنهم قتلوه . فعندما أرادوا أن يقتلوه دخل خوخة » 





هج ١ ١١)‏ ححووجح .و رت ©2902 :20022009 
وا خوخة هى باب فى باب . وهذا نظام البيوت القديمة حيث يوجد باب 00 
الأشياء الكبيرة و هذا الباب الكبير يوجد باب صغير يسمح بمرور الأفراد . 
سقف هذا البيت فتحة يسع يسوي ل نيك > 
السلام نظر عيسى لاعل ووجد شيعا قد رفعه ٠.‏ واستبطا القوم تطيانوس وتعوج 
عليهم من بعد ذلك ؛ فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فأين عيسى ؟ وإن كان هذا 
عيسى فأين تطيانوس ؟ 


إذن فقد اختلط عليهم الشيه بعد أن ألقى الله شبه عيسى على تطيانوس . أو أن 
عيسى حينا دخلوا عليه كان معه الحواريون وقال عيسى للحواريين : أيكم يُلقى 
شبهى عليه وله الجنة ؟. وكان كل حوارى يعلم أنه لا رسالة له مثل عيسى عليه 
السلام ء فاذا إذن يريد الحوارى لنفسه أكثر من الحنة ؟. وتقدم و سرخس » فالقى 
عن يد كت جل لاله وال الو بردتي . أو أن الذين ذهبوا لقتل عيسى 
وعرفوا أنه رفع فخافوا أن تن تنتشر حكاية رفع عيسى بين الناس فيؤمنوا به . وهذا 58 
القتلة بشخص وقتلوه . أو أن القتيل هو واحد من باعوا عيسى لليهود وتيقظت فى 
نفسه ملكة التوبة فقدم نفسه بدلاً وفداءٌ للرسول . 


ومساألة التوقى كيا نعلم هى الأخذ كاملا دون نقض للبنية بالقتل » ونحن 
المسلمين نعرف أن الحق رفع محمداً صل الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إلى 
السموات وعاد إلينا مرة أخرى تيكمل رسالته ؟ لذلك نصدق أمر رفع عيسى وأن الله 
توفاه » أى استرده كاملا دون نقض للبنية » وأنه سيعود مرة أخرى ليصلى خخلف 
مؤمن بالله ويمحمد رسول الله . 


وإن أمر الرفع فى الإسلام مقبول . فقد رقع الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالمعراج ٠‏ ودار بينه وبين إبراهيم عليه السلام حوار ٠‏ وكذلك دار -حوار بينه وبين 
يحبى عليه السلام 53 وآدم عبليه السلام وغيرهم من الأنبياء ٠»‏ وفرضن الحق الصلاة 
عل أمة المسلمين فى تلك الرحلة . 


نحن إذن- نصدق تماماً مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى السباء كأمر وارد 
وحاصل » أما طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقضصس البدأ . 





حموهج هه تج 2222:2222 سأك 
أما مسألة ارتباط نزول عيسى ابن مريم إلى الارض بقيام الساعة» فالنصوص فى 
هذه المسألة من القرآن الكريم محتملة وغير قطعية الدلالة» وقد وردت فى السنة النبوية 
المطهرة ٠‏ ولكنها غير معلومة من الدين بالضرورة فلا نكفر من يتأبى عليه فههها » 
وقد أراد الحق سبحانه الرحمة بالخلق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به 
حكم من الاحكام يانى به الله فى اسلوب لا يسبب الفتئة . فإن صدقنا أن عيسى رفع 
فلن يزيد ذلك علينا حكماً ولن ينقفض حكماء ولذلك جاء الحق سبحانه بمسالة الإسراء 
بنص قطعىء أما مسألة المعراج فلم تأت نصآاً فى القرآن بل جاءت التزاماً لأن الحق 
سبحانه قال : 
5 (سورة النجم) 
وهكذا فالإسراء آية أرضية» والمعراج آية سماوية . والآية الارضسية يمكن أن يقيم 
رسول الله الدليل عليهاء وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيث المقدس 
ووصفه لهم بقوله سبحاته : 
باركنا حَوْلَه 40 (من الآية ١‏ سورة الإسراء) 
لقد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أوصاف القوافل التى رآها فى طريق العودة» إذث 
كان الإسراء آية ارضية» أما الآية السماوية وهى المعراج فجاءت التزاماً وكذلك أمر رفع 
عيسى عليه السلام» فمن يرى أن ذلك جاء من طلاقة قدرة الله فهو يصدق ذلك. ومن 
يقف عقله نقول له : إن وقوف عقلك لا يخرجك عن الإيمان واليقين . وعندما نتأمل 
بالدقة اللغوية كلمة « توفيتنى » نجد « توفاء » قد تعنى أماتهء فالحق سبحانه يقول : 
طقل يتوفاكم مُلَكْ المت الدذى وكل بكم 9© »4 (من الآية 1١‏ سورة السجدة) 
والحق سبحانه وتعالى يقول أيضاً : 


( الله يتَوقَى الأنفس حين موتها والبى لم تمت فى منَامها فيمْسك التى قضئ عَلَها 





ت ١٠١‏ باحمححوححمحص حص مصصمحصيحه 
وسرا سس بكرى ابر ا > )م ل4ء # 
المرت ويرسل خرئل إل أجل مسعى »© 

(من الآية ؟4 سورة الزمر) 

إنه سبحانه يسمى النوم وفاة » وسماه ‏ أيضا ‏ موتاً . وهو أمر فيه إرسال وفيه 

قبض . ومعنى الموت فى بعض مظاهره غياد.. حس الحياة والذى ينام إنما يغيب عن 

حس الحياة » إذن فمن الممكن أن تكون الوفاة بمعنى النوم . ويقال أيضا عن الذين 
قال فيه الحق جل وعلا القول الفصل : 
وما توما لوه وليكن عب كم ب 


(من الآية ه1١‏ سورة التساء) 
وتعرف أن الموت يقابله القتل أيضاً ٠‏ فالحق يقول : 
4 > م ]#6 م 
«ل أفإين مات أو قل » 
( من الآية ١44‏ سورة آل عمران) 


فالموت هو ختروج الروح مع بقاء الأبعاض سليمة . أما القتل فهو إحداث إتلاف 
فى البنية فتذهب الروح . وقد قال الحق على لسان المسيح : « فليا توفيتنى » أى 
أخذتنى كاملاً. غير منقوص . وهذه مسألة لا تنقض الرفع . ونعلم أن كل ذلك 
سيكون مجالاً للحوار بين عيسى ابن مريم والحق سبحانه يوم المشهد الأعظم جاء به 
القرآن لنا ليخبرنا بالذى ينبت صدق الإيمان . 


إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه : إنه محرد شهيد على قومه فى زمن وجوده 
بيثهم ع ولكن بعد أن رفعه الله إليه فالرقابة على القوم تكون لله . فالحق سيحانه 
شهيد دائما ورقيب دائيا » ولكن عيسى ببشريته يفدر أن يشهد فقط . والله القادر 
وحده على أن يشهد ويغير ويمنع . ويخبرنا الحق من بعد ذلك بما جاء على لسان عيسى 
ابن مريم فى قوله الكريم : 


تي ارج سر جل به 5 رس سلس 
خف إنتعذّبهم ِنَم بادك إن تَعْفْرلهُم َه 
أتَالْميرُك فكي © #ه 





الاك 


صمح حصوص تت وص صصص حم وص روأ 


ولقائل أن يقول : أليس فى ذلك الأمر إشكالٌ واضح ؟. لقد ادّعى بعض أتباع 
عيسى أنهم أبلغوا من عيمبى أن يتخذوء هو وأمه إهين من دون الله . فكيف يطلب 
لهم عيمى المغفرة فى هذه الآية . 


ونقول : إن عيسى لم يقل : «يارب اغفر لهم » ولكنه قا. : « إن تعذبهم فإنهم 
.عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أى أن عيى قد ترك الأمر لطلاقة 
المشيئة الإلحية » وهو كرسول من عند الله يعلم أن رحمة الله سبقت غضبه . وأن له 
سبحانه طلاقة القدرة ء فلا قدرة تقيده فطلاقة المشيئة موجودة . وهم عباد لله 
باختيارهم . 


إننا نعرف أن كل خلق الله هم عبيد الله . ولكن المطيعين لله والمؤمتين يه خاصة 
هم عباد الله . إذن فالخلق نوعان : عباد الله ذهيوا لله إيمانا وتحبة وطاعة » والنوع 
الثان هم العبيد الذين يُقهرون لقاهرية سيدهم . وحتى الكافر لم يكفر رغما عن 
الله . بل كفر بما آتاه الله من قدرة.اختياز فى أن يفعل أو لا يفعل . وكان الحق فادرا 
على أن يخلق خلقاً لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يأمرهم به الله . وقد فعل 
الحق ذلك مع الملائكة . : 

لكن قدرة القهر تثبت لله صفة القهار على المقهور ولا تثبت صفة المحبة » فالمحبة 
تأق من أن يكون المخلوق مختارأً أن يؤمن أو أن يكفر . ثم يختار الإيمان . إنه بذلك 
آمن بالمحبة لا بالقهر . وهكذا يريد الله خلقه المؤمنين به . إن كل الوجود ‏ ماعدا 
الإنسان ‏ مقهور . ولا يقدر على المعصية : الشمس . والقمرء والمطر . واطواء » 
والسحاب وكل مافى الكون مقهور لله . ء 


إذن لو أراد الله خلقاً مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر 
به. ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيها دون الإنسان ء أما فى الإنسان فقد 
خلقه الله عتارأ بين الكفر والإيمان حتى يأق بعض من العباد ليصنعوا ما يحبه الله 
ويرضاه ويتبعوا منبج الله وهم يعلمون أن ايله َم يكلفهم مالا طافقة هم يهال 
فلا يكلف سبحائه ‏ أخدا بان يموت أو بمرض . ولا يكلف فاقد آلة الاختيار وهى 
العقل . ولا يكلف من ل يبلغ رشد العقل ؛ لأن التكليف للإنسان لا يتم إلا بوجود 





ناكا 
حت١ ١ ١‏ حمحع نهد :جحو وص وح 
ثلاثة شروط : الأول : أن يوجد العقل , والثانى : أن يكون العقل فى تمام النضج 
وهو الرشد » والثالث : ألا تكون هناك قوة تهدد حياته وتقهره على فعل ما . 


وهكذا نعلم أن هناك ثلاثة يمخرجون من دائرة التكليف . وهم : المجنون وغير 
ناضج العقل لأنه لم يبلغ الرشد . والمقهور بفعل قاعل ويم الحق مع 
التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » وبذلك ليس لأحد عندالله 
حجة . ومن دخل التكليف طائعاً فهو من عباد الله ومن عصن الله:وخرج عن 
التكليف فهو من العبيد المقهورين فى كل شىء فيا عدا التكاليف التى خيروا فيها . 


إذن فالعباد هم الذين دخلوا العبادية بأن وازئوا بين الإيمان ونقيضه الكفر . 
بين المراد لله وغير الحراد لله سما سام تيحن ب نيان 
بكفرهم : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » ؟: ونقول : إن معنى ٠‏ العباد » وه العبيد » 
الذى شرحناه سابقا هو وضم الإنسان فى الدنيا وما يكون عليه فيها . ولكن الحوار 
الذى نقرؤه فى القرآن بين عيسى عليه السلام والحق سبحانه وتعالى يكون فى 
الآخرة » وكلنا فى الآخرة عياه طائعون . 


وعندما نستقرىء كلمة و عباد » فى القرآن نجد أن العباد هم الصفوة المختارة التى 
اختارت مراد الله فوق اختيارهم فاستوت مع المقهور تماما . ومثال ذلك قول الحق 
سبحاته : 
« وبا لمكن افد بمْسُونَ عل الأرض عَرْن © 
(من الآية 358 سورة الفرقان ) 
إنه يق هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد . والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد المخلصين كما يقرر را الكريم : 


00 لا باد مهم المحم بت 4 
( سورة ص ) 
أما فى الآخرة فكلنا عباد , وها هوذا الحق سبحانه يخاطب الذين أضلوا غيرهم 
بقوله تعالى : ' 





حج+رح تحت ١ح‏ تح 0 الوه 


61 ومولم 


د “انتم أضْلَلْم عبّادى » 
: (من ألآية 10 سورة الفرقان ) 


إن الكل عباد لله يوم القيامة » والكل ينفذ مراد الله . ولا ولاية لأحد على أى 
شىء من أبعاضه وجوارحه . فالعين التى كانت مسخرة للعبد فى الدنيا تأتمر بأمر 
العبد فيختار أن يرى الحلال أو يرى الخرام . هذه العين تسترد حريتها من صاحبها 
فلا ولاية له عليها فى اليوم الآخر. وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم » وكل 
الابعاض . وتكون النفس الإنسانية فى الدنيا كقائد لكل الأبعاض والجوارح تنفذ 
أوامر الإنسان سواء للخير أو للشر . وسواء للطاعة أو للمعصية . لكن هذه 
الابعاض والجوارح تنطلق يوم القيامة تشهد على كل ما فعل الإنسان . فليس لأحد 
مراد غير مراد الله : 
لما 


و ليت انملك الهم ليدانق » 


ومن الآبة 11 سورة غافر) 


لقد انتهت مرادات البشر وبقى مراد الله فصار الكل عباداً لله . وعلى هذا فليس 
هناك إشكال فى قول عيسى : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » . ونعلم أيضاً أن كلمة 
وعبيد » تشملنا كلنا فيها نحن غير مميرين فيه مثل إرادة التنفس أو ميعاد الميلاد أو 
ميعاد الموت . ولكن المؤمنين يرتقون من « العبيدية » إلى « العبادية » بتنفيذ منيج 
أله » أما الكافرون والعصاة فهم يعصون الله بما هم من اختيار ويسيرون فى درب 
العصيان معائدة لمنيج الله . وحتى يثبت الحق لنا جميعا أن الكافرين مجرد عبيد فهو 
يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ولا يجرؤ واحد منبم أن يصادم مراد 
الله فى هله الاحداث التى يجرها عليهم . ولذلك فالمؤمن يشكر الحق باختياره لأن الله 
حماه بأدوات الاختيار وجودا ونضجا وعدم إكراه . 


ولنا أن نلحظ أننا كلنا فى يوم القيامة ‏ كبا قلنا من قبل - نصير عباداً لله فلا مراد 
لأحد فينا على أى شىء . وكل المراد يكون لله . وقد أورد الحق سبحانه ما جاء على 
:. لسان عيسى عليه السلام فقال : « إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » وهذا التذييل لكليات عيسى ابن مريم لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذين كفروا بالله وأشركوا به . فالعزيز الحكيم هو الذى لا يغلب عل 





للنيكة 
42351499 +6«+حللسشحيصه 
أمره ولا تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله » فهو القادر 
العزيز » إن شاء غفر لحم فلا راد لمشيثته . 


ويعض السطحيين الذين ينلمسون الأخطاء فى القرآن قالوا : ألم يكن الاجدر أن 
يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ؟. ونرد على هؤلاء السطحيين 
فنقول : إن كل كلمة فى القرآن جاذبة لمعناها . وكل معنى فى القرآن عاشق 
لكلمته . ولذلك جاء التذييل فى هذه الآية بما يخدم طلاقة المشيئة فى تعذيبهم أوفى 
الغفران لحم . فإن عذبهم فليس هناك قوة ثانية تستطيع أن تحميهم من عذابه ؛ لأنه 
- سبحانه - عزيز » وإن غفر لحم فلا توجد قوة أعلى تسأله : كيف غفرت لهم وقد 
كانوا كافرين ؟ 

إذن قسبحانه لا يسأل عما يفعل لأنه عزيز حكيم . وأيضا فقولهم : كان الانسب 
أن يقول : فإنك أنت الغفور الرحيم . نقول لهم : هى تناسب قوله : ( وإن تغفر 
لحم ) ولكها لا تناسب « إن تعذبهم » فكان لابد أن يأى تذييل الآية بما يناسب « إن 
تعذبهم » وبما يناسب قوله تعالى :د وإن تغفر لهم ٠‏ . 


دعو عع موود مع 2 إن ام بيررة ج 
<وة قَالَأدهُ هذا بوم ينعم لصَلدِقِنَ صِدْفَهمٌ لم 
2 ير يهب سر حرج وض ب صر عر عر ا 2 
بجنت جرى من ححيها ا لأنهدر خرن ذه بد رض 
م 0 
اذيك النزذا لتيل 2 جه 
نعرف أن هناك صدقاً ينفع يوم القيامة وهو الصدق الموصول بصدق الدنيا . 
وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة ومثال ذلك قول إبليس اللعين كبا يحكى القرآن 
الكريم : 





22-6] 222299992 595222: 


د إن الله وعد كز وعد الْحَنْ 2 0 ا . ك"# 
( من الآبة ؟؟ سورة إبراهيم ) 
عر من ليق لايم عدا ؛ لآن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدق 
الموصول بصدق الدنيا هو قول عيى عليه السلام : ١‏ إن كنت قلته فقد علمته » . 
ولذلك يقول الله فى الصدق الموصول : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم ) 


ذلك أن صدق الصادقين يوم القيابة هو صدق موصول بصدقهم فى زمن التكليف 
وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله : ولحم جنات تبرى من تمتها الأنبار خالدين فيها أبداً 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وإن تساءل إنسان : كيفب يرضى العبد عن ربه 9؟. 

نقول : إن العباد المؤمتين عندما يعاينون الخزاه المعد لهم فى الآخرة يمتلئون بالحبور 
ويقولون : 

الحمد لله اذى صدكنا وعدم وأوركنا ا لأرض نبوأ مِنَ اإَنْه حت ثكآة » 

(من الآية 4 سورة الزمر) 

هذه الآية التنى تتحدث عن ايوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : « ذلك الفوز 
العظيم » » كأن هناك فوزاً سطحياً ؛ وفوزا عظيما . والفوز السطحى : هو ما يعظيه 
الإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو ظاهرياً وكانه قد 
فازء وق .الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لآن الندم سيعقبه . وأى لذة يعقبها الندم 
ليست فوزاً ؛ لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان 
وتصوره » وهو نعيم مهدد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان ..وكثيرا ما رآينا 
منعمين زال عنهم النعيم ٠.‏ أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت » ونرى ذلك 
كثيراً :العا اتيم املع مو القوز العايم لوي المي المرضول اللي لإوتقه امجقاء 
ولا يقطعه شيء . ويختم الحق سبحانه سورة المائدة بقوله : 


ار 1000 
< يمك لسوت وَالْارَض وَمَافيِنَ َوهوَعل كل 


وير 2 #ه 


لي 
حنم ا" 
والسياء والارض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب وشمس 

وقمر ونجوم وهواء وغمام وماء وحيوان وإنسان 8 فالارض وهى الملك الاسفل الذى 
ثراه وما فيه من أقرات وحيوان وإنسان . والسياء وما تحوى رتضم من الملكوت 
الأعلى , هما جميعا لله مِلّكا ومُلّكاً فهو سبحانه ‏ الذى يملك كل شىء ويملك كذلك 
المالك للشىء . وقول الحق : « لله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول المسيح 

عيسى ابن مريم : ٠.‏ 
السسوالو م #ارم اس -. .بلروس 5ه سس 


جب دي مهم بادك وإن تغفر هم فَإِنَكَ ان نت التز ال كي » 


( سورة الماثدة ) 


أى أنه ليس لثىء ء من خخلق الله أن يخرج عن مرادات الله ء أما فى الدنيا فقد 
جعل الله أسبابها فى أيدى الناس ء رزق إنسان فى يد إنسان آخر . ومَلّك بعضنًا أمر 
بعض ٠‏ فهناك مالك الطعام ومالك الثوب . ولكن ليس كل مالك مَلِكأ ؛ لآن اليك 
هو الذى يملك المالك . وهذه سنن الكون . وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك 
يوم الدين . فكأن الحق أنبى هذه السورة بالحديث عن نبهاية الحياة ؛ لأنه سبحانه قد 
بدأها بالحديث ف أحكام الله فقال : 





أذ ارد يبك لي الاثم » 
( من الآبة ١‏ سورة المائدة ) 
لقد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحجلال 
والحرام من الأتعام وعن التكاح ء وعن كل ما يتعلق بمسثوليات الحياة » ومُلْكَ 
بعضنا أمر بعض . لكن فى اليوم الآخر فالمسألة مختلفة . فبدأ السورة ماهو 
( أوفوا بالعقود ) . 


إن كل أمر ورد من الآمر الأعللى . فالمأمور يفعل أو لا يفعل . فهناك من الناس 
من يؤمن ومن يعصى ٠‏ ومعنى ذلك أن المأمورين لهم حرية الاختيارء فلو كان الأمر 
لا بد أن يفعل دون اخختيار لكان الآمر قد نخلق الخلق وهم مفطورون عل أن يفعلوا 
فيكون بذلك قد قهرهم . لكن الآمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر . وهم 
مالحون للطاعة والوفاء بالعقود » وهم صالحون للمعصية . 


جو حهت عوجت وت هدج ت»+22 توصت اأأل اه 
لغد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار ف الإنسان التى خلقها الله لينشأ عنها 
التكليف ٠‏ وأوضح بعد ذلك أن للاختيار أمداً محدوداً سينتهى . ويجمع الله الناس 
يوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأمر كله لله . 


ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : «لله ملك السموات والأرض » أى أنه 
سبحانه يملك الكون كله . والكون, كا نعلم ‏ مكون من أجنئاس متعددة . واوك 
جنس فى الكون هو لخادم الذى لا يحْدَم هو الجراد . والجاد قد يكون ماءٌ أو جبالاً أو 
ديد 1 إن قتما : أ كما نما ء كل هذه جمادات » أى لسن .نا حصن .. 
وهذء الحيادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات تخدم الحيوان » واحبوان يخدم 
الإنسان . 


هكذا يكون الجباد خادماً لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والونسان . والحيوان بخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان 
لا اخمتيار لها وكلها مقهورة لخدمة الإنسان ؛ فالشمس لم تغضب يوما على البشر فلم 
دهم بحرارتها ولآ الطية ثآبت “عل ضاحبها . 


والإنسان فيه قسمان : قسم مقهور للحن فلا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو 
يسيطر عليه مثل المرض أو الموت وهو فى ذلك يشترك مع الحيوان والنبات والجاد » 
وقسم يكون الإنسان فيه مختاراً وهو تطبيق المنيج . 


إنا إذا نظزيا ين "لانت الى قير قي 00خ الاتشاق تج كشال لان 
فالإنسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا ان تعمل كليتاه ٠‏ إنه 
مقهور فى كل ذلك . ومن رحة الله بالخلق أن جعلهم مسيرين ومقهورين فى هذه 
النواحى . فلم يجعلٍ تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 
والإنسان ‏ إذن - يبرق مسائل التكليف فقط . وكأن الحق يذكر الإنسان أن منطقة 
الاختيار هى عقد بين المؤمن وربه ؛ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة ٠‏ 
ويكون كل العباد مقهورين ويصير الكائن البشرى مثل الجهاد والنبات والحيوان . 
وتذلك يقول المق سبحانه : 


ط لله مك م 00 


لسمنوت والأرض وما فبون وهو صل كل ْو قَدِير 2 © (سورة الددة) 





هه "١١‏ محص نت وح حو تج ص وصخضصويصه 

إِنَّ الإنسان يوم القيامة سيضير بلا اختيار لآن الحق استعمل « ماء هنا وهى تدل 
على الآشياء غير العاقلة أى التى لا اختيار ها . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
التمييز بين البدائل : أما فى الآخرة فالكل متساوٍ أمام خبالقه-: وعلمنا من قبل الفارق, 
ين ومُلكء, وه ملكوت » . وكلنا يقرأ قول الحق : 

م عدر م 9 
« وكيك وك إبرهم ملْكُوتَ السملوات والأرض » 
(من الآية 78 سورة الانعام ) 

كأن التق ينبهنا إلى أن العالم فيه ما يق تحت الإحساس والإدراك . وفيه ما لا بقع 
تمت الإحساس والإدراك . فالذى يقع تحت الحس والإدراك هوعام الك . والذى 
لايقع نحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا 
ما أخبرنا به الله . وهناك فى عالم الملك ما يخفيه الله عنا » وسبحانه وحده هو القادر 
عل كل شىء . والحق يطلب منا أن نعتبر بما فى العالم المشهود من ظواهر . وله 
سبحانه مطلق العلم بعالم « الملكوت ٠‏ أى ببواطن هذه الظواهر غير المشهودة . 
وه الملك ه وه الملكوت : موجودان فى الدنيا والآحرة . إلا أن الملك ظاهر والملكوت 
فى : 


وبوزع الحق سبحانه وتعالى أسباب الملك ف الدنيا بين أيدى خلقه : ويملك 
التصرف فيا بين أيدينا وفيما خفى عنا ء ويشاء الحق أن ينهى هذه المسألة من مبررات 
الخلافة للانسان على الإنسان فى الأرض فيقول : ولله ملك السموات والارض 
وما فيهن : فلله الملكوت . ولكم بعض الملك أبها العباد فى ظواهر نسبة الأشياء إلى 
أسبابها وذلك فى الدنيا » أما يوم القيامة فكل شىء ينتهى إلى الله . 


ولكن لماذا قال الحن : « وما فيهن ؛ على الرغم من أن الحق استخلف الإنسان فى 
الأرض . والإنسان عاقل وكان من حقه أن يُعْلْب فياق القول : ومن فيهن ؛ لان 
( من ) للعاقل لقد أراد الحق يذلك أن ينبثنه أن الكل أصبح لا اختيار له » وأصبح 
مقهوراً عل المراد منه فقد تساوى ى الجميع عاقلهم وغير عاقلهم فيقول لئا : 
«ومافيهن وهو عل كل شىء قديرة. 

وبذه الآية ختمت سورة المائدة , وق اسوزة اعلانية ): وين امن اخغرا مااترك من 
القرآن الكريم . وفيها التشريع . وفيها التكاليف . وفيها الأحكام . وفيها ما يتعلق 
بكل السور المدنية من بيان اعوجاج:“أهل الكتاب . 





ججح جج جو هت عو صوص وح وحصت جص وروسه 

ومن بعد ذلك ججاءت سورة الأنعام ؛ وهى مكية . وجاءت المكية بعد المدنية فى 

الترتيب المصجفى حسب ما انتهى إليه آخر عرض للقرآن فى آخخر رمضان من حياة 

سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن 

الفرآن له « ترتيب نزولى » وه ترتيب مصحفى » . والترتيب النزولى حسب ما نزلت 

سور القرآن فى مكة أو المدينة . ورب قائل يقول : إن الحق أنزل هذا القول الكريم 

فوق. عرفات وهو قوله سبحانه : 

( قن كع وبتؤ رتنه مينست » 


(من الآية # سور المائدة » 


فكيف يقال ذلك ؟. 


نقول : ,لنفهم معأ معنى الاصطلاح القائل : «هلني » ود مكى 6. هناك آيات 
من القرآن نزلت بالمديئة » وآبات أخرى نزلت بك » وآيات ثالثة نزنت فيها بينهها » 
وآيات رابعة نزلت بين السياء والارض . وجاء الاصطلاح « مكى » على الآيات التى 
نزلت قبل الهجرة ء وجاء الاصطلاح « المدنى » على الآيات التى نزلت من بعد 
الحجرة » يإن نزلت ببكة . 


وأراد الحق أن يكون للفرآن ترتيب نزولى وترتيب مصحفى ؛ وقد شاء سبحانه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساني المضطرب . واضطراب الكون الإنسالى إِغا 
يكون يواسطة أناس لا يؤمنون بإله . أو بأناس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فيعبدون أوثانا , ويقولون : ٠‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أو بأناس يعبدؤن 
النارء أو بأناس تابعين لنبج سماوى ولكن حرفوا فيه قليلا أو كثيراً . 


إننا نجد أن الأقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 
على رسول الله .. فقد جاءتهم الرسل ومعهم المعجزات . ومعهم كتب المناهج . 
المطلوب أن نواجه أولا الوثليين ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ لآن 
أهل الكتاب لهم إلف بنزول منبج السماء إلى الأرض بواسطة الرسل . 


5 


حصب حمحصحمك 5095530306 
إذن ففى نزول القرآن كانت الأمور المكية التى تتعلق بالعقيدة الأساسية هى 
الظاهرة . وهى الاعتراف بألوهية واحدة محكم الكون . أما فى المديئة فقد ناقش 
الرسول صل الله عليه وسلم أهل الكتاب فى كل أمؤر الدين بعد أن استتب أمر 
التوحيد . 


لقد كان هذا الترتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . فقد كان فى العالم موجتان اثنتان : 
موجة إلحاد . وموجة تغيير فى منيج الله السياوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم مع أهل الكتاب ؛ لأنهم على الآقل يؤمنون 
بإله » وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المنبج الإلمى والمعجزات الدالة على صدق 
رسالتهم . وحتى الذين انحرفوا من أهل الكتاب كانوا يتمسحون فى هذا الكتاب 
المنزل [ليهم بالرغم من أنهم حرفوه . 


لقد وجدنا الرسول صل الله عليه وسلم يقف بجانب الروم عندما واجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لآن الروم كانزا أهل 
كتاب . إنهم كاتوا نصارى . وكانت هزمتهم تعنى انبزام منطق السهاء أمام منطق 
الالحاد ب لذلك حمزن المسلمون ء وفرح الكفار . وأراد الله أن يصور لنا الموقف » 
وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضاً بان هناك إفأ حتى ولو كانوا قد أخطاوا فى 
تصور هذا الإله وفى البلاغ عنه .» أو أخطاوا فى تأويل ماجاءت به الرسل فقال 


سبحانه : 
لا ء 0# 
١ 060 214‏ 1 الت م 1 ل و 
ج اتد ي عت اروم دل ف اذى الارض وهبم من بعد غلبم سيغلبون 79 في 
٠‏ 2 عاك ستوب أسقادة 2 مم َم 
بصع عمنين الله ألم من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون 2 ينص الله بي 
( سورة الروم ) 


إن المسلمين يفرحون بنصر الروم على فارس ؛ لآن الروم هم علاقة بالسياء ٠‏ 
والرسل 5 والمناهج 5 والوحى 1 وجعل الك الآمر واضحا هكذا لكى بين موقفنا 
- وليجعلها إعجازا لكتابه ولرسوله ؛ لان الرسول صل الله عليه وسلم كان موجودا 
بمقر الدعوة وهو الجزيرة العربية ء وئيس عنده سفارات ولا تمابرات ولا مكتب خريى 
حتى يأنيه بالأخبار وينبئه عن استعدادات الروم التى تُجرى لزد الهزيمة . 


1 ة 712152“ مي ل 


لايق 
تك هكح ت22+2 :22 :حو إسضاااسات 
هذا الرسول يتنبا بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم ٠‏ وينتصر فيها الروم ٠‏ . 
معركة تحدث بعد سبع أو تسع سنوات . وعندما راهن سيدنا أبوبكر رضى الله عنه 
ع ب وجعل بينه وبينهم خمس سنين أجلا لغلبة الروم وظهورهم عل 
إلى التسع فزايده فى كان راسق: لأبل م كاج نال بعر إل الس تين 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يتكلم كلام الواثقين ء لأنه ينقل الخبر عن الله ١‏ 
وجعله الله قرآناً يتل ويصلى بهء وحفوظاً أبد الدهر . ولا يمكن أن يكذب هذا 
القائل إنه ‏ سبحانه . هو الذى يملك ميزان الكون كله » واى إنسان من رجالات 
الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبا بمصير معركة قادمة » على الرغم مما قد يجمع ها 
ويحشد من معلومات عن القوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
يبلغ عن الله وهو واثق تمام الوثوق مما يبلغ . 


وقد واجه الرسول صل الله عليه وسلم الخصم الإخادى » وكان قلبه مع أهل 
الكتاب » ونرى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجىء الرسول صل الله عليه 
وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى المدينة للأوس والخزرج : قد أظل 
زمان نبى يبعث وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . ولكنهم كفروا بالرسول صل الله 
عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لأنه سيسلب منهم السيادة » والسلطة الزمنية 


إذن فنزول القرآن أولاً كان فى مكة ء ومن بعد ذلك نزل فى المدينة . لكن فى , 
الترتيب المصحفى - كبا قلنا جاءت المدنيات أولاً » وبعد ذلك جاءت المكيات . 
وذلك -سب ما أراد الله عندما راجم رشول الله صل الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام فى رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم . 


إِنْ أصل الإيمان واحد . وهو الإيمان بإله » ووحى ٠.‏ ورسل ٠»‏ ومنيج ٠‏ وكل 
ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم اللحياة . وهو نظام ضرورى لتنصلح حال الحياة صواء 
آمن الناس بإله أو كفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى يحكم الحياة فى السور المدنية 
ا يم ينف لنت زريسفي السو ني . إنّ الحق شاء لرسوله أن يوحد القلوب 





اكد 
حب حمحصصح مص صمح جوم صمح وه 
المؤمنة بإله واحد أولاٌ ليواجهوا معسكر الالماد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 
مؤاززة موكب الإيمان . 


وهكذا تنتهى خحواطرنا حول سورة المائدة ٠‏ ومع أن سورة المائدة مدنية وسورة 
الأنعام مكية إلا أن السياق بين تذبيل المائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح' . 
فالحق يقول فى آخخر سورة المائدة : 
0 واج عر قل الم ف 
لمك ألسموت وَالأرْض وما فيون وهو عل كل ع و كدير © *» . 


.ويقول سبحانه فى أول سورة. الأنعام : 
( الحند شَّالدِى لق موت وَالأرْضٌُ وَجَمَلَ الظلمنت وَالورٌ 4 
من الآية ١‏ سورة الأنعام ) 
فسبحانه وتعانى قدير ويلك كل الكون ٠‏ ولم.ياخحذ ذلك الملك افتثاتا أو ادعاء » 
ولكنه جل شأنه هو الذى نخلق السموات والأرض وهو الذي جعل الظليات والنور ,, 


؟ 





حموح حصصحص وج تج 09:5 أأألوةه 


وساعة تسمع كلمة اللحمد + ء فعليك أن تفهم أنها كلمة المدح والثناء والشكر . 
فالحمد أمر فطرى موجود ونوجهه لله . فقد أخل ‏ سبحانه ‏ بأيدينا ووضح وبين لنا 
أن الحمد لله حتّى لا نختلف فى مجال توجيهه ؛ لأنه سبحانه هو الذى أمد كل إنسان 
بثىء من أسبابه . 


وحين تسأل أحداً عن شىء فإن سلسلات ما أمدك به منسوبة لله . إذن فكل حد, 
يجب أن يتوجه إلى الله . 


وأضرب هذا امثل : هب أن إنساناً وقعت به طائرة فى مكان ما موحش » 
لا يوجد به أى شىء من أسباب الحياة » وأراد أن يأكل ويشرب ويستتر حتى ينام » 
لكنه لم يجد شيئاً من هذا . وأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها 
كل أطايب الطعام والشراب . ويجانب ذلك وجد خيمة فيها فراش وغطاء وصتبور 
للغسيل . وساعة يرى كل ذلك فهو لا يبدأ فى استخدام أى شىء قبل أن يتساءل عن 

وات رو + عدن رورم م ليسا عابي . فكانك أيها 
الإنسان حين واجهت الكون ووجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيهاء 
ولا نلسابقين عليك عملى فيها ؛ لأن أحداً لم يدعها لنفسه ٠‏ فوجدت شمساً تشرق » 
وهواءٌ يهب » وملءٌ يروى ٠‏ وأرضاً تزرع ء وغير ذلك من كل'ما يخدمك ٠‏ وأخبرك 
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الحق أنه هو الذى منحك كل هذا ألا تشكره إذن ؟ 


إن البشرية عندما استفادت من المصباح الكهري فامت الضجة لتكريم اديسون 
الذى اخترعه . فا بالنا بخالق الشمس الى تنير الكون كله ؟ إن الاختراعات 
البشرية تلد أصحابها وتقوم الضجة لتكريمهم . فيا بالنا ببخالق الكون كله ؟ ما بالنا 
نكرم صانع المصباح الذى ينير مساحات ضيقة مهما اتسعبت بالقياس إلى الارض 
ويغفل بعضنا عن تنزيه ختالق الشمس التى:تنير الارض ق النهار وتختفى نصف اليوم 
حتى يستريح الإنسان ؟ ولكنها تسير سيرا دائما ء فإن غابت عنك فقد أشرقت على 
غيرك فهى فى فلكها تسبح . 


إذن فالحمد لله حينها استقبل الؤنسان هلبا الوجود » ووجد كل مقومات: الحياة التى 
لا يمكن أن تخضع لقوة بشر ء ولا لادعاء بشر . إن الحمد أمر واجب الوجود وإن 
اختلف الناس مول من يوجه له الحمد . إننا نوجهه إلى الله تعالى لأنه هو واهب 


النعم . 


والكهف . وسبأ . وفاطر . وتتركز حول شيئين : تربية مادية بإقامة البنيان بالقوت أو 
بقاء النوع بالتزاوج أو بتربيتهم تربية روحية قيمية » فيمدهم بمنبج السياء. قمرة 
يقول الحق : و الحمد لله رب العالمين » . وكلمة ورب » تعنى أنه تولى تربية الخلق 
إلى غاية ومهمة . والتربية تحتاج إلى مقومات مادية ومقومات معنوية ٠‏ روحية 
ومنبجية ؛ لذلك يأنى مها الحق شاملة لتكون كله كيا فى فانحة: الكتاب :. 
« الْصَدَيمرَنَالْسَلْدِنَ 9 4 ١‏ 
( سورة الفاتحة ) 
فهو سيد كل العالمين ومالكهم ومربيهم 5 وهو الذى ينشثهم التنشئة التى تجعلهم 
صالخحين لأداء مهمتهم فى الحياة بقوة البنيان وببقاء النوع بالتزاوج ويقوة القيم . ومرة 
ثانية يأق الحق بالمنيج وحدهء مثل قوله الحق سبحاته : 
« اند لل اذى أَزْلَ عل عنْده الكتدبَ » 
١‏ ( من الأية ١.سورة‏ الكهف ) 





لايك 
مجح مو سح جح حتت تالت 


ومرة أخرى يأتى باحق بالأشياء المنظورة فقط فيقول .: 
الْحَمَد لله األدى خَلَقَ السمُدوَات وَالأرض وَجهلَ الظلمَات والثور 9 » 
(من الآية ١‏ سورة الأئعام) 
إنه سبحائه يأتى هنا بأشياء تختص بالمادة المنظورة» كالسموات والأرضء» والظلمات 
والنورء وهى أشياء يمكنك أن تراها بوضوح. ومرة يأتئ الحق بأشياء غير منظؤرة مع 
الاشياء المنظورة كقوله الحق : : 
ؤَالْحَمْدُ لله فَاطر السّموات والأرض جَاعل الملائكة رسلاً أولى أجدحة مثتئ 
وثلاث وربَاع 00 »4 لمن الآية ١‏ سورة فاطر) 
ويأتى بالمجموع: كله فى فاتحة الكتابء وياتى بالمنهج فقط كما فى سورة الكهفء 
ويأتى بالكون المادى كما فى سورة الأتعام. وياأتى بالكون المادى والمعنرى كما فى 
سورة فاطر . 
دن فالحملق مستعق ممتحطق 'ويوجنة :له حت ؤلو كانك ااتتبابه الظاعرة من غير 
الله؛ لان كل أسباب الدنيا والكون تنصرف أخيراً إلى الله . وهنا - في سورة الائعام - 
اخ الى اكللبد تحار السدرات والارص نا افيهنا عن كاكات» الى عزن بعد 
ذلك بالظلمات والئوز . والخلق كم! نعلم إيجاد من عدم . والمعل ياتى لشىة 
مخلوق ويوجه إلى الغاية منه . ولذلك قال الح : ٠‏ وجسعل الظلمات والنور » 
والظلمة أمر عدمىء والنور أمر إيجابى» والنور يبدد الظلمة . 
إن فالاصل هو وجود الظلمة النز':تختلفت فى ألؤاتهاء مثال ذلك : ظلمة 
الكهفء وظلمة البحرء وظلمة البرء ولذلك قال الحق سبحانه : 
ذ ظَلمَات بَعْضها فرق بَعْض إذَا حرج ده لم كد برها 63 دمن الاية. 4 سورة التور) 
إنها يده يعرف اتجاهها ولكنه لا يكاد يراها. “إذن فالحق يخصص الحمد هنا لخلق 
السموات والارض لانها ظرف كل الكائنات. وقال العلماء : لا تأخذ الظلمة على 


غ لاقل 
.1125 1 حو :9 222022922029٠:‏ 


أنبا الظلمة المادية التى لا ترى فيها الاشياء لا غير . ولا تأخذ النور على أنه النور 
الحسى الذى ترى به الأشياء فقط . ولكن لنأخذ الظليات والنور على الآمر المعنوى 
والأمر الحسبى كذلك ‏ وسبحانه - جعل الظلات فى هذه الآية جمعا وجعل النور 
مفردا, لأن الظليات تتعدد أسبابها لكن النور ليس له إلا سبب واحد . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 
مكاع ب م م مم2 2 مص مه اخ عمدوي رع م ا ثم 
وأنّ هذا صراطى مستقيما أنبعوه ه ولا لمبعوأ السبلَ عرق بكر عن سَديلهء » 
من الآبة 1١67‏ سورة الانمام ) 
والسبل هى جمع . وسبيل الله مفرد لأنه واحد . كأن سبل الشيطان متعددة » 
وسيل الئاس كذلك متعددة حسب أهوائهم » لكن سبيل الله واحد , لذلك يجعل 
الطداية توا والضلال ظليات . 


« وجمل الظلات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ونقول  :‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ إنك أبها الإنسان عندما يفيض الله عليك وبجعل من بين يديك ما تعديه من 
جميل إلى غيرك فانت تقول : أنا صنعت لفلان كذا وكذا ثم ينكر من بعد ذلك . كأن 
ه ثم » تأق هنا للاستبعاد . إن « ثم » تأق للعطف مثل حرف ١‏ الفاء » . ولكن القاء 
تكون للجمع بين شيئين ليست بينبها مسافة زمنية » مثال ذلك قول الحق سبحانه 
وتعالى : 


مما 00 06 0 


ذنم نائز © + 
2 (سورة عبن) 


ومن نحب إنساناً ومات هذا الإنسان فهو يعجل بدفنه . وذلك حتى لا يرم ويتعفن 
أمامه . ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد الإقبار : 


الع ست سس كر سرس تي 
ج ثم إداشاء انشرم, جي »4 
(سورة عبس ) 
كأن فترة زمنية قد تطول حتى تقوم القيامة فينشر الحق خلقه . وقد يكون البعد 
بُعْدَ رتبة أو منزلة » ولذلك يأ الحق ب و ثم ٠‏ هنا كفاصلة بين خلق السموات 
والأرض . وجعل الظليات والنور » وبين الذين كفروا برهم . « ثم الذين كفروا 





دغل لامي 
حممحص وح وص رتو >2 وأازه 

بربهم يعدلون » إنهم الذين يساوون الله بغيره . ونستطيع أن نجعل « يعدلون ؛ من 
متعلقات كفرهم -" أى أنه بسب كفرهم يسوون الله بغيره . أو يكون المراد أنهم 
يعدلون أى يميلون عن الإله الحق إلى غير الإله . أو بجعلون لله شركاء . وهو قول 
ينطبق عل الملحدين أو المشركين بالله ٠.‏ لقد أوجد سبحانه السموات والارض من 
عدم وليس لأحدٍ أن يجترىء ليقول لله : كيف خخلقت السموات والأرض ؟ لأنه 
سبحانه يقول فى آية أخري : 


تتم لق لشت والأي ولاق لشي ينث ند ابه 


مع ير 
عضدا © » 
5 ( سورة الكهف ) 
وأوجد سبحانه السموات والأرض من عدم فالسياء والأرض ظرف للكون وتم 
خلقهما قبل الإنسان وقبل سائر الخلق . ولم يشهد خلقهم أحد من الخلق . 
فلا بصح أن يسأل أحد عن كيفية الخلق . بل عليه أن يأخذ خبر الخلق من خخالقهما 
وهو الله . وقد أق بعض الناس وقالوا : إن الأرض انفصلت عن الشمس. ثم 
بردث . وهذا جرد ظنون لا تثبت ؛ لآن أحدا منهم م ير خخلق السموات والأرض 4 
وهؤلاء هم أهل الظنون الذين يدخلون فى قوله تعالى : 
4 (من الآبة 51 سورة الكهف) 
لقد قال القرآن ذلك من قبل أن يأتقى هؤلاء : وكأنه سبحانه يعطينا التنبؤ بمجىيء 
هؤلاء المضلين قبل أن يوجدوا . فهم لم يشهدوا أمر الخلق . بل طرأوا ‏ مثلنا جميعا - 
على السموات والأرض . وكان من الواجب آلا يخوضوا فى أمر لم يعرفوه ولم 
يشاهدوه . وكذلك قوهم عن خلق الإنسان كقرد وهم لم يكونوا مع الله لحظة خلق 
الكون والإنسان ٠‏ ولا كانوا شركاء له » ولذلك يعلمنا الحق الادب معه فيقول 
سيصانة : 
« وَلَامَفتُ مالس لكبو » عل إن تنم والبصرٌوالفواة كل تبك مدَعَنْه 
5 ل م 57 4 
م 2 يو 
مسمرلادج » 


رسورة الإسراء ) 
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7 لدان 
وعلينا أن ناخذ خير الخلق عن الله القائل : 


+8 مُوَالِى وت ل ند بتي جل 


و2 ف ا 5تأسر تَمرون 4 


هو سبحانه يآق لنا بأمر الخلق فأوضح أنه خخلقنا من طين ٠‏ بغد أن تكلم عن أمر 
خلق السموات والأرض . وهو سبحانه ‏ قد أخبرنا من قبل ذلك أنه خلقنا من 
تراب وحمأ مسئون ومن صلصال كالفخار » وهئ متكاملات لا متقابلات » 'وكذلك 
أوضم الحق أنه خلق كل شىء من هاء . فاختلط الماء بالتراب فصار طيئاً ثم 3 
مسنونا ثم صلصالا كالفخار وكلها حلقات متكاملة ١‏ يتين | عتير بو نيا 
نتلقى أمر الخلق عنه ‏ سبحانه - ونعلم أن الطين .مادة للزرع والخصوبة . 


وعندما قام العلاء بتحليل الطين وجدوه يحتوى على العديد من العناصر ١‏ وأكير 
كمية من هذه العناصر همى الأوكسجين » ثم الكربون » ثم الطيدروجين » ثم 
الفلور . ثم الكلور . ثم الصوديوم . ثم المغنسيوم . ثم البوتاسيوم » ثم الحديد . 
لم السيلوزه ثم امتجنين .وشترهاً , 


والعناصر فى هذا الكون أكثر من ماثة. ولكنها لا تدخل كلها فى تركيب 
الإنسان » إنما تدخل فى تركيب ما ينفع الإنسان من بناء وزينة وغير ذلك . مصداقا 
لقوله الحق سبحانه وتعالى : 

,و بوريس 
« سنريهم “نافيا لآق وق نمسم سه يبن هم أنه الْحَنْ » 
(من الآية 61 سورة فصلت ) 

لقد قام أهل الكفر من العلماء بهذا التحليل وذكروا تلك النتائج التى أخبرنا بها 
الرسول الكريم فى" الكتاب المعجز الباقى المحفوظ بأمر الله كتحنجة مؤكدة . وصان 
الحق لنا هذه الحجة حتى يأ عالم غير مؤمن ويتوصل إلى بعض من الحقائق الموجودة 





م لحكل 
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فى القرآن . 

ولم يحضر أحل'منا لنظة الخلق: ولكنا نشهد الموت وهنو نقضس للحياة؛ ونقضش 
الشىء يكون على عكس بنائه ونرى من يهدمون بناء يبدأون بهدم آخر ما ثم بناؤزه 
وتركيبه» فيخلعون الزجاج آولا وهو آخخر ما تم تركيبه» ثم الاخشاب» ثم الاحجار» 
كذلك نقض الحياة با موت . تخرج روح الإنان أولا ثم بعد ذلك ييبس ويجف 
ليصير صلصالا كالفخار ثم حماآ مسنونا أى يصيبه الئتن والعفن ثم يتبخر منه الماء 
فيصير تراباً . ولذلك تحن نصدق الذى'خلقنا فى آمر خلقنا ونصدقه فى أمر السموات 
والأارض» وعندما يقول قائل بغير ذلك» نقول له كما أخبر القرآن الكريم : 

وعىء ومودعموة م 05 5 عقاو 4 امم ا 

«ما أشهدتهم خلق السّملوات والأرض ولا خلق أنفيسهم :وفنا كنت مشّخد 
المضلين عضدا (20) 4 (كرنة كين 

ويخبرنا الحق هنا بقضضمية الرجل : « ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
تمترون » ولا أحد فيئا يعلم أجله مهما عرض نفنه على الأطباء. والاجل الأول هو 
الاجل المحدد لكل مثاء والاجل المسمى عنده هو زمن البرزخ ومن بعده نبعث من 
قبورناء ولذلك قال الحق سبحانه : 


ظ قل إِنمَا علمهًا عند ربَى لا جلها لوقها إلا هو 659 © (من الآية 18 سررة الامراف» 
وقد يعرف الإنسان مجىء مقدمات نهايته واقتراب موته بواسطة ما كشف الله عنه 
من أسراره بواسطة تقدم العلماء . فليس هذا من الغيب وفى بعض الحالات يصح هذا 
المريض ويشفى ويبراء ويقولون : قد حدثت معجزة . أما الأجل المسمى فلا نستطيع 
أن نعرفهء وحلد الحق سبحانه ذلك فى خمس مسائل : 
فإ الله عدده عم السّاعة ويتزِل الفيث ويعَلَم مَا فى الأرحَام وما تدذرى نفس مادا 
تسب فنأ وى ف با رض قذرت 409 


(من الآية 74 سورة لقمان» 


شه لافلا 
حاتم 
وقد تكلم الحق عن المكان ولم يتكلم عن الزمان : دثم قفى أجلا ؛ أى قضى 
أجلا لكل واحد . ثم جعل أجلا لكل شىء مسمى . والآجال فى الآحاد تتوارد إلى 
أن يأتى أجل الكل وهو يوم القيامة , « ثم أنتم تمترون » والدلائل النى أوردها الحق 
كفيلة بألا تجعل أحداً يشك . ولكن هناك من يمارى فى ذلك بعد كل هذه 
المقدمات . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


. مواج عا 


1-0 ولوك عي رض تت 4 عر 7 سر« 
* وهوالله في الْسَمَدو ت وفيا لارض يعلم سر 


َجَهرَ وَيَعلَمَانَكْسبُونَ (7) كه 


والله هو علم على واجب الوجود . وهو الاسم الذى اخناره الله لنفسه شاملا 
لكل صفات الكيال . والصفات الآخرى نحن نسميها الاساء الحسنى : مثل 
القادر . والسميع » والبصير . والحى . والقيوم . والقهار. كلها صفات صارت 
أسياء لأنها مطلقة بالنسبة لله . وهذه الصفات حين تنصرف على إطلاتها فهى لله . 
ومن الجائز أن تضاف فى نسبتها الحادثة إلى غير الله . أما اسم و الله » فلا يطلق 
إلا على الحق سبحانه وتعالى . 


ويتحدى الله الكافرين به أن يسمى أحدهم أى شىء غيرء ب والله .٠‏ 
نء موللءعه م #6 
عن تنزة تيا » 
(من الآبة 58 سورة مريم ) 


وسمع الكافرون ذلك ولم يجرؤ أحدهم أن يسمى أى شىء باسم « الله » . وهو 
لون من التحدى باقٍ إلى قيام الساعة ولا يجرؤ أحد أن يقول عكسه أو أن يقبله 
فيسمى تيا أو كائناً غيل :اله ك والله 1., 


يلااكنا ظ 
66744 


ولا نعرف شيئاً وجد بذاته أزلا وقبل أن يوجد الكون إلا الله » أما أنفه الاشياء فى 
حياتنا والتى نعتبرها من غير الأساسيات فهى لا توجد بداتها بل لا بد من صانع لها . 
فكوب لماء مثلاً لا يؤدى ضرورة قصوى فى الخياة ؛ لآن الإنسان يستطيع أن يشرب 
الماء بكفه أو بفمه مباشرة , هذا الكوب احتاج من الإنسان إلى علم وإمكانات وقدرة 
وحكمة . وجاء العلم للإنسان بما وهبه الله للإنسان من قدرة بحث عن المادة التى فى 
الكون » فنظر الإنسان إلى الرمل واكتشف وسيلة لصهر الرمال ٠‏ واكتشف وسيلة 
لتنقية الزجاج بمواد كبياوية . واكتشف أسلوباً آلياأ لإنتاج هذه الاكواب . 


لقد أخذت رحلة صناعة الكوب من الإنسان رحلات علمية وصناعية كبيرة » 
وهو غير ضرورى كضرورة قصوى فى الحياة » إنما هو من الترف . فيا بالنا 
بالضروريات من شمس ٠.‏ وقمر وهواء وماء ؟ هذه الأشياء ‏ إذن - لا بد لها من 
صانع وإذا كان صانع أنفه شىء فى حياة الإنسانية يذهب إلى إدارة لتسجيل 
اختراعه ؛ ليستفيد منها . فيا بالنا بالذى صنع كل شىء . ولم يصنعها ليستفيد منها 


إن البشرية تعرف من صنع المصباح وناريخه ٠‏ وأين ولد » وأين عاش ٠‏ وأين 
تعلم . فها بالنا بالذى صنع الشمس والنجوم والأرض والإنسان ؟ ورحمنا الحق فدل 
على نفسه وأخبرنا أنه سبحانه الذى خلق . ولم يأت أحد ليعارضه سبحانه ويدعى 
صناعة الكون . ومادام لا يوجد شيء له أثر إلا بمؤثر . فلا بد لنا أن نعرف أنه 
سبحانه هادام قد فال : إنه هو الذى نجلق وأبدع وم ننشأ معارضةله فإن قوله هو 
الصدق . وإن كان هناك صانع للكون وم يعلم أن الله قد أخيرنا أنه سبحاته الذى 
خلق الكون فذلك الصانع النائم التائه عما صنع لا يصلح أن يكون إها . وإن كان 
قد علم أن الله أخبرنا أنه سبحانه خلن لنا الكون ولم يبرؤ هذا الصانع على أن يبلغنا 
بالحقيقة فهذ! ‏ الصانع المدعى ‏ ليس له حنى فى الألوهية . 


أما الحق سبحائة ٠‏ فقد أعلمنا وعلمنا بالدليل القطعى أنه الذى لق الكون » 
ومادام الأمر كذلك فيجب أن نستمع له . والترجمة العملية لسباع الحق هى عبادته 
وطاعته فيها أمر وفييا نبى . بل إن عالم الملكوت الذى لا ترونه يعبده سبحانه . وكل 
شبىء ف الوجود 'مؤر بأمرة ويسبح بحمده , 


1 


٠٠‏ ممح حمصحنح محم صمحصيمصهه 


م 2 ل عم لم 010 عنم م اءم 
« سبح ف السمثوت السبع وَالأرس ومن فون وإن ين قئء إلامسِح يمدو 
ل ل 0 
وللكن اهرت نسبيحهم إن كان ليا عَُرا هه ب 
( سورة الإسراء ) 
وتدل السموات السبع والأرض وكل من فيهن من مخلوقات على دقة الصنعة وعلى 
ملكية الله لها وتئزهه سبحانه وتقدسه بأنه لا شريك له ٠»‏ وكل شيء له وسيلة للتسبيح 
والتنزيه ٠‏ ولكنا لا نرى ذلك ولا نفهمه ولا نفقهه ٠‏ ويبلغنا الحق هنا أنه ا معبود 
الموجود فى كل الوجود . ه وهو الله فى السموات وى الأرض يعلم سركم وجهركم ٠‏ 
ومادام معبودا فينبغى أن يكون مطاعًا فق الأوامر والنواهى 98 ولكن بعضنا يطيع 0 
وبعضنئا يبعصى . ولذلك رتب الحق على الطاعة جزاء : إما نعيها وإما عقاباً . وهناك 
فارق بن وجود الشىء وإدراك الثىء , وإياك أن تخلط بين إدراك الوجود . 
والوجود » فالذى لا تدرك وجوده إياك أن تقول إنه غير موجود . 


ومثال ذلك مانراه على مر تاريخ البشرية . لقد ترك الخالق لخلقه فى الوجود 
أسرارا يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع وكانت قبل أن يعرفها البشر ويقفوا عليها تؤدى 
مهمتها فى الوجود . ومثال ذلك الجاذبية الأرضية ؛ لقد كانت موجوذة قبل اكتشاف 
الإنسان لها وتؤدى عملها قبل أن يعرفها الإتسان . وجاء ذكرها فى القرآن بشكل 
لايثير بلبلة ساعة نزل الفرآن : 

ا مص يوا ع ند ب عد عت روصت فور لامك لاد رد 
7 ارس ع ع م سير بو 1 
بعدءة إنهر كان حلييا غفررا [١‏ © 
2 (سورة فاطر) 

أوجد الحق قوانين الجاذبية لتيارس السموات والأرض أعراها ويحفظههما بقدرته من 
الزوال . وجعل من الجاذبية نظاما بديعا يحفظ الكون من الاختلال . إذن فالجاذبية 
كانت موجودة . ولم يعرفها الإنسان إلا مؤخرا . وهكذ! نعرف أن هناك فارقاً بين 
وجود الشىء وبين إدراك الثشىء ١‏ 


فإذا قيل لك : 
اا سس يي حلب سب 


الاين 
حتت تج 0ت وت تت ١0ت‏ 
5006 .م الفدع. ءامس #روم 1 م 
لامر لاس غابصا لطبت ابر وه 4 
(سورة الأتعام ) 
فانت أبها المؤمن تصدق ذلك ؛ فذات الحق لا تبصرها العيون وهو يعلم كل 
ما هو خفى عنك. ولا تدركه عيونك . وفى الكون أشياء قد لا ندركها على الرغم من 
أنه سبحانه وتعالى خلقها وعملت ى خدمتك ء وبعد أن أدركتها ظلت تعمل فى 
خدمتك , فإن حدئتك الحق بشىء لا تدركه فلا تقل م مادام هذا الشىء غير مدرك 
فهو غبر موجود . وعللى سبيل المثال أنت لا تدرك الكهرياء.. ولا الجاذبية » ولا.قمة 
أسرار الحياة وههمى الروح التى تعطيك سر الحياة » وتنفعل بها كل جوارحك . وإن 
خرجت الروح مرت جثة هامدة » إن أحداً لا يعرف مكان الروح ولا يدركها ‏ 
ولا سمعها 0 أو شمها أو ذاقها أو لمسها.. إن الروح. موجودة. فى ذاتك 
ولا تدركها . هأنتذا ‏ إذن لا تستطيع أن تدرك مغ لوقا لله فكيف تدرك خالقك وهو 
الله ؟ إنك لوأدركته للا صار. إلا » لأنك إن أدركت شيئا فقد قدرت عليه 
جوارحك . ويصير مقدوراً عليه معينك أو ليدك ؛ والقادر المطلق لا ينقلب مقدوراً 
أبدا, ومن عظمته أنه لا يدرك . 


مثال آخر. : الرؤيا التى تراها وتتحرك فيها . هل الرؤيا موجودة فى جسمك ؟ أو 
ماذا ؟ والجلم وهو الصبر على غيرك بأن تتحمله وتعطف عليه وتضحك له . هذا 
الحلم ججعلك تتفعل . فهل تدرك أنت هذا الحلم.؟ إنه معنى من بعض المعان فى 
نفك التى تحرك جوارحك ولا تدركها . مثله مثل الشجاعة التى تصول بها وتجول 
ولا تراها تجيزة ), ولا تعرف شكلها أو لونها أو طعمها » فالاعلى الذى يدير هذا 
الكون غير مدرّك بالأبصار . والذى يتعب الناس. أنهم يحاولون الجمع بين الإجراك 
والوجود . .ولذلك نقول : ابجث أبها الإنسان فى كونك. ولسوف تهد فارفا بقن 


الإدراك والوجود . 
وتعلم: أن اسم 5 نفسه وهو لفظ ننطقه لنفهم ونستدل به على أنه الخالق الأعل 
وهو متحدّى به . وأنت 'أيها الإنسان قد اخترعت عل حيل للثال - التلقزيرن 


وكان من قبل أن يوجد سر 1 * » وصار له اسم منذ أن أوجده الإنسان » 
صالخا لمهمة مغينة » أما اسم الله فهو موجود وقديم من قبلك وأخبرك به.الرسل . 
ولز شبحانة ‏ وتعاقع “له اسثم. فى كل .لخ ةخمن -اللخات اء ووجود هذا الاسم فى كل 





الاك 

ه١١٠‏ صوص و +2 2 مص صوص صمصه 
اللغات بنطق محتلف هو دليل على أسبقية وجود الذات وهو الله . وبعد ذلك جاء 
الكفر . وعرفنا أن الكفر كان محاولة لستر الوجود الأول . وبذلك دلت كلمة الكفر 
عل الإيمان . والذى يرهق الإنسان هو محاولته الحصر الموجود الأعلى فى شكل طبقاً 
لإمكانات وحدود البشر . ولا أحد يستطيع أن يحصر وجوده سبحانه فى شكل 
معين ؛ لأن من عظمته أننا لا نقدر على نصوره . والإيمان به سبحانه يدل عليه وهو 
يقول عن نفسيه ماشاء . وأحب أن تحفظوا هذا المثل وتضر بوه لصغاركم : 


لنفترض أن إنساناً يملس مع أسرته فى حجرة . ثم طرق الباب ٠‏ وكل من بجلس 
فى الحجرة يتيقن أن طارفا بالباب ولا يختلف أحد منيم فى هذه المسألة . فيقول احد 
الأبناء : « الطارق محمد » ويقول الثانى : « إنه محمود ه ويقول ثالث : ولا . إنه 
إبراهيم ؛ فتقول الزوجة : « إن الطارق امرأة : . لكن أحد الأبناء يقول : « لا . إنه 
رجل » فيقول الأب : « لعله شرطى جاء يسألنى عن أمر ه ترد الزوجة : « توقع 
خيرا ‏ إنك تصنع كل خير ولا بد أن يأنى لك كل طارق بخيره . هنا اختلفت 
الأسرة لافى تعقل الطارق » ولكن فى تصور.الطارق . يقول الأب : ٠‏ بدلا من 
الخيرة لاله من أنت ؟ ». فيجيب الطارق : ١‏ أنا فلان » . 


وهكذا الكون . طرأ الإنسان عليه وتساءل من الذى خلقه . ذلك أن الإنسان 
جاءته الغفلة بعد أن عرف آدم ربه وبعد أن أشهد الحق ذرية آدم أنه رهم . ثم 
أرسل الحق الرسل ليبلغوا الخلق منبجه واسمه وصفاته . وأراد سبحانه يذلك 
ألا يرهق خلقه » واأبلغ الناس من خلال الرسل أنه الخالق الأكرم . 


وآفة الغلاسفة أنهم لم يكتفوا بتعقل الإله » بل أرادوا أن يتصوروه , وهذا أمر غير 
ممكن . لذلك نقول : علينا أن نستمع إلى الحق يقول ما شاء عن نفسه ولا داعى 
للخلاف . وسبحانه وتعالى يقول : و وهوالله فى السموات وفى الأرض ٠ه‏ وإياك أيها 
المسلم أن تفهم أن السياء والأرض هنا ظرفية . لأن الظرفية وعاء وحيز ء وإذا كنت 
لم تعلم مكان روحك فى جسدك . فكيف تعلم مكان الله ؟ لقد قصد الله بذلك 
القول أنه معبود فى السموات ومعبود فى الأرض . 

ولنلحظ أن بعض آيات القرآن توقف الذهن عندها كى تظل الأذهان دائيا 
مشغولة بكليات الله . ولوجاء القرآن بكليات يسهل عل الفهم العادى إدراك 





عق ة لافلا 
.© 


معانيها لما تجددت معانى الكتاب العظيم فى كل زمان ٠.‏ وكأن الحق قد قصد ذلك 
حتى يتثبت الناس فى كل العصور من إيمانهم . وها هم أولاء. بعض من الذين يحاولون 
الخوض فى القرآن تساءلوا عن معتى قوله الحق : 

عؤميع ا لم5 صب سمي ام داعي : 
جوم ٌاؤى فى اسم كه وف الأرض إل مراكم العليم © » 

: ( سورة الزخرف ) 

تساءلوا عن معنى التكرار أنه إله ف السموات وإله فى الارض . وظن بعض 
السطحين أنه قصد القول بأن هناك إفا فى السموات وإغاً آخر فى الأرض »ء ولم 
يفطنوا إلى أن المعنى المقصرد هو : أنه إله يعبد فى السياء ويعبد في الأرض ء وهو 
صاحب الحكمة المطلقة فى كل أفعاله وهو المحيط بكل كونه . وأن الحق إنما يريد ببذا 
القول أن يشغل الأذهان به . 


ونقول أيضا لمؤلاء الذين م يفهموا المعنى : هئاك قاعدة ف اللغة تحدد الدكرة 
وتحدد المعرقة ؛ فعندما نقول : 0 جاءنىن الرجل » » فهذا الرجل يكون تروف للقائل 
والسامع . ولكن عندما نقول : : جاءنى رجل » فهذا غير معروف للسامع وقد يكون 
معروفا للقائل . وإذا قلنا : و جاءن رجل وأكرمت رجلا » فمعنى ذلك أن القائل 
يتحدث عن رجلين 0 أحرهها جاء ٠‏ والآخر كان موضع التكريم ا إن قال 
القائل : و جاءنى رجل فاأكرمت الرجل » فالحديث هنا عن رجل واحد . إذن فالدكرة 
إن أعيدت نكرة تكون مختلفة ء والنكرة إن أعيدت معرفة تكون هى بعينها . وعندما 
و وَمْرَادى فى امآ إلنه وف الأرض إِلنهُ » 
عن الاية 44 سورة الزرف) 
تصور البعض أن و إله ٠‏ نكرة . عندما أعيدت صارت غبها . ولو كان الأمر 
كذلك نفدت الدنيا . ولكن القاعدة الغالبة من العلماء عرفوا روح النص. . وقال 
أهل العلم بالتوحيد : لا بد لنا أن نلتفت إلى أنه مسحانه قال و وهر الذى ٠»‏ 
وكلمة والذى و اسم موصول واحن يدلنا على أن الحق صلته بالسماء وبالآارضص 
واحدة . وهذا نقول لمن وقفوا عند هذه الأية : لا تبحثوا عن النكرة المكررة بمعزل 
عن الاسم ال موصول 0 لان الاسم الموصول معرقة . 





« وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سركم مكمه إن إله واحد يعلم 
السر والجهر ٠‏ ويترتب على هذا أساس الثواب والعقاب . فلا نظن أبها الإنسان أنك 
تفلت من ,حساب ربك . وإن كان سبحانه يعلم السر فمن باب أولى أن يعلم 
الجهر . ولو قال إنه يعلم السر فقط لظن بعض الناس أنه سبحانه لا يعلم إلا المستور 
لكونه ‏ سبحانه ‏ غيبا . ونقول : لا . هو جل شأنه ‏ وإن كان غيبا إلا أنه يعلم 
الغيب ويعلم المشهد . أو أنه سبحانه ‏ لم ينتظر علمه إلى أن يبرز الثنىء جهرا بل 
هو بال علمه وطلاقة إحاطته يعلمه من أول ما كان سرًا ويعلمه ويحيط به بعد أن 
برز وظهر ووجد وكأنه ‏ سبحانه ‏ يؤرخ للعلم فى ذات الإنسان الواحد ه يعلم سركم 
وجهركم ». 

وهو سبحانه يعلمنا أنه لا يقفا عند السر فقط : 


عومم وومم م ج38 موءائى سعماء م 


«وإنتجهر بالل فإنه, بعل السر واخق د » 5 
( سورة اطه 


إنه سبحائه وتعالل - بعلم السر من قبل أن يكون سراً . وكل أمر قبل أن يصبح 
جهراً يكون سراً ٠‏ وقبل أن يكون سرأ هو أخفى من السر . ويذيل الحق تلك الآية 
بقوله : « ويعلم ما تكسبون » والكسب إنما ينشأ من عملية تجارة فى رأس مال 
ما والزائد عليه يكون هو الكسب . وقد يكون الكسب خيراً أوشراً ٠‏ فالذى يكسب 
شرا هو الذى. يأخذ فوق ماآحل الله له . 

والكسب كذلك يكون خيراً » فإن قدّم الإنسان حسنة يكسب عشر حسنات . 
والمتكلم هو الله الذى له الحمد لأنه خالق السموات والارض والظلات والنور . 
ولكن الكافرين يترصدون لكلمة التوحيد . ويأتيهم الخبر بأن الحق خلقنا من طين » 
ويعلم السر وما هو أخفى من السر . ويعلم ما نكسب من خير أو شرء ولا يؤثر 
ذلك كله فى المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا يميلهم ويعطفهم إلى الصراط المستقيم ؛ لذلك يقول سبحانه : 


1 اَلَو ينتوم هَإلَدكَانواأ 
هم 


عَمَامْرْضِينَ و له 





لتقا 
حووهه: دآ 
كأن الآيات الدالة على صدق رسول الله صل الله عليه وسلم فى صدق البلاغ عن 

ربه لا تقنعهم . بل يعرضون عنها . مع أن الواجب كان يقتضى أن يرهفوا الأذان لما 
يحل لهم لغز الحياة . ومازال الإعراض مستمرا حتى زماننا هذا بالرغم من أننا توصلنا 
إلى معرفة العمر الافتراضى لبعض الاشياء التى من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء 
الذى يتغير بعد كل قثرة ٠‏ وغيره من الأجهزة ٠‏ ولكنا لا نعرف العمر الافتراضى 
للشمس وم تحتج إلى صيانة ذات مرة . ولم نجد من يسأل : :ركف مدت كل عيذ 
الإعجاز ؟ » . 


وقد أن الرسول صل الله عليه وسلم ليبين لنا أن الذى خلق الخلق. كله يخبرنا 
بمطلوبه ويفسر لنا الكون . ولكن الإنسان يعرضص عن ذلك . 


إن أول « مطب » يقع فيه الإنسان . أنه نأتيه الآيات التى تدل على لغز هذا 
الوجود من خالق الوجود . وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنان . وكيفية جعل 
مافى الكون من قوت يقيم به حياته ويستبقى نوعه . وبرغم ذلك ينصرف عن سماع 
كل ذلك . إن الكفار 1 يعرضوا فقط . بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهى 
التكذيب . فلم يكتفوا بترك خبير الإيمان والإعراض عنه ولكنهم يزيدون فى ذلك 
مايوضخه الحق بقوله : 


أ 0 3 0 0 


فهذا خروج من الإعراض إلى التكذيب . فالإعراض أمر سلبى ؛ والتكذيب هو 
الوقوف إيجابيا فى موقف الضد والصد عن سبيل الله . ثم ينتغلون إلى المرحلة الثالثة 
وهى الاستهزاء . إننا إذن أمام ثلاث مراحل : إعراض ١‏ تكذيب ء استهزاء . 
وكل ذلك لعلهم يصرفون المتّبع عن الاتباع . ومثال ذلك ما ضربه الحق لنا فى أمر 





يلاجنا 
ص 


ع6 
ع م موقوه عق ماممه عام رعديه 26 عوسي م 
« وأصتع نع الغلك باعينما ونيو بل فى لين ن ظلموا إنهم مغرفون 202 
ع 


مو مر لْمْنْكَ رم 0 ا 0 .2 5( يع مه و 


دينع لفك وحكحلنا م طَيْه ملأمن قَوموء روأ منه كَلَ إن رونا 
نمز 6 كسترة ي » 


( سورة هود ) 
فقد أوحى سبحانه إلى نوح البلاغ الحق وأمره أن يصنع الفلك تحت عنايته 
سبحانه وألا يخاطبه فى شان الاين الظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله رع 
نوح فى إنشاء المُلّك ٠‏ ولكن الكافرين يستهزئون به لجهلهم ولعدم الوثوق من 
الغرض والهدف . ويسخر نوح من كل من يسخر مله . 
ومثال آخر وهو انتصار الإسلام بعد أن كان أهل الكفر قوة . ولكن المتكبر 
الطاغى منهم يأق بعد صلفه وكبريائه صاغرا . ومنهم من قتل وأسر وذاق مرارة الذل 
النفسى . وقد كانوا من قبل يستهزئون برسول الله صل الله عليه وسلم . ومثال على 
ذلك الوليد بن المغيرة » وهو السيد فى قومه . يأق فيه قول الحق : 
8 إِذَا مضل لبه »اين قَالَ أسنطير الْأولينَ ويه سنّسمهر عل اخرطوم رج » 
(سورة الفلم ) 
وكان الوليد صاحب ثراء من المال ومنعة وقوة من البنين . وأعرض عن القرآن 
وسحخر مله . فجمل الحق.منه أكولة للناس ‏ وطبع على أنفه علامة لازمة افتضح 
ميا وكانت م له وعاراً لا يفارقه كلها كن 


وقد نزل هذا القول فى القرآن وقت ضعف المسلمين . ثم يأق خخير ضربه عل 
أنفه الذى هو حل الأنفة والكبرياء والعنجهية . ثم تأق بدر ليرى المسلمون تحقيق 
ذلك . إنه كلام إلى متحدّى به ومتعبد بتلاوته . وهكذا تصدق كل قضية يأنى با 
الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





سس مهست يت 
لأس مال ني لَك رسكا السَمةمم 
ماحد هم قئال © 8# 


هذا ما شاهدته قريش فى رحلات الشتاء والصيف . رأوا آثار عاد قوم هود وبقابا 
ثمود قوم صالح ٠.‏ وكانت إمكانات عاد وتموه اكين من :إمكاثات :فريفن + ,إن قريقا 
لا سيادة لها إلا بسبب وجود الكعبة » ولو كان الحق ترك أبرهة يهدم الكعبة لما مكن 
هم فى الارض . هاهى ذى حضارات قد سبقت وأبادها الح سبحانه وتعالى , 
ويوضح القرآن ذلك : 

انكس كَل رَبك لوج رمذت اناد دك الل مل في اليد 


و 


© وَكمود لين جوأ الُخريالواد ج وَوعَوْنَ ذىالأوتد جه الِْنَ را 


فى البلد دي روأ فيا لاد © قصب عَلَهِم رَبك سوط 


عَدَابٍ ‏ » 
( سورة الفجر ) 
إنبا حضارات كبيرة لها صيت وخبر فى آذان الدنيا مثل حضارة الفراعنة . وكل 
ذلك الصولجان لا يحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات وأصبحت أثرا بعد 
عين ء» وصدق عليها قول أ د 
د 
« دعلا أحَذْنَايدَئِدء هنهم من أَرَسلْناعلَبْه حاصبا ومهم من أحَذَنه الصبحَة ومنهم من 


رف عي عم . بورع قل ره 


ع ص عم ع > ماه 3 ةّ 

شاعم الأَرضَ 0 م أَغْرّئْنا وما كان ألله ليظليهم وللكن كانواً انفسهم 
مج #ا تس 

ع 9 1 1 ( سورة العنكبوت )» 





لا لاتقل 
١‏ ١ه‏ 


والحق يبازى كل كافر الجزاء الوق ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم يخير قومه 
بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين « أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » والقرن 
عادة هو الجيل الذى يحكمه زمن محدود أو حال محدود ٠‏ فإن نظرنا إلى الزمن فالقرن 
مائة سنة كأقصى ما يمكن ع والجيل الذى يعيش هذا القدر يرى حغيده وقد صار 
رجي . ونعلم أن نوحاً عليه السلام عاش تسعياثة وخمسين سنة . يقول سبحانه : 
« وقد ناوا بل قوم ِب فوم أل سنَة اين عَم © 

5 ( من الآية ١4‏ سورة العنكبرت )» 

وحياة نوح على طوها تسمى قرناً . إذن فالقرن هو جيل بجمعه ضابط إما زمنى 
وإما معنوى . والقرن الزمنى مدته مابة سنةء أما القرن المعنوى فقد يكون عمر 
رَصَالةَ ار ملت 

وكير رامل لبد بد دا موحل اخترطيان تدر يقد نامكم ل 
الأرض وذلك بألوان مختلفة من ماو التمكين : « وأرملنا السماء » عليهم مدرارا! 
وجعلنا الأنبار تجرى من تحتهم اهلكناهم بدتوييم وأنشانا من بعدهم قرناً 
آخرين » » وهذا الخبرياق من السياء بما حدث لقوم سابقين مثل قوم سب ٠‏ فقد قال 

عنهم الحق فى موضع آخر من لعزا الكريم ؛ 
3 


ممه رم م 8 2 عي ١‏ اد 5 0 


نقد كان يسيالى سكيوم ل تا عن ين ول كا بن ذم 
00100 عه عع 4ك رمس 
فيو به يه ورب غَفُورٌ جم 4 


(سورة سبأ) 

ومسكن سبأ باليمن آية دالة على قدرة الله + حديقتان وارفتان عن بمين وشيال ؛ 
ليأكل:أهل سبأ من رزق الله ويشكروا نعمة الله . وكان لهم سد مأرب ء ووهبهم الله 
القدرة إبناثه 5 فقطعوا من الحبال التى ليس لحم عمل فيها ليحجزوا ماء المطر الساقط 
من السماء ٠‏ كل شىة 4 فعلوه وإتما فعلوه لأن الله قد أراده . وهم أعرضو! عن 
أمرين : يمن الرزق الوقير الذى منحهم الله إياه وأرادوا أن يعتمدوا على انفهم ىا 
فعل قارون حيث قال : ( إنما أوثيته على علم عندى ) .' ظنوا أنهم قادرون على رزق 
أنفسهم وكذلك لم يشكروا الله . ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم » أى أنه 
عقاب من جنس العمل . وهكذا تكون عاقبة الإعراض والكفر بنعم الله . فقد 





هالإ كفل 
جحت )»وج ججح :1ه . 
سلط الله عليهم حيوانا من اضعف الحيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 
أمواهم ودفن بيوتجم . 


ويخبر الحق رسوله بكل هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إليها مومًا رأوا آثار حضارة 
عاد وثمود . والرؤية سيدة الأدلة » وظالبهم الرسول بها حتى ب رفوا عاقبة اللأعراض 
والتكذيب والاستهزاء » ولم يطلب الحق من رسوله إلا البلاغ فقط » أما إيمان القوم 
فليس مكلفاً به صن الله عليه وسلم » إن هؤلاء قد خافوا من سيطرة «لا إل 
إلا الله » قهم الذين صنعوا من أنفسهم آفة وتسلط بعضهم على بعض . فتخيل 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الغنى أنه إله على الفقير. وتخيل العالم أنه إله 
على الجاهل . أما و لا إله إلا الله » فهى تساوى بين الناس جميعاً » وهم يرفضون 
ذلك لأغيم يريدون السيادة . . ومثال ذلك قرفم : 





دلوأ كا مزل هذا القرئان عل َجلٍ م ين فجي جلي حل 
عر الرعركت] 
فهم لم يجرؤوا على الطعن فى القرآن ٠‏ إنما طلبوا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
القريتين مكة أو الطائف . وتناقض هذا القول مع عملهم وسلوكهم مع الرسول ٠‏ 
فقط حفظوا كل نفيس حرصوا عليه عند محمد صل الله عليه وسلم . ولو كان 
الواحد منهم يرى شيئاً أو مغمرًا فى أمانة رسول الله لا فعلوا ذلك . ولكن الواحد 
هنهم بالرغم من التكذيب بمحمد لم يكن يأتمن إلا رسول الله صل الله عنيه وسلم ١‏ 
فالإنسان حينا تقع مصلحته أمام تكذيبه فهو يغلب مصلحته على تكذيه . 


ويبين الحق سبحانه أن إعراض هؤلاء . وتكذيب هؤلاء واستهزاء ‏ هؤلاء : 
لايمت إلى حقيقة أمرك يا رسول الله . ولا إلى حفيقة القرآن فى شىء. وإنما هو 
العناد . مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدوا آبات الله على الرغم من أن أعياقهم 
رأت هذه الآيات بيقين لا تكذيب فيه . 


9رَعَدُا يأوانتنها نا ل اشر يت كن عنقمة مدق - 
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آلْمقسدين د 
(مورة الثمل © 





غ2 لايل 
ز حت ييا 
فقد أنكر قوم فرعون رسالة موسبى عليه السلام مع أنهم تأكدوا من صدقهاء 
ولكتهم أنكروها بالاستكبار والعلو والظلم ٠‏ فكانت عاقبتهم من أسوأ العواقب » 
وهذا هو حال المتكرين دائما لآيات الله . 


وهاهم أولاء منكرون جدد لرسالة رسول الله . يقول الحق سبحانه وتعالى فيهم : 


0000 م عو 20 57 
ْنا عليَكك نباف فرط مسوم دم 


2 وج ده 5 من سرع 3-01 1 ١‏ 
قال ان كفر وان هَدَكلْاسحَرٌبينٌ © له 
هذا الكتاب ‏ القرآن ‏ لونزل إلى هؤلاء المكذبين مكتوياً فى ورق من المحس 
المكذبون الرسول صل الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ليقراوه كشرط 
من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصوراً جحودهم : 
مو 4 00 2 ص 2010 ةامر 27 م 2 دي >2 9م 1 
« ولول نؤْينَ لك حنى تَفْجرَلََامنَ رض ببوعا 42 أو تون أن جه من تخبسلى 
7 +« لمعمو ماس ع ابعال م القع ع ا مسرم مرء م دعوم عه مه 
وعنب فتفجرا لأنبثر خلالها نفجيرا (© او سقط الشمآء م رَعَنْتَ عَلبْنَا كفا 
م لسك 2 2 صر عم كعد هاه 00 يم م ظمسب 
أو تانى الله والملتيكة قبيلا 2» او يكون لك بيت من زخعرف أو رت في السمآه 
مم لاه ممم مبور سه موده *ى لاوس مامةم 


ون تومن ريك َه نل علينا,كتلبا نفرؤه, قل سَبَْانَ رَتى مَل كنت إلا 
ترا رسولار© ». 

( مورة الإسراء ) 

فبعد أن وضح لهم إعجاز القرآن حاولوا زوراً » واقترحوا من الآيات ليؤمنوا » 

كأن يفجر هم الرسول صل الله عليه وسلم يتبوعاً فى أرض مكة لا ينقطع ماؤه » أ 

يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعنب . تتخلله 

الأخهار . أو أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل السهاء عليهم قطعا 

كعذاب شديد . أو أن يتجسد هم الله والملائكة ليرَوْهم رأى العين . أو أن يكون 


ببسب يييييا ب يي سس ست سس سس سج 


لرسول الله بيت من ذهب مزنخرف ؛ أو أن يصعد إلى السماء ويأنيهم بكتاب من الله 
بقرر صدق رسالته . ولكن الله برحمته واتساع حنانه ينزه ذاته أن يتحكم فيه أحد أو 
أن يشاركه فى قدرته فيعلن لحم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قوله - سبحانه 
وتعالى - : 


«ثل بورق من قث اث" ذثر؟» 
ومن الآية 41 سورة اللإسراء ) 
لأن الذى يبعث الآيات هو رب العالمين . ولا أحد يجرؤ أن يفرض على الله 
آياته . ورسول الله صل الله عليه وسلم هو مُستَقبل لآيات الله لا مقترح للايات » 
ذلك أنه صل الله عليه وسلم يعلم أن من يقترح على الله آية ثم تأتى فيكذب بها 
يصيبه ويثاله الحلاك . هذه سنة الله . ورسول الله يعلم أنه النبى الخاتم ؛ لذلك لن 
يطلب أى آية من الله حتى لا ينزل عقاب الله من بعدها إن كذبوا بها . ويبلغ الحق 

رسوله عتو المتجبرين المنكرين واستكبارهم . 


معو مووء مده در م ع 00 رمو 40 «عمدصايوة موء لايم ٠.‏ م مب 
لا وَل يرن لبك كتنبا فى قرطاس فَلْسُوه يأيدبهم لَقَالَ الذي كرو إن هنذا إلا حبر 


© م 
بين © » 
: (سورة الانعام ) 
الحق يعلم أن قلوب بعض المنكرين قد صارت غفلا لا يدخبلها الإيمان ولا يضخرج 
منها الباطل ‏ كبا أراد هو لهم فلو نزّل إليهم كتابا فى قرطاس ليكون فى مجال رؤية 
العين ومسوه بأيديهم فلن يؤمنوا . وياق أمر لمس الكتاب بالأيدى ؛ لآن اللمس هو 
الحاسة التى يشترك فيها الجميع حتى الأعمى منهم , وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين : 
« إن هذا إلا سحر مبين » ومثل هذا الرد. لا ينبع عن. عقل أو تدبر أو حكمة . 
ولا يتناسب مع القوم الذين عُرفوا بالبلاغة والفصاحة . وبحسن القول وصياغته ؛ 
لآن السحر إنما يغير من رؤية الناس للواقع . ومادام رسول الله صل الله عليه وسلم 
متهياً بالسحر منهم فلمإذا لم يسحرهم هم . وماذا استعصوا هم بالذات على السحر ؟ 
وا مسحور ليس له عمل ولا إرادة مع الساحر » ولو كان محمد صل الله عليه وسلم 
ساحرا للع من السفحر ما خجمعلهم يؤمنون . 


إن من العجيب وهم أبصر الناس بفن -القول . وهم أهل النبوغ فى الأداء ٠‏ 
هم 


*ا<اطاااظ< كا “لمم 0100 


ويعرفون القول الفصل والرأى الصحيح ويميزون بين فنون القول : خطابةٌ , 
وكتابة » ونثرا ٠‏ وشعرا. والقول المسجوع . والقولء المرسل . من العجيب أنهم 
يقفون أمام معجزة القرآن مبهوتين لا يعرفون من أمرهم رشد! . فمرة يقولون ؛ إنه 
سحرء ومرة يقولون : إنه كلام كهنة . وثالثة يقولون : إنه كلام مجنون . 


والقرآن ليس بسحر . لأنه يملك من البيان ما يملكون وفوق ما يملكون ويحسنون . 
ولايفعل رسول الله معهم ما يجعلهم برْسِونْ على الرغم منهم. وليس القرآن كذلك بكلام كهنة؛ 
لأن رسول الله صل الله عليه وسلم نشأ بينهم ويعلمون أنه الصادق الأمين الذى لم 
يتلق علما من أحد ء فضلا عن أن كلام الكهان له سمت خاص وسجع معروف . 
والقرآن ليس كذلك . ويعلمون أنه كلام رجل عاقل ٠‏ فكلام المجنون لا ينسجم مع 
بعضه . وهاهوذا الحق يقول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

مسلا م مس ميم موق ماعيم م.م امومصوم 3 
مات بنعمَة وَيْكَمَجْونِ وه وَإِذْككَ لبا ع رَمنُون ج وَإِنْكَ مَل 
خلق عظي 2 4 

( سورة القلم ) 

وقد أعد الله رسوله ليستقبل النبوة بقوة العقل . لا بسفه الرأى . وله فى إبلاغ 

رسالة ربه وابٌ لا مقطوع ولا ممنوع . وهوعل الخلق العظيم . والخلْنُ العظيم ‏ ى) 

تعلم - هو استقبال الاحداث ملكات متساوية وليست متعارضة ولا يملك ذلك 

إلا عاقل . وقد شهدوا هم بِحُلّقَ محمد صل الله عليه وسلم . فكيف يأ هذا الخلق 

العظيم من مجنون ؟ وكيف يصدر السلوك المنصف بالسلامة والصلاح والذير من 

مجنون ؟: كانت - إذن ‏ كل. اتهاماتهم لرسول الله صل الله عليه وسيم تنبع من 

إصرارهم على الكفر . لا من واقع لمسوه . فكل ها قالوه فى رسول الله هم أول 
الناس الذين شهدوا عكسه ولمسوا تقيضه . 5 
وجاءوا -إصراراً على الكفن ‏ يطلبوق.'آية أخرى : 

عد 


عل لاع ني دي د رم م ل سس ب ا 
+8 ووَا ناولأل عليه مك ولو رْنَاملَكا لَقضْىَ 


_ٍ 


الكت راطو © جه 





عه اهيل 

وحمموجح ىوحت وروت رتوو توص حخصصت اذاه 

ما املك ؟ المّك جنس جعله الله من الغيب . ونحن لا نؤمن به إلا لأن الله الذى 
آمنا به قال : إن له ملائكة مثليا قال : إن هناك جنا » والملائكة من جنس الغيت » 
والجن مستور عنا . وهؤلاء المدكرون الجاحدون يطلبون نزول ملك حتى يؤمنوا . إذن 
فهم قد عرفوا. أن هناك غيباً وأن فطرتهم الأول تحمل أثراً من منطق الساء لكنهم 
ينكرون . وقوهم بالملّك دليل على أن فى أعمافهم رواسب من دين إبراهيم ودين 
إسياعيل ٠,‏ وبقيث تلك الآثار فى النفوس لأنها مسألة لا تمس السيادة » ولو أنزل الحق 
لحم ملكا لما آمنوا أيضاً ٠‏ فهم مكذبون . ولا يريد الحق أن يطبق عليهم سنته بنزول 
الآية التى يطلبونها حتى لا ينزل بهم عقابه إن كفروا بها .فلو أنزل الحق عليهم ملكا 
كا يطلبون ثم كمروا لقفى الأمر وأهلكوا بدون إمهال . إذ لو تجى الملّك هم وظهر 
عل طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية . 


رنقد زرك الملك ينان الدايحة وهراغيت انزله_ شكال يال د ائيس عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وفعل فى رسول الله ما فعل . ول يظهر من عمله مع 
ول اذامل لوطل | ار ا . وهاهوذا رسول الله يشرح لنا ذلك 
لحظة بجى ء الملك أول مرة ف غار حراء : 


قال الملك : اقرأ . 

( فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فأخذى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىءء فأخذى فغطنى الثانية حتى بلغ هنى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . فأخذى فغطن الثالثة حتى بلغ 
منى الجهد .. ثم أرسلنى » فقال::: ( اقرأ باسم :ربك: الذى تلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذى .علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ). ورجع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده ودخل على زوجه السيدة خديجة 
بنت خويلد » فقال : ( زملون زملونى ) . فزملوه حتى ذهب عنه الروع .. وأخبرها 
الخبر وفال : «لقد خشيت عل نفى » فقالت خديجة ‏ رضى الله عنها وهى تعدد 
صفات وخلق رسول الله العظيمة : «كلا والله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل 
الرحم . وتحمل الكل . وتكسب المعدوم وتقرى الضيف . وتعين على نوائب 
الدهر غ200 . 





ىس روا الببخارى 





اي 
2023-8916 00010022ز | 001 [ 12000 

هكذا كان الإيمان الأول من بجديهة من فور أن عرفت خخير 6 ويطمئن 
الحق رسوله من بعد ذلك قائل : 


صم ص وم ام > > مس مم 


« الات لك سَدْركَج وَوَضْعْنًا عنك وزْرَك افع أنقش قزرة ص 
وَرَفَتَاكَ ذترة ري » 
( سورة الشرح ) 
وشرح الله صدر رسوله قصار هذا الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر 
الرسول الكريم الاعباء الثقال » وارتبط اسم الرسول صل الله عليه وسلم بأصل 
الويمان والعقيدة حتى صار اسم رسول الله مقروتاً باسمه - جل شانه ‏ فى الشهادة 
الأول للإسلام «أشهد أن لا إله إلا الك وأشهد أن محمد رسول الله » . 


إذن كان هذا حال رسول الله حين تَملٌ له املك لا بالحقيقة الملكية . ذلك أن 
هناك فارقاً بين البنيان البشرى والبنيان الملكى . فالبنيان البشرى يستقيل الأشياء 
المادية التى تناسب تكوينه . فإن جاءت له طاقة أعلى منه فلا يمكنه أن يستقبلها إلا إذا 
أعد الله الملك وضوره بصررة تبعله قابلا للإرسال 3 وأعد الله الرسول ليكون قابلل 
للاستقبال . ونعلم جميعاً قصة موسى لا جاء لمبقات ربه . وقال الله فى وصف ذلك 
اللقاء * 

حم صلم » موعءةءة مهإخ عم ده 8 اعرء سم 


« ولَمَاجاء مومى لمقلا وكلمه, ربه, كَل وب أرني لبك قال أن يرسي 


7 3 2822 2# صعون مم مم م 5 صهم 
ولك أنظر ِل ابل فَإِن ‏ استقر مكانه فوكة ني دا جل ربهر 
ليلب إس م مب ابرواس ا م 


0_2 - ممه < 0 - 
نه 3 سن قَنآ أمَاقٌ َل سينك نبت لَك 


موسواء 


( سورة الأعراف) 


والمانع لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية بالله » فعندما تجل 
الله للجبل المتياسك الصلب صار الجبل دكا ٠‏ أى مفتتاً وخر موسى عليه السنلام 
مصفوقاً من هول ما رأى ٠‏ ونا أفاق تاب إلى الله وأعلن أنه أول المؤمنين به سبحأانه . 
فإذا كان الإنسان قد صعق من تمل الحق للجبل , فكيف يقدر عل أن يتجلى الحق 
له ؟ 





نينا 
ووم جح جوج جح ممت جحت 5ج ص 100220 نت 
إننا نعلم أن كل تكوين له قدرة استقبال لا يناسبه من أشياء» وضربنا لذلك مثلا 
من دنيانا العلمية ‏ ولله المثل الأعلى دائما وهو منزه عن كل مثال - نجد الإنسان منا 
عندما يدخل الكهرباء إلى بيته لرغسته فى الانشفاع بقانون النور والضوء لمدة أطول 
وبفوائد الكهرباء المتعددة: ولكنه عندما يريد أن ينام فهر يطلب الانتفاع بقانون الظلمة 
فيطفىء المصابيح؛ ويضع مصباحاً صغيرا لا يتحمل أن يأخذ الطاقة مباشرة من 
الكهرباء من مصدرها القوى ؛ لذلك يآتى الإنسان بمحول للطاقة فيستقبل المحول طاقة 
الكهرياء العالية من مصدرها ويخفضها بصورة تناسب المصباح الصغير . وهكد 
نحتفظ بضوء ضعيف في الليل لنستفيد من قانون الظلمة لننام . 
ع اه خبلق النور وخخلق الظلام؛ وكل منهما له مهمة . فإذا كان 
ملق النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنسان بناء حضارة؛ فالظلام أتاح للإنسان أن 
قن رلا تادايق نا بالق ل بهي . وإذا كنا نحتفظ فى الليل ببصيص 
نور لا يزعججء فنحن نفعل ذلك حتى لا نحطم الأشياء أو نصطدم بها إذا ما قمتا في 
الليل لقضاء حاجة. 
وكذلك الإنسان .. إنه لا يستطيع بضعفه أن يأخذ عن الله مباشرة ٠.‏ ومن رحمة 
الحق بالخلق أن جعل بينه وبين الخلق وسائطء بتلقى الْلَّك عن الله » والملك وسيط» 
الك ينقل إلى الرسول المصطفى. والرسول المصطفى وسيط» ومن تغفيل أهل الكفر 
أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول . ويرد الله عليهم فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
( رما مع الثاس أن يُؤْمنواإذْجَامَهُم الهمدى إلا أن قانواأبََث الله برا رُسُولا 
60 قل لها فى الأزض ملائكة يَسْسُود مُطمِْنينَ تنا لهم من السْمَاءِ لكا 
رُسُولأه »4 
[سورة الإسبراء] 
لقد طالبوا ‏ جهلاً - أن ينزل إليهم ملك رسول بالهدى. ويأمر الحق رسوله أن يرد 
عليهم بآنه لو كان بين البشر ملائكة .. أى لو كان هناك ملائكة يمشون فى الارض 
لنزل إليهم الملك كرسسول . ولما كان هذا غير حاصلء فقد أرسل الحق 





عله الإ فل 
١ 2‏ وم تح جح + عه 
رصولاً من البشر ؛ لآن المغر وض أن يبلغ الرسول وأن يكون كذلك أضوة سلوكية 
للمنيج . بأن يطبق المنيج على نفسه . فلو نزل ملك كرصول وطبق المنبج عل نفسه 
لقال له البشر : إنك ملك تقدر على مالا نقدر عليه وأنت لا تنصلح أسوة لنا ؛ 
لذلك كان لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم أنفسهم حتى يكون أسوة 
هم وقدوة , 


إن هذا هو ما يبطل: الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام أو بئوته لله ؛ لأن عيسى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله . وأراد الحق ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة 
والأسوة فى الرسل . ولذلك قال : « ولو أنزلنا ملكا لقفى الأمره ؛ لأن البشر 
لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات الَلك لأنهم غير معدين لاستقبال تلك 
الإشعاعات والإشراقات . -ولذلك يفول الحق : 


اا ا 0 


+ وَلوْجملتهملَكالََمَهرجُلا رويد 


إذن فلو أراذ الله أن مك اله مره الماذئكة لجعله على هيئة البشر ب 
استطاعتهم معايئة الَلْك على صورته الأصلية . وقد مبلكون عند رؤيته ( وللبسنا 
عليهم ما يلبسون ) أى ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون هم على أنفسهم 
فإنهم سيقولون . حيئكل - إنما أنت بشر ولست بملك . وقد أنزل الله الملك على صورة 
البشر كيا حديثك همء خليل أله إبراهيم عليه السلام يقول تعالى : 


وَتَبيم عن ضيف ركهم جع إِذ ولاه سما قَلَ إِنا متك وَيلُوتت 
تنو انوج إن سوبلم علي 2 > 
زسورة الحجر) 


لقد أنزل الله الضيف من الملائكة على إبراهيم عليه السلام فخاف منهم بعد أن 
قرب العجل ورآهم لا يأكلون إلى أن قالوا له ما يطمئنه من خير ببشارة من الله ٠‏ بأن 





مال 


حمعتك :2252222222225 1د 

يولد له الغلام إسحاق من روجتسه ة سارة ؛ بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل 
من ٠‏ هاجر » . 

وكذلك أنزل الحق, إلى مريم البتول ملكأ وتمثل لها بشراً سوبا لينبئها بحملها بعيسى 
عليه السلام . إذن فالَلّك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهمة إلى 
البشر ؛ لأن الملك لا يأتى إلى البشر على حقيققه . ومن امتنان الله على رسوله أنه 
أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته مرة عند سدرة المنتهى؛ ومرة حين تجسد له 
على هيئة دحية الكلبى ومرة فى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسسول عن الإسلام 
والإيمان» وحدثنا عنه عبد الله بن عمر قائلا : 

( حدثني أبى عر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . قال : يا محمدء أخبرنى عن الإسلام ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً . قال : صدقت . قال : فعجبينا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرنى عن 
الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنىي عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : .فأخبرنى عن المساعة ؟ قال : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل . قال : فاأخبرنى عن أغاراتها ؟ قال : أن ثلد الأمة ربتها وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء. الشاء يتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق فلبثت مليا ثم 
قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل 





)١(‏ رواه' مسلم فى كتاب الإيمان ٠‏ وهذا الحديث من الاحاديث التى تقرد بها مسلم عن البخارى ورواء ابن 
حبان فى مبحيحه وخرجا فى الصحيحين من حديث أبى غريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله هليه وسلم يوما بارا للناس + قاتاء رجل فقال ؛ ما الإيمان ؟ فقال : الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر الخ ورؤاء أحمد فى مئده . ررواء الترهذى 
وفيه أنه بدآ بالسؤال عن الإيمان . 


دالا فل 
ج١١‏ محص حم 22١‏ مص صمح حمهت . 
إذن ٠‏ فنجن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الملّك إلا بعد أن يجسده الله بشراً , ولذلك 
قال الحق. : :ولو سعلاء ملكا لحمل رَجلك وللا .عل مايلون» إذن الى 
موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بثثر لإبراهيم عليه السلام ومريم ابنة 
عمران ومحمد صل الله عليه وسلم وهو جالس بين قومه . 


ويمل الداسبحالة وتقال» رستولة من ,نعلا ذلك قائاة ‏ 


هنا خير :الله رسوله أن آفل الكفر كثيراً ماسخروا من قبل بالرسل السابقين 
وأخزاهم الله بالعذاب الذى أنذر به أهل التكذيب للرسل ٠‏ فالذين يسخرون بخبر 
السياء يحيطهم سيحانه بالعذاب جزاء لا كانوا يستهزئون . 


ويقول الحق سيحانه وتعالىي : 


يب كَيفَكَانَ 
؛ كيد © 4ه 


نعلم أن الحق لم يقل أبدأ : سيروا على الأرض ؛ لأن الارض ظرف يسير فيه 
الإنسان . والإنسان مظروف فى الأرض . وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل أن 
نصل بالعلم إلى معرفة أن الأرض كروية ومعلقة فى الهواء . والمواء يحيط بها ء وأن 
الهواء هو أقوات الإنسان بما فيه من أوكسجين وبما يغذى النيات من ثانى أوكسيد 
الكربون .. ونعلم أن الإنسان يصبر على الطعام لأسابيع ويصير على الماء لأيام 





جك 0222209922222 وداه 
ولا يصبر على انقطاع المواء عنه للحظات . ولذلك لا يملّك الله الحواء لأحد أبداء 
وهكذا عرفنا أن الحواء من جنس الأرض . وعندما يسير الإنسان فاهواء يحيطه ‏ 
وعلى ذلك فهو يير فى الأرض . وهذا من الإعجاز الأدائى فى القرآن ونقرأ قوله 


الحق : . 
وان الأزيض قلخن نبت عَم هالنكزين» 


(من الأآية 75 سورة النحل ) 


وهنا فى سورة الأنعام يقول الحق سبحانه : 


كل يسب واف الأّض ع انظر و كبن لا عقِبَُ لكي جع 4 


رسورة الأنمام ) 
ما الفرق بين الاثنتين ؟ خصوصاً ونحن نعلم أن الفاء من حروف العطف وكذلك 
د ثم » هى أيضاً من حروف العطف وكلتاهما حرف يفيد الترتيب ٠‏ ولكن القارق أن 
الغاء تعنى الترتيب مع التعقيب أى من غير تراخ ومضى مدة . . مثل قولنا : جاء زيد 
فعمرو . أى أن عَمُرا جاء من فور مجىء زيدٍ من غير مهلة . ولكن « ثم » تعني طول 

المسافة الزمنية الفاصلة بين المغطوف والممطوف عليه ء» فعنذما يقول الحق : 

04 مور وعام- ر صى 7 وبرء د لي * ل مرومءدكء ” 
رمن الاية 75 سورة التحل ) 
فكان النظر والتدير هو المراد من السير ويذلك يكون سير الاعتبار . 


ويقول الحق : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين » يعنى 
أن الإنسان قد يسير فى الأرض للتجارة أو الزراعة أو لأى عمل ٠‏ وعليه أن يتفكر فى 
أثناء ذلك وأن يتأمل . إذن فهناك سير للاعتبار وسير للمصلحة . والسير للاعتبار 
يعنى أن يأخذ الانان العبرة مباشرة. أما السير للمصلحة فهو أن يأخذ الإنسان 
العبرة ضمن المصلحة . وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها قادرة عل 
أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل ثمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان عليهم أن 
يآخذوا العبرة ى أثناء سعيهم لتجارتهم . 


ويقول الحق لرسوله صل الله عليه. وسلم من بعد ذلك ؛ 
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لاا 

تايان 
3# ْمَل ليوات لاض فيلكتب 
عنقأ _ 6 مَة تمتك ليوا يم 


1 أَنقسَهم ع ا 


تج صل 


و 


كان الحق يعم رََولة السؤال والجواب ؛ حتى يتعلم الناس من خلال ذلك أن 
كل الك لله ؛ لانهم مهما بحثوا عن مالك للكون فلن يجدوا إلا لله . حتى المكذيين 


منهم قال الحق عنهم : 
دعءريؤ 
عله الغومم 2 عمس مجع للقي عم ومس سك رع عي يع 
« ولين سألْهُم من خَلَقَ السمنوات والأرضٌ و رالشمس والْقمر لفون الل كال 
00 
يوفثون 
يؤفكود كك ( سورة المنكبوت » 


وعلى الرغم من شركهم بالله لا يقدرون إلا على الإقرار بأن الله هو خالق كل 
شىء ؛ لآن الإنسان قد يغتر بما لذاته من اختيار » لكن عندما ينظر لما يقع على ذاته 

من اضطرار فهو يتعرف فوراً عل الإيمان . وقد يختار الإنسان 10 لكنّ هناك 
أحداثاً تقع عليه لا اختيار له فيها وذلك لينبه الحق خلقه أنه فعال ما بريد وأنه بمكم هذا الكون وأن 
الاختيار ما كان إل ليختبر الإنسان نفسه بانباع تكاليف الله . 


والأحداث ثلاثة : حدث يقع عليك . وحدث يقع فيك . وحدث يقع منك . 
وما يقع عليك ليس لك فيه اختيار » وما يقع فيك لا اختيار لك فيه , ولا يبقى لك 
إلا ثلث الأحداث وهو ما يقع منك . وأنت محكوم فى ذلك بقوسين لا اختيار لك 
فيهها : قوس الميلاد وقوس الموث . إذن فالأمر كله لله . 


ويطمئن الحق خلقه قائلا : « كنب على نفسه الرحمة » وهو قول يمن به الح 
عباذه حتى لا يظن الناس أن الله يعاقبهم دون حساب ؛ لأنه الحليم ذو الفضل وهو 
القائل : 








لاا 
حمحج تح جح حوووت 0ص وحص وحص 0 وص أنه 


و مل مط لاط يجمه ديك قروا » 
(من الأية مد سورة يونس ) 
ويعفو سبحانه عن الكثير» وباب رحته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل 
عاص ٠‏ ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون فى بداية الإسلام ضد 
تلات يكونون من بعد ذلك سيوفا للإسلام ٠‏ وسبحاله الرحيم الذى مجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لاريب فيه ولا شك » شار ينا مدفوعين إلي ذلك 
اليوم ويأتى الكافر على رغم أنفه . والمؤمن يتيقن رحمة الله وفضله ويفرح بلقاء ربه . 


والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ قد خر نفه بعمله مصداقا لقوله الحق : « الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ٠‏ ومحسران النفس مترتب على عدم الإيمان + لأننا لو نظرنا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تأق قبل الغاية » ولكن فى التحضير العمل 
الغاية تتضح قبل قبل الوسيلة ؛ فالذى يستذكر إنما بستحضر فى ذهله الغاية وى 
النجاح ٠‏ يذل الجهد لجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين ٠‏ بين 
جواب دافع . وجواب واقع ؛ فالنجاح دافع للمذاكرة . والمذاكرة تجعل النجاح 
واقعا ٠‏ ويقول ابن الروصص : 
ألاممن كك غايتىي فل 0 

ون أ واه ك3 بعد المذاهب؟ 

وهذا القول منه غير سديد ؛ لان الإنسان عليه أن ينتبه إلى الغاية وأن يتعرف على 
الوسيلة التى توصله إلى الغاية » فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى الله ء» 
والوسينة هى المنيج . فلاذا الخيرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين لم يؤمنوا قد خسروا 
أنفسهم لأنهم لم يميزوا الغاية الدافغة وهى الذهاب إلى الله والنزول على حكمه . عن 
الغاية الواقعة وهى الوسيلة .. وسبحاته قد يسرها لعباده إذ قد أ لحم بالمنبج الذى 
يسبرون عليه . 

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 


جقة وله اك لالش 
اتيم © #ه 





لايل 
22922992299901١‏ 001أ1أ2ذ2)2غ 
إن من عظمة الموجود الاعل الواجبب الوجود أنه يتكلم عن نفسه بضمير الغيب 
وهو سبحانه القائل فى أول بعض الآيات : «قل هو الله » . 


ود فل » هى أمر. فكأن الحق حين يقول : «هوع فلا يمكن أن تطلق دهوء إلاعل 
الله ولا تنصرف إلا لله . « وله ما سكن فى الليل والنبار » وكلمة ٠‏ سكن » هى من 
مادة السين والكاف والنون » وتاق لمعان متعددة ؛ فتكون من السكنى أى 
الاستيطان . وتكون من السكون الذى هو ضد الحركة . والمثال على الاستيطان هو 
قولٍ الله لآدم : 


«امعن أت وَرَوبكَ #111 
ِ (من الآية 76 سورة البقرة ») 


إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل والنهار ه فكأن الليل والتهار 
ظرف . وكل الوجود مظروف فيه . وظرفية الليل والنبار تأق على ظرفية المكان وهو 
الأرض . وكل مكان فى الأرض يأنى عليه الليل والغبار . فإن أزدنا الاستيطان فى 
السكن فهى موجودة » وإن أردناها من السكون ‏ وهو ضضصد الحركة ‏ فهى موجودة ؛ 
ذلك ,أن كل متحرك يؤول إلى ساكن . والإنسان سيد الحركة ثم يموت أو يسكن فى 
الأرض . وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذى يشملهما معًا هو « ما سكن » ولذلك 
قال المق : 

6 


عمل م م عر م0 عه 222 لم عدوم ف 
طرة, ماسَكَنَ ن اليل نهار وَهٌْ اميم اميم © » 
١‏ ( سورة الأنعام ) 
وحينيا يفول : «١‏ وله ما سكن فى الليل والنهار ه » فهو يتكلم عن الزمان . 
واحتوائثية الزمان للزمانيات . أى للأشياء التى تحدث فى هذا الزمان . والإنسان كيا 
نعلم حدث . وكل ما يطرأ عنه حدث . وكل مافى الكون حدث . وقد أحدثه الحق 
الواجب الوجود . 
ومادام الحدث قد وُجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الحدث 
فهو السماء والأرض . وما بينهما . وأما زمان الحدث فهو الليل والنبار . 
اذن فالحق قد تكلم عن نلق الزمان من بعد أن أعلن لنا أنه خائق المكان . 


033 





(من الآبة ١1‏ سورة الأنعام ) 
وهكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شياء ايلك أن يحدث هذا الكون . 
ولا تقل أبداً أيها الإنسان : أين كان الله قبل أن يخلق الكون ؟؛ لأن « أين ؛ هى 
بحث عن مكان . وه متى ه هى بحنث عن زمان ود أو »ىا رقا ارت قد 
وجود الحدث فى الكون . والكون هو ظرف قار أى شىء ثابت . والزمان هو ظرف 
غير قار , لانه يكون مرة مامتا ٠‏ ومرة يكون حَاضيرا أو مستقبل . 


والحق سبحانه عندما قال : ه وله ما سكن فى الليل والنبار » أى أن له الظرفين : 
القار وغير القار . . أى له سبحانه ‏ الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لآن 
كل متحرك يؤول أمره إلى سكون . أو أن قوله الحق : « وله ماسكن فى الليل 
والغبار » أى ما حل فى الليل والنهار , أى له سبحانه ما حل فى الليل والغهار متحركا 
كان أو ساكتاً . 


والحق يذيل هذه الآية بقوله : « وهو السميع العليم » فالسمع متعلق بالمسموع 
أى الذى له حركة » والعلم متعلق بالمسموع والمنظور والمشموم وكل لىء من آلات 
الؤدراك ؛ لذا جاء قرله سبحانه ‏ : ( وهو السميع العليم ) ليشمل المتمحرك 


والاكن » فبحانه لا يعزب ولا يغيب عنه شىء . 


وتعلم أنه إذا أخير المق عن نفنه بصفة من صايات يوجدمثلها فى البشر فنحن 
ناخذها فى إطار « ليس كمئله شىء » . فأنت أبها الإنسان لك سمع فيقال عنك : 
سميع . ولك عنلم فيقال : عليم .. ولك بعبر فيقال : مبصر . ولك قدرة فيقال : 
قادر . وقد تكون ذا مال وفير فيقال : غنى . ولك وجود فيقال : موجود . وآأنت 
حى فيقال : حى . 

لكن أهذه الصفات التى فيك هى عين الصفات الى ف اله ؟ لا ؛ لأن صفات 
الله إنما ناخذها فى إطار « ليس كمثله شىء : . ونحن نشاهد ذلك فى أنفسنا ؛ 
قالإنسان منا له حال حياة » وحال موت . وفى حال الحياة له حالتان : حالة يقظة » 
وحالة نوم . وى حالة اليقظة نحن نرى بقانون البصر . وهذا البصر حدود ؛ فهو 
محكوم بقانون الضوء . وكذلك السمع محكوم بقانون الصوث والموجة والذبذبة . 





1 2-:2 22222220 هه 
وهم ذلك فالؤنسان ينام ويغمض عينيه ويرى.رؤيا فيها ألوان حمراء وخضراء 
أوغيرها ٠‏ فبأى شىء أدركت الألوان وعينك مغمضة ؟ إذن فيادام فى البشر رؤيا بدون 
عين فلا تقل عن رؤيا الله لنا إن له عيوناً مثل عيوننا ٠‏ بل هو يرى فى إطار « ليس 
كمثله شىء : . إنه سبحانه وتعالى قيوم يحكم عباده فى الزمان والمكان فى حالة 
يقظتهم وى حالة نومهم . 


ومثال من حياننا اليومية » نحن نجد الرجل وزوجه ينامان فى فراش واحد . وقد 
يرى الرجل فى المنام أنه يواجه أعداءه . وترى الزوجة نفسها محاطة بسعادة الأبناء 
والأحفاد . ويستيقظ كل منهيا ليحكى ما رأى فى أكثر من ساعة . على الرغم من أن 
مخ الإنسان لايعمل فى أثناء النوم إلا لسبع ثوان . 

إذن ؟ فى النوم تلغى ال معية وكذلك الزمن 4 والمكان . فإذا كانت تلك هى 
القوانين التى تحكم الإنسان . فعلينا أن نعرف أن خخالق كل القوانين وهو الحق 
لا يمك إدراك صفاته .» وعلينا أن تأخذها فى إطار : اليس كمثله . شثىء » : 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


جل لمر نودوي يا ناموت َالْأرضٍ 
0 ولا لمث نار عت أن أكون يَ 
سر وك موتك نَالْتفْركييَ © #ه 


واهمزة هنا فى «أغيره ييمونها همزة الإنكار كقول قائل : أتسب أباك ؟ إنها 
ليست استغهاماً بقدر ما هى توبيخ ولوم . وكذلك : د أغير الله أتخذ ولياه . أى أن 
الخن يار رموله. أنه وسكي الاك ول غير إشاد. ش! 


إن انخاذ الله كولى هو أمر ضرورى ؛ لان الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه 
ضعيف وله أغيار » وساعة ضعف الإنسان لا بد أن ياوى إلى من هو أشد منه قوة 
سس ل سي 


لهل : 
حصمصحص ١٠ح‏ :2:ج ت:22222 16ت 
ولا ينغير . إن الولى .وهو الله قوئه لا يمكن أن تصير ضعفا » وغناه لا يمكن أن 
ينقلب فقراً ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل . إنه مُغْيّر ولا يتغير . ولذلك فمن 

نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه وليا لهم » فهو صاحب الاغيار . 

والحق سبحانه وتعالى يعلّم خلقه أن يكونوا أهل حكمة ؛ يضعون الأمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه ٠‏ فهو الحى الذى لا يموت . ونلحظ أن الحق هنا يأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأداء القرآنى فيأتى البلاغ كما نْرّل من الحق حرفياً . 

مثال ذلك قول الحق سيحانه : 1 

ذفن هو الله أَحَدٌ 400 (سورة الإخلاص) 

ا 5 
الرسول لنا بآمانة البلاغ عن ربه . وهو هنا يقول : «قل أغير الله اتخذ ولياً؛ . 
الإله الذي جاءت كمالاته فى الآيات السابقة ؛ الذى تخلق السماوات وا م ع 
وجعل الظلمات والنور وله ها سكن فى الل والتهار ؛ هذا الإله الحق هو الجدير 
بالعبادة . 

ويريد الحق لرسوله أن يستخرج من الناس الإجابة » لا أن يقول هو : لا اتخل 
وليآ غير الله » وسبخانه يأفر رسوله أن يسألهم : : قل أغير الله اتخذ ولي ؛ . 
وليكن السؤال مطروحاً منك يا رسول الله تبِليَعًا عن الله ٠‏ وتعطى لهم الحرية فى 
الإجابة » وسيكون الجواب كما تريد . 

وغناما يسفع الإنننات مكل هذا الشؤال” لا:بدا ان يسال نفسه ويديز عقله اك ينعد 
جواباً . ولن يجد الإنسان جوابا سوى أن يقول الس راركت غير لف أنالزلة هو 
القريب الذى ينصر الإنسان فى ضعفه ٠.‏ وإن استصرخه جاء لينقله . 

ولا يستصرخ الإنسان أحدا إلا إذا انتابه حادث جلل ٠‏ فإذا ما جاء القوى ليغيث 
صاحب الصرخة فهو يطمئن إلى أن من جاءه سيعينه. ويخلمسه . واتخاذ الولى أمر 
فطرى فى الكون . والأمر المنكر أن يجعل الإنسان لنفسه وليآً غير الله '. ونحن 
- المؤمنين - يخذ بعضنا يعضت ازلياء فى إطار الولاية لله فصداقاً لقوله الحق: 





00 ع‎ 611071 ١ 
عياء م تومه لع ل ا ا 5 عقا ا و22 .2 ارد‎ 


وال والمؤمنون والمؤيندت عضوم أولياة بعض ارون بالمعروف و بنهون ار 


عه ارام ةضع سلء# عم عم اموه 1 0 ه22 6 0 
نهم آله إن 


وبقيمونَ الصلزة ويؤتون ألرْكوة و يطيعون اه ورسوله اوا 
الله عَورْحَصكم © »4 
( سورة التوبة ) 


ويتبادل المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقاً للتعاقد الإيمانى بينهم وبين الحق 
سبحانه وتعالى » ويأمر بعضهم بعضاً بأوامر المنبج » وينبى بعضهم بعضاً عن 
المحظورات التى حرمها الله ويتواصلون مع الحق بإقامة الصلاة . ويؤدون حت الله فى 
نامم بالزكاة » ويطيعون الله ويمتثلون أوامر رسوله ء» وهم بذلك يئالون وعد الله 
الحق بالرحمة . وهو سبحانه 'القادر على رعايتهم » وهو حكيم فى صيانتهم . عزيز 
لايغليه أحد . 


إذن فأنت تطلب الولى الحظة الضعف , ولحظة الشدة » ولا يوجد إنسان أستوت 
لكل ولا نكزلة #وصبير فويا ليق لات ابن أو يصير غنياً لا يفتقر أبدأ . ونعلم 
أن الإنسان من الأغيار » فلم نر قوياً ثبتت له قوته ولا غنياً لبت له ثراؤه ؛ 
فالإنسان ابن الأغيار . وتأق له حالات فرق قدرته ؟ لذلك فهو يسأل عمن بعينه 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أن يكون قويا ليساعد غيره + لآن الحق سبحانه وتغالى 
قد وزع المواهب على خخلقه فى الكون ليضممن بقاء الولاية واستمراريتها . فأنت فى 
احتياج إلى عمل إنسان آخر ؛ لانك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها . الطبيب 
يحتاج إلى المهندس . والمهندس يحتاج إلى الطبيب . والطبيب والمهندس يحتاجان إلى 
الفلاح . والفلاح يحتاج إلى عمل المهندس والطيب . والطبيب والمهندس والفلاح 
يحتاجون إلى عمل المحامى . 


هكذا وزع الله المواهب فى الكون . ولم يجعل من إنسان مجمعاً لكل المواهب . 
وذلك حتى يتساند المجتمع لا بالتفضل والتكرم بل بتسائد الحاجة . فكل إنسان هو 
سيد فى زاوية ما من زوايا الحياة ٠‏ وبقية الزوايا يسودها غيره من البشر ء ولذلك 
يقول الحق سبحانه : 

8 


ؤَِنْ ْنَا ل في الخيرة الانيا ورفعنًا عن بعْصَهمْ قوق بض درجت 





وه 


عت »+ تج وح جح و0 ركه 
تَذَ بعضهم بعِضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعُون 79 4 
(من الإية 71 سورة الزعرف) 

هذا هو الإعلان من الله سبحانه وتعالى بآنه وزع المواهب بين البشر ليستساندوا 
وبسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حوائج بعضهع بعضاً لتنتظم أمور الحياة وفى هذا 
التفسيم رحمة من الحق بالمفلق . فلو تساوى الناس فى الذكاء » وصاروا كلهم من 
العباقرة » فمن هو الذى سيتولى أمور تنظيم الشوارع ؟ ومن الذى سيوم بأعمال 
وصيانة المبانى ورعاية وإطعام الحيوان والقيام على أمره ونحو ذلك من الأمور التى 
لا ننتظم الحياة إلا بها ؟ 

وكلنا يرى الرجل الذى ينزح آبار المجارى ويخرج فى الصباح قائلاً : يا فتاح 
يا عليم ٠‏ يا رزاق يا كريم . ويطلب بئزاً جديدا من المجارى لينزحه حتى يكسب 
قوت نفسه وعياله . وكل منا مضطر ومحتاج إلى غيره » وهذا هو معنى : 

( ليتْخذ بعضهم بعضا سَخْرِيًا 4 (من الآية 77 سورة الزتخرف) 

إذن فائخاذ الولى هو أمر فطرى . والإيمان بالله يعطينا ذكاء اخثيار الولى . 
فالإنسان المؤمن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه ؛ لذلك فعليه أن 
يخعار ولاية الله . ولا يختار ولاية الاغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه 
ليخدمه . لذلك يبلغنا الحق على لسان رسوله : : قل أغير الله أتخذ ولي » والذين 
يتكرون علينا أن نتخذ الله ولي ويريدون أن نتخذ غيرء يرون فى أنفسهم المثل ., فقد 
يخيب رجاؤهم ٠‏ فالإنسان منهم قد يتخذ إنسائاً مثله ولي » وساعة يحتاج إليه يجدءه 
مريضا ٠‏ أو غائبا أو تغير قلبه عليه ٠.‏ لكن المؤمن يختار الله وليه لانه الذى لا يغيب 
ولا يتغير ء ولا يضعف . ولا ينكر القرآن أن يتخذ الإنسان له ولي من البشر » 
ولكن الحق يدلنا على أنه الولى الحق ٠‏ وأن المؤمن عليه أن يتخطذ إخخوته المؤمنين أولياء 
له ؛ لانها ولاية من الله وفى الله . 

وانت أيها المسلم حين تختار الحق سبحانه وتعالى ولي لك فهو الذى يُخضر لك 
كل روايا المواهب ويعدّها ويهيثها لتكون فى خدمتك ؟ لأنه سبحانه وتعالى «فاطر 
السموات والارض وهو يطعم ولا يطعم» وقد خخلق الحق السموات والارض على غير 





امس ا لاو مسم 






مثال . وسبحانه قد أبدع هذا الكون دون نموذج مسبق . وحين أزاد سيدنا عيسى 
عليه السلام أن يغبت لقومه معبجزته جاء بالسطين وجعله كهيئة الطير » إذن فهناك مثال 
سبقه ووجده واتبعه. وعيسى إنسان من الخلق ٠‏ أما خمالق كل اهلق فقد نلق 
السموات والارض على غير مثال . وأنت أيها الإنسان قد لا تلتفت إلى ممبالة خلق 
السموات والأرض لأنك تراهما كل لحظة بصورة رتيبة ء وقد تظن أنها مسألة 
سهلة » ولكن الحق سبحانه يقول : 

«لَخَلقَ السّمَدوات والأرْض أكْبَرٌ من خَلق الئاس ولدكن أَكْثرَ الناس لا يَعَلَمُونْ 


زفق (سورة غافر) 
وهو سبحانه يقسم أن خلق السموات والأرضس مساألة أكبر وأدق من خخلق الناس 
لكن أكثر الناس لا تعلم ذلك . 
قسيحاثئة وتعالى يقول : 
ط رَالسمَء َه بأيْد ونا لمُوسِعُوَ 9 4 (سورةالقاريات) 


وفي قوله ( وإنا لموسعون ) إشارة إلى تخلق هذا الكون المرئى وغير المرئى ؛ لآن 
هناك الكثير من الاجرام والمجموعاث الشمسية ء وما وراء ذلك من اتساع ذلك الكون 
ما لا يدركه العقل ولا يمكنه تحديده ء وهذه السعة المذهلة هى من قدرة الله سبحانه 
وظائن اط سمرة 0+ 

ونجد الحق يستخدم كلمة : ٠‏ فاطر » مرة فى شيء مُصلح . وأخرى في شىء 
مفسد . والمثال للشيء المصلح هو ما يقوله الحق هنا : « فاطر السموات والارضض » 
أى أنه خالق السموات والارض على غير مثال سابق وباقتدار محكم . 

ويقول الحق سبحانه في موضع آخخر : 

( إذَا السّمَاء انقطرت 0 »4 (سورة الانقطار» 


أى أن الحق ينبه هنا إلى يوم الهول الاعظم الذى تنشق فيه السماء وتتساقط فيه 


ل ااهل 
دعجوحت ١ح‏ 2ج :2 جحت تت 2 أده 


الكواكب فلا يؤدى أى شىء منها مهمته ؛ لأن الله - سبحانه ‏ سلبها ما كانت به 


صالحة . 
ويقول أيضا : 
البصر هل ترئ من فطور (5) # ( سورة الك ) 


فالحق لا يعجز عن شىء . وهو الخالق لسبع سموات بإتقان بعضها فوق يعض + 
فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق » وليعد الإنسان النظر إلى السماء فلن يجد 
أى خلل من شقوق أو فروق ٠‏ 

وافطورة هنا معناها شوق . إذن فالحق ‏ بتسصام قدرته ‏ يعطى الشىء من 
الصفات ما يجعله صابها لأداء ما علق له فلا يظان ظَان أنه خرج عن قدرة خالقه - 
سبيحانه ‏ وخلق السموات والارض بتمام إبداع وإحكام ٠‏ وهو القادر على أن 
يل هماو جعل ايف ]نضا لي راف دق شاد رمتلهها لين كز ء 
والنجوم تُطْمّس ء والجبال تنسف . 

وقال عالم من العلماء : ما فهمت كلمة ١‏ فاطر © إلا حين جاه أعرابى ٠‏ وقال: 
فلان ينازعنى فى بثر أنا فطرته ٠‏ أى أن الاعرابى هو الذى بدأ حفر البثر . إذن فاطر 
السموات 00 آم ون عد 1 ل 0 0 0 


وع مامه 


لد 1 1 

وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا ٠»‏ لكن إنسان هذا 
العصر الذى نعيشه فهمها بعد أن توصل العلماء إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة 
واحدة وفصلهما المح بإرادته - وجعل من للاء حياة لكل كائن حى . 


إذن هو سبحانه قادر على كل شىء ٠‏ ولا يخرج شىء عن نطاق قدرثه . وهو 





0 
و2٠‏ :22+25 :295252 
سبحانه قبل أن يمتن علينا بخلق الحياة فهو يحذرنا أن يأخخذنا الغرور يهذه الحياة » 

ةز2دد د00 
زاقنعة متو الك أشن خملا وهو افترير زَالغفُور 2 4 (سورة املك 
وكأنه ينبه الإنسان إلى أن يستقبل الحياة » ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 
وهو الموت ء فإياك أن تأخذ الحياة على أنهسا تعطيك قوة الحركة والإدراك والإرادة 
برتابة وأبدية + لأن هناك ناقض الحياة وهو الموت . 
وها هو ذا سبحائه يفول فى موضع آخر من القرآن الكريم: 
« أقرأيتم ما تمنون 69 أأنشم تَخلفُوته أم نحن الخدلقون 29 تحن قدرنا سكم 
اموت وما نحن بمَسْبوقين 6 عَلَئ أن دل أمتسلكم ونشتكُم فى ما لا 
تمر نه »4 ( سورة الوائعة ) 
والإنسان لا يرى الحيوانات المنوية المقذوفة منه فى رحم زوجه . ولا أحد يقدر 
على ذلك ويرعاه حتى يصير جنيناً ثم بشرا ء ولكن الحق هو المقدر والخالق » إِنّه 
القادر الذى أعطانا الحياة وقدر علينا الموت ولا غالب له » إنه يدل صورنا حين 
يريدء ويخلق غيرنا وينشئنا فى صور لا نعرفها » وهو الواهب للحياة » وهو الذى 
يتزعها بالموت . 
ويقول لنا : 
< أفرآيتم ما فحرلُون © نعم تررعونه أم ند نحن الزارعوت 69 » 
( سورة الواقعة ) 
هنا ينبهنا جل وعلا إلى أن الزرع الذى تأكله ٠‏ والثمار التى نجنيها من الأرض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذور » وهو سبحانه الذى أودع فى البذرة عجائب مختزنة » 
ففى البذرة ما يقيتها إلى أن يوجد لها جذير يمتص غذاءها من الارض ٠»‏ قَتَّدمو لها 


لقا 

حمحصكجت »+ 52:55:55 0ه 
ساق . ثم تقوى الجذور . وتشتد الساق . ولا عمل للإنسان إلا إلقاء البذرة وحرث 
الأرض . ومع ذلك احترم الحق عمل الإننان فقال : : 


ريم ماخرو جه 4 
( سورة الواقعة ) 
وعن الماء يقول الح : : 
ج انريم المآهآليِى رون جه عانم رمو من المن ملحن الْمْوؤودج» 
مق مهأب مكلا كن جع 4 
( سورة الواقعة ) 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنا أنزله الله من السحاب الممطر . وعملية الإمطار 
هذء غاية فى التعقيد . والماء السارى فى الأنبار إنما جاء من المطر الذى ثم إنزاله من 
السياء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الماء من البحار . وتتجمع فى سحب 
ثم يجرى الله عليها أمره من هرور ثيارات هواء باردة فتسقط مطرا . 


ونحن عندما نقظر كوب ماء فى معمل ٠‏ نأتى بموقد وإناء ووقود . ونضع الماء المراد 
تغطيره فيتبخر » ثم نكثف قطرات البخار بواسطة تيار من الهواء البارد . ومثل هذه 
العملية تكلفنا الكثير من العمل الذهنى والمادى لبناء مثل هذا الجهاز حتى نقطر كوبا 
من الماء . فيا بالنا بالمطر الذى ينزل مدراراً وسيولاً . 

إننا نجد ثلاثة أرباع ٠الكرة‏ الأرضية من ماء . إنه ‏ سبحانه ‏ بسطه على رقعة 
وإسمة ا عو يشهل البكن: وإذا ما نثرنا كوب ماء على سطح متسع فى أبرد مكان 
فلسوف يتبخر . وهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى يسهل عملية البخر . 


ويصعد البخار من مياه المحيطات والبحر إلى أعالى الحو ثم يتكثف فى صورة 
قطرات صغيرة من الماء 'نتسافط كمطر يتفاوت من منطقة إلى أخرى . وسبحانه قد 


ويقول لنا الحق : 





الايد 
2-2-2222 خلمص#صصصصصه 
فلم الاز ابي تورود هه ألم أستائم تمتها مت امود 0 نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين 0 4 
( سورة الراقعة » 
ويذكرنا هنا سبحانه بأنه الذى خلق النار التى نشعلها ٠‏ وقد جاء بالمصدر الأول 
للوقود ٠‏ وهى الاخشاب التي كانت أشجاراً خضراء وبعد ذلك جفت وصارت 
أخشاباً نوقدها ونشعل فيها النار . وفي كل ذلك تنجلى لنا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى » قتسبح باسمه العظيم : . 
ف تسبح بام ربك اميم 9 »> 
( سورة الواقعة ») 
ونتزهه سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في أمور الخلق والكون : 
إذن فعندما يقول الحق سبحانه ميلغاً رسوله : 
« لل غير الل أذ وي عر سسمتدوات والأوض مطامط ل نى 
أمرت أن أكون أل من ألم ولا تكونن من المشركين 0 4 
( من الآية 1 سورة الأئعام ) 
هذا السؤال يجبرنا على أن ندير أمر اختيار الولى فى رءوسنا وآن تمل 
أفكارنا ٠‏ وأن نعرف أن اتخاذ الولى أمسر' وارد على النفس البشرية » ولكن من الذى 
يستحق أن نتخذء وليا؟ ونجد فى تربية الحق لنا ما يعينئا على استنباط الفكرة السليمة 
والرأى الرشيد حين يقول لنا : 
(وقدطل على الي ادي لا يموت » 
( من الآية 8ه سورة الفرقان ) 
ونعلم أن الإنسان لو اتخذ وليآ من البشر فهذا البشر عرضة للموت ء فنحس أيها 
الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون » ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حىّ لا يموت 
أبدآ » وهو سبحائه : #قاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم » رهو الذى 
خلق السموات والارض على غير مثال » وهو الذى. يطعمنا من مطمور كنوز الأرض 
التى أرادهأ قوت لنا . ولماذا جاء الحق هنا بمسألة الطعام ؟ إن الطعام لون من الرزق » 





ممست اق حصمءهصه :1ه 

والرزق - كما نعلم ‏ رزق ينتفع به مباشرة ؛ ورزق ياتى لنا بما ننتفع به مباشرة . فلو 
أن إنباناً فى صحراء ومعه جبل من الذهب الخالص ولم يجد كوب ماء ولا رغيف 
خبزء فجبل الذهب لا يهاوى شيئا . 

إن جبل الذهب ررق ولكن لا ينتفع به مباشرة ٠‏ والررق الذى ننتفع به مباشرة 
هو الطعام والشنراب والكسوة . نحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم + وتحتاج 
إلى ملابس جديدة مرة كل ستة أشهر فى المتوسط . إذن فالررق المباشر هو' المقوم 
الأساسي للحياة . 

والولى الذى ينصر لا بد أن تتوافر فيه القدرة على الإطعام الذى يمدنا بالقدرة 
التى هى أساس المياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الأرض . فالام تعلعم طفلها 
وهى تَطْمَمٍ أيضا بما يأتيها زوجها من-طعام .. والحق سبحانه وتعالى وحده هو الذى 
يُطعم كل الخلق”ولا يطعمه أحد . وحينصا نسلسل كل عطاء فى الدنيا نجده يثول إلى 
الله تعالى . 

إذن فلا تجعل وليّك فى الوسائط » ؛ بل اجعله فى الغايات ؛ لان الوسائط كلها 
راجعة فى الحقيقة إلى الله » وياتى الامر من الحق لرسوله : 8 قل إنى أمرت أن أكون 
أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 

وهذا الأمر يجىء من الآمر الأعلى وهو الله . فالرسول لم يقل : إن هذا الآمر 
منه ؛ لأنه بشر مثلنا » وضبصانه أنئغ رسولنا أن يكون هو أول من أسلم » وأن ينال 
شرف الالتزام بمبادئ الإسلام » والمثال على ذلك أن كل قائا, مسلم هو القدوة لغيره» 
فها هو ذا طلرف بن زياد اللى ضتح الاندلس وعى ملك ريض + وتؤة من اسفن 
وقال لجنوده : أنا لم آمركم أمراً أنا عنه بنجوة ‏ أى أنا بعيد عنه ‏ بل أنا معكم ٠‏ 
واعلموا أنى عندما يلتقى اللممعان حامل بنفسى على طاغية القوم « لزريق » فقاتله إن 
شاء الله . إنه لم يامر بأمر لم يطبقه على نفسه ء بل طبقه على نفسه أولا ٠‏ وآفة 
الآوامر أن كل" إنشان يامر أمراً ولا يطبقه علئ نفشه . 

ومن قبل ذل كان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد حكم نفسه أولاً 
فحكم الدنياء لقد جمع آقاربه أولا وقال لهم: إن ساشرع للمسلمين + والذى 


سس يبب يبس ست 


لايل 
نت صصح و صوصم مج مص صوحصيهه 

نفسى بيده من خالفنى منكم إلى شىء فيه لاجعلنه نكالا للمسلمين , 

لقد أراد عمر ‏ رضوان الله عليه أن يكم أقاربه أولاً ضارباً المثل لولى أى:أمر 
ليحكم أقاربه أولاً . وأن يحذرهم أن يستغلوا اسمه . ليستقيم الأمر بين المسلمين ؛ 
لآن الآفة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام » ويريد كل إنسان من غيره 
أن يكونوا مسلمين بيننا هو لا يطبق على نفسه مبادىء الإسلام . والحق سبحانه 
وتعالى أنزل لرسوله الأمر : « قل إى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
الشركين » . 


ومعنى « أسلم » أى ألقى زمام حياته إلى من يثق فى حكمته وعدله وهو الحق 

سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا نلقى زمام أمورنا لمن يتولى تربيتناء ونرى الآباء 

والأمهات وهم يتعبون ويشقون . نطيع أوامرهم إلى أن نصل إلى المراهقة فتنمو فينا 

الذاتية 3 ونجدالمراهق وهو يرفض مثلا ارتداء البنطلون القصير وبرتدى الينطلون 

- الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء الأزياء الحديثة السائدة ٠.‏ وبعد ذلك يبدأ 
الشاب فى إدارة أموره بئفسه . 


وآفة حياتنا أننا نهمل تربية الأبناء وهم صغار . ثم نت لنقول : هيا لئرى الشياب 
متناسون أن الشباب مرحلة تمتلىء بطاقة يمكن أن يستخلها المجتمع » والتربية السليمة 
زمانها الطفولة . ٠‏ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » , 
وها هوذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العزة . ويخبرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم أل المسلمين . وأنه تلقى الأمر بعدم الشرك بالله . 


فإياكم أيها المسلمون أن تتعاظموا على مثل هذا الأمر ؛ لان المصطفى المختار هو 
أول من أمره الحق بذلك , وإياك أيها المسلم أن تمد غضاضة فى أن تتلقى أمرأ من 
خالقك ؛ لأن الغضاضة قد تأتيك عندما يصدر إليك أمرٌ من مساوٍ لك . لكن 
التوجيه الصصادر من الحق لا بد أن يلزمك وترتضيه نَفْسُك ويطمئن به قلبك . وكان النبى 
صل الله عليه وسلم يمهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله ء ويأاق 
الرسول صل الله عليه وسلم بحككم من عنده . قإن كان الحكم صحيحا فإن الحق 
ينزل من القرآن مايؤكده . وإن احتاج الحكم إلى تعديل . فإن الحق سبحانه ينزل 
التعديل اللازم للحكم . ويبلغنا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم بتعديل الحق 





وحبوحت حت وح وح وت حووص وص مص حصمص 0 ١‏ ١ه‏ 
سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة فى ذلك . بل يبلغنا ببشاشة وصدق وأمانة. أنه 
البلاغ عن الله ” ٠ ١‏ 


والحق سبحانه وتعالى قد مَنْ على رسوله صل الله عليه وسلم عندما لم يعدل فى 
الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه : 

عَم أن عنكَ أذنت َم ح يَْبينَ آكَ لين صَدَكُوأ وتَغْلآلكلذيينَ 4 

( سورة التوية ) 

لقد اذن رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض المنافقين بالتخلف عن القتال قبل 

أن يتبين أمرهم ليعلم الصادق متهم -فى عذره ‏ من الكاذب . وجاء العفو من الله 

لأن الرسول صل الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا الرسول بما أنزله الله . 


ونحن فى حياتنا اليومية ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطباً 
بالقلم الأحمر . فنسأل الابن : من الذى فعل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هر لم يتحدث عن تصويب المدرس . ولكن عن 
تصويب من هو اعلى من المدرس . وهذا شرف للتلميذ . فا بالنا بالمصوب الاععل 
سبحانه وتعالى . وهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يتلقى عن الله : 


ل سه 


1 0 ج بي اس عاسرا» ع 2 
ع إن أخاف إن عصيِتٌ رَنى عذاب يوم 
إنه الرسول المصطفى والمجتبى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لآن قدر الله 
لا يملكه أحد . ولا يغير قدر الله إلا الله سبحاله وتعالى . وقد علق الخوف على شرط 


هو عصيان الله لكن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود ه إن » يدل عل 
تعليق على شرط ولا يتأق ذلك من الرسول المخصوم لأنه لا يعض الله . 


وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأى منه عصيان الله . لكن هذا القول 





لانم 

ححدمه؟ 

يأق على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظياً توعد به 

الله من يعصيه . وهو عذاب يلح على العاصى حتى يأتى إليه . ولهذا العذاب خاصية 

أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المواد . وننجاة 

الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القاسى من العذاب . يقول 
الحق سيحانه عنه : 





2 قرس ل - سج ار مس مر 


ع -55 
من يضرف عَنَّهُ يَوَمَم لفقل عه وَذلِكَ 
معدم ودجو 
ومين © كه 


فكآن من لا يُصرف عنه هذا العذاب هومن ينجذب إلى قوة العذاب + لان لنار 
جهنم شهيقاً يجذب ويسحب إليه الذدين قَدْرَ عليهم العذاب ويقول سبحانه : 


ص ع صم ماف وععرس و مي 8ه ع عم ا عرص 
ل ردن كَفْروا ريه عاب جَهُمْ ونس الْمَصِيرٌ دي إِذَّآأ هوأ فيا سَمعُوأ ا 
جح عن ع بير 
ربعا وهى تَفور جح »# 
( سورة الملك )» 
والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذى يبدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها . 
والشهيق 5 تعلم هو قوة تجذب وتسمحب اطواء إلى الأنف والصدر » فيا بالنا بقوة 
شهيق جهنم وهى تسحب ونغهذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟ 
وهذه النار نفسها ترد علل سؤال الحق ها عندما تسمع قوله : 


لوس عا ع سمس م 


يوم َعُولُ بهم حل أمتلات وَتَقُولُ هلْ من مُزريد يه 4 
(سورة: ق) 


إذن فقوة العذاب التى جعلها الله مهمة لجهنم هى الثى تلح وتندفع لطلب المزيد 

من عفاب الكافرين . وسبحاته لق كل شىء ليؤدى مهمة . والنار مهمتها أن تمثل 

لأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها ممباشرة مهمتها ؛ لذلك فهى تلح فى طلب 
الذين سيتلقون العذاب . ولا تحرج النار أبدا عن أمر الله وقدره . فإن صرف الحق 

م سس ةط 


صسبومجعحوتج 2:22 5220932 امد 
العذاب .عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر . « من يصرف عنه يومئذٍ فقد : 
رحمه ؛ وسبحانه فعال لما يريد + وهو إن حاسبنا بالعذل فكل منا سيمسه شىء من 
عذاب جهنم ؛ ؛ ولكن رحة الله هى التى تجعل النار لا تمس المؤمنين ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى يعفو عن كثير ؛ ولأن للنار شهيقا » فهى تستنشق المكتوب عليهم العذاب » 
ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق فى الحياة يكون للهواء . 


والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن الزفير أن فى الشهيق مهمة استدامة الحياة الأول 
وهى إمداد الجسم بالهواء » والإنسان 05 تعلم لاا يضير غل الهواء إلا لأقل مدة 
مكنة . ومن رحمة الله أنه ل ملّك الحواء لاحد . وهذا الشهيق الذى يعطى الحياة فى 
الأرض يوجد - أيضا ‏ فى' الآخرة وهو منسوب إلى النار » إنها تشهق لتبتلع العصاة » 
وهى بذلك تؤدى مهمتها الموكولة ها . ونعرف آيضاً أن الثار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً 
لما قالهة الحق سبحانه ؛: 


زوفل 
© نكاد تميز من ينظ » 
رمن الآية ه سورة الملك ) 


فهل تؤدى النار مهمتها وهى غير راضية عنها ؟ وهل تختلف النار عن كل كائنات 
الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار:تَيرُ من الغيظ لأن الكافر من 
هؤلاء " يعرف قيمة الؤيمان » وللبار مشاعرمثل بقية المخلوقات : وللكون كله 
مشاعر ؛ فالكون على سبيل المثال ‏ قد فرح بميلاد محميد صل الله عليه وسلم ؛ 
فالآرض والسياء والنجوم والشجر وكل الكون فرحت بمقدم الرسول الكريم ؛ لآن 
كل هذه الكاثنات مسخرة للإنسان وهى. مسبحة لله وطائعة بطبيعتها.. مثليا يأق 
البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً ٠‏ فهى تفرح بمقدم هذا 
اكير : 


ونعرف أن المكان الذي يوجد به الانسان » هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه 
طائعاً » وهذا المكان نفسه يحزن إن كان الإنسان عاصياً ٠‏ ويضج المكان ‏ أى مكان - 
بؤجود أى عاص فيه . ونرى ذلك واضحاً فى قول الميق سبحانه وتعالى عن قوم 
فرعون : 


كد« عدخ + رع وعيوت - عض فل 


و كر بن حلت وَعبوبا (ن دوع وَمَقَر كرو © ونعمة 25 نوأفيبا 





ه١٠‏ حصحمصحص بص صمحو وجو حصمحصهده 
- - محلو اوعوم م مه ع ام موء عم-. 3-6 
َنكهينَ © ذلك وأورنتنها قَومًا َاعَرنَ ع نا بكت علهم اماه 
عىء ان 2 لس ري وي م ام 
والأرض وما كانوأ منظر بن © » 
(سورة الدخان ) 
والأرض التِى كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر . والجنات والأنبار والعيون وكل 
النعم التى ينعم بها الإنسان ها مشاعر وأحاسيس . وهى تغضب وتسخط وتضج 
بوجود الكافرين بنعمة الله فيها . ولذلك لا تبكى السياء والارض على الفسف 
والتدكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين ٠‏ بينها تبكى السماء والارض إن فارقها 
مؤمن . ولنا فى قول الإمام على كرم الله وجهه ‏ إيضاح لهذا ؛ فقد فال : إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السياء » وموضع فى الأرض . أما موضعه فى 
السياه فهر مصعد عمله الطيب . وأما موضعه فى الأرض فهر موضع مُصلاء . 
وفى الحديث : ١‏ إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعد بالغداة والعثى . إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة . وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له : هذا 
-مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة »20 , 
إذن فموضع صعود عمل الإنسان فى السياء يمزن ؛ لأن هناك فقداناً لعمل صالح 
يمر فيه . وموضع صلاة الإنسان يفقد سجود إنسان نخشوعا لله ٠‏ ولكل الكائنات 
المخلوقة لله مشاعر . وكل شىء فى الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير والتسخير 
لا قانون التخييرء الإنسان ‏ فقط ‏ هو الذى يحيا بقانون التخيير فى بعض أحواله ؛ 
لأنه قادر على الطاعة . وقادر على المعصية.. ولذلك فعندما نري السجود لله فى 
القرآن فإننا نسمع .قول الحق : 
اسم مع ) كا ع ساد مال مو عه . . عى جور سيودس2 مي #6 
د أل لاله مسج دلهر من ف اللْمِور ومن في الأرض والشمس والْمُمر وألنجوم 
- 6-- عب 6 مك ##عي مرج لاه 4ك ال 2 
وبل الجر والذوآب و كبرمنَ ألنايس و كبر حي طبه آلعذَاب ومن يون 
وفيس ما . ا 0 
لَه قَاله, من محخرم إنَ لله يَفْعلُ مَانئَآه وج » 


رسورة الحج ) 





)١(‏ رواه الببخارى ومسلم والترمذق وابن ماجه عمن ابن عمر. 





يلاتن 
موحت )2222:22:22 ادا 
إذن فكل الكائنات تسجد له ماعد! كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير 
منه يحق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق . ومن يعص منبج الله غير مؤمن به يطرده 
الله من رحته . ومن يهنه الله بذلك فليس'له تكريم أبدا , وقد أجمع الكون عل 
السجود لله . إلا الإنسان فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الكون لله » 
ويفرح به الكون . ومنه من يغضب منه الكون لأله يعصى الله . 


إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان نْبْثْ به الارض من 
البوّة وهى الجفوة والبعد والإعراض . . إى أن الارض تكره شخصاً بعينة ؛ لأنه 
لا انسجام للارض مع كائن عاص . 


ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأخهم أطاعوه 
وكانت معاصيهم تغلبهم فى بعض الأحيان فيتوبون عنبها : 
> شسمهو موق مومهم ؟ صن 7 
ف من يصرف عنه يويد فَقَد رجدر وذّلكٌ 


7 0 : 


لفو المبين © 4 
( سورة الأنعام ) 
ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز ؛ ذلك أن الفوز درجات ؛ فالفوز فى" 
الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرض لأن يضيع . وهو غرضة لآن يترك 
الإنسان أو يتركه الإنسان . لكن فوز الآخرة عو الفوز الدائم الذى لا ينتهى . 


وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة ء والإنسان يتنعم فى الدنيا على قدر 
تصوره للنعيم » فنجد الريفى - مثلا ‏ يتصور النعيم أن تكون له ممصطبة أمام داره 
مجلس عليها » وعدد من القلل التى تمتلىء بالماء النقى . فإذا ما انتقل هذا الريفى إلى 
المديئة فهو يتصور النعيم فى منرل متسع فيه أثاث فاخخر وأدوات كهربائية من ثلاجة 
وغير ذلك . إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنان . أما نعيم 
الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه تعيم من صنع الخالق 
الواسع العطاء . . إن الحنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خخطر على قلب 
بشر. ولذلك فالفوز بنعيم الآخخرة هو الفوز المبين . 


اق سبعنانه وتعالق غود الحيط .كل كوء ليا .واقتدرا : 





الاين 





لق وَإنيمسسك الله يضر م مكاحكَاشِفَلَم ِل 
2 عاتوتر 0 2 
0 وَإِنيَسسس كك مخيرفهوع كر شيو فير 5 40 


رالشر قورها ينبي الكائن الى اما رجه عن استعافة رجياتة وحالة ١‏ نكيذنا 
يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتام العافية فهر يعرف أنه سليم 
الصحة ؟؛ ؛ لآنه لا يشعر بألم فى عيونه أو ضيق فى تنفسه أو غير ذلك . لكن ساعة يؤله 
مالوس اليا سا يي عليه ويشكو ويفكر فى الذهاب إلى الطبيب . 
دن فاستقامة 'الصبحة بالصبية للإنساق هن :رتابة عمل كل عضو فيه بضورة لا تلقته 
إلى شىء . 


ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حوهم وقد فقد نعمة هااء 
فساعة تسير فى الشارع وترى إنسانا فقد ساقه فأنت تقول : ه الحمد لله » لأنك سليم 
الساقين . كأنك لا تدرك نعمة الله فى بعضٍ منك إلا إن رأيتها مفقودة فى سواك . 
وهكذا بعصم إن كن الآلام والآفات منتهات للنعم . وأيضاً قد تصيب منغصات 
الحياة الإنسان ليعلم أنه لم يأخذ نعم الله كلها فيقول العبد لحظتها : يا مفرج 
الكروب يارب . ولذلك تجد الإنسان يقول : ٠‏ يارب » حين! تأتيه آفة فى نفسه 
ويفزع إلى الله . وقد قالها الله عن الإنسان : 


وعوه عه م وهم مه 


امهعم بن قَلِسَا كشقدا عدة ضره, ع 
ب 1 - مة 5 س رمم وف سرمار ومومي 2 
كأن ل يد نا إل عي من كال وي فشن رن موا ينوت جه » 

رسورة يوتن ) 

فالإنسان عندما يمس ضعفه إذا ما أصابه مكروه لا يمل دعاء الله . سواء أكان 

الإنسان مضطجعا أم قاعداً أم فائيا. وعندما يكشف الحق عنه الضر قد ينصرف عن 

جانب الله » ويستأنف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضر. وهذا هو 

سلوك المرفين على أنفسهم بعصيان الله . والنفس أو الشيطان .تزين للعاصى بعد 
انكشاف الضر أن يغوص أكثر وأكثر فى آبار المعاصى وحمأة الرذيلة . 

وقد ينسب, الانسان كشف الغسر لغير الله ٠‏ فينسب انكشاف الضر إلى مهارة 





حوه:ي تج ج :02900902203 ا 
الطبيب الذى لحا إليه » ناسياً أن مهارة الطبيب هى من نعم الله ابيا كينب 
خروجه من كربه إلى ما آتاه الله من عملم أو مال ناسياً أن الله هو واهب كل شى. 
كيا فعل قارون الذتى ظن أن ماله قد جاءة من تغبه وكده وعلمه ومهارته » سان 
الحق ه ومسبب كل الأسباب » فيا أو نفعا ؛ فسبحانه هو انع يسبب الغر كيا يسبب 


النفع . 


ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتغالى فى هذه الدنيا : وإذا ما رضى 
الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر ؛ لآن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله 
بالسخط وعدم الرضا بقدز الله . ولا يرقع الحق قضاء ف الخلق إلا .أن يرضى خلق 
الله بما أنزل الله . والذى لا يقبل المصائب هو من تستمر معه المصائب . أما الذنى 
يريد أن يرفع الله عنه القضاء فليقبل القضاء . 


إن الحق سبحانه يعطينا تماذج على مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدنا إبراهيم عليه 

السلام يتلقى الامر بذبح ابنه: الوحيد . ويأنيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن 

بقضاء. الله شديد الفسوة » فقد كان على إبراهيم أن إيذبح ابنه بنفسه . وهذا ارتقاء 

فى الابتلاء . ونم يلتمس إبراهيم خليل الرحمن عذراً ليهرب من ابتلاء الله له . وم 

يقل : إنها جرد رؤيا وليست وحياً ولكنها حت » وقد جاءه الآمر بأهون تكليف وهو 

الرؤيا ٠‏ وباشيق تكليف وهو ذبح الابن ؛ ونرق عظمة النبوة فى استقبال اللثن 

الحق ‏ ويلهمه الله أن يشرك ابنه إسباعيل فى امبتقبال الثواب 59 بالقضاء : 

3 

يتحت اي يشب إلى أرَئ ف آلْمَنَام أ دحك فَأنظرٌ مَاذًا تر 

َال يتأ بت آفعلمامؤم سَسَحِدنَ إن شَاء أله من ألصَبرِينَ © * 

( صورة الصافات') 

لقد بلغ إسياعيل عمر السعى فى مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر فى المنام 

لإبراهيم بأن يذبح ابنه  .‏ وامتلا ,قلب إساعيل بالرضا بقضاء الله وم ينشغل بالحقد 
على أبيه . ولم يقاوم » ولم يدخل فى معركة. بل قال : 


24 ا مم سه يملق 
ينبت أفعلٌ ما نؤص 
( من الآية 1١.1‏ سورة الضافات ) 


نن 


لايق 
022242-2-811 2100ؤذ*2غ 


لفد أخذ الاثنان أمر الله بقبول, ورضا؛ لذلك يقول الحق عنهها معاً : 


ع سكس 4 مم ا 0 ضع صم ل 1 مم 2 ٍ.- 2 3 3 0 2 
© قلمآ أسلما و المجبينٍ 2) ونندينله أن برهم (ت) فد صدفت آلرةيآ إنا كد يك 
م مومع اس 3 م ع علماءءسةووير وى ممموت ا ءام 
تجرى المحنين 9 إن هنذا هو البلاأ البين © ومَدبنه يذيج عظيم 9 »© 
( سورة العافات ) 
لقد اشترك الاثنان فى قبول قضاء الله . وأسلم كل منهها للأمر ؛ أسلم إبراهيم 
كفاعل ء وأسلم إسياعيل كمنفعل . وعلم الله صدقها فى استقبال أمر الله . 
وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنت وإسراعيل إلى القضاء . 
وحسبكا هذا الامتثال . ولذلك يجىء إليك وإلى ابنك اللعلف . وذلك برفع 
البلاء . وجاء الفداء ببح عظيم القدر. لانه ذِبحَ جاء بأمر الله . ولم يكتف الحق 
بذلك ولكنْ بشر إبراهيم بميلاد ابن آخخر : 
ٍرَبرْت م وَبَمَانَلضيجىَ وه 4 
( مورة الصافات » 
لقد رفع الله عن إبراهيم القدّر وأعطاء الخبر وهو ولد آخخر . إذن فنحن البشر 
نطيل على أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له . لكن لوسقط على الإنسان أمر بدون 
أن يكون له سبب فبه واسنتقبله الإنسان من بحريه وهو ربه بمقام الرضا . فإن الحق 
سبحاته وتعالى يرفع عنه القضاء . فإذا وأيت إنساناً طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه 
فاقد الرضا . 


ونلحظ أن الحق هنا يقول : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يمسسك يخير فهو على كل شىء قدير » الله سبحانه وتعالى يعلم أن أى عبد لا يتحمل 
'أن يضره الحق ؛ فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكون المس بالضر . وكذلك بالخير ؛ 
فالإنسان فى الدنيا لا ينال كل الخير. إنما ينال مس الخير ؟ فكل الخير مدخر له فى 
الآخرة . ونعلم آن خير الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الانسان عنه ء أما 
كل الخير فهو فى الآخرة . 


ومهما ارتقى الإنسان فى الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل الخبر الذى يوجد فى 





0 
جج025222222 14:22 
الآخخرة » ذلك أن. خير الدنيا يجتاج إلى تحضير وجهد من البشر , أما الخير فى الآخرة 
فهر على قدر المعطى الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى . إذن فكل خير الدنيا هو مجرد 
مس مير + لآن الخير الذى يناسب جمال كال الله لا يزول ولا يحول ولا يتغير. وهو 
مدخر للآخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى 
مذ ضغ 


ا 


( سورة الشعراء ) 
لان الحق سبحانه وتعالى قد خعلق الداء » وخلق الدواء ٠‏ وجعل الأطباء جرد 


جسور من الداء إلى الدواء 5 ثم إلى الشفاء ء والله يوجد الأسباب عقاي وبُفرح بها 
عباده » فيجعل المواهمب ب وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده سبحانه وتعالى ‏ . 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « نَدَاوْوَا عبادٌ الله فإن الله تعالى لم يضع داء 
إلا وضع له دواء غير داء واحد : ارم فل ” 


ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائياً أن الشفاء جاء معه . لا به . ويعترف أن 
الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأتى على ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف 
الفضر. وهو القدير على أن يمنحك ويمسّك بالخير. وقدرته لا حدود ها. 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


١‏ وَهوَألْعَاروقَعبَاووم وهو لبر ) ©له 


م000 د عي 
واسطة بين شىء وشىء » فالأارض واسطة لاستقبال النبات . والإنسان واسطة بين 
أبيه وابنه » ولنفهم جبيعاً أن الحقّ » فوق عباده . إنه غالب بقدرته . قز التقون 
بحكمة وإحاطة علم . وهو خبير بكل ما خفى وعليم بكل ما ظهر . 


. رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى واين هاسه وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك‎ )١( 








لايل 





© :هه" 
وهو القائل : 


بوي العم 6 عوواس عضن انرو مومه (٠‏ رطام 


قل هو آلقَادر عل أن يبعت علبحكم عذابا من فوفر أومن تحت أرجلك أو 


موس افلس عكر مار م صوم ملام مه 1 2 عمءء 4 ممع الى 
بلسكر شيعا ويذيق بعضم باس بعض أنظر كيف نصرف الآيلت 


بَْتَهرت © 4 
(سورة الاتغام ) 
سبحانه وتعالى له مطلق القدرة على أن يرسل العذاب من السماء أو من بطن 
الأرض . أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم بعضا حتى 
لا تفسد الأارض ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 


فإياك أن.تظن أيها الإنسان أن الحق حين يملّك بعض الخلق أسباباً أنهم مالكو 
الأسباب فعلا . لا ؛ إن الحق سبحانه أراد بذلك ترتيب الأعبال فى الكون . ولذلك 
ساعة نرى واحداً يظلم فى الكون فإننا نجد ظالاً آخر هو الذى يؤدب الظالم الأول . 
ولا يؤدب الح الشرير على يد رجل طيب » إنما يؤدبه عن طريق شرير مثله : 
( :كدو بض اطي بذعا ايدج » 
( سورة الأنعام ) 
لانه سبحانه وتعالى يُجل المظلوم من. أهل التقوى أن يكون له دور فى تاديب 
الظالم . إنما ينتقم الله من الظالم بظالم مثله أو أقوى منه . وهذا مانراه على مدار 
التاريخ القريب والبعيد ٠‏ فحين يتمكن العبد الصالح من الذين أساءوا إليه يقول 
ها قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة حيث قال : و يا معشر قريش 


عي اس ارك قالوا : خيرًا . أخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا 
فأنتم .الطلقاء ,('؟ , 


أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه . أو يجدع 
أنفه .. أو يذله حتى لا ينتشر ويستشرى. الفساد + فسبجانه القاهر فوق.عباده. . وهو 


, 353/7 وق تاريخ الطبرى‎ ١١8/١ رواه البيهفى في سننه‎ )١( 





01 
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قهر بحكمة وبعلم وليس قهر استعلاء وقهر جبرؤت وسيطرة . وحتى نوضح ذلك 
قد يجرى الله على أحد عباده قَدَرَ) بأن يتكسر ذراع ولده فيسسوق الرجل ولده إلى 
طبيب غير مجرب ليقيم جبيرة لذراع الابن » وتلتثم العظام على ضوء هذه الجبيرة فى 
غير مكانهاء فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد الطفل مرة أخسرى ليعيد 

وضع العظام فى مكانها الصحيح . : 

إن هذا الكسر كان لحكمة وهى استواء العظام ووضعها :الوضع السليم:. ولا 
يغيظ عبد من العباد الخالق أبدأ ٠‏ ولكن الحق ينتصف للمغيظ . ونعلم أن الإنسان 
مخير بين الإيبان والكفر . فإن كفر وعصى فليس له فى الآخرة إلا العذاب . إلا أن 
الله يجرى عليه قَدّر المرض فلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لأنه سبحانه قاهر قوق عباده 
بدليل أنه متحكم فى أشياء لا خيار للعباد فيها . ومادام الإنان منا محكومًا بقوسين 
ولا رأى له فى ميلاده أو موته فلماذا ‏ إذن ‏ التمرد بالعصيان على أوامر الله ؟ 
ولنعلم أن الحق هو القاهر فوق عباده بقهز الحكمة وسيحانه يضع لكل أمر المجال 
الذى يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات » ويعالج عباده منها على وفق ما يراه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ا 0 عاده سعط 
قل أى شأ دبرشهندة فلِألّه شهيد بيني وييسكم 
3 ا 3 ل فد عم ملدع > ير 
وأو إِلهذا القرء أن لأنذركم يدوم بلع َبتك 
ا ا ا و 5 5 
شهدون أمت مع لاله أخرئ قل ل 
رس غلم دس 2 م اله مسرل مر 
تَمَاهَإلَهوحِد وت تعبا مركن 0 4ه 
لقد اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع القوم المناوثين له . والاخحتلاف 
يتطلب حكماً وبيئنة. والشهود هم إحدى البينات + فما بالئا والشاهد هو الله ؟! إنه 
الشاهد والحكم. والمنفذ . وشهادة الله لا تحايل فيها » وحكمه لا ظلم فيه ٠‏ وإرادته 


كلاعفا 
٠‏ وحأكطفك 225222522 
لا تظلم عبد مثقال ذرة . ولا شهادة ‏ إذن ‏ أكبر من شهادة الحق لرسوله بأنه رسول 
من الله . ولو شاء الحق لجعلكم كلكم مؤمنين . لكنه أراد للإنسان الاختيار . 
وحنان الرسول صل الله عليه وسلم على البشر هو الذى جعله يتمنى إيمامم ٠‏ لكن 
الحق يقول للرسول صل الله عليه وسلم : 


ذِلَمكَ , بنخع نُفْسكُ الا يكوفوأ مؤمنينَ دي إن لْنَأنْئرَل لهمي الْملوعية 
عمف علقم كا عاد ضعي ١‏ 4 
(سورة الشعراء ) 


أى أن الحق يأمر رسوله صل الله عليه وسلم أن يشفق عل نفسه وألآ يقتلها 

بالحزن عليهم لعنادهم وعدم إيمانهم . ولو أراد الحق لمعلهم جميعاً مؤمنين ثآية منه ‏ 

فمهمة الرسول هى البلاغ فقط . ولوشاء الحق لقهر الخلق جميعاً على الإيمان به كما 

سحخر الكون ليخدم' الؤنسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك للخلق 

الاختيار حتى يأق إيمانهم مثبتا صفة المحبوبية لله ؛ لآن إيمان المختار هو الذى يثبت 

يب رم . والرسول صل الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير بهذا القرآن الل 
خَلئة :الوح 


والنذارة تأق هنا لأن المجال مجال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف » 
فهر صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان . والمناوثون له يدعون إلى الكفر وإلى 
الشرك . وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك يقرر الحق هنا بان الرسول 
نذير بالقرآن . وهذا الخطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . ولمن وصله بعد ذلك أى شىء من القرآن . فكانه قد رأى النبى صل الله 
عليه وسلم ووصله البلاغ عنه . فقد قال سبحانه - : ( ومن بَلَمْ ) أى لانذركم به 
وأنذر كل من بلغه القرآن من البشر جميما . 


وبوجه الحق على لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوئين فيقول : « أثنكم 
لتشهدون أن مع الله آغهة أخرى :. إنه سؤال من سائل يثق أن من يسمع سؤاله لا بد 
أن ينفى وجود آحة أخرى غير الله . إنه سؤال يستنبط الإقرار من سامعه . وال مثال 
عل هذا ماعرضه الحق على رسوله من أمر قد حدث فى عام ميلاده فيقول : 





« امجن تزرب بمب انيري » 
( سورة الفيل ) 
ىل افا ا ون اع عار ل + لانه عام 
ميلاده » ولكن حين يخيره الله بذلك فمعنى هذا أنه بلاغ عن الله : والبلاغ عن الله 
يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأوثق وآكد منها . وهنا يان السؤال الاستنكارى : 
د أثتكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى » . وعندما أعجزهم هذا السؤال فى بعض 
مراحل الدعوة قال بعضهم : 


22100 
من الآية 7 سورة الزمر ) 


وكأنهم أخيراً يعترفون أن المتقرّب إليه هو الله . ولكن الحق يحسم أمر الشرك 
فيقول على لسان رسوله : «قل لآ أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما 
تشركون » فالرسول صل الله عليه وسلم لا يشهد بأى آلحة غير الله + وألقى إليهم 
السؤال الاستنكارى لعلهم يديرون رءوسهم ليهتدوا إلى صحيح الإجابة الى يوجزها 
الحق فى قوله للرسول : دقل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون » . 


إن الكلام هنا موجه إلى فثة من المناوثئين لرسول الله من عيدة الأوثان » وهم 
بعض من الكافرين: برسالة رسول اله صل الله: عليه وشلم . والبعض الآخر هم 
بعض من. أهل الكتاب ٠‏ هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المزلة إليهم ٠‏ وغابت 
عنهم الخرائر الإيمانية الى كانت ترد العاصى عن معضيته . فانتشر الفساد فى الكون . 
لذلك أرسل الحق رسوله صل الله عليه وسلم لان العاصى لم يجد من يرده ٠‏ واختفت 
من المجتمع فى ذلك الوقت“ النفس اللوامة » وسادت فيه النفس الأمارة بالسوء . 


إن الحق سيحانه لم يترك أمر الرسول غائياً عن البشر. فقد كان الرسول فى كل أمةٍ 

ينيبى + ويخير عن الرسول الذى يليه حتى يستعد الناس لاستقبال النذير واليشير » 

ولذلك كانت كل الرسالإت تتنبا بالرسل القادمين حتى لا يظنوا أن مدّعيا اقتتحم 

عليهم قداسة دينهم ٠‏ » ولان الإسلام جاء ديناً عاماً ٠‏ فلم بأت الخبر فقط بمجمد صلى 

: الله عليه وسلم فى.الكتب السابقة » ولكن جاءت أوصافه وسماته أيضا واضحة وبينه 
فيها , 
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. إن الذين قرأوا هذه الاوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لآمنوا عل 
.الفور برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ؛ كا فعل « عبدالله بن سلام » رضى 
الله عبنه حين قال : لقد عرفته حون رأيته وعرفته كابنى » ومعرفتى لمحمد أشد.ونسى 
هؤلاء أنهم هم الذين نُصروا برسول الله صل الله عليه وسلم دون أن يدروا ؛ فقد 

كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج ٠‏ وقالوا للاوس والخزرج : قرب مجىء نبى 
منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ٠‏ وأسرع الى والخزرج للإهان 
ابرسول الله أصل أ أعلية. وسلم” إفائليت': 


لعل هذا هو النبى الذى توعدتنا به يهود ء» هيا نسيق إليه . 


إذن فرسول الله صل الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين » بل عَرَفَ نبأ 
مقدمه وبعثه وصورته ونعته كل من له صلة بكتاب من كتب السهاء . إنهم يعلمون 
أنه الرسول الخاتم الذى ختمت به أخبارٌ السياء إلى الارض . 


َلذََك :يفول الحق سبحاته:: 


م ٍ تدهم 2 ميم رس مه غير 
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در د ٍ- م دو م د ع 1 


إذن فرسول الله معلوم مقدماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لابنائهم . ولكنّ بعضاً 
منهيم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم لان الخسارة 
كيا نعرف تعن ضياع الزأس: امال لو نقضائه:.. وهم حسيزوا انفسهم لآ تلك 
النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الآرواح التى جاء محمد صلى الله عليه 
وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا 
الزائل عل الإيمان بالله . وفى ذلك خيبة كيرى . 


راجع أصله رع أحاديئه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





لاعن 
حوح تج :92ج 1 امه 
الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس .. فإياك أيها. المؤمن أن .تظن أن 
ارالك للها لقاع مود ترثن لت . لاء إنها سند لك أنت ؛ لأنه لا إله 
إلا هو تلق الكون ولق بصفات الكال والقدرة والعلم والحكمة .» واعتراف 
الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كيال الله ولكها تفيد العباد الذين آمئوا فيحسئون 
استقبال الأمر بعرارة. الكون . لتسير حركة الحياة فى ضوه منهج الله .فينسجموا مع 


الكون كله البح لله . 
وحين يقول الحق : 
عن س سيسى ار عار برص لاس تر اس عضب العاف 8ك سرس عرئرهس 
«ِالْدنَ “ينهم الكتبَ خرن يمرن بام , لذن خسوا أنفسهم فهم 
3 رح براسم 
لا يؤْمُونَ جج * 


'. (صورة الأنعام ) 
فهو يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آذانهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون » ولكنها صيحة بشر بها على لسان كل 
رسول . وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء وكانوا غلى فترة من 
الرسل » فهم بجوارهم لاهل كتاب فى المدينة يعلمون هذه الحقيقة التِى جاه بها 
رسلهم مؤكدين للعهد الذى أخبذه الله عليهم ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحاته. وتعالى 
حين خلق الخلق واستعمرهم فى الارض أرادهم موهوبين من قدرته سبحانه قلبرَة » 
ومن غناه سبحانه عي . ومن علمه الكامل علما ؛ ومن حكمته المطلقة حكمةٌ » ومن 
رحمته الكاملة رحمةً . ومن قاهرية الله قهرأ ؛ لآن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن 
وجدت فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة ؛ لان لكل صفة مجاها الذى 
تعمل فيه . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعل - تجد الإنسان منا حين يرجم ولده دائياً 
يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة . إذن . فلا يمكن أن يكون المهيمن 

عل الخلق رحيياً فقط . وإنا يجب أن يكون قاهرا أيضاً ؛ لأن الموقف قد يتطلب 
القهر . ول"يريد الحق سبخانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحد. ولكنه 
سبحانه يريد أن يجعلهم ينفعلوة للمواقف المختلقة ؛ فالموقف الذى يتطلب رحمة » 
يكونون فيه رحماء » والموقف الذى يتطلب قسوة وشدة يكونون فيه فساة + ولذلك 
يقول الحق فى المؤمنين : . 





لايل 
٠٠١ ١.‏ حجوتج تت 22و22 :959922222 


محمد سول الله والذين معَهُ أشداء علَى كار رحماء ينهم قراهم كا سما 

كود قطنلا من الله ورضوانا » 
(من الآية 14 سورة الفتح) 

إن الحق يحدثنا عن خلق المؤمنين . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لأن 
المواقف قد تتطلب رحمة ء ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم 
الحق على اللين ٠‏ لكن اللين مطلوب فيما بينهم ؛ لأن كلاً منهم يرجر رحمة الله 
وفضله ؛ ففى الموقف الذى يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وفى الموقف الذى يتطلب 
شدة هم أشداء ٠»‏ ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن المؤمنين : 

< أذلة على المؤمدين أعزة عَلَى الكافرين 4 (من الآبة 84 سورة المائدة) 

ولم يجعل الح المؤمن ذليلاً على إطلاقه » ولا عزيزاً على إطلاقه ٠‏ ولكنه 
جعله ذليلاً على ايه المؤمن ؛ لين الجانب رحب الأخلاق . وجعله عزيزا على 
لتكاهرين: الثأيين على الله . ش 

دن تسسيحان» :يريك من تخلقه أن يكونوا: ملق 2 لق لمق سيحاته وتعالى ٠»‏ 
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 6 ياسر رضي الله عنه : 
« حسْن الخلق لق الله الأعظم 6" وروى : ( تخلقوا بأخلاق الله ) . 

إن لله سبحائه وتعالى قدرة حكيمة » فخلوا أيها المؤمنون قدرته واستعملوها 
بحكمة؛ ولله علم فحاولوا أن تكونوا عالمين » ولله رحمة فحاولوا أن تكونوا رحماء» 
والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا » لان سياسة الأرض 
وسياسة المجتمع قد لا تصلح إلا بهذا . 

ومادام الحق قد أراد من الخلق أن يعمروا هذا الكون فلا بد أن يضمن لهم 
منهج سليمآ يرتكز على : افعل » ولا تفعل 4 . فإن نحن أخذنا منهج الله فنحن 
ناخط ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : «قانون الصبانة' فلتفعل ما قال الله افعلوا » 


١ (‏ ) رواء الطبراني فى الكبير والأوسط. 


مذ اليل 
222222 ا و واسةه 
ولنترك ما قال الله فى شأنه لا تفعلوا حتى تؤدى الآلة الإنائية مهمتها كبا يريد الله لها 
أن تكون . 
إن الفساد إغا ينشا من أنك أمها الإنسان تنقل الأعبال من .نطاق « افعل ؛ إلى 
نطاق و لا تفعل » » والأعيال التى يجعلها الله فى نطاق د لا تفعل م تجعلها أنت فى 
يت ل عد لوحي حا وكيب جسايا فى نلق 
لذن ؟ . 


إن الخلل الإيمانى الذى يحدث فى الكون إننا ينشأ من نقل متعلقات ٠‏ افعل ؛ إلى 
لا تفعل » ء ومن نقل متعلقات و لاتفعل » إلى دافعل » . أما مالم يرد فيه 
و افعل » وه لا تفعل » فقد ترك الله لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله » لأن 
الكون لا يفسد بشىء منها . 


وإذا نظرت إلى منهج الله فى « افعل » ود لا تفعل » فأنت تهد أن الحق سبحانه لم 
يقض عل حريتك ول يقض عل اختيارك , وإنما ضبطك ضبطاً محكياً فيها ينشأ فيه 
فساد الكون . أما الذى لا ينشأ منه فساد فإن شثت فافعله وإن شثت فاتركه . وزود 
التق كل البشر بهذا اديج من لدن آذم إلى أن تقوم الساعة .. وأخذ سبحاته عل 
نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لها رسولا . ولذلك توالى الموكب الرسالى . 
اذا ؟ لآن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة الشىء الذى يمد 
عار وسار ا فاه ال أن يرصل: رسولة الكل فترة 
لينبه إلى قانون صيانة الإنسان , إلى أن جاء رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمن 
الله أمد حمد أن تكون هى المبلفة بمنيج الله إلى إن تقوم الساعة . ولذلك أخذ 
سبحانه من النييين ميثاقاً للبلاغ عن رسالة النبى الخاتم : 

0 


ءاعد زم من النبيشن لمآ ابد من كتيب وحكة مم جاوز ل 


26 سيط عل مشاه عله عر 


َي لمعك وو 0 مَل ررم و م وَأَحَذ مل لحكد 
نيك كل زر كَل كافبدوأ رامعم من شهدي وج » 


( سورة آل عمران ) 





و ده" 


' إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى 
توافق دعوته دعوتهم . وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك » وشهد الأنبياء على 
أنفسهم وشهد الله عليهم » وبلغوا ذلك إلى أقوامهم . إذن فنصرة النبى الخاتم 
موجودة فى كل رسالة سابقة على الإسلام » وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحا 
بذلك العهد لقومه , وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم : ويبلغهم 
أن من تمام الإيمان أن ويدوا ذلك «الرسول إن هم عاصروه . 


ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم التوراة والإنجيل وها 
أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام : « الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبناءهم » أى أنبم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة 
به وبالإخبار عنه ء» وبالنعت لشكله وصورته » فإذا كان كفار قريش على فترة من 
“ألر. نل" فليشأكوا أهل#تكتاف + وقد تضنهع الأوحق امات ررخ: من أهل التكتاب: أن هناك 
نبيا قادما سيؤمئون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة 
الإيمانية على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون , وإن كتمها 
الذين كفرؤا من أغل: الكتاب .“ هؤلاء الذين جاء فيهم قول الحق -سبحانه : 
وكا يكم بين دامس الاين كنيعل 
) ضرم صف وعدم عمس # 5 مس ٍ_- لس لصحم عرص وي - 
لذبن كفروا قلا جاةهم ما ع فوا كفروايدء قلعن الل عل اْكدفر بن © » 
( سورة البقرة ) 
لقد انتابت الآفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب » فقد 
أخذواء وهم المبلغون عن الله . السلظة الزمنية ورأوا فيها الحظ والجاه والنعيم :» 
فمنهم القضاة وإليهم يلجا الناس معرفة”الحكم فى الدماءء وكذلك يأخذون 
الصدقات . وألفوا حياة السيادة والنعيم . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب 
منهم هذه السيادة » ويالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل ٠‏ إلا أن الدعوة 
عندما جاءت تزلزلت مها سلطتهم الزمنية » ولذلك بدأوا العداء . 


إذن فالافة هى أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . 
وعندما ننظر إلى التاريخ الديانى فى" العام نجد أن السلطة الزمنية فى الأديان التى 





0 
عددء 


سبقت الإسلام هى التى أرهقت الكون ؛ لآن الحق سبحانه حيني! خبلق الكون طمر 
فيه [براراً تعمل فى خدمة الإنسان وإن لم يدر بها الإنسان . وطموحات 
الإنسان العلمية هى التى تجعله يبتدى إلى هذه الأسرار ويكتشف القوانين التى تعمل ٠‏ 
ا ؛ مثال ذلك قانون الجحاذبية » وقانون السالب والموجب ٠‏ كل هذه قوانين موجودة 
فى الكون.. تماماً كما شخلق الله الأرض كروية وكيا جعل الشمس هى مصدر الممزارة 
والدفء والنور والإشراق . 


ويأخذ العلياء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قوانين هذه الأجرام وقوانين 
هذا الكون . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يقول : لقد 
اكتشفت كذا . وهذا تغبير فطرى دقيق'» ولا يقول أنداً : 'ثقد ابتكرث كذا ؛ لأنه 
يعلم أن ما اكتشفه كان مَوجوداً فى الكون ولكن لا يعرفه : وعدم معرفة الإنسان 
بقانون موجود فى الكون لا يمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان . وإن كانت المعرفة 
بالقانون تزيد من- إمكان الإفادة منه . 


فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة » ولكنْ غندما تخصص ' 
العلياء فى دراسة الشمس عرفوا أن الإثسان يمكن أن يستفيد -بذه الطافة أكثز من 
فائدته التقليدية مباءء ولذلك صارت. هناك. بعضن المدن: :تنير شوليمها بانلا 
الشمسية » عات هناك بعض المياني تدفىء جحجراتها بالطاقة الشمسية وتسخن المياه 
أيضاً بهذه الطاقة ٠‏ ولم يمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمى أو البدوى فى 00 
ذا نور االعلمسن ا الكهرباء . والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن 
للجاهل الاستفاذة مها مثل استغادة الخبير بها » سح لا الال للجتز اكيت 
تدور المصائع التى تنتج أجهزة' التليفزيون ولكنه يستفيد برؤية: التليفزيون . 
والتليفزيون ليس إلا ترجمة مادية لمجموعة من القوانين -العلمية اكتشفها الإنسان 
ووضعها موضع التطبيق لصناعة هذه الآلة التى .يستفتد بها الإنسان . 


ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد السر ولم يكن هناك 
من يبحث عنه ٠‏ فسبحانه يكْشفه لأى بشر بالمصادفة » وكثيراً ما نسمع أن عالاً كان 
يبحث فى مجال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذى كان يببحث عنه . ولذلك يقول الحق 
فى آية الكرمى:: 





لجف 
ه١٠٠‏ حجوع :2 :)تج جح جح تو 


«ولا يحيطرن بشىء من علمه إلأ بما شّاء » ( من الآية 744 سورة البقرة ) 
فأنت أيها الإنسان لا تحبط علماً بأسرار الكون إلا إذا أذن الله » وهناك عشرات 
الآلاف من الامثلة على ذلك بداية من قاعدة ارشميدس التى تسير عليها البواخر 
والغواصات. إلى قانون الجاذبية الارضية الذى اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة أمامه 
بالمصادفة» إلى اكتشاف البسلين ٠‏ إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون . وإذا كانت 
هناك علوم لها مقدمات . فهناك أيفآً علوم ليس لها مقدمات ؛ إن الحق سبحانه 


وتعالى يقول : 
العام اقب فلا يظهر على غيبه أحَدا 9 إلا من ارتضئ من رُسُولٍ فَإِنه يسنك 3 
بن بن يديه ومن خَلْفه رَصدًا 9 4 لعزي ا 


فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لاحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم 
بعضاً من الغيب ٠‏ ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوؤس 
الشياطين وتخليطهم حتى يِبَلُعْ ما أوحى به إليسه . وحين يريد الحق آمراً محكما 
لا اختيار لاحد فيه فإنه ينزل به رسولا إلى الخلق ليهديهم ب « افعل » و ١‏ لا تفعل؛. 
وهذه مسأآلة غير متروكة للبحث فيها ؛ ولكنها تأتى بإذن من الله حتى لا تتعارض 
أهواؤنا ؛ فسبحانه علم أن الاهواء بين البشر قد تتعارض ولا تتساند فيرسل الرسل 
من عنده سبحائه بالمنهج ليستقيم آمر البشر . 

إن النشاطات الذهنية التى يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة » هى 
أسرار بنث التجربة والمعمل ٠‏ والمعمل لا يجامل ٠‏ فلا توجد كيمياء روسية وأخرى , 
أمريكية , إنما كل قوانين المادة تستنبط فى المعمل .. ولذلك نرى الدول تتسابق كل 
يحاول أن يسرق ما عند الآخر بواسطة الجواسيس . أما فى مجال الحركة الاجتماعية 
فالدول تفيم سدوداً بينها وبين المبادئ ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية 
من الشسرق ؛ والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ويختلف هذا الأمر فى البحث 
العلمى؛ فقوانين البحث العلمى عن أسرار الكون يحاول كل طرف امتلاكها . وإن 
لم يستطح حاول أن ينقلها عن غيره . 





هالول 
حمحت »222+ :62 ١‏ ١ه‏ 


ويعلمنا الحق أن نبحث فى كل آيات الكون ولا نعرض عنها ٠‏ فيقول لنا : 
يي ا 37 م يه علق . سوه بو عضوم له #اس 
« وكين من آبة فى السمشوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضوث 029 4 
(سورة هوسف) 
فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فيها 
بحكمة وإمعان ؛ لأننا قد تستنبط منها أشياء تريحنا . ومثال ذلك قوة اليبخار» 
اكتشفها رجل وطورها آخخر حبتى صارت تلك القوة البخارية فى خدمة البشرية كلها 
وكذلك الذى. اخترع العجلة أفاد البشرية فى نقل عشرات الأوزان:عليها واختصار زمن 
الرحلات » كل ذلك إنما جاء من تأمل آيات الله فى الكون بإمعان وتدبر . لقد جعل 
الحق البححنث فى آيات الكون مششاعاً للمؤمنين والكفار » وهو ححق لمن ييحث فى 
أسراره . وهذء هى قفبية العلم . آما قضية إلدين فامرها مختلف ؛ لان الخبر فى 
قضية الدين يأتى من الله بواسطة رسول . أما البحث فى الكون وأسراره العلمية , 
فالحق يقول فيه : 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء قأخرجنا به مات ميختلا ألوانها ومن الجبال 
جُدَد بييض وَحْمرَ مخف ألْواها وغرَابييب سود 69 ومن الئاس والدواب والأنْعَام 
مخف ألْواه كذلك إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده لْعُلَماء إن الله يز عقر 6 » 
( سورة فاطر )© 
إن الحق يلفتك أيها الإنسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فانيت وأخرج به من 
الارض النباتاث التى تحمل ثماراً مختلفة الألوان ومختلفة اللعم . وجعل الجيال 
مختلفة الأشكال والالوان ٠‏ وبعضها ضعيف وبعضها قورى ٠‏ ويختلف لون الجبل عن 
الآخر بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من اصل واحد ولكن فروعها 
متبايئة لخدمة الإنسان . 
لقد تلق الحق مسبحاته الانعام مختلفة الألوان والاشكال والأحجام » وكذلك 
الناس مختلقون فى اللون والشكل . والعلماء هم الفين يتدبرون ذلك فيخشون الله 





هلحي 
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الصانع العليم . إذن فأصر الدين مسحسوم من الحق .. والرسل مبلغون عن الله . 
وكذلك أهل العلم بالدين » وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان 
الله ؛ لآن بعض البشر قد يخلطون أهواءهم مع كلمات الله ويقولون: إن هذا هو 
كلام الله » وهذا خطأ فاحش وذنب كبير . : 

إن ما خدث فى القرون الوسعلى ‏ على سبيل ال مثال ‏ كان نخلطاً بين البحث 
العلمى وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل #جاليليو» ليبحث: فى طبيعة 
الكواكب أرادوا أن يحرقوه: وعندما أراد عالم آخخر أن يتكلم فى طبيعة الارض حبوا 
حريته . وعندما حكمت الكئيسة العالم الغربى بهذا الأسلوب تار العالم كله وعاش 
فى عصمور من الظلام » وعندما اتصل. هؤلاء القوم بالمسلمين تحرروا من خزعبلات 
تلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمى من العرب وارتقت أورويا بذلك 
الاسلرب العلمى الذى طرححه الإسلام وأثبته علماء المسلمين . 

إن السبب في تأخر أوروبا وجهلها هم أهل الكهنوت والدين ٠‏ بل.إن نفور 
الأوروبيين من الدين كان بسبب معرقتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحياة والتقدم 
الحضارى - حماية لتفوذهم وسلطتهم الزمنية والروحية ‏ وأراد بعض من أهل أوروبا 
أن يأخمذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على 
الدين ‏ كل الدين - أن رجال الكهنوت افتأتوا وادعوا ذلك على النصرانية ٠‏ ونسبوه 
إليها ؛ فالمسيح لم يقل لهم ذلك .: ولكنهم كرجال كهنوت أفسدوا"الحياة بالسلطة 
الزمنية التى كانت لهم وكانت النتيجة أن أخذ البعض من فساد سلطة الكنية حجة 
على فساد الدين . 

ولهؤلاء نقول: إن الدين لا يتدخل فى أى أمر من أصور الحسياة العلمية 
ولا يفسدها أبداً ٠»‏ بل نجد أن الحق قد أمرنا بالبحث في آياته وأن نزيد من البحث . 
وها هو ذا رصول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبحث عن شئون الدنيا على 
ضوء التجربة . وأراد الله أن يفصل بين أمور العلم التجريبى وأمور الدين» وأراد أن 
يحمى ديئه من تدخل أى فئة تدعى أنها تملك كلام الله فتخلط بين أهوائها والبلاغ عن 
الله سبحاته . 


مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر تلقيح النخيل . ونعرف 
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أن تلقيح النخيل م حين نأخخل طلع الذكورة ونلقم. بْه الأتوثة من النخيل فيخرج 
التمر ناضجاً ؛ وإن ل يخدث ذلك فالنخيل: تنتج ثيارا غير ناضجة . والسير فى إفتاج 
التخيل لثيارغير ناضجة أن التلقيح قدا تم بواشطة الريّح النى تنقل: القليل من حبوب 
اللقاح . ولكن التلقيح -اليدوى للنخيل هو الذى يزيد من -جودة" الثيارء وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم“مرة للضحابة ما يمكن أن يفهم منه آلا يقوموا بتلقيح 
النخيل وحدث نتيجة ذلك أن النخيل لم يثمر الثيار المرجوة بل أثمر شيضا أنى ارا 
غير مكتملة النضج . ولستند الرسول فى ذلك إلى قول الحق : 


عا نس ع ل سول عر عمل 


« وارسلنا البح لوقح » 
( من الآية ؟؟ سورة المنجر) 


وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره فى السحاب الذى يتحول إلى مطر 
نتيجة اتصال: المؤجبا بالسالب . ونجذه فى معظم النباتات من.قمح وفاكهة وذرة 
وغير ذلك .. فطلع الذكر ينتقل بواسطة الزيح إلى" عناضْرٌ الأنوثة ف النبانات القزيبة 
. فتلقحها وتنقل الرياح كذلك اللقاح الخفيف . ٠‏ واللقاح عندما بكون ثقيل الوزن 

يحتاج فى بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خخلايا 
الآنوثة . ومثال ذلك النخيل . ولذلك عَندَمَا علم زسول“الله صل الله عليه وشلم 
بقلة إنتاج النخيل فى العام الذى لم يلقح فيه بعض الصحانة نخيلهم . . قال صلل 
الله عليه وسلم لحم : و أنثم أعلم بأمر دثياكم 000.22 


وبهذا خشم الرسول ضل الله عليه وسلم الأمر ول يِعْدَ لرجال الدين أن يتدخلوا 
فى أى أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء على التجربة المعملية': ولذلك يقال عن 
الإسلام : إنه دين العلم ؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا فى تافل آيات الله فى 
هذا الكون . بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون . أما فى أمور 
السلوك البشرى وحركة. المجتمع “فقد أنزل الحق من المنبج: ما يكفى لعدم استغلاء 
أحد على أحد؛ وأن نضبط السلوك الإتساق : بتعاليم المج الإيماق . 


لقد جاء المنهج الإيمان فى كل الرسالات . وكانت: الرسالة الخاتمة هبى رسالة محمد 
ابن عبذالله . وكانت البشارة به 'موجودة فى التؤزاة والإنجيل . ويقول الحق : 





. وواء ملم ححن أن وعائشة رضي الله عنها‎ )١( 





ججح امه 


« الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فهل عمل أهل الكتاب 
بمقتفى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخذ منهم سلطتهم 
الزمنية » وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أى الذى كان رأس النفاق فى الإسلام . 
والذى كان يستعد لتولى ملك المدينة قبل يجىء الرسول صل الله عليه وسلم إليها . 
وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبوءة » مثال ذلك : عبدالله بن سلام 
رضى الله عنه .. ولم يظلم القرآن أحداً . بل الك فز ,بيجتب 


اذا مرا آل إل امول تا بم َس ين لتنج من فين الي 
عون ربنَآامنا هآ با مم ألهدينَ هج © :١‏ 
١‏ ( سورة الائدة ) 
إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منبج الإسلام 
مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعادّى رسول الله صل الله عليه 
وسلم خوفا على السلطة الزمنية التى كانت لهم . 


وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن السلطة الزمنية كانت فى وقت من الاوقات 
لرجال الدين مثليا حدث فى أوروبا » ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين 
للناس . وأفسد رجال الكهنوت فى الأرض ٠‏ فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن 
طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين . ولام كانوا يحكمون بالأهواء لا بالشرع فقد كان 
الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت ف الأمر الواحد حسب شخصية من يرتكب هذا 
الأمر. فمن يدفع هم يثال العفو » ومن لم يدفع ينال العقاب ! لقد أخذوا متاع 
الدنيا القليل ولم ينفذوا ما أمرهم به الله فخرج الناس عل سلطائهم . 


ومن هنا لم يعترف بعض من البشر برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم النى 
جاءت البشارة به وعرفوه بالإيضاح والنعت ولكنهم أنكروه لانه يسليهم ما حصلوا 
عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم 
الحق : « الذين خسروا أنفسسوم فهم لا يؤمنون » . لقد خسروا أنفسهم ؛ لأخهم 
اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا :. وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ لأن خبسارة سنن 
مردودة ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد خسارة . ولكن نخسارة النفس أمرها 
كبير . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعزّل عمل الدنيا عن حساب الآخرة . والمؤمن 





اك 
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الحق هو من يربط الدنيا بالآخرة . .لكنّ بعضاً من أهل الكتتاب أحبوا الدنيا على 
الآخرة وفصلوا بين الاثنتين ين فأخذوا حظأ قليلاً من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة ٠.‏ 


ويقزك قلق من به لها: 


عَئهايذي الطَيمُونَ © له 
إنهم افعروا على الله الكذب عندما فعلوا ذلك: نسبوا حظأ مما ذكروا به » 
وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إليسهم » وحرفرا الآيات المنزلة إليهم » وجاءوا بأقوال 
من عندهم ونسبوها إلى ألله . ولذلك نهد الحق سبحانه يقول عنهم : 
(نوللدن ملكتب بدي موود مدا معد اله رواب 
نا قا فيل لهم مما تت دهم ول لهم من مسبو 409 


جل رمن لومس فرعم كذ أوَكدّبٌ 


( سورة البقرة ) 

إن الحق يتوعدهم بالعذاب لانهم باعوا الدين لقاء ثمن قليل فى الدنيا ٠‏ وادعوا 

على الله الكذب فنسبوا إليه ما لم ينزلهء ولذلك فالويسل كل الويل لهم ؛ لانهم 

انخطوا إلى أخس دركات الظلم وكذيوا الكذب المتعمد فى كلية ملزمة وهى الزيمانت 
بالله وبالكتب المنزلة والرسل . 

والافتراء هو الكذب المتعمد بغرض نسبة شىء إلى الله لم يقله » وهم قد فعلوا 

ذلك ١‏ ولهذا لا يغلح الظالمون سواء ظلموا الناس باخحذ أموالهم أو الإساءة إليهم » 

. أو ظلْموا أنفسهم بالشرك بالله وهو أعظم الظلم (إن الشرك لظلم عظيم)‎ ٠ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





اا 


ان 


عر 


+ وَيَوْم تسوه عا مهنول مركأ أبن 
شاك انهم رَحْمُونَ (7] #له 


الحق سبحانه يذكرنا بيوم الحشر ٠‏ يوم يسأل الله الذين أشركوا وكذبوا وافتروا' 
الكذب على الله : أبن الذين عبدتمويهم: وأشركتموهم معى ؟ إلد الله لن يترك الناس 
سدى ٠ ٠‏ بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدنيا محصى عليه وسيسأل عنه يوم القيامة . 
صيسالن الله المشركين عن الذين عبدوهم من دون الله كذباً 0 هؤلاء الآهة التى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ ولماذا لا يتقدمون لإنقاذ عبيدهم من العذاب 
الذى يصليه الله لهم ؟! ويقرع سبحانه المشركين . ويحشرهم مع ما عبدوهم من دون 
ألله هن الأصنام والأوثان وى ذلك قمة الإهانة طم ونتلك الآهة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ترك © © 


ونعرف أن الفتنة هئ الاختبار . وللفتنة وسائل متعددة ؟ فأنت تختير الثثىء 
لتعرف الردىء من الحيد » والحقيقى من المزيفف . ونحن نختير الذهب ونفتنه على 
النار وكذلك الفضة . وهكذا نرى أن الفتنة فى ذاتها غير مذمومة . لكن المذموم 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل عليها من الفتنة ؛ فالامتحانات التى نضعها لأبناثنا 
هى فتنة » ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزن . إذن قالنتيجة هىٍ 
التى يفرح بها الإنسان أو التى يحزن من أجلها الإنمان ء وبذلك تكون الغتنة أمرأً 
مطلوياً فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفتنة على الثبىء الذى يستولى على الإنسان 
بباطل . 


إن الحق يحشر المشركين مع آلمتهم التى أشركوا بها ويسألهم عن هذه الآغة 








الا 

جج: 222022222423302 © 
فيقولون : ( والله ربنا ماكنا مشركين). وهم فى ظاهر الأمر يدافجون عن أنفسهم. وفى 
باطن الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة: وهىبأن الك كله لله ء ففى اليوم الآخخر 
لا شركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختيار للإنسان فى اليوم الآخر . ولكن عندما كان ٠‏ 
للإنسان إخختيار فى الدنيا ققد كان أمامه أن يؤمن أو يكفر .. وإيمان .الدنيا الناتم عن 
الاختيار هو الذى يقام عليه حساب اليوم الآخرء أما إيمان الاضطرار فى اليوم الآخر 
فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو اشرك بالله فى الدنيا . ولوأراد الله لنا جميعاً إيهان 
الاضطرار فى" الدنيا لآرغمنا على طاعته 'مثلما فعل مع الملائكة ومع سائر خلقه . 


لقد قهر الجق سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان . وكان القهر للأجناس 
لإثبات القدرة » ولكن التكريم للإنسان حجاء بالإختيار يذهب إلى الله بالمحبة . 


والمشركون بالله يفاجثهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو ., ويحاولون الكذب 
لمحاولة الؤفلات من العقوبة فيقولون : ( ماكنا مشركين 2 ٠.‏ وهم قد كذيوا بالله فى 
الحياة فعلاً ويريدون الكذب .عل الله فى اليوم الآخخر قولاً » ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وما كان من السلوك فى الحياة _الدنيا » ويوضح لهم فى .الآخرة 1م 
ويعاقبهم العقاب الأليم . 


وين يساهم الحق : «أين شركاؤكم » ؛؟ ففى هذا القول استفهام من الله ٠.‏ 
والاستفهام من العليم لا يقصد منه العلم » » وإغما يقصد به الإقرار م من المسثول .فق 
حياتنا اليومية يمكننا أن نرى السؤال من التلميذ لاستاذه ؛ ليعلم التلميذ ما يجهل . 
ونرى السؤال يرد مرة بعد أخرى من الاستاذ لتلميذه لا ليعلم مام يعلم » ولكن 
ليقرر التلميذ بما يعلمه وما تعلمه من أستاذه . فإذا سأل الحق خلقه سؤالاً ‏ أيسالهم 
سيحانه ليعلم ؟ حاشا لله أن يكون الأمرٍ ذلك . وإنما يسأل الحق عباده ليكون 
سؤال إقرار . والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً لأنه سؤال لا جواب له » فمعاذ الله أن 
يوجد له شركاء . وعندما يقول الحق لمم : ( أين شركاؤكم ) ؟ فمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد لم سبحانه شركاء . وبذلك يوبخهم ويبكتهم الح على أنهم 
أشركوا بالله مالا وجود له 


لقد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان . وها هم أولاء فى 
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المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا » فلا ملك لأحد إلا الله . ولا معبود 
سواه . فينطقون بما يشهدون : ١‏ والله ربنا ماكنا مشركين » 


ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخخر من القرآن نجد أن الله يقول فى حق 
مثل هؤلاء : 
مب فوءلة عه دروم و 


# وبل وميد آله لْمكَذْبينَ إوي هنذا يوم م لَايتَطفَرنَ جه ولايؤذن م فَيَمْتَدَرونَ جج » 
( سورة المرسلات ) 
إنهم فى يوم الهول الأكبر يعرفون أنهم كذبوا في الدنيا , وهم لا ينطقون بأى قول 
ينفعهم . ولا يأذن هم 3 بأن يقدموا أعذاراً أو .اعتذارا . ونقول لمن يظن أن 
المكذبين لا ينطقون : إخ نهم بالفعل لا ينطقونت قرلا يغيتهم من العذاب الذى 
ينتظرهم » وهم ا م البالغة والحيرة » بل إن بعضاً من هؤلاء المكذبين 
بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيعاً استفادت به البشرية أو تطورت به حياة 
الناس ء فيظن أن ذلك العمل سوف ينجيه . إن هؤلاء قد يأخذون بالفعل حظهم 
وثوامهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن نكزيم البشرية لهم » ولكنهم يتلقون 
العذاب فى اليوم الآخر لاءهم أشركوا بالله . ولم يكن الحق فى بالحم لحظة أن قدموا 
ما قدموا من اختراعات . ولذلك يقول الحق : 
« وان كقروا لهم كُسرَآبٍ يقب 5 بقيعة تحسبه معان مآ حو إذَا جام لر هذه 
تيا ووجد أله عشدهر فوقله حسايهر 0 ربِعٌ المتاب هي » 
( سورةالتور) 
وهكذا نعلم أن أعبال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله فى 
الدنيا بالمال أو الشهرة . ولكنبا أعمال لا تفيد فى الآخرة . وأعمالهم كمثل البريق 
اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فسيحة من الصحراء » 
فيظنه العطشان ماء . وماإن يقترب منه حتى يجده غير نافع له ٠‏ كذلك أعيال 
الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيئا يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه ..لذلك يقول كل 
واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه . وهذا 
الإنكار لون من الكذب . 





إن المشركين يكذبون » ويقول الحق سبحانه عنهم : 
عءاء عوء 29 0 سا ثم لمعيس 7 اس اوظئ دس جين ا سس ارس سموم ار س 726 ع ضري » 
يوم يبعثهم لله جعيعا فَيطفون لهم يحلغون لكر ويحسبون انبم عل ثيه 
ألآيهم م الكندبود وه > 
( سورة المجادلة ) 
وحين يبعئهم الحق يوم القيامة يقسمون له أنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يقسمون فى 
الدنيا » لكن الله يصفهم بالكذب ٠‏ لقد كان بإمكانبم أن يدلسوا على البشر بالحلف 
الكاذب فى الدنيا . ولكن ماذا عن الله الذى لا يمكن أن يدنس عليه أحد . 


وهكذا نرى أن فتنة هؤلاء هى فتلة كبرى : 
ج14 تكن مَتبّمْ إلآأن كوا آعم راكنا مُذركينَ ‏ * 


(سررة الأتمام ) 
ويقول الله لرسوله صل الله عليه وسلم بعد ذلك : 


حفة افلركيتك راك أي وَسَلٌ عنئ اا 


ويلفت الحق نظر رسوله صلى الله عليه وسلم بدقة إلى عملية سوف تحدث يوم 
القيامة . وساعة يبر الله بأمر فلنصدق أنه صار واقعا وكأننا نراء أمامنا حقيقة 
لا جدال فيها . وسبحانه يقرر أنهم كذبوا على أنفسهم . ونعرف أن كل الأفعال 
تتجرد من زمانيتها حين تنسب إلى الله بنبحانه وتعالى , فليس عند الله فعل ماض, أو 
والمثال على ذلك قوله الحق : : 


اي 2.4 صمايء. مم ووم وس مار صلم م مخ ا 2و ي# ب 
: 2« أ آم 1 : 


له قلا امستعجلوه امب بحدنه, وتعد مما يسركون ي4 
(سورة التحل ) 


1ك 


الاي 
١ "12‏ جج 2:22:22 ص م صبخصيصه 


وليس لقائل أن يقول : كيف يقول الحق إن أمره قد أق وذلك فعل ماض ثم 

ينبى العباد عن استعجالة . ع لي اا 0 
قول ذلك ٠‏ لأن التكم هو القا لعل ولايد عرف الى أن سيا 0 
نحن العباد فلا نجرؤ أن نقول على فعل سوف نفعله عدا إننا فعلناه 9 
قد لياق أبذاً ٠‏ أوقد يق الخد ولا نستطيع أن تفعل شيئا ما وغدنا به » أو قد تتغير 
بئا الأسباب . وعلى فرض أن كل الظروف قد صارت ميسرة فأى قوة للعبد منا أن 
يفعل شيئاً دون أن يشاء الل ؟. . ونحن - المؤمنين - نعرف ذلك وعلينا أن نقول كيا 
علمنا الله : 


ولا تَعُونَ لتأئّه إلى تيل َك ادا الآأن جنَاءان » 
( امن الآية 77 وجزء من الآية 74 سورة الكهفا) 
وهكذا يضمن الإنسان منا أثه قد خوج من دائرة ' الكذب ٠.‏ وحينها يقول الله 
لرسوله : ٠‏ انظر» ويكون ذلك على أمر لم يأث زمان النظر فيه ؛ فرسول الله يصدق 
ربه 'وكأنه قد رأى هذا الأمر . إن الحق يصف هؤلاء الناس بأنهم : « كذبوا على 
أنفسهم » أى أن كذيهم الذى سوف يحدث يوم القيامة هو أمر واقع بالفعل . وقد 
يكذب الإنسان لصالحه فى الدنيا . لكن الكذب أمام الله احم ب يس الإنسان 
ا 
ويتابع الحق الع اد عاو > جام و اوه يد لس عور اعد 
2 عن الشركاء ولكنهم لا يقدارون.على تحديد هؤلاء الشركاء لأنهم قالوا أمام 
: « والله ربنا ما كنا مشركين ع وغياب الشركاء عنهم أمام الله واي 
4 2 ماله يمسم به فماصار اه برت متيام 
ألم يقولوا من. قبل : 
« ولا تان لني ناي حقو جم ملم يفة ري ْكيرر ع » 
(سورة السجدة)» 
أنهم كمنكرين للبعث يتساءلون باندهاش : أإذا غابوا فى الأرض واختلطوا 


بعناصرها يمكن أن يبعثهم رهم من جديد ؟ . فهم لا.يصدقون أن الذى أنشاهم أول 
مرة بقادر على أن يعيدهم مرة أخرى . ونعرف أن كلمة « ضل « لها معانٍ متعددة . 





غم ةلافك ه 656 


لكن معناها هنا« غاب » ء وحين يسأهم الله : آين شركاؤكم ؟ » ينكرون كذباً هم 
أشركوا » لقد ضل عنهم أى غاب عنهم ‏ هؤلاء الشركاء . والإنسان يعبد الإله 
الذى ينفعه يوم الحشر ؛ وعندما يغيب الآهة عن يوم الحشر فهذا:ما يبرز ضلال نلك ' 
الآة وغيابها وقت الحاجة إليها .ولا يبقى إلا وجه الله الذى يحاسب من أشركوا 


به . 


وه ضل » يقابلها « اهتدى ». وو مل ء أى لم يذهب إلى السبيل الموصلة 
للغاية » وه اهتدى » أى ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية .: ومن لا يعرف السبيل 
الموصلة إلى الغاية » يكون قد ضل أيضا , ولكن هناك من يضل وهو يعلم السبيل 
الموصلة إلى الغاية وهذا هو الكفر . وعندما يتكلم الحق عن الذين كفروا دصقم 
بأنهم ضلوا ضلالا بعيدا ؛ لآن الطريق إلى الحداية كان أمامهم ولم يسلكوه . وهذا 
هو ضلال القمة . وقد يكون الإنان مؤمنا لكن مقرمات الايمان ضعيفة فى نفسه 
فيعصى ربه . 


ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان : 


عم امج ود لجخ و( مدي ع مم # © وي 
ومن بعص ألله ورسوله, فَقَد صل ضَلّدلا مبينا # 
: / (من الآية 75 سورة الأحزاب ) 
إنه ضلال دون ضلال وكفر دون كفر القمة . لكن ماذا عن الذى يضل لاأنه 
لا يعرف طريق الهدى ؟ إن ذلك هوما يظهر لنا من قصة سيدنا موسى عليه السلام » 
فحين قال الحق لموبى وهارون عليها السلام : 


22 2 صوص رظ مي 2 بتر ير ماس يروم صا اس +-]ج-. العدميم فحت 
« دَأيَا وود ففُوَاإنامَسُولُ و الْمطِينَ جه أذ أزيسل معنا نميل هه 4 
5 ( سورة الشعراء ) 


أصدر الحق الأمر إلى مومى وهارون بالذهاب إلى فرعون ليرسل معهها بنى 
[طرائيل .. قياذ” عن موقف الخرعون ؟ :“ ملذا قال فرعون 9+ 
: عي 4ن مس لس ع اس ب برسي ص ع سرك ام 5 مريوم صورم موع عموم 
( ل ردك رليم جه ْمَك مَك ال فم 
لين الكو 4 


( سورة الشعراه ) 





: موا لكل 
جح ىوه 


هنا يريد فرعون أن يمتن على موسى عليه السلام » ويذكره بأنه رباه فى قصره إلى. 
أن كبر ومع ذلك لم يرع موسى ذلك وفتل رجلا من قوم فرعون . وكان ذلك فى نظر 
فرعون لونا من المبحود بنعمته » وها هوذا يعتدى مرة أخرى عل ألوهية فرعون 
بدعوته للويمان بالإله الحق الذى لا يتخيله الفرعون . ويلتقط موسى الخطأ الجوهرى 
فى سلوكه فى ذلك الوقت . إن الخطأ لم يكن الكفر بفرعون . ولكن الخطأ كان هو 
القتل فيقول : 

ل َل مَعَلنبَاإِدا نَم الطَآنِينَ ي » 

( سورة الشعراء ) 


وهكذا نعرف أن مومى لحظة قَدلِه رجلا من عدره لم يكن عنده طريق الهدى ٠‏ بل 
كان ا عاص بوبعدم معرفته أن ميال يها جرال الحهدى , وهاهوذ! الحق 


اسع ص ص معن 


جريبئة 2 تناج > 
(سورة الضحى ) 
أى لم يكن عندك يا رسول الله طريق واضح إلى الهدى قبل الرسالة » فليس معنى 
الضلال هنا الانحراف . ولكن معناه أنه قبل نزول الوحى. لم يكن يعرف أى طريق 
يسلك . وقد يكون الضلال شين ٠‏ ومادام الإنسان قد نسى الحقيقة فهو ضال 3 
والمثال قول الحق : 


« أن تضل ِحَدَسمًا دتمي الي 
( من الآبة 587 سورة البقرة) 
هنا يقرر الحق أن شهادة المرأة تمتاج إلى ضمانٍ وذلك بتأكيدها بشهادة امرأة 
أخرى ؛-لأن المرأة بحكم تكوينبا لا تستطيع أن تضع أنفها فى كل تفاصيل ما تراه » 
بل هى تسمع سمعاً سطحياً . ولذلك لا تكتمل الصورة عندها . وعندما تجتمع مع 
تياد المرأة شهادة امرأة أخرى . فكل مني تذكر الأخرى بتفاصيل قد تكون فى 
سوسم سي ويف وح ع عد لو وو 0 

توجد ىق مجتمع فيه شقاق . 


وعندما يصف الحق هؤلاء المشركين فى يوم القيامة فهو يقول : « وضل عنهم 





ل لايل 


حم حجو )299292250222222 اله 


ما كانوا يفترون غ؛ أى غاب عنهم ما كانوا يكذبون ويدعرك أنهم شركاء لله, 
'والمشركون هم المؤاخذون والحاسبون عل اتمان الشركاء » فقد يكون بعضهم قد اتخذ 
شريكاً لله لا ذنب له فى تلك المسألة » كاتخاذ بعضهم عيسبى عليه السلام شريكاً لله . 
وعيسى عليه السلام منزه عن أن يشرك بالله أو يشرك نفسه فى الآلوهية . والحق قد 
قال : 

سوع ‏ ع ال اروس عاحمه ع مم 


5 بصم أبن ميم َأنتَ قُلْتَ | دي ليون ايبن مونل 


2 ع. عم مموم قرام فررم عي عجية 0 


َال سبك 0 لبتتة كيذ لذ أرق ملل ليق إن كنت قلنه, ققد علمتهر 
ىؤل يح > 
( سورة المائدة ) 


بل إن الأصنام نفسها الى اتفذها الشركون أريابا تقول : عبدونا ونحن أعبد لله 
3 من القائمين بالأسحار . 


إذن فالخطأ يكون ممن أشركوا بالله لا من الاحجار العابدة لله المسبحة له لأنجا 
سيارة وبويرة 0 علقت 2 . تقد تفيل أحد الشعراء حواراً دار بين غار ثور وغار 
حراء ٠‏ يقول غار ثور : 
كم حسدنا حراء ين ثوى الرو 


2 أمهسا . يفزوك بالانوار 


وعتدما أذن الحق بالحجرة اختبا النبى بغار تور .. فقالت بقية الأحجار : 


فحرءً 0 ضارا إسسواء بيسما أشفع لدولة الأحجار 
عبدونا ونحن ة لله من الغاتمين بالاأسحار 
محذوا صمتشسا علينا دليلا فغدونا هم وقود الثار 


قد نَجَنوًا جهلا ع فنا فت وه على ابن مريم والجحوارى 
للمساق جزاره وا مغالى فيه تلجيه رحمة الغفارٍ 





لاقل 
>1 مح 2+ تج و وص صمحصه 

إذن ٠‏ فهاهى ذى الحجارة تقول : إنها بريثة من الشرك بالله وهى أعبد لله من 
القائمين بالأسحار » وصمت الحجارة الظاهر اتخذه البعض دليلا على أن الحجارة 
رضيت بأن يعبدوها . لكن الحجارة تصير هى أحجار جهنم المعدة لمن كفر بالله , 
وكان التتجنى من العباد على الأحجار مثل التجنى على عيسى ابن مريم . والذين غالوا 
فى عبادة الاحجار أو البشر لهم عقاب , أما الأحجار والبشر الذين لاذنب هم فى 
ذلك فهم طامعون فى مغفرة الله ورحمته . 


إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكاً لله . ولكن الشريك المنُحَذْ 
لا يقال له:ضل إلا على معنى أنه غاب عنهم فى يوم كان أملهم أن يكون معهم 
ليحميهم من عذاب الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


د عو 2 العم امه راررهسالد فه .سوه 
يك ا مر وو ع ماده ررم » 
أَنيْفَهُوه و دان وفرا ويإنيروا حكلايةَ لا 


رك ده » 


إن 


ها 
- 


5 عا ع ع رضن سس لوسر 01 
مساحو إِداجأءواك يجار لوك يعول لذن 
هذا سلجا لابين ج) #ه 


إن من هؤلاء من يستمع إلى القرآن لا ببدف التفهم واهداية . ولكن بيدف 
تلمس أى سبيل للطعن فى القرآن » فكأنْ قلوبهم مغلقة عن القدرة على الفهم 
وحسن الاستنباط وصولا إلى الهداية » وهم يجادلون بهدف تأكيد كفرهم لا بنية 
صافية لاستبانة آفاق آيات الحق ' والوصول إلى الطريق القويم . 


ونعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه قضية الأصنام والوثنية والشرك بالله . ونعلم 
أن المعجزة التى جاءت مع رسول الله صل الله عليه وسلم هى القرآن . وهو معجزة 
٠‏ كلامية . تختلف عن المعجزات المرئية التى شاهدها المعاصرون لموسى عليه السلام : 





جوج اتح توج هج و2 0ت 
كشق البحر بالعصا أو رؤية العصا وهى تصير حية تلقف كل ما ألقاه السحرة » أو 
معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الاكمه والأبرص » فهذه كلها معجزات مرئية 
ومحددة بوقت ٠‏ أما معجزة رسول الله فهى معجزة مسموعة ودائمة . 


إن السمع هو أول أدؤات الإدراك اللنفس البشرية . إنه أول آلة إدراك تنبه 
الإنسان ء إنه آلة الإدراك الوحيدة التى تستصحب وقت الثوم وتؤدى مهمتها ؛ لأن 
تصميمها يضم إمكانات مواصلة مهمتها وقت النوم . ونعلم أن الحق جينما أراد أن 

يقيم أهل الكهف مدة ثلائمالةٍ وتبيع. سئين ضرب على آذانهم جتى يكون نومهم سبانا 
1 فهم فى كهف لى جبل . والجبل فى صحارى تهب عليها الرياح والزوابع 
و اكد فلو أن آذاهم على طبيعتها لما استراحوا فى النوم الذى لرافه الله لحماء 
وتلذلك ضرب الله عل آذائهم وقال سبحانه : 


« فَصَرَبنا لح َاذَانِم ف في الْكهف سين عَدَدًا 9 » 
(سورة الكهف ) 
ومعجزة ة رسول أله ديد رساءت مط رزايقا يمكن قراءتها . وحين يتلقى 
الإنبان بلاغاً فهو يتلقاه بسمعه , ريستطيع من بعد ذلك أن يقرأ هذا البلاغ ويتفقه 
فيه . "ولا أحد يعرف القراءة إلا إذا سمع أصوات الحروف أولا. ثم رآها:من بعد 
ذلك ٠‏ لقد غميزت جع و ام ل مسار ا وما الإدراك 
الإنسان » وهو السمع . والحق يقول : «ومنهم من يستمع إليك » . 


إن هناك فارقا بين يسمع ١‏ وديستمع», فالذى يسمع هو الذى يسمع 

ضاء. أما الذى « يستمع » فهو الذى بسمع عمدا . والسامع دون عمد'ليس له 
خبار ال يسمع . إلا إذا سد أذنيه ..أما الذى يستمع فهو الذى يقصد السمع . وهم 
كانوا يستمعون للقرآن لا بغرض اكتشاف افاق الهداية ولكن بغرض الإصرار على 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القرآن . 


ويقول الحق سبحانه : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » وه الأكنة ٠‏ جمع 
د كنان » وهى الغطاء أو الغلاف ٠‏ ويتابع آلحق : درق آذائهم وقرا» أى جعلنا فى 
آذانهم صمي , كأنهم باختيارهم الكفر قد منعهم الله أن يفهموا القرآن ‏ ونعلم أن 


١ 2‏ اودوعت جعت دجت حصصمصصمصصبصه 
جميع المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعواأ لرسول الله ومنهم 
من آمن ومنهم من ظل على الكفر 8 ونعرف أن لكل فعل مستقبلا. ويمكن 
للمستقبل أن يؤمن وبذلك يكون الفعل قد أتى ثمرته » وقد يكون الُستقبل مصرآ 
على موقفه السابق فلا يؤمن . وهنا يكون الفعل لم يؤت ثمرته ٠‏ والفاعل واحد » 
لكن القابل مختلف . وكان بعض الكافرين يسمعون القرآن ثم يخرجون دون إيمان : 
رهم و مس لك توا خا من دل قا لدم وا فين 
قال آنفا أوندعك الذين طبع الله على قفريهم واتبعوا هراهم 09 أ 

(سورة محمد) 
إنهم ككفار يستمعون للقرآن ٠‏ ثم ينصرفون ليقولوا فى استهزاء للمؤمنين الذين 
علموا وآمنوا : أى كلام هذا الذى يقوله محمد ؟ هؤلاء المستهزئون هم الذين ختم 
أتلّه على قلوبهم بالكفرء وانصرفوا عن الهداية إلى الضلال . والمتكلم بكلام الله هو 
رسول الله ميلغاً عن الله والسامع مختلف ؛ فهناك سامع مؤمن يتأثر بما يسمع ٠‏ 
وهناك سامع كافر لا تستطيع آذنه أن تنقل الوعى والإدراك بما سمع . لكن القرآن 
للذين آمنوا هدى وشفاء » أما الذين لا يؤمئون به فآذانهم تصم عن الفهم وأعماقهم 
بلا بصيرة فلذلك لا يفهمون عن الله ٠‏ وتجد نفس المؤمن تستشرف لأن تعلم ماذا فى 
القرآن . أما الذى يريد أن يكون جباراً فى الارض فهو لا يريد أن يلزم نفسه 
بامنهج . 
وحتى نعرف الغارق بين هذين اللونين من النشر ٠‏ ند المؤمن ينظر-إلى الكون 
ويتامله فيدرك أن له صانعاً حكيماً ٠‏ 'آما الكافر فبصيرته فى عماء عن رؤية ذلك . 
وحين يسشمع المؤمن إلى بلاغ من خالق الكون قهو يرهف السمع ٠‏ أما الكافر فهو 
وكان صناديد قريش أمثال أبى جهل وأبى سفيان ٠‏ والتضر بن الحارث ء والوليد 
ابن المغيرة ؛ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وحرب بن أمية » كل هؤلاء من 
صناديد قريش. يجتمعون ويسآل الواحد منهم النضر قائلاً : يا نضر ما حكاية الكلام 
الذى يقوله محمد ؟ 





حو ٠١‏ ت:ج> :212 تت أأأأة 
وكان النضر راوية للقصص التى يجمعها من أنحاء البلاد » فهو قد سافر إلى بلاه ' 
فارس والروم وجاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها . فقال : والله ما أدرى ما يقول 
محمد إلا أنه يقول أساطير الأولين . 


ويتجادل النضر وأبوسفيان وأبوجهل مع رسول الله . وهذا الجدال دليل عدم 
فهم لما جاء من آيات القرآن 8 ولم يمل الله الوقر على آذانهم قهرا عنهم 5 بل بسبب 
كفرهم أولا » فطبع الله على قلويهم بكفرهم . واستقر مرض الكفر فى قلوبهيم 
وفضلوه عل الإيمان فزادهم الله مرضا. وقال فيهم الحق سبحانه : 
اسم 2 2 
طا وين روا كلا يوأي حو إذا جمولة يوك قو اين كفروا إن دا 
لآ أسنطير الأولِينَ © 
2 37 (من الآية 170 سورة الأنعام © 


والأساطير هى جمع أسطورة » والأسطورة شىء يسطر ليتحدث به من العجائب 
والاحداث الوهمية . وكأن الحق سبحانه وتعالى يكشفهم أمام انفسهم وهو يحاولون 
أن يجدوا ثغرة فى القرآن فلا يجدون . وقال الله عنبم قولا فصلا : 

مم # و صوص عد سا ب يوي ار ضر رض سي مووصوممةه 2م 
ف وتالوأ ولا نل هنذا القرةان عل رجل من الَْريتينٍ عَظيم 0 » 

٠‏ (سورة الزخرف) 

فهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطير الأولين ؟ لقد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب ‏ القرآن الكريم فهم أمة بلاغة . ولكنهم يعلمون أن 
مطلوبات القرآن صعبة على أنفسهم . كا أنهم أرادوا أن يظلوا فى السيادة والجبروت 
والقهر للغير » والقرآن إنما جاء ليساوئ: بين البشر جميعا أمام الحق الواحد الأحد . 


لقد جاءت حوادث قسرية بإرادة الله لتكون سبباً للإيمان . مثلما حدث مع عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضربها حتى 
أسال منها الدم . وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأاخوة فأزالت صلف العناد » فأراد 
أن يقرأ الصحيفة التى بها بعض من آيات القرآن . وتلقى الأمر من أخته بأن يتطهر 
فتطهر وجلس يستمع . وبزوال صلفه وعناده وبتطهره ضار ذهنه مستعدا لفهم 





حح ااه : ص مم2 
ماجاء بالقرآن . وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأعلن إيمانه بالله ربا 
وبمحمد صل الله عليه وسلم وبرسالته المتائمة , 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
1 ع اقرح صرح سرج عل رج ب ص مرج ير 0 5 0 
4 وهم ينهو عَنْهُ وَينو عَنْهُ إن مهَلِكون إلا 
ل سام مع وو ب 0-0 
شب وَمَا يموق 0 د 


والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يريد 
أن بهتدى , ويمعن فى طغيانه فينبى غيره عن الإيمان . فكأنه ارتكب جريمتين : جريمة 
كفره » وجريمة نهى غيره عن الإيمان . 


لقد كانت قريش عل ثقة من أن الذى يسمع القرآن بهتدى به » لذلك أوصى 
بعضهم بعضا ألا يسمعوا القرآن : وإن سمعوة فعليهم أن.يحرفوا فيه أو أن يصنعوا 
ضجيجا يحول بين السامع للقرآن وتذبره . 
0 وَل ادن كوا اكد سمعوأ هنذا لمان وَألْعُوَا فيه تَمَلَكُرٌ تَغْلِبو ني » 


(سورة فصلت) 


إنهم واثقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات ٠‏ وأنهم 
لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلاوة وطلاوة تستل من قلوهم الجحود والتكران . 
وكانهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرا فى الغطرة الطبيعية للإنسان » وهم أصحاب 
الملكة فى البلاغة العربية . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من 
عشقهم للأسلوب والبيان والأداء . ولم.يكتفوا بضلال أنفسهم ٠»‏ بل أرادوا إضلال 
غيرهمٍ ٠‏ فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم . ول يؤثر ذلك على 
مجرى الدعوة ولا على البلاغ الإيمان من محمد عليه الصلاة والسلام ؛ ذلك أن الحق' 
ينصره عل الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحاته وتعالى الغائل : 


إواروس ‏ تن ادي عع بر بم 


لذبت بادا لمرَلِينَ ‏ رمم كم ودود ١‏ إن جني 





الا 


وفيا حت 


كم البو © 4 


وحين يقول الحق سبحانه : 


ل 
مال موموم صن ل مرموموم روخ » م 2س ملم م مولع ب 


« 0 5 0 7 0 0 5 
ذل وهم ينهون عنه وينعون عله و إن يبلكون إلا انفسهم و ' سعرون ب 
ا . ( سورة الاتعام ) 
نعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقد عارضوها لأنبها ستسليهم سلطتهم الزمنية من علوء. وجيروت . واستتخدام 
لنضعفاء . وذلك ماتجعلهم يقفون من الدعوة مؤقف النكران لها والكفران بها . 


( سورة الصافات ) 


وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموقف .. فلم يكن من حظهم الإيمان . ولأثهم 
نأوا وبعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خسرواء أما غيرهم فلم ينأ عن 
رسول الله صل الله غليه وسلم بل إنة أوى إلى الله فاؤاه الله . 


إِنْ هؤلاء الجاحدين المنكرين" لدعوة رسول الله وقمُوا أمام ذعوته وصدوا الناس 
عنها ونهؤهم عن اتباعها , لأن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو 
وجيروت واستخدام الضعفاء وتسخيرهم فى تخدمتهم وبسط سلطائهم عليهم 3 
أولا ‏ هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونبيهم عن اتباع الإسلام » ثم هم ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول  ,‏ إذن ‏ فمن مصلحتهم ‏ أولا ‏ أن ينهوا غيرهم 
قبل أن يتأوا .هم ؛ لأنه لوآمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيستفيدون من هذه العملية ؟ لايستفيدون ‏ إذن ‏ فحرصهم ‏ أولا كان عل 
ألا يؤمن أحد برسول الله لتبقى لهم سلطتهم . 


وجاء الأداء القرآى معبراً عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : ٠‏ وهم. ينبون عنه 
ويتاون عنه » فالبداية كانت نبى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه .. 
وسلم ء ثم بعد ذلك ابتعادهم عن زسول الله صل الله عليه وسلم فصار حظهم أن 
يظلوا على كفرهم فكان الخسران من نصيبهم . بينا آمن غيرهم من الناسن . 


وهكذا نرى أن" الأداء القرآق حناء معيرًا دائياً عَن الحالة النفسية أصدق تعبير 0 


ال اباس يسيب سس سحيب« يم 


زه الال : 
22252201 [ز [|زذز [ [ز ز[ [ 1[ 0 
فقول الحق : « وهم ينبون عنه ؛ قول منطقى يعبر عن موقف المعارضين لرسول الله 
أما قوله الحق : « وينأون عنه » فهذا تصوير ل فعلوه فى أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم 
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . 'فهم بذلك ارتكبوا ذنيين : الأول : 
إضلال الغير. والثنى : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق 

سبحاتهة : 
39 


2د لس أعي 3« اا ومعععوة م ماه حاون مج سخ وله 
«ليحملوا أوزام كال نوين أو لين يلوتم 4 
5 ( من الآية ٠56‏ سورة النحل ) 
0 1ض ممه ادم عملم 
١ .‏ ولا د وَازدَة وزر أخرئ » 
( من الآية ١5‏ سورة الإسراء ) 


ذلك لأن الوزرين : وزرهم . ووزر إضلالهم لغيرهم من فعلهم . 


ويتابع الحق  :‏ وإن ييلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ؛ ونرى أن الذى يقف أمام 
دعوة الحق والخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها إنما يقصد من ذلك خير نفسه 
وكسسب الدنيا وأخذها لجانبه .» ولكتهم أيضاً لن يصلرا إلى ذلك . لاذا ؟ 


لان الله غالب على أمره : 
عدده دعر ٠‏ ص ارس سد وو نيوست م 28 ب#يوم جم ب م عم 
ولد سبقَتَ كلمتنالعبادنا الْمرسلِينَ 2» نهم لهم المنصورود © و إن جندنا 
ملاظ ريوص بير م 
نَم الْعَِبِرنَ © © 
. 5 ( مور الصافات ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يهزم جنده أبدا . ولا بد أن يهلك أعداء دعوته بسيب 
9 كفرهم وصدهم عن سبيل الله فهم فى الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنفسهم . 
وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية فى صعود . وسيرون أرض الكفر تنتقص من 
حولهم يوما بعد يوم . ولذلك يقول الحق فى آية أخخرى : 
اع م ممه 24 مآ عام شاع ارم عه عوم ‏ اس 
اول يروا انا نانتى الأرض تنقصبا مر: اطراة 
9 ول يروا انا نال الارض نتنقصهاين ماني 4 (من الأية 4١‏ سورة الرعد) 


الللببيبببببيييبييسيبببيييه ب بي يس حي نسي يبسح 


مكنا 
د+ 5952242220 0ه 
أى أن أرض الكفر تنقص وتثقص والله يحكم لا معقب لحكمه ؛ ولذلك يشرح 
القرآن فى آآخر ترتيبه النزولى هذه القضية شرحاً وافياً . ويعلمنا أن نقطع كل علاقة 
لنا مع الكافرين ٠‏ فيقول سبحانه : 
١‏ قل ينأيها الكافرون 00 لاأعبدُ ما تود 0ك ولا شم عدون ما أعبد 00 
ولا نا عابد ما عبدثم 0 ولا أنتم عدون ما عبد كه »4 
1 (سورة الكافرون»؟ 
وهكذا نرى أن قطع العلاقات امر مطلوب بين فريقين: فريق يرى أنه على حق» 
وفريق ثان أنه على ياطل ٠»‏ وقد يكون قطع العلاقات أمرا موقوتاً . وقد تضغط 
الفلروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقمات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العلاقات لابد 
أن يكون مؤيداً فى شأن العقيدة ولا مداهنة فى هذا ٠‏ ولذلك قالها الحق مرثين : 
ٍ لا أعْبّدماتَعبدُونَ وى ولا أنشم عدون ما عبد 00 ولا أنا عابد ما عبَدثم 
© ولا أشم عَبِدُودَ ما أعبِد © »4 
(سورء الكافرون») 
فالمؤمن يرى الحاضر والمستقبل ٠‏ ويعلم استحالة أن يعبد ما يعبده الكافرون » 
واستحالة أن يعبد الكافرون ما يعبد 3 
وقد يقول قائل : إن القرآن فى ترد تيبه النزولى لا بد ألا يتعارض مع واقعه » 
ون خرف فى لاتغا :207 شين ميقي ).ول اتن اتلزقرة ماالغتياة© 
وكررها مرتين ٠‏ إنه بذلك يكون ققد أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن 
بعضهم قد دخل فى دين الله . نقول : نعم إنه لا يتعارض ؛ لان الحق لم يغلق 
الباب أمام الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنوا ٠‏ بدليل أنه قال جل وعلا : 
ف إذا جاء صر الله المح 0 ريت الئاس يََخْنُونَ فى دين الله فوا 9 
فَسبّح بحَمد ريك وَاستغفرَةإِنْهُ كان تراب © »4 
(سورة النصر» 


0 
22> وت )بجت حصت لص صوص حصوحهل ست 
إذن فالمسألة لن تهمد عند ذلك ؛ فمعسكر الإيمسان سيتوسم ٠‏ وسيواجه 

معمسكر الكافرين وسيدخيل الناس فى دين الله أفواجا . ولكن هناك من قضى الله 
عليهم ألا يؤمنوا ليظلوا على كفرهم ويدنخلوا النار » فقال سبحانه من بعد 
ذلك : 

< تبت يدا أبى لهب ودب 0) ما أغنئ عنه ماله وما كَسْبْ (©) ميصلئ ثارًا ات 
لهب ص وامرأئه حَمَالَةَ الحطب © فى جيدها حب من مسر 9 » 


00 
إذن فابو لهب ومن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى' دين الله أبدا. 
ويجىء قول الحق : 
« ورأيت الثاس يدْخْنُونَ فى دين الله أفْرَاجًا 0 4 

نر شرا 


هذا القول يفتح باب الأمنل » ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ؛ وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام . ومجىء سورة المسد من بعد سورة 
النصر فى الترئيب المصحفى كما آراد الله » يعلمنا أن هناك أناسا لن يدخلوا الجنة 
لانهم مثل أبى لهب وزوجه . 

وتأتى من بعدها سورة الإخلاص : 

طقل هوَ الله أَحَدٌ ص الله الصُمَد 6 لم يلد وَلَم يُوْدُ ص وَلَم يكن لَهُ كُمُوا 
أحد () 4 ( سورة الإخلاص ) 

إنه لا إله. مع الله ينقض ما حكم به الله ٠‏ ولن يعقب أحد على حكم الله . إذن 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسرو' أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون . 

: ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 








0 


بدت 
جلفي كتاذ فقاء لاروك 
تُكَدْبَ ترا كارن ( هه 


عندما ننظر إلى قبول اللحق : ١‏ ولو ترى. إذ وُقفوا على الثار 6 هنا لا ند 
جواياء مثل ما تهده فى قولك : لو رأيت فلانآ لرحبت به أو لو رأيت فلانا لعاقيته . 
إن فى كل من هاتين الجسملتين جوابا ٠‏ لكن فى هذا القول الكريم لا نجد جوايا » 
وهذا من عظمة الأداء القرآنى ؛ فهناك أحداث لا تقوى العبارات على أدائها ٠‏ 
ولذلك يحذفها الحق سبحائه وتعالى يذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى يراها . 

وفى حياتنا نهد مجرما فى بلد من البلاد يستشرى 'فساده وإجرامه فى سكانها 
تقتيالا وتعذيباً ؤسرقنة واعتداءات ٠‏ ولا أحد يقدر عليه ابد ٠‏ ثم يمكن الله لرجال 
الأمن أن يقبضوا عليه ٠‏ فترى هذا القاتل المفسد يتحول من بعذ الجبروت إلى جبان 
رعديد يكاد يقيل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيسصفه للآخرين قائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم ٠‏ 
وهذه العيارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع » إِذْنْ فحذف الجواب دائمآ 
تربيب لفائدة الجبواب . ليذهب كل سامع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . لأن 
المشاهد لو شاء لحمكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبضص على المجرم وبذلك: يكون “قد 
حدد الذلة والمهانة فى إطار ما رأى هو ٠‏ ويحجب بذلك تخيل وتصور السامعين . 

أما اكتفاء المشاهد سقوله : آه لو راأيتم لحظة قيض الشرطى على هذا المجرم 7.0 
فهذا القول يعمم ما يرى حتى يتصور كل سامع من ضور الإذلال ما يناسب قدرة 
خياله على التصور . وعكذا أراد القرآن أن يصور هول الوقوف على النار فاطلق الحق 
: لو » بلا جواب حين قال : 
(٠‏ ولوْترَئ إذ وَقفُوا علَى الارٍفقالوا يتنا رد ولا َب بآيات ربا ودَكُونَ من 
المؤمبين 69 4 


(سورة الأنعام» 


0 
ه١١٠‏ جحت جو تت متت مج تم صصبصت 


وقد أراد البعض أن يتصيد لاساليب القرآن ٠‏ ومنهم من قال : كيف تقولون إن 
القرآن عالى البيان » فصيح الأسلوب ؛ معنجزة الاداء » وهو يقوؤل ما يقول عن 
شجرة الزقرم ؟ ,7 

إن الفرآن الكريم يقول عن هذه الشجرة : 

ذلك خَير تام حَجَرةٌالزكوم سح إن ماه ف لطالمين 0 لها حجر 
تخرج فى أصْل الجحيم 69 طَلْعُها كَأنّه رمُوس الشياطين 62 ١‏ (سررةانصانات» 

إن كل شجسرة تمتاج إلى ماء وهواء ٠‏ وقيها حياة تظهر باخغضرار الارراق » 
فكيف تخرج هذه الشجرة من النار ء ألبس فى ذلك شذوذ ؟ ثم تتمادى الصورة ‏ 
صورة الشجرة ٠»‏ فيصف الحق ثمارها بقوله الحق : 

ل طَلْمَهَا كَأنْهُ رءوس الشساطين 9 فَإِنْهُم لآكلون منهًا فَمَافُونَ منهًا 
البطو ن ٠‏ (سورة الصافات» 

نحن لم نر شجرة الزقوم : ولم نر رأس الشيطان . وير الذين يتصيدون 
للقرآن فى أقوالهم : بما أن أحدأ من البشر لم يشسهد رأس الشيطان » وكذلك شجرة 
الزقوم » فكيف يشبه الله المجهول بمجهول ؟ وتساءلوا بطنطنة : ماذا يستفيد السامع 
من تشبيه مجهول بمجهول ؟ ونقول رد عليهم : إن غباء قلوبكم وفقدان طبعكم لملكة 
اللغة العربية هو الذى يجعلكم لا تفهمون ما فى هذا القول من بلاغة . 

وحين نقرب امثل نقول : هب أن إنسانا أقام مسابقة بين رسامى ١‏ الكاريكاتير » 
فى العالم ليرسم كل منهم صورة للشيطان ٠‏ ويوم تحديد الفائز ستوجد أكثر من 
صورة للشيطاتن ٠»‏ وستفؤز أكثر الصور بشامة » ذلك آن الفوز هنا ليس فى الجمال + 
ولكن الفور هنا فئ مهارة تصوير القبح . وهكذا تتعدد أمامنا صور القبح ٠‏ فما بالنا 
بالحق سبحانه وتعالى وقد أراد إطلاق الخيال لتصور شجرة الزقوم » وكذلك تصور 
رأس الشيطان ؟ أراد الحق بهذا الأسلوب البليغ إشاعة الفسائدة من إظهار بشاعة صورة 
الشجرة التى يأكل منها أهل الكفر . 

وكذلك هنا قوله الحق : < ولو ترى إذ وقفوا على النار » والذى يحدث لهؤلاء 





اتنا 
2322-95 22 0و2 

الوقوف على النار لا ياتى خبره هنا » بل يكتفى الحق بأن يعبر لنا عن أننا نراهم فى 
مثل هذا الموقف ؛ لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء ؛ إما إلى الجئة وإما إلى الثار . 
والجنة - كما نعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن فيها ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ونعلم أن رؤية العين محدودة » ورقعة 
السمع أكثر اتساعاً ؛ ذلك أن الاذن تسمع ما تراه أنث وما رآه غيرك » لكن عينيك 
لا تريان إلا ما رأيته أنت بمفردك ٠‏ ولا يكتفى الحق بذلك بل يخبر رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن فى الجنة ما لا يخطر على قلب بشر ٠‏ أى أن فى الجنة أشياء 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها ؛ لآن اللغة تعبر عن متصورات الئاس فى الأشياء . 
والمعنى يوجد أولا ثم يوجد اللفظ المعبر عنه . 

وهكذا نعلم أن ما فى الجنة من نعيم لا توجد ألفاظ تؤدى كل ما تحمله للمؤمن 
من معان » وكذلك نعلم أيضاً أن فى النار عذابآ لم توضع له آلفاظ لتعبر عنه دلو 
أن الحق سبحانه وتعالى قال : ١‏ ولو ترى إذ وقفوا على النار ' لرأينا أمراً مفزعا 
مخيفاً مذلا إلى آخر تلك الالفاظ الدالة على عمق العذاب لا أعطى ذلك الأثر نفسه 
الذى جاء به حذف الجواب . 

وعندما نقرأ « وققوا © نعرف أن فيه بناء وكيانا موجوكًا » وأن هناك من أرقفهم 
على النار ». وهم كانوا مكذبين فى الدنيا بالنار » ثم وجدوا أنفسهم يوم القيامة ضمن 
من وقّفهم الله على النار ليروا العذاب الذى ينتظرهم ٠‏ ويطلعوا على الثار اطلاع 
الواقف على الشىء ٠‏ كذلك يوقفهم الحق على النار التى أنكروها فى الدنيا ؛ فقد 
جاءهم الخبر فى الدنيا » فمن صدق وعلم أن من أخبره صادق ء» قذلك علم يقين » 
وإن تجاور الإنسان مرحلة العلم وزأى صورة محسة للخبر ء» فهذا عين يقين . والمؤمن 
بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله ٠‏ لأنه يصدق ربه ء ولذلك فالإمام 
على كرم الله وجهه ‏ يقول : « لو انكشف عنى الحجاب ما ارددت يقينا ؛ ؛ لأنه 
مصدق بلاغى به . 

لكن ماذا عن المكذبين ؟ إن الإنسان يرى علم اليقين فى اليوم الآخر وهو عين 
يقين » ويشترك فى ذلك المؤمن والكافر . ولكن الكافر يرى النار عين اليقين ويدخلها 
ليحترق بها فيحس بها وهذا هوه حق اليقين * . 


لاله 
ج٠١٠ ١‏ جبومحوجحوحع ته © نوصو وو حمصةه 
هكذا نعلم “أن النار وعين اليقين » يراها المؤمن والكافر: والنار كو حق 
اليقين » يعايتها ويعذب بها الكافر فقط . أما المؤمن فى الجنة فيحس « حق اليقين * 
لأنه يعيش ويسعد بنعيمها . ويصور سبحانه ذلك فى قوله : 


« علا رنود عل لين ج لَروْن الحم ج لاعن لبقن دج » . 


( سورة التكائر) 
وجاء حق اليقين فى قوله تعالى : 
م م ممه 0 رصح ا عرص وي ور ب سرع به ماعب اعت ب *. 
«قَأما إن كن مِنَ المقريين (7 فروح ورَجحَانَ وجنت نعي 20 وأمآ بان كان من 
يك م 98 عر # دم اوؤوم .2 مأعت لك م موءزوه د 
أححدب أليمين رجي فسلدم لك من أنب ألْيمينٍ رج وأماإن كن من المكذبين 
ال 


اصَآلِينَ © كنل من حسم © وَتَصَلِية تمت إِنَهَندَا شرحق 
لْيقَيٍ © » 6 
50 ( سورة الوافعة ) 
وماذا يصنعون وهم المكذبون عندما يرون الثار عين اليقين ؟ لا بد أنهم يخافون أن 
يعانوا منها عندما تصبح حق اليقين » لذلك يقولون : . 
ع ععومم ام4همب فيودء م مم مهم اعماعقعه ا ب مإلولم - 
ل« يننا نرد ولا نُكذْب بعايات رَينَا ونَكون من آلْمؤْمنِينٌ 
(من الآية 7 سورة الأنمام ) 
إنبم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا الإيمان . والتمنى فى بعض صوره هو طلب 
المستحيل غير الممكن للإشعار بأن طالبه يمب أن يكون . كقول القائل : 


الاالييك لقتناف يعلوة يسومنا افاي خا فقتل الفيسيث 
أو قول القائل : 


نيك :الكواكب التانى ى. اكانظلبهنا 
عقود مدح فما ارضى .لكم كلسنى 





ةلاهلا 


:+22222422223 ردت 


وهم قالوا : « يا ليتنا نرد ؛ فإن كانوا قالوا هذا تمنيآ فهو طلب مستحيل ويتضمن 
أيضا وعدا بعدم التكذيب بآيات الله » فهل هم قادرون على ذلك ؟ 
لا ؛ لآن القرآن الكريم قد قال فى الآية التالية : 
اس مس وير ب رع م ل ع 
<إة بل بلح أكون قبل روماو 
ماعن وام كدو © 4ه 


إنهم يطلبون العودة إلى الدنيا لا لينفذوا الوعد فى طلبهم المتحيل ؛ لأنهم 
سيفعلون مثلما فعلوا من قبل ٠‏ كفراً ونكراناً وجحوداً . إنهم لاوا إلى هذا القول 
من فرط الخوف مما أعده الله لهم . بعد أن ظهر لهم كل ما كانوا يفملونه فى الدنيا 
من كفر وجحود . ويقال عن يوم القيامة « يوم الفاضحة ؛ ؛ لان كل إنسان سيجد 
كتابه فى عئقه ٠»‏ ويقال له : 

(اقرأ كناك كفئ بند بنفسك ايوم عليِك حسيبًا ©4 

( سورة الإسراء » 

فإذا كنا فى الدتيا نسجل الأحداث بالصوت والصورة فما بالنا بتجيل الحق 
لنا ؟ ويرى الإنسان مَكْرَء يوم القيامة بالصوت والصورة » وكل فعل فعله سيراه 
بطريقة لا يمكن معها أن ينكره » وكان الحق يوضح لكل عبد : آنا لن احاسبك بل 
ساترك لك أن تحماسب نفسك . ويفاجا الإنسان أن جوارحه تنطق لتشهد عليه : 
الايدى تنطق بما فعل . واللسان ينطق بما قال . والقدم تحكى إلى أين ذهب بها 
صاحبها » فهذه الجوارح التى كانت تنفعل لمراد صاحبها فى الدنيا ٠‏ يختلف موقفها 
فى الآخرة ولا تنفذ فى اليوم الآخر مراد الإنسان بل مراد من أعطى الإنسان المراد . 

0 لمن املك الْيوْم لله الواحد الَْهَارٍ 9 4 ( من الآية 1 سورة غافر ) 

مثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ نجد السرية أو الكتيبة المقاتلة لها قائد يحكم 





ملافا 
ه١١‏ جح وو حوووت وو رجت وحوح وص حصوحقه 
الجخنود . فإن أعطاهم أوامر خاطثة فهم ينفذونها » وبعد انتهاء المعركة يسألهم القائد 
الأعلى . فيقولون سلسلة الأوامر الخاطئة التى أصدرها قائدهم المباشر . 


فإياك أن نظن أيبا الإنسان أن أبعاضك مؤتمرة بقدرتك عليها دائها : إن سيطرتك 
عليها أمر منحك الله إياه » ويسلبه منك متى شاء فى الدنيا . ويأق يوم القيامة لتنتهى 
سيطرتك على الأبعاض . وأنت ترى فى الدنيا بعضاً من صور سلب السيطرة على 
الأبعاض لتتذكر قدرة الواهب الأعلى ؛ فأنت ترى من لايرى .» وترى من فقد 
السيطرة على جارحة أو أكثر من جوارحه . وذلك تنبيه من الله على أن سيطرة الإنسان 
على الجوارح إنما هى أمر موهوب من الله . وقول الحق سبحانه عن الكافرين : « بل 
بدا لهم مأ كانوا يخفون من قبل » يفضح تدليسهم فى الحياة الدنيا » ثم يجيب الله على 
تمنيهم السابق المىء بالذلة والمسكنة . التمتى بالعودة إلى الدنيا » فيقول سبحانه : 
« ولوردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم 'لكاذبون » . 


فهم كاذبون فى الوعد بأن يؤمنوا لوعاهوا إلى الدنيا » يوضح ذلك قول الحق 
سبحانه : 


< :35 إذمر ياتا اياي نر نوز © #ه 


إنهم لم يأخذوا فى أثناء حياتهم الإيمان كإيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم 
التكوين . إنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا النظام والاحكام والترتيب موجود فى علاقات 
البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا مؤمنين أم ملاحدة » ونعلم أن هناك صفات يشترك 
فى كراهتها كل الناس مؤمتهم وملحدهم ؛ فالملحد إن سرق من زميله . ألا يعاقب ؟ 
إنه يتلقى العقاب من مجتمعه . وفى كل المجتمعات هناك ثواب وعقاب . بل هناك 
جزاء بإحسان . والإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شىء من الإحسان . 
والمحرومون من الإيمان تلجئهم الاحداث أن يضعوا القانون لينظموا الثواب 
والعقاب . 


إننا نجد أن تجريم المخالف للخير والجمال وإصلاح الكون هو أمر فطرى 





غم اهيل 


22022٠‏ ادن 
وضرورى للإنسان ؛ فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعضهم الأحداث ولا يلتفتون 
إلى أن المنبج السياوى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان . 

ويوم القيامة يقفون فى صَغار وفى اضطرار ليروا مافعلوا : 


2-2 5 2 ا“ ع لل . مير اس ار وصويم ع ورى 
«بل ان ذخا شثرة ين قبل ليث تاها يتئام و 
لَكَدبونَ ‏ 4 
( سورة الأنعام ) 


فهم لو رُدُوا إلى الدنيا ما كان لهم فيها من اختيار فسيفعلون مثلما فعلوا ٠‏ ولم 
يقولوا مثل هذا القول فى اليوم الآخر إلا لأئهم مقهورون . وكانوا من قبل يقولون : 
لوالو إن هى إلا اتنا لدنيا ومَاححنْ بَبُْوئِينَ © © 
( سورة الأنمام ) 
ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا وم يلتفتوا إلى أن 
الانسان يحيا فى الدنيا على قدر قوته ؛ وويل للضعيف من القوى . والقوى إثما يخاف 
من قانون يعاقبه » أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مها أخفاه » ولذلك نجد 
النافني لمؤمن يقول دائياً : لثن عمُّيتم على قضاء الأرض , فلا تعموا على قضاء 


على 


ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض ١‏ الحياة الدنيا » وهى فى 
حقيقتها دنيا» وماداموا قد حكموا وعرفوا أنها « دنيا» فلا بد أن يقابلها حياة عليا 
إن كل ذلك يحدث هم عندما يقغون على النار. والنار جند من جنود الجبار . فيا 
بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العامين ؟ 

ويقول الحق سبحاته : 


خف وَلوترإذْوقموأ عل ديهم م قَالَأَلَيس هلدا 
م لومم 00 


ألْحَي الوب ورَينا َال دوا الَْدَابَيِمَاهتم 
عزو م ود جه 





انكف 
١‏ 2-54 2+2 222219 
هم إذن ‏ قد خخافوا وارتبكوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لآن ما شاهدوه هول 
كبير » فيا بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف من 
قبل الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن يحذف الجواب . حتى يترك 
للخيال أن يذهب مذاهب شتى .. إنه ارتقاء فى الهول . 


وهكذا نرى التبكيت هم فى قول الحق لهم : « أليس هذا بالحق »؛ ؟ إنهم يفاجأون 
بوجود إله يقول لم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على الثار : « أليس هذا بالحق » ؟ 
وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر . وقد شاء أن يكون الإقرار منهم . 
فيقولون : « بل » لآن الأمر لا يحتاج - إذن ‏ إلى مكابرة . وه بلى » حرف يجعل النفى 
إثباتا . 

ويطرح الحق هذه المسألة بالنفى حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . 
ويصدر حكم الحق « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهكذا يذوقون العذاب 
الذى كانوا به يكذبون . وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت ؛ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة . ولكن بسبب أنهم قدموا مايوجب أن يعذبوا عليه . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : 
ب لم2 رسج ع0 اع مدعا 2س سترعوو 
+ ود حيرا لذبن بوايلقك أللو حو إذاجاءَ نهم 
ا ا ل ل 
ألسّاعَة بَعْمَةَكَالُوأْيمُحَسَرَبَْاعَكَ مافرطتافيها وهم 
8 ع عن 2 9 .صو د 
يحْمِلُوتَ أونارهع عل ظهُورهم ألا سَآَ ما 
2 2# 0 
رزوت 33 
إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده » لكن أن يكون العمل قد أضاع .امال . 


فهذا يعنى الخسارة مرتين : مرة لأن رأس المال لم يبق عند حده بل إنه قد فنى وذهب 
وضاع ٠‏ وثانية لأن هناك جهد! من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس المال . 





فلم لافلا 
و55 :0-09-2222 ات 
إذن فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ؛ لانهم باعوا الآجل الطويل العمر بالعاجل 
القصير العمر. وكل إنسان منا يريد أن يثمر عمله ويحاول أن يعطى قليلا لياخذ كثيراً. 
وعلى سبيل المثال نهد الفلاح يقتطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التى فى 
نخزته ليبذرها فئ الارض بعد أن تحرث . وهذا يعنى النقص القليل فى مخزن هذا 
الفلاح » ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور فى الأرض المحروثة نهد 
الحق سبحانه وتعالى ينبتها له أضعافاآ مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القليل من 
أجل أن ياخذ الآجل الكبير . 
: وهذه أصول حركة العاقل الذى يزن خطواته ء فإن آراد أن يزيد الشمار من 
حركته ٠‏ فعلليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأتى له إلا بالقليل فلن 
يتحرك . ولأن العاقل لا يحب الخسارة نجهده يوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله من جهد 
والعائد الذي سيأتى إليه . أما الذين كفروا بلقاء الله فهم قد خسروا أنفسهم ٠‏ لانهم 
لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظنونة ء وحياة متيقنة ؟؛ لأن مدة حياتنا الدنيا مظئونة 
إننا لا نعرف كم ستحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون 
عامآً على سبيل المثال » ولكن احدا لا يعرف كم عمره فى الدنيا بالضبط ٠‏ وله أجل 
محدود . إنه فان وذاهب وميّت » ولكن حياة الآخرة منيقنة لا أجل لها ء إنها 
دائمة» ونعلم أن نعيم: انين بالنسبة للإنسان هو على قدر الأسباب الموجودة لديه » 
أما نعيم الآخرة فهو على. قدر طلاقة قدرة المسبب وهو الله » وعلى هذا تكون خسارة 
الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله . 
«قد خَسر الذين كَدْبُوا بلقاء الله حت إذَا جاءنهم الساعَة بَعْمَةَ قَالُوا يَُحَسَرنا 
علئ ما قطنا فيها » ( من الآبة 1” سورة الأنعام ) 
ونعلم أن حتى » هى جسر بين أمرين ؛ فالامر الذى نريد أن نصل إليه هو 
غاية ٠‏ كقول إنسان بما: « سرت حتى وصلت المنزل ؛ . والمتزل هنا هو غاية السير . 





جاتنا 
ص :222212223511 

والذين كفروا ؛ كان كفرهم وتكذيبهم موصلاً إلى الخسران » قفمجىء الساعة 
بغتة ليس هو نهاية المطاف . ولكنه وصول إلى أول الخسران ؛ لأن خسرانهم لا ينتهى 
من فور مجىء الساعة . ولكنه يبدا لحظة مفاجأة الساعة “لهم . فهم يفاجاون بوقوع 
ما كانوا يكذبون به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه فى الدنيا لا يستوجب إلا العذاب. 

وهنا تبدأ الحسرة التى لا يقدرون على كتمانها ٠‏ ولذلك يقولون : « يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها » .. أى على تفريطنا وإسرافنا فى أمرنا وذلك فى أثناء وجودنا 
فى الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط فى الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير 
مذموم. ولكن التفريط فى أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم ؛ لأنه إضماعة للوقت 
وإقساد فى الأارض . 

إننى آقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع فى الدنيا أمر مذموم فى حد 
ذاته» وحتى لا يفهم أحد أن الآخرة هى موضوع الدين ؛ لان الدنيا هى موضوع 
الدين أيضاً » والجزاء فى الآخرة إنما يكون على ألوان السلوك المختلقة فى الدنيا ؟ 
فمن يحن اللوك فى الدنيا يئال ثواب الآخرة ومن يسىء ينال عقاب الآخرة . 
ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا . 

إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلآ للدنيا . 
بل الدنيا هى مسوضوع الدين . أقول ذلك رد على من يظنون أن سيب ارتقاء بعض 
البلاد فى زماننا هر إن اصحابها أهملوا الدين وفتنوا بما فى الدنيا من لذة ومتعة 
فعملوا على بناء الحضارات . 

نقول : إن الإقيال على الدين بروح من الفهم هو الذى يبنى الحفسارات وياب 
المصلح فى الدنيا يوم الجزاء ٠‏ ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة ء والدين 
يشملهما معأ ؛ يشمل الدنيا موضوعاً , والآخرة جزاءً . والذين يفتنون بالدنيا ولا 
يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون يوم القيامة ؛: « يا ححسرتنا على ما فرطنا فيها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم © . والأوزار المعشوية فى الدنيا ‏ وهى الذنوب - 
ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ؛ فسمن سرق غنمة يبعث يوم 
القيامة وهو يحملها على ظهرء. ومن سرق بقرة يبعث يرم القيامة وهو يحملها على 





ةاتفل 
حموحه ٠و‏ 151175222152222 © 

كتفه وهى تخور : وكذلك من سرق طن من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة وهو 
يحمله على ظهره » وكذلك يفضحه الله يوم القيامة . 

وهكذا يكنون موقف أهل الثار ؛ لذلك يقول الحق : : ألا ساء مايزرون ؛ 
ونعلم آنهم لا يحملون أوزاراً فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخذهم قدو: له » 
فهذا وزر الإضلال ويعرفون ‏ جميعاً ‏ أن حسمل الوزر يتجسد فى الإحساس بعبئه ؛ 
فقد قادتهم هذه الاوزار إلى الجحيم ٠‏ ونعلم أن نتيجة كل عمل هى الهدف منه ٠‏ 
فمن عمل صال حا سيجد صلاح عمله » ومن أساء فسيجد عمله السىء . 

إننا نرى الأمثلة العملية لذلك فى حياتنا اليومية ؛ فهذان شقيقان يعملانت 
بالزراعة» وكل منهما يملك فدانين من الأرض مثلاً : الأول منهما يقوم مع طلوع 
الفجر ليعتنى بأرضه ويحرثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الرئ ويسعى إلى 
يوم الحصاد بجد واهتمام . والآخر يسهر الليل أمام شاشة التليفزيون » ولا يقوم من 
النوم إلا فى منتصف النهار . ولا يخدم أرضه إلا باقل الغليل من الجهد . ثم يأتى 
يوم الحصاد فينال الأول ناتج تعبه من محصول وفير ٠‏ وينال الآخر محصولة قليلاً 
بالإضافة إلى الحسرة التى يتجرعها بسبب إهماله وكسله . إذن فالعاقل هو من يدرس 
ما تعطيه حركته فى الحياة . ويختار نوعية الحركة في الحياة بما يضمن له سعادة الدنيا 
والآخرة + واطمئنان النفس فى الدنيا والآخرة . 

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه ؛ ومن قاعم فى بكرة 
الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضآ .» ولكن هناك فارقاً بين حب أحمق عقباه الندم » 
وحب أعمق لمعنى الحياة وعقباء الجزاء الوافر . 

والحق سبحانه وتعالى يقول لنا : 


جلؤة دَمَالْسيَة لذلاب هود 


اله حي ريون فاو 5 
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ةليل 
66 2ه لصحلصحبحه 

هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها « الحياة الدنيا ؛ 
إنها لا تزيد على كونها لهواً ولعبآ . واللعب - كما نعلم ‏ هو مزاولة حدث ونقضه 
فى آن واحد » وامثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيت من الرمال ثم 
يهدمه ء إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية يقصد بها قتل 
وقت فى عمل قد يُنقض . فالبناء والنقض فى هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعبٌ 
الإنان عن الواجب . أما اللهو فهو فتل الوقت فى عمل قد ينقض ويشغل الإنسان 
عن الواجب أيضا . 

والطفل الصغير ‏ على سبيل المثال ‏ يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضى وقته 
معها وقد يخربها ويهدمها وقد يعيد بناءها . ولعب الطفل هو لهر فى الوقت نفسه + 
لأن الطفل غير مكلف بواجب . وما إن يدخل إلى المدرسة وتصير لديه بعض من 
المسثوليات نهد الأسرة تعلمه أن يفرق بين وقت آداء مثولياته ووقث اللعب ؛ لأنه إن 
لعب فى وقت اداء المسثوليات صار لعبه لهواً؛ لآانه شَمْله عن أداء مسثولية مطلوبة منه. 

وكذلك الحياة الدنيا مجردة هن منهج الذى خلقها وخخلق الإنسان فيها هى لهو 
ولعب ٠‏ أما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهى حياة منتجة للخير فى 
الدنيا وفى الآخرة . والذى خلق الحياة القَتئنا جعلها بالدسية انا مررعلة للآخرة . 
والمؤمن ‏ إذن ‏ له حياتان : حياة صلاح فى الدنيا » وحياة نعيم فى الآخرة ؛ لانه 
يعيش الحياة الدنيا على مراد مَن خلقه . 

ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ 03 
أى أن يكون الإنسان صالحا لإنهاب إنسان مثله إن تزوج . ويأتى التكليف متتاسباً مع 
النضج وعند تمام العقل . وسمح الحق لنا أن نلعب فى سنوات ما قبل النضج 2 
ولكن لا بد أن يكون مثل هذا اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن 
يتحول إلى دربة تفيدنا فى مجالات الحياة ٠‏ ويجعلنا نعرف كيف وصلنا فى العصر 
الحديث إلى درجة من التقدم فى صناعة اللعب التى يتعلم منها الطفل ٠‏ ويمكن أن 
يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها » وحتى الكبار نجدهم فى زماننا يتعلمون قيادة السيارات 
فى حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون . وكانهم فى طريق حقيقى وفى 
شارع مزدحم بالسيارات » ومن يتقن هذا التدريب العملى يخرج إلى قيادة السيارة . 





غوالانكنل 

ححص حووح. ح هه .ه52 > © جحت أادق© 
وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان » يعلم ‏ الصغار اللعب الذى ينفعهم عندما 
يكرون ٠‏ وكذلك يفيد ند الكبار 1 


وعندما أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل 
والسباحة والرماية» كانت الخيل فى زمن الرسالة ‏ هى إحدى الأشلحة المهمة ليركبها 
الداعون إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا 
بناء ء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعابٍ 3 وحين طلب منا أن نعلم 
الآأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف ماديا أو معنوياً .ومعرفة الوصول إليه أمر 
مطلوب من كل شاب . وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لحواً » إنبا ألعاب ممتعة ويمكن 
أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف . قال عليه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم 
السباحة والرماية )2 فياذا عن ألعاب عصرنا وزماننا ؟ 


إنئا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتهام الرجال والنساء والكبار والصغار , 
وهى لعبة لا تعلم أحدا شيئاً : لأنها لعبة لذات اللعب . وهى لعبة تعتدى على وقت 
معظم الناس . وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأموز الحادة . فهى تبدأ فى زمان 
محدد . ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين . وتجند ها الدولة من قوات 
الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة متها للمشاهد . 
ود فنع وول مطل البعض عن عمله ولب الآخر عن صلاته . يحدث كل 
ذلك بينا 'نجد أن بعضا من هيادين الجحد بلا قانون . 


وأقول ذلك حتى يفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة ل ن تفيدهم فى شىء ما . 
وأقول هذا الرأى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة ة على أهله . وينتصحهم 
بهدوء ووعى حتى ينتبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أنها لون من اللهو . 
وتأخذ الكثير من وقت العمل وواجبات ومسئوليات الحياة » حتى لا نشكو ونتعب من 


إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل . ولناخذ كل أمر بقدره . فلا يصح 
أن نتقل الجد إلى قوانين اللعب . ولكن ليكن للجد قانونه . وللعب وقته وألا ننقل 





. رواء الديلمى فى مسند الفردوس لآبو نعيم قى الحلية‎ )١( 





لاقل 
).ووم 


اللعب إلى دائرة اللهو ؛ لأن معنى اللهو هو أن ننصرف إلى عمل لا هدف له 
ولا فائدة منه . وإن نظرنا إلى الحياة محردة من منهج الله فهى لعب ولحو. 


ونلتفت هنا إلى دفة الحق حين جاء باللعب أولاً ثم باللهو من بعد ذلك ٠‏ ثم 
يقول : « وللدار الآخرة » وفى هذا لفت واضح إلى أن الإنسان حين ينعزل عن منيج 
الحق فى الحياة تفاجته الأحداث بالانتقال المفاجىء إلى جد واضح ؛ لذلك فلتاخذ 
الحياة فى ضوء منيج الله ؛ لأنه سبحانه حين أبلغنا أنه خخلق الإنسان من طين » 
وصوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاه الحق بذلك حياة أولى . يشترك فيها المؤمن 
والكافرء والطائع والعاصى وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأزسل الله 
الرسل بالمتبج من أجل أن نسير الحياة إلى إلغاية منها وهى الحياة الثانية وهى الدار 
الآخرة فإنها الحياة الكاملة الياقية » ونسمع قول الحق سبحانه وتعالى : 
« ب الي من بام ا ليا بي » 

( من الآية 4؟ سورة الاثفال » 

إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تخلف الحياة التى تنتهى . 
والذى يتوقف عن أخذ منبج الله فى حياته يكتفى بمثل ما يَأخذ الحيوان من الحياة 
وهى النفخ فى الروح . لكن الذى يأخذ بيج الله يأخذ الحياة العالية». . حياة الخير 
والجهال والإصلاح والإحسان . ونعلم أن الجمال فى الحياة هو الجيال الذى لا يورث 
قبحاً . والخير الحفيقى هو الذى يعمم خير الله على العباد . فلا يأخذ الإنسان الخير 
لنفسه ويترك شروره للآخخرين + لذلك أقول : لا تأخذ أيها المسلم الخير لنفسك على 
حساب الشر للآخرين ؛ لانك لا تحب أن يحقق الآخرون الخير على حسابك , 
والذى يحب أن ينطلق بشروره فى الناس فليستقبل الشر من غيره . ومن يحب أن 
يأخذ الخير من الناس فليعطهم من خيره حتى يبقى, الوجود جميلاً . إذن فالحياة بدون 
منهج الله تكون قبيحة ؛ لأن القوى يعيث فيها فسادًا بقوته وينزوى الضعيف إلى 
الإحساس بالذلة والضياع . 


لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين فى ضوء منبجه . وعندما يطبقون تكاليفه 
ب « افعل » وه لا تفعل » فهم يصونون الحياة من الفساد حسب أوامر الخالق الأعل 
للحياة » فهو سبحانه الذى أوجدنا ووضع لنا قوانين صيانة الحياة . وحين منع مؤمنا 
واحدا من الشر » فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من أن يصنع شرا لآأخيه » 





اله 

حمحت ١ه‏ +22 :0 و نحصو اأدسة 
وبذلك حمى الإنسان من الشر . وإنما خخص الله المؤمنين بالنداء والدعاء ؛ لأخهم أهل 
الاستجابة والطاعة ؛ أما ما عداهم من أهل الكفر والشرك فقد تأبوا على الله وعصره 
ولم يؤمنوا به . وحين يأمر الله المؤمن بالخير. فهو يأمر المؤمنين جميعا بأن يصنعوا الخير 
حم ولغيرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ لذلك يقول سبحانه : « استجيبوا لله 


وللرسول إذا دعاكم ا يحييكم » 1 


فالذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحييهم يظلون فى الحياة الدنيا 
غارقين فى اللهو واللعب ء إنهم كالموق . وحتى نعرف أن الحق سبحانه أراد لنا 
نحن المؤمنين ‏ الحياة العالية ؟ إنه ‏ سبحانه - قد سمى المنيج الذى يرسم ليا 
الأوامر والنواهى بالروح : ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحأ من أمرنا » . وسمى الحق 
سبحانه وتعالى .ذا الملك الذى نزل بالوحى : 

« ردي ار الأبي © » 

( سورة الشعراء ) 

إذن فالحياة التى تعطى الإنسان الحس والحركة هى الحياة الأونى التى يلعب ويلهو 
من خلالها . وليست هى الحياة المرادة لله ؛ لأن الحياة المرادة لله هى الحياة الإيمانية 
ولذلك سناها الحق سبحانه الحيوان أى الحياة الكاملة وسمى المنيج روحا . 


د 4 
1 بع الى أعسد 2 ع ا اعسه"# برع #روص عرفل م ولادسة سصوكر س 6دم سء ي اس 
« وما الي اانا إلا هب وضو ودار الآعرة حير لذن يتَقُونَ أئْلا تَعقلونَ دي » 
١‏ (سورة الأنعام ) 


إن محرد التعقل يعطى الإنسان الخير . والتعقل هو محاولة فهم نواميس الكون من 
الأسباب والمسببات . ونحن نرى نور الشمس يعم النهار ويشيع الضوء والدفء » 
وغياب الشمس وظهور القمر يحقق صفاء السكون ويبدى الناس فى ظليات البر 
والبحر » وجريان الماء يروى الؤنسان والزرع » وحركة الرياح تمرك السحب وتقود 
الفن وتساعد فى حركة الملاحة فى الجو والبحر وتلقح النبات . وكل ذلك أسباب 
أرادها الله حتى يتحقق التوازن فى الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالأسباب 
التى يعمل فيها ولا يأخذ الإنسان من أسباب غيره . 


يم أن هناك أناساً يعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم . ولكن عليهم 
أن محذروا الله . فإياك أيها المسلم أن تببى الحمك ولحم أولادك من استغلالك 





ججالايتنه 
#2 تي * ل 00020[ 0 ن( 221100000000( 

لغيرك ؛ ذلك أن أغيار الحياة ستمر عليك وقد تصير قوتك إلى ضعف » وتأمين 
الإنسان لضعفه إنما يكون بإخراج الزكاة للفسعيف . ومساعدته ومعاونته فى كل 
ما يحتاج إليه ٠‏ ونجد غير المؤمنين وقد أخذوا فكرة التأمين من الزكاة ٠‏ فأنت تدقع 
للفقير زكاتك لتؤمن نفسك كمؤمن ٠‏ وهم أخذوا هذه الفكرة ليحولوها إلى تامين 
على الحياة ٠‏ ولذلك تدخخلوا فى قدر الله . 

لكن الحق أراد بالزكاة أن يطمئن المجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على نفسه 
فقط . ونعلم أن الذى يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو الخوف 
من الضعف . لكن لو أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير لاشاع الاطمئنان فى نفسه 
ونفوس الضعفاء . 

والذى يجعل الناس تلهث فى الحياة للادخار لابنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل 
الاجتماعى الذى شرعه الإسلام . وهم يرون اليتيم وهو يضيع فى المجتمع ٠‏ لكن لو 
آمن الناس فى المجتمع بالتكافل الاجتماعى لوجد كل يتيم أبوة المجتمع كله له . 

والإنسان الذى يلهث وراء الكسب من أجل أن يؤممن مستقبل أولاده قد يحول 
أولاده إلى يتامى لأنه مشغول عن تربيتهم ٠‏ ولذلك يقول آمير الشعراء شوقى رحمة 
الله عليه : 

ليس اليستيم من انتهى أبواه من 

عم لللنيتة وغلقاة ذليلا 
إن اليلتيم هو الذى تلقى له 
كه 000 215 ال لك ل . 

إن على المجتمع أن يأخذ قضية افير من قول الحق سبحانه: « استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ؛ . فكما أحيا الحق الأجسام بالروح التى نفخها فى 
القالب الطينى فصار لها حس وحركة ٠‏ فهو قد أنزل المنهج أيضآ روحاً من عنده 
لترتقي به روح الحس والحركة ٠‏ حتى لا يصير الإنسان كالانعام أو أضل سبيلا : 

( رما لحي انا إلا لعب وهر ودار الآنحرة خَيرَ للدن يفون أفلا فون 
تفي (سورة الاتعام) 





اليا . 
جخمعمصحعهههت 21012222223322 ١‏ 
والدار الآخرة خير ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى منتهية » لكن الحياة الآخرة خلود 
أبداً » ونعيمنا فى الدنيا نأخذه بالأسباب . ولكن نعيم الآخرة تأخذه على قدر سعة 
ورحابة قدرة الله . وآفة الدنيا حتى بالنسبة لأهل النعيم والفوة والثراء هى الخوف من 
الفقر أو الموت . لكن فى الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون التعيم . 


مه موسو هو ممصيعر 


؛ يدل إِنَّم لَحربْكَ اذى يقُولوت” إن 


7 و ا[ م ل مت -- 0 
لَايَكُزْبونك ولذكن الظلييت يتاي الله 


لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين يقفون على النار » ويقفون 
أمام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذى تقع 
عليه مشقة البلاغ من الله لهؤلاء الكفار . وكان الرسول صل الله عليه وسام حزينا لأن 
قومه لا يذوقون حلاوة الإيمان » وهو الرسول الذى قال عنه الحق سبتحانه وتعالى : 

عله مس له مع لوخ رمم لاس لويم * مدرش وه > ب # 
لَقَد جلا وَسُولُ من أَنفكرع ير عي معدم ربص عَلكم بِالْمؤْمنينَ رمو 

00 آي 

رحم © » 

( سورة التوبة ) 


وكان صل الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين ٠‏ ويتأم لمقاومة 
بعض الناس دعرة الايمان . إنه صل الله عليه وسلمم كان حريصًا على الكافز ليؤمن 
على الرغم من أن مهمة الرسول هى البلاغ فقط ء ولوشاء الحق أن عل الناس 
كلهم مؤمنين لأنزل عليهم آية تجعلهم جميعا مؤمنين : 
لَعَلَكَ بجع نَفْسَكَ ألا كوو امؤْمنينَ حت إن تايل همعن امكو عله 
َكلت أعدَافهم كا حاط عن 2 4 


( سورة الشعراء ) 





حوذضوم 


لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق . وإئما يريد خضوع قلوب . إنه 

- سبحانه ‏ يريد أن يأنى الناس طواعية واختياراً ليثبتوا الحب للخالق ؛ لذلك ب يقول 
الحق لرسوله صل الله عليه وسلم : قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » وساعة 
نسمع : « قد ٠‏ فلنعرف أن ما يأق بعدها هو أمر محقق . ويأق ذلك إذا دخلت على 
الفعل الماضى فهى فى هذه الخال تأنى لتسبق أمرأ تحقق : ومرة تاق للتقليل أو للتكثير 
إذا دخلت على الفعل المضارع الذى يدل على الحال أو الاستقبال . فإذا كان العامل 
والمعمول بينهم| ارتباط سبب .. فهذا للتكثير . وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط 
ازثاناء اها . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذى يدل على التكثير هو 

قول القائل : قد ينجح المجدٌ لان اتج تاجاح نظا ار سني راك فد 
يكون هناك حادث مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح . كان يمرضص يوم 
الامتحان . ولكن احتهال الصحة أكثر من احتمال المرض فكانت للتكثير . 


والمثال على محىء ١‏ قد » للتفليل هو قول القائل : قد ينجح الكسول . أى أن 
جر جو سس أسباب منطقيةا ٠.‏ كأن يقرأ عددا من الدروس 

ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح » إذن ف « قد » إذا دخلت على الماضى 
تكون للتحقيق , : وإن دخلت عل المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب . 
وهى للتقليل إن كانت غير منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم 
أزلى ٠‏ ولا قوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف قد ؛ هنا للتحقيق وهى 
داخلة على الفعل المضارع . ٠‏ فالحق أراد أن يبلغنا أنه علم أزلاً بما حدث وجاء 
بد قد » لستحضر صورة الفعل : 


« قد نعلم إنه ليحزنكِ الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية فى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من 
أجهزته يؤدى مهمته. فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث 
الحزن . أو يكون الحزن الفعالا لمجىء وحصول أمر غير مطلوب للنفس . 


لقد كان مطلب الرسول صل الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى 
البلاغ عنه . لكن البعض قاوم الإيمان , والبعض اتهم الرسول بالسجر أو الجنون أو 
فول الشعر. وهاهوذا الحق يسلى رسوله فيقول : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى 





الاق 
موت 


يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوافهم هذه ليست متعلقة بك ؛ 
لأنك ‏ بإجماع الآراء عندهم - أنت الصادق الأمين وهم إغا يكذبون بايا التى 
أرسلتها معك إليهم ؛ لآن ماضيك معهم هر الصدق والأمانة » بدليل أن الكافر 
منهم كان لايأمن أحدا على شىء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والإنسان لا يغش نفسه فيها بخصه . فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ 
لأن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسِل له وهو الله جلت قدرته . 


ولذلك يقول الحق : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظامإن بآيات الله يجحدون » وسبحانه يبين لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كان حريصاً أشد ما يكون الحرص على أن تستجيب أمته لداعى الحق . حتى يتأكد 
لدى المؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوله : 


مله مس ايه سر # مس 4ع قوس #عسنى م سرس # ميم ا 2 

قَدْ جاء لا وَسُولُ مَنْ أنشك عَزِي طبه معدم كربص عَلَبْم بالْمَؤْمنين رَمُوفٌ 

0 وو 

رحم 07 

0 4 (سورة التونة ) . 


ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم بحب ألا يفلت أحد من 
قومه عن منبجه وعن دينه . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اختياريا حتى 
يعلم من يجىء له طواعية ويقدر ألا يجىء » ومن لا يجىء وهو قادر أن يجىء . 


إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يجرنها على كل الخلق . وقد 
يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مجالا فى دنياء ؟ 
ولماذا يجعل الحق سيحاته وتعالى للشر ممالا فى دنياه ألا يحكمها -بئدسة حكيمة ؟ 
ونقول : لولم يوجد للشر مضار تُفْرّع الناس لما عرفوا للحق حلاوة . إذن فوجود 
الشر . ووجود الكفر . وآثار الكفر فى الناس جبروتا وقهرا واستذلالا ينادى فى الناس 
أنه لا بد من الإيمان , وأنه لا بد من وجود الخير . فلو لم يكن للشر مكان فى الكون 
فيا الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تيد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخحذ 
فتوتها إلا حين تجد قوماً من خخصوم الإيمان يبيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزومم . 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فثر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد 

المؤمنين بالله فى غبرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم 
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إنه ليحزنك الذى يقولون » وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن 
والكافر . 

لذلك إن تساءلت - أيها المسلم ‏ كيف يكون فى الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم 
أنبم من نخلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه 
- سبحانه ‏ وكان سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم . يحزن لأن هناك أناسا لم 
يؤمنوا . فيسليه الحق سبحانه وتعالى . بأنه يعلم أنه يحزنه الذدى يقولون من الكفر 
ومن اتهامات لرسول الله . ألم يقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه تجنون ؟ ألم يقولوا إنه 
كاذب ؟ ألم يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالوا 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويريد الحق سبحانه 
أن يرقم ويدفم هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغه أنهم 
الأمين . ولا يجرؤ أحد على تكذيبك ولكنهم يجحدون بآيات الله . وهل هناك تسلية 
أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك . 


ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردودء فهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب 
مرسلها » ومسجوعها . ونظمها » ونثرها ؟ 


أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر؟ من المؤكد أن هذا غير 
ممكن : ولقد قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم . إنه شاحخر » فكي سحر الذدين 
امنوا به ولم يسحر الباقين ؟ ولوكان ساحرا لسحرهم أيضاً . وبقاؤهم على الكفر 
ينقض هذا . وقالوا كاذب . فهم بقوهم هذا يكذْبُون أنفسهم لأنهم يعرفون عنه أنه 
العصادق الأمين . وهاهوذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبى جهل . 


قال الأخنس : يا أبا الحكم . ما رأيك فيها سمعت من محمد ؟ فقال أبوجهل : 
ماذا سمعت ! وهنا تسمع قول الغيرة والحسد والبغض ٠»‏ نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 
وبنوعيد مئاف الشرف . أطعموا فأطعمتا . وحملوا فحملنا . وأعطوا فأعطيئا حتى 
إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نب يأتيه الوحى من السياء فمتى 

سسا سسب ب ببح 


هد 
حتت +2 5ج تت 6 وه 


ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه . فقام عنه الأخنس وتركه . إذن 
ى يوضم يسيديت لتويك تبدودد ال يسام ودامي نين 
«أَهُم يمون رَحَمت ربك نحن قَسمنا ينهم مميشتهم فى الحياة اليا ورفعنا 
بَعْضهم فوق بعض درجت لسُخد بَعضُهم بعَضا سخْريًا ورحمت ربك خَيْر مما 
يجمعُون 69 »4 
( من الآبة 77 سورة الزعرق ) 
وها هو ذا الحق يسلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له ؛ 
( فد تلم إِْهلبَحَرْئَكَ الدى يمُونُون فَإِنهُم لا يكذبوتك ولدكن الظدلمين بآيات 
الله يجِحَدُونَ 69 4 
( سورة الاتعام » 
إنهم ظالمون » لأن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأبشع أنواع الظلم هو 
الشرك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة » والظلم الاعف وطأة 
هو أن ينقل الإنسان حقا مكتسبا أو موهوباً إلى غير صاحبه وهذا ظلم موجود بين 
الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام » 
أما المؤمنون فهم الذين اعترفوا بحق الذات الإلهية فى العبادة . 
وهناك نوع آخر من الظلم أريد أن أتحدث عنه » وهو أن يظالم الإنسان اسمه 0 
كأن يكون والده قد سماه « مهدياً » ولكنه يملا الدنيا فاداً بإيذاء نفسه وبإيذاء 
الآخرين . نقول لثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك ٠‏ فلا تظلم اسمك « مهديا » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بان 
يكون سلوكك متوافقا مع الاسم الذى سماك به ابوك 3 
أما إن كان أبوه قد سماه ١‏ مهدياً » ولم يلقنه أى شىء من تعاليم الهدى والدين» 
ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملأها بالشقاء لنفسه ولغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع أن يتعلم الهداية قصار اسمه على مسماه . 
وفد كنا فى الثلاثينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات ونحن نزور القاهرة : 





الاتكفا 
1 2+ )2:ج وحمص و ص موص 
« إياكم أن تطأوا بأقدامكم شارع عماد الدين لأن كل الموبقات فى هذا الشارع ٠‏ . 
وتعجبت أن يكون اسم الشارع ٠‏ عماد الدين » ويكون مكاناً للموبقات فقلت فى 
ذلك : 


الل آسها نيجس قعره بهد 
فشارع كعمد الدين تسميةٌ 
تكن توساد ادوص فين هع هه 
وفى الحياة كثير من حالات الأسسماء يظلمها اصحابهبا . ولكن أكبر وأقبح 
درجات الظلم هو الشرك بالله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ؛ والجبحد هو إباء 
اللسان وترفعه وعدم رضاه بأن ينطق بكلمة الحق » فلو أن المشركين خلوا إلى أنفسهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مقتنعة بأنه صادق وأنه 
رسول وأن الهج إنما جاء للهداية . لكن السنتهم غير قادرة على الاعتراف بذلك . 
ولذلك ياآمر المنهج الإيمانى أن على الواحد منا إن أراد أن يناقش قضية أهى حق 
أم باطل فلا يصح أن نناقشها فى حشد من الناس ٠‏ ولكن فلنناقشها أولا فى نفوسنا 
لنتبين الحق فيها من الضلال ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه : 
« قل إِنما آ عظّكُم بواحدة أن تَقُومُوا لله متئ وفرادئ ثم مَكُرُوا ما بصاحبكم مَن 
جلة 4 
من الآية 45 سورة عا ) 
كأن الحق يهدينا إلى كيفية التميبز » فإما أن نناقش أنفسنا ٠»‏ وإما أن يتناقش اثنان 
حتى يمكن أن يقتنم أحدهما برأى الآخر دون أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل . 
وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به والعياذ بالله ‏ مس من 
الجنون ؛ فالجنون هو أن تحدث الافعال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر فى آثارها 
وتكون خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن 
ويدرس وينتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسجام وسوية 
خلقية عالية » فهل احد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 





لاتقل 


4ومودو©6 
سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الأفعال ؟ لا . 
ولذلك يقول ال حق : 
- 6 ممه ع مس ص م 2 صمة م عمر مم ب بولق 5 ويك بأ" 
وت وَلْقَلٍْ وما نسطرون ( ماانت بنعمة ريك يمجنون 2 وإن لك حرا 
وم رن ير ماج م عماس لال آم 
تن جه َه ميرد » 
( سورة القلم ) 


إن الخلق العظيم يتناق مع الجنون . وكذنك فعل كل قوم مع رسوفم ٠‏ نهم 
رموه بالسفه والجنون . فكلما جاء رسول لقومه بمنيج حق ليطمس معام الباطل قابله 
قومه بمثل تلك المقابلة . ونعرف أن السباء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين 
يطم الفساد وتنطمس النفس المؤمنة . فالمؤمن فيه خميرة الخير فيندفع إلى فعل الخير . 
وإن حدثته نفسه بفعل معصية وفعلها . فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك . لكن إن 
الطمست نفسه ولم تعد تلوم » صارت نفسه الأمارة بالسوء هى المسيطرة وإن لى يجد 
من يقول له فى المجتمع : لا تفعل ذلك . . فالمجتمع كله يكون قد فسد . « كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . : 


إذن السياه لا تتدخل برسالة أو معجزة أو منهج إلا حين يطم الفساد . ومادام قد 
طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأق الرسول من أجل أن يمنع 
الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 
ٍاوَنَارَدَامبمَكَ إلا لين م لت بَادى أي » 
(من الآية !؟ سورة هود) 
وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الجبابرة فهم 
يخاصمون الرسول ويقاومونه . ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء يتناسب مع مهمته . 
فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء يأنيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من 
ذلك فإنه يلقى من صنوف العذاب ألوانا . 


ومادام محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب 





ولاك 

2 

الكثبرة ويتحسملها . وقد أعذه الله وهيأه لذلك ٠‏ وقد أخذ الرسل السابقون من 

الإيذاء على قد دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للئاس كافة » 

ولا رسالة من بعده ٠‏ لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . 
ولذلك يقول له الحق سبحانه : 


وَل وَلْقَدَهُرَتٌ 7“ ا فصبروأ ع م 
دوأ ل سق 1 5 امب 7 مت 
هه دجاه ينبا ال سارت 2ه 


فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كُذيوا وصبروا على ذلك ٠‏ وهم رسل لقومهم 
أو لامة خاصة . ولزمان خاص ٠‏ فماذا عنك يا خخاتم الرسل وأنت للتاس كافة 
وللأزمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لان الحق سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه 
المهمة وهو العليم أنك أهل لها . والحق كفيل بنصر رسله فلا يتأتى أن يئرك الشر أو 
الباطل ليغلب الرسل ٠‏ وما دام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول فلا بد أن ينصره . 


فهر القائل : 
« رتفد مقت كلممنا نعبادنا المرسلينَ 2 إِنْهُمْلَهُمُالْمَصورُوتَ 9ك وإِنُ 
جندنا لهم الْفَلبُونَ 69 »4 ( سورة الصافات © 


وما دامت قد سبقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله ».ولا أحد بقادر 
على أن يعدل فى المبادئ التى وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى : 
١‏ ولا مدل كلست الله وقد جاءك من نا مين © » 
( من الآبة 4" سورة الأنمام ) 
وقد قص الحق سبحانه على رسوله 3 قصص المرسلين ٠‏ ولم يكتف بالقول لرسوله 
أن الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقرامهم ٠‏ ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 








لجيه 





أعدمة 
رسول ممن جاء ذكرهم بالقرآن الكريم وماذا حدث للرسول ‏ أى رسول ‏ من ثيات 
أمام الأعداء » ثم بين أن كلمة الحق قد انتصرت دائمأ . وةد روى الحق بعضاً من 
قصص الرسل فقال : 
منهُم من قصتصنا ليك وَمنهُم م لم تَفْص غلك 4 3 من لايد +« سرره ر) 
وس هه بولك يدول تلن يمعانه زيعالل + 


جه كعمو ِاشتلنت 
د كدان الرض كوشلا فى الصمل يكم 
0 وَلَوْسَهأَمَّه ل 00 علا لهدَء فَلات ين 


نَلْجَهِيِنَ © ©هه 


إنك يا محمد رسول من عند الله » ومعك منهج هو معجزتك الدالة على صدق 
ما جئت به ء فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويعرضوا عنك فإِن 
استطعت أن تصنع لنفسك نفقاً فى الأارض لتأنيهم بآية أو أن تبنى سلما لتصعد به إلى 
السماء طلباً لهذه الآية فافعل ٠‏ ولكنك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق حدود قدرتك 
وسيلقى المشركون والمنافقون العذاب لانك جنثت يا رسول الله تبدد من صوججان 
سلطتهم الزمئية وتقيم العدل الإيمانى . ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك . 

وقد طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الأرض 
ليفجر لهم منها ينبوعا ٠‏ وطلبوا إليه أن يصعد إلى السماء وأن يجعلها تسقط عليهم 
كسفا وقطعا لتهلكهم . وهذه أشياء لم تكن فى مكنة واستطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولذلك يقول له الحق سبحانه وتعالي ما يقفل عليه أبواب الحزن 
ويقضى على أسباب الأسى والاسف عنده يسبب إعراضهم ٠‏ وأن يعرف أن السخرية 
والمقاومة هى مسألة طبيعية بالنسبة لكل رسول من الرسل ٠‏ وأنت يا رسول الله أولى 


ل كفا 
حت يال ممح حمص نح مخ يخ مص حمحصصمحه 
بهذا لأن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحق سبحانه يحذف هنا جواب 
« إن ه فهو يقول : 
0-4 وعصو م 6 عورم 3-00 7 5 عست مملا لم عم 
« فَإن أستطعت أن ِنَع ف الأرض أو مهاف اماه قتاتوسم يكير « 
( من الآية 5" سورة الانعام ) 
و يقل الحق : فافعل ذلك . كأن المسألة همى تهدئة للرسول ؛ لأن الجواب فى 
مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا يجبر أحدا على الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم 
أمر مفصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل . فلا أحد يتبى على 
الله . فالكون كله مطيع لله . الشمس . والقمر. والنجوم . واطواء » والماءء 


والجبال » والأرض » وكل مانى الكون مطيع لله يما فى ذلك الحيوان المسخر خدمة 
الإنسان . ولكنه ‏ سبحاته . أعطى الاختيار للإنسان ليأق إلى الله با . 


ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذلل 
الأشياء بحيلته . ولكنه ‏ جل شأنه ‏ هو الذى خلةها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل 
الضخم يجره طفل صغير » ونرى أى رجل مهما تكن فوته يأخذ الحذر والاحتياط من 
تعبان صغير . 0 


« أل رونا حَلَفْمَاهُم نا عم يديا أنْمَمَائَهِمْ ما ملِكُرنج ووُلْلْتَهًا ' 
ا عر ب ص وم 
نبا ركويهم ومنبا يكن © » 

( سورة بن ) 

ولو لم يذللها الله فلن يستطيع أحد أن يقترب منها , وآشترت هذا الئل عانا 

عندما قال قائل : لماذا خلق الله الذباب ؟ فقال رجل من أهل الإشراق : ليذل به 

الحبابرة ؛ فسلطائهم لا يمتد إلى هذه الحشرات . لقد أعطى الحق الإنسان عرّة 
السيادة ٠‏ وعلمه أيضاً أن يتواضع للخالق . 


ويبلغ الحق سبحانه وتعالى يعرادة 


(الزقة ل تتم عل الت لل تكرناين اتوي » 


(عن الآية ت؟ سورة الانعام ) 





غوي ةا لايل 
ارللفاحت 


أى أنه سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين . وقد يقول قائل : كيف 
يخاطب الله رسوله فيقول له : « فلا تكونن من الجاهلين » ؟ ونقول : إن ا حق حين 
يقول لرسوله ذلك فهو يقوها لا من مظنة أن يفعلها الرسول + فالرسول معصوم من 
الجهل » ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون فى مثل هذا الصنف من 
الجاهلين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


سا ميج سارو 2 دع وفع عفاد و 


< إِنّمَاد 1 متحي سآ لذن يسمعون والموذل سعثهم 
ايه قله © 4 


وه يستجيب » معناها أنهم يطيعون أمر الآمر ونبى الناهى . وفناك فارق بين 
« الاستجابة » ود الإجابة » ؛ ف ١‏ الاستجابة » هى : أن بجييك من طلبت منه إلى 
ما طلبت ويحفقه لك . وه الإجابة ه هى : أن يجيبك من سألت ولو بالرفض لا 
تقول . وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت . ويقول الحق : ٠‏ إنما يستجيب 
الذين يسمعون » أى أن الذين يستجيبون لنداء الحق هم الذين يسمعون بآذاجم 
وقلوهم مصدقة ؛ لآن هناك فارقاً بين سباع ظاهره سماع وياطنه انصراف . وبين 
سباع ظاهره طاعة وباطنه محبة هذه الطاعة . ونعلم أن استقبال المسموع شىء ٠‏ 
وانفعال الإنسان بالمسموع شىء آخر . 


وعندما يتمحد حسن اللاستماع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإنسان فهذا 
ما يطليه الزيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكليات الله بانفعال الحب ٠‏ وهم 
يختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن وخر جونه من الأذن الاخرى 5 
ويتركون الكليات بلا تطبيق » ولا يبقى فى النفس الواعية من آثار الكلام شىء . 


وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق فى الإنسان من الحواس ما تبديه وترشده إلى 
: الإيمان أو إلى الكفر؛ فالاذن عند المؤمن تسمع » والقلب يصدق » والعقل يمحخص 
ويؤمن . أما الكافر فأذنه تسمع وقلبه يعارض ء وعقله يبحث فى أسباب الكفر رغبة 





ال 
يننا 


فيه وسعيًا إليه » ولذلك لا تؤدى. حواسه مهامها بانسجام . وكأن الذين يسمعون 

: ولا يستجيبون هم من الموق . فالأمر ‏ إذن + ليس مقصورا على السمع بل المطلوب 
أن يكون هناك سباع انفعال بالمسموع وانصياع لهء ولا تظن أن الله يعجز عن أن 
بجعل الذى لا يسمع سباع طاعة بتدى ويستقيم » فلا شىء ولا كائن يتأي على ألله ؟؛ 
لأنه سبحانه يجبى الموق . 


ومادام هو سبحانه + يحبى ال موق فهو لا يطلب إياناً جبرياً . إغا يطلب إيمان الاخختيار 
والاقتناع » وهو سبحانه لوشاء لأنزل عليهم من الممماء » آية فظلت أعناقهم لما 
خاضغين ٠.‏ وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب . إذن قالذين يستجيبون لداعى الإيمان 
هم الأحياء حقا قاء حفا ٠‏ أما الذين لا يستجيبون فهم فى حكم الآموات + وهم من بعد 
موتهم وانتهاء حياتهم سيبصتهم الله ليساهم عن أفعالهم فى الحياة الدنيا . وعندما 
يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب . ونعلم أن المرجع أخيراً ودائياً إلى الله . ومن 
يرجع إلى الله وعمله طيب يتعجل الجزاء الطيب ويتشوق ويتشوف إليه » أما من 
يرجعه الله فَهْراً فهر يخئى الجزاء الأليم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ايج رز رالاق ين 6 بر 01 


د وكَانُوأآ لولَاثرَل عَليوءَايةٌ منريهء قلإِتَأللَهَ 
مايه 1 اسار 2 
يِحَكمُونَ © #ه 
إن الله سبحانه يوضح لنا مواصلتهم للجدل . وطلبهم لأية فا . والآية هى الأمر 
العجيب الذى يبعثه الله على يد نبى ليثبت صلدقه فى تبليغه عن الله . وكأنهم 


لا يريدون أن يعترفوا أن القرآن آيات بينات على الرغم من اعترافهم بعظمة 


( كز الزلائك حل الوط مل ريل ين الب تلع جه »> 


( سورة الزخرف )» 





لايل 
حمبوح حجوج :22029652 موه 

ولكنهم ل يعترفوا بالقرآن كاية معجزة ؛ لأنهم عرفوا أن الرسل السابقين قد نزل 
كل منهم بآية معجزة منفصلة عن المنبج الذى جاء به » فموسى عليه السلام معجزته 
العصا . ويه التى أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوء » وشق البحر ٠‏ 
ومنيبجه التوراة ٠‏ وعيسى عليه السلام كانت معجزثه التكلم فى المهد بإذن الله .١‏ 
وإبراء الأكمه والأبردص وإحياء الموق بإذن الله » وجاء بالانجبال. مكملا بالروحانيات 
تلك الماديات التى ملأت نفس اليهود . وبعد أن قالوا عر عل الله إنه يفترى 
الكذب تحداهم الحق أن يأتوا بمثل القرآن ثم نزل بهم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله 
ثم إلى أن يأتوا بمثل سورة واحدة من أقصر سوره . إذن ؛ فالافتراء وارد عليكم 
أيضا , فكما أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا أنتم كذلك فيها نبغتم وتفوقتم فيه من 
أساليب البلاغة . إن القرآن قد تحداهم ومادام قد تحداهم فإنه معجزة ؛ لأن الأصل 
فى المعجزة التحدى . ويتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثل سور القران 
فلا يستطيعون ٠‏ إنه يتحداهم فى أمر اللغة » وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها . 


: جاء القرآن ليتحداهم فى مجال نبوغهم ء» ٠‏ ولكن بخضاً من العرت ظالب رسول الله 

9 صل الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونية يرونها . وأعباهم الحمق عن معرفة أن 
المعرفة الحسية موقوتة التأثير » من يراها يقوك إنبا معجزة » ومن لم برها قد يصدق 
وقد يكذب . ونحن المسلمين - لا نصدق المعجزات الحسية إلا لان القرآن 
أوردها ؛ ولآن القرآن قد جاء للناس كافة ؛ لذلك لم يكن من المعقول أن يكون 
المنيج الخاتم منفصلا عن معجزة النبى الذى جاء به 


جاء القرآن ‏ إذن ‏ مغجزة لرسول الله وهو آية معنوية دائمة أبدأ بما فيه من أحكام 

ونظم ء وآيات كونية وقضايا علمية ٠‏ » وإذا كان الخلق يختلفون فى اللغات فا تضمنه 

القرآن من معجزات لن تنقضى عجائبه إلى يوم القيامة . وكل يوم نستنبط من آيات 

الله معجزات جديدة تُخرس كل مكذب . لأنها معجزات كونية . ومن العجيب أن 
بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين » ولا هم من المؤمنين بالقرآن . 


ولكنّ بعضاً من المشركين لم يكتف بالقرآن على أنه آية ومعجزة دالة على صدق 
الرسول . وطالبوا ‏ بمعجزة حسية . فهل كان ذلك الطلب للآية حقيقيا يرجون من 
ورائه.معرفة.الحق والإبمان به أو كان محردسبب يختضون وراءه حتى لا يؤمئوا ؟ إن كان 





طلب الآية هو أمرًا حقيقياً نابعًا من قلويهم فإننا نأخذ بأيديهم ونرشدهم ونهديهم 
وتقول هم : إن الرسل التى جاءت بمعجزات غير كتاب المنيج كانوا رسلا إلى أمم 
مخصوصة وق زمان محدود , فجاءت معهم آيات كونية ترى مرة واحذة وتنتهى ٠‏ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان » ولعموم المكان » ونذلك 
لا تصلح أن تكون آيته ومعجزته حسية ؛ حتى لا تنحصر فى الزمان والمكان 
المحددين . وشاء الحق أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنيج 
الدائم . وكنز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآه 
البشر. وماسيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة . ولذلك قال الحق : 


42 0 اح #4 ع سن ملمسوس عقر وئنريى وم 84 
ف سنريهم عابثنا فى لاهن وف انفسهم حون ينبن مم أله آلححَنْ © 
ْ ( من الآية ه سورة فصلت) 
أى أن البشر سيريهم الله وسيكشف لهم من آياته ختى يظهر ويستبين هم وجه 
الحق . وإن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤ فى إعلان الإيمان . فلتعلموا 
أن أقواما غيركم اقترحت الآيات وأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفروا.: 
وبا منعنا ان تسل ليت إلا أن كدب بها الأولون 4 ؛ 
( من الآية 4ه سورة الإمراء) 
مثليا طلب قوم صالح الناقة فجاءهم بالناقة » خكذبوا بتلك الآية وعقروا 
الناقة : «قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » . إذن فمسألة طلب الآيات قد 
سبقت فى أمم سابقة . وسبحانه قادر على إنزال الآيات . ولكن أكثر المشركين 
لا يعلمون . وسيقولون مثلا قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه : 
< وما متمنا أن سل بالاينت إلا أن كدب يبا الأولونة » 
: (من الأية 4ت سورة الإسراء ) 
ولقد أنزل الحق سبحانه القرآن على رسوله صل الله عليه وسلم وفيه آيات كثيرة 
عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصرٍ . ولو أنهم افترحوا آية وحققها الله لحم ولم يؤمنوا 
لكان حقا على الله أن يبيدهم جميعا . ولقد اعطى الله رسوله صل الله عليه وسلم 
و بألا ييلكهم وهو صلل الله .عليه وسلم فيهم : ٠‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم2). , 





الاين 
حم ججوحجح2 2999© اندو 
إذن فعدم استجابة الله لإنزال آية لهم هو نوع من الحرص عليهم 6 ذلك أن منهم 
من سيؤمن » ومنهم من سيكون من نسله مؤمنون يحملون المنيج ويقومون به إلى أن 
تقوم الساعة لأهم أتباع وحملة الرمنالة الخائمة . 


وبعد ذلك ياق الحق بالبيان الارتقائى : 


وما يداوف لاض ولا طهر و تاسمه 
آَم مالم لكي ين تع 
تكرت © 7 


إنه سبحانه يوه : أنا أعطى الآيات التى أعلم أن الفطرة السليمة تستقيلها 
كآية وتؤمن بها . ل لكم القرآن لتؤمنوا بالرسول الذى يحمله منبجاً يُصلخ 
حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون ؛ نخدمكم كل الكائنات » لانكم بنوآدم . 
وكان الأجدر بكم أن تنتبهوا إلى أن الحيوان فى خدمتكم . والنبات فى خدمة الحيوان 
وخدمة الإنسان 3 وكل كائتات الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم فإذا كنت 
قد جكتٌ للأجناس كلها وجعلتها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت ها 
نظاماً + وأعطيتها من الغرائز ما يكفى لصلاح أمرها حتى تؤدى مهمتها معكم عل 
صورة تريحكم فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون الحال 
معكم ؟ إننى أنزلت المنبج الذى يصلح حياة من استخلفته سيدا فى الأرض . 


ع6 
م 00000 


2 6 هه 
فل وما من 15 بة ف ريض ولا طتير يطب يجناحيْه إلا أم مثا مانم مَاكَرَطنَا في 
الكت من نكو إل ل ريم بحرن جه © 
(سورة الأنعام ) 
وكل الدواب دون الإنان أعطاها الإله الإيمان بالفطرة . وهداها إلى الرزق 
بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل . ولكن الإنسان يستخدم عقله 
مرة استخداما سليما صحيحا فيصل إلى الإيمان » ويستخدمه مرة استخداما سيئا 





عه الا تفل 
#222610[ |[ ز [زذ[ز ز ز[| ذؤز[ زةزة ةذ ةآ 021 
فيضل عن الإيمان . وكان على الإنسان أن يعلم أنه تعلم محاكاة مادونه من 
الكائنات ؛ فقابيل تعلم من الغراب كيف يوارى سوأة أخيه . ومصمم الطائرات 
تعلم صناعة الطيران من دراسة الطيور . إذن كان يجب أن يتعلم الإنسان أن له 
خالقاً جعل له من الأجناس ما تخدمه ليطور من حيائة ومن رغاية كرامته بعذ ا موت 
والمثال ما قالته غملة لبقية النمل : 


5 وأ 0 2 ع عي. هم 0 .* . ودم م عرلء با عم مقىء 
« حو إذا مَأ عل واد الئل كلت تله يتايا النْملُ اذخلوا م كك لابخطمتكز 
م و اعم عو 

لن وججنودهر © رمن الأبة 18 سورة الثمل) 


إن النمل أمة لها حرس . قالت حارسة منبم هذا القول تحذيراً لبقية النسل 


والله سبحانه يقول : 
- عو 2 2 كعم ااه مولع ميء 
« وإن من َو إلا ,سبح بحمدوء وللكن لَّاتْفْفَهُونَ تسبيحهم »# 
ذزمن الآية 46 سسورة الإسراء ) 
م ب د 0 لغات كل 
الاقوام وكل الأمم المخلوقة لله . ولذلك عندما سمع سيدنا سليهات ما فالته النسلة * 
يسم وضاحكا من قوها» 5 


وهكذا علمنا أن الله أعطى أذن سلييان عليه السلام ما جعلها تمتلك حاسية 
التقاط الذبذبة الصادرة من صوت النملة وتفهم ما تعطيه وتؤديه تلك الذبذبة » 
لذلك تبسم سليمان عليه السلام من قوها ؛ لأن الله علمه منطق تلك الكائنات . 
ولو علمنا الله منطق هذه الكائنات لفقهنا تسبيحهم لله » ونحن لا نفقه تسبيحهم 
لأننا لم نتعلم لغتهم . ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ قد يسافر إنسان عرى إلى بلاد 
تتحدث الإنجليزية وهو يجهل تلك اللغة + فلا يفهم ما يقال شيئا . إذن لو علمك 
ملق نيه وياد فق الحجياد » ومنطق النبات ؟؛ لعلمت لغاتهم . 


ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : 





مجح حو :بهت 
هوم ررم مر صو وم اس #ممس م 
© وعفرنا مع داودد أبلْبَالَ سبحن » 5 
(من الآية ٠4‏ سورة الأنبياء ) 
إن الحراد - الجبال - تسبح مع داود . وكذلك الطير ؛ فهاهوذا الهدهد قد عرف 
قضية التوحيد » وخز ىق نفسه أنه رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله : 
مع ام مرومم عو افع مقع ع اص مسجم عر توس # طوس رفم 
ف وجَدنها وها دون ميس من دون لله ورَنَ ّم النبطن أنملهم » 
(من الآبة +؟ سورة الثمل ) 
إذن فالهدهد قد عرف فضية -التوحيد » وعرف أن للشيطان مداخل على الكائن 
الى . وعرف أن السجود إنما يكون لله سبحانه وتعالى : 


لْاِْجَدُواهَ اذى برج آنَبْء فى اموت والأرض » 
1 ( من الآية 75 سورة النمل ) 
إذن كل الكائنات هى أمم أمثالنا . وقد يقول قائل : ولكن هناك كائنات ليست 
فى السماء ولانى الأارض . مثل الاسياك التى فى البحار ؟ ونقول : إن الماء ثلاثة أرباع 
الأرض والسمك يسبح فى جزء من الماء الذى هو جزء من الأرض . فهو يسبح فى 
جزء من الارض . فسبحائه الذى خلق الدواب فى الأرض , ونخلق الطيور . وخلق 
الأدن من هذه الأمم وهداها إلى مصلحتها ومصدر حياتها 7 الذى خلق فسوى . 
والذى قدر فهدى » . 
ونرى العلياء يحاولون الآن اكتشاف لغة الأسباك . واكتشاف كل أسرار مملكة 
النحل ونظامها . وكيف تصير أعشاش النمل محازن فى الصيف لقوت الشتاء . 
ودرسوا سلوك التمل مع حبة القمح . وكيف تلم النملة خلايا الإنيات من بذرة 
القمح » لان خلايا الإنبات إن دخلت مع حبة القمح إلى مخزن غذاء النمل قد تنبت 
وتدمر جحر النمل . وهكذا. نرى صدق الحق الأعللى : 
لاد حَقَ وى حي رَادِمَدْرَ نقتت » 
. (سورة الأعل ) 
وقرون الاستشعار فى النملة تثير العلماء ؛ لأن النملة الواحدة ترى على شبيل المثال 





اكز 
22 ومنت نت + ج22 وحص ووت ص وص حمحهه 

قطعة السكر ٠‏ فلا تقربها ولكنها تذهب لاستدعاء جيش من النمل قادر على تحريك 
قطعة السكر . ووجد العلماء أن وزن الشىء الذى يتغذى به النمل إن زاد على قدرة 
نملة ٠»‏ فهى تستدعى أعداداً من النمل ليؤدوا المهمة . 

وتساءل العلماء : من أين للنمل إذن هذه القدرة على تجديد الكتلة والحجم 
والوزن ؟ إن تحديد العدد الذى يحمل حجماً محدداً يثير الغرابة والعجب ٠‏ فكيف 
يمكن أن نتصور أن النمل يفرق بين شيئين يتحد حجمهما ويختلف وزنهما ككتلة من 
حديد وأخرى تمائلها فى الحجم من الاسفنج ؟ إن النمل يستدعى لكتلة الحديد 
أضعاف ما يستدعيه لحمل كتلة الاسفنج مع اتحادهما فى الحجم ؛ إنها من قدرة الحق 
الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى . 

ثم إنك نلتفت إلى الحيوان فتجد الذكر والأنثى . وتجد أن الجمال كله فى ذكور 
الحيوان ء بينما لا يكون الأمر كذلك فى إناث الحيوان ؛ والكثرة الغالبة هى من 
الإناث والقلة من الذكور ٠‏ ولا يقرب الذكر أنناه إلا فى موسم معين؛ وإلى أن يأتى 
موسم التلقيح تنصرف الانثى إلى إعداد العش وتهيثته لما عساه أن يوجد من نتاج 03 
وهذه العملية لحكمة عالية ربما تكون لبقاء نوع الحيوان حتى يعين الإنسان في إعمار 
الأرض . 

وفى عالم الطير تجد الطيور تبنى العش بفن جميل لاستقيال الفرخ الذى خرج 
من البيض وتفرش له العش بأنعم الأشياء ٠‏ إنها تفعل ذلك بإتقان جيد وبصورة ربما 
يعجز البشر أن يعمل مثلها . ثم ند فى دنيا الحبوان والطير أن الكائن ما إن يبلغ 
القدرة على الاعتماد على نفسه فلا تعرف الام ابنهما من ابن غيرها . إذن فكل 
المخلوقات أمم أمثالنا أرزاقآً وآجالا . واعمالاً » فصدق الله إذ يقول : « ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء © . 

وقد يكون المراد من الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. ولكئنا نقول : إنه القرآن » 
وكل شىء موجود ومذكور أو مطمور فى القرآن الكريم . وذكر القرآن أن هذء الأمم 
تعرف التوحيد ء وأنهم يسبحون لله . والعمل المعاصر يكتشف فى كل دقيقة حقائق 
هذا الكون المنظم . ونجد العقل يهدينا إلى أن نوجد أشياء لصالح حياتنا » ولكن 
عندما نتبع الهوى فإننا نفسد هذا الكون . إن الله سبحانه ‏ جعل للخادم من دواب 

للست سس يبب ب بت 


5+5 5+5 2552 25:25 ألرةة 
الأرض نطافا للعمل والرزق والأجل بحكم الغريزة » وكذلك جعل للطير. ولكل 
الكائنات : 
ويقول الحق سبحانه وتعالى 5 محكم آياته الكريمة : 
3 
2 معو” 0ل موءسر” 0 6# > مم لومم م 
مَاَرَطنَا فى كع من مئو م إل ديهم يرون © 
(من الآية 8 سورة الأنعام ) 
إذن كل شىء يحشر يوم القيامة . ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه : ١‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء<(١»‏ من الشاة القرناء ,200 


أى أن الحق سبحانه يقتص من الشاة ذات القرون الى نطحت الشاة التى 

. بلا قرون ويعوضها عن الألم الذى أصابها . وبعد أن يأخذ كل كائن من غير اللانس 

والجن حقه يصير إلى تراب . أما الذين يسمعون ولا يستجيبون فهم المكذبون 
بالآيات » ولذلك يقول عنهم الحق سبحانه وتعالى : 


هو س2 عر م وس . مقعرر ا ة 
4 والَذِنَ كَذْبوأتَايينَاصوبكم في الظلمتٍ 


سر ا ا 


2 2 ووه عن رم المج موسو صم اي 
من يسا َه يُضِلِلهُ ومن يَمَأْ تجعَلْه عل رط 
2-4 
مُسْيَقبِو (© آله 
والصمم آفة تصيب الأذن فلا تسمع . والبكم آفة تصيب اللسان فلا ينطق , 


والبكم مرتبط بالصمم ؛ لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع ؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ فالإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع . 


إن البشن ينشاون فى بيئات مختلفة اللغة ولا يتكلمون إلا باللغة التى نشأوا فى 


)١(‏ الجلحاء : هى التى لافرن طها. بعكس القرناء 
(؟7) رياه مسلم والترمذى وأحمد بن حنيل . 


١‏ لله لايل 
حب صمح ح لصحو توصضموحصصميمهحهه 
بيثتها ؛ لأن اللغة ليست دما ولا جنشاً . بل اللغة سياع . وما تسمعه الأذن يحكيه 
نعرف أن السمع هو المنفذ الأول للإدراك , وهذا كان الصمم قبل البكم . 


ولكن هل الإدراك مرتبط بالصمم والبكم فقط ؟ لا . إن الإنسان يسمع أوَل » 
ثم يرى » ثم يتذوق . ثم يشم ء ثم يلمس , ثم تأق له المعلومات العقلية . والمثال 
على ذلك أن كل إنسان يعرف أن النار محرقة » وهو لم يعرف هذا .إلا لأنه وجدها قد 
لمست كائنا وأحرقته . ومثال آخر : يتفق الئاس على أن صوت العندليب جميل . 
وهذا الاثفاق جاء من سماع الناس لصوت العتدليب . إذن فالمعلومات العقلية تلق 
تتيجة للمعلومات الحسية . 


« صم ويكم فى الظليات » إنهم بلا قدرة أيضاً على إبصار الحداية من أى ناحية ؛ 
صم لا يسمعون لكلمة الحق . وبكم لا ينطقون » وق ظدات لا يبتدون إلى 
إدراكات الأشياء ولا إلى الإيمان . وكل ذلك مردود إلى المشيئة : « من يشا الله يضلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » لكن هل اقتحمت المشيئة على الناس وقهرتهم ؟ 
لا؛ لأن الحق قال : 

م وعب ده ص #مم. ## عرّة م 
© إن آلله لا يسدى من هو مشرف كذَابٌ » 
(عن الآية ملا سورة غافر) 

وقال سبحانه أيضا : د والله لا يهدى القوم الظالمين » إذن . فبتقديمهم الظلم » 
والفسق , والكفر . وقد فعلوا ذلك اختيارا فصار المرض واستقر فى قلوبهم وزادهم 
الله مرضا . وهو سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك به , فمن أشرك مع الله شيثاً فهو 
له , وياق من بعد ذلك أمر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : 


+ من اريتك إن معدا اراتكه 
لصَفَةُ م مدعو نَكُمْر دقن ) 4ه 


ود أرأيتكم » مكونة من استفهام وفعل . ومن ضمير وهو لفظ التاء المفتوح 





شل ةانقل 
تت 


للمخاطب كفولك : «أرأيت فلانا» وكأنك تقول له : وإن كنت قد رأيته فأخيرن 
عنه ه. وعندما تقول للمخاطب ذلك فأنت تستفهم منه عن شىء رآه وأبصره 
وبعد ذلك تأق بكاف الخطاب . فكأنك تقول له:أخبرنى عنك . فيكون المعنى 
أخبرون عن أنفسكم ‏ وهكذا تكون : « أرأيتكم » معناها : أخبروى عن حالكم 
إخبار من يرى . فالأمر إذن لرسول الله ليسأل المشركين أن يخبروه ماذا يفعلون عندما 
يصيبهم الضر أو أى شىء فوق الأسباب , هل هم يدعون اللات والعزى ؟ 


لاء إنهم لا يستطيعون وقت الخطر الداهم أن يكذبوا على أنفسهم . إنما ينادرن 
الله الذى لا يعلنون الؤيمان به . ولو كانوا صادقين مع كفرهم لما نادوا الله » بل كان 
يجب أن ينادرا آلهتهم ؛ لكنهم فى لحظة الخطر يقولون : « يارب » كأنهم يعرفون أنه 
لا منقذ لهم إلا هو سبحانه . وهكذا يتكشف أمامهم كذب كفرهم وشركهم بالله . 
ولا أحد يغش نفسه . حتى الدجال الذى يدعى ممارسته شفاء الناس » إن أصابه 
الخطر ذات الإنسان نجد الحقيقة تنبع من الإنسان نفسه . 
ويسأهم النبى صل الله عليه وسلم : مُنْ يدعونه لحظة الخطر؟ إنهم يدعون 
© وَإِذَا مس الإسن آلضر دَعَانًا جدة وعدا وماك 4 
( من الآية 11 سورة يونس ) 
لكن ماذا يحديف عندما يعود للقلب غلظته ؟ 
« نكا كئننا نهعم كاد يمإ مْرٌ م » 
( من الآية ١1‏ سورة يونس ) 


لماذا إذن يطلب من الله النجدة وقت الخطر ء ولا يتبع التكليف ؟ يأ الأمر إلى 
الرسول ليسألهم من تدعون لحظة الخطر؟ ويأق البواب أيضاً من الحق سبحانه 
وتعالى : 





الاين 


صام 
+9 بل يعون مَكْيدتٌ ما تَدمُون لون قاد 
َتَسوْمافووٌة (© :4 


إنكم ‏ أمها المشركون ‏ لا تدعون إلا الله أن يكشف عنكم الضر ء فإن رأى أن 
مِنْ الحكمة أن عيب دعاءكم أجابه . وإك رأى أن من الحكمة ألا يجيب فهرو 


لايجيب . وهم يدعون الله وينسون آلمتهم ومن أشركوهم بالعبادة مع الله . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


وَكتَد م 
١‏ ترف 40 


لقد أرسل الحق لامم سابقة رسلا بالآيات زالمنيج » فكذبتهم أقرامهم . فأخذهم 
الله بالشدائد والأحداث التى تضر إما فى النمس ٠‏ وإما فى المال . بالمرض » بالفقر » لعلهم 
يتضرعون إلى الله سبحاته وتعال . 


إذن فالحق حين يمس الإنسان بالبأساء أى بالشدائد أو بالضر اء ‏ أى بالشىء الذى 
يضر ويؤذى ٠‏ إنما يريد من الإنسان أن يختبر نفسه . فإن كان مؤمناً بغير الله فليذهب 
. إلى من آمن به »ولك يرفع عنه تلك البأساء أو ذلك الضر إلا عندما يعود إلى الله '. 
وعندما يتضرع إلى الله قد لا يقبل الله منه مثل هذا التضرع ويقول سبحانه : 


401204 2 2 مس وو 2001 1 
4 فلولا إذ دجاه همي سسا تصوأو عفست 
عرروء 5951500 


لومم وكين لمم ليطن ما كَانوا 


يموت © © 





222029١2‏ 1 ااا ات 
إنه - سبحانه - يحثهم ويحضهم على أن يتضرعوا ويتذللوا إلى الله ليرفع عنهم 
ما نزل بهم » ولكن فلوبهم القاسية تمنعهم حتى فى لحظة المس بالضر أن يلجأوا إلى 
الله خوفا من اتباع التكليف . إن قسوة القلب تكون بالصورة التى لا ينفذ إليها 
الحهدى وىا قال الحق : 


«كلابلَ رم يم اكثوا برا ج » 
( سورة المطففين » 
أى صارت قلوبهم مغلقة ومغطاة بعد أن طبع الله وختم عليها فلا تقبل الخير 
ولا تميل إليه » فلا يؤمنون . : 
ويتابع الحق القول الكريم : 


جل كران سه و. تنه وب 


1 2 2 سح ميلد 


كلتق حَمَإِدَاَحوأيمَآ أونو ذلهم بعمّة 
اخ تئر © 4ه 


إنهم عندما نسوا ما جاءهم من تذكير الحق لهم بالمنبج والتوحيد من خلال الرسل 
إنه ‏ سبحانه ‏ يصيبهم بالعذاب الذى يفاجثهم به فيقعون فى حيرة تأخذ عليهم 
لبابيم ونشتت قلوهم وتقطع رجاءهم . 


والرسل إنما تأتى لتذكر ؛ لأن الإيمان موجود بالفطرة . ولكن الغفلة هى التى 
تخفى الإيمان . والإنسان يحيا فى كون ملىء بالنعم ولا دل لأحد بها . ولا يد لأحد 
فيها ء ونم يدعها أحد لنفسه » » كان يجب على هذا الانسان أن يعيش دائياً فى رحات 
الحمد لهاء مولى هذه النعمة . 


والتذكير 6ب-ب-ب_ذ_بتبذ12 1111 
وهب أنه إنسانا قد غفل عن نعمة لله قي الطعام ٠‏ » ثم جاءت لحظة الجوع . فجلس 





لجنا 
زوحت أ لازو 


يشتهى الطعام فمنحه الله ذلك الطعام فكيف ينسى لحظة الشبع من وهب له هذا 
الطعام . 


« فلها نسوا ماذكروا به إما أن يكون هو الإخبار بواسطة الرسبل الذين 
يذكرون الناس بأن المنعم هو الله . وأن الله أنزل المنبج ليصلح الكون بْه » وإما أن 
يكون بواسطة النعم التى تمر على الإنسان فى كل لحظة من اللحظات ؛ لأنما تنبه 
الإنسان إلى أن هناك من أعطاها . مثال ذلك ساعة يستر الإنسان عورته وجسده 
بلباس جميل ؛ ألا يتساءل عن الذى وهب الصانع تلك الموهبة التى صمم بها الزى . 
إذن كيف يأخذ الإنسان النعمة ولا يتذكر المنعم ؟ إن الله سبحانه لا يحرمهم من 
النعم ساعة أن تركوا شكرها ٠‏ بل يفتح عليهم أبواب كل ثىء . أى يعطيهم من 
النعم أكثر وأكثر . فيترفون ويعيشون فى ألوان من حياة العز والصحة والسعة والحاه 
والسيطرة والمكانة . ثم ما الذى يحدث ؟ « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلون». 


وقلنا من قبل هذا المثل الريفى : لا يقع أحد من فوق الحصير . ولكن الحق يعلى 
الكافر المشرك فى بعض الأحيان ثم يأخذه بغتة فيقع ليكون الألم عظياً . فإن رأيت 
إنسانا أسرف على نفسه ووسع الحق عليه فى نظام الحياة . إياك أن تفتن وتقول : آه 
إن الكافر الظالم يركب أفخر السيارات ويعيش فى أيبى القصور . لا تقل ذلك لأنك 
سترى نهاية هذا الظالم البشعة . 


وانظر إلى دقة التعبير فى قول الحق تبارك وتعالى : « فتحنا عليهم أيواب كل 
شىء ؛ لقد فتح عليهم .. أى سلط عليهم , لا فتح لهم . ويقول الحق سبحانه فى 
موقع آخر من القرآن الكريم : «إنا فتحنا لك فتحا مبينا » . 
وهكذا نعرف أن الفتح لك غير الفتح عليك ؛ لأن الفتح على أحد يعنى 
الاستدراج إلى إذلال قسرى سوف يحدث له . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ع ممع م نسو ةسمه 2 مودس م د كه عراس 
« حوخ إذا حو يما أونوأ أحذنتهم بغة قدا هم مبلسُونَ © 
(من الاية 44 سورة الأنعام ) 
إن القبض يأ لحظة الفرح . وكثيراً ما نرى مثل هذد الأحداث فى الحياة » / 
بوتت 33388 ات 00 


5 11 


03500 


المحادثات فى غرف الحتمراء 


ملى الفهبىي قف دار 
وهذا يشرح القول الكريم 3 


عه ممم مب4ه معدلا 
سح إذًا فرحوأ ما أونوأ أحَذنهم بَغْتة # 


عرص 


( من الآية 44 سورة الأنعام ) 
وعندما ندقق فى كلمة : « بما أوتوا » فإئنا نجد أن ما حصلوا عليه من نعمة إنما 
جاءهم كتمهيد إِلهى يبر هذه المسائل ٠»‏ ثم يأخذهم الحق بغتة . أى أن الحادث 
الضار يق بدون مقدمات ؛ لأن يجىء المقدمات قد يجعل الإنسان يتيقظ ويحتاط أو 
يتوقع ذلك . ونعرف أن الحق يقول عى موقع آخر من القرآن الكريم : 
الى عام مم_رله اع )م اع عب ريس موستورلم مومهل 
«ثن ريتك إن أتدكز عذا بال بخة أ وجهرة © 
(من الآية 0 سورة الأنعام ) 
أى أن العذاب قد يأنى مرة بغتة » وقد يأق مرة أخرى جهراً . والعذاب يأق بغتة 
عقاباً » وياق جهرة حتى لا يقولن أحد : لولا أن مجىء العذاب بغتة لكان قد احتاط 
لذلك الأمر. ويأتيهم العذاب وهم مبلسون أى يالسون لا منجى ولا منقذ 
ولا خلاص هم . 


ويتابع الحق مايحدث لؤلاء : 


3 
2 وس مودعم هر + كعسزهة دم مرعو هعم 
+9 فَعْطِم دابرالْقو لذن ظلموأ وَلْكْمَدريورَتَ 
اللي © #> 
ومادام هؤلاء القوم ققد نتسوا ما ذكروا به وفتح الله عليهم أبواب كل شىء ثم 


فرحوا بما أوتوا وأخذهم الحق بغتة . كل ذلك يلفتنا إلى أنه يجب علينا أن نحمد الله 
لأنه يربى الخلق بالنقمة والنعمة ويطهر الكون من المفسدين » وقطع دابر المفسدين 





لهالا كفل 3 

هت لحصسمصحصوحص حص وح حمصمصسبصبد 
مصيبة هؤلاء المفسدين » ونعمة من نعم الله عل المؤمنين . وقد يتساءل البعض : 
كيف يأى القرآن بالنقم وكأنها نعم ؟ 


ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 
ل يمَعْت رح والْإنى إن أسْعَطَدَم أن تنفدو من أقطا موت والأرض 
انثكراً لاتقدرة إلا شق جع لعاف 21 تابد جه سا 
نفذواً لاتنفذون و إسلطين وين فاي ع ري ذبان ‏ برسل 
عدم 2 م - 5 ع الس « 02 2 5 010 4# ل 
ليا شراط من ولس قا ران جي أي لآو رب نان 2ه » 
( سورة الرحين ) 
إنها نقم يتحدث عنها الحق كإرسال الشواظ من نار ونحاس ٠‏ وهى نقم بالنسية 
للكافرين وعليهم . وهى نعم للمؤمنين . ونعلم أن التهويل فى أمر العذاب يجعل 
الناس ترتدع » وهذا الوعيد نعمة من الله . وحين يتجلى الحق بنعمه على خبلقه 
ويقطع دابر الظالمين » يقول المؤمنون الحمد لله : 
3 


( تشع كي القن ارا ولتي المج » 


( سورة الأنعام ) 
ويعود الحق إلى استنطاقهم بالإخبار عن المرئيات : 


ع درءيرء و سه سا ل سه 2 8 

رم شع ذم 84 جام ء ع قميرى 0 

عل فاويكم مَنَإِله عي رأسياتيكم بو أنظرْ كيف 
اه زيم 1 ار مله 


صرف لبت ثْمَّهْمَيَصَدوْنَ © #ه 


هنا يأمر الحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم : ماذا يفعلون إن سلب الله 
السمع وغطى قلوهم بما يجملها لا تدرك شيئاً . وسلب منهم نعمة البصرء هل 


هناك إله آخر يستطيم أن يرد حم ما سلبه الحق سبحاته منهم ؟ لقد أخذوا نعمة الله 





لعفل 

حمموص ج:ججج:22 112209020252 جه 
واستعملوها لمحادّة الله وعداوته , أخذوا السمع ولكنهم صموا عن سماع المدى ‏ 0 
وأخذوا الأبصار ولكنهم عموا عن رؤية آيات الله . ومنحوا القلوب ولكنبم أغلقوها 
فى وجه قضايا الخير . فياذا يفعلون إن أذ الله منبم هذه النعم ؟ هل هناك إله آخر 
يلجأون إليه يتردوا ما أخذه الله منهم ؟ 


.وترى فى الحياة أن الحق قد حرم بعضاً من خخلقه من نعم أدامها على خلق 
آخرين . إن فى ذلك وسيلة إيضاح فى فى الكون .. وإياك أن تظن أيبا الإنسان أن الحق 
حين سلب إنسانا نعمة » أنه يكره هذا الإنسان . إنه سبحانه أراد أن يذكر الناس 
بأن هناك منعياً أعلى يجب أن يؤمنوا به . فإن أخذ الحق هذه النعم من أى كافر فاذا 
سيفعل ؟ إنه لن يستطيع شيا مع فعل الله . 


وهاهوذا النبى يوضح لم بالبراهين الواضحة . ولكنهم مع ذلك يُعْرضون عن 
التدبر والتفكر والإيمان « ثم هم يصدفون». 


والمؤئن.حين ير إنسانا من اضحاب العاهات فهر يشكر الله على تعمه » إن 
الحق سبحانه - بواسع رحمته يعطى صاحب العاهة تفوقاً فى مال آخر . ولنذكر قول 
الشاعر : 


ييف يسقيكا #الدكنة ذا للدي 

فجئت عجيب السظن للعلم موثلا 
وغناض ضياء الغين للقلب رافداً 

لعلم إذا ماضيع الناس حصيلا 


إننا قد نرى أعمى يقود ببصيرته المبصرين إلى اهداية . ونرى أصم كبيتهوفن 
على سبيل ال مثال - قد فتن الئاس ووجتاء ودر أ . وهكذا نجد من أصيب 
بعاهة فإن الله يعوضنه بجوو وفضل مثة فى نواجر ومحمالات أخرى من حياته .. 
ولا يوجد إله آخر يمكن أن يعوض كافراً ابتلاه الله ؛ لآن الله هو الواحد الأحد : 
« انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » ٠‏ أى انظريا محمد وتعجب كيف نين 
. لهم الآيات ونصرفها من أسلوب إلى أسلوب ما بين حجج عقلية وتوجيه إلى آيات 





00 
١.2‏ " 
كونية وترغيب وترهيب وتنبيه وتذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يتفكرون 
ولا يتدبرون ٠‏ بل إنهم يعرضون ويتولون عن الحق بعد بيانه وظهوره . 
ويقول الحق فن بعد ذلك : 


* كر مم سر م ل 2 2 
جف م تن أدص عدا ام بد 


5 سج سر ع سا رس 7 0 7س رم 2 7 
برك كل يلك ل ادير © 4ه 
ونلحظ أن ١‏ تاء الضمير» فى هذه الآبة قد فتحت . نينا الآية السابقة لها جاءت 
فيها وتاء الضمير» مضمومة » حيث يقول الحق تبارك وتعالي : 
2ع املع و اسس مية مع إلء داهم ملشء 7 اعد مد وو ع ع ل صمءمري م4 
« كل أرعيم إن أحد لل مد بصع كا وحم عل ويم من إلده عر هه يأب 
اكاك م ابت فخ منج » 
( سورة الأنعام ) 
ونلحظ ايضا أن الآية التى تحن بصددها الآن تأق فيها كاف الخطاب : 
« أرأيتكم م بينما الآية السابقة لها لا تحمل كاف الخطاب « أرأيتم » ونعرف أن كل 
لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدى معنى لا يؤدى بغيرها » وإن تشابيبت 
الأساليب » فقوله : ( أرأيتكم ) يشمل وبضسم ضمير المخاطب وسو التاء ا مفتوحة ويشمل 
أيضا كاف الخطاب والجمع بين علامتى الخطاب ( التاء ) و( الكاف ) يدل عل أن 
ذلك تنبيه على شىء ما عليه من مزيد . إنه تنبيه إلى أن هلاكهم سيكون هلاك 
استئصال وإبادة » ومرة يقول الحق : « أرأيتم » أى أخبرون أنتم وأعلموق إعلاماً 
يؤكد لى. صدق القضية ٠»‏ وياق الاستفهام هنا من مادة «أرى » ودرأى ؛ . 


إن السبب فى ذلك أنك حين تستفهم عن شىء إما أن يكون المستفهم منه قد 
حضر حدوث الشىء ٠‏ وإما أن يكون المستفهم منه لم يحضر حدوث النثىء فإن كان 
قد حضر حدوث الثىء فإنك تقول له : أرأيت ما حدث لفلان وفلان ؟ فيقول 
لك : نعم رأيت كذا وكذا وكذا . وإن كان المستفهم منه لم يعلم بالأمر ولم يره فهو 
تت لاا ام-0 


واي 
حجوههت+ 2222222203522 رةه 
يجيب بالنفى .. وهذا ما يحدث بين البشر » لكن حين يكون الاستفهام من الله » 
ويكون الحادث المستفهم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهم منه . فالإيمان يقتفى 
أن يجيب المستفهم مله عن هذا الحادث بد نعم». 


ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتغالى لرسوله صلى الله غليه وسلم : 


« ارين قعل رَبك حب الفيل دن 4 
( سورة الفيل ») 
وهذا خطاب من الله لرسوله صل الله عليه وسلم عما حدث لأصحاب الفيل فى 
عام ولادته صلى الله عليه وسلم . ولم يكن الحدث موضع رؤية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم . ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث لم 
يره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله : اسمع منى . وسماعك مي 
فوق رؤية عينيك للحدث ٠‏ فإدًا ماقلت لك : «ألم ترء فمعناها : اعلم علما 
يقينيا , وهذا العلم اليقينى يجب أن تثق فى صدقه كأنك رأيته رؤية العين وفوق ذلك 
أيضا فإن عينك قد تخدعك أو تكذب عليك . ولكن حين يخبرك ربك لا يخدعك 
ولا يكذب عليك أبداً . 


إذن فالحق يريد أن يخرج هذه الأساليب محرج اليقين . وأضرب هذا المثل ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ فحين يحاول إنسان قد أحسنت إليه كثيرا أن يبجد إحسانك ٠‏ فانت 
لا تقول له : أنا أحسنت إليك . ولكنك تقول له : أرأيت ما فعلته معك يوم كذا . 
ديوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك كاستفهام منك . لأنك واثق أنه حين يدير رأسه فى 
الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك إلى جانبه » وإحسانك إليه » ولن 
يجد إلا أن يقول لك : نعم رأيت أنك وقفت بجانبى فى كل المواقف التى تذكرها . 
وق مثل هذا القول إلزام لا من موقع المتكلمء. ولكن من واقع المخاطب . 


ويعد أن تكلم الحق عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعدم اكتنائهم بالآيات التى أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لم *' 
شادييمم ف اقتراح آيات من عندهم » وقد اقترحوها فى شىء من الصفاقة والسهاجة » 
فقالوا : 





عله لافلا 
حاقل 
وه وه 4 | ء عء #ددم سهوع]ه | عام م اء مش ممت معفم ئ 
9 وتالوا أن نوم لَك حون تفجرلَنامِنَ رض بطبوءا ري أو تَكُود آكّ جنة من تخيل 
وَعٍ فَتفيجرا لجر خلاها ترا «» أذ تنفط اسْمَآء م رََْتَ ْنَا كا 
ولأ ون موء مس عم 2 وعرظ صر مره مه عر لصوي الى ماذآمت 
تق بأ وَالملتبك يلا ١‏ أو عون لك يت من خرف أوكزقن فى امآ 
0-0 . - 2012 ع رنوت ا هن 17 2 . ووم م ده > © يد 7# 
ولن نؤمن لرقيك حى نَل علينا كتنبا نقرؤم, قل سبحان ربى هل كنت 
0 دع لا يي 
إلا شرا رسولا © » 
( سورة الإسراء ) 
' وكلها أسثلة مليئة بالتعنت . والحق سبحانه وتعالى هو الذى اختار القرآن معجزة 
ومنهجا لرسوله صل الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه صدق رسوله فى البلاغ عنه » 
لكل ذلك يبين الحق لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه 
أى نفع أو ضر نتيجة إيمانهم به سبحانه » لكن النفع بالإيمان يكون للعباد ويعود خيره 
إليهم ‏ لأنه سبحانه وتعالى له صفات الكيال كلها قبل أن يخلق الخلق . إنها له أزلة 


وابدا . 


فبصفات الكيال ‏ علياً وقدرة ؛ وحكمة ؛ وإرادة ‏ خلق الخلق ججيعا . فإياكم 
أيها الناس أن تفهموا أن إيمانكم بالله يزيده صغة من صفات الجلال أو الجمال ٠‏ وإنما 
الإيمان عائد إليكم أنتم ؛ فإذا كان منكم متكبرون ومتعنتون . فالحق سبحانه لايترك 
من تكبر وتعنت (يقف أمام منبجه الذى يحكم حركة الحياة فى الأرض » ولكنه 
سبحانه يأخذ أهل التكبر والتعنت أخذ عزيز مقتدر . واستقرئوا أيبا الناس ما حدث 
لمن كذبوا رسل الله . وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سبحانه وتعالى يستطيع أن 
يصتع معكم ما صنعه معهم . وإذا ما استقراتم قصص الرسل مع المكذبين لله 
وجدتم العذاب قد جاء للقوم بغتة » فهاهوذا الحق يقول عن قوم عاد : 


0_0 
كما عاد كس سسَكيروأ فى لاض غير لحي وتالوأمن أَهَد ما قرةٌ أولكر يرا أن 


ع 
لَه اذى حَلَقَهِمْ هو أَعَدمهُمْ ُ كاه بِعنَِا يجحَدُونَ جه مدنا طبهم 


مع عو 


39 078 عام سه مير س مي لوخ ٠‏ 5 3 و 
ربكا مرْص راف أي نات لبهم داب نزي في المي اانا ولمَدَابُ 





بصلبححص حو :11072202020202 3 
ل ووم خط عير ل بيه مير اس 
الآخرة أخرئ وهم لابنصرون 0 » 
( سورة فصلت ) 
لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه » وظنوا أنهم 
أقوى الأقوياء » وغفلوا عن قدرة الخالق الأعلى وهو القوى الأعظم وأنكروا آيات 
الله . فياذا كان مصيرهم ؟ فاجأهم الحق بإرسال ربح ذات صوت شديد فى أيام كلها 
شؤم ليذيقهم عذاب الحوان والخزى والذل فى هذه الدنيا » ويقسم الحق بأن عذاب ٠‏ 
الآخرة أشد خزيا ؛ لأنهم فى هذا اليوم لا يجدون ناصرا لهم لأنهم كفروا بالذى 
ينصف وينصر وهو الحق جلت قدرته . 


وماذا عن قوم ثمود ؟ لقد بين لهم الحق طريق اخداية . لكنهم اختاروا الضلال 
الناقة » فنزلت عليهم الصاعقة لتحرقهم بمهانة سيب ما فعلوا من تكذيب 
لرسوهم . 
بوص مم مادمء2ء م عم 


#وأما مود كَهدَبنهُمْ َاسحبُوأ الْعمى عَلَ المُدَئ فَأَخَنَتْهُمْ صَمِقَهُ الْمَدبِ 
آهُون يما انوأ يبود ج» * 
( سورة فصلت ) 
وماذا فعل الحق بأصحاب الفيل ؟ قد جاء قوم أبرهة لدم الكعبة . فاستقبلتهم 
الطير الأبابيل . . أى الب جاءت فى جماعات كثيرة متتابعة بعضها فى إثر يعض 
بحجارة من طين متحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعذبوا به : 
دء ممه روم 2< د ماوصي عي ص وك 8م اج 6 ص هم 
« ليجع لدم فى تَصْلِيلٍ دي وازسل علَيوم طيرا أبزيل 2 زميوم محجارة من 
3 عه مراع ورك 2 ١‏ 212 
جيل ل فجملهم كعصيف كرت 4 زسورة الفين) 
وكل حذث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة . ومعنى البغتة أن يفاجىء الخطبٌ 
القومٌ بدون مقدمات علم به . وهناك أيضا من الاحداث الجسام أنزها الله بالكافرين 
جهرة . فهاهم أولاء قوم فرعون يغرقهم الله علنا . وكذلك قارون أهلكه الله 
جهرة : 





ج عدر 
02 مم مء عم معزي مسن 2ج عوم ا ل 0 
« إن فون كان ين قوم مومى فَبَعن طم و اتَدْئّه من الكنوز مَآإِنَ ماهم 
عم دسة عع كو رعرع اومس لل مور سك جيم بخ 4 ,مم اس 
لتنوا بألعصبة أولى ألفوة إِذ َال له, قومه, لانفرح إن الله لايحب الْعْرحِينَ © 
ع 


ع 


ون ند مث سام الى سكع 5000 


عع ا سم مدر ا 02100 صم مل ا 0100111 20 - و 
أحسن ألله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض إن الله لايحب المفسدين روي قال 
ع1 1 اس سام م24 0 2 ٍ 20 1 
إمأاونيته, عل علم عندئ أولم يعم ان آلله فد أَهلّك من قَبلهء من ألفرون 
مع 4-2 4 ع2 مم م اولظ عرز مس امس سل اوور اع رمعلاه اي ع ممم عه 
من هر أشد منه قوة وأ كثر جمعا ولاإسكل عن ذنوييم آلمجرمون 2ج فخرج عل 
0 عا 2 2-4 , و شي ممعم اوور سدم ع رم عم مس4 لم 
قُوموء فى ز بده ول لين ب يدون الخية ألدتيبا بيت لنا مل مآأوق كرون 
عدعد مب م 0 4ه عاعء ةوغرلا عث ١‏ لمع ووه .م ظامام 
إنهر أذوحظ عظيم (0 وال الذين أونوأ العم و بلك واب الله حير لمن ءامن وحمل 
5 امك سس 2 ل 5 مومهم م 6م م امم عا 
صلما وَلَا َلفّهَ إلا الصَيِرونَ جع مَحََفنَايهء وداه الأرْضٌ قا كان له, من 
مره ممم 1 ع مم سم 100 5 
فة نصرونه, من دون أله وما كان من الْمنتصر بن 2 
( سورة القصص ) 
لقد أخذ قارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه ء وصار مفتونا بما امتلك . وغرق فى 
الغرور » فياذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إذن 
فمن الممكن أن يأق عذاب الله بغتة للكافرين به أو يأتيهم بالعذاب جهرة . 
وما السبب فى التلوين بين « بغتة » وه جهرة » ؟ البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه 
مخدوع فى عبادته لغير الله . لانه لو كان يعبد إلا حقا لا قبل هذا الإله أن يعذب 
أتباعه من حيث لا يشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها . فقد 
عجزت تلك الاصلام أن تحتاط للعابدين لها . وقد يقول قائل منهم : لقد جاءنا 
العذاب فجأة. لكن لوجاء لنا مواجهة لكنا قادرين على مواجهته والوقوف أمامه . 


فيأق الله أيضاً بالعذاب جهرة فلا يستطيعون مواجهته فتنقطع حجتهم . وعلى الرغم 
من ذلك تموت فى قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبصار ضرورة الإيمان . ويعامل 
سبحانه خصوم رسولنا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مثل هذه المعاملة . قعندما عانده 
القوم جاءهم الله سبحانه بأمور معجزة لعلهم يتفكرون . 





1 
مجوح و :22320022252 وأا 

فهاهم أولاء قد اتفقوا عل قتله قبل الهجرة » ويقفون عل باب بيته » ويخرجه 
الحق من بينهم وهم لا يبصرون , ولا يفلحون فى التآمر على رسول الله . ولا ينجح 
هم نبييت ضد رسول الله ويكون مكر الله فوق كل مكر يريد به أعداء الرسول 
صل الله عليه وسَلم إيذاءه به . وهم قد ذهبوا إلى الجن ليسحروا له » لكن لا هذا 
السحر قد نفع » ولا ذاك التبييت أنى بنتيجة . وكانت تكرمة الله لرسوله صلى الله 

عليه وسلم فوق كل شىء. ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


ء 6م ومرلء جم عزن عم ليه حومفاء موعو من الوم 3 1 وومء لي 2 * > 
#فل أرء يتك إن أتدكز عا بالَه بغت أوجهرةٌ هل بلك لاوم الظليونجع * 


( سورة الأنعام ) 
ويكون تذييل الآية ‏ أيضاً - على هيئثة استفهام , والاستفهام هنا كها علمنا من 
قبل إنما جاء ليؤكد المعنى . وليكون الإقرار من أفواه من يتلقون هذا الاستفهام 
وعن يقين منهم » وليكون الاعتراف متهم إجابة بالإقرار . والإقرار ‏ كا نعلم - هو 
سيد الأدلة . 
وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب . فكيف ينجى الله المؤمنين به 
من هذا العذاب أو ذلك الخسف ؟ 


إن الملاك فقط يكون للقوم الظالمين ؛ لآن الهلاك هو إعدام الحياة للحى المتمتع 
بالحياة » والذى لا يؤمن إلا بهذه الدنيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهر يشعر بمرارة 
الخسران ؛ لأنه لا يعتقد ولا يؤمن بالحياة الأخرى . لكن المؤمن الذى يتيقن أن له 
إِهًا وأنه سيعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إن حدثت له محنة فى طى 
عحنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الحنة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر 
حياته إلى خلود . 

وهكذا نجد أن الحلاك إنما يحدث للقوم الظالمين فقط لأنه يُفْقدهم كل ما كانوا 
يتمتعون به فى دنياهم وليس لهم فى الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم . أما 
غير الظالمين فالحق سبحانه وتعالى ينقلهم إلى حياة خالدة هى ير من هذه الحياة » 
إذن فالمؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله عليهم فى النعاء وى البلاء .أيضا . 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى فى الآية التالية عن التصور الإيمانى الذى يجب أن 





علو انتيل 
ا 


يرسخ فى أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله » وعندما يسمع العقل الطبيعى 
الفطرى البلاغ عن الرسول فهو يصدقه فورا ؛ لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون » 
وترى أن هناك من جاء بمنبج لإصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى الإيمان بالمبلغ عن الله 
وهو الرسول . وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخدمة الإنسان » 
لا بد لها أن تتساءل عن الخالق لهذا الكون وعن المنيج الذى يجب أن تسير عليه 
لصيانة هذه النعمة » نعمة الوجود فى الكون . 


ويقتضى الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة , وهى أن 
الإنسان قد طرأ على الكون . وأن هذا الكون ملء وغنى بالخيرات , ولم يدع أحد 
أبداً أنه خلق السموات أو الارض أو الماء أو الحواء . ولا بد أن يدور فى خلد صاحب 
الفطرة السليمة تساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذى وهب للإنسان حق الاستخلاف 
فى كل هذا الكون . فإذا ماجاء رسول ليقطع هذا القلق وذلك الصمت ويقول : أنا 
جثتكم لأخبركم يمن خنلقكم . ويمن خلق السموات . ويمن خلق الارض ء ويمن 
رزقكم هذا الرزق . 


هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخبز الذى كانت تستشرف له . وإذا ماجاء هدا 
الرسول مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر » فالعقل البشرى يعترف 
اعتراف الإقرار على الفور ؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول . 


ولكن على الذين يؤمنون بما جاء به الرسول » وعلى الرسول نفسه » وحتى على 
الكافرين به » عليهم جميعا ألا يتعدوا الحدود . وألا يضعوا أى رسول فى مكان أعلى 
من منزلته , *لانه رسول من الله . إنه واحد من البشر تفضل الله عليه بالوحى 
واصطفاه للمهمة التِى جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله 
فقط , وأنه لا يستطيع أن يأى بالآيات التى يقترحها بعض من القوم ؛ لآن الرسول 
لا يقترح 'الآيات ولا يصنعها » الرسول مقصور على آداء الأمانة الموكلة إليه وهى 
أمانة البلاغ عن الله ولذلك يقول لنا الحق : 





حمح.ججو 2:52:55 كت 


عن وان بسي 000000 عء 1 ع اع دي ىه 
فم ءامت وَأصَلحَ فَلاحَوفٌ لم ولا 
44 
كرون 2 له 


أى أن الحق سبحانه لم يعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا . ولكنهم فقط مبِلّغون 
عن الله , فلا يطلبن منهم أحد آيات ؟ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات » وكل 
رسول يعلم أنه من البشر . وهو يستقبل عن الله فقط ء ولذلك فلناخذ الرسل عل 
أنيم مبشرون ومنذرون «ومانرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . 


ونعرف أن البشارة هى الإخبار بما يسر قبل أن يقع . والسبب فى البشارة هو تبيئة 
السامع لها ليبادر إلى ما يجعل البشارة واقعا بأن بمثل إلى المنيج القادم من الإله 
الخالق . ونعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن يقع 
فى المحاذير التى حرمها الله . 


والبشارة ‏ كيا نعلم ‏ تلهب فى الراغب فى الفعل والمحب له أن يفعل العمل 
الطيب . والإنذار يحذر ويخوف من يرغب فى العمل السبىء ليزدجر ويرتدع . إذن 
فمهمة الرسل هى البشارة والإنذار » فلا تخرجوا بهم أيبا الناس إلى مرتبة أخرى أو 
منزلة ليست هم فتطلبوا منهم آيات أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصريف 
الحق تبارك وتعالى . ومن سوء الأدب أن نخطىء الله فى الآيات التى أرسلها مع 
الرسل ونطلب آيات أخرى . إنكم بهذا تستدركون على الله . 

وك هن الغا موه امهمة الرسل فيمول : 

مم ارم الا يوترور اع الاسم مامه ى 2 
وما ول الْمرسلِينَ إلا بن ومنذرِينَ » 

* (من الآية 44 سورة الأنعام.) 

هذا هوعمل الرسل . فباذا عن عمل الذين يستمعون للرسل ؟ إن الحق يقول : 

مومع مم ماوم عم مه ممع مض 9 ع موسة3 م 
« فَنْ امن وَأصْلَحَ فلا حوف عليه ولاهم يرون © 


(من الآية 48 سورة الأنعام ) 





الكل 
حندحدم صمصح وح ج٠وص0‏ تحمححصيصصيصه 

فالمطلوب - إذن ‏ من الذين يستمعون إلى الرسل أن يقبلوا على اختيار الإيمان » 
وأن يستمعوا إلى جوهر المنيج وأن يطبقوه . فمن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه 
لأنه فد ضمن الفوز العظيم . ولا يصيبه أو يناله حزن , لأن ناتج عمله كله يلقاه فى 
كتابه يوم القيامة . والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية عقدية لا تطفو إلى الذهن 
لتناقش من جديد . ولذلك نسمى الإيمان عقيدة » أى شيئا انعقد عقداً لا ينحل 
ا 


إنْ على المؤمن بربه أن :يستحضر الأدلة والآيات التى تجعل إيمانه بربه إيماناً 
قوياً معقوداً ؛ وهذا من عمل القلب . ويعرف المؤمن أن عمل القلب لا يكفى 
كتعبير عن الإيمان ؛ لأن الكائن الحى ليس قلبا فقط ء ولكنه قلب وجوارح وأجهزة 
متعددة . وكل مافى الكائن الحى المؤمن يجب أن ينقاد إلى منج ربه » فلا بد من 
التعبير عن الإيمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه نجوارحه آداء صحيحا 
سليا . 


إننى أقول ذلك حتى يسمع الذى يقول : إن قلبى مؤمن وسليم . لاء 
فليست المسألة فى الإيمان هكذا ء صحيح أنك آمنت بقلبك ولكن لماذا عطلت كل 
جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط 
ويتذكر . لماذا لا تعطى العين الفرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك 
اليد . واللان . والأذن , والقدم ٠‏ وكل الجوارج . 


والإصلاح هو عمل الجوارح . فيفكر الإنسان بعقله فى الفكرة التى تنفع الناس . 
ويسمع القول فيتبع أحسنه + وب .بيديه كل ما يقوم به من أعمال . ويعلم المؤمن 
أنه حين أقبل على الكون وجده محكباً غاية الإحكام » ويرى الإنسان الأشياء الى 
لا دخل له فيها فى هذا الكون وهى على أعى درجات الصلاحية الراقية » فالمطر ينزل 
فى مواسمه . والرياح تهب فى مواسمها ومساراتها » وحركة الشمس تنتظم مع حركة 
الأرض ٠‏ وكل عمل فى النواميس العليا هو على الصلاح المطلق . 





راجع أصله ورج أحاديثه الدكتور أحمد همر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


الي ص ب ا 


2 لقا 
اطلفات 


إن الفاد يأ مما للإنسان دخل فيه ء فالهواء يفسد من بناء المنازل المتقاربة » 
وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية » ويفسد الهواء أيضا بالآلات التى تعمل 
وها من السموم ما تخرجه وتدفعه من..أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صنع 
الإنسان الآلات نظر إلى هواه فى الراحة , وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط ها ١‏ 
ومثال ذلك : ٠‏ عادم ‏ السيارات الذى يزيد من تلوث البيئة » ورغم اكتشاف بعض 
من الوسائل التى يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض يتراخى فى الأخذ بها . 


ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السبارات فلاذا ننسى القاعدة التى تقوم 
عليها الحضارة وهى الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع الآلات وناخذ من الآلات 
ما يفيد الناس . فنعمل على الأخذ بأسباب تنقية البيئة من التلوث وتمنع الأذى عن 
حياة الناس . فالعادم الذى من صناعتنا ‏ مثل عادم السيارات والألات - يفسد علينا 
الحواء فتفسد الرئة فى الإنسان . 


إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشىء الذى نصنعه وكمية 
الضر الناتجة عنه ء وكل إنسان يحيا فى مدينة مزدحمة إنما يضار بآثار عادم السيارات 
على الرغم من أنه ليس فى مقدور كل إنسان أن يشترى سيارة ليركبها ٠‏ فكيف يرتفى 
راكب السيارة لنفسه ألا يصلح من تلك الآلة التى تسهل له حياته ويصيب بعادمها 
الضر لنفه ولغيره من الناس ؟ لذلك فعلي المسلم آلا ياخذ الحضارة من مظهرها 
وشكلها بل على المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها 
الاصلية » وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا نقع فى دائرة الأخسرين أعيالا + 

هؤلاء الذين قال فيهم الحق سبحاله : 
20701 


(فز ز يش لفت اتج للخل سات لتم 
حبَبوَ نمم بون سنا و © 

(سورة الكهف ) 

ولنا أن ناخذ المثل الأعلى ذائيا من الكون الذى خلقه الله لنصونه » إن عادم وأثر 

وناتج أى شىء تخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد الكون حتى فضلات الحيوان ينتفع بها 

فى تسميد الأرض وزيادة خصوبتها . وهكذا نعرف معنى : « فمن آمن وأصلح 





لاسملا 
2١92202 60-2‏ 00017029292209 
فالإيمان عمل القلب » والإصلاح عمل الجوارح 0 ولذلك يجب أن تصلح 3 
الكون بما يزيد من صلاحه ,. ولنعلم أن الكون لم يكن ناقصاً وأننا بعملنا نستكمل 
ما فيه من نقصس ؛ ليس الأمر كذلك ٠‏ ولكننا إردنا أن نرف فى الحياة » ومادمنا نريد 
ان فلنزد من عمل العقل المخلوق لله فى المواد والعناصر التى أمامنا وهى المخلوقة 
. وأن نتفاعل معها بالطاقات والجوارح المخلوقة ننه » مادمنا تريد أن شلعم 0 
فوق ضروريات الحياة . 
ومثال ذلك أنها قديماً وى أوائل عهد البشرية بالحياة » كان الإنسان عندما يعانى 
من العطش . يشرب من النبرء وبعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد بالارتواء 
عندما يمد هده ليأخذ غرفة من ماء التبره اي ع يا 
صنع إناءٌ من الصاج ٠‏ ثم صنع إناء من البلور . فهل هذه الأشياء أثرت فى ضرورة 
الحياة أو هى ترف الحياة ؟ 


إنها من ترف الحياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلتعمل عقلك المخلوق لله فى 
العناصر المخلوقة لله . بالطاقة والجوارح المخلوقة لله . ادنك كت اد ار 
ما تستكشف به آيات العلم فى الكون . ومثال ذلك:: أن أهل الريف قدياً كانوا 
يعتمدون على نسائهم ليملان الجرار من الآبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
المياه . وعندما ارتقينا قليلا » كان هناك من الرجال من يعمل فى مهنة السقاية ٠‏ ويمر 
بالقرب المملوءة بالماء على البيوت . وعنذما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار 
اكتشفوا قانون الاستطراق . فرفعوا المياه إلى خزانٍ عالر 2 وامتدت من الخزان 
٠‏ مواسير ه وأنابيب محتلفة الأقطار والأحجام ٠‏ وصار الماء موجوداً فى كل منزل . هذا 
مافعله الناس الذين استخدموا العقول المخلوقة لله 


وكان الناس' من قبل ذلك يكتفون بالضرورى من كميات الياه . فالأسرة كانت 
تكتفى جملء قربة أو قربتين من الماغ , ولكن بعد أن صارت المياه فى كل منزل . أساء 
الكثير من الناس استتخدام المياه . فأهدروا كميات تزيد عن حاختهم . وتمثل ضغطاً 
على « مواسيره الصرف الصحى . فتنفجر ويشكو الناس من طفح المجارى . 


إن على المسلم أن يرعى حت الله فى استخدامه لكل شىء . فالماء الذى بهدره 
الإنسان قد يمتاج إليه إنسان آخخر . وعندما نتوقف عن إهداره . نمنع الضرر عن 





وو لايل 
اكت 


أنفسنا وعن غيرنا من طفح « مواسير» الصرف الصحى . وليحسب كل منا ‏ على 
سبيل المثال - كم يستهلك من ميأه فى أثناء الوضوء . إن الإنسان منا يفئح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاثاً وبتمضمض ثلائثاً » ويستنشق 5 ثا» ويغسل وجهه ثلاثا, 
ويغسل ذراعيه ثلاثا ٠‏ ويمسح برأسه . ويغسل أقدامه . ويترك الإنسان الصنبور 
مفتوحا طوال تلك المدة فيهدر كميات من المياه » ولو فكر فى حسن استخدام المياه 
النى تنزل من الصنبور لما اشتكى غيره من قلة المياه . قلياذا لا يفكر المسلم فى أن 
يأخل قدرأ من المياه يكفى الوضوء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضا قديماً 
من إناء به نصف لتر من الماء ء فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلقنا الله فيه ؟ 


على الإنسان منا أن يعلم أن الويمان كا يقنضى أويوجب ويفرض الصلاة ليصلح 
الإنسان من نفسه + يقتغى - أيضا - إصلاح السلوك فلا نبذر ونهدر فيها نملك من 
إمكانات . وأن ندرس كيفية الارتقاء بالصلاح . فلا نتخلص من متاعب شىء لنقع 
فى متاعب ناتهة من سوء تصرفنا ى الشىء السابق'» بل علينا أن ننرس كل أمر 
دراسة محكمة حتى لايدخل الإنسان منا فى مناقضة قوله الحق : 


000 رامن ود يع 2 سس عرعوءس ع دوزم مرطغ 4ى عرض م و8 
وَلَامَقمُ 0 لك بدء علّم إن مع وَآلْبصر وَآلفوَاد كل أولدبك ن عله 

ع ع 

مسعولات > 


( سورة الإسراء ) 

أى عليك أن تعرف أيها المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر والقلب وستسال 

عن ذلك يوم القيامة » لذلك لا يصح أن تتوانى عن الأخذ بأحسن العلم ليبحسن 

قولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة ؛ لأنك آمنت 

وأصلحت » وايضا لاحزن يسك ى الدنيا ولافى الآخرة : ( فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) . 


إنك بذلك تصون نفسك فى الآخرة وفى الدنيا أيضا ؛ لانك تسير فى الحياة بإيمان 
وتصلح فى الدنيا متبعأ قوانين الله . وإن رأيت أيها المسلم متعبة فى الكون فاعلم أن 
حكيأ من أحكام الله قد عطل » إن رأيت ققيرا جائعا أو عريانا فاعلم أن حقاً من 
حقوقه قد أكله أو جحده غيره ؛ لأن الذى خلق الكون . خخلق ما يعطيه الغنى من 
فائض عنه للفقير ليسد عوزه . لكن الغنى قبضص يده عن حق الله » وأيضاً جاء قوم 





بححينفقانا 


يتسولون بغير حاجة للتسولء والفساد هنا إنما يأى من ناحيتين : ناحية إنسان 
استمرأ أن يبنى جسمه من عرق غيره » أو من إنسان آخر غنى لا يؤدى حق الله فى 
ماله » بذلك يعانى المجتمع من المتاعب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


والذين كذبوا بآيات الله هم إما من كذب الرسول فى الآيات الدالة على صدقه 
وهو المبلغ عن الله . وهؤلاء دخلوا فى دائرة الكفر . وإمًا هم الذين كذبوا بآيات 
المنبج ء» فلم يستخدموا المنبج على أصوله وانحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق 
السوى . وهؤلاء وهؤلاء قد فسقوا, أى خرجوا عن الطاعة ٠‏ ونعلم ل 
١‏ الفسق ؛ مأخوذة من خخروج « الرطبة » عن قشرتها عندما يصير حجمها أصغر مما 
كانت عليه لاكتمال نضجها . والذى يفسق عن منبج الله هو الذى يقع فى الخسران ؛ 
لأن منيج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله ب « افعل كذا » ود لا تفعل كذا » . 


إن الإنسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله . أو يفعل ما نباه الله عن 
أن يفعله . ونجد الإنسان منا يخاف عل جهاز التسجيل أو جهاز التليفزيون من أن 
يفسد فيتبع القواعد المرعية لاستخدامه . فلا يمد مثلا - جهازاً من الأجهزة 
الكهربية بنوعية من الطاقة غير التى يحددها الصانع » فإن قال لصانع : استخدم 
كهرباء مقدارها مائتان وعشرون فولتا حتى لا تفسد الآلة فالإنسان ينصاع لا قاله 
الصانع . فها بالنا بالإنسان , إن الله جلت قدرته ‏ خلق الإنسان ووضع له قوانين 
صيانته . إذن فمن يفسد فى قوانين صيانة نفسه يمسه العذاب , وكلمة يمسهم 
العذاب تعطى وتوحى بأن العقوبة تعشق أن تقع على المجرم . كأن العذاب سعى إليه 
ليناله ليسي وهاهوذا رقول الحق عن الئار 7 
جنع ة تزاين ليذ ا أل باقن نأ نابيذ ص » 


(سورة كلك ) 








1 م لايل 
مح ووو 092200922922222 ا 2 
وهو سبحانه القائل عن الغار : 
دءه دظ 3 مء6م م موعدم سد# # ممع ع 
«# يوم تقول هم هل أمتلات وغول هل من ميد 2 4 
: ( سوزية ق) 
-إذن فالعقوبة نفسها حريصة عل أن تنفذ إلى من أساء . ولذلك يلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسقوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة . ذلك أن عقوبة الله 
لا تقارن بعقوبة البشر . 


فالإنسان يعاقب إنساناً بمقياس قدرته وقوته » وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله فى العذاب . ولذلك يكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
قدرة المعذّب ٠:‏ فلو نسبنا التعذيب إلى :قدرة الله' لكان العذات وهيباً لا طاقة لحف 


ويقول الحق بعد ذلك : 


: ٍ 
سه ع سبي 14 مسطرء ب رس عو .]2 وات بير 
الغيب ولا أقول لمن مَك إن أتيعإلامابوج 
0 4. ال 0 م2 وم 50 3 2001 
ِكَ مُلْهَلْسْتوى الأعى وَالْصِارٌ ١‏ 


وه قل ه- كما تعلم ‏ هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسول 
يبلغ ما أمر به إلله ٠‏ وكان يكفى أن يقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندئ خزائن الله . لكنها دقة البلاغ عن الله . إن القرآن توقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله كا هى وبلغها الوحى الأمبن لسيدنا رسول الله » وبلغها لنا 
صل الله عليه وسلم ى! هى . ويدل ذلك على أن أحداً لا يملك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة النقل المطلقة , 





غلم لاقل 
ممصو 2٠ص‏ تت وصحمضصةه 

وأبلغنا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية 
دالة عل صدق البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم » أن يستقبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع 
الوصف الذى ادعاه صل الله عليه وسلم لنفسه . فليس من ححق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزها الله ؛ لانه صل الله عليه وسلم لم يدع إلا أنه مبلغ عن 
الله » فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم آيات 
أخرى » كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه ء أو أن يكون له بيت من زخرف » 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض . فكيف تطلبون بيوتا وقصورا . وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا. 
عل النافع وتتجنبوا الضار ؟. آلا يكفيكم المنبج الإلهى الذى يبديكم إلى صناعة كل 
نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يقل لهم 

إنه يعلم الغيب . وهو بشهادتهم هم يقولون عنه ماجاء بالقرآن الكريم : 

عماوص م م ووم ا س8 بر مويك : 

ط ونأ مال عند ْول سل اام وبننى فى الأسولق قولآ ل ولب مَك 
ف عليه م2 » عقوم صم ل # مك « م3 س#واسكؤض ع 
ممه نادي أو يلود لبه كت أد تكون 4, جه باعل منبا 
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امون إن يعون إلا رامنا وه » 
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وقال 


( سورة الفرقان ) 

لقد سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وطالبوا أن تكون له آيات 

أخرى . وتساءلوا كيف يمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون » 

ويغشى الأسواق لكسب العيش كيا يفعل البشر » ولو كان رسولا لكفاه الله مشقة 

كسب العيش ٠‏ ولأنزل إليه ملكأ يساعده فى البلاغ عن الله ٠‏ أو يلقى إليه الله من 
السهاء يكنز ينفق منه ء* أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثبارها . 


هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وأرادوا أن يصدوا الناس 
عن الإيمان بدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم . فمرة يتهمونه بأنه مسحور » 
ومرة بأنه نون وثالئة بأنه ييذى » ورابعة بأنه كذاب ونخامسة بأنه يتلقى القرآن 





لوقا 
مككلاه 


من أعاجم ؛ ويدحض الحق كل هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا مها 
وأضلوا بها سواهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل : 
مدق موي ديد ادنر تاي 2 رج ال ف ود رس 0 
« وما سافب من المرسدن اينم لبون العام ويُون فى الأمراق بن 
ل م ان م 
بعضكر لبعضٍ فتنة |تصيرون وكان ربك بصيرا 5 » 
( سورة الفرقان ) 
إن الرسل من قبلك يا رسؤل الله كانت تأكل الطعام ٠‏ وتكسب العيش من 
العمل ويترددون على الأسواق". فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك ويحاولون 
إضلال الناس بكل الأساليب . فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب 
: الله لكم النصر ويزِى كلا مما عمل . ثم إن الآيات التى يطلبها المشركون من رسول 
الله كانت كلها تعنتا ٠‏ فهو م يقل لهم : إنه ملك . لقد قال لهم : إنه رسول مبلغ 
عبن الله » وكل ما يؤديه هو صدق الأداء عن الله . فكيف يطلبون منه أشياء لا تتعلق 
إلا بملكية الله اللنزائن الارض ؟ وكيف يطلبون منه- أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف 
ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ويمشى فى الأسواق ؟ 


إن كل تلك الأقوال دليل التعنت ؛ لأنهم قد طلبوا أشياء تخرج عن نجال ما ادعاه 
رسول الله لنفسه من. أنه رسول مبلغ عن القء إنهم طلبوا الخير النافع والينابيع: التى 
جرى 5 والجنات والقفصور 4 وأشياء كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؟ لأن 
الذى يهبها هو الله سبحانه وتعالى . 


وكلمة 3 خزلئن » هذه مفردها ٠‏ نجزانة » وهى الثىء الذى يكنز فيه كل نفيس 


ليخرج منه وقت الحاجة . ولا تقل : خيزانة إلا لشىء جعلته ظرفاً لشىء نفيس تاف 
عليه من أن تخرجه فى غير اوَانٍ وزمان إخراجه . وخزائن الأرض كلها يملكها الله ٠‏ 


فهو سبحانه وتعالى القائل : 
متام ممع م ماعو هي ع سم م اسيم اشر يل على 210 
« والارض مددللها والْقَينافيها رويى اننا فيا م نكل َئْ و موزون 0 وَجْمَلنا 
مرشء ا م مم م عم 2ج رن رك 1 عرس ما صب 


٠ 5 3‏ 2 ” "7 - 2 
وما ننزلهب إلا بقدر م ته 
23 بل معلور ( سورة الحجر) 
سلسلسص ‏ لس سس بعش سس حتي كح 


إذن فالحق جاء بالقضية الكلية » وهى أن أسرار الله ونفائسه فى الكون هى بيد 
الله فى خزائته » وهو سبحانه يجليها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف ؟ إن الحق 
سبحاتة وتعالى تكلم عن بدء الخلق 0 وتكلم عن خلق السموات والأرض 3 وتكلم 
عن هذا ا موضوع: كلاما جملا تفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول : 


3 
ف اعرف سوط م 22 عه رواء د 2 عوسه سرس ب ل سي اي 4 
9ل ابتك لتَكفرونَ الى عَلقٌ لض ف يَومَنٍ ومجعلونَ لهب أندادا ذلك رب 
اعت تت عام ام عو ع صم سم اس ص عم م ]وس مت 1 
الَْلِينَ دق وحمل فيا روسى من قوقها وبثرك فيها وقدرفيها أقوتمافة 


ريه ياو سوَآ يلين © م ستو إل اماه وهىَ دَعَانُ مَقَالَ كا 


عل رس # عد 5 

رض انا عونا أزعؤما آنا طَآبعينَ © * “٠00‏ 
( سورة فصلت ) 
يأمر الحق رسوله أن يبلغ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 
فى يومين وكيف يجعلون له شركاء وهو الخالق للارض التى هى مناط الحركة 
لابن آدم . لقد خخلق فيها سبحانه مايقيت ابن آدم وتقوم به حياته إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت كا نعلم - هو الذى.يبقئ للإنسان حياته وإن أراد الترف فلا بد 
له من الطلموح فى الحياة . وهو سبحائة جعل فى الأرض رواسى ‏ أى جيالا ‏ وبارك 
فى الأرض وف الروامى . ثم جاء بتقدير الأقوات بعد ذكر الروابى وهى الجبال » 
فكأن الجبال ىق حقيقة أمرها هى مخازن القوت . وقد يقول قائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقع قد أئبت هذه الحقيقة ؛ فأنت إن نظرت إلى الأنهار. التى 
تجرى . لوجدتها نتكون من الماء الذى تساقط من الأمطار على التبال.» فالميه المكونة 
: من ذرات شغيرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتفتتها » وكأن المياه هى م ارد » الذى 
يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض . وهو ما نسميه 
نحن « الغرين » ٠‏ والغرين - كا نعلم ‏ هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى 
مجبرى النهرء وبانذفاع المياه فى مجرى النبر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرض ٠‏ وتتكون 
تلك الطبقة الخصبة التى تتغذى منبا النباتات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى لجعل 
سطح الارض كله مستوياً . وفيه الخصوبة التى تنبت النبات . 


لكن حكمته سبحانه شاءت أن تصنم للنبات غذاءه هذه الطريقة . فانت إذا 





الال 
22 


ما نظرت إلى النبات وجدته يختلف من نوع إلى نوع فى أسلوب امتصاصه للعناصر 
الغذائية اللازمة له فهناك نوع من النبات يمتص غذاءه من عمق نصف المثرء ونوع 
ثانٍ يأخذ غذاءه من عمق المثرء وهكذا . وإن لم نأت للأرض المزروعة 7 أو 
مخصبات أو غرين . فإن الأرض تضعف ؛ لأن الحق يريد لع.ملية الزراعة أن تستمر 

وتمتد وتتوالى » فجعل الجحبال مكونة بشكل صلب وثمر على الجبال عوامل التعرية 
من حرارة وبرودة وتشققات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الحبال بعضاً من 
تلك المواد الغذائية .اللازمة للأرض ٠‏ تنتقل هذه المواد الغذائثية عبر المياه إلى 
الارض ٠‏ ويهذا يتوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الأرض . وهكذا نجد أن 
الجبال فى ححقيقتها هى مخحازن خيرات ال 


وهل مقومات اللنياة زيع فقط ؟ لا ؛ لأنك إن ل غوذج مصغر للكرة 
الأرضية » ستجده يشبه البطيخة الكبيرة » وإن جثت لتقطع مثلثاً من حيط القشرة 
إلى مركز البطيخة » وجعلت هذا المالث د يشبه الهرم » ثم أخذت منبها مثلثاً آخر من 
أى. ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصبة » أم من ألبحار أم من الجبال أم من 
الوديان » أم من الصحارى . ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخير المطمور فى كل 
جزء. من هله الأجرّاء لوجدتة:مساوياً للنجزء الآخر . لماذا ؟ لأآن الحياة لا تعتمد على 
ألوان محصورة من القوت . ولكها تحناج فى عمارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من 
حديد وبترول ومنجنير وغير ذلك من كنوز الأرض التى تقوم عليها الحضارة . 


إنئا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما فى الجبال وإما فى الصخارى . ولكن كل خير 
من هذه اخيرات له ميعاد » وله ميلاد . وأنت لوقست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الأرض من مركزها إلى محيطها . وقارنتها بوزن قياس اخيرات 
الموجودة فى مثلث هرمى آخر مساو له من الكرة الأرضية نفسها . لوجدت اخيرات 
عتساوية فى كل من -المثلثئين ولعن لكل (ون اجن هله طبرن إجلدةاوتيعاد:. 
ل 1 > هوم 

© وإن من م تَىَ إلا عندنا حزايئهر وما ننزلهج َإلَا عدر بقدير معلوو ([ »# 
5 (سورة الحجر) 
فيا يقال له شىء : فإن له خزانة عند الله ينزِل منها سبحانه بِقَدْر . ونرى ذلك من 
قمة الوجود + وهو العقل + إن العقل شىء ٠‏ وله خزائن عتد الله ٠‏ فيا كان موجوداً 
من أفكار من عشرة قرون لدى البشرية جميعا لا يقاس بككمية الأفكار التى يمتلكها. 





لاي 
حت ا انون 


العقل الجمعى للعالم الآن ء ذلك أن كل جيل قد استفاد مقدمات من أفكار اليل 
السابق له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خخزائن للأفكار وللخواطر . وكذلك 
كل شىء فى الوجود له عند الله خزائن لا ينزل منها إلا بقدّر معلوم : ٠‏ وإن من شىء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 


وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ماء فهو سبحانة يببىء الأسباب. لذلك . 
وعلى سبيل المثال ‏ ولله المثل الأعلى ‏ كنا قديما نقطع الاخشاب من الأشجار لنصنع 
منها وقوداً » وكنا بعد أن نقطع الأخشاب نخثى عليها من الفسادء لذلك وضع 
الحق بعضا من إطاماته للعقل البشرى حتى يستطيع تحويل الخشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب . وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم الباق . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول » كل ذلك 
من خيرات الطاقة كان مكنوزاً فى الأرض » وم يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخير. وسيظل عطاء الله قائياً إلى أن تقوم الساعة . 

فمع الفحم دخلنا عصر البخار . ثم دخلنا عصر الكهرباء . ثم دخلنا عصر الذرة 8 


وكل هذه الأشياء كان لكل منها ميلاد » ولكل منها مكان فى خخزائن الله . وعندما 
ينزل الله أى خاطر من الخواطر على عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالأسباب 
ويكتشف مبلاد السر المكنوز . وكل لاحق يأخيذ من خيير السابق ويبنى عليه » وهكذا 
ينمو الخير دائياً . 


والأشياه فى خعزائن الله إما أن تكون مظموزة وإما أن تكون محكمة إحكاما رقمياً : 
وعل سبيل المثال . هذا هو الراديوم الذى اكتشفته « السيدة كورى »ء أظهره الله 
على يدها فى وقت الحاجة إليه . وكان العلاء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك 
عنصراً لم يعرفوه له تركيب ذرى معين ؛ لأن عناصر الكون مصنوعة بحكمة جليلة 
كبيرة . وقد ينزل الشىء شائعاً فى غيره ٠‏ ومثال ذلك أن تغطف وردة وتستمتع بأريجها 
وجمال منظرها إلى أن تذيل . وقد يغيب عنك أن الوردة مكونة من تركيب معين . 
فالرطوبة هى التى تعطى الوردة نضارة . وكل شىء فى الوردة هو من مادة الأرض » 
وعندما تذبل الوردة فهى تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها المياه وتذهب 
كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذى تحركه الرياح فيسقط مطراً . 





عذالانجنا [! 
جج٠‏ 2+2 222222222 1110 و 

وهكذا نجد أن قطرات الياه التى كانت فى الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب ء قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر . ومادة الماء نفسها لم 
تزد ول تنقص منذ أن خلق الله الخلق فى هذا الكون ء ونحن ننتغع بهذا الماء » 
وعندما ينتهى انتفاع إنسان بجزء من المياه فالماء يعود من خلال عمليات أرادها ابل 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طنا من الماء قد شربته فى 
حيانك ؟ وستجد أنك قد شربت وانتفعت بمثات أو يآلاف من الأطنان » وخرج 
منك الماء فى شكل عرق أو بول أو مخاط » أو غير ذلك . وكم بقى من الماء فى 
جسمك ؟ 


إنها نسبة قد تزيد عل تسعين بالمائة من وزن جسمك أياً كان الوزن » ومن بعد 
أن يق أجلك كما قدره الله . فتتبخر كمية المياه التى فى هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية المياه لم تنقص فى الكون لم تزدء وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول . تماما كا تبخرت كمية المياه التى فى الوردة » 
وتبخرت رائحتها فى الجو وكذلك مادتها الملونة 'ذابت فى الأزض . وساعة نزرع 
شجرة ورد تأخذ كل وردة لونها من المواد الملونة المخزونة فى الأرض . إذن فكل شىء 
إما مخزون بذاته فى خزائن الله . وإما مخزون بعتاصره المحوئة إلى غيره . وكل الوجود 
على هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الاثنين . 


إن الإنسان عل سبيل المثال ‏ من لحم ومن دم ء والبقرة أيضاً من لحم ودم ٠‏ 
ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض ٠»‏ ويستفيد الإنسان من الحيوان » وتعود كل مادة 
الحيوان إلى الأرض . وتدخخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق: . إما 
محولة » وإما تحزائن حافظة ؛ فالثىء الذى نستنبطه بحالته هو فى خزائن ححافظة » 
والثىء الذى ‏ يدور فى غيره ويرجع إلى الأصل هو فى خزائن محولة . 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لأحد من البشر 
ححتى لا يستعلى إنسان على آخر . ولم يعط الحق حتى لمرسل أى حق للتصرف فى هذه 
الخزائن + لآن الرسل بشرء وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الأرض والسموات 
ليطمئننا على هذه الخزائن . ولذلك يقول الحق سبحانه : 





©. + +0002 ووم ص مت 
2 مم ؤافويء عه امعد 2ن عمامسيولاء د ودع 00007 
##فل لو نم يعون تحزاين رحمة رإ إذا ذم حم حي الإنقاق وك الإشن 
بي 
ورا و» © 
( سورة الإسراء ) 
الحق سبحانه يعلم أن الإنسان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل . وهو 
سبحانه الغنى الكريم ؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى ينتفعوا ٠‏ ولم يدع 
الرسول صل الله عليه وسلم الخزائن لنفسه » فكيف يطالبه المشركون بما فى خزائن 
الله . وهو صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضاً أنه لا يعلم الغيب : 
« قل لا امول لَكْرْ عددى َرَابن وا أغ ل دعبب » 
(من الآية +0 سورة الأنعام » 
وهو بذلك صلى الله عليه وسلم ينفى عن نفسه أى صفة من صفات الألوهية ؛ 
لأن الخزائن الكونية هى فى يد الله . وكذلك ينفى عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن 
يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث. التى كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وهى أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علياً بالغيب . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم مُعْلْمِ 
غيب . أى أن ربنا سرينته راق املع ومثال ذلك قول القرآن الكريم : 
ذلك ين اه اليب ُو لبك وما كنت لني إذْيلونَ انمه أي يحم 
ا يحْتَصمون 2 4 
رسورة آل عمران ) 
إن الحق سبحانه هو الذى علَّم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار التى 
كانت من أنباء الغيب » ويسم 0 هذه المسألة عندما يقول : 
أ عرسم خرص عرس س عر سي فرش م 


«عدم لَب تن ل يورم قي لذأ لَامنٍ1 ص من سول فهر يصلك من 
98 ( سورة اللين ) 
فسبحانه وتعالى هو وحده عام الغيب . ولا يُطلِع أحدأ من خلقه عل الغيب, 





لاا 
ووه هت+22 55 111222900252932 2 
إلا الرسول الذى يرتضيه الله ليخبره ببعض من الغيب , ويحفظ الحق رملوله فى أثناء 
به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحى إلى الناس خالصا من تخليط 
الجن وعبثهم . 


إذن فالرسول مُعْلّم غيب وليس عالم غيب . والغيب كا نعلم ‏ هما غاب عن 
الحس.ء ولم توجدك له مقدمات تدل عليه . فهناك أشياء تغيب عنك ولكن لها 
0 فإن الوسيت ع ا لطعت وما النتيجة ٠‏ مثال 
1 فهو م 55 ا ولكنه أخذ م والسلات 0 وبحث عن 
المطلوب . وأعذ يرتب المعلومات ليشسصسط متها النتيجة . 


وكذلك حال الذين اكتشفوا أسراراً فى الوجود . أعلموا غيباً ؟ لا. إنهم فقط 
استخدموا بعضاً من المقدماث التى كانت موجودة أمامهم فى الكون ٠‏ وتوصلوا إل 
نتائج جديدة .. ضحيح أن هذه النتائج كانت غائبة عنا . ولكن مقدماتها كانت 
موجودة . وكذلك كل النظريات الهندسية ٠+.‏ كل نظرية نجدها تعتمد على مابقتها » 
وكل نظرية . حتى اعفدها وأصعبها هى ملاحظة لامر بدهى فى الكون . وكل علم 
من العام له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الحديدة » وهذا 
ما نسميه و غيبا إضافيا » . أى كان غيباً فى وقت ما لكنه غير غيب فى وقث آخرء 
ولذلك 0 هذا العلم إلى البشر دائاً : ولتقرأ قول الحق سبحائه : 


اجا ودين له عه » 
(هن الأية 68؟ سورة البقرة ) 


والإحاطة بالعلم كلها لله . وهو سبحانه الذى يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة 
يعض ' من هذا العلم . وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منئه سبحانه 
وتتال © وهو صبسالة يرق العلماء اء أن يبحثوا فى المقدمات ليصلوا إلى النتائج . ولكن 
ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا 'من الغيب المطلق الذى لا يظهره 
الحق لأحد إلا كن ارتقى من رسول . 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شبىء ضباع 





ةلاكول 
تا 


منه هو معرفة للغيب ٠‏ فقد يكون هذا غيياً بالنسبة لصاحب الشىء الضائع , ولكنه 
ليس غيباً بالنسبة للص الذى سرقه . ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذى أخفى 
المسروقات » ولا هو غيب بالنسبة للجان .المحيطين باللص . إذن فهذا ليس غيبا 

مطلقا ء ولكنه غيب معلوم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملاى بكل 
أنواع الخير التى تؤدى للإنسان مهمة“البقاء فى الأرض سواء من جهة الضرورات أو 
الأشياء الثرفية . 


6د عار 


ؤرَكَآأمرانتبّ يب ولا أفول لَك إفى مآ »4 
(من الآية 5٠‏ سورة الانعام ) 


ا 155072 اك مما 
شيئان ينفيان الألوهية عن الرسول صل الله عليه وسلم ء وهى ملكية خزائن 
الكون : وعلم الغيب ء وشىء ثالث وهو أنه ليس ملكأ . فهل يعتى ذلك أن الك 
أرفع من النبى ؟ لاء ولكنهم قالوا له:إنه يمشى فى الأسواق ويتكسب العيش 
بالعمل » وائَّلّك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الَلْك ؛ لأنه 
يقوم مبداية الإنيي والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهو الحق سبحائه 
وتعالى : « إن أَنَيِمُ إلاما يوحى إلىّ» . 


إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ .عن الله يعلن حقيقته صلى الله عليه وسلم 
بأنه من البشر» والبشر ابن أغيارء ويعلم شيئا » ويجهل شيئا ٠‏ ومن مصلحة 
المرسبل .إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً » ذلك أنه ينقل لهم تكاليف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى قد تتغير أو تتبدل . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » 
وفى ذلك نزول لا ارتقاء » لكنه فى الاتباع يق بالارتقاء للبشر ؛ لأنه يتبع ما أوحى 
به الإله الذى اصطفاهة رسولاً . ولذلك كانت الأمية ل رسول, الله صل الله عليه 
وسلم شرفًا بسيو 2 . أما ل الإنسان العادى فهى عيب . إنما ا محمد صل الله 


عليه وسلم هى 


1 3 
ود اَي  »‏ كيا نعلم ‏ تعنى أنه كيا ولدته أمه . لم يأخذ ثقافة ولم يتعلم من أحد من 
البشر . لكن علمه وثقافته فوقية كلها . إن ذلك وحى من الله . وهو صل الله عليه 
وسلم عندما يعلن أنه نبى أمى . فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
أحد من خبلق الله » زربا عل خاعة و كذ :اناد حل سول الاج 8ه. 





الاين 
© 

وهكذا تكون أميته شرفآ لنا ء ولكن الأمية فينا ‏ نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
نعمل جميعا على القضاء عليها : « إن أَنبع إلا ما يوحى إلى » . والرسول صلى الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل يبلغ ما جاء به الوحى . 

ويذيل الحق الآية بقوله : 

لفل هل يَستَوى الأعمئ والبصيرٌ أفلا كروت © » 

( من الآية 5٠‏ سورة الأنعام ) 

وساعة يأتى الحق بقضية يستخدمها كمثل » فلا بد أن يأتى بقضية متفق عليها 
حتى من النصوم المواجهين له ؛ فهم يعرفون أن الأعمى لا يستوى مع اليصير ٠‏ تماماً 
مثلما لا يستوى الظل والحرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى 
هذء الامور . والعمى ‏ كما نعرف ‏ هو عدم الرؤية لمن من شأنه وحاله أن يرى »* 
فلا يقول إنسان عن حجر : إن الحجر أعمى ؛ لأن الأحجار لا تبصر . 

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترضض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية 
فى الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤذى الإنسان لأنه كائن متحرك . فقد يقع فى 
حفرة أو يصطدم بشىء يؤذيه » وبإقرار الجميع نعرف أن الاعمى تضطرب حركسته 
ويتعرض للمتاعب ٠‏ والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون ميصراً أو مستعينا بمن 
يبصر حتى يمكن أن يستقبل المرئيات ٠‏ 

وكان العلماء قديما يظنون أن الإبصار هو نتيجة خروج شعاع من العين ليذهب 
إلى الشىء المرئى ونقض هذه القضية عالم إسلامى هو ابن الهيثم الذى علم العلماء 
أن الشعاع إنما يخرج من المرئى إلى عين الرائى بدليل أن الشىء المرئى لا يراه الإنسان 
في الظلأم . والعمى يمنع العين من استقبال الشعاع » ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وضار ومتعب ., والإبصار مريح . وكأن الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حياتكم كلها تعتمد على المحيط المحس ء لا ء إن هناك قيما إن لم يعرفها الإنسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . 

إذن فمنهج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم .. كما يهدى النور 
الحسى الإنسان إلى المحسات . فإذا كان البصر هو وقاية للإنسان لتفادى العقبات » 





عه لافلا 
هة اام 


فكذلك المنيج هو الذى يبين للإنسان ألا يصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية . 
والإنسان يحبا بقيمه . بدليل أن الأعمى قد يمد من يقوده من المبصرين ٠‏ ولكنه قد 
لا يجد هدايته فى هلاية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر . ولكنه لا غنى 
له عن الهدى ؛ لأن الضلال سيصيبه » والضلال فى القيم أبلغ وأشد قسوة من 
الفلال فى الأمور المحسّة . ١‏ 


. قل هل يستوى الأعمى والبصبر أفلا تتفكرون » هناك تفكر . وتذكر . وتدبر‎ ٠ 
التفكر هو شغل العقل ابتداء بأمر ظاهر . يريد أن يستنبط منه شيئا . وعندما يقول‎ 
. إنسان لآخر : فكر فى هذا! الأمر . . أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض هذا الأمر‎ 
والذى يطلب من آخر التفككير ى هذا الأمر كأنه وائق من أن الذى يتفكر فى أمر لن‎ 
يصل إلا إلى الرأى الذى قأله من عرضن عليه التفكر . وأما التذكر فهو أن يصل‎ 
الإنسان إلى حكم اننهى إليه بالتفكر ثم نسيه . ويأتى مْن يلفت الذهن إلى ذلك‎ 
. الحكم الذى انتهى منه فكريا‎ 


إذن فالفكر يأق بحكم أوَلي ناضج . والتذكر يأق بحكم كان معلوماً للانسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن 
إلى ما وراء.ذلك أيضاً ؛ لأن كل شىء له واجهة . وقد تخفى الواجهة ما خلفها . 
لذلك يطلب الحق من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها . أى يدير الأمر 
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها . مثليا يشترى الإنسان شيثاً من تاجر 
أمين ٠‏ ويعرض التاجر على المشترى مواصفات الثىء بأمانة ويطلب منه أن يختير 
الشىء حسب مواصفاته 5 لكن التاجر الغشاش يماول أن يخفى المواصفات لأنه يريد 
خداع المشترى . 


وعندما يطلب الحق منا أن التفكر والتذكر والتدبر إنما يوقظ فينا المقاييس الحقيقية 
التى نصل بها إلى المطلوب الذى يريده الله . ولذلك يقول الحق : 








الاكنا 
: © 
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عر © 


1 أى أنذر بالوحى الذى تتبعه ‏ هؤلاء الذين يخشون يوم اللقاء مع الله . والإنذار 
- كبا نعلم ‏ هو إعلام بشىء مخيف كبل وقوعه 3 وما المراد مهؤلاء 
الذين يطلب الحق من رسوله إنذارهم بالوحى ؟ فى أول الإسلام كان إقبال بعض 
المؤمنين على العمل الإيمانى م ضعيفا 2 ومادام ق قلوبهيم إيمان 5 وبخشون لقاء الله 
فالوحى إنذار لهم بضرورة العمل الإيمان الجحاد . كما يجوز أن يكون الإنذار بالوحى 
لأهل الكتاب ؛ لأنهم يعرقون أن هناك يومًا آخر سيلقون فيه ألله . وقد يكون الإنذار 
لإنسان يؤمن بالبعث ولكنه يشك فى الأنبياء وشفاعتهم » فهذا الصنف قد يحمله 
التخويف والإنذار إلى أن يعيد النظر فى قضية الإيمان ويتقبل النبا الصدق الذى جاء 
به رسول الله صلل الله عليه وسلم . ٍ 


ولنا أن نأخذ الإنذار بالوحى.عل أي وجه من الوجوه السابقة . ولكن هل حاف 
المؤمن أن يحشر إلى الله ؟ لا . إنهالمؤمن إنما يخاف أن يحشر مجرداً من الولى والناصر . 
إذ فى الحقيقة ليس هناك أحد يحمى وينصر من الله , ولا شفيع يخلص من عذاب الله 
إلا بإذنه زمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ). وهذا ما يعتقده المؤمنون . 


وقد حدد الحق ذلك فى قوله : 
»جم 0 2 
لبس كم ين و ول ول بع لهم يد ع 
(من الاية ١ه‏ سورة الأنعام ) 
إنهم هم المؤمنون الذدين آمنوا بالله » وبرسوله ولكنهم قصرواقى بعيض المطلوبات 
والتكاليف التى ينطوى عليها قوله الحق : ( فمن آمن وأصلح ) . 


هؤلاء المؤمنون عندما بجبئهم الإنذار فهم قد يصلحون من أمورهم خوفاً من 
الحشر بدون ولى ولا شفيع.. المؤمن .. إذن ‏ له أمل أن يكون يوم الخشر فى ولاية الله 
ورحمته . وهؤلاء هم من قال عتهم الحق : 





. عه الاك . 
ته صمح :225+ توص صمح 


9 ا وو اعمج ولعمي/ر دام #اعمم عل مم سم 


و اغرود أعترفواً بذنوبيم خلطوأ عملا صللا وار ر سيا عسى ألله أن يتوب | 


َه داف ررحي © » 


( سوزة التوبة ) 
وإن كانت الآية الكريمة تنناول وتشمل غيرهم من أهل الكتاب وتشمل وتضم 
أيضا الذين يؤمنون بالبعث ولكنهم لم يتبعوا أنبياء . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


م 


ود وَلاتطر دا لذن يعون ريّهم بالْعَدَووَوالْمَشيَ 
0 
دون وَجَهَه ميو 1 ءِ 
وَمَامِنْ حساك لدم من سَيْ فمَطرِدهُمْ تون 
نايت © #* 


نعرف أن الحق سبحانه وتعالي خخلة الإنسان واستعمرة 5 الأرض ٠.‏ وجعله ار 


عل هذا الوجود الذى اودة الله له فيه ك1 م“ يئامه امن هثومات حياتة واسعاده 
ؤب 2 5 وي - 94 ٍ- _. ٍِ 


وأراد الحق من البشر أن يكون فيهم استطراق عبودس بحيث لا يوجد متعال على 
لقح إن لس على مظلوم حتى نستقيم حركة الحياة استقامة بعطى 
فيها كل فرد على قدر مأههىء له من مواهب . واخرواس ميزان الاستطراق 
البشرى ردهم الحق سبحانه وتعالى إلى دليل لا يمكن أن بطرأ عليه شك ٠‏ والدليل 

هو أنكم أبها البشر تساويتم في أصل الوجود من تراب . وتساويتم فى العودة إلى 
التراب.. وتتساوون فى موقفكم يوم القيابة للحاب . فلياذا حتلفون فى بقية 
أموركم ؟ إن التساوى يجب أن يوجد . وهاهوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحرص على أن تبتدى الأمة وكان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه . فيعاتبه ربه لأنه 
كان يشق على نفسه حرصا على إيمان قومه . 





ل الانتف 
211172295002222 
وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير . ونرد على هؤلاء : ليفهم 
الإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الحقيقى ٠‏ فهناك فرق بين عتاب 
لمصلحة المعاتب . وعتاب للومه وتوبيخه ؛ لأن المعاتب نخالف وعصى . ونضرب 
هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت فى يومك العادى إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب 
ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه . فانت تعاتبه وتؤنبه لأنه خنالف المطلوب 
50 ولكنبك إذد وحدت ابنك يضع كل طافته ويصرف وبقة أرقات راحته ال المذاكرة ٠‏ 
فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء , وتخطف منه الكتاب وتقول له 
اذهب لتستريح . أنت فى هذه الحالة تلومه لمصلحته هو . فكأن اللوم والعتاب له 
لا عليه 0 الإشكال الذى يقولون فيه : إن الله كثيرأ ما عاتب 
رسوله . ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لاعليه ؛ لان الرسول وجد طريق 
الإيمان برسالته يسير سيرا سهلاً بين الضعفاء . ولكنه شغل نفسه وأجهدها رجاء أن 
يتذوق المستكبرون المتجبرون حلاوة الايمان . وجاء فى ذلك قول الح : 


ددري ص أنجاءه ا لأغى جم وما مَا يدر يك لعله, / يرك ي وبل و فستمعه 
لانو حي أناسٍ اسنفئ جه قَانتَ هر تصدَّئ © وَمَاعلبِكَ ألا ير ري » 
( سورة عبي ) 
إذن فالعتاب هنا تلصالح من ؟ إنه عاب لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
وحين يقول الحق سيحانه وتعالى يدا صلى الله عليه وسلم : 


0100 ع مجر بي 


ا تبتغي مرضات وك واللّه غفور 


2 


( سورة التحريم ) 

إن الآية تشير إلى أمر أغضب النبى صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فامتتع عن بعض 
ما ترغب فيه النفس البشرية من أسور للها للله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رصول 
الله صل الله عليه وسلم . ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية القوم 
أجمعين . كان يحب أن يعامل الطغاة بثىء من اللين ليتألف قلوبهم . ولكن الطغاة 
3 لا يريدون أن يتساووا مع المستضعفين . فقد مر الملا من قريش ووجدوا عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم.خبّاب بن الارت وصهيبا وبلالا وعمارا وسلمان الفارسى وهم 





: 1 جو 

ج 100000222922221 20000000 
ا تضغفين ٠‏ فقالوا : يا تحمد رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طرذتهم أن نتبعك . 


وكأنهم يقولون له : إنك قد اكتفيت بهؤلاء الضعفاء وتركتنا نحن الأقوياء ولن 
نجلس معك إلا أن تبعد هؤلاء عنك لنجلس . فيا كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .ببديهية الإيمان إلا أن قال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعرف أن هناك من أمثالهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قوهم . فقد قال قوم 
نوح عليه السلام له ماحكاه القرآن الكريم : 

لامكا لين كين ؤم متك لاوما ترد اممف لان 


لعكم (م اس ميخة عي سم سما عسوم ٍ. >ء مل طو زعم 2< 
هم رادلا بادى ألراي ومانرئ لكر علينامن فضي ل بل نكر ككذبينَ و # 
(خورة عود) 
وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطاً عل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالوا : إذا نحن جثنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من 
عندك فاجعلهم يجلون 5 ووجد رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذا الرأى حلا 
وسطا يمكن أن يقرب بين وجهات النظر . واستشار صل الله عليه وسلم عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال عمر : لو قعلت ححتى ننظر ما الذى يريدون . وطالب 
أهل الكفر من أثرياء قريش أن يكتب هم رسول الله كتابا بذلك . وجىء بالدواة 
والأقلام . وقبل الكتابة نزل هول الله : 


عم مو ع عا مول سس مور عم سيد م مج نلا #اجر صرم ع ل 


ف ولا تطرد لين يدعون ربهم بالْمَدَوة والْعئي ريدون وجهه مَاعليِكٌ مِنْ حسارهم 


0-1 5 52 5 3 5 5 4 ممه قمعم ععوالن جد ووم - 
من شوو ومامن سابك عليوم من شئء فتطردهم فتكون من الظالبين © » 
( سورة الأتعام ) 
ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة التى جىء بها ليكتبوا عليها كلاماً 
يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول 
الله . والبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما مال إلى ذلك من الكتابة طمعا فى إسلام 
هؤلاء امش ركيين وإسلام قومهم بإنلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم » ورأى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لحم قدرا فيال إليه فأنزل الله 


رصع نيمي يبب ببيبيبب ب يبيب سس .ب يب | يي 0 
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الآية ونهاه عما هم به من الطرد . لا أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قد أوقع ذلك 
وطردهم وأبعدهم . ثم دعا بعد ذلك بالضعناء فأتوه . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جلس مع المستضعفين . وإن 

أحب ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يقوم من المجليس قام 2 أراده أن يكرم 

هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهأه عن طردهم . وأن يكرمهم سحا فا افرحرا 

الك عر إلى السبالايقيم ربراواة بو جاب بع المستضعفين حيّن يقوموا 
ل الحق تبارك وتعالى : 


عدم الست > خا سواه تع ارك خروت برسي ا ساح موف لبن امار 


واصبر نفسك مع الذرن يدعون ربيم بالغدزة والعتىي بر يدون وجههر ولا نعد 


0 وز حا 3 3 م لمع ادمو م وعم م 22-0 
عيناك عنهم تريد زينة الحيزة آلانيا ولا لطع من اغفنا غفتناقلب», عن ذ ثرٍناواتبع 


مه اعمس م.م ١+‏ +خدترو 
هوه و كن اميه فرطاج » 
(سورة الكهفا) 
وعندما نزلت هذه الآية قال الله عليه وسلم : ١الحمد‏ لله الذى جعل و 
صلل وسثم ىو كَ 


للق 


امن فق أمرق انك اضر تقى عع 

وببذ! القول الكريم أر راد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاءء والمستضعفينٍ . 
ويقول سلان الفارسى وخباب بن الأرت فينا نزلت . فكان ‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقعذ معنا ويدنو منا حتى تمس ركبتنا ركبنه . وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام فنرلت : ( واصمر نقك مع الك ن يدعون بهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام . أى أنهم هم الذين كانوا يقومون أولاً من. بجلس 
رسول الله . فقول الحق : « ولا تطود الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه : هذا هو قول الله سبحاته ‏ أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من 
موسرل فق .وى نيذه قية ازيم الداتسيزة عل ذكر قاس لمعيه 
لاجم أهل محبة الايمان وهم الذين سيفوا إليه . 





. رياء افيثمى فق مجمع الزوائد ورواء الطيران . قال أفيثمى : ورجاله رجّال الصحيح‎ )١( 





ملافا 
.6 224929290299292 


وهاهوذا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا 0 واستاذنوا 
من هؤلاء الصناديد وقالوا : 


أيأذن شؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائا لى متهم يفهم ويفقه أمر 
الدين : : أكلكم وزم أئفه أن ن يؤذن طهؤلاء قبلكم . لقد دعوا فأجابوا ٠‏ ودعيتم 
فتباطاتم . فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الحنة اط دخولكم . 


إن هرا الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله . وكلمة » وجه الله و تدل على ! أن 
اليمان قد شرب اق قلويهم :© وأعتم جاءوا إلى الإيمان فراراً بدينيم من ظنم الظالمين 
وطغيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم عل الكفر والضلال اإنهم قد حلا هم 
الإيمان . وحلا لهم وجه الله . وحلا هم أن يؤجل لحم كل الثواب إلى الآخرة . 


وحين نسمع قول الحق : ٠‏ يريدون وجهه + فهذا وصف لله بأنّه - جل شأنه له 
وجه ح. وتطبق فى هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفاً لله .. إننا تاخذ الوصضف.قى 


إطار قوله الحى : ( ليس كمثله شىء ) . 


ويطلق الوجه ويراد به الذات , لأن الوجه هو السمة المميزة للذوات . فأنت إن 
قابلت أناساً قد غطوا وتنجوههم واس استغشوا ثياءهم وستروا مها رءوسهم فلن تستطيع 
التمييز بيغيم . . 


ويقال : خلان قابل وجوه ه القوم لك التقى بالكبار فى القوم . والحق سبحانه 
وتعالى يقول : ( كل شىء هالك إلا وجهه ) . ويقول الحق سبحانه : «.ما عليك من 
حسامهم من شىء 4 وفى هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول 
فائل : 

لقد استجار هؤلاء الضعفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظامين وليس حبأ فى 
الدين . فيوضح الحق : ليس هذا عملك . وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعراهم 
وأن تكل سرائرهم إلى. الله . 





دمحت موحت اذوه 


ل ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم 
فتَكُونَ من الدلمين 4 

( من الآية 81 سورة الانعام ) 

وكأن الحق يوضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شىء لجاز لك أن 

تطردهم ٠‏ ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجزى بعمله إن خيراً فخير 

وإن شرا فشر ء وقد أنزل الله عليك القول الحق : ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى © . 

إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجل فيه عمله ويجارى بمقتضى هذا . ويقول 


الحق من بعد ذلك : 
+ دك َتاَم َع يووا 
هوه مكأنَهُ بيهم يرأ ا لَمُاعَلَمَ 


رشسكردٌ © ##ه 


نحن هنا أمام ٠‏ بعضين »© : بعض قد استعلى أن يجتمع ببعض آخر مستضعف 
عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتئة ٠.‏ والفتئة هى الاختبار . إن بعضاً 
من الناس يظن أن الفتنة أمر مذموم ٠‏ لا » إن الفتنة لا تذم لذاتها ٠‏ وإنما تذم لما 
تؤول إليه . فالاختبار ‏ إذن ‏ لا يذم لذاته » وإنما يذم لما يؤول إليه . وتأتى الغتئة 
ليّرى صدق اليقين الإيمانى » وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : 

«أحَسب الناس أن يشركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا يُْتَنُونَ وك ولد فنا الذين من 
قبلهم فَلعلمََ الله الذدين صَدقُوا وليْعُلَسَُ الكلدبينَ © » 

( سررة العنكبرت ) 

إن الحق سبحانه يختبر مدى صصدق“"الإنسان حين يعلن الإيمان ٠‏ إنه - مسبحانه - 
يختبرهم بالمحن والنعم ٠‏ وقد اخحتبر الحق الامم السابقة بالتكاليف والنعم والمحن ويظهر 
ويبرر إلى الوجود ما سيق أن علمه سبحانه أزلاً ٠‏ ويميز أهل الصدق فى الإيمان 





شو ةاتفل 
نه ١‏ اجمححمق. ك6 2:2 :0 
عن الكاذبين فى الإيمان . فمن صير على الاختبار والفتئة فقد ثبت صدقه ويقيله » 
ومن لم يصبر فقد دلّ بعمله هذا على أنه كان يعبد الله على حرف فإن أصابه خيز 
اطمأن به ورضى ء وإن أصابه شر وفتنة انقلب عل وجهه ونكص عل عقبيه فخسر 
الدنيا والآخرة . 


إذن فالفتنة محرد اختبار . والوجود الذى نراه مبتى كله على المفارقات . وعلى هذه 
المفارفات نشات حركة الحياة . ويجب الإيمان بقدر الله فى خلقه ؛ فهذا طويل » 
وذاك قصير. هذا ابيض . وذاك أسود . هذا مبصر وذلك أعمى . هذا غنى » 
وذلك فقير ». هذا صحيح , وذلك سقيم ء وذلك ليكون كل نقيض فتنة للآخر . 


فا مر يض على سبيل المثال - فتنة للصحيح . والصحيح فتلة للمريض ٠‏ 
ويستقبل المريض قدر الله فى ثفه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصبحيح . ولكن له أن 
ينظر ,هل يستعلى الصحيح عليه ويستذله . أو يقدم له المساعدة ؟ والفقير فتنة 
للغنى . وهو ينظر إلى الغنى ليعرف أيحتقره . أيجرحه : أيستغله ؟ والغنى فتنة 
للفقير. يتساءل الغنى أينظر إليه الققير نظرة الحاسد . أم الراضى عن عطاء الله 
لغيره . وهكذا تكون الفتن'. " 


إن من البشر من هو موهوب هبة ما . وهناك من سلب الله منه هذه ألهبة » وهذا 
العطاء وذلك السلب كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب على المخلق ولم 
يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يحتاج كل إنسان إلى مواهب غيره ٠‏ 
وليقوم التعاون بين الناس ٠‏ وَينكا الارتباط الاجتماعى . 


وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحانه يعوضه بموهبة ما . 
هكذا نرى أن العالم كله قد فتن الله بعضه ببعض . وكذلك كانت الجاعة المؤمنة فتنة 
للججاعة الكافرة ٠‏ وكانت الجماعة الكافرة فتنة لرسول الله . ورسول الله فتنة هم 
فاعة يرى رسول الله الكفاز وهم يجترئون عليه ويقولون ٠ ٠:‏ ., 

َو وكاو مدا الع عل دبل يناري عل جيه 4 
: ( سورة الزخرف ) 
يعرف أن هؤلاء القوم يستكثرون عليه أن ينزل عليه هذا القرآن العظيم ٠‏ وق 





«ودعهت 
هنلا القول فتنة وانختبار لرسول الله , وهو يصبر عل ذلك ويمضى إلى إتمام البلاغ عن 


س1 بل يأخذ هذا دليلاً على قوة المعجزة الدالة على 'صدق 
رسالته . 


والجباعة التى : استكبرت وظلبت طرد المستضعفين هم فتئة للمستضعفين » 
والمستضعفون فتئة لخ . فلو أن الإيمان قد اختمر فى نفوس المستكبرين لا استكبروا 
: أن بسإتي” اناك ]ل الإجاة ,رسو انامز #اله جل ريع 


إذن فكلنا يفتن بعضنا بعضًا , وكل إنسان عندما يرى موهوباً ببوهية لا توجد لديه 
فليعلم أنها فتنة له وعليه أن يقلها ويرضي بها فى غيره . وما عبد الله “بشىء خيرا من 
أن يحترم خلق الله قدر الله فى بعضهم بعضا . ولذلك يختبرنا الحق جميعاً . فإن كنت 
جد ب لويم ورج يجان تماق وهل الاشرايني :كفي مودو عدر 
الله فيك . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 


ّ يي بير لعزم 2 220011 2-0 01 
« وكدَيكَ كنا لمهم يبعض ليقولوا هللاه من الله ليسم من بينتَآ ننا اليس الله 
1 - 
بم شْعِرِنَ ي 4 
(صورة الأتعام ) 
ووجه الفتنة هنا أن قومًا طلبوا طرده ا مستضعفين وقالوا كيا حكى الله عنهم : 
«أهؤلاء من الله علبهم من بينناء؟ كأنهم تساءلوا عن. المركز الاجتياصى 
ياه عن 1 اج كر الله بأعلم بالشاكرين ٠‏ . 
مسبحانه هو العليم أزللا بالبشر ء ولا يقترح عليه أحد مأ يقرره 5 وقد سبق للذين 
كفروا أن قألوأ : «لولا نزل هذا القرآن ن على زجل من الفريتين عظيم ٠‏ . 


وجاءهم ١‏ لرد من الحق سبحانه وتعالى فقال : 
ب 

عو مو الى ممومم لس يا بوه عرو عوره اع م 
أهم يقسمون رحمت ربك ا في الخيرة اليا ورفعنا 

مءه 7م معي مع عدم وله معيزه عرممامء 

بعضهم فوى بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا بَعْضًا حر يا ب 

.اس الاية 707 سورة الزخرف ) 
سببببليبهبب ناي سس سبي يبي ل 


اله 


مهد 

هج 

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مفاتيح الرسالة فى أيدى المشركين 

أو غيرهم ٠‏ ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتسدبير الأمر . بل هو سبحانه وتعالى الذى 

يوزع المواهب فى البشسر رزقآ منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين فى مواهبهم التى 

يعجز عنها » ويعتمد عليها الآخرون فى موهبته التى يعجزون عنها . ومسألة النبوة 

عى اصطفاء إلهى يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا . ويدل السياق إذن على أن 

بعضاً من كبار العرب طليوا أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عضا من 

المستضعفين ٠‏ فأراد الله أن يطمئن المستضعفين بشىء عجل لهم به فى الدنيا وإن كان 
قد جعله لبقية المؤمئين فى الآخيرة . لذلك يقول الحق : 


هخ مج211 اللستئن هيارم 
0207 4 م 3 رد ب # 

ع كنب : بكم تسو الحم 

نع لوسك مو مج اا ل 


وَأصلَحَ س2 0 2ه كه 


لقد كان طلب الطرد ع بيو م 110017 
دون الأثرياء ووجهاء القوم ٠‏ فيطمثنهم الحق بالسلام منه فى الدنيا فيأمر رسوله : 
«فقل سلام عليكم » . ونفهم من السسلام أنه الخلو من الآفات النفسية والآفات 
الجسدية» فكآن الحق سبحانه أراد أن يعوضهم بالسلام القادم من الله « فقل سلام 
فلكم كت ريك على نمو الرحيتة ا زوتزى كلع : « الزّحسة © تتردد كتير فى 
القرآن الكريم ٠‏ فها هوذا الحق يقول فى موقع 0 

ل( وَل من الشّرآن ماهر شِمَاءٌ ورحمة ة للم ؤمدين ولا يزيد الفلادمسين إل 
خسارا 6 » 


( سورة الإسراء ) 

ما الفارق إذن بين الشفاء والرحمة ؟ الرحمة : لا يبتلى الله الإنسان بمرض » 

إنها الوقاية ٠‏ أما الشفاء فهو أن يزيل الحق أى مرض أصاب الإنسان . وهذا هو البرء 
بعد العلاج . 
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إذن ففى القرآن شفاء ورحمة , أى وقاية وعلاج . والذى يلتزم ممنيج القرآن 
لا تصيبه الداءات الاجتماعية والنفسية أبداً . والذى تغفل نفسه وتشرد منه يصاب 
بالداء الاجتماعى والنفسى . فإن عاد إلى منهج القرآن فهو يُشفى من أى داء . وحين 
يأمز سبحانه رسوله أن يقول لؤلاء الذين أهيجوا بطنب طردهم عل الرغم من 
إيماهم برسالة رسول الله : « سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذا يعنى 
أن ما حدث هم فى هذا الأمر هو آخر ابتلاءاتهم . وقد أخذوا ببذه الإهاجة سلاما 
دائها » ومادام الله قد كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب به غيرهم . 


وإذا سمعت قول الله : «كتب ربكم على نفسه الرحمة » فالكتابة ندل على 
التسجيل . ولا أحد يوجب على الله شيئا لأنه خااق الكون . وله فى الكون طلاقة 
المشيثة . فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به. ولكنه سببحانه هو الذى أوجب على 
نفسه الرحمة . ونأخذ كلمة ٠‏ نفسه ٠‏ فى إطار ه ليس كمئله شىء » . ذلك أن النفس 
عند البشر هى الجسم والدم والمتركة والحياة . ولكن اذا عندما تأق كلمة ١‏ النفس » 
منسوبة إلى الله ؟ المراد ‏ إذن _ هو الذات الإفية . وإن لم تأخذ مراد الكلمة هذا 
المعنى فأنت تدخل إلى مخالفات كثيرة وقانا الله وإياك شرورها , 


وأؤكد هذا المعنى ليستقر فى ذهن كل مؤمن . أن النفس بالنسبة للكانن الى 
غيرها بالنسبة لله . ولا بد أن نأخذ أى شىوء منسوب إلى الله فى ياطار « لبس كمثله 
شىء » ؛ لآن النفس بالنسبة للكائن الحى عبارة عن امتراج الروح بالمادة . والمادة 
مكولة من أبعاض . وإن لم تأخذ المراد من نفس الله على ضمء ٠‏ ليس كمثله ثبىء ٠‏ . 
قانت -والفاة باس تنفى عن اليل والاسد يل , 


ونعرف أن للحق سبحانة وتعالى ه وصفين » يتحدان فى المادة وى الحروف : 
الأول هو ه واحد: : والآخر هو «أحدء. والسطحيرن فى الفهم يظنون أن 
٠‏ واحذدًا ه معناها « أحد » . ونقول : لا . إن ه واحداء ها هدلول . ود أحدَّاء لا 
مدلول آخر . فعندما نقول : ٠‏ إن الله واحد » أى لا يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس له 
مثيل ولا شبيه ولا نظير . وعندما نقول : 6 إك الله أحد ٠0‏ 5 أله لا يتكون سن 
أبعاض يحتاج بعضها إلى البعض الأحر لتكرين الكل ؛ لأن الثىء قد يكون واحدا 
: وليسى أحنا , ولنلك تؤكد الفارق يِئْ : مواحد و ود أحد ١ه ٠‏ وحتى يعرفه ل 





لتقا 


هه ١‏ حو ك2 ©22200202902052 
مؤمن جيداً فهو سبحانه ‏ واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه فى وحدانيته » فهر واحد 
لا شريك له . وهو أحد جل. وعلا أى ليس له أبعاض يحتاج بعضها إلى بعفن . 
وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئا اسمه : « كل » وشيئا آخر اسمه : « كل .٠‏ 
والكل هو المكون من أجزاء . كل جزء منبها لا يؤدى الحقيقة . وإنما لا يُؤْدى الكل 
إلا بضميمة الأجزاء بعضها إلى يعض . 


ومثال ذلك الكرسى شتوو وي متفتر رطان بق ران سقفي 
كرسبى ء ولا يقال للمسامير كرسي » ولا يقال للغراء كرسى . ولكن يقال للشىء 
المصنوع من كل هذه الأشياء على هيئة محددة : إنه كرسي . إذن ف« الكل » له 
أجزاء تجتمع لتكونه . والكلّ يمكن أن تطلق على الإنسان : ولكن فى الجنس البشرى 
هناك أفراد كثيرون له . 


وعلى ذلك فالحق سبحانه و تعالى ليس ١‏ كلا » أى لا أجزاء له لأنه أحد . وليس 
وكلياً ع سوب ا ا 00 . وهذا نفهم جميعاً أن كل 
شىء منسوب إلى الله ينبغى أن يكون فى إطار : (ليس كمثله شىء ) . 


ونحن لا نفهم مراد كلمة ٠‏ النفس » بالنسبة لله ى) نفهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك 
فنفس الله ليست كنفس البشر ؛ لأن الله غنى لا يحتاج إلى غيره . وهو سبحائه - 
نر كرا سو زا فون سبعةالدكل لكك را لخلزال لي مطل لط شوقن 
سائر صفاته وأفعاله . وحين يقول سبحانه : + كتب ربكم على نفسه الرحمة » . قد يتساءل 
إنسان : وما مدلول الرحمة ؟ 


وتأق الإجابة فى قوله الحق : «-أنه من عمل منكم سوءأ بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فانه غفور رحيم » . والحق ينا أنزل منهج من السماء ء ف منيج يضم نصوصاً 
للتجريم كنصوص عقاب الزاق أو اللص ٠‏ وغير ذلك . ولا يمكن أن ن تأى عقوبة إلا 
إذا جاءت بعد تجريم . مثال ذلك الرشوة والنميمة وكل ممالفة للمنيج ٠‏ . فلا عقاب 
إلا بجريمة . ولا جريمة إلا بنص . والحق الذى خلق الخلق يعلم أن بعضا من خلقه 
يكون من ضعاف النفوس . وقد تغلب إنسانا نفسه فيرتكب ذنبا أو معصية . والمثال 
على ذلك قول الحق : 





اناما 
اصح ٠ص‏ ج251 بصعت ات 


( والسارق وَالسَارقة فاقوا أَيدِيَهُمَا جتزاء ما تكسا تكدلا من الله والله مي 
كيم 48 
( سورة المائدة ») 
هلأ هو عقاب السارق والسارقة . 
وكذلك يقول الحق عن الزانى والزانية : 
( الزانية وائزاني فاجلدوا كل وَاحد منهُمَا ماقة جلْدَة رلا تَأحُدكُم هما رأف في 
دين الله إن كعم مود اله والّوم الآخر هماهم طائفة من امم وى > 
( سوررة 0 
ما معنى إنزال مثل هذه النصوص؟ معنى إنزال هذه النصوص أن الحق مسبحانه 
وتعالمى يعلم أن الإنسان قسد يضعف فى بعضن مطلوبات الدين فيقع فى معصيةء 
ولا بد أن يوجد عقاب عليها . واحسترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندما منحه 
الاختيار » فوضع الثواب والعقاب . وكما وضع الحق النص على الجرائم وعقويتها 
فهر سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لخلقه » حتى لا يككون الذى عصى الله مرة 
واخدة فاقداً للأمل ٠‏ حتى لا يشقى المجتمع بهؤلاء العصاة . وشرع الحق التوبة 
للخلق ليرحمهم من شرور من ارتكبوا المعاصى ء وليرحم أيضاً أصحاب المعاصئ 
ما داموا قد ثابوا عنها . وقد يرحم الله بعض خخلقه من المعاصى فيحفظهم منها". 
وهو الحق القائل : 
لنْم تاب عليه لِيُوبُوا إن الله هر الاب الرحيم » 
١‏ ( من الآية ١14‏ سورة التربة ) 
سبحانه - إذن ‏ يهدى إلى التوبة ويعفو : وهو عظيم الرحمة بالعباد التوابين . 
ومن ظواهر رحمة الله سبحانه : 
( الس صمل سكم سو هدلول ةب من بشده رأمتح قال شور 
سم © 


( من الآية 8 سورة الاتعام ) 


بحس ص37 مس سب يجيي يب يي سسسسسسددكد 


ااهل 
حر حوحص كع +5 2:5 :2959 

والسوء هو الآمر المنهى عنه من الله . هل هناك من يعسمل السوء بجهالة ؟ :. 
بعضنا يفهم الجهالة فهماً سطحياً على أساس أنها : عدم العلم » ؛ لا . إن الذى 
لا يعلم هو الأمى الخالى الذهن ٠‏ والجهالة غير الجهل » فالجهل هو أن يعلم الإنسان 
حكما ضد الواقع ؛ كأن يكون مؤمنا بعقيدة تخالف الواقع . ومعاحة الخهل تقنضى 
أن ننزع منه هذه العقيدة التى هى ضد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة المطابقة للواقع . 

والذى يسبب المتاعب للناس هم الجهلة ؛ لان الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن بها 
وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : ( من عمل متكم 
سوءاً بجهالة ) . قالوا : إن الجهالة هى السفه والطيش ٠‏ والطيش يكون بعدم تدبر 
نتائج الفعل . والسفه آلا يقدّر الإنسان قيمة ها يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب 
. وقد يكون الإنسان مؤمن » لكنه يرتكب السوء لأنه لم يستحضر الثواب والعقاب 
ويرتكب من السوء ما يحقق له شهرة عاجلة دون التمعن فى نتائج ذلك مستقبلاً » 
ولو استحضر الثواب والعقاب لا فعل ذلك السوء . 

ويمكن أن نفهم أيضا الجهالة على انها ارتكاب الأمر السيىء دون أن يبيت له 
الإنسان أو يخطط . وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم » 
وعندما وصل إلى هناك جاءت له امرأة فى غرفته فى الفندق وهى قى كامل فتنتها 
وزينتها » وألحت عليه لارتكاب الفحشاء . فلم يقدر على نفسه . هذا فعل للسوء 
بجهالة ؛ لأنه لم يخطط لذلك السوء ٠‏ وهو يندم من بعد ذلك . ولا يحكى عن 
ذلك الفعل بفخر أبداً . 

هناك فارق - إذن ‏ بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث في عناوين بيوت اللذة 
فى باريس قبل أن يسافر إليها ٠‏ إنه بذلك يخطط لفعل المذكر وارتكاب الفحشاء . 
ويصر على السوء » ويتفاخمر به ولا يندم على ما فعل ؛ هذا الصنف من البشر 
لا يغفر له الله إن استمر على هذا الحال حتى شارف الموت أو أدركه الموت ٠‏ ولذلك 
يقول الحق : 

نما الوب على اله المدين يََْلُونَ السلوء بجه ل فم يُومُوَ من قريب فأوتديك 
يعُوب الله علَيْهِم وَكَان الله ليما حكيمًا 69 » (النساء» 





اانه 
موت حت تحت أدكلت 
لآن الحق سبحانه إثما يقبل توبة من ارتكب الذنب فى حالة الحماقة والطيش ء 
ويقبلون على التوبة فورا , هؤلاء يقبل الحق توبتهم ؛ أما الذين لا يندمون على فعل 
السوء فيقول الحق عنهم : 
050 م2 2 م صوسظك ب م7.02 .6 0ث لم ارزع رودم 3 مم ع2 
و ولَيست آلدوبة الذين يعملوا لكات حَيْجَ إذَا حشر أعدم المت فَإلَ إذ 
عسام مبرة معدم ممعم . اه لدم رةه 
لفن وَلاألْدينَ مُونُونَ وهم مكدر االتبك أغتدنَاهُمْ عدبا أل ع © 
(سورة التساء ) 
إن الذين لا يُقبلون على التوبة من فور ارتكاب الذنب وينتظر الإنسان منهم نجى* 
اموت ليتوب قبله أى وهو فى حالة الغرغرة ‏ وهى تردد الروح فى الحلق عند ا موت - 
هؤلاء لا تقبل هم نوبة وكذلك الذين يموتون على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وقد أعد 
الله لكليهما عذابا أليه) . 
والحق سبحانه قد وضح لنا قبل ذلك فقال : 
أجي عم > بم 4 لع ارمس م # سم معو دم مؤوخ مضل نندت * 
و رسن عل من سو جه م تاب من بطدوء وأضلح قانه, مور رحم » 
رمن الآية 4د سورة الأنمام ) 
إذن فالتوية يجب أن يتبعها إصلاح وصلاح ؛ ذلك أن الحسنات يدهبن 
السيئات . والحق سبحائه غفور لا يعاقت عل ذنب تاب عنه العبد . ورحيم لأنه 
يثيب على الفعل الحسن . بل إنه يئيب الإنسان الذى يكرر ندمه على فعل سيىء 
ويكتب له عن ذلك حسنة . بل إنه ‏ بسعة رحته د يبدل سيكاته حسنات 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


000 ع ل مل ا 000 و2 
+8ة يَكَدَاِكَ نَعضِلٌُ ليت وَلِتَسَئيِينَ سيل 
رعوه اد ري 


وساعة تسمع قوله الحق : : وكذلك نفصّل الأيات ٠‏ فاعلم أت علا عوة 


سس سس س ص سمم 


.2 وح وص ص مص ص مصحصيصهت 


سيل ذلك يشابه تفصيلاً سبق . والآيات السابقة قد فصّل الله فيها أموراً كثيرة + 
فصل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحانه , وفضّل لنا صحة الثبوة ‏ وفصّل لنا 
صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله يعطينا الحق المقاييس الى تقرر الحقائق 
التى ينكرها أهل الباطل ؛ فيفصّل لنا فى العقائد , ويفصّل لبا فى حركة الحياة 
والحركة العبادية التى نؤدى بها تكاليف الإيمان . وكا فصل لنا سبحانه صحة 
الوحدانية وصحة النبوة ٠‏ وصحة القضاء والقدر . يفصل لنا الآبات الَتى تقرر 
الحقائق : 


« دك نسل لآب وَِتَنبن سيل الشخزيين © » 


( سورة الأنعام ) 

ونقرأ و سبيل ه فى بعض القراءات مرفوعة ٠‏ أى أن سبيل المجرمين يظهر ويستبين 

ويتضح . وتقرأ فى بعض القراءات منصوبة ٠.‏ أى أنك يا محمد تستيين 0 
الذى سيسلكه المجرمون . 


وكلمة « سبيل + وردت فى القرآن مؤنثة مثل قوله الحق : 
ع ممم 4 ميم سم عوط عر سكم 
ٍ يدود عن سبل لط ييا ير 4 
رمن الاية 43 سورة الأعراف) 
ووردث أيضاً فى بعض الآياث مذكرة : 
م مدموة اداوافء 2 عو اهام إن 
ف دن يوأ سيل الإطد لَايفدُوه سيلا 4 
( من الأية ١45‏ سورة الاعراف ) 
ويريد الحق بذلك أن يعلمنا أن القرآن الذى نزل بلسان عرب مبين قد استقبلته 
قبائل من العرب . بعضها لحا السيادة كقبيلة فريش لأنها تسكن مكة . والكعية فى 
مكة وكل القبائل تحج إلى الكعبة . 


ويريد أن ينبى سبحانه هذه السيادة . ولذلك جاء الغفرآن ببعض الألفاظ التى 


تنطقها القبائل الأخرى . ومثال ذلك كلمة « سبيل ٠‏ التى تؤنث فى لغة و الحجاز» . 
وجاء به مرة كمذكر ؛ كها تنطقها « تميم » . ول يت الحق.بكل ألفاظ القرآن مطابقة 


حج سل سس ______ بيب سس 


5 ]| الجمرء 
ممع تتمصهءهه :٠ه‏ 
لأسلوب قريش . حنى لا تظن قريش أن سيادتها التى كانت لها فى الجاهلية قد 
انسحت إلى الإسلام . فقد جاء القرآن للجميع . ( وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين ) . أى أن الله سيعامك كل إنسان على مقتضى ما عنده من 
اليقين الإيماق . 


والمعاندون هم المعاملة الى تناسيهم » وكذلك المصرٌ على الذئوب » والمقدم على 
المعاصى ؛: وهى تختلف عن معاملة المؤمن . ولكنبا فى إطار العدل الإلهى 100 
فلكل المعاملة التى تناسب موقعه من الإيمان . 


والمقابلون للمجرمين هم المؤمنون . فإذا استبنت سبيل المجرمين » أو إذا استبان 
لك سبيل المجرمين ألا تعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين ؟ . 


وحين يذكر الحق شيا مقابلا بنىء فهو يأق بحكم شىء ثم يدع الحكم الآخر 
لفهم السامع . فإذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين لعنا وطردا ٠‏ فسبيل المؤمنين 
يختلف عن ذلك ٠.‏ إنه الرحمة والتكريم 8 ومثال على ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت 
تقول للتلميذ الذى يواظب على دروسه ويذاكر فى وقت فراغه من المدرسة : إن 
سبيلك هو النجاح ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذى لأا يواظب على دروسه 
ولا يذاكر فى وقت فراغه من المدرسة تكون عاقبة أمره الرسوب والخيبة . 


وهكذ! يترك الحق لفطنة السامع لكلامه أن يأى بالمقابل ويعرف أحكام هذا 
المقابل : فإذا كان الحى قد قال : « ولتستبين سبيل المجرمين » فهذه إشارة أيضا 
لسبيل المؤمنين من رحمة وتكريم . ونعلم أن القرآن قد جاء على أبلغ الأسالبب . 
وهى أساليب تقتفى أن تعرف معطى كل لفظ وكل حرف حتى نفهم مقتضيات 
المقامات والخالات التى نطابق كل مقام . ومثال على ذلك فول الحق سبحانه : 


موعت ممرله ء#. دء. 0 0 ماء- اث 0ه 
# يَذَكَانَ لكر هاية فى مين لتقا نه تفَحلٌ فى سبِيلٍ الله وار كافرةٌ © 
زمن الاية 1 سورة أل عمران ) 
لفد تنك الحق لفطئة السامع هذه الأية أن يعرف أن الفئة الكافرة تقائل فى سبيل 
الشيطان. وآن الغنة التى .تقاتل فى سبيل الله هى الفئة المؤمنة. وترك لنا الحق أن 


لس سسب يبب ب يبي 0 


سعادنم مص م موي02 ص مص حمصصحصه 

الشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا ٠‏ قلا ملك لاجد إلا الله ٠‏ ولا معبود 
سواه ٠‏ فينطقون بما يشهدون : « والله ربنا ما كنا مشركين © . 

ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخسر من القرآن نجد أن الله يقول الحق 
مثل هؤلاء :* 

(ويل موتسبسد كينها مدنا يوهلا فود و ولام نهم 
فيعتذرود 09 4 

(سورة المرسلات) 

إنهم فى يوم الهول الاكبر يعرفون أنهم كذبوا فى الدنيا ٠‏ وهم لا ينطقون بأى 
قول ينفعهم » ولا ياذن لهم الحق بآن يقدموا أعذار؟ أو اعتذار؟ ٠‏ ونقول لمن يظن أن 
المكذبين لا ينطقون : إنهم بالفعل لا ينطقون قولا يغيئهم من العذاب الذى ينتظرهم ء» 
وهم يقعون فى الدعشة البالغة والحيرة * بل إن بعضا من هؤلاء المكذبين بالله واليوم 
الآخر يكون قد صلم شيئاً استفادت به البشرية أو تطورت به حياة الناس ٠»‏ فيظن أن 
ذلك العمل سوف ينجيه » إن هؤلاء قد ياخذون بالفعل حظهم وثوابهم من الناس 
الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم ٠‏ ولكنهم يتلقون العذاب فى اليوم 
الآخر لانهم أشركوا بالله ' ولم يكن الحق فى بالهم لحظة أن قدموا ما قدموا من 
اختراعات ٠‏ ولذلك يقول الحق : 

« والذين كفروا أَعمَالهُمٌ كَسرَابٍ نقيعة ب 10 الظّمآن ماء حت إِذَا جاءه لم يَجدهُ 
شيا وود اللدعدة ووه حساب والله ريع الحساب 469 0 صررافم 

وهكذا نعلم أن اعمال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله 
فى الدنيا بالمسال أو الشهرة » ولكنها أعمال لا تفيد فى الآخمرة ٠‏ وأعمالهم كمثل 
البريق اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فسيحة من 
الصحراء ٠‏ فيظته العطشان ماء » وما إن يقترب منه حتى يجده غير نافع له » كذلك 
أعمال الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيثاً يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء 
يعرف حقيقة شركه يوم القيسامة ٠‏ ولا يجد إلا الواحد الاحد القهار أمامه . لذلك 
يول كل واحد منهم: «والله ربنا ما كنا مشركين» . إن المشسرك من هؤلاء ينكر 
شركه. وهذا الإنكار لون من الكذب. 


سس يبيب سس 


0 
بجمبمح ص ,موصت 222222 ادنك 

مشخص يميزه عن الحنس الآخر إما بارتفاع ترق وإما ينزول تدن . وقمة أجناس 
الوجود هو الإنسان الذى كرمه الحق بالحس والحركة والتفكير . ويلى الإنسان مرتبة 
جنسٌ الحسيوان الذى له الحس والحركة دون التفكير . ويلى جنس الحيوان مرتبة 
النبات؛ وهو الذى له النمو دون الحركة والتفكير . 

وعندما تُسلب من التبات غريزة النمو يصير جماداً . إذن ترتيب الأجناس من 
الأعلى إلى الأدنى هو كالتالى : الإنسان ثم الحيوان » ثم النبات ثم الجماد . وكل 
جنس من هذه الأجناس له خصائصه » وياخط الجنس الأعلى خاصية زائدة . 

وأدتى الأجناس هو الجماد الذى يخدم النبات ؛ والنبات يخدم الحيوات 
والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان » وهكذا نجد أن أعلى الاجناس هو الإنسان بينما 
أدناها هو الجماد . فكيف ياخذ أعلى الاجناس وهو الإنسان ربا له من أدنى الأجناس 
وهو الجماد ؟ 

إن تحكيم الفطرة فى ذلك الامر يتنهى إلى حكم واضح هو سخف هذا اللون 
من التفكير . وفطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة هدته إلى رفض 
ذلك . وجاءت البعثة لتسجعل من إلف عادة رسول الله وفطرته أمر عيادة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه . 

( قل إنى هيت أن عبد الدين تَدعُونَ من دُون الله قل ل أنبع أهواءكم » 

( من الآية 07 سورة الاتعام ) 

إذن فمسألة عبادة المشركين للأصنام لا تنبع من هدى ولكنها خضوع إلى هوى ؛ 
لان الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتيرة + والهوى هو خخواطر النفس التى نحقق 
شهوة . ولهذا نرى بعضاً من الذين بريدون إضلال البشر قد خرجوا بمذاهب ليست 
من الدين فى شىء ء مثل القاديانية والبهائية والبابية » وغير ذلك من تلك المذاهب » 
هؤلاء الناس يدعون التدين » وعلى الرغم من ذلك يقدمون التنازلات فى أمور تمس 
الاخلاق ٠‏ ورأينا مثل ذلك فى بعض من القضايا التى نظرتها المحاكم أخيراً ٠‏ كالذى 
يدعى التدين ويقبّل كل امرأة » ولا ينظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين ٠‏ ولكن 
يطلق الغرائز حسب الهوى . وذهب إليه أناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم » 
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صمصص ٠ص‏ قفص ص مصص ص 
م 
وقد أوهموا أنفسهم بخديعة كبرى ؛ وظنوا أنهم أخذوا بالتدين » بينما هم ياخذون 

حظ الهوى المناقض للدين . 

( قل لأ أنبع أهراءكم قد ضللت إذا وما آنا من المهندينَ 4 

( من الآبة سورة الأنعام ) 

أ أنك يا رسول الله عليك بإبلاغ هؤلاء المثسركين أنك لا تسبع أهواءهم النى 
تقود إلى الضلالة ؛ م يوون + ولا يكون من 
المهتدين . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


يو او حي 

هنا يبلغ الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركه لعيادة الأصنام وإن كان أمراً 
قد اهتدى إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة ٠‏ فإنه قد صار الآن من بعد 
البعثة عبادة ؛ لآن اصطفاء الحق له جعله يتبين هدى الله بالشريعة الواضحة فى 
« افعل ' ولا « تفعل » ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة للناس 6 
ويؤدى كل فعل حسب ما شرع الله ٠‏ ويتبعه المؤمنون برسالته . 

ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر ٠‏ والمؤمنون 
لا يشربون الخمر لان الحق نهى عن ارتكاب هذا الفعل . وتمد الاطباء الآن فى كل 
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد + 
والمخ ع والجهاز العصبى ٠‏ والجهاز الهضمى . ونبد « أفلامآ ؛ تظهر أثر كاس الخمر 
على صحة الإنسان . وقد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا الفيلم » فيمتنع عن الخمر 


ا 0 


ولاه 
وحوح وح جحت ته هت 2645 دده 

امتناع ابتغاء المصلحة لا امتناع التدين . ولكن علينا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نقبل على 
مثل هذا الامتناع 'لانه من الريمان 1 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

( ومن أحْسَْ قولاً َم دعا إلى الله وحمل صلا وال إن من المُسلمين 09 » 

('سورة فصلث »© 

هكذا نعرف أنه لا احد أحسن قولا ممن يمتثل إلى أوامر الحق لانه مقر بوحدانية 
الحق سبحانه » ويعمل كل عمل صالح ويقرٌ بأن هذا العمل هو تطبيق لشريعة الله : 

» القول يدلنا أنئا دون بينة من الله لا نعرف المنهج‎ ٠ قل إنى على بينة من ربى‎ ٠ 
لا تفعل ' . وجاء‎ ١ ولكن ببينة من الله نعلم أنه إله واحد أنزل منهجا « افعل ؛ و‎ 
ربى © حتى نعرف أنه الخالق الذى يتولى تربيتنا جميعاً . وما دام‎ ١ الحق هنا بكلمة‎ 
وتولى تربيتنا فلا بد أن نمثل لمنهجه . وقد أنزل الله‎ ٠ سيحانه وتعالى قد خلقنا‎ 
ولذلك نمثل‎ ٠ تكليفا لأنه معبود ء وهو فى الوقت نفسه الرب الذى خلق وررق‎ 
لمنهجه ء أما المكذبون فماذا عنهم ؟‎ 

( وَكَديئُم بهمًا عسدى ما تَسْتَمْجِنُونَ به إن الْحكُم إلا لله يفص الحق وَهرَ خَيِر 
الفاصلين 59) »© 

- (من الآية لاد سورة الأنعام ) 

فالذين كذبوا بالله اتخذوا من. دونه أندادأء ولم يمتثلوا لمنهجه ؛ بل تمادى 
بعضهم فى الكفر وقالوا ما رواه الحق عنهم : 

( رذ فَانُوا الهم إن كان هذا هر الح من عددلة فَمْطر علينا حجارة من السّماء 
فنا بعذاب أير0» > 

(سورة الانفال ) 

وعندما نناقش ما تالوه » نجد أنهم قالوا : ١‏ اللهم ؛ ء» وهذا اعتراف منهم بإله 
يتورجهون إليه . وما داموا قذ اعترفوا بالإله فلماذا ينصرفون عن الامتثال لمنهجه 
وعبادته ؟. هم يفعلرن ذلك لأنهم نموذج للصلف والمكابرة المتمثل فى قولهم : " إن 





نالفل 
:حم مت مجح مح حصت 


كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ٠‏ . 


ألم يكن من الاجدر بهم أن يُعملوا العقل بالتدبر ويقولوآ : إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه . 


ونجد أيضاً أنهم لم يردوا على رسول الله فلم يقولوا : اللهم إن كان 2 
الحق من عند محمد بل قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » . إنهم 
يرون أمر الله ويطلبون العذاب . وئلك قمة المكابرة . والتيادى فى الكفر وذلك 
بطلبهم تعجيل العذاب » ولذلك يقول لهم رسول الله : ( وكذبتم به ما عندى 
ماتستعجلون به). 


والاستعجال هو سك الإسراع 3 د وهو مأخوذ من ٠‏ العجلة و وى 
السير عة إلى الغاية ٠‏ أى طلب الحدث فر ل زمنه . وماداموا قد استعجلوا العذاب 
فلا بد أن يأتيهم هذا العذاب . ولكن فى الميعاد الذى يقرره الح ؛ لأن لكل حدث 
من أحداث الكون ميلادا حدده الحق سبحاله : 


ع د 
ص ميس سم و 5 عررء«” ى > ملي 6 عم عوراو 
ف ماعندى ما تَسَمْجِلونَ يه 2 إن الحك إلالله ينقص أللمن وهو خير المُنصلينٌ. » 
( من الابه لات سورة الأنعام ) 


إن الحكم لله وحده . فإن شاء أن ينزل عذابا ويعجل به فى الدنيا ىا أنزل على 
بض الأقوام من قبل فلا راد له . وإن شاء أن يؤحر العذاب إلى أجل أو إلى الآخرة 
فلا معقب عليه . 


ومن حكمة الحق أن يظلن بقاء المخالفين للمنبج الايان تأييد! للمنيج اراق ؛ 
ويجب أن نفهم أن كك ر الذء 00 إرادة الله أو على 
الرغم من إرادة الله ٠‏ فقد خخلن الحق الانسان وأعطاء ١‏ الاختيار : وهو سبحانه الذى 
سمح للإنسان أن يصدر منه ما يختاره سواء أكان خيراً أم شرا إإذة قلا تى #أعدت 

فى الكون قهرا عنه ؛ لأنه سبحاته الذى أوجد الاختيار . ولوأراد الحق ألا يقدِر أحد 
على شر لا فعل أحد شرا . ولكنك أيها المؤمن إن نظرت إلى حقيقة اليقين فى فلسفته 
لوجدت أن بقاء الشر وبقاء الكفن من أسباب تأييد اليقين الإهان , 
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كيف ؟ لأننا لوعشنا فى عالم لا يوجد به شر لما كان هناك صحايا » ولو لم يوجد 
ضحايا لما كان هناك حث على الخير وحض ودفم إليه . ولذلك تجد روح الؤيمان 
تقوى حين يباج الإسلام من أى عدو من أعدائه . وتهد الإسلام قد استيقظ فى 
نفوس الناس . فلو لم يوجد فى الكون آثار ضارة للشرء لا اتجه الناس إلى الخير , 
وكذلك الكفر من أسباب اليقين الإيمانى . فعندما يطغى أصحاب الكفر فى الارض 
فاداً واستبداداً » نجد الناس تتدرع باليفين وتتحصن بالإيمان لآنه يعصم الإنسان 
من شرور كثيرة . إذن فوجود الشر والكفر هو سخدمة للبقين الإيمان . 
د 
«إن الح إلا يفْس ان وَمْرَحَ ملي » 
(من الأية لاد سورة الأنعام ) 
نعم إن الحكم لله لأنه سبحانه يفصل بين المواقف دون هوى لأنه لا ينتفع بشىء 
ما يفعل » نقد أرجيد المين'مذا الكو ومواق ختى هه «الآنم سبعاءة حال كل 


صفات الكمال ولم يضف له خلق الكون صفة زائدة ٠‏ وقد خلق سبحانئه الكون 
لمصلحة خلقه فقط : ويبلغنا الرضوؤل + 


- قل لون وما 00 يو لَعضِىَّ 
بيتك رطيس © ه 


هذا بلاغ من رسول الله لكل الخلق بأن أحداث الكون إنما يجريها الحق بإرادته 
ويمواقيت لا يعلمها إلا هو سبحانه .» وهو جل وعلا ‏ الذى يأذن بها , . أى قل لهم 
أبها النين : لو كان في قدرتى وإمكانى ما تستعجلون به من العذاب لانتهى الأمر بينى 
وبينكم ولأهلكتكم بعقاب وعذاب عاجل غضبا لرى وسخطا عليكم من تكذيكم به 
-سبحانه ‏ ولتخلصت منكم سريعا ٠‏ لكن الأمر ليس لى ٠‏ إنه إلى الله الحكيم الذى 
يعلم ما يستحقه الظالمون ويقول سبحاتنه داق ريع أغرامر القزاد العرم + 
ٍوَإن اعنم العذاب إل أن مود لعو ميلم اوم باتني لور 


مصروفا عنهم وحاق يهم نا أيه ارد 4 ( سورة هود) 





همح عت 2 وص مص صمح 


وحكمة ائله إذن - فى التى اقتضت تأجيل العذاب إلى وقت يحدده الله ٠‏ ِف 


هذا ما يجعل بعضاً من الكافرين يجترئون على الله ويوغلون ىق الكفر ويقولون : 
ما الذى يمع عنا العذات ؟ 


8 بقرلون: ذلك استبراء سر بولا يعلون: إن العدات اك بحا 
ولا خللاص هم منه ؛ لأن الله صادىق ى وعذه ووعيده وسيأنيهم العذاب لأبه 
استهزأوا وسخروا فلا مناص فم عنه ولا مهرب هم مله . 

وى موقع آخر يقول الحق : 

معومة لم وق 62 دير # نك لوعت بعس ٍ عده 222 سوءدلادفء 

وِستعجلوَك بالْعَدَابِ ولولا اجل مسعى لحَاءَهُم م العذّاب ولبائينهم بغتة وهم 

ل ودع 2< اج سم ت#معط سس و 10 

لاسعروت 5 تعلو بألْعَدَابِ ب وَإِنْ جه لمحيطة لمحيطة بِالْكفرِين د يوم 

مو ري عه اسمخ اس مسر ا بر ب وم 0 

هم الْعَدّابّمن فَوفهمْ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا 50 تعملون جع 

(سورة العكلوت ١‏ 

وهكذا نرى تحدى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليانيهم 0 
لكنه تحد مردود عليه بأن الحق هو الذى يقزر ميلاد كل أمر ولسوف يأتيهم العذ 
فجأة وهر واقع لا محالة وإن جهسم ستحيط بهم 5 وسيغمرهم العذاب من أعلاهم 
ومن أسفلهم . ويسمعون صوتك الملك الموكل بعذاهم د ذوقوأ عذابا أنكر موه وهو 
جزاء أعيالكم . 

ويقول الحق هن بعد ذلك : 


عو مام 21 عع 


وعندم مفاتح الغيب لقت كيتلتا إكدذا 


سس و ل رخ 2 


ماف واب وَحَافتم نورق 


2 و 


إِلَايَعلمَهَاوَك حَبَة فل لاض وَلارَطبٍ 








اانا 


هع محه2::525جت:و5ج 252022242525204 1ه 


وه مفاتيح » هى إما جمع تح أو جمع لَفْتح .وا امتح » هو آلة الفتح , ومثلها 
مثا ل ومبردء لى اله اليد . وآلة الفئح هى المفتاح ليست ع ا 
عليه الفتح مثل مثل الخزانة . ونعلم أن بعض الأسماء تأق على وزن « مفعل » أو 
« مفعال ع . فإذا أخذنا « « مفاتح » » على أساس أنها جمع لمفتح . ء فمعنى ذلك أن الحق 
سبحانه وتعالى يملك المفاتيح النى تفتح على الغيب . ران احذنا « مفائح » عل 
أساس أنها جمع « مُمْتح » أى نجزانة فمعنى ذلك أن الحق عنده خزائن الغيب . وكلا 
الأمرين لا زمان له . والخزائن ابرقم ليها إلا كز فقيسن قو زو لأوانه ولكل 
خزانة مفتاح . يقول الحق عن قارون : 
287 عدم 2د" 5 مو هر ل مورظ ف 0 مس 2 مم ص2 
«# إن فَدرونَ كن من قوم مومئ فبغئ عَلَيسم وءاتبلله من الكنوز ما إن مفاتحه, 
عا لضب أو القُة # 
(من الآية 5/ا سورة الغخصص ) 
هكذا نعلم أنه لا يوجد مخرون إلا وهوكتز . وعند الحق مفاتح الغيب » ٠‏ والغيب 
هو ما غاب عنك . وهو نوعان : أمر غاب عنك ومعلوم لغيرك ١‏ وهو غيب غير 
مطلق ولكنه غيب إضا . 
ومثال ذلك . عندما يقوم نشال بسرقة .حافظة نقودك وأنت فى الطريق . رك 
لا تعرف أين نقودك . ولكن اللص يعرف تماماً مكان ما برق منك . هكذا ترى أنه 
يود قارف ين اغيين ,عتلدي ولكنه لض فيا عن اغيرك:: 


ولكن هناك ما يغيب عنك وعن غيرك . ولهذا الغيب مقدمات إن أخذ الإنسان 
بها فهر يصل إلى معرفة هذا الغيب . ومذا ما نراه فى الاكتشافات العلمية التى تولد. 
أسرارها بأخذ العلماء بالأسباب التى وضعها الله فى الكون » وهو لون من الغيب 
الإضاق . وهناك لون ثالث من. الغيب هو الغيب المطلق . وهو الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الته . مثل ميعاد اليوم الآخر . وغير ذلك من الغيي الذى يحتفظ الله به 
ولدلك نقول : إنه لا يوجد أبداً فى هذه الدنيا عام غيب إلا الله . وعنده سبحانه 

مفاتح الغيب . هذا الغيب الذى لا نحس به حساً مشهودا بالمدركات . أو كان غيبا 
بالمقدمات .أي أنه ليس له أسباب يمكن لأحدٍ أن يأخذ بها . 





خم لافلا 
تم حمصح و2 00ص صوص صمصحه 


ويقول الحق : 


مه مق عم #ايوصة 
وعنده, مفاتح ‏ ضٍ 


0-4 ع 
م طلم اج اق 27 م صو عط وومةه عمورى © دم وم قم 
لايقايهاً إلا هر وربعلم مافى لبر والبخر وما سقط من 
2 ع مءعلام اعم ا صمة 


500 اكه عامه | لت جم اعيم ع 05 
ورقة إلا يعلمهسا ولا حبة فى ظلمت الأرض ولا رطب ولا ياب إلا في كت 


مين © » 


2 


(سورة الانعام ) 
الحق سبحانه وتعالى ‏ إيناساً لخلقه - حينم! يأق هم بأمر غير محس لهم ء فإنه 
يوضح ذلك بالمحس . وعالم المشهد المحس إما مسموع وإما مرئى وإما متذوق وإما 
ملموس . وهناك عالم الغيب . فقد يصطفى الله بعضا من خلقه ليلقى إل هات 
من فيضه وعطائه توضح بعض الأمور . ومثال ذلك العبد الصالح الذى سار معه 
موسبى عليه السلام وقال : 
مالم عن أثرى َلك لمم للع عدن سا 4 
(عن الآية 1م سورة الكهفبف) 
ومثل هذه اغبّة تأق لتثبت لصاحبها أنه على علاقة بربه . ولا يعطى الحق سبحانه 
هذه الغبات لتصبح عملا ملازما للإنسان . وجزءا من طبيعته بحيث نذهب إليه فى 
كل أمر فبخبرنا بما ينيغى علينا أن نقوم به . إن الأمر ليس كذلك بل هى مجرد هبات 
صفائية ٠‏ يمنحها ‏ سبحانه ‏ ويتزعها ويمنعها ١‏ فسبحانه عنده مفاتح كل الغيب . 
ويأق لنا بالعالم, المحسوس : ؛ ويعلم مافى البر والبحره . وأق الح بالبر أولا قبل 
البحر . والبر بحس لكل الناس بما فيه من جمادات ونباناث وأشجار وحيوانات وأناس 
وبلاد وطرق . وهناك من البلاد مالا تطل على بحار أبدا : ولذلك جاء الحق بالبر 
أولاً ٠‏ ثم جاء بالبحر الذى يمكن أن بُشاهد . ولكن عام البحر أخفى من عالم البر . 
وعوالم البحر تأخذ من مسطح الكرة الأرضية مساحات كبيرة للخاية وكل يوم نكتشف 
فى عالم البحار جديذا . 


ومن بعد ذلك يردنا الحق إلى البر هرة أخرى فيقول : 
معاوء عي مدو كو مدعوم 
#وما شسغط من ورقة انلها # 
: زمن الأية 06 سورة الانعام) 
سس يبيب يب يي 


انتيل 
ذخ“ 
إلى هذه الدرجة يوضح لنا الحق علمه الأزلى ؛ فسبحانه يعلم كل ما يتعلق بورقة 
شجرة بعد أن تؤدى مهمتها من التمثيل الكلورفيل وتغذية الشجرة وإنضاج الثار ثم 
سقوطها على الأرض . والسقوط كا نعرفه هو هبوط شىء مادى إلى أسفل ٠‏ وفسره 
العلياء من بعد ذلك بالجاذبية الأرضية , 


وعندما تسقط الورقة من الشجرة تكون خفيفة الوزن . والحق سبحانه وتعالى هو 
المتصرف ق الأجواء التى تحيط بمجال هبوطها ٠.‏ وحركة الريح التى تحركها . ولماذا 
جاء الح بمألة الورقة هذه ؟ جاء لنا الحق بمثل هذا المثل لتعلم أنه عندما ذيل الحق 
سبحانه الآية السابقة بقوله : 
« انأ بشَلِينَ » 
زمن الآية مه استؤّزة الأنعام ) 
إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق بان يعلم أوقات نحركات كل ورقة 
من أية شجرة . وهذ!ا يدل على كهال الإحاطة والعلم ٠‏ فضلا عل أن هذه .الأمور 
لايترتب عليها ثواب ولاعفاب. فكيف بالأمور التى يترتب عليها الثواب 
والعقاب ؟ 3 أنه سبحانه وتعالى يعلمها ويفصل فيها . 
ءا دس وم ل وعووضة من عه :د ١ه‏ 
# وما سقط عن ورفة إلا .يعلنها ولا حبة فى ظلملت الأرض » 
(من الآبة 9د سورة الانعام ) 
إنه سبحانه أيضاً يعلم بالحبة الى تختفى فى باطن الأرض وأحواها . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى ؟ 
دن مع اعم 2 
ف دلارط ولا يبي إلافى كك بين » 
(من الأية هد مورة الانعام ) 
أى أنه جلت قدرته يعلم أمر كل كائن فى هذا العالم ؛ لأن كل كائن فى هذه الدنيا 
إما رطب وإمًا يابس . وسبحانه لا يعلم ذلك فقط ولكن كل ذلك معلوم له ومكتوب 
أيضا . ويشرف على حركة تلك الكائناث الملائكة المدبرات أمرا . وحين تمد الملائكة 
أن حركة الكون تسير بنظام محكم دقيق على وَفق مافى الكتاب . فإنها لا تفتر عن 
تسبيح الله ليلا أو تهارا : 





عمد الايد 
05:١‏ تمت وى 
ولوس ب اموت والأرض ومن نكم لإتتتخيررن عنم 


الى م وكوت م 4 .12 ء* 


مومه ام 
-0--9 سبحون أليلٌ والنبار لَايَفْترونَ جج » 
( سورة الأنبياء ) 
وللحق مُلك السموات والارض ٠‏ ومن حقه وحده أن يعتف ٠‏ ولا تتكر الملائكة 
عن عبادته والخضوع له ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه . وأنت 


انق العبد تكون فى يعض الأمور مقهوراً ولك فى بعضص الأمور انختيار » وهو سبحاته 
عالم بما ستختار . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


9# وَعْرَالى يوسم اليل وينلَممَاجرَحتّم 
مر وح ١‏ جمد 
لَه جا ع ري سي 2 2 

ِ. ا و عمف جه 0 


5 , ليس عملية اختيارية . وفى بعض الأحيان نرى من يسلط 
لله .عليه امهمو فلا يعرف [١‏ لنوم طريقاً إلى جفونه . ونعلم ‏ أن النوم عملية قسرية 
يخلقها الله فى الإانسان لتردعه عن الحركة بعد أن يستنفد كل قدرته على على التحرك . 
والتوم. لون من الردع الذاق: . 


وئاذا جعل الحق النزم كالوفاة ؟ 


يعرف البعض أن الوفاة فى معناها هى قصل الروح عن الجسد ‏ وكأن الحق يقول 
لنا : إياكم أن تظنوا أن وجود الروح فى الجسد هو إلذى يعطى للإنسان الحياة 
والحركة والتصرف . لا . إنتى سأحتفظ بالروح فى الجسد ولا أقدره على التصرف 





تك ج2جج22222:22202222 الا 
الاختيارى . وذلك حتى لا تفتتنوا فى الروح ؛ ؛ لان هناك أجهزة لا دخل لاختيارك 2 
فيها مثل نبض القلب والتنفس . وغير ذلك من حركات أجهزة الجسم . وضرب لنا 
الحى المثل بأهل الكهف الذين أنامهم ثلاثائة سنين وازدادوا تسعا : 


« وَلَبثوأفي كَهِفِهمٌ تلت مأل سنين وأزْدادوأ ناه © 
(سورة الكهف ) 
النوم ‏ إذن ‏ نعمة من الله جعلها فى التكوين الذاتي , ولذلك إذا أردت أن تنام 
فليس ذلك بمقدورك ولكنه بمقدور الحق . إنه يقال عن النوم : ضيف إن طلبته 
عنتك ‏ أى أتعبك ‏ وإن طلبك أراحك . ويأق النوم للمتعب حتى ولو نام على 
ان اليل النوم لمن يتهيأ له ولو كان على فراش من حرير . 
والحق سبحانه يقول : 


وين ايثبدء منامم ليل وأتهار انوكم ين تلو 5 إن ن في ذلك يت 
لق بعر وه 4 
( سورة الروم ) 
النوم إذن ‏ آية كاملة بمفردها . ولا يأتى النوم بالليل فقط . ولكن يأتى بالنهار 
أيضاً ؛ لأن هناك أعمالاً نتطلبها حركة الوجود ويقوم بها أناس فى أثناء .الليل + ذلك 
ينامون بالهبار . 


ويتوفانا سبحانه بالليل ويعلم ما جرحنا فى أثناء الغبار . ثم يرسلنا إلى أجل يعلمه 
هو سبحانه ؛ ثم يبعثنا فى يوم القيامة لينبئنا بكل أعمالنا . وسمى الحق النوم وفأة » 
وسمى الاستيقاظ بعثا : لأن الإنسان فى مثل هذه الأحوال لا يملك حركته 
الاختيارية القلاك هال زعيول. اتدل عداو وحيلم تدم وان لمان بعثته بعد 
ثلاث سنوات من الدعوة 1 


( إفى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) إنكم لتموتن كا تنامون . ولتبعثن كها 
نستيقظون » ولتجزون بالإحسان إحسانا . وبالسوء سوءا . وإنا لحنة أبدا أو لنار 
ل 





خالا كيل 
922292202422242 2)0 
عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال : صعد النبى صلى الله عليه وسلم الصفاذات 
يوم فقال : «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش قالوا : مالك ؟ قال أرأيتم لو 
أخبرتكم أن العد يصبّحكم أو يمسيكم أما. كنتم تصدقوق ؟ قالوا : بلى ٠‏ قال : 
« فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقا/ ل أبو هب : تبا لك أهذا حمعتنا ؟ فأنرل 
اله سيعابة : وتيكيدا إل طن 01 


والحق سبحانه إما أن يشل الجوارح ويعطلها ويمنعها من الخركة ٠‏ أو يأخذ الروح 
من الحسد ٠.‏ فعندما يشل الجوارح ويمنغها ينام الونسان ٠‏ وعندما يأخذ الروح 
ويمسكهاً يحدث الموت 8 ذلك يجب أن نفهم أن للنوم و 8 ولليقفظة قانونا ٠‏ 
وللموت قانونا . ولكل قانون قواعده . فلا قانون اليقظة كقانون النوم . ولا قانون 
النوم كقانون الموت . ولا قائون اليعث كقانون الموت . فهناك يقظة ؛ ونوم ٠‏ وموت 
وبعث . ومن الخطأ أن تأخحد قانون حالة ما لنطبقه على الحالة الأخرى , 


إن الحق يضرب لنا المثل الواضح فينا : الإنسان منا له حالة من اليقظة تسيطر 
الروح فيها على حركته الاختيارية . وعندما ينام تعجر الروح عن الخركة الاختيارية 
وتبقى الحركات الاضطرارية فعندما ينام الإنان قدا يرق بعضاً من الرؤق 
والأحلام يقابل فلانا ويراه مرتدياً زيا معيناً بألوان معينة ٠‏ فبأى شىء أدرك الالوات 
وعيونه مغمضة ؟. إذن فهناك وسائل إدراك غير العين . وكذلك الزمن يأخذ حظه فى 
أثناء اليقظة . لكن ى أثناء النوم يرى الإنسان حلي فى سبع ثوان ويحكيه فى نصف 
ساعة . وقد ينام اثنان فى فراش وإحد . أحدهما يحلم بأنه التقى بالأحباب 
والأصحاب ويأكل ويشرب ويسعد.ويأنس . والآخر يلم بأنه التقى بأعدائه وعان 
منهم ومن عراكه معهم ٠‏ إذن فالزمن اختلف وكذئك المعبة . وهكذ؛ اختلف قانون 
النوم عن قانون اليقظة . وكذلك يختلف قانون الموت عن قانون الحياة : 
( تلك بتو باقتل ريحم يكث تكلا ب رطع لبز تم 

22 مم مم م 2 ع لس ع ير ل يومم م 


ُإليه م يحم م يبشع مكنم تتمل تج » 


( سورة الأنعام /( 


. رواء البخارى والترمى فى التفير واليهقى فى_الدلائل واحمد والطيرق‎ )١( 





تند 
ج2222 222223 دده 
والجارحة كما قلناهى التى تعمل ليكسب الإنسان. إذن فقد جاء لنا الحق بكل حالات 
اليقظة والنوم والموث والبعث . ولكل حالة قانونهاء ونحن نعرف قانون اليقظة وقاتون 
النوم لأننا نتعرض لهماء فإذا قيل لنا: إن هناك قائوناً للموت فنحن نقيس 
ذلك على ترقى القوانين من اليقظة إلى النوم» وعندما يقال لنا: إن هناك بعشاً فحن 
تصدق أيضاً. 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
رس وخ 2 و +ءي_ وذ ع ار» 272 ل 
+487 وهوالقاهرفوقَعِبادوء وَبِرَسِل عَليَحكُمٌ 
2 - دسم اير 2 ير 
حَمَطلدٌ حو دجاه أَحَدَكُه الْمَوت تومه رسْلنًا 
اضفر رعو 
وهم لا ره موت 9 #ه 
والقاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محيطة مستوعبة . ولقائل أن يقول: مادام الحق هو 
القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى العاصى؟ . ونقول : إن الكافر يكفر بما خلق الله 
فيه من اختيار وكذلك تكون معصية العاصى . ولكن الحق أوجد فى الإنسان اضطراريات 
وقهريات تدلنا على أنه سبحانه فعال لما يريد. ولا أحد من المنمردين على منهج الله 
يجرؤ أن يسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض أو موت: 
والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاختيار الذى خلقه الله فيهء والله هو الحاكم 
للميلاد والموت ولا شىء للإنسان فيهماء وكذلك هو سبحانه له تصريف أمور الغنى 
والفقرء ولا يجرؤ متمرد على أن يتمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد على منهج 
الله ؛ لآن التمرد هو من باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإنسان. 
ل وهر القاهرٌ فَوْقَ عباده ويرصلٌ 5 عَلَيْكُمْ حَفظة حت ذا جاء أحدكم الموت توقته 
وسلنًا رهم لا يفرَطُون 46 (سورة الأتعام» 





عه اميل 


ج07" فوص حص جيوو و حصح بجو صصص 
وحين يتكلم الحق سبحانه عن ذائه ونفسه ء قد يتكلم بضمير المتكلم . فيقول : 


« إنى نالل « 
رمن الأية ١4‏ سورة طهد) 


وقد يقرل سبحائه : 


إِنَاتحن تَرلنا اذ وَإناة, لحرن ده 4 


(سورة الحجر ) 
مرة يتكلم عن ذاته بما نسميه نحن ضمير ضمير الغيبة مثل قوله هنا : 


سم يوس ## وض ا م 
له لقاع فَوْقٌ عباده ٠‏ » 
زهن الأية 5١‏ سورة الأنمام ) 
لآن ضمي تكلم معه دليله . إن التكلم يقول : أنا. ويخاطك فيقول : 
ليسم مسد من ماس ملم سمط امنيب . وحين 
يتكلم الحق عن ذاته بما يسمى لدينا ضمير الغيبة فإنه - سبحانه ‏ يريد أن يبين لنا أنه 
فى أجلن مجال المشاهدة والحضور ؛ فكأنه إذا قال « هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته 
العليا ؛ فكأنه لايوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول : 
جما رمم وديمءة# 
9 فل هواللَ اعد دج » . 
( سورة الإخلاص ) 
وسبحانه يقول : « هوء قبل أن يذكر المرجع . وهو ه الله » ؛ مع أن الأصل فى 


3دء 8ميعذ ]م1 


أله احيد 
كيم © ( سورة الإخلاص ) 
.فكانه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته . وحين يتكلم بضمير 
التكلم نراه يتكلم عن ذاته بفسمير الإفراد فيقول : 
< ني أتاكشَ » . 


( من الآية 1١4‏ سورة لله )- 





لاتق 
22ج وجو لمحو بعص ره 


ويقول مرة أخرى : 

( إنَا نحن نرَلْنا الذكر ونا له لَحَفظُون 0 »4 رز سو 

لماذا؟ . إنه سبحانه إن تكلم عن فعل من أفعاله نجد أن كل فعل من أفعاله يتطلب 
صفات الكمال كلهافيه: لأنه يتطلب علماً بما يتكلم به » ويتطلب قدرة لإبرازه » 
ويتطلب حكمة » ويتطلب صفات كثيرة ٠‏ فإذا قال سبحانه : 

« إن نحن نرَلنا الاك ونا له لحفظوت 60 » (سوزة الحبجر) 

فالتنزيل فعل » والفعل يقتضى صفات متعددة . فلا بد أن يأتى بضمير التعظيم 
وهو الجمع ؛ لأن كل صفات الكمال متجلية فى التنزيل . ولكن إن تكلم عن الذات 
فى التوحيد لا يأتى بضمير الجمع أبداً ؛ لأنه يريد أن تنفى عن ذاته أنه متعده ؛ لأنه 
هو الواحد الذى لا شريك له . فحين يتكلم عن الذات يقول : 

< إِنى أنا الله .. 9 4 , (سورة طله) 

وحين يتكلم عن الذكر يقول : 

« إن نحن تَلنَا الذكرٌ .... 0 4 (سورة الخجر) 

ففى مجال التعظيم والتنزيل الذى يتطلب تجلى كثير من صفاته - جل شأنه - يأتى 
بضمير الجمع ؛ وفى التوحيد والتفرد ونفى الشريك يأتى بضمير الإفراد . 


هنا يقول سبحانه : 
« وهر القاهر فوق عباده .. © 4 (سورة الأنعام) 


وكلمة ‏ قاهر إذا سمعتها تتطلب مقهوراً . وما دام هناك قاهر ومقهور ففى ذلك 





8 لافلا 
ححاوم 
مبزانان بين ممالين . ومادام هو قاهرا ففى أى ممال وبأية طريقة سيكون الطرف الثان 
مقهوراً له ؟ إننا نعلم أن كل شىء» فى الكون مقهور له ٠‏ فقد قهر العدم فأوجد , 
وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر. وقهر الفقر فاغنى . وقهر الصحة 
فأمرض ء وقهر المرض فأصح . 


إذن فكل شىء فى الوجود مقهور لله حتى الروح التى جعلها الله مصدر الحس 
والحركة للإنسان يقهرها سبحاته . فإذا جاء إنسان وقتل إنسانا آخر بان ضريه عل 
المكان الذى لا توججد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحيته للبقاء تنحب 
الروح . وهذا يوضح لنا أن الروح فى الجسم هى المسيطرة . لكن من ينقض البنية 
التى تسكنها الروح يذهب الروح ويخرجها من الجسم . ومرة يقهر المادة بالروح ٠‏ 
فياخذ الروح من غير آفة ومن غير أية إصابة ويتحول الجسم إلى رمّة . إذن فسبحانه 
يقهر الروح » ويقهر المادة .» ولا توجد متفابلات فى الوجود عالية ومتابية ومتمردة 
عليه سبحانه ‏ : 

9 وم رَألْمَاه قوق عاد ء © 

( من الأبة 321١‏ سورة الأتعام ) 

والقاهر هو المنحكم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أى تقابل فى الحياة تجده 
مدينا وخاضعا لصفة القهر. دوهو القاهر فوق عباده: وكلمة «فوق؛ تقتضى مكانية. ولكن 
المكانية تحديد . ومادام القهر يتطلب قدرة فهل يعنى ذلك أن القادر لابد أن يكون فى 
مكان أعلى ؟ لأننا نجد ‏ عل سبيل المثال ولله المثل الأعلى ‏ من يضع قنبلة نحت 
العمارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضى الفوقية المكانية ‏ إذن فالفوقية 
المرادة هى فوقية الاستعلاء » ونحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه وتعالى أوضحنا 
أن نلتزم بإطار « ليس كمثله شىء » فهو ذات لا ككل الذوات . وصفاته ليست ككل 
الصفات . وكذلك نأق وتقول فى فعله . وعلى سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجون 
إلى زمن ويحتاجون إلى علاج . وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن ‏ 
لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لانه لا يفعل بعلاج ء. 
ولا يجلس ليباشر العملية . إنما يفعل سبحانه ب د كن » . إذن القهر فى قوله : ه وهو 
القاهر فوق عباده » هو قهر الاستعلاء . 

ولذلك يقول لنا رسول للنه عصلى الله عليه وسلم : ٠‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة لآخر رمضان » . 





2222:2222 2000111 
ففى أية ليلة يتزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة التى تنشرق 
الشمس فيها فى مكان . وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن . فكل واحد من المليون من 
الثانية ينشأ ليل وينشأ نهار . وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك ٠.‏ باسطا لك ولغيرك 

يليه . 


ف« بل يداه مبسوطتَان إ» 
(من الآبة 34 سورة المائدة ) 
لذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله يسط يده بالليل 
يتوب » النبار . ويبسط ينه بالنبار ليتوب »1 تى تطلء الشمس من 
سا نا عسي يبا حا اود 
كل زمان وى كل مكان وليس كمثله شىء . 


د وهو القاهر فوق عباده ه. وعباده من مادة العين والباء والدال . ومفردها 
« عَبّْد و . وجمعها يكون مرة ٠‏ عبيذًا » وأخرى ٠‏ عبادًا » . وه العباد ٠‏ هم المقهورون 
لله فيها لا اختيار لهم فيه . وهم أيضا المنقادون لحكم الله فيها لهم فيه اختيار ؛ لأن 
الإنسان مقهور فى بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرف له فى نفْسه . 
ولا تصرف له فى نبضات قلبه . ولا تصرف له فى حركة المعدة . ولا تصرف له فى 
حركة الامعاه . ولا تصرف له فى حركة الحال ليين.ء ولا تضرف 'لهفى خركة الكليّة » 
وكلها مسائل تشمل المؤمن و الكافر . والكل مقهور فيها. 


إن من رحة الله أننا مقهورون فيها ولا رأى لنا ؛ ؛ لأنه لو كان لنا رأى فى مثل هذه 
الأمور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا فى أثناء النوم ؟ . إذن فمن رحمة 
الله أن منع عنا الاختيار فى بعض الأمور التى تمس حياتنا ومو رخة اها أن كلما 
مقهور فيها . فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمى الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 
الكل بالعمل ؟!!. 


إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان . هو فيه منقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذى 
لك فيه اختيار فهو مناط التكليف . ولذلك لا يقول لك المنيج : « افعل ٠‏ إلا وأنت 


)١(‏ رواه أحد وسلم عن أبى مونبى ف الثوبة . ورواه الائى فى التفبر 
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صالح ألا تفعل » ولا يقول لك ٠‏ لا تفعل » إلا وأنت صائح أن تفعل . 

إذن الأمور الاختيارية هى النى وردت فيها ؛ افعل ؛ و لا تفعل » . وهى الأمور التى 
فيها التكليف . ومن يطع ربنا فى منهج التكليف يصبح وكأنه مقهور للحكم ؛ ويكون ممن 
يسميهم الله اعباداً» » فكأنهم تنازلوا عن اختيارهم فى الأحكام التكليفية » وقالوا : يارب 
لن نفعل إلا ما يريده منهجك . وكل منهم ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ألا ينقذه . أما 
العبيد فهم من يتمردون على التكليف ٠‏ فالمؤمئون بألله هم عباده . ولذلك يقول الحق : 

طقل يعبادى الْذين أسرقوا على أنفسهم لا تَقْطوا من رُحْمّة الله إن الله يَغفَرٌ 

117 ع 

الذنوب جميعا . .22) 4 (سورة الزمر) 


ويوضح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول : 
وعباد الرح حملن الْذِين يمشون على الأرض هونا وإذا خَاطهم الجد لجدهلون قالو ا 
سلما ه 4 (سورة الفرقان» 
هؤلاء هم العباد الذين تنازتوا عن اختيارهم فى الفعل » وقبلوا أن يكونوا مأمورين 
ومطيعين لله فيما كلف به 0 وهم فى الأمور التى لا اختيار لهم فيها يكونون مثل بقية 
الكائنات ٠‏ فكل الخلق والكون عبيذ الله ٠‏ فيما لا اختيار لهم فيه أمَا المؤمنون به فهم عباد 
الله . ولكن آية واحد فى القرآن وهى التى تثير بعض الجدل فى مثل هذا الموضوع : ساعة 
يقول الحق سبحانه وتعألى عما يحدث فى الآخرة : 
«عأنتم أصللتم عبادى منؤلاء ... 09 #4 (سورة الفرقان) 
وكأن ١‏ عبادى؛ هنا أطلقت على الضالين ٠‏ ويقول : نعم ؛ لأن الكل فى الآخرة عباد؛ 
إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن فى الدنيا فالمؤمئون فقط هم العباد » والكافرون عبيد 


لأنهم متمردون فى الاختيارات . 
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ف وهر القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظة » 
( .من الآية 5١‏ سورة الاتعام ) 
ومع مجىء معنى القهر يرسل الحق حفظة » وإذا كان القهر يعنى الغلبة والتملك 
والسيطرة والقدرة + فهو قهار على عباده وأيضاً يرسل عليهم حفظة . 
ويقول فى موقع آخخر : 
وله معدت من بن يديه ومن له يفون » 
( من الآية ١١‏ سورة الرعد ) 
وهكذا يكون قهر الله لنا » لمصلحتنا نحن ؛ لأن الضعيف حين يقهره جبار » 
يمكنه أن يقول : الله هو القهار الأعلى ٠‏ وفى هذا تذكير للقوى نسبيآ أن هناك قهارا 
فوق كل الكائنات ٠‏ فالله قهار فوق الجميع ٠‏ وبذلك يرتدع القوى عن قهره ٠‏ فيمتنع 
عن الذنب » وتمتنع عنه العقوبة » وفى ذلك رحمة له . 
«ويرسل عليكم حفظة » : 
( من الآية 7١‏ سورة الاتعام ) 
وجاء معنى ١‏ الحفظة 4 فى القرآن فى قوله الحق : 
(١‏ ما يلفط من فول إل ديه قيب تيد 68 > 
( سورة ق ) 
فكل لفظ له رقيب عتيد » حفظة أى ملائكة يحفظون ويحصون أعمالكم 
ويسجلونها وهم الكرام الكاتيون : وكلما تقدم العلم أعطانا فهماً للمعانى الغيبية ٠‏ 
وإن كانت المعانى الغيبية 'التى نستقبلها عن الله دليلنا فيها الماع ٠‏ ففيه رقيب وعتيد 
يكتبان فقط . هكذا قال ربنا فآمنا بما قال وانتهت المسأآلة + وهذا هو المطلوب . 
ولذلك قال الحق : 
ف الذين يؤمنون بلعب 4 


( من الآية ‏ سورة البقرة ) 





بج هه 
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لان الإيمان لو كان بالمشهد فما الفرق ‏ إذن ‏ بين الناس ؟ إن الإيمان فى كماله 
وقمته هو الإيمان بالغيب ٠»‏ فإذا قال الحق سبحانه وتعالى : 
نا نقذ بل لا فت ريد« » 
( سورة ق ) 
فهذا خخبر عن اللملائكة الذين يكتبون الحسئات ٠‏ ويكتبون السيئات . وحين ننظر 
إلى البشر ء نهدهم يتفاوتون ويرتفع بعض منهم علي بعض فى صفات وقدرات ٠‏ 
وكلما تقدم الزمن عرف الإنسان سر من اسرار الله يترقى به . وقديما عندما صنعوا 
جهاز اتسجيل كان حجمه كبيرا ثم تقدم العلم حتى صغر حجم المسجل . إذن كلما 
تقدمت الصلنعة صخرت الآلة ٠»‏ لدرجة أنهم صنعوا مسجلاً فى حجم الساعة ٠‏ ثم 
صنعوا آخر فى حجم «فص الخاتم » » وصنعرا مسجلا يشبه الحبوب ٠‏ ويثرونها فى 
أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس ٠»‏ إذن كلما قويت قدرة 
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبتها لله ٠‏ فأين دقة الذى صنعته أنت بجانب دقة صنعة 
الله ؟ 
فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأتى بمسجلات غير مرثية مع أن قدرته 
محدودة ؛ وحكمته فى الصنعة محدودة ٠‏ فإذا قال ربك * إن هناك ملائكة لن تراهم 
وستحصى عليك أعمالك وهم غيب فقل على العين والراس ٠‏ وسبحانه القائل ؛ 
ط كراما كاتبين 69 » ( سورة التقطار ) 
وهنا بقول المق : 
( ومسل عَليككم حَفََة حن إذا جاء أحَدَكمْ الات 
( من الآبة 1 سورة الاتعلم ») 
وعندما أراد العلماء أن يعرفوا الموث قالوا: الموت سهم أرسل ٠‏ وعسمرك بقدر 
سفره إليك ٠‏ هو إذن سهم قد انطلق ٠‏ لكن عمرك يقر بمقدار سفره إليك ٠‏ وحين 
يقول الحق : ٠‏ حتى إذا جاء أحدكم الموت © فهو ينسب الموت لمن ؟ . لقد أبهم الله 
رمانه ٠‏ وأبهم مكانه » وأبهم سببه . وأبهم قدره . وهذا الإبهام هو أشد أنواع 
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البيان؛ لأنه مادام قد أبهمه فى كل هذه الأمور يجب أن نستعد للقائه فى كل زمان» 
وفي كل مكان؛ وبَأ صبمبة. ّْ 

وإيلك أن تتعجب لأنه يحدث فى أى سن ؛ فإبهام الحق له هو أكبر بيان؟ لأنه سبحانه 
لو حدده زماناً أو مكاناً أوسا أو سيباً؛ لكان على الإنسان أن يننظر الموت» لكن الحق 
شاء هذا الابهام وهو أقوى أنواع البيان؛ ليلقتك ويحثك على أن تنتظره فى أى زمان وفى 
أى مكان وبأى سبب وفى أى سنء وبهذا يكون الموت واضحاً أمامنا جميعاء ولذلك 
تخشى ارتكاب أى ذتب حتى لا تقبض روحك وأنت على الذنب؛ لأنك لا تحب أن تلقى 
الله وأنت عاص . 

وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصلّه» قد تقول : إن وقته ممتد» وتجد من يقول لك : 
اضمن لى انك ستعيش إلى أن يتتهى وقت الظهر . ولذلك يقول النبي َوه : عندما سأله 
عبد الله بن مسعود كالتة قائلا : أىّ الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة على وقتهاء قلت : ثم 
أى؟ قال : بر الوالدين» قلت : ثم أى ؟ قال : «الجهاد فى سييل امه '"" 

إنك لا تفسمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت. ولذلك عندما نقول : إن 
الإبهامات من أقوى أنواع البيان فيجب أن نصدق ذلك ؛ لأن البعض يقول : ولماذا 
لم يبين الله لنا ذلك ؟ ودائماً أقول: لقد أوضح الله ما أبهم: فإن الإبهام هو أقرى 
رأينا ذلك . لقد أخخذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نفل فيه . ولذنك 
قال شوقى - رحمة الله عليه -.: 

أسد لعمرك من يموت بظفره عند 

اللقنة عسن يموك تيه 


أولمينمنفالط ب منأذنابه 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم 





الانتن 
:2 :02222222222 لحصحصمحه 


فقد يخطىء الطبيب ‏ مثلاً ‏ فى إعطاء حقنة فتشهى الحياة ويقولون : خطأ 
الطبيب إصابة الأقدار . 
مصداقا لقوله تعالى : 
( حتئ إذَا جاء أحدكم الموت ترقنه سنا 4 
( من الآية 71 سورة الأنعام » 
وعئدما تأتى كلسة « توفى » تهدها فى الفرآن دائرة على ثلاثة ألوان : اللون 
الأول هو قول الحق : 
< الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 
( من الآية 47 سورة الزهر ) 
وقوله سبحانه : 
« قل يتوفدكم ملك الموت » 
( من الآية ١١‏ سورة السجدة ) 
ومرة يقول الحق سبحانه : 
2 توقته رسأنا « ( من الآية 51 سورة الألعام » 
سبحانه ‏ إذن ‏ ينسب الموت له ولملك الموت ٠‏ ولرسله . 
وهل الرسل يأخذون الارواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت ؟ إنهم جنوده. 
فلا أحد يميت دون إذن من الله. » فاخذ الأرواح وقبضها إلى الله أمرأ ٠‏ وإلى ملك 
الموت وسيلة وواسطة 0 وإلى الرسل تنفيذ ٠.‏ 
د توقته رملنا رهم لا يفرَطون » ( من الآية 11 سورة الانعام © 


من أين يأتى التفريط ؟ لقد تقدم فى هذه الآية شيئان اثنان: حفظة يحفظون 





جمجج جوج ححصت سحت ١‏ وه :حت :ا ررارهةه 

عليك تصرفاتك وفعالك . وهم يأخذون الروح أيضاً . وهؤلاء الملائكة لا يفرطون 
فى هذه النهمة أو تلك . وحين ننظر فى مادة ال فاء ؛ ؛ وال« الراء ؛ وال 3 طاء » 
نجدها تأئى مرة : فرط ؛ » ومرة» أفرط » . ومن العجيب أنها تأتى للمتقابلين ؛ 
ففرّط فى الشىء أى أهمله » وأفرط فى الشىء أى جاوز الحد والقدر فى الحدث . 

وهنا يقول الحق سبحانه : « وهم لا يفرطون» أى لا يهملون ولا يقصرون . وفى 
إحدى قراءات القرآن نجد من يقرأ : لا يفرطون ' بالتخفيف . والمقصود أنهم 
لا يتجاوزون الحد . ولذلك نجد الحق يقول : 

فَإذًا جاء أجَلَهُمْ لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا يُستَقَدمُونَ 9 4 (سورة الأعراف) 

ويقول الحق من بعد ذلك : 

م ردوجبء داعي سمب ووءء م مهد لمح ستو 
خلة مم ردواإك امو مولنهم الْحَقَ ألا لهاك 
ار ع اس فل مل د 
مَهْوَأسرَعليينَ 9 # 

وكلمة : ردوا » تفيد أن كان لهم التقاء به أولا » وبعد ذلك سوف يرجعون » 
كيف ؟ تقد كأنوا منه إيجاداً ثم ردوا إليه حسابا ثوابا وعقابا ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى هو القائل : 

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحت ؛ وكلمة : مولى ؛ تعنى أنه هو الذى يليك » 
ولايليك إلا من هو قريب منك . وهذا القريب قد يكون منجدا لك إن حدث لك 
مايفزعك وهو الذى يُعينك . وهكذا أخذت كلمة #مولى» معنى القريب » والناصر 
والمعين الذى تفزع إليه فى شدائدك » وقد يوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغبار . 
ومن الجائز أن يتغير قلبه عليك » ومن الجائز أن تنالك الأحداث التى هى فوق قدرته 
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1" كج جج ج2225 :2ج جحصصمصه 
وطاقته. ومن الحائز أن يكون لك موق تنشده وتطلبه لنتصرتك فبرفض ؟ لان خضصمك 
له بهذا المولى ولاء أقوى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يوهمك أنه معك لكن قلبه 
لعن ععلف: 


لكن هناك فى الأخرة مولى حت واحد « وردوا إلى الله مولاهم الحق ٠‏ وتطلق كلمة 
«مولى » عل السيد حين يعتق عبده . وحين يعتقنا ربنا من النار أليس فى ذلك 
أعظم ولاية ؟. إنه المولى الحق . فلا توجد قوة أعل منه وهو لا يتغير ؛ لأن الأغيار 
من طبيعة الخلق . 


وحين يطلب منك الحق أن تُعمل عقلك لأنك حين تعتمد على واحد ينفعك فى 
أمورك فأنت تتوكل عليه ٠‏ وتطلب مساعدته . وهنا يامرك الحق بأن تتوكل على اللي 
الذى لا يموت . ولا تتكل على واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا 
بك وتمل عنك . أما إذا كان مولاك هو الحق فلن يخذلك . 


«ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم » . ولماذا جاء بكلمة و الحكم » 
هنا ؟؛ لأننا فى دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا 
يحكم . وذلك يتصرف . وآخر يصدر قرارا بالتعيينات . وكلها أحكام . أما فى 
الآخرة فالحق يقول : 

عد ووقوة ويس ونيو عيدة 
9 لمن ملك ليم الل آلوحد الْقَهارٍ » 
من الآية ‏ +1 سوزة غافر) 
وأنت فى الدنيا تملك . ويكون رزق ابنك ‏ على سبيل المثال ‏ من يدك » وتملك 
أن تصدر قرارا بترقية من هو أقل منك . وتملك أن تخيط الثوب لغيرك إن كانت تلك 
مهنتك ٠‏ ففى الدنيا كل منا يملك بعضا من أسباب الآخر . لكن فى الآخرة لا يوجد 


شىء* من هذا 5 
د 
لمن آلْملك ليم الله الوحد الْمَهَار 4 
- ذمن الآبة 11 سورة غافر) 


وساعة تسمم « ألا له الحككم » ف ٠‏ آلا ه فى اللغة أداة تنبيه لما يأق بعدها . ولماذا 





غه ل الانكفل 
حجه 254222255 نت 

تأنى أداة التنبيه هنا؟ لأن الحكم القادم بعدها حكم مهم . والكلام - كما نصرف - 
واسطة بين متكلم ومستمُع؛ لأن المتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوباته إلى 
السامع . وهو قبل أن يتكلم يدير الأمر فى رأسه: أيتكلم أم لا؟ لكن السامع يفاجأ 
بكلام المتكلمء والمتكلم قبل أن ينقل خواطرء توجد فى خخياله نسبة ذهنية؛ أى أنه 
يعايش مشروع الكلام ويتدبره قبل أن يتكلمء أما السامع فهو يفاجأء وعندما تسريد 
أن تقول أمراً مهما فأنت تحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أبة جزئية 
من كلامك» فتقول : «ألا» لتشد انتباه السامع تماما. والحق هنا يقول: «ألا» 
ليأخذ انتباه السامعء ويأتى بعدها قوله: «له الحكم؟. 

إذن : ساعة تسمع ١ألا»‏ فاعرف أن فيها تنبيهآ لأمر قادم «ألا له الحكم؛ . 

والحكم : هو الفصل بين أمرين» ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم؛ فإن 
كان الحاكم له هوى فالحكم يميل» لكن الفمسل بين الأمرين يجب أن يكون بلا 
هوى» فالحكم بالميزان يقتضى أن تكون له كفة هنا وكفة تقابلهاء وساعةما 
نضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين ملتحمتين» ومادمنا نريد 
التساوى فنحن نسمى ذلك : الإنصافء؛ أى أن نقف فى النصف دون ميل أو حيف. 

«ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين» وساعة يسمع إنسان «ألاله الحكم؟ فالواحد 
منا يعلم أنه سبحانه يحكم بين الخلق بداية من آدم إلى أن تنتهى الدنياء وكل واحد منا 
تتشابك مسائله مع غيره» ومادام لله الحكم فليس لغيره معه حكمء ويحكم بين الخلق 
جميعا وفعله لا يحتاج إلى زمن» ونتذكر هنا الإمام عليا - كرم الله وجهه - حين قالوا له: 
كيف يحاسب ربنا الناس جميعا فى وقت واحد» ويمقدار حلب شاة كما قال بعضهم؟ 
فقال الإمام على : «كما يرزقهم فى وقت واحد يحاسبهم فى وقت واحد؟» وهذه مسألة 
سهلة ليس فيها أدنى صعوبة أبداً. وقديماً عندما كانوا ينيرون الطرقات كانوا يشعلون 
المسارج : هنا مسرجة؛ وهناك مسرجة:؛ وعلى البعد مرجة ثالثة» وكان الوقاد 
يمشى ليشعل المسارج . . إلخ؛ وارتقى العقل البشرى المخلوق لله واستطاع أن ينير 
الطرقات بالطاقة الكهربائية أو الطافة الشمسية وفى وقت واحد. 


ويقول الحق بعد ذلك : 





صنم 


ملم عسوي ظفئ تابون 


غ22 
عموناهه 
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ضرعا وَحْفيَة لَب أَنحلدامن عذوء حون يرت 


المتعب للخلق أن تأتى الظلمة وتكون فى مهمة النور » وأن يأتى النور فى مهمة 
الظلمة » فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة فى الحياة . ولذلك قلنا فى أول السورة 
حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلاً : 
الْحمَد لله الذى خَلَقَ السُمدوات والأرض وجَعَلَ الظَلمَات والتووٌ لس 
(سورة الأنعام) 
لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سيحانه : وجعل النور والظلمات ٠‏ ولكن 
لنتلمس الققول الحق ؛ ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور . وعلى الإنسان 
أن يعى مهمة الظلمة ء وكلنا يعرف مهمة النور الذى يعيننا على السعى على أمور حياتنا » 
ويتطلب السعى طاقة » ولا يمكن أن تأتى الطاقة إلا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة + 
لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح ٠‏ إذن فالظلمة نعمة من نعم الله » 
والذى يتعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النوز مكان الظلمة » ويجعل الظلمة مكان 
النور وهذا روج عن مهمة كل متقابلين . وحين ينشئىء الحق المتقابلات لا ينشئها على 
أنها تتضاد » أو على أنها تتعاند » ولكنه - سبحانه - يريد متكاملا يعين متكاملا : فلا شىء 
يهدم شيتا مقابلاً له ؛ بل كل متكامل يساعد الآخر . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 
« وائليل إذا يغشئ (2) والثهار إذا تجلّى © » (سورة الليل) 
وقد جاء سبحانه بالليل أولاً » والنهار ثانياً ٠‏ ولكل منهما مهمة » ولا يمكن أن تؤدى 
مهمة النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأديت على حقيقتها . وهات إنساناً لم 
يأاخغذ من الليل الراحة والسكون والهدوء ؛ ومانى من قسسرص ولسْع 








عمل لايل 
4" © 


الناموس أو البراغيث . أو من ضصجيج وخلافه . وم ينم , ثم فى الصبح نهذه نصف 
نائم ٠‏ نصف مرهق . غير قادر عل التركيز أو كما يقولون « مذهول » 


إذن فمن أجل حركة الضوء لابد أن توجد الظلمة : 
« وَائْبِنٍ بدا يَفْتَى ص هَآنْبَرِ دا جل د © 


( سورة الليل ) 
الليل والغبار ‏ إذن - نعمتان » وكل نعمة تساوى الأخرى ٠‏ وإياك أن تقول هذه 
ضد تلك . أو أنبها جاءت لتعانئدها . لا . لقد. جاءت كل منهها لتساند الأخغرى 
وى سورة الليل يتابع الحق : 
َماَق لأؤرالأنج ي > 
1 ( سورة الليل ) 
لقد حجاء سنبحانه أيفياً بمتقابلين زياف بطو أب سياداة ناد سبباها لد 
متكاملين لجح الحياة . وإن تعاندا تفسد الحياة . ومادام الليلٍ له مهمة ال 
مهمة . إذن فالذكر له مهمة . والأنثى ها مهمة . وإن خَلّطت المهمتين ينتج 
الفساد . 


ؤَرائبْل إذايفتىي وَاْمَرٍ إِدَاتجَلُت مََاحَقَ الأ2والأ ي 


6 عومسم شمضءة 


نكر تتنى 2 » ؛ 
زسورة الليل » 
ويقول الحق هنا : 
زعو يتين فت الوَهَابت تر كط يذ ماين مدو 
ودح وم 
(سورة الأنمام ) 


والظلمة ‏ إذن ‏ هى عدم النور . ولم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من ظلمة 
واحدة . وإغا طلب النجاةٍ من :ظليات متعددة . وهى ظلهات متراكمة ؛ لأن الظلمة 
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إذا ما عُشيت بظلمة ثانية ٠‏ ثم بظلمة ثالثة . حينئذ تصبر ظلمات مركبة بعضها فوق 


والحق سبحانه قال : ه ظليات البر والبحر» . ؛ وحتى نعرف أهى ظلمات حسّية أم 
ظليات معنوية لابد لنا أن ,نعرف الظلمة فى معناها الحسى . إنها ما يؤدى إلى عدم 
الاهتداء إلى الحركة المنجية . إذن فكل أمر يؤدى إلى عدم الاهتداء ‏ حسّياً أو 
معتوياً - هو ظلمة ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة يسير فى أموره بغير اهتداء ع 
والأحداث والكوارث التى يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تُعتبر 
ظلمة ٠‏ سواء أكانت ظلمة, حسية 3 معنوية . 


والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسّية . والمراد بالظليات هنا 
هى الأحداث والكوارث والنوازل التى تضيق أسباب البشر عن النجاة متها , 
والإنسان حريص دائياً على نفع نفسه . ونظهر التنافضات فى أفعال إنسان عن أفعال 
إنان آخخر لاختلاف كل متها فى تقييم وتقدير النفعية . والمثال على ذلك واضح 
ونضربه دائياً هو : مثال التلميذ الذى يذهب صباحاً مبكراً إلى مدرسته ٠‏ وينتبه إلى 
أساتذته ٠‏ ويعود إلى منزله ليؤدى واجبه . ويخرج من لذيذ الكسل ليجد لذة فى 
العمل . إن بذلك يحب نفسه ويريد النفع لها و ا 
فلا يستيقظ . وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيث ليتسكع فى الطريق . مثل هذاالتلميذ 
بحب نفسه حبا أت لانه يريد الل العاجاة الت تعقيها سلسلة من الآلام الآجلة . 
إنه ينتظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجد الذى يتبوأ المكانة اللائقة به 


والمثال الواضح أيضاً فى الريف هو الفلاح الذى يقضى وقته على المقهى ويسهر 
الليل أمام 1 ويترك الأرض بلا حرث ولارى ولا تسميد . ولا يمكن أن 
تنتج الأرض التى يفلحها محصولاً مساوياً لارض الفلاح الذى يأخذ بأسباب الله 
فيحرث الأرض وينتظم فى ريها فى المواعيد المحددة . ويضع السراد المقرر لها + 1 
الذى أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لا بد أن يعطيه الحقٌ الرزق الوفير . 
الذى يكل عن أداء عمله فقد أحب نفسه حباً أحمق قصير الأجل 0 
بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقدد أحب نفسه حبأ أعمق . فيه نفع له 
ور 
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إن كل حركة يصنعها الإنشان فى الحياة ما يريد بها .نفع نفسه ء ولكن هناك 
اختلاف فى تقدير النفعية بين إنساكن وآخير. والعاقل من يرى النفعية الآجلة 
المجدية ويعمل لها . وهاهوذا المتنبى الشاعر العرى يقول : 


أرى ' كللا يبغئى الحياة لتقسة . 

حريعنا قليهًا: متينانا ها با 
فحب الحبان. النفس ورده الثقى 

وحب الشجاع النفس أورده الحربا 

حب الشجاة لنفسه ‏ إذن - جعله ظموخاً 5 الحياة الخالدة كشهيد فى سبيل 

اللها. وحب الجبان لنفسه جعله أسير الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما صدم , 
الإنسان باحداث ونوازل وكوارث نرى نفعيته وهى تحركه إلى البحث عن أسباب 
للنجاة » ويعتمد على أمنبابه أو أسباب من هو قريب منه 5 أما إذا عرّت أسباب البشر , 
وكان غافلاً عن الله ٠‏ فإن الاحداث والمصائب والكوارث تعيده ونذكره بخالقه فيقول : 
٠‏ يارب ٠ء‏ ومبذلك لا يبيع نفشه رخيصاً . لكن إن خدبع مثل هذا الإنسان نفسه من 
البداية وأعرض عن الله وتمرد على ربّه ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله في 
وقت الشدة . فإن انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره 2 . ولذلك يقول الحق 
سبحانه :. 


م ممع فى غ46 


ذا سسكا لطر لبس من ذو إل بيه لبن بل الب َنم 
وَكنَّ لفن و ثراه؟ .. 
(سورة الإسراء ) 


ونجد الذين بقابلون الأهوال وتنتهى أسبايهم ا يكذْبون عل أنفسهم . بل 
يتجهرن فطرياً إلى الحثى القادر على الاخذ بأيديهم . فلحظة أن تضطرب سفينة 
وتحيطها عواصف الموج والرياح 3 وتختل آلاعها لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب . 
يارب عل السنة كل ركابها بداية من « القبطان ؛ والقائد إلى أصفر راكب بها . 
5 يتمتم بآيات القرآن توسلاً إلى الله للنجاة . وكذلك لحظة أن تضطرب 
ف الجر ولا يعرف قائدها طريقاً للنجاة لا. يقفز لل أذهان الركاب وطاقم 


ثرة إلا نداء التضرع إلى اله :2 





بولاف 
لت ادم +2 + حت مت صمصصيسصهت 

وهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضمل من تدعون إلا إياه ة ودعوة الإنسان رئه 
ومولاه هى الوسيلة الأول من وسائل اليقين , ونعلم أن أحداث ال حياة تتراوح ما بين 
أمرين ؛ أمر يبسط .ويسعد الإنسان . وأمر يقض ويضيق عل الإنسان ويشقى به . 
قافا الى سيط وسعل فهو إدراك الجمال . والئعمة والراحة . والسعادة . 
والإحساس بالرضى . وأما الذى يضيّق على الإنسان ويشقيه فهو يريد أن يفلت منه 
وينجو . 


ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها . فالانسان بفطرته إن 
ذأ ما سعد لتر كيرا أقوى من أن يقول : ٠‏ الله .٠‏ وهى صيحة التقدير 
والتقديس لله الذى أعطاه موهبة إثقان العمل . وتتجلى العيرة الكاملة أيضاً عندما 
يدهم الإنسان الخطر فيقول يفطرته : « يارب ٠‏ . إذن فلا ملجأً إلا إلى الله . 


قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحره ؟ ويتضمن السؤال الحقيقة التى لا بد 
أن يقررها السامع هذا السؤال وهى : إن الله هو المدجى من: ظليات البر 
والبحر , وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا التساؤل للكافرين فهو سبحانه عليم 
بأن إجابة الفطرة هى التى ستغلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانه وحده 
يأنه هو المنجى من ظليات البر والبحر . والكون كما نعلم ‏ إما بر وإمًا بحر . 
ولقائل أن يقول :. ولككن هناك كوارث جديدة فى عصرنا هى كوارث الحو . ؟ 

ونقول : يجب أن تفهم أن كل جو يأخذ حكم فكانه . فجو البر من البر. وجو 
البحر من البحر . ومثال ذلك ما تراه عند الصلاة فى المسجدالحرام ٠‏ فنحن ثرى 
المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أوفى الدور والطابق الأول أو الثاى أو الثالث من 
المبانى المقامة كمسجد حول الكعبة . ونلحظ أن ارتفاع الكعبة لا يريد على ارتفاع 
دور واحد من أدوار المبان التى حوها . والمصلون يتجهون فى صلواتهم فى تلك 
الأدوار إلى جو الكعبة . ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضا . وجو الحرم 


لم 


ومثال آخر هو السعى بين الضفا والمروة ؛ قالمسلم يسعى بين الصفا والمروة فى 
الدور الأرضى ٠‏ وهناك الآن دور ثان أقيم للسعى 5 وهكذا نرق آل جو المسعى 


ناس سس سيب يب يي ِب سس 


مدا لايل 
ممح حم ححصت حت :2 1ه 

مسعى أيضاً . وقديما كان محرماً على الطائرات أن تطير فى جو مكة أو المدينة . حدث 
ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين » وذلك حتى لا يطير غير المسلم فى الجو 
المقدس . أما الآن فقد صار مسموحاً للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم فى 
أجواء مكة والمدينة المنورة . 

فالجو له حكم المكان سواء أكان المكان برا أم بحراً . 

:قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونة تضرعاً وخحفية ؟ إن الدعاء 
بالفطرة يتجه إلى الله : والدعاء هو طلب لشىء . والطلب يقتضى طالباً » ومطلوباً » 
ومطلوبامنه . والطالب هومن يدعو. والمطلوب مئه هو من تندعوه ونسأله ١‏ 
والمطلوب هو الك » الذى تضرع بالدعاء رجاء أن يحدث . والطلب لون من الأمر غ 
لكن إذا ما جاء الطلب من الأدئى إلى الأعلى فلا تقل إنه أمرء بل هو دعاء . 

وفى اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإعراب ١‏ رب اغفر لى » » نجذ الذى 
استذكر دروسه دون تفقه يقول : «أغفر فعل أمر»ء أما الطالب المتفقه فى فهم دينه 
مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هى فعل دعاء ؛ لأن الطلب إن صدر 
من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء » وإن صدر من المساوى للمساوى فهو التمأس ٠‏ وإن 
صدر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر . 

وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والنوازل وتضغط 
عليه الظروف ولا يجد من ينقذه : هل مثل هذا الإنسان يأمر أو يدعو إنه يدعو 
بطبيعة الحال » ويدعو بتذلل وامتغال وخضوع » وهذا معنى الدعاء . . . إنه السؤال 
بتضرع وخضوع . والنضرع يقتضى قولاً » ويقتضى فعلاً ويكون التضروع 
بالوجدائيات والسلوكيات . 

ويخطىء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يربط ذلك بفعل . فعندما 
تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن تنفضل عليه بشىء ؛ فهذا منه تضرع 
بالقول . لكن عندما تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يفعل لك أمراً ‏ 
فهذا تضرع بانقول والفعل . وفى لحظة الخطر يدعو الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون 


| | آ<غظطظ#ل#ااا0ا ل 


1142 مرج صوص و مص مص حص محصمصت 
فى قلبه ذرة من نفاق ؛ لآن الحق يقول : « ندعونه تضرعاً وخفية » . والتضرع خفية 

يكون بالقلب أيضا . وليس فى ذلك رياء ؛ لان القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا 
الخالق البارىء . والمثال على ذلك ما فعلته امرأة أوربية قرأت تاريخ رسول الله صل 
الله عليه وسلم . ووصلت فى قراءتها إلى أسباب نزول قوله الحق : 


ةين ايل » 
( من الآية /33 سر ةلتق 
ووجدت أن هذا القول الكريم قد نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم وكان 
نائما بعد ليلة من السهر ء فقالت له عائشة:رى الله عنها : ألا من رجل صالح 
يحرسنا الليلة ؟ وبينها هى تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح . وكان ذلك إعلانا 
عن مقدم سعد وحذيفة وقالا : 


جئنا نحرسك يا رسول الله , ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت 
سيدتنا عائشة غطيطه . ثم نزل عليه الوحى هذا القول الكريم : 


اَن ناي » 
( من الأية 71 سورة المائدة ) 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد 
عصمنى الله , 


وعندما قرأت المرأة الأؤربية هذه الحكاية فى تاريخ محمد صل الله عليه وسلم 
وأحسنت الفهم لها أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعا 
ما خدع نفسه فى حياته . لقد أدركت هذه المرأة بالفطنة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لولم يثق تمام الثقة فى أن الله يحميه ٠‏ وأنه سبحانه 
قادر على أن يحفظه . والإنسآن لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعا وخفية . والدعاء 
كها علمنا- يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر فى قوله. 

الحق : 
0 ( من الآية 58 سورة الاتعام ) 


بسببمسببب يبه بي يجيي ي ييه #1 ب | لل 
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يعد و - : قول و( تضرعا ) : فعل لانه خشوع وخضوع - و( خفية ) : 
انكسار القلب وخشيته وه أنجانا ه تدل على التعذد ؛ لأن الفعل للتجدد والحدوث 
وأيضا قوله : (قل الله يُنجيكم ) يدل على التكثير. أى أنه لا ينجى مرة واحدة 
ولكنه ينجى هرات كثيرة . ويأق لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته على أن يِنجينا إما 
بتكرار النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لموقف . وتكرار النجاة هو أن يكون الحدث 
واحداً وينجى الحق فيه أفراداً كثيرين ٠‏ أو يكون الحدث واحداً والظالب النجهامنه 
فرداً واحداً ٠‏ ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينجّى الفرد أو 
الجياعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحانه القائل : 
ٍوَإِذَامَس الإنسنَ لطر وَعَنَاجْنِهء وعدا أو قا قينا ككفنا عنه صرهر ع 
كأن ل يدْعمَآ إل مر مه » 
# ومن الآية ١5‏ سورة يونن ) 
إن الإنسان إذا ما أصابه الضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك . أحس بضعقه ودعا 
ربه فى أى حالة من حالاته ‏ سواء أكان مضطجعا أم قاعداً أم قائيا حتى يكشف الله 
عنه هذا البلاء ٠‏ وعندما يستجيب ابه لدعاء هذا الإنسان ينبى هذا الإنسان فضل 
الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر . 


والحق سبحانه يقول : 


و إذًا مك ألضرف البحرِ صَلٌ من بدَعَوق اليه كنا تجْك إل لبر در 
دكا اَن مرا » 
( سورة الإسراء ) 
وسبحانه ‏ هنا يُذكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر 
فى البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا 
لله حتى ينجيهم من الغرق ويخرجهم إلى البر . ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بال 
والححود بنعمته سبيحاته . 


وكذلك هنا فى هذه الأية التى نحن بصدد خواطرنا عتها , 





م لايل 


حاكدم 
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« قل من بج من ظلملت لبر والبحر تدعوله, تضرع وخفية لَبنْ أنجلًا من هلذهء 


عمرة م6 ام 


5 - 
لسكونن من الشدكر بن © » 
( سورة الأنعام ) 


لقد دعوا الله بالتضرع والتذلل أن ينجيهم من ظليات البر والبحر . ووعدوا أن 
يكونوا من الشاكرين . ولكن ماذا كان موقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


إن الحق ينجيهم من الظلمات المادية فى البر البحر . وسبحانه بعلمه الأزلى يعلم 
أنهم بعد النجأة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ؛ لآن الانسان بطبيعته عندما 
يجد حياته مكتفية بما يملكه قد يقع فيها قاله الحق تبارك وتعالى : 

ع و ل اك مم92 8 2 الوم عوء 
© كلا إن الإنين لطعي دي أن رءاه استنقع دي » 

) سورة العلق‎ ( ٠ ٠ 

والإنسان قد يتجاوز حدوده ويتكبر على من حوله . بل وعلى ربه إن رأى نفسه 
صاحب ثراء 5 ولا بعصم الأناتن من مثل هذا الموقف إلا الإيمان بالله ؛ لأن 
الإنسان بدون منهج الله يسبح فى بحر الغرور والتكبر . ولكن من يحيا فى ضوء منيج 
الله فهو يعرف كيف يرعى الله فى كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الله ٠‏ وينشر معونته 
ليستظل بها المحتاج غير الواجد . ولذلك نجد أن كلمة ٠‏ الانسان ٠‏ إذا اطلقت 
تقترن باللخسارة . 

2 2 11 2 

« والعضر © إن الإنسين تن خلْر 3 > 


( سورة العصر ) 





مل لايل 
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أ أن الإنسان على إطلافه فى سر . ولكن الحق يستنى من ؟. . 
كمع م مار وعرس روي #6 اس صلم موو صصص مونو 5" » 

ٍإِلَا دن »'منوأ ولوأ الصدحت وتواصرا اياصو ضير دي 4 
١ 5‏ ( سورة العصر ) 
إذن فالإنسان المعزول عن منيج الله هو الذى يحيا فى خسران . لكن من يعيش فى 
رحاب المنبج هو الذى لا يخسر أبدا . والإنسان حين يعيش دون منبج يصدر ويحدث 

منه هارواه الحق سبحاته : 


000 بماء «ل#ءمء عاج موومع اللخام» رد ومس 4 سم اء 
ف« فَإدًا مس الإنسلن صر َمَانَا ثم ذا تعولئنه نعمة منا كَالَ ما أوتيته 


ذبن نكيم يتاه > 


( مورة الزمر) 

لآن الذى يعيش دون منبج يدعو الله إن أصابه الضرّ . فإذا ما أنجاه الله ادَعى أن 
النجاة إنما كانت 'بأسباب امتلكها هو . وإذا ما أعطاه الله نعمة من التعم زاد فى 
الادعاء وزعم أن هذه النعمة مصدرها علم من عنده هو ولا ينسب ذلك إلى الموجد 
الحقيقى وهو الله » إنه نسى أن كل نعمة هى محجرد اختبار من الله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


قل خرالتايزع ديس عَليْعَدَابَ يوقم 


2 2 ير ا ا ل 20 
أؤْمِن حت أرج لك أو يلد شيعأ يذيق نعضج بأس 


وكلمة « قادر » تعتى تمام التمكن وأنه لا قدرة ولا حيلة لأحد حيال قدرة الله ؛ 
لان الحق سبحانه وتعالى يمى للقوم الظالمين ويمد هم الأمر ثم يأخذهم بغتة 
بالعذاب . وقد يأق العذاب من فوقهم ك) جاء لقوم أبرهة الذين أرادوا هدم 





لايل 
12 رجن وح توج ص مص صحمصحصميصضةت 
الكعبة ٠‏ فساط عليهم ليرا أبابيل ‏ ترميهم بحجارة من سجيل » ٠‏ جعلتهم كعخصف 
عأكول . وهناك من أخذهم الحق بالصيحة . وعناك من أهلكهم بريح صرصر 
عاتية » وكل ذلك عذاب جاه من غفوق تلك الأقوام . 


أما قارون غقد حسف اه به وبداره الأرض:. وكذلك قوم فرعون أغرقتهم الياه . 
وهذه هى التحتية . فالعذاب قد يأق من فوق أو من تحت الأرجل حسّياً ٠.‏ وقد يان 
أيضا من فوقية أو تحتيّة معنوية . ومثال ذلك العذاب الذى يلطه الله على الطغاة 
الكبار المستبدين . وقد يأق العذاب من الفئات الفقيرةالنى تعيش أسفل السلم 
الاجتباعى - 


5 ف ع صخ م موم ملاء له 
او - شيعا ويذيق بعضّع باس يَعْض » 
(عن الأية 58 سورة الأنمام ) 


والقصود بلبس الامر أى خلطه بصورة لا يتبينها الرائى . و« شيعه هى جمع 
«دشيعة:. والشيعة هم : المتعاونون على أمر ولو كلن باطلا ء» 0 
واحدة وحركة واحدة وغاية واحدة والمقصود بقوله الحق : « أو يلبسكم شيعاًء أى 
أن كل جماعة متكم تتفرق ويكون لكل منهم أمير. وتختلط الأمور بين الاختلافات 
المذهبية التى تختفى وراء الأهواء . وبذلك يذيق الله الناس بأس بعضهم بعضاً . 


ولماذا كل ذلك ؟ لأن الناس مادامت قد انفرطت عن ميج الله نجد الحق يترك 

بعضهم لبعض ويتولى كل قوم إداقة غيرهم العذاب . ولكن أغير ذلك فى ملك الله 

ونواميسه الثابتة من شىء ؟ أبدا . قالياء هى السياء . والأرض يعناصرها همى 

الارض ء والشمس هى الشمس ء والني قو فس ٠‏ والتجوم هى النجوم . والمطر 
هو المطر . 


إن النى يحدث فقط هو أن يذيق الله الناس بعضهم بأس بعض ء ويصير كل 
بعض من الئاس ظالاً للبعض الآخر . وعندما نرى الناس تشكو. نعلم أن الناس 
كلها مذنبة . ومادام الكل قد أذنب وخرج عن منج الله فلابد أن يسلط الحق بعضنا 
على يعض حتى يعرف الجميع أنهم قد انفلتوا ع بود احص ا جردي 
ون يخي 9 0 ماتيا إل يفيك بيخ 4 لان معنن : هله يمنع أن يتكير إنسان 
عؤمن على أخيه المؤمن 8 والكل يسجد لاله واحد . وهذا وضم الحق لنا العبادات 





ّْ الوحت حت عل اع الم ال ام ام لم ل م ل سل او م0 
٠‏ الجماعية حتى يرى الضعيف فى سلطان الدنيا القرى فى السلطان وهو يشترك معه فى 
السجود للإله الواحد . 


مثال ذلك ما نراه من طواف الناس حول الكعبة فى ملابس الإحرام . إن من بين 
الذين يطوفون قوما من وجهاء الناس وأصحاب الرتب العالية والمنازل الرفيعة » ومن 
بين هؤلاء أيضا نجد الذين لا يمتلون إلا المكائة الضئيلة » ويرى الضعيف نفسه 
مساويا لمن فى المركز الاجتماعى القوى . الكل يقف أمام ربه وهو ذليل ويمسك بأستاق 
الكعبة باكيا . ويريد سبحانه بذلك استطراق العبودية » ويذل الإنسان المؤمن أمام 
الله وأمام الناس حتى ينمحى الغرور بين المؤمنين ويكون الناس جميعا أمام الله وق 


بيته على سواء . 
2 2 2 دسم 4 عدماده 53 ل مم ماه مه يزه ٠.1‏ 2 غ4 ارم 6 
و فل هو القادر عق أن يبعت علبحسكم عذابا من فوقكر اومن نحت ارجلك أو 


0 
ملع ل م لع م مم ملي عام عم 


(عمدم قمدهك اممودم 
يلبسكر شيعا ويذيق بعضم باس بعض أنظر كبن تصَرفٌ الاين لَمَلْهُم 
َفْقَهُوتَ © » 
(سورة الانعام ) 
وها نحن أولاء نرى كيف أن الحق يلبس الناس شيعاً , إننا نرى المنسوبين إلى 
الإسلام يذبح بعضهم بعضا لسنوات طويلة . وإذا كان هؤلاء وأولئك طائفتين 
مؤمنتين تتقائلان فأين الطائفة الثالثة التى فصل بين الطائفتين مصداقاً لقوله الحق : 
ع عسوم دووقة اد ووبدواعاة عدي فده ا 2 
« وإن مانن لومي متاق صَلحوأ ينسم إن بَمَتْ همال 
عم امه ابره مم مهاس ءءء 2 مت ء» سكام 7 وعوعلام روعو 
الأخر مقم وان ميت سن تنه ول أن را إن قامث ايسان لعي 
1 د 00 هم 
واقطُوا إن للآيبٌ القن و » 
( سورة الحجرات ) 
هاهوذا الدم المنسوب إلى الؤسلام يسيل . ويزداد عدد الضحايا ومن العجيب 
أن الآخرين يقفون موقف 31 فرج . أو يمدون كل طائفة بأدوات الدمار . وذلك يدل 
على أن المسألة طامة وعامة . 
والقاعدة التى قلتناها من قبل لا تتغير. القاعدة أنه لا يوجد صراع بين حقين ؛ 7 


يبيب ب ةا لاص 


0 
ر ١١١‏ وح وحوح وت 225922225522 
لأنه لا يوججد فى الامر الواحد إلا حق واحد . ولا يطول أبدآ الصراع بين الحق 
والياطل ؛ لأن الباطل زهوق وزائل . ولكن الصراع إنما يطول بين باطلين؛ لان 

أحدهما ليس أولى من الآخر بأن ينصره الله . 

ومثال آخر كنا نراه فى بلد كلبنان ‏ إبان الحرب الأهلية - وكان الصراع الدائر 
هناك يكاد يزضح لنا أن كل فرد صاز طائفة بمفرده » وكل إنسإن منهم له هوا ع 
وكل إنسان يذيق غيره العذاب ويذوق من غيره العذاب : 

( انشرْكيْف نُصَرَّف الآبدت لعلهم يفقهون 4 

( من الآبة 784 سورة الأنعام ) 

وينوع مبحانه الحجج والبراهين وياتى لهم بالأحداث والنوازل حتى ثيين 
للجميع أنه لا راحة أبدآ فى الانفلات عن منهج الله حتى يفقهوا . والفقه هو شدة 
الفهم . والمقصود أن نأخذ ونتدفهم العظة من كل الآيات التى يجريها الحق أمامنا 
عسانا نرجع إلى مراد الله . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
اه فر سس سر ارس فح عه ل رع 
دسي وَمُدَوعَْالَي لد دْعَلئَمْ 


كر © © 


ما الذى كذب به القوم ؟ .المقصود-هو القرآن أو المنهج عامة ؛ لأن المنهج الإيمانى 
يشمل القرآن ويشمل ما اتى به ١‏ سول عليه الصلاة والسلام . فالقرآن معجزة 
منشتملة على الاخصول . وجاء السرسولم صلى الله عليه وسلم بالسّة مين ويشرع ٠‏ 
ولذلك نرد على هؤلاء الذين يطلبون كل حككم من الاحكام من القرآن ونقول : 

إن القرآن جاء معجزة تتكلم عن أصؤل العقيدة ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء بالتشريعات التي تكمل النهج . ومثال ذلك عدد الصلوات في كل فرض من 
الفروض الخمسة وعدد ركعات كل فرض من فروض الصلوات الخمس . إن القرآن 


ااا سس يبب ميت ىب 


اانه 

ج50 يو02922922202224+22 ©٠١00‏ 
لم يذكرها . ولكن أوضحها لنا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فهو القائل فى 
حديث شريف : «صلوا كبا رأيتمون أصل (2 , 


والرسول صلى الله عليه وسلم مفوض بالتشريع بنص القرآن الكريم : 
ء يناسل كوم انه انا 4 
(هن الآية با سورة الحشر) 
ونحن نصلى كبا صل رسول الله صل الله عليه وسلم. ونزكى بنصاب الزكاة الذى حدده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ونحج إلى بيت الله الحرام كها حج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد أنزل سبحانه القرآن . ورسول الله صل الله عليه وسلم هو أول 
من طبق القرآن والسنة ٠.‏ ِ 


0-31 ده لمعو طظعسد »| ا مظمد مء ء مممع26ه لدي و 7 2 
ف اننا ليك اذ لولِتبين للناس مانزل ليم ولعلهم يتحكرون 
(من الآية 44 سورة التحل ) 
أى أن هناك من الأمور العقدية التى أنزها الحق مجملة فى القرآن وفصلها للمؤمنين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكليف من الحق . وطاعة رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم واجبة بنص القرآن وهى ضمن طاعة الحق سبحانه وتعالى . فالحق يقول 


مرة : 
رى 6 ب ولعب عن 2 م 
© مُلْ أطبعو الله وَآلرسُرلَ © 
زمن الآية +5 سورة آل عمران ) 
وهنا طاغة الرسول غير مكررة إنها ضمن طاعة الله . 
ويقول سبحانه مرة أخرى : 
فى 46 ور صمس»م ل ووعم د 
«ثن ليدم ةبيئك » 
ومن الآية 4ه سورة النور) 


أى :أن هناك أمراً بإطاعة الله وأمراً بإطاعة الرسول . 





. رواه البخاري . والبيهقى . والدارقطنى فى الان‎ )١( 


للاسسبب الى ميسج يي ييييح يج س0 


هه ٠ه‏ :222232 ب مح 
ومرة ثلنة يقول سبحانه : ( وماءاتاكم الرسول فخنوه وما ناكم عنه فاتتهوا) , 
وكل ذلك حتى نستوعب الأحكام التى التقت السنة فيها بكتاب الله . 
وحين قال الحق : 
« كايا لي عدوا يمو لط نيوأ الول أذ الأ مكدع . 
( من الآية 094 سورة النساء ) 


فهو سيحانه لم يأت بطاعة مستقلة لأولى الامر ولكنه جعلها طاعة من باطن 
طاعتين هما : طاعة الله وطاعة الرسول صلل الله عليه وسلم . 


ونعود إلى معنى الآية التى نحن بصندها : 
م مهم عه ع بود كد ف زه 18 978ك فز 21 
« ركذب يء قَومك وهوَآلْحَنْ كُل نت ْم يكيل © » 
( سورة الأنعام ) 
إذن فالذى كذب بوجود الله وكذب بالقرآن هو مكذب للمنيج أيضا . فالكدبِ 
به هنا هو الحق . واليق هو التىء الثابت الذى لا يتغير + وفى حياتنا اليومية تحدث 
واقعة ما ويأق أكثر من شاهد عيان فا فلا نجدهم يختلفون فق رواية الواقعة لأنهم 
يستوحون واقعا . لكن إن كان بعض من الشهود ل يروا الواقعة التى يشهدون عليها 
تجدعم مضطريين فى الأقوال . ولذلك نجد وكيل النيابة يحاول استنباط كل 
الوقائع من أفواه الشهود ؛ لان الحق قد يختفى قليلا وراء يعض من الضباب لكن 
والحق يضرب لنا المثل فيقول سيحانه : 
8م “م م لاعن خبو صادى 4ن #92 من ام دده عوط رخ اع نوت وام - 
« أَرْلَ من لماه مأ فت أووية بَِدَرهًا فحتمل السبل رَبَدا رايبا وما يوقدُونَ 
جم الى اك يمس عرص اه مم سيو ع 34 000:7 1 2 
َل فى الثٍأيعَآء حل أو متج ربد نهم كلك ِب اه الي وليل . 
عءغة و ةع رروار 2 8د سدسم اج ب ممم و 
َأما ابد دْهْبٌ ماه وَأمَا بم انس فكت ف الأرْضْ ددن بَْرِبُ 
ولمع اا عد 


أله الامثال تا ( سورة الرعد ) ٠‏ 
سسا سس م 1 و !<< س1 


0222:22٠6‏ وج وح جمد ره 
الماء ‏ إذن ‏ ينزل بأمر الله من السهاء فتستمر به حياة النبات والحيوان والإنسان ٠‏ 
وياخذ كل وادٍ على قدر حخناجته . وعندما ينزل السيل فهو يصحب معه بعضاً من 
الشوائب التى تطفو على الياه ٠‏ ومثل تلك الشوائب يَطفو ‏ أيضاً ‏ عندما يُصهر 
الذهب أو أى معدن ويسمى الخبث . هكذا يطفو الباطل كالرُبْدٍ ويذهب جُفاء 
مطروحا ومرميا به بعيدا أو ينزل على جوانبه . أما الحق الذى ينفع الناس فهو يبقى 
فى الأرض . وتكذيب القوم للحق من الله وللقرآن وللمنهج الأيمان هو البهتان » 
والرسول صل الله عليه وسلم ليس بوكيل على المكذبين ولا يلزمهم أن يصدقوا. 
فالوكيل هو الله الحق الذى يعاقب كل مكذب له . ومهمة الرسول صل الله عليه 
وسلم هى البلا . 


« وكذّب به قرمك و وكلمة ٠‏ قومك » هذه هى تقريع فظيع لهم ؛ لآن رسول 
الله صل الله عليه وسلم جاء منهم , وعرفوه صادقا أمينا مدة أربعين عاما قبل 
الرسالة . وما جربوا عليه كذبا ؛ ومقتضى مكثه معهم هذا التاريخ الطويل 
كان يفرض عليهم أن يتساءلوا من فور بلاغهم بالرسالة : أنه لم يكذب علينا قط 
ونحن من الخلق . أيكذب على الخالق ؟. ولكن الموى أعمى بصيرتهم . ولذلك 
يقول الحق عن هذا البلاغ : 


م 
2 اع صس غ3 ص ميولطظ مموازه مبياوء ممه مع م : ير ور مره 
# قل لوْمَآء ف ما وهر طيك ولا درم بدء ففد لنت فيكم عحمرامن 
3 
اسص مس #اس 


قب ملا تَعقلونَ 2 » 


<2 


( سورة يونس ) 


أى قل لهم يا محمد : لو أراد الله ألا ينزل قرآنا عل من لدنه ولا أبلغكم 
وأعلمكم به ما أنزله وما تلوته عليكم ٠‏ ولكنه أنزله وأرسلنى به إليكم 5 وعندما يمتن 
الله على الذين أرسل إليهم رسوله صل الله عليه وسلم فهو يقول سبحانه : 

يه مس اه مغ ٠‏ 234 روت #عمم ممر غقوم »# معع يي رزئلء ع ص ور 

ََذ جا لا رسول من نير َي طَبه معدم حرص علب ْم كو 

ع يا 

ريسم © 4 

( سورة التوبة ) 


وبرغم تكبر وعناد وتكذيب المشركين من قوم رسول الله صل الله عليه وسلم . 





لفل 
حت .م 
فإنه عنذما هاجر وسول الله صل الله علية وسلم من مكية إلى المدينة ترك علياً بمكة 
ليسلم للناس أماناتهم . فهل هناك حمق أكثر من حمق هؤلاء الذين كذبوا برسول الله 
صلى الله عليه 'وسلم . أيكون أمينا معهم ولاايكون أمينا مع. ربه ؟ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
١5‏ 
00 عه ع 2422 مه .ام صود 
نه لكل ِمُستَفر وَسَوْفَ تمن 7 له 


والنبأ هو الخبر المهم » فليس كل خبر نبأ » ذلك أن هناك المثير من الأخبار التافهة 
التى يتساوى فيها العلم الذى لا ينفع بالجهل الذى لايضر . ومثال على الخبر المهم هو 


قوله الحق : 
عَمْيعمَثرنَ ى اليا المطم ج الى مُْ به َه » 
(سورة النبا) 


إذن فلكل نبأ مستقرء والمستقر هو ما طُلب القرار فيه . والنبأ مظروف والمستقر 
مظروف فيه . والمظروفية تنقسم قسمين : مظروفية زمان ٠‏ ومظروفية مكانٍ . أى أن 
الحق سبحانه وتعالى جعل لكل حدث زمانا ومكانا يقع فيهها الخير . وسوف يعلم 
الإنسان مستقر كل سخبر عندما يأذن الحق بميلاد هذا المسثقر الذى يُعلن فيه الخبر . 


النبا ‏ إذن ‏ هن الخبر العظيم المدهش . ولا أعظم من تل السياء على الارض 
بمنبج جديد ينقذها ئما هى فيه من ضلال . وهو منبج عام لكل زمان ولكل مكان . 
إذن هو نبا عظيم ؛ لأنه يخلص ديا الناس من جبابرة الأرض ٠‏ ويلفت كل الناس 
إلى منبج يخرجهم جميعا من أهوائهم . فلا اضر بالمجتمع من أن يتبع كل إنسان 
هواه ؛ لأن هوى كا. نفس يخدم شهراتها * والشهوات متضارية . فإذا حكم كل 
إلسان هواه فلن تجد فى الأرض قضية متفقا عليها . ولذلك تكفل الحق سبحانه 
وتعالى للإنسان بمسألة تنظيم المنبج وهو الأمر الذى تختلف فيه الأهواء . وأما الأمر 
الذى تلتقى فيه الأهواء وهو استنباط ما فى الأرض من كنوز واستكشاف مافى الكون 
من أسرار فقد تركه الحق للإنان ليستنبطه بالعقل الذى خلقه الله » من الكون 





عرو لجسيل 


225222٠>2‏ ون دالدل 
الذى خلقه الله » وليسعد الإنسان بتلك الأسرار التى يستكشفها فى الكون . 


ويؤكد لنا واقع الحياة هذه القضية . ونجد طموح العقل البشرى عندما فكر فى 
مادة الكون استنبط منها الأسرار وأنجز جز الكثبر فن الاكتشافات العلمية . ولم تختلف 
الدول والمعسكرات ف تلك المجالات . بل الثقت كل الأهواء عند هذه 
الاكتشافات.. فلا توجد كبا قلنا- كهرباء روسية وأخرى أمريكية . ولا نجد 
٠‏ كيمياء انجليزية » وأخرى ١‏ فرنسية » . ولذلك تهد الأنظمة السياسية والاجتاعية 
على اختلافها تلتقى فى مجحالات العلم ونتفق ولا تختلف حتى إن بعضها قد يسرق من 
البعض الآخر ما توصل إليه . ولا نجد فى عالح المادة والمعمل والتجربة اختلافات بين 
نظام سياسى ونظام آخر . بل تلتقى الأهواء عند القوانين المكتشفة والمأخوذة من مادة 
الكون . وهو الأمر الذى تركه الله للناس .ليكونوا أحرارا فيه ٠.‏ يفكرون . 
وينظرون ٠‏ ويتأملون . ويبتكرون . ويصلون إلى أسرار فى الكون تخفف عنهم 
تبعات الحياة . وتؤدى هم غايات ' السعادة فى الوجود بأقل مجهود . 


ولكننا نجد الصراع العنيف على الجانب الآخر جانب المبادىء والمفيج - وهو 
صراع لا بهذأ أبدا ؟ لأنه صراع الأهواء فب! لم تحكمه تجربة مادية . وهم رك 
خلافات عميقة . ال لرأسمالية تيلف عن الاشتراكية ٠‏ وتتنوع الخلافات بين كافة 
المذاهب التى أنتجتها الأهواء : الشيوعية » الوجودية . الاشتراكية . الرأسمالية . 
ركل هذه المسائل لم تحكمها تجربة أو معمل لذلك كان الخلاف . ومن المؤسف أن 
البشر قد استغلوا ما اتفقوا فيه من ابتكاراث علمية فى فرض النظم التى اختلفوا 


وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ؛ إنه جل وعلا 
قد ترك عقول البشرية حرة فى كل مأ يخضع للتجربة . ولكنه نظم حياة اللإنسان على 
الأرض فى ضوء المنبج الإيمانى ؛ لآن الإسلام جاء فى إثر ديانة حاول القائمون على 
أمرها من الكهنة أن يفرضوا سيطرة الكهنوت على العقل البشرى فى أسرار الكون . 


والمثال على ذلك واضح تماماً فى التاريخ البشرى . قفى العصر الذى تأخرت فيه 
أوروبا وسمى « عصر الظليات ٠‏ كان المسلمون فى الشرق باتباعهم لمنبج الله يعيشون 





شل الا سيلا 
حاكن 


فى عصر النور ؛ لأن الإسلام علمهم مجال استعمال العقل وقدراته على استنباط أسرار 
الله فى الكون . وجاء سبحانه بهذا الدين وهو النبا العظيم ليوضح لنا فى مسيرة هذا 
الدين كل عيرة 2 وكأنه يقرل لنا : 


إن هذا الدين قد بدأ دمن والذين آمنوا به قلة مستضعفة لا يستطيعون حماية 
أنفسهم بل تلمسوا الحماية وطلبوها عند ملك غريب فى الحبشة ./وعلى الرغم من 
ذلك أنتصروا لأنهم أخذوا مهذا الدين 5 


وقال صل ابله عليه وسلم مقالة ربه : 
« بغز ترِمْتَفرٌ مَسَرْفَ تلود 2 » 


( سورة الأنعام » 

ومعنى «مستقره أى هيلاده يستقر فيه. أى لا تتعجلوا الأحداث ,» 

ولا تجهضوها ؛ فإن شاء الله سيكون لهذا الدين انتشار . وهذا الانتشار له ميلاد فى 

زمان وميلاد فى مكان . أما زمانه فإلى أن تقوم الساعة . وأما مكانه فالأرض كلها ؛ 

لان رسول الله صل الله عليه وسلم 8 00 للناس كافة ء وغاتما للنبيين 
واكزلية ه: 


ويؤيد الحق سبحانه قضنية « لكل تبأ مستقره بأن يشهد الواقع من ن الحقائق 
مايؤكد ذلك . ومثل ما حدث فى الزمن القريب المعاصر ليلاد الدعوة تين 
فحينا جاء الإسلام آمن به قلة مستضعفة . ولا نزل قوله سبحانه : 

« سيهزم الجمع ويولونَ الديرَ جع » 

( سورة القمر) 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أى جمع هذا الذى سيهزم وبولون الدبر 
ونحن لا نستطيع حمابة أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى مصارع القوم كما قاها رسول 
الله صل الله عليه وسلم بلاغاً عن الله قال عمر بن المخطاب ةلقد ام 
الجمع وولُوًا الدبر . ونجد كل قضية قرآنية محفوظة ومسجلة فى السطور . يحفظها 
الله حتى لا يكون للناس على الله حجة ؛ لأنه سبحائه القائل : 





| ]0 
صمح مجح تت مح ممصت ١‏ ققدت 


عم ده و5 امومع 


0 لعل نبإ متقَرٌ عوك تملترة 62 ب © ( سورة الأنعام ] 


فلو لم يكن الواقع يؤيد أن لكل نبأ مستقراً » ولكن حدث ميلاداً زماناً ومكاناً » 
فماذا يظن الناس الذين يستقبلون القرآن ؟ لذلك أتى الحق بكل قضية قرآنية ومعها 
دليلها . وأعطى الحق بعضاً من الحقائق الموثقة بالأحداث زماناً ومكاناً ليتأكد قوله 
الحق : 

2 3 عفر َف تعلو 0 5 [سر لاض )] 

وقد علدت الدثيا وانتصر الإسلام.. تقد شاء المق أن يرس امل النعوة الاول - 
عليه الصلاة والسلام - ويعلم معه صحابته رضوان الله عليهم ٠‏ يعلمهم منطقاً 
ليسايروا به أحداث الكون . 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى كان ينزل الرسل بالأديان على فترات ٠‏ وعندما 
يعم الفساد فى الأرض ينزل الحق منهجه على رسول ليهدى الناس إلى الصراط 
المستقيم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل فى كل نفس بشرية تعادلاً ذائياً . فإذا 
اشتهى الإنسان شهوة يحرمها الدين » وقضى الإنسان هذه الشهوة » وهدأت شرة 
وحدة المسصية فى نفسه » فالإنسان يؤنب نفسه ويوبخها . ولكن النفس قد 
تستمرىء الشهوات ٠‏ وينعدم الوازع الذى يردع الإنسان . 

وإذا انعدم الوازع فى فرد واحد فلن ينعدم م فى المجتمع : ونجد من الناس من 

عمو لجع قال التزلاف. في لاسن اشير الى أبأسرات ابيا إزق 
التوبة والخير . أما إذا عم الفساد فى الفرد وفى المجتمع فماذا يكون الموقف ؟ 
وبعهالمتيج الوم لإصلاح الكرة ام ا بن 
القلة + وأهل البصيرة من أهل القوة حتى لا يظن ظان أن الضعفاء لاذوا بالدين 
ومالوا إليه بسبيب ضعفهم . ويحذر الحق المؤمنين وكأنه يقول : إنكم تواجهون باطلاً 





جه لا فل 
2 :200022-0-222 

عض الناس وأرهقهم واعنتهم » وحين عض" الباطل المجتمعات فالذى ينتفع من ذلك 
هم أهل الباطل »* والذى يشقى بذلك هم أهل الحق » فلكل فساد طبقة متفعة به . 
وحين توجد الطبقة المتتفعة بالفساد . وحين توجد كلمة الحق فإن المنتفعين بالفساد 
ينظرون إلى نفوذهم الذى سينحسر حتما عندما تسود كلمة الحق . 

وحين يتتصر الحق لا بد أن يزول الفساد ومعه كل نفوذ أهل المفاسد . ذلك 
يقف المتتفعون من الفساد ند الدين الجبديد ليحافظوا على مكانتهم فى المجتمع . 
ويقول اللحق تهذييا للمؤمنين» وتاديا لغير للؤمنين : 


جف دلُو ذ إئمأترض عت 
م 1 


حَقَّ يوضوف سد ثحبو ابيئك ليلدل 
اتها عي ليُحمكرئ مه عم َالَو اين (© له 


وبهذا القول يوضح الله لرسوله صلى الله عليم وسلم : اعلم أن ما جئت به 
سيخاض فيه » ويقال مرة إنه سحر » ومرة إنه شعر ٠‏ وثالثة إنه كهانة » ورابعة 
يتهمونك بالكذب . ولا يقول ذلك إلا المتتفعون بفساد الكون » فإذا ما جاء مصلح 
فسيجعلونه عدوا لهم. لذلك لا بد أن تحاقظ على أمرين .. الأمر الأول : أن الذين 
اتبعوك ‏ وهم ضعاف - قد لا يستطيعون مواجهة القوة الظالمة ؛ لذلك لا تحملهم 
ما لا طاقة لهم به ولكن تَريْتْ ؛ قإن لكل نبا مستقراً » والأمر الثانى: أنك إذا رأيت 
الذين ياتؤابسرة فى آنا فأعرض عنهم وين لهم الجفوة فلا تقبل عليهم ء 
ولا توادهم ٠‏ ولا د تستمع إليهم » ولا يسمع إليهم أصحابك » لماذا ؟ لأنهم 
يخوضون فى آيات الله . ولكن آيستمر هذا الإعراض عنهم طوال القت ؟ ء. لا ٠»‏ 
فالإعراض عنهم إنما يكون فى أثناء خوضهم وتكذيبهم لآيات الله » أما في غير ذلك 
من الأوقات فاعلم أن آذانهم فى حاجسة إلى سماع صيحة من الحق . لذلك انتهز 
فرصة عدم خوضهم فى دينك وفيك ٠‏ ولقّتهم ما نبشر به ٠‏ ولقنهم كذلك ما تنذر 
به ؛ لأنك إن تركتهم على ضلالهم فإن قفضية الإيسان تصير بعيدة عنهم ء وأنت 
مهمتك البلاغ ء واللة يريد الخير لكل تخلقه . 


انا 
4 
ف وَإذَا رايت دين >5 ع -6. 2 2 2 م 


غير 4 ه: 
( من الآية 18 سورة الأتعام ) 
وكلمة ٠‏ الخوض ٠‏ هذه تشعرنا بمعنى فى منتهى الدقة ؛ لأن الخوض فى أصله هو 
الدخول فى الماء الكثير والماء الكثير سائر لما نحت قدمى الذى يخوض فيه ٠‏ ومادام 
قد سكر ر ما تحت قدميه فهو لا يدرى إلى أى موقع تقع قدماه . وربما وقعتا فى هوة ٠‏ 
لك ن الذى يسير فى غير ماء فالطريق واضح أمامه ٠‏ يضع قدمه حيث يرى فيها ثباناً 
واستقرارا وعدم إيذاء . وأخذوا من ذلك المعنى وصف الكلام بالباطل ٠‏ لأنه خوض 
بدون اهتداء . ولذلك يقول الحق : 
م بء# م ٠‏ مءمة م 
9 م دُرهم فى وض هم يَأعبون © 
(عن الآية 4١‏ سورة الأنعام ) 
ولماذا وصف فعلهم هذا يأنه لعب؟ 


ذلك لأن اللعب هو شغل النفس بشثىء غير مطلوب وكان فى قالب الجد . ولكن 

إذا كان هذا الشىء يؤدى إلى نبوغ فى مجال من مجالات الحياة فلحن ندرب أبناءنا عليه 

فى فترة ما قبل البلوغ . ومثال ذلك تدريب الأبناء على السباحة والرماية. وركوب 

الخيل . وما إن يبلغ الإنسان فترة البلوغ حتى تصير له مهمة فى الحياة ٠‏ ويصبح عليه 

أن يتحمل المسئولية » فلا يضيع وقته فى اللعب أو فيما يلهيه عن أداء الواجب . 
٠.‏ موائ. ميم مر بر و 


م م اس صم 
0 وَإِذَا رَابِتَ لْنَ يحُوضون ف كايلة نا فاعرض عنم حون حوضو فى دي 
م 
زم الآية 58 سورة الانعام ) 


والنفس البشرية ها أغيار . وهذه الأغيار قد ننسيها بعض التوجهات . لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود من ربه بعدم النسيان . 


ل سَمْفْرِسُكَ مَلاتسّق © » 
(سورة الأعل ) 





شد يكيل 
هه ١٠١‏ م ت#هرحهكت:+22 2222929399222+ 
فإذا كان هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم قول الحق 
هنا : 
ٍ وَإِما نيك لطن فلا تَفْعذ بَمْد الذ ثزئ مم الْقَوْم بطَِينَ #4 
زمر الأية 58 سورة الألعام ) 
إننا نفهم هذا القول على أساس أنه تعليم لآمة محمد صل الله عليه وسلم . 
وحينها ينزل أمر من السياء فرسول الله أولى الناس بتطبيقه . فإذا كان الرسول 
يخاطب مرا بلقا الشيماق + الإاااعا نمي تلاك لعقلة مق الغفلات ١‏ فلياخذ 
علاج الله للنسيان ٠‏ وهو ألا يقعد مع مؤلاء القوم الذين يخوضون فى آيات الله فى 
أثناء خوضهم . ولكن عليه أن يتركهم ويعرض عنهم . إذن فالحق سبحانه وتعالى 
احترم خلقه ؟ ؛ لأنه وهو العليم بهم . خلق لكل إنسان ملكة حافظة . وملكة 
ذاكرة . وملكة مخيلة » وكل ملكة من هذه الملكات تؤدى مهمة : فالملكة الحافظة 
تحفظ المعلومات . والذاكرة تأى بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها فى بؤرة 
الشغور . ولو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل فى ذهن الإنسان ٠‏ 
لأن العقل لا ينشغل إلا بقضية واحدة فى بؤرة الشعور . وحتى تدخل قضية أخرى فى 
بؤرة الشعور . لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 


كذلك.لا بد من نيان خخاطر اليخل مله خاطر آخر. .. ولو ظل الإنسان ذاكراً 
لقضية من القضايا فى نفسه لصار من المحال أن تدخل قضية جديدة أخرى . وهذا 
خلق الله النسيان » أكر انتقال قضية ما من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور . 
واللإنسان منا يتذكر شيئاً حدث: من عثرين عاماً . ثم يمر هذا الحادث بالخاطر 
فجاة . ويتساءل الإنسان . كيف ؟ ويعرف الإنسان أن هذا الحادث كان محفوظاً 
ومضونا فى 'دوائر شعورية بعيلّة . ولذلك نجد الإنسان عندما يريد استعادة معنى من 
المعانى فهو يترك لنفسه فرصة لاستعادة هذا الخاطر أو ذلك المعتى . ولذلك يسمون 
هذه المسألة 0 : 


رمن الآية 34 سورة الأنعام ) 


ولماذا ينسب الحق النسيان للشيطان ؟. لأن حقائق الحق فى دينه هى الصدق » 





:000300000002522 سوا“ 


ولا يصح أن تغيب أبدأ عن بال المؤمن , وهى لا تغيب عن بال المؤمن ن إلا بعمل 
الشيطان . فالشيطان يزين الأمر الذى يحبه الإنسان ويشغله عن أمر آخرء. فإذا 

مانزغ الشيطان لينبى الإنسان . وتدذكر الإنسان أن هذا من نزغ الشيطان فليستعد 
بالله من الشيطان ولا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 


وأنت حين تفعل ذلك وتنفر من هؤلاء القوم الظالمي فأنت تلفتهم إلى أن ما عندك 
من يقين إيمانى هو أعز عندك ما فى مجالسهم من حديث وما يكون لديهم من نفع . 
ويذلك تتتفع أنت هذه التذكرة وم أبعباً يلتفتون إلى أهمية الايمان وأفضليته عند 
المؤمين على عاعداه . 


وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عل المؤمنين مقاطعة الشركين فى أثناء فترة 
ضعف المؤمنين فى بداية الدعوة . وكان المؤمنون يلتقون فى المسجد الحرام . زكان 
المشركون يذهبون أيضاً إلى الكعبة قبل فتح مكة ٠‏ فهى مكان حجيجهم . فهل 
يقاطع المسلمون المسجد الحرام فى بداية الدعوة الإسلامية ولا يلتفون ؟ قطعاً لا . 
ولكن كان المسلمون يذهبون للقاء فى المسجد الحرام . وإذا جاء الذين يمخوضون ىق 
آيات الله فهم يعرضون عنهم . ووزر الخائضين عل أنفسهم . ولذلك يقول الحق : 


2 


00 وما لين يثفون انه فون 
حكن زكر لَمَلَهْ متتو 9 #له 


١‏ د ماسرو وس اا سنب وسعاي عام رمي ده 
م هذا الجلس » إنه احزام تكايف اله فيا أمرك به وناك عن : ويس عليك 
ولا على الذين يتقون الله من أوزار هؤلاء الظللين من ثشىء » وليس عليكم من 
حسابهم من شىء » وتحرد فيامكم من مجلسهم هو تذكرة لحم لعلهم يتفكرون فى ٠‏ 
منطق الحق ويخشون الله وييعدون أنفسهم عن الوقوع فى الباطل حتى يكونو! فى وقاية 
من عذاب الله وسخطه . 





١ح‏ فين 
.ويقول الحق من. بعد .ذلك : 


سس رو لح عجر ع م َ 
وحن الْحيزه اناد حجريو ديسل 
تفمنيما كسبت ليسن امن دوب ناكد وك وَل 
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> عر ره © له س» ره م * ل جر اذ 
طَفِيعوإدمَنوِلَ معدل لَاوَْذتا وكيك 


م 


نَأ وأيماكسبوا :1 اجا - 
وَعَذّابٌ ما م ا 


ادي ل ؛: إن اللعب هو الاشتغال با لا يفيد لقتل الوقت . وعرفنا أن 
اللعب مجماله. قبل. التكليف أ .قبل .سن" البلوغ . وإذا شغلك اللعب عن شبىء 
مطلوب منك فهو لهو؛ لأنك ليت عن أمر واجب عليك . فاللهو ‏ إذن ‏ هو 
'الترويح عن التفس با لآ تقتضيه الحكمة : 


وفوله الحق :و وغريهيم ليع النا» عوتصور لبعد أو م لمن 
أصحاب العقول التى تغتر بالحياة الدنيا فهى عقول تائهة ؛ فالعقل الناضج 
الدنيا على أنها أقل شآنأ من أن نكون غاية , ولكنها وسيلة أو يمال وطريق 3 1 
الآخرة مق 


وعل العقل الناضج أن يعاملها دون نسيان مهمتها. وآفة الئاس أنهم اجملذ 
الوسائل غايات . وغاية وجود الناس على الإرض أن يعمروها بالعمل الصالح وعبادة 
الحق . فمن انحرف عن ذلك فله عقابه يوم الغاية الكبرى » وهو يوم الحساب . 


إننا نعلم أن غلية الإنسان من المياة الدنيا ليست أن يعيش عمراً طويقة » ولا أن 





حمح وح وت صصبحت ووح صوص ممصت أأار 


ينال المناضب . ولا أن يحصل على الثراء . ولا أن ينال القوة » فكل ذلك من 
الأغيار . والأغيار تختلف سن إنسان إلى آخر . 


وما نختلف فيه نحن البشر ليس غاية لوجودنا . والغاية للوجود الإنساني لابد أن 
تكون واحدة . وأن نتفق فيها جيعا ٠‏ هذه الغاية من ما نصير إليه بعد اموت 
ونجاح كل عمل بمقدار ما يقرب الغاية منه . ولذلك فالمؤمن الحق يرى استقبال 
البشر لقضية الموت استقبالا أحمق . فعتدما يموت شاب فى العشرين نجد من بقول : 
ديا يست ينبايه +وللزين : الحق يزد على مثل هذا القول متسائلا : أين تريد أن 
يستمتع بشبابه ؟ 3 ويجيب أصحاب الفهم السطحى : لقد مات قبل أن يستمتع 
بشبابه فى هذه الدنيا . 


ويقول المؤمن الحق : وهل هذه الدنيا هى الغاية ؟. إنها ليست الغاية ٠‏ بل الغاية 
هى الحياة الأخرى . ومن مات قبل التكليف فقد أنقذه الله من الحساب وأوطنه الجئة 
يتلقى نعيمها الدائم . فلماذا ‏ إذن هنه المبالغة في الحزن على أى ميت ؟ . والذنى 
يقترب من الغاية يحب هذه الغاية . وهب أن لكان عليه أن يدهت إل 
الإمسكندرية . والوسبلة إليها قد تكون حصاناً أو عربة أو طائرة » فكل شىء يقربه 
من الغاية يكون هو الأفضل . 


فإذا كان الله يريد أن يأخذ بعضاً من خلقه وهم فى بطون أمهاتهم . فهذه إرادتة . 
والذى ذهب من بطن الأم إلى القبر قرب من الغاية . وخلص من المراحل التى كانت 
تحمل فى طياتها الفتنة . ودخل الجنة . 

وهب أن الوليد عاش إلى عمر المائة وصار شيخاً ومر بكل اختبارات الفتنة 
واستقام عل المنبج . فإلى أين مصيره ؟ إنه إلى الجنة . 

إذن فعلينا أن نستقبل كل قدر لله بحب : قدر الميلاد أو قدر الخروج من الدنيا ١‏ 
ولذلك يقول الحق سبصانه : 

م رك الذى يده لمك وهر عل كل شو ندري ألذى خَلَقَالمَوتَ والخيزة 
قو و ا لو 0 


ليبلو قرا عملا 
7 امن ( سورة املك ) . 





م الاق 
77١5١‏ 02212510220 «ووحوصحمصه 
إنه سبحانه لم يقل إنه خلق الحياة والموت . لا . بل قال : ٠‏ خخلق الموت والحياة » 
وذلك حتى يستقبل كل منا الحياة . ويسبقها فى الذهن ما ينقض هذه الحياة وهو 
الموت . إذن فهذه هى الغاية ألتى يتفق فيها كل الجنس البشرى . أما ما عداها فهى 
أغيار نختلف فيها . 


لذلك لا نقل إن الغاية من ابنك أن ينجح فى القبول للإعدادية ثم يحصل على 
الشهادة الإعدادية . ثم بحصل على الثانوية العامة . ثم يحصل على ليانس الكلية 
أو بكالوريوس التخرج أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ٠‏ ثم يصير صاحب 
شأن فى الحياة . لا تقل ذلك ؛ لأن كل ذلك ليس غاية فى الحياة . ولأن الغاية هى 
مالا يوجد بعدها بعد .ولكن علينا أن تقوم بإعار الارض ك) أمرنا الله ولكن 
لالجعلها هى الغاية . 
ولذلك قال الحق سحانه . 
24 كع لدنج 6 عد 2 ةمود تر لخدي 2 - 
« أعلسوا اما آي الدنيا لب وهو وزبئة وتفاثر بدك ونكا فى الأموال والأود 
دم سج ء | أعودع معطرة ع ع ذم ووس ممه 2 فى س6 وهم د كابير 
لعي أيْب الْكْمار نبائه, ثم بج فَترنه مضفرا ثم يَكُونُ خحطديا وفى 
الأقرة قات اقنيبدٌ تتندرة ينا مون القت اذنيا إلانته 
22 
الغزور يج » 
(سورة الحديد) 
هذه هى الحياة الدنيا . ولذلك يجب أن نحيا دائيا على ضوء ما ينجينا من العذاب 
وهو ذكر الله ؛ إن الحق سبحانه يقول : 
ب 4 عممه موه اس ممع عمم مه | 06 00000 7 
وذ يه ة أن تبسل نفس يما كسبث ليس لما من دون الله وى ولا شفيع » 
( من الأية */ا سورة الالعام ) 
والذكر هنا مقصود. به التذكير بالقرآن وهو المنيج النازل من السسياء وطبقه رسول 
الله . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر أيضا . أو الذكر هنا مقصود به 
العذاب الذى ينتظر من يخالف المنبج . وقوله الحق : « وذكر به », يدل على أن 
منطق الفطرة يقتضى أننا نعرف أن الحق لا يمكن أن يعامل المتقين فى الدنيا كما يعامل 





جزم حسمل 
228 :22219 ته و0 د أله 

المنحرفين . ومثال ذلك الإنسان الذى يخوض في أعراض الناس ويظلمهم لا يتصور 
أبدأ أن يلقى من الحق ‏ سبحانه ‏ المعاملة التى يعامل بها الإنسان الملتزم بمنهج الإيمان؛ 
فالقطرة تقول لنا : إن الحق يجازى كل إنسان بعمله . سواء أكان الجزاء فى الدنيا أم 
فى الآخرة . ومن المأثور عن بعض العرب أنه قال: لن يموت ظلوم حتى ينتقم منه 
الله . ومن بعد ذلك مات رجل ظلوم ولم ير فيه الناس انتقام السماء ٠‏ فقال الرجل 
العرول 1١‏ 

والله إن وراء هذه الدار دارا يجازى فيها الحسن يإحسانه والمسىء بإصاءته. 

«وؤكنبه أن تبسسل تقس نما كسينت © والبسل معتاة : المنع ء والمنع له 
صورتان : الأولى منع حركة حياة حى .. أى أن تحبسه فى مكان محدد يتحرك فيه 
» والثانية : منع من أصل الحياة .. أى أن تهلكه وتزهق روحه ؛ 2 تبسل نفس بما 
كسبت » أى تُسنع نفس بما كسبت ٠‏ والمنع إما بالهسلاك أو بالحبس حبسا يديم عليها 
العذاب . والحبس - في أعراف البشر ‏ هو وضع إنسان فى مكان لكقّه عن ظلم 
غيره ٠‏ أى أننا نمنع شرور إننان عن المجتمع بوضعه فى الحبس 5 

وعندما جاء الإسلام لم يحبس فردا إنما حبس المجتمع عن فرد وهذا عقاب 
آكبر وأشد ؛ فقد ترك الإسلام المجرم حرا فى المجتمع ولكنه حيس المجتمع عنه ؛ 
فالمجرم يمشى فلا يجد من يكلمه أو يضحك له أو يفرح معه أو يشاركه حزنه 5 

وحدث ذلك عندما حبس المؤمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلفوا عن الغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أن إنساناً متهم جاء ليقرب امرأته فرفضت . وحاول 
ثان أن يسلم على ابن عمه فما رد عليه السلام فجلس يبكى . وقاطع كل الناس 
هؤلاء الثلاثة » وهذه هى عظمة الإسلام ٠‏ لقد سجن المجتمع عن المجرم فتعذب 
المجرم بقطيعة المجتمع له . 

« وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ؛ أى ذكر بالقرآن أو بالمنهج أو بعاقبة مخالفة 
الإنسان للمنهج . والعقاب إما حيس وإما هلاك » وذلك بسبب ما تكسب النفس . 
والكسب فى اللغة معناه زيادة على راس المال . وللكلمة اشتقاق ثان وهو 
#ااكسااا وهر اتن الكلسنان قن متت لفقا فالكسب يحدث دون افتعال ودون 





له لانيل 
٠١‏ م وحووه 2:22:09 
تعب أو مشقة ء أما الاكتساب فهو يحدث بافتعال وبمعالجة وعنت ؛ لأن الذى يصنع 
المحرّم يأخذ أكثر من قدرة ذاته » فيكون قد اكتسب . أما الذى يأخذ الأمر المشروع 
له فهو فد كسب . ولكن بعض الناس تأخذ ما اكتسبوه باحتيال ومكر ويظنون أنه 
كسب وهذا هو الشر ؛ لأنه يأخذ غير المشروع له ويحلله لنفسه . ويعتبره كنياً 
لا اكتساباً . 
ولذلك كول الى اسبحابة: 


« نا نابت وَطِيامًا اكتتبّنَ »# 
(من الأية 787 سورة البقرة ) 
إن « هاه أى لصالح النفس ؛ لأنا أخذت ما هو حق لا . وه عليها » أى ضد 
النفس ؛ لأنها اقتعلت فى أخذ ماليس حقا لها . ومثال ذلك : نظرة الرجل إلى 
زوجته . إنها نظرة. طيبة إلى حلال طيب . لكن نظرة الرجل إلى امرأة غريبة قد 
تحتوى من الافتعال الكثير ؛ فهو يتلصص ليراها . ولا يرغب فى أن يراه أحد وهو 
مختلس النظر إليها . وهذه كلها انفعالات مفتعلة . 


ومثال آخر : سيدة البيت عندما تدخل إلى مطبخها فتتناول شيئا لتأكله:. إنها 
تأكل من حلال مال زوجها . أما الخادمة فعندما تريد أن تأخذ قطعة من اللحم من 
المطبخ دون علم أهل البيت فهى تتلصص . وتحاول معرفة عدد قطع اللحم . وقد 
تتساءل بينها وبين نفسها : ألم تقم ربة البيت بحصر عدد قطع اللحم ؟ ولذلك فهى 
تاخذ من كل قطعة لحم قطعة صغيرة . وهذا افتعال يتعب الجوارح ؛ لأن مثل هذه 
الامور تتعب ملكات الإنسان . إنه يحاول أن يرضى ملكة واحدة فيتعب كل ملكاته 
الأخرى . 
« ابد ديسل تنرٌيَا كبك لب هَاين مون الو 
وات تمدل كل عذل لايؤْحَذ مآ » 
رمن الآية ١/ا‏ سورة الأنعام ) 
إذن فهذه النفس التى تحبس وتسلم نفسها إلى الهلكة والعذاب بسوه كسبها ليس 
لها من دون الله ولى ولا شفيع ء ولا يُقبل منها عدل . وهذه مراحل متعددة تبدا بقوله 
الحق : « ليس لها من دون الله ولى » والولى هو الذى ينصرك إن كنت فى مأزق . 
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ومأزق الآخخرة كبير » فماذا عن الإنسان الذى ليس له ولاية ؟ إنه العذاب الحق . 

والمرحلة الثانية ٠‏ ولا شفيع' أى ليس له من يشفع عند من يملك النصرة وهو 
الله ؛ فالذى يحبك إن لم ينصرك بذاته فإنه قد يشفع لك عند من يستطيع أن 
ينصرك . وهذا أيضاً لا يوجد لمن لم يتذكر وبتعظ ولم يتبع المنهج الإيمانى . 

والمرحلة الثالثة * وإن تعدل كل عدل لا يؤاخمذ منها أنى أنه لا نقبل عنه فدية . 
فهذه المنافذ الثلاثة قد مسّدّت ولا سبيل للتجاة لهؤلاء الذين قال فيهم الحق : : أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا » أى أهلكوا أو حبسوافى الجحيم حبساً لا فكاك منه ٠‏ وليس 
هذا فقط ولكن الحق يقول أيضاً : : لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون ؟2. 

إن كلمة «شراب؛ إذا سمعناها فإننا نفهم منها الرى . ولكن الحق هنا يتبع كلمة 
#شراب» بتحديد مصدر هذا الشراب » إثه : من حميم؟ ليحدث ما سمى 
«انبساط؛ و«انقباض» ؛ فالشىء الذى يسر الإنسان تنبسط له النفس . والشىء 
الذى يحزن الإنسان تنقبضس له النفس . ولو أن الأمر المحزن جاء بداية فى هذا القول 
الكريم لانقبضت النفس فى المسار الطبيعى . لكن الحق شاء أن يأنى أولا بكلمة من 
يسمعها تسر نفسه وهى «شراب» ثم تبعها بما يقبض النفس «من حميم؛ ليكون 
الألم ألمين : ألم زوال السرور . وألم مجىء الحزن . 

ويصور القرآن فى موضع آخر هذه الصورة فيقول : 

« وإن يُستغيئوا يعَانُوا بماء كَالْمُهل يشوى الوجوة ... 69 4 (سوزة الكيف)» 

وتنبسط النفس حين تسمع الجزء الأول وهو : : وإن يستغيثوا يغاثوا» ولكنها 
تنقبض فور سماعها ابماء كالمهل يشوى الوجوه! . 

وصورة أخرى عندما يقول الحق : 


جٍِ ... فشرهم بعذاب ألير 0© »4 (سورة التوبة) 
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وتنبسط النفس - كما علمنا - حينما تسمع خبر البشارة ؛ لأن البشارة نأتى للأمر 
المفرح ٠‏ وتنقبض عندما تعلم أن البشارة هى بالعذاب الأليم . إذن فقد جاء الحق 
بالانبساط » وجاء بالانقباض . وهذه سنة من ستن الله فى الشأديب . ومشال على 
ذلك : عندما يرتكب إنسان مظالم كثيرة » وتفاقم واستفحل شره ويريد الله أن يتتقم 
منه» إنه سبحانه لا يتتقم منه وهو على حاله الطبيعى » إنما يرفيع الحق - سبحانه - 
هذا الظالم إلى درجات عالية ثم يخسف به الأرض . 

ولذلك يقول الحق : 

« فلَمًا نسوا ما ذُكَرُوا به فحنا عَليِهم أَبؤْب كل شىء حَنَئ إذا فرحوا بما ونوا 
أخذانلهم بغتة .. 28 4 (سورة الأنسام» 

وساعة تسمع ؛ فتحنا عليهم » فأنت تخاف ؛ لأن الفتح هنا عليهم ؛ وليس 
« لهم ؛ . لكنك ساعة تسمع قوله الحق : 

فإنك تحس بالانشراح والسرور ؛ لأن الفتح هنا لصالح المتلقى وليس عليه 
هكذا يريد الحق أن يصلى المتجبرون العذاب المضاعف : 

.. لهم شراب من حميم وَعَذَاب أليم بما كانوا كرون 69 4 (سورة الأنعام» 

والعذاب هنا نتيجة لما فعلوه وليس فعل جبار متسلط . أما غيرهم من المتساوين 
معهم فى الملكات ٠‏ وانختاروا الخير فآمنوا بالمنهج وطبقوه على أنفسهم فقد نالوا الخير 
بما فعلوا » والتكوين الإنسانى فى ذاته صالح لفعل الخير ولفعل الشر » وسنة الحق 
واضحة جلية : 

من يعمل مثقال ذزة حيرا يره 29 ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرَة شرا ير 62 4 


(سورة الزلزلة) 








دالا فل 


وللالا هم 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
+ ج-- و و هه يس ل ل ري 
+3 ل أندَعُوأون دوي مما لاينَعَا لاير 07 
رمه له 0 خزنه ا عزا _ ها عطق م مودوور 
ونرد ع أَع عابنا بِعدَإِدْ ا الى ستهرثة 


لشن الْارْضٍ حبرا دله رأ أصحنب يدعوتَهة إن 
لْجُدَى نينا هل إرك هُدَى أله هوَألْهُدَىٌ و 


ميمرت لكين © #* 


هذه الآية تبدا بسؤال عن عبادة الأصنام أو غيرها , ما الذى صنعته تلك الأصنام 
أوغيرها ليث غبدها؟ .زقلا شنفت "لم لم اتعبنتها:؟1 هذا أول منظن:ى تطلان 
ألوهية غير الله » فمن عبد الشمس مثلا ماذا أعطنه الشمس ؟ ومن كفر بها كيف عاقبته 
الشمس ؟ . إنها تشرق لمن عبدها ولمن لم يعبدها . والصئم الذى عبدوه . ماذا 
صنع لهم ؟ لاشىء . وهذا الصئم لم يُْزِل عقاباً على منْ لم بعبده . بل إن الذى 
التفع هومن .لم يعند الأضنام:. لآنه أعمل فكره ليتبحث عن خالق لهذ! الكون . 

وهكذا تجد النفع والضر إنما يأثيان من الاله الح : « ونرد على أعفاينا بعد إذ 
هدانا الله » والإنسان دائماً حين يسير فهو يقطع خطوة إلى الأمام فيقصر المسافة 
أمامه , أما من لل عقبه فهر من يرجع هذه الخطوة التى خخطاها . 


وهذا حديث المؤمنين الذين يرفضون أن يعودوا إلى عبادة غير الله لأنهم أمنو 


وساروا فى طريق الهدى . وليس من المنطق أن يرتدوا على اعقابهه وأن ينقب 
خاسرين . 


« كالذى استهوته الشباطين فى الأرض ٠‏ كلمة ؛ يهان ٠‏ مقصود بها عاصى 
الجن 3 والجن لجنس مقابل للإنس 0 وما دام فى الإنس طائعود رعاصود فكذتك ىو 
الجن طائعون وعاصون . 





الاين 
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والحق قال 
قُلْ أو إل أنه آسحمم تقر من بحن كَمَالُوا نا معنا قُرَْانا يجاح يندع إل 
عد 


الرشد ف اماي 1 ن ْول رَآأْعَداي 4 

< سورة الجن ء 
إذن فمن الجن من هو مؤمن . ومن الجن من هو عاص . والعاصى من الجن 
عظانا . وإياك أن تنكر أيها المسلم وجود الشيطان لأنك لا تراه » لأن الشيطان 
من المخلوقات التى ذكرها الله من عالم الغيب » وحجة وجودها هو تصديقك لمن قال 
عنها » وهناك فرق منطقى وفلسفى بين وجود الشىء وبين إدراك وجود الشىء . والذى 
يتعب الئاس أنهم يريدون أن يوحدوا ويربطوا بين وجود شىء وإدراكه . وهناك فارق 

بين أن يوجد أو يدرك ؛: ذلك أن هناك مايكون موجرداً ولكنه لا يُدرك . 


اا 6سم ع 2غ ملام ع ده لوي ص عى ا م 


# قل اندعو من دون آله مالا ينقعنا ولا يضرا ونرد علخ عفنا بعد إِذْ هَدَسنَا اله # 

ومن الآبة ٠1‏ سررة الأتعام : 

جاء هذا التصور فى صورة استفهام . إِنْ الحق طلب من رسوله أن يقوله » فكان 

الصورة : أن قرماً هداهم الله إلى الحق فَدُغوا إلى أن يعبدوا غير الله ويدعوا مالا ينفع 

ولا يضر . فيردوا على أعقابهم . أى بعد الهداية . وهذه هى صورة الحيرة والتردد : 

لانهم كانوا على هدى . ثم دُعُوا إلى أن يعبدوا من دون الله مالا بنفع ولا يضر . وأراد 

الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة لهذه الحيرّة . ولهذ! التردد . فقال : ٠‏ كالذى 
استهوته الشياطين » , 

و١‏ استهوته ٠‏ من مادة « استفعل ه وناتى دائماً للطلب ؛ كقولنا «'استفهم .٠‏ أى 

طلب الفهم . و« استخرج و . أى طلب الاخراج اج للشىء ٠‏ : فاستهوته » طلبت 

0 ى جكلة يغتل كااتر يد راسسرلت عليه وون أن يكون لديه أى دليل أو حجة 

على لماعمو لمق مار عجينة تشكله الشياطين كما تشاء . وترد مادة ؛ الهاء 

والواو والياء ؛ لمعانٍ ناهد ؛ فهى الهراء الذى نتنفسه . وما به أصل الحياة . 

وإن قُصِرَت ؛ فإنها هى الهَرَى وهوميل النفس إلى شىء . أو تكون هُوِيًا أى سقوطأً . 





سبصسسسسسسب سا ميسو سه 
إذن فالمادة تأتى إما للهواء إن كانت بمدودة » وإن كانت بالقصر فهى من الهوّى 
أو من الهوئ ٠‏ كأن تقول  :‏ هَوى» يَهُوِى ؛ هويا ؛ أى سقط من علو إلى أسفل ٠‏ 
وهوى ٠‏ يهْوَىة هَوّى - أى أحبا وهكذا نعرف أن «استهوته » أى طليت هويه أو 
هواه أى ميل نفسه إلى اتباع الهوى ٠‏ وحين تستهوى الشياطين الإنسان فهى تريد أن 
تجتذبه إلى ناحية هواه ٠‏ وتوقظ الهوى فى النفس ٠‏ وبذلك تدعوه ليَهِرِى . والحق 
0 2 
ف ون شر بعل اننا رشناو طق لفو ب لز بي 
مكان سحيقٍ 09 » 
37 ( سورة الحج ) 
وحين يخرّ عبد من السماء ؛ إما أن تتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
سحيق » وحين تأتى إلى الهَوى والهوئ فاعلم أن الهوى يجذبك إلى ما يضرك » 
ولذلك لا تسلم منه إلا أن يكون هواك تبعآ لما جاء به الحق ٠‏ ولكن إن اتبعت هواك 
فلا بد أن يؤدى بك إلى الهوئ : 
< كالذي استهوثه الشيلطين في الأرض حيرات # 
( من الآية ١لا‏ سورة الأنعام » 
وما هى الخيرة ؟ هى التردد بين أمر ومقابله . وعرفنا من قبل أن الخيرة في هذه 
الآية جاءت لمن اهتدى وسار خطوة للمنهج ثم رد على أعقابه ورجع ٠‏ ولكن له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى ٠‏ فهو بين شيطان يستهويه ء وأصحاب يدعونه للمنهج ؟ 
لذلك يكون حيران : بين هاوية ونجاة ء والشىء الذى يهوى لا استقرار له + وحين 
نرى ‏ على سبيل المشال ‏ حجراً يهورى للأرض تجده يدور ء ولا اتهاه له . وهذه 
صورة معبرة » ويأثى له القول الفصل : 
2 قل إِنْ هدى الله هو الهدئ 4 ( من الآية ١لا‏ سورة الانعام © 
فمن يتبع إذن ؟ إنه يتبع الذين يدعونه إلى منهج الحق سبحانه وتعالى ؛ لان الهدى 





١ ©‏ محصمحص وججج222 2+ 0 ص0 

هو المنهج والطريق الموصل للغاية » والصنعة لا تضع غاية لنفسها » ؛ بل الذى يضع 
الغاية هو من صنعها » وسبق أن قلت : إن التليفزيون لا يقول لنا غايته » ولا يعرف 
كيف يصون نفسه . بل يضم ذلك مُنْ صنعه » وكذلك الإنسان عليه أن يأخذ غايته 
يِمُن خلقه » والذى يفسد الدنيا أن الله خلق ‏ لكن الناس أرادوا أن يضعوا لأنفسهم 
قانون الصيانة » لذلك نقول : إن علينا أن ناخذ قانون الصيانة ممن خلقنا » وهدى الله 
هو هدى الحق , 


وجاءت « الهدى ؛ هنا لتعطينا يقيناً إيمانياً فى إله واحد » وحين توجد عقيدتنا فى 
إله واحد , لا تختلف أهواؤنا أبداً ؛ لأنه هو الذى يضع لنا القانون .» وساعة يضع لنا 
القانون ويكون كل مِنًا خاضعا لقانونه » لا يذل أحد منا لاحد آخر ؛ فانا وأنت عبيد 
لإله واحد . ولا غضاضة عليك ولا غضاضة على . وحين يُريد البشر أن يسير الئاس 
على أفكارهم فإن صاحب الفكر يريد أن يُذِل الآخرين له وياخذهم على منهجه وعلى 
مبدئه ء. وهو فى الحقيقة ليس أفضل منهم . ولذلك تجد الهداية الحقة حين نخضع 
جميعاً أله واحد ؛ ويتساند المجتمع ويتعاضد ولا يتعاند » ويتوجه الهوى إلى محبة 
منهج الله . 
01خ 2 أءعب 2م مسمم عمس # ميوعء ري 
ولواأتبع ألحق اهواةهم قفدت السمئوات والارض 4 
:من الأبة 1/١‏ سورة المؤمنون ه 


ولهذا جاء الدين ؛ لان الشرع لا يقرر شيئاً ضد الإنان . 


ونذكر جميعاً قصة ملكة سبأ وسيدنا مليمان عليه السلام حينما قالت : ( وأسلمت 
مع سليمان ) . ولم تقل :أسلمت لسليمان بل أسلمت مع سليمان لله . فلا غضاضة أن 
تكون قد أسلمت فهى أيِست تابعة لسليمان . بل تابعة لرب سليمان . إذن حين ياتى 
التشريع من أعلى ٠‏ لا غضاضة لأحد فى أن يؤمن . ولا يظن واحد أنه تبع لآخر بل 
كلنا عبيد لله . وحين لون جسعا حبيذا تواحد ون معمينا اف . 


ويتمثل الهدى فى الإيمان بإله واحد . ونأخد هذا الإيمان بأدلتنا العقلية . 
إننا ندخل عليه من باب العقل . ونسلم أمرنا له ؛ لأنه هو أعلم بما يصلحنا . 





لاعن 
حجروويك + ت22 :29329222026 17/777 جه 


عمو قء م مه 


« ومن لتم زب الْعددِينَ »# 


ومن الآية ١لا‏ سورة الأنعام » 


وقوله تعالى : 


و 491ب 


2 م 


هنا نجد الأمر بثلاثة أشياء : تُسْلِمّ لرب العالمين ع ونقيم الصلاة ٠‏ ونتقيه 
سبحانه . لماذا ؟ ؛ لأن كل الأعمال الشرعية التى تصدر من الجوارح لابد أن تكون 
من ينابيع عقدية فى القلب . 


وكيف نسلم لرب العالمين ؟ . أى نفعل ما يريد وننتهى عما ينهى عنه . ثم نقيم 
الملاة وهو أمر إيجابى ٠‏ ونتقى الله أى نتقى الأشياء المحرمة وهو أمر سلبى » وهكذا 
نجد أن الهدى يتضمن إيماناً عقدياً برب نسلم زمامنا له ؛ لتاتى حركتنا فى الوجود 
طبقاً لمازسم لنا فى ضوء «افعل » وو لا تفعل .٠‏ وحركتنا فى الوجود إما فعل 
وإما ترك . والفعل أن نقوم بسيد الاقعال وهو .الصلاة ء والترك أن نتقى المحارم » 
وهذا كله إنما يصدر من الينبوع العقدى الذى يمثله قوله : « لنسلم لرب 
العالمين © . 


والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أوينهى عن شىء فهو يعلم أنك صالح 
للفعل وللترك ء فإِذا قال لك : افعل كذاء. فانت صالح آلا تفعل . وإذا قال : 
ولا تفعل كذا ه ء فأنت صائح أن تفعل , ولو كنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك : 
افعل ؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا تفعل . وهذا هو 
الاختيار المخلوق فى الإنسان . أمايقية الكون كله فليس عنده هذا الاختيار . 


مثال ذلك : الشمس » إنها ليست حرّة أن نشرق أولا تشرق ٠‏ الهواء ليس حراً أن 





00 
جح :"مو مجح دص تح مص ص ومصحبههه 
يهب أو لا يهب , والأرض فى عناصرها ليست حرة فى أن تكتمها أو لا تكتمها : 
لكن الإنسان مميز بقدرته على أن يختار بين البدائل ؛ لذلك لا بد أن يكون صالها 
للآمرين ٠‏ والخطأ إنما يأتى من أن تنقل مجال ١‏ افعل ؛ فى 3 لا تفعل » . أو مجال 
«لا تفعل ؛ فى ١‏ اذ » . والمؤمن يأخذ منطقية « افعل ؛ فى مجال ١‏ الفعل 6 . 

ومنطقية ه لا تفعل » فى مجال الترلك . .7 

وحين تنظر إلى الإنسان تهد أن التكليف الإلهى يناسب التكوين البشرى . وانت 
تشترك مع الجماد فى أشياء ٠‏ ومع النبات فى أشياء » ومع الحيوان فى أشياء » 
وتتفوق على الكل بقدرة الاختيار التى منحك الله إياها . 

ولتوضيح هذا الآمر أقول : لتفترض أن واحدا أخذك إلى مكان مرتفع ثم تركك 
فى الجو عندئذ تسقط على الارض ٠‏ وهكذا تهد أن قانون الجماد ينطبق عليك » 
فليس لك إرادة أن تقول : ١‏ لا أريد أن أقع »' وهكذا نرى الجمادية فيك ٠‏ وانظر إلى 
« النسو » الذى لا تتحكم فيه ولا تقدر أن تقول : «سأنمو اليوم بزيادة فى الطول 
قدرها نصف الملليمتر » بل أنت لا تعرف كيف تنمو ء وأنت لا تعرف كيف ينبض 
قلبك ٠‏ ولا سر الحركات الدودية للأمعاء » ولا حركة المعدة . أو عمل الكبد » أو 
حركة التنفس التى بها تقوم الحياة » وكل ذلك أمور قهرية » ومن رحمة الله بنا أنها 
قهرية ٠‏ فلو كانت اختيارية لتحكم فيها غيرك . 

إذن من رحمته بنا سبحانه أن جعلنا مقهرريين فى هذه المسائل » ومس خرين 
فيها » وبعد ذلك خخحلق لنا الاختيار فى التكليف . افعل ٠‏ ولا تفعل ٠‏ والتكليف من 
الله سبحانه وتعالى فى الأفعال التى تقع من الإنسان لا فى الافعال التى تقع على 
الإنسان ؛ لأن الأفعال التى تقع من الإنسان هى التى فيها أخمتيار ويسحثها العقل 
أولة , لينفذها الإنسان بعد ذلك . ولذلك لا يكلف ربنا إلا العاقل الناضج ؛ لانه 
لا توجد قوة تقهره على غير ما يختار . أما المجنون فليس عليه تكليف ؛ لانه لم يُدرْ 
المسالة فى رأسه قبل أن يفعل ٠‏ وكذلك من لم ينضج ؛ لانه لم يصل إلى قوة الفهم 
الكامل » وكذلك المقهور على قعل بقوة إنسان أو سلطان أقوى منه . 

ب ا 


خنهالافل 
كمه 


وهكذا نعلم أن التكليف لا يلزم الإنسان فى تلك الحالات ححيث لا يوجد عقل 
أويكون العقل غير ناضج . أوأن يوجد قهر. 


ويتابع الحق : ف وهو الذى إليه تحشرون » ولو أن المسألة ‏ مسألة الإيمان ‏ مجرد 
مظهر لا جوهر لما ترتب عليها نتيجة ٠‏ ولكن لننتبه إلى أن هناك غاية . وأضرب هذا 
المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد التلميذ مثلاً إن حضر الدرس أو لم يحضر ؛ استمع 
إلى المدرس أولا ء. ذاكر أو لم يذاكر . ألا يظهر كل ذلك فى شهادة نهاية العام ؟ 


إذن فالحساب قاد ثم على كل فعل ؛ لأنك تتمتع أيها الإنسان بخاصية الاختيار » أى 
أنك صالح لتفعل أو ألا تفعل . ولذلك يرشدك الإيمان إلى العمل الصالح ؛ لأن هناك 
غاية ؛ إنك ستصير إلى من يحاسبك على أنك نقلت « اقعل ٠‏ فى مجال ١‏ لا تفعل » » 
أو ولا تفعل » فى مجال « افعل » . فإن كنت لا تأخذ أمور الإيمان لصلاحية حياتك 
فخذها خوفاً من الجزاء والحساب . 

ثم يقول الحق من بعد ذلك : 


00 2 ممح كم 
وى كَل كلصوت والأزوت 
11 ع .وطس مزبو تن سخ قر ع 5 


الح وبَوم يول كن يحون فوله ألْحَقّ 
لوه و م خيرم 


لمأ 001 يوْمْ ينفح فى ضور عدم الْعَيّبِ 
وال ما ا ]أ - قِيرْ ( 40> 


والحق هو الشىء الثابت الذى لاامتغير ٠‏ وما دام الحق هو الشىء الثابت الذى 
لا ينغير فلننظر إلى تلق السماء والأرض . يقول سبحاله : 


00 


هنا مك اموت والارصٌ أن نزولا » 


دمن الآية 41 من سورة قاطره 





11 للها 
77 م 5 
وحين ننظر إلى الأفق نجد السماء من غير عمد » وهذء مسألة عجيبة ,» ولذلك 
يفول سبحانه : 


9ِبِعَوِحَد روجا 4 
ومن الأية 1 من سورة الرعد و 
وهنا يقول الحق : ظ خلق السموات والأرض » وذلك حتى نعرف أن خلق 
السموات والارض ليست عملية سهلة وهو سبحانه القادر ؛ إنّه خلقك أنت بخلق 
عجيب ٠‏ وأعجب منه خلق السموات والأارض » فهو القائل : 
ََلكُ اتوت والأزش يقي اد » 
ومن الآية لاه من سررة غافر» 
وحين ينظر الإنسان فى تكوينه يجد أشياء عجيبة » ويتحقق من قرول الله : 


ع 
كعسع يم #2 


« وق انفسكر أقلا تبصرون 5ج » 
٠‏ سورة الذاريات ٠‏ 
وحين تتأمل السماء والأرض تجد دقة الخلق . فكأنه سبحانه قد جعل نفسك 
مقياساً » إنك ستعلم أحوالها تباعاً وأنك سَتْهُدَى مع الأيام » إلى سر جديد فى هذه 
النفس . هذا السر لم يعرفه الأولون » لكنك حين تتقدم فى البحث العلمى وآلات 
السبر وآلات الاختبار تتعرف وتكتشف هذا الجديد . 


مثال ذلك ما يسمى بالاستطراق.. وكلنا راينا الأوانى المستطرقة التى نضع فيها 
سائلا ينفذ فى أنابيب متعرجة وأخرى مستقيمة » فيرتفع السائل فيها بمستوى واحد 
وهو ما نسميه بظاهرة الاستطراق . وهناك استطراق مائى ٠.‏ ويوجد أيضاً استطراق 
حرارى . ويتمثل الاستطراق الحرارى حين نأتى بالمدفأة فى الشتاء ونجلس فى 
الغرفة » ونشعر بالحرارة التى تشع من المدفاة. وأنت تجد نفسك محتفظاً بدرجة 
حرارتك العادية وهى سبع وثلاثون درجة . ومن ألعجيب أنها تتساوى فى البشر جميعا 
حتى فى القطب الشمالى والقطب الجنوبى !! فلماذا لم تستعلرق درجة حرارتك مع 





الاين 
29ر1 اسه 


الجو؟ ولملذا لم يأخذ الجو البارد من حرارتك لتتساوى درجات الحرارة ؟ . 


إن ذلك يثيت أن لك ذاتية تجعلك وحدة مستقلة عن الكون الذى تحيا فيه » وتظل 
درجة حرارتك عند خط الاستواء 77 فرجة . وفى القطبين 77 درجة . هذا عجيب ٠‏ 
والأعجب من ذلك أن أجزاه جسمك المختلفة تختلف فيها درجة الحرارة » فلوأن 
درجة حرارة العين 7 درجة لانصهرت ؛ لذلك نجد أن درجة حرارة العين تسم 
درجات فقط . وهناك الكبد الذى تبلغ درجة حرارته أربعين درجة » وكل أعضاء 
جسمك وهى مجموعة فى شكل واحد ومع ذلك لا تستطرق فيها درجة الحرارة . 
ولذلك قال الحق : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون »© 


ومثال آخر من عملية التنفس . فحين تدخخل ذرة من غبار فى مجرى النفس نجد 
السعال قد هاجم الإنسان ليطرد هذه الذرة وتجد أنك قد سعلت قسرا إلى أن تطرد هذه 
الذرة » فهل أنت قد سعلت بقرار منك ؟ لا . بل هو عمل لا إرادى خاضع لنظام دقيق 
لايمكن أن يصممه إلا خالق له مطلق الحكمة . وعلى سبيل المثال نجد الكيد 
محوطا بتغليفات متتابعة ليحتفظ بحرارته التى تبلغ أربعين درجة ؛ لأنه لا يؤدى مهمته 
إلا عند هذه الدرجة . وكذلك نجد أن الأذن هى أول عضو يشعر بالبرودة ؛ لآن درجة 
حرارتها قليلة » وهكذا أراد الصائع الأعلى . كما جاء فى قوله تعالى : 
هذى حَلقَ اموت وَالارسٌ بِالَقٍ 4 


:من الآبة "الا سورة الأتعام > 


لقد خلق الحق السموات والارض بقوانين ثابنة لا تتغير إلا بمشيته ء فهو القائل : 


و مكء « عاسم عم بد ف له ا مدي وعه # سال وم #مروة . دي 
« لا الشمس ينتى ا أن درل الْعَمرَولًا اليل مايق النْبلرٍ وكل فى َلك 


:مومه سس 


حون و 4 
١‏ و سورة يس 0 
فيامَنَ تريد النظام دليلاً على حكمة الخاق الموجد خذها فى النظام الأعلى . 
ويا من تريد الشذوذ دليلاً على سيطرة الحق فوق الميكانيكية » خذها فى الأفراد ؛ لأنه 





0 
١‏ + تت :25ت جص تم > 


لو حصل شذوذ فى الكون الاعلى لفسدت السموات والارض . لكن عندما يوجد 
أعمى واخد من ألف إنسان » فلا يحدث خلل فى الكون ء ولذلك نجد الشذوذ إنما 
يأتى فيما فيه عوض ٠‏ والنظام يأتى فيما فى تركه فساد . كما يقول سبحانه : 

( دة نولك فكو لان » 

(من الآية “الا سورة الأتعام ») 

وبذلك نرى الإيجاد الأول بالحق ٠‏ رتفي ميق بهذم سيحاتة السماء والارض 
وينهى الدنيا ويزيلها ٠»‏ فتمور السماء: والكواكب تتتثر وتتساقط ؛ فإن ذلك يحدث 
أيضا بالحق ٠‏ فليس الخلق والإيجاد وحده دليلاً على عظمة الخال بل إنهاء الخلق 
وإفناؤء وإزالته أيضا دليل عظمة ؛ لانه سبحانه قال فى البدء : ١‏ كن * فكان 
الكون ٠‏ وفى النهاية يقول : ٠‏ كن ؟ فيكون إنهاء الخلق ليعطى للمحسن ججزاء 
إحسانه» ويحاسب المسىء ؛ لأن المحسن قد يشقى بإحسانه طول عمره : ولا بد له 
من ثواب ء والمسىء لن يأخذ راحته بل يأخذ عقابآ . فمن الخير والعظمة أن تنتهى 
الحياة لياني يوم الحساب لينال كل جزاءه . 

إذن فخلق السموات والارض حق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق : فالحق فى 
الإيجاد والحق فى الإعدام» إنه حاصل فى بدء الخلق ٠‏ وفى نهايته . 

١‏ ونه وى امور ميم ضيب رالشهدنة وركيم 
الخيير » 

(من الآية لالا سورة الانعام) 

وهل كان الملك يوم لغير الله ؟ 

فى هذا المقام عليئا أن ننتبه إلى أن فيه ملكا » ويقال لصاحيه مالك ٠‏ وفيه ملك 
ويقال لصاحبه ملك . والملك ما تملكه ؛ فقد تملك جلبابك الذى ترتدية . أما الك 
فهر أن تملك من يَمّلك . فهذا اسمه مُلّك . وربنا سبحانه وتعالى فى دنيا الأسباب 
جعل لكل واحد .منا ملكآ » وجغل لبعض علينا ملكا فبقوا ملوكآ ء. لكن فى الآخرة 
لا يوجد شىء من هذا ء لذلك يقول الحق : 


شد الانتفل 
حممح سح وح حوووت وه ججح وحوح جح ووصت اساسسل 


ط انفلك اليم ب اد القورٍ» 
ومن الآبة 151 من سورة غافره 
وفى الدنيا قد تملك مثلا أن توظفنى عندك وتعطينى أجرا. وقد تملك أنك 
تطبخ لى طعامى أو تعطينى طعاماً . أوتملك أنك تخيط جلبابى . لكن فى الآخرة 
لايملك أحَد لاحد سببا ؛ لأننا نحيا فى الدنيا بالأسباب التى منحنا الله إياها . وفى 
الآخرة بالمسبب وحده دون أسباب . 


« وله الملك يوم ينفخ فى الصور » ولوسللتها قبل أن ينفخ فى الصور تجد 
الملك أيضا لله ولكن بوسائط ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض أرض معاش . 
وهناك الآخرة إنها أرض معاد. لذلك قال : 

هيد يدل الاش عن الايض » 

ومن الآية م1 مى سورة إبراهيد» 

7 والأرض التى نحيا عليها مخلوقة لنستعمرها . ونحرث جزءاً منها لنزرعه ٠‏ ونبنى 
يتأ على جزء آخر . وهكذا تكون المسألة كلها أسبابا يتوافق بعضها مع بعض ؛ فنا 
لا أستطيع أن أحرث إلا بمحراث . وكذلك من يرغب فى استخراج عنصر الحديد من 
الأرض يقيم منجما . ومن يرغب فى استخراج البترول يأتى بالآلات الئى تستكشف 
أماكنه ‏ ولا أحد يستطيع أن يملك كل أسباب حياته بل توجد فى يده زاوية واحدة . 
وباقى الزوايا فى أيدى بقية الخلق . 

وحين تسلسل الأسباب التى نحيا بها سنرجع للحق سبحانه وتعالى ٠.‏ فحين نتتهى 
يد المخلوق وأسبابه تضيق به فإن يد الخالق جلت قدرته مبسوطة إليه دائما . وإياك أن 
تغرك الأسباب ولكن سلسل الأسباب إلى أن تتتهى إلى الله , 


ولو سلسلت كل ظاهرة من ظواهر الكون لوصلت إلى منطق الحق ؛ فالطفل 
الصغير يرقب ظاهرة فى الببت . هى زر فى الحائط . عندما يضغطون عليه بأصبع 
واحدة يضى * المصباح 5 فيتلدهم » وحين يراء أخوه الذى يدرس الإعدادية يقول له : 





ميل 
٠ ١9©‏ بمج جتحت 2 حص ل حصيحهه 


لا تصدق أن الضوء يأتى من هذا الزر بل هناك سلك قلدم من خارج المنزل يربط بين 
صندوق الكهرباء والمنازل » وحين يسمعهما من هو أعلى منهما علما يشرح لهما أن 
الكهرباء الموجودة داخل هذا الصندوق قادمة من المولد الكبير الذى فى موقع ما من 
المدينة » وقد صنعته المعامل والعقول حتى ينتهى الشرح فيصل إلى فكرة التيار 
المكهرب المستخلص من شلالات الأنهار مثلا . 


إذن فكل ظاهرة تراها أمامك وراءها حلقات غيبية لوسللسلتها لوصلت إلى الحق 
سبحانه وتعالى . وسبحانه قد احترم دنيانا وجعلنا نفهم أن بعضنا له مُلك » ولكن 
نقول لكل مَلِك : إن هذا الملك ئيس بذاتك ؛ لأنه لو كان بذاتك لما سلبك أحد هذا 
المُلّك أبداً , وسبحانه القائل : 
«ي اهنيد انث » 
دمن الآبة 15 من سورة آل عمران ٠‏ 
إذن فليس هناك من له المُلّْك بذاته إلا الله . 
والحق يقول هنا : 
3229280 .ازاك الالفكيسة 0ت و2 جد اهز ع 
فول الْملك يوم بهَحْ قالصور عللم لقب والشيدة ومو ا كم انبر » 
ومن الأية 78 من سورة الانعام ٠‏ 


ينفخ فى الصور تفيد الإيذان بمقدم أمرما . فبعد النفخة الأولى يموت من كان 
وا وبعد الثفخة الثانية يصحو الموتى ويقومون , 


وكلمة ظ عالم الغيب والشهادة © تشرح لنا أنه سبحانه مادام عالم الغيب فمن باب 
أولى أنه يعلم المشهود : وهذا تعببر دقيق ٠‏ وإنه يعلم الغيب ويعلم الشهادة رعلمه 


ويذيل الحق الآية بقوله سبحانه : « وهو الحكيم الخبير » والحكيم هو الذى يضع 
كل أمر فى مكانه » والخبير هو من يعلم كل شىء بإحاطة تامة » وسبحانه ليس بحاجة 
إلى أن يظلم أحدا ؛ لأن من يظلم إنما يريد أن يتتفع بالشىء الموجود لدى المظلوم . 





لايل 
2:2 222221 :2 اادداداسة 
وربنا لا ينتفع بحاجة من هذه , بل ينفعنا جميعاً . .ولذلك إذا نظرت إلى الإيمان تجده 
كله عزة » وأنت تجد الناس نكره كلمة «عبودية » ٠‏ وتقوم حروب من أجل تحرير 
البشر من عبودية البشر . أما عبودية بشر للحق فأمرها مختلف ؛ لآن العبودية للبشرء 
نجد فيها أن السيد يأخذ خير عبده , ولكن العبودية لله نجد فيها أن العبد يأخذ خير 
سيده ؛ وهكذا تكون العبودية هله عرّة ٠‏ أما العبودية للبشر فهى ذلة . 
ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى فد امتن على نبيه بصفة العبودية فقال : 
سَبْحنَ لد أمرئ بعبدءء لَبْلا من مسد الجرام إل مسد الأقصًا الى 
برع حور 4 
ومن الآية ١‏ من سورة الإسراء» 
فقد أخلص صلى الله عليه وسلم العبودية لله . فاخذ من فيوضات الحق بما يناسب 
عبوديته . 
والحق سبحانه يوضح لكل عبد : نم ملء جفنيك ؛ فأنا لا تأخذنى سنة ولا نوم . 
وأنا فيوم . وإن احتجت منى إلى شىء ما فادعنى وسأمد لك يد العون بما يناسبك » 
فهل فى هذه العبودية لله شىء غير العرّة ؟ ! 


ويقول الحق. بعد ذللف.: 


د د يوس عدي سمس 2 عمسم 
+2 وإذ قال انراهيم ليه ءازر أتتخذ اصناما 
زو جا رد بجع سم د ع ا ا الكصري 
َإلهَةإِيّ أرنك وقومك فى صلل مين حت 

والحق سبحانه وتعالى يعطى له صلى ألله عليه وسلم ما يسليه ويصبّره على مشفات 
الدعوة ؛ لأن الدعوة للإسلام فى أوله أرهفت رسول الله وأصحاب رسول الله . فيريد 
سبحانه أن يعطيهم مُنْلا حدثت للرسل » وهنا يأنى الحق يخبر عن أبى الانبياء سيدنا 
إبراهيم : 2 





انه 
52--92200-2230ئغث_20401/992ظ 


وذ قال إبراهيم لأبيه رحد أصناما آلهة 4 
(من الآية 4/ا سورة الائعام» 
وساعة أن تسمع * إذ » فافهم أن « إذ ا ظرف ٠‏ أى واذكر جيدا الوقت الذى 
قال فيه إبراهيم لابيه آزر 3 أتنخذ أصناماً آلهة » ؟ وما دمت تذكر هذه » ففى التذكرة 
تسلية لك عما يصيبك فى أمر الدعوة ' وهنا وقف العلماء وقفة طويلة » وتساءل 
بعضهم : هل آرر هو أبو إبراهيم ٠‏ أو أن والده هو تارخ ؟ 
وقلت من قبل : إن الابوة تمثل ما هو أصل للفرد ؛ فالأب . واللجد . وجد 
الجد أباء وأطلقت الابوة على المساوى للاب : مثل العم . وجاء مثل هذا فى 
القرآن حين قال الحق سبحانه : 
( أم كسم شَهَداء إِذْحَصر يعقُوب المت إذ قال لبنيه ما تعبّدُونَ من بَعَدى انوا 
ند إنهك وإنه آبائك » , 
( عن الآية ١15‏ من سورة البقرة © 
وآباء هنا جمعء وإذا ما عددنا هؤلاء الآباء نجدهم: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق؛ والكلام من يعقوبء» وأبوه إسحاق ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم» وبرغهم ذلك 
جاء سيدا إسماعيل وسط هؤلاء الآباء » فكأنك إن وزعتها قلت : ١‏ إبراهيم أب » 
ويبقى اثنان : هما إسماعيل وإسحاق . وإسماعيل هو أخ لإسحاق ٠‏ كأن القرآن 
نطق بأن العم يطلق عليه أب ١‏ . 
وأقول ذلك لأصفى مساآلة وقع فيها اللغط الكثير ؛ فالبعض من العلماء قال : 
هل كان آزر آبآ لإبراهيم ؛ والحديث الشريف يقول : 
« خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ء من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمى 
ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء 96 , 
١ (‏ ) رواء ابن عدى فى الكامل» ورواه الطبرانى فى الاوسط عن على رضى الله عنه . 


وو مريوا ليل 
حمص مح مص ص مصد نت 

فكأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلسلة نسب مُوحُد لا يمكن أن يكون 
للشرك فيه مجال . وآزر كان مشركاً. ومادام الحق يقول فى آية أخرى : ظ إنما 
المشركون نجس » . فلو أن آزر الوالد الحفيقى لإبراهيم لكان سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ذريته . وأرى أنه عمّه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : و مازلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » . وهو قول يدل 
على أن نسبه الشريف مطهر من الشرك من جهة الآباء ومن جهة الأمهات . إذن 
كل لوا بوي يو تياو سي ساد و حدية ٠‏ لكن 
كيف تفسر قول الحق سبحانه: وتعالى : « وإذ قال إبراهيم لأبيه أآزر » ؟ . 


تقول : إننا نأخذ اللغة ء وناخذ استعمالات القرآن فى معنى الأبوة . والقرآن 
صريح فى أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقى الذى ينحدر الولد من صلبه تطلق 
كذلك على اخى الوائد أوعمه . والدليل على ذلك أن القرآن الذى قال : ٠‏ لأبيه 
1ك هو بعينه -- الذى قال : 


2 


3 0 
دمن الآية 17# من سورة البقرة ه 
إذن آباء هى جمع أب . واقل الجمع ثلائة : إبراهيم إذن وكذلك العم إسماعيل 
يطلق على كل منهما أب . وايضا إسحاق وهو والد يعقوب'. هؤلاء هم الآباء 
المذكورون فى هذه الآية . 


وهنا نفهم أن أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هى أبوة عمومة ؛ لأن يعقوب بن 
إسحاق ؛. وإمحاق أخو إسماعيل . إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم ٠:‏ ويدلنا 
الرسول ملى الله عليه وسلم على ذلك :حينما أخدّ عمه العبامن أسيراً فقال :. ردوا 
علىّ أبى ؛ وأراد عمه العباس . 


وبعد ذلك ناتى لنقول : إننا حين نطلق كلمة الأب فى أعرافنا نعلم أن اللغة التى 
نتكلمها لغة منقولة بالسماع » مركوزة فى آذاننا ٠‏ ينطق بها لساننا . والعامية وإن كانت . 


ااال مر م مايا0 


سيل 
:2)222222:537 20222 

تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة عن أسلافنا وآبائنا ٠‏ وهم حين يريدون الاب 
الحقيقى يقولون له أب ولا يآتون باسمه الشخصى ؛ فإذا جاء لك إنسان وقال لك : 
أبوك موجود ؟ . ولم ينطق باسم الوالد فهو يقصد والدك فعلاً . لكن افرض أن لك 
عمآ ٠‏ فيقول لك السائل : أبوك محمد موجود 4 

لقد جاء هنا يتحديد الاسم العلم حتى ينصرف الذهن إلى السؤال عن العم ؛ 
لأنه لو أراد الاب الحقيقى لما ذكر اسمه واكتفى بالسؤال عته بالأبوة فقط إن فلو 
قال الحق سبحانه وتعالى : 8 إذ قال إبراهيم لأبيه 4 . ولم يحدد العلم لقلنا إن آزر 
هو والد إبراعيم وليس عمه وبذلك يكون هو جد رسولنا ء ولكن القرآن حدد الاسم 
وقال : «لابيه آزر؛ أى ميز اسم الشخص ليخرج الاب الحقيقى من كلمة أبء وبذلك 
تتتهى الخلافية فى هذه الألة . 

ولادًا يطلب الحق سيحانه من سيدتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر 
«إذ قال إبراهيم لأبيه 4 ؟ لان رسول الله جاء على فترة من الرسل وجاء فى الازمة 
التى واجهت الدعوة أول مواجهة وهى آمة العرب وعلى رأسها قريش ٠‏ وهو صلى 
الله عليه وملم إن كان قد جاء على فترة من الرسل ٠‏ إلا أن إبراهيم يعيش فى عقائد 
هؤلاء القوم ؛ لأت كل أمور إبراهيم النسكية كانت قى هذا الكان ١‏ فمئلاً همه بذيح 
اينه وقداء السماء لابئه كانا فى هذا المكان ء ورفعه للكعية كأن فى هنا للكان » 
والكعبة هى مركز السيادة لقريش ء ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل . 

لقد أراد الحق أن يوضح لقريش أن السيادة التى أخذتموها على المرب كافة 
جاءت لكم بسيب الكعبة وهذا البيت ٠‏ فلو لم يوجد هذا الييت وهذه الكعبة » 
لكتنم قبيلة من القيائل » لا مهابة لكم ولا سلطان ٠‏ ولا جاه » ولكتكم تعلمون أن 
تجارتكم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ٠‏ ولا يتعرض لها أحد بوء أبذا ؛ لان 
الذين يتعرضون لكم سواء منهم من كأن فى الشمال أو فى الجنوب سيأتون فى يوم ما 
إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج وستتمكنون منهم فى أثتاء وجودهم فى البيت . 
ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


وتيقل رك اندب فيل 0 ارط يهف تطليل 0 آمهم 





الال 
:+2222 :22ج رةس 
عدم ام اس .و مم م م- 0001 21 
طيرا أبأييل 7 زييوم بحجارة من سبل <) فجعلهم كعصف مأ كول 2 » 
و سورة الفيل » 
إن الحق أتبعها بالقول : ٍ 
لعن 0 مم ممم م امب مياق 
9 لإيللفٍ قرش د إءلنفهم رخلة النتاء والصيف وى » 
١‏ « سورة قريش » 
إذن لوأن البيث تعرض للهدم من أبرهة الحبشى لسفطت مهابة قريش ٠‏ وقد 
نصرهم الله لتعظل لغريش رحلة الشتاء والعيف . ولذلك قال : 
نوارب ذا ابت ج ليع لهم ين جوع وهنم ين حرف د » 
د سررة فريش * 


إن رب هذا البيت هو الذى أعزهم وحماهم بوجود هذا البيت الذى رفعه إبراهيم . 


إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بإبراهيم ٠‏ فاراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يدخعل إلى قلوبهم بالحنان الذى يعرفونه لإبراهيم الذى هو سبب 
هذا العزّ وسبب هذا الجاه والسيادة وأيضا لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولاً لعبادة 
الأصنام . والمسألة فى سيدنا إبراهيم كانت كذلك فى عبادة الأصنام ٠‏ فهناك ‏ إذن 
ارتباطات متعددة فأتى الحق هنا بقصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب هؤلاء . 


« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة 4 والأصنام همى شىء من الحجارة 
يصنع على مثال حى , أما الوثن فهو قطعة من حجر خام لم يشكل أويعالج أو يصنع 
كانوا يقدسونه . وهكذا نعرف الفارق بين الصنم والوثن . وكيف دخخلت فكرة الاصتام 


نعلم أن الناس لهم أسباب مباشرة فى الحياة ؛ فالإنسان حين يتطلب الضوء يرى 
الشمس قد أشرقت . وفى الليل يرى القمر قد طلع ء ويرى الجبال تعطى له الصلابة 
والقوة » ويقيم فيها بيوتا . 





لافنا 
هبج ١‏ ججط وجوج ججح :22022212222220 

إذن ففيه أشياء يرى الإنسان فيها السببية الظاهرة ٠»‏ فيعتقد أنها الفاعلة . وحين يرى هذه 
الأشياء ويظن أنها الفاعلة يظن أن لها قداسة سواء أكانت الشمس أم القمر . إذن 
فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب وكانوا يعبدونها . بدليل أن الحق يقول : 

< أََخِذْ أَصنَامًا عالهة ...690 »4 (سورة الأنعا/) 

وبعد ذلك يأتى فى النقاش ولا يأتى بسيرة الأصنام : 

( فنمًا جن عليه اليل ءا كوكبا ... 69 4 (سورة الأتعام) 

إذن فقد كانت هناك علاقة بين الأصنام وبين الكواكب ٠‏ والأصل فيها أن الأنسان 
حينما يرى شيئاً ينفعة : ينسب إليه كل نفع يحصل عليه ويرى له قوة يحترمها فيه ؛ 
ولم يتبه الإنسان إلى أن خالق هذه الأشياء غيب ٠‏ فَعَبَّدَ الشىء الظاهرله » وعندما 
وجد الإنسان أن الكواكب تأفل وتغيب قال بعض الناس : لتقيم أصنافاً تذكرنا بهاء 
وصار هناك صنم يمثل الشمس » وصنم يمثل القمر ء» وآخر يمثل النجم الفلانى ٠‏ أى 
أن الأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الكواكب ٠‏ ولذلك أقول دائما : يجب على 
الناس ألا تغفل عن المسبب لأنه سبحانئه - هو وراء الأسباب . وكلما ارتقى العقل 
يسلسل الأسباب . إلى أن تتتهى إلى مسبب ليس وراءه سبب » وإذا اتتهشايد 
المخلوق وعجزت فى الأسباب تبدأ يد الخالق ؛ فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين 
ينظرون إليها على أنها الفاعلة بذاتها . 

ولذلك حيئما أغفلت وسترت قفسية الدين فى أذهان الناس بدأوا ينظرون إلى 
ما حولهم وما يتفعهم » فتوجهما بالعبادة له » وكانوا قبل الرسالة يحجون إلى الكعبة 
ويحبون الكعبة » وحين يغتربون فى كثير من الرحلات يأخذون قطعة من حجر من 
نوعية أحجار الكعبة فى الرحلة الطويلة » وحين يراها أحذ من هؤلاء يطمئن » ولكن 
بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص يعزلها عن الأسباب . 


وهكذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كانت له عند العرب هذه المكانة » 





ملاسلا الالالاتت 
هك 540699939923222 


وكذتك عند أهل الكتاب حتى أنهم ادعوا انتسابه لهم فبعضهم قال : إن إبراهيم كان 
يودي ٠‏ وقال الآخغرون : إنه كان لزاني ء وجاء القرآن وهو يواجه كفار قريش ٠‏ 
وكذلكٍ أهل الكتاب فيأتى الله بقصة سيدنا إبراهيم ليعطينا قضية العقائد ويوضحها 


نوضيحاً يؤنسهم بمن له فى انفوسهم ذكر. 
2 
وعم اعم مم كي لرمم ده 5 اب اماه ممعمم 0 2م 
ٍِوَإِدْئَلَ رهم لأيه ءار اد أضَامًا اليه إل أرَنكَ وَفوْمكَ في صَلَلٍ 


« الآبة 4/ا سورة الأنعام ٠,‏ 

والضلال أن تريد غاية فتضل الطريق إليها ٠‏ وكان الناس عندهم غاية فى ذلك 

الزمان أن يقدسوا . ويقدروا من ينعم علبهم بالنعم . إلا أنهم أخطأوا الطريق ووففرا 
' عند السبب . ولم يذكروا ولم يدركوا ما وراء السبب . ومن هنا جاء الضلال المبين . 

فكان من طبيعة الإنسان أنه يتقدم بالولاء وبالخضوع وبالشكر لمن يرى نعمة منه 
عليه . لكنهم ضلوا الطريق ؛ لأانهم ساروا فى النعمة فى حلقات الآسباب . 
ولم يصلوا بالأسباب إلى المسبب . وهذا ضلال مبين لأنه فتنة خَلْقِ فى لق ؛ 
فالإنسان الأول الذى جاء وأقبل على عالم مخلوق له . وأقبل على أرض وأقبل على 
شمس . واقبل على قمر . وأقبل على تجوم . وأقيبل على سحاب يمطر له الماء . 
وأقبل على جبال تمده بالأقواتث كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة ؛ لأنه 
لم يصنعها ولا ادّعى أحد أنه صنعها . أما كان من الواجب أن يفكر تفكيراً يسيرا فيمن 
خلق له هذه الأشياء ؟ ! 


إن اتفه الاشياء » نحتاج إلى صانع » مثال ذلك الكوب الذى نشرب فيه الماء لا يكون 
كوبا امام أى واحد فينا إلا بعد أن انتقل وتقلب فى مراحل متعددة ممن اكتشف المادة 
وممن صهرها كيماوياً وممن أنفق عليها إلى أن وصل إلى الكوب . وكذلك 
المصباح » إن نظرنا إلى الأجهزة التى خلفه وأسهمت فى إيجاده لوجدناها أجهزة كثيرة 
من إمكانات مالية إلى قدرات علمية »من ماديات موجودة فى الأرضي إلى أن وصل إلى 
هذا المصباح الذى يتغير كل فترة ٠‏ فما بالنا بالشمس التى تثير نصف الكون فى , 





غم الانكقل 
222228١١92‏ 1[ ذأ ب 
وقت . ونصف الكون الآخر فى وقت آخر وليس لها قطع غيار » ولم تقصر يوماً فى 
ّ أداء مهمتها . 


وكثيراً ما درسنا فى المدارس قصة من اخترع المصباح ٠‏ أديسون » وكانت قصة هذا 
الاختراع تفيض بإعجاب من يكتبون عنها ولم نجد من يدرس لنا ‏ بإعجاب وإيمان - 
دقة الشمس التى تنير الكون . فالآفة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب . والوقوف 
عند حلقات الأسباب هو وقفة عفلية سطحية » ومن أجل أن نزيد من عمق الفهم لابد 
أن نسلسل السبب وراء السبب وراء السبب إلى أن تصل إلى مسبب ليس وراءة 
سبب . وأن نرهف آذائنا لمن يأتى ليحل لنا هذا اللغز ويقول لنا : لقد خلق الله كل 
الكرن من أجلكم وصفاته سبحانه أنه لا مثيل له فى قدرته ومطلق حكمته » ومطلوبه 
هو منهجه . 


إذن فالرسل قد جاءوا رحمة لينقذونا ويبينوا لنا هذا اللغز , فإذا جاء الحق سبحاته 
وتعالى وأوضح : أنا الذى خلقت السموات . وأنا الذى خلقت الارض » وأنا الذى 
سخرت لك كل مافى الكون . فهذه دعوة . والدعوة إما أن تكون حقيقية فتعلن 
الإيمان به سبحانه » وإما غير حقيقية . فنسأل : من خلق الكون ‏ إذن ‏ غير الله ؟ . 
ولماذا لم يقل لنا صفاته . ولم يرسل لنا بلاغاأ عنه ؟ . ولأن أحداً لم يفعل ذلك إذن 
فالألوهية تثبت لمن أبلغنا عن ذاته وصفاته وصنعته عبر الرسل . فلم يوجد 
معارض له » وحين قال سبحانه : أنا إله واحد ٠.‏ وأنا خلقت الكون ٠‏ وسخرته لكم 
فنحن نصدق هذا البلاغ . 

وبريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين ثنا ألا نقف عند الأسباب فقط حتى لا نقع فى 
ضلال مبين . ومن الواجب أن نبحث عما وراه الاسباب إلى أن تنتهى إلى شىء 
لاشىء بعده ننتهى إلى مسبب الأسباب ومالك الملك ‏ جلت قدرته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





ق لاا 





وَالْارض وَليَكْونعِنَالْموقَنِينَ بد © © 


أى كما اهتدى إبراهيم إلى أن عبادة الأصام لال مين تسيريه اله ملكرت 
السموات والأرضى ما دام قد اهتدى إلى أن هناك إلها حا » فالإله الحق يبين له أسرار 
الكون : 


رالملكوت صيغة المبالغة فى الملك . مثلها مثل ٠‏ رحموث » . وهى صيغة مبالفة 
من الرحمة . والملكوت تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة » فالذى يمشى وراء 
الأسبام. المشهودة له يأخذ الملك ؛ لأن ما يشهده ويحسّه هو أمامه . والملكوت هو 
ها يغيب عنه 1 إذن ففيه 6 ملك »© وفيه ملكوت »0 الملك هونا تشاهدة اميك ؟ 
والملكوت هو ماوراء هذا الملك . 

والمثال هو ماقاله سيدنا إبرهيم حينما. تكلم على الشركاء لله قال سبحانه : 

ءل ا 1 2 لله اعقملم روم “الى *# 
9١‏ فإنهم عدو ل إلا رب افعنذين رع الدى حلم فهر دين جه وألذى هو يطيسني 

ا م ضام م« ممع 2 0 «'دلم 

سفن وت وَإذا مضت هبن ج وَالذى مل بين حجن » 

د سورة. الشمراء ٠‏ 

ولنلحظ هنا أن الأساليب مختلفة . فهو يقول : ط الذى خلقنى م ولم بقل : 
« الذى هو خلقنى » ١‏ ثم قال « فهر يهدين 4 لان أخداً لم يدَءِ أبذا خلق الائممان ء 
وهى قضية كه ولا نحتاج إلى تأكيد . أما هداية الناس فهناك من يدعئ أنه 
يهدى النامى . وما يدعئ من البشر بؤكد ب 0« هوه . ومالا يذعى من اليش كالخلق 
والإمائة والإحياء لا بؤتى فيه بكلمة هو . 

ويتابع سيدنا ,براعيم : « والذى هو بطعمنى ويسقين » وهنا قفز سيدنا إبراهيم من 
كل الاسباب والحلقات الظاهرية إلى الحقيقة ٠.‏ وعرف الغيب دو رإذا مرصت فهو 
يشفين » وهو بذلك يميز بين الوسيلة للشفاء وهم الأطباء المعالجون والشافن الاعظم 
وهوالله ‏ تبارك ونعالى ‏ لأن الناس قد تفتن بالاسباب وتقول : إن الطبيب هر من 





يشفى . ولذلك ينتقل سيدنا [براهيم من ظواهر الأسباب إلى بواطن الأمور . وينتقل 
من ظواهر الملك إلى باطن النلكوت حتى نعرف أن الطبيب'يعالج ولكنه لا يشفى » 
بدليل أننا كثيراً ما رأينا من يذهب للطبيب ويعطيه الطبيب حقنة فيموت المريض . 
وبذلك يصير الطبيب فى مثل هذا الموقف من وسائل الموت : 
سبحان من يرث الطبيب وطبه 
ويرى المريض مصارع الآسين 
إذن ٠‏ « فهو يشفين »4 أى أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب . 
ويذلك جاء سيدنا إبراعيم بالأشياء التى يمكن أن يفتن الإنسان فى أسبابها وأكدها 
بدوهو)ع». 
وحين ننظر إلى إبراهيم عليه السلام في قصة العقيدة نجده قد أخذ سلطاناً كبيراً 
يعترف به جميع الأنبياء ؛ لآن ربنا قال فيه : « وإبراهيم الذى وفى » . 
وكذلك قال سبحانه : 
> اوسمع عس امم 00 ا م حدمت د 
« اذ اق إر هسم ريم يكت كمه َل إن افك لايس مما » 
4 ومن الأية 114 من صورة البقرة ه 
أى إنك يا إبراهيم مأمون أن تكون إماماً للناس ٠‏ وبيشرية إبراهيم وبظاهر الملك . 
سأل الله أن تكون الإمامة فى ذريته ء وقال: 8 ومن ذريتى » . 
أى اجعل من ذريتى آأئمة » فيقول الحق : 
« لَابَنَلُ عهدى الاين 4 
دوعن الأبة 4؟١‏ من سورة البقرة ه 
لآن مسألة الإمامة ليست ورائة دم , ولا يأخذها إلا من يستحقها .. وقلنا : إن سيدنا 
إبراهيم جاء بهاجر وابنه إسماعيل منها وأسكنهما بواد غير فى زرع عند البيت 





يلاجنا 
حموهه+5 222050392002220 ااا 


دوربب ىو اعس 7 ولج مسوم 


ا بام رمه 
زبنا إن أسكت من دربت يواد عَبْرٍ ذى زرع عند بتك المحرم ربنا ليفيموا 


تيى» موودء )6 مع سم وك 0. ضهار صم د موولء2 »> موقاس 2م26ه 
لص كلمل أميدٌ ين ناس مبُوق: إلييم وادزنهم ين المت لهم 
32 ره سمس 
تتحكرون 4 
د سورة إبراهيم » 


أى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعى مسألة تعليم الحق له لاسرار الملكوت » 
وظل فى ذهن سيدنا إبراهيم » أن الحق شبحانه -لا يعطى الإقامة من ظلم ثم 
أوضح له أنه يجب أن تفرق بين خلافة النبوة ٠‏ وعطاء الربوبية في الطعام . ويثمثل 
ذلك .فى دعاءه سيدنا إنراهيم : : 

وق لين ارت من نهم فلي الآبر ه 
١‏ ع الآية ١75‏ من سررة البقرة » 
فكأن إبراهيم حين طلب الرزق من الثمرات لمن آمن بالله واليوم الآخر لم يفرق فى 
دبمائه بين ععهد النبوة والإمامة » ومطلوبات الحياة . فيقول له إلحق : 89 ومن 
كفر . © 


أى أنه سبحانه سيرزق بالطعام من آمن ومن كفر ؛ لآن الطعام ومتومات الحياة مرن 
عطاءات الربوبية ؛ أما المناهج فهى من عطاءات الألوهية , والله حاته وتعالى . 
رب لجميع الناس ؛ لانه هو الذى استدعاهم حدما 1 المؤمن والكافر ٠‏ والطائع 
والعاصى . ومادام هو الذى استدعاهم إلى الوجود فهو لا يمنعهم الرزق . 


دحم مخضم ص وال ماعن .اله ا 90 7 


1 رشو لالس 

وتل من يسير على قدم إبراهيم عليه السلام يرتبط ويتعلق بداث الحق سبحا 
وتعالى » وفيه فرق بين الارتباط والتعلق بالذات . والارتباط والتعلق بالصفات ٠‏ 
والذى يعبد الله لأنه رزّاق ١‏ ولأنه مُغْن هو مُن يرتبط بالصفات . أما من يرتبط بالله لاند 
إله فقط وإن أفقره فهو من يرتبط بالذاب ٠‏ وحين صفى سيدنا إبراهيم نفسه من كلل 





و ١م‏ ممص مص تمص صمح حصمص مص 


العقائد السابقة أوضح له الحق : أنت مأمون على أسرار كونى ٠‏ وأعطاه الحق الكثير 
كما يعطى لكل من يخلص فى الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كونه . 
ويضرب الل سبحانه لنا كيرا ص المُثل فى القرآن فيقول : 


8 نقيأ 7 بعشك 1 سد 


ومن الآية 1لم؟ من سورة البقرة» 
أى أنك ما دمت مأموناً على ما عرفت من أجكام الحق لحركة حياتك وتنفذه فإن 
الحق يعتبرك أمينا على أسراره ٠‏ ويعطيك المزيد من الزيادة 1 


ومعنى « تتقى » أى أن تلتحم بمنهج الحق . وإذا التحمت بالمنهج الحق كنت فى 
الفيوضات الدائمة التى لا تنقضى من الحق ؛ لان الذى فى معيته لابد أن يخلع الحق 
عليه من واردات وعطاءاث صفاته ما يجلى صلته بربه ويطمئنة عليه . ومثال ذلك 
ما حدث فى وفصة الهجرة ؛ . تجد الرسول صلى الله عليه وسئم وسيدنا أبا بكر فى 
الغار. ويقول أبوبكر لرسول الله : لونظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . وهذه قضية 
كونية مؤكدة . ويرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينقله من القضية الكونية 
الظاهرة الواضحة إلى عالم الملكوت الخالص . ويقول : (يا أبابكر؛ ماظنك 
باثنين الله ثالنهما') , 


أى أنه يقول له : اطمئن . لن برانا أحد ؛ لاننا فى معية الله . وسبحانه لا تدركه 
الأبصار . وحين يكون الضعيف فى معية القوى فقانون القوى هو الذدى يتغلب ‏ 
وب ابرسينيي سيد يسونيي ب يد ملي + صنه 
و نه ويؤلمونه ويؤذونه ء ثم يرونه فى يد أبيه لا يجرؤ أحد منهم أن ياتى إلى 
ناحيته » والناس لا يقدر بعضهم على بعض إلا إذا انفلتوا من ل ه .ومن فى 
معية الله لا يجترىء عليه أحد أبدً . ولذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا 
الملكوث . ويمثلها فى رسول من أولى العزم من الرسل مع عبد صالح آناه الله شيئاً 
من علمه وفيضه لأنه اثقاه , 


. رواه الجارى وملم‎ )١( 
00#) ا سس‎ 


اله 227 


يقول الحق منبحانه : 


مع مم مم ع انود * موبلامدء ممووم 8 


9 فَوجدا عبدا منْ عبان +اتدتله رح منْ عندنًا وعلْدنَه من هنا عنناي »4 
٠‏ سورة الكهيف » 
إن هذا العبد قد أخذ منهج الرسول الذى جاء به واتبغة . فاداه حق الأداء فاتصل 
بالحق فاعطاه الحق من لدنه علما . وحين ننظر فى هذه القضية نتعجب لأننا نجد 
سيدنا موسى - ينظر فى عالم الملك بينما ينظر من آتاه الله من لدنه رحمة ومن عنده 
علما ينظر من عالم الملكوت . وموسى معذور ؛ لأنه ينظر فى ذائرة الأسباب . والعبد 
الصالح معذور هو الآخر لأنه ينظر فى دائرة ثانية » ولذلك سيقول العبد الصالح : 
« وما فعلته عن أمرى » . 


أى أن المسألة ليست من ذاته » بل هو مأمور يها . وحين ننظر إلى تقدير موقف كل 
منهما للآخر نجد العبد الصالح يقول : « إنك لن تستطيع معى صبرا » . أى أن 
العيد الالح يعذر موسى ٠‏ ويضيف : 


(دكيت ترق لطيو ها جه » 


وسورة الكهف » 
فيقول القرآن على لسمان موسى : 
« تَالَ مد إن شَّآه لَه ما تئارل اند ى نان 4 
وسورة الكهفه 


فها هو ذا الرسول الذى جاء ليبلغ المنهج يطيع عبداً صالحا طبق المنهج من رسوّل 
سابق ونفذه كما يحب الله . والتحم بالمنهج . وجاء لنا ربنا بهذه القصة مع رسول من 
أولى العزم . ويتلقى موسى عليه السلام الأمر من العبد . الصالح : 

( 6ل تا ايت فلتت عت حو أندث ننه فاج » 


وسور الكهف ٠‏ 





الاق 
12م 


: لياذا 7 لأ العبد الالح يعلم أنه موس سيتكلم من خالج املك +:وم يتكلم من 
عالم الملكوت . 


وحبون ركبا السفينة » 59 العبد الصالح . ٠‏ والخرق إفساد ظاهرى فى عالم 
المُلّك . . بوضح سيدنا موسى للعبد الصالج أن هذا الفعل إخلال بالقانون ». وكيف 
يعتدى على السفنية بالإفساد ؟ فيرد العبد الصالح. : ألم أقل إنك لن تستطيع معى 
صبراً ٠‏ وليست لك طاقة على مثل هذه المسائل » فيتذكر موسى ٠‏ ثم تأتى حكاية 
الغلام » وحكاية الجدار . 


وحين ندقق النظر فى هذه الأمور تجد عالم الملكوت يصحح 000 الشاذّة فى 
عالم املك ٠‏ فخرق السفية إفاد ظاهرى لكن إذا علم موسي أن هناك تلكأ 
لقني المراققة ريسن يطنها هيا وده الابنية سافن وسعارن :فى 
البحر » ويريد العبد الصالحع سيا وي ييه 2 
المغتمب ؛ وحين يقارن الملك المغتصب بين سفينة سليمة وسفيئة مخروقة . فلن 
يأخذ السفينة غير السليمة » ويمكن لاصحابها إصلاحها . 


إذن لو علم موسى بهذه المسألة . ألا يجوز أن يكون موسى هو الذى كان يقوم 
بخرق السفينة ؟ إنه كان سيخرقها » إذن لو علم صاحب نظرية-الملك ما فى نظرية 
الملكوت من أسرار , لفعل هو الفمل نفسه . وحين ناتى لقتل الغلام » لابد من 
التساؤل : وما ذنب الغلام ؟ فيفسر العبد المالح الأمر: 7 


الام« ل اع سس 1صس 2 ترس م 4 لس سيره دوس بير سار 


9 واما الْعُلم فَكان ابواه مؤْمنينٍ هين ان برهقهمًا طيينا وكفرًا دج » 
0 وصورة الكيف » 
والأبوان قد يدللان هذا الابن.» ويطفمانه من مال حرام + ويكون فتنة لهما ٠‏ فقتل 
الغلام ليظلا على الإيمان » وعجلٌ ربنا بالولد إلى الجنة مباشرة . 
وفى مسألة الجدار تجد الخلاف بين رؤية عالم المُلّْك » ورؤية عالم الملكوت . 
ففى ظاهر الأمر أنهما حين أنيا أهل القرية طلياً للطعام : وطلب الطعام شهادة صدق 





خا لاقل 

هالا و 
على الضرورة .«لأنه ليس طلباً للنقود ء فقد يطلب أحد النقود ليدعرها . لكن من 
يقول : « أعطنى رغيفاً لآكل » فهذه آية صدق الضرورة فى طلب الطعام . ولكن أهل 
القرية أبوا أن يضيفوهما , إذن هم لثام لا كرام . ويرى العبد الصالح جداراً يريد أن 
ينقض ء» وآيلاً للسقوط فأقامه » وفضب سيدنا موسى , سبب غضبه أنه والعبد الصالح 
استطعما هؤلاء فلم يطعموهما ٠‏ فكيف تبنى جداراً لهم ؟ ! وكان يصح أن تأخذ عليه 
را وغضب سيدنا موسى سيبه ظاهر . لكن العبد الصالح نشرح المسالة : 


لقد أقام الجدار لأن أهل القرية لثام ولم يعطونا طعاماً » ولو وقع الجدار وظهر الكنز 
تحته أمام لثام بهذا الشكل لسرقوه من أصحابه ٠‏ ونم أطفال . وقد بناه العبد الصالح 
بهندسة إيمانية' ألهمه الله بها بحيث إذا بلغ الولدان الرشد يقع الجدار . أى أنه بناء 
موقرت » مثلما نضبط المنبه على وقت محدد + كذلك الجدار بحيث إذا بلغ الولدان 
الرشد يقع الجدار ويأخذان الكنر . 
وهذا يوضح لنا الخلاف بين عالم املك » وبين عالم الملكوت ؛ فعالم الملكوت 
هو الذى يغيب عنا وراء الأسباب . وكثير من الناس يقف عند الأسباب . ولا يتتقل من 
الأسباب إلى السبب المباشر »* إلى أن ينتهى إلى مسبب ليس بعده سسبب . 
ٍ و كلك رئ برهي ملْكُوتَ السمنوات والأوض وَلسَكُونَ من الْموفنيَ © » 

« سورة الأنملم » 
فهل تيقن أو لم يتيقن ؟ . 
وه موقنين » جمع ‏ موقن ؛ والجمع أقله ثلاثة » واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : 


يقين بعلم من تثق فيه لأنه لا يكذب ؛ ويقين بعين ما تخبر به ؛ ويقين بحقيقة المُخْبْر 
به . وحين عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المألة فى سورة التكاثر قال : 


ءءء دولا مه لءلف رودم ء أنه ' فيه وعءةء > 
«اتيد اناري حَن رارج لاست تَعلمُونَ دي ثم كلاسرفق 
ا#ارذجوة نالوج 


+ سورة التكاثر » . 





ان 


جح دعم 
إذا أخبرتكم فهذا الخبر هو الصورة العلمية » وكان يجب أن يكون ما أخبركم به 
ا ا 
١‏ 5 1 سورة التكائر» 
لاننا سوفن نرى النار فى الآخرة » لكن لم تأت حقيقة اليقين . وسجاءت حقيقة 


رص ب اس #4وم 1010 كَّ ياوا 


( يكاين نب اليج تكن ل من أضحب آلْيمِينٍ (هه وأماإن كان 
ان نيه فل نب حم © وَتَصْلِيَه حم جيه إن عَندَاهُوٌ 
لبقي © » 


و سورة الواقمة » 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان حقا من الموقنين فى كل أدوار حيانه ؛ لان الله 
أعلمه ما وراء مظاهر الملك . ما وراء مظاهر الأشياء ؛ وعواقبها . فمثلا عندما أخذ 
ليطرح فى النار جاء له جبريل ليقول : ألك حاجة ؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليك 


. ويقول ذلك وهو يعرف أن النار تحرق . ولكن هذا ظاهر المُلك . وظواهر 
الأشياء » وسيدنا ابراهيم يعلم أن الذى خلقها جعلها محرقة » ويستطيع ألا يجعلها 
محرقة . وهو متيقن به ء ولذلك لم يطفىء الله النار بظاهر الأسباب ولكن جعلها الله 
يا لاعناق ختصومه . فأوضح الحق : يانار أنا علقت فيك قوة الإحراق . وأنا اقول نك 
الآن : لا تحرقى . 
ود أو ولخ رم 4 
* د سورة الأنبياد» 
إذن فإبراهيم يعرف هذه الحقائق السمئعية وراء المّلك الفلاهرء وهذا من 
الابتلاءات الأؤلى فى حياته » ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة أن سأله قبل أن 





شو الاعيل 


يلقوا به فى النار : : ألك حاجة ؟ فيقول إبراهيم : عد ا ]لبك اذ : 


ثم يأنى له الابتلاء فى آخر حياته بذبح ولده . ونعلم أن الإنسان نمر عليه أطوار 
تكوين ذاتيته .. وأحياناً تكنون الذات هى المسيطرة . وفى طور آخر ثبقى ذاتية أولاده 
. فوق ذاتيته . أى أنه يحب أولاده أكثر من نفسه . يتمنى أن يحقق لأولاده كل ما فاته 
شخصياً . فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابئلاء بأن بذبح إبنه.إنه ابتلاء شديد 
قاس . وهو ابتلاء لا ياتى بواسطة وحى بل بواسطة رؤيا . وكلنا نعلم أن رؤيا الأنبياء 
حق . لكن إبراهيم يعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا 
لقضائه . ولذلك إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه فى أى شىء ؛ فى مرض ١‏ فى 
مصببة , فى مال . أوغير ذلك فأعلم أنه لم نرض: بما وقع له . ولو أنه رضى لانتهى 
القضاء . فالقضاء لا يرفع حتى يُرضى به . ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خخالقه . إذن 
فالناس هم الذين يطبلون على أنفسهم أمد القضاء . 

ولذلك عرف سيدنا ابراهيم هذه القضية : قضية فهمه لعالم الملكوت . فلما قبل 
لهئه اذبح ابنك » لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على تصرف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من 
يده وفى اليد الأخرى السكين فلابد أن نكون.هذه اللحظة مشحونة بالسخط . فيحرم 
من الجزاء . فيبين له المسألة . ويقول القرآن حكاية عن إبراهيم : 


دمع وعم )كع 6ير مك سم 


« ينب إل أر ف المنام ل أذبحك 
٠س‏ الاية ؟ 1٠١‏ من مورة الصافات » 
وهذا القول يريد به إبراهيم أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو دليل محبة إبراهيم 
لد ٠‏ قماذا قال إسماعيل : 


بن 0000 جام 2 


ص الاية ١٠١"‏ من سورة الصادات ٠»‏ 
قال إسماعيل ذلك ليأخذ عبودية 'لطاعة . ويؤكد القرآن رضاء ,ابراهيم وابنه بالقضماء 
فيقول : ا 





١‏ صصح محص حم وح وصحمحه 
« نكا اننا وله لين © » 
و سورة الصافاث ٠‏ 
وهذا القبول بالقضاء هو مايرفعه . لذلك يقول القرآن بعدها : 
3 


وتنديئتة أنيتؤرهم © قد سَدْفتَ ايآ إن كبك تجمزى الْمحسنِينَ ©« 

وسررة الصافات ٠‏ 

ويفدى الله إسماعيل بذبح عظيم » ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله إبراهيم 

بولد آخر ؛ لأنه فهم ملكوت السموات والارض » وعرف نهاية الأشياء . فإذا ما أصيب 

الإنسان بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ويقول : مادامت هذه المصيبة لا دغل لحركتى 

فيها » وأجراها على خالقى فهى اختبار منه ‏ سبحانه ‏ ولا يوجد خمالق يفسد ما خلق . 

ولا صانع يفسد ما صنع ولابد أن تذلك حكمة عنده لا أفهمها أنا » لكنى وائق فى 
حكمته . 


إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها . فتنتهى . ومن 
تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له » ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت ء وتبكى الم 
كلما رأت من فى مثل. سنّه فسيظل باب الحزن مفتوحا » وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما 
هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا . وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوض 
عنه بأجر:خير منه » والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوض بجزاء خير مما بترك 
فى الدنيا » ولذلك يقال : المصاب ليس من وقعت عليه مصيبة وفارقه الاحبات . بل 
المصاب “من رم الثواب . فكأنه باع نكبته بثمن بخس . 


ويقول الحق بعد ذلك : 





اويل 


فيبعت 
وه حجن » تفيد الستر والتغطية » ومنها « « الجنون » أى ستر العقل ‏ وه جن الليل » 
أى أظلم وستر عنك . فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك . وه الجنّة » كذلك لأن فيها 
الأشجار والاشياء التى تستر من يمشى فيها.. إذن المادة كلها تفيد الستر . 


0 « كوكب » تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره » ونفهم من الآية أن إبراهيم كان فى 

ظلمة ثم طلع الكوكب فرآه ء ثم غاب الكوكب أى انتقل من بزوغ وطلوع إلى أفول ٠‏ 

يما كانوا يعبدون . الكواكب والنجوم » فجاء لهم إبراهيم من جنس مايعبدوث 5 
وقال : ٠‏ لا أحب الآفلين : . 


+19 لما تن الها رَقَقدَمَآأقلَ 
َل لبن لَّميجَدِنِ رق لكوك ١‏ نالعو 


أسَنْنَ © هه 


وهنا قال إبراهيم عليه السلام : هذا ربى » ووقف العلماء هنا وتساءلوا : كيف 

يقول إبراهيم هذا ربى » وهى جملة خبرية من إبراهيم ٠‏ وكيف يجرئ إبراهيم على 

نفسه لفظ الشرك . وأراد العلماء أن يخلصوا إبراهيم من هذه المسألة . ونقول لهؤلاء 

العلماء : جزاكم الله كل خير » وكان يجب أن تؤخذ هذه المسألة من باب قصير 

جداً ؛ لأن الذى قال : إن إبراهيم قال : هذا ربى .. هو الذى قال فى إبراهيم : 
جو إذ بحل إركم ريم يكت فَامَهِنْ © 

ْ » من الآية 174 سورة البقرة » 

إذن فقوله ‏ هذا ربى » لا تخدش فى وقائه الإيمانى » ولابد أن لها وجها . وتعلم 

أن القوم كانوا يعبدون الكواكب . ويريد إبراهيم يم أن بلفتهم إلى فساد هذه العقيدة » 

قلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم : يا كذابون , يا أهلّ الضلال . وظل يرجه لهم 





ج١٠٠‏ صمح ح مح و0 مص حص مصحصمصه 
السباب لما اهتموا به ولا سمعوا له . لكن إبراهيم استخدم مايسمى فى الجدل 
ب ه مجاراة الخصم » ؛ ليستميل آذانهم ويأخذ قلوبهم معه » وليعلموا أنه غير متحامل 
عليهم من أول الأمرء فياخذ بأيديهم معه . 


مثال ذلك فى حيائنا . تجد رجلا له ابنة وجاء لها خطيب ء وهذا الخطيب قصير 
جداً » بينما ألبنت -ماشاء الله - طويلة » وحين جاء الخطيب ليراها وتراه تقول 
لامها : هذا خطيبى ؟ ! وهذا القول يعنى أنها تنكر أن يكون هذا القصير عنها هو 
خطيبها » وحين قال إبراهيم : ظ هذا ربى » معناء إنكار أن يكون مثل هذا الكوكب 
أوذلك القمر أوتلك الشمس هى الرب . 

ونلحظ أنه يحذد لهم مصير من يعبد تلك الكواكب , فقال : « لثن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين 4 , وفى هذا معرفة بمن على هدى أو على ضلال ٠‏ ويكون 
قوله : ظ هذا ربى » لونا من التهكم ؛ لانهم قالوا بماجاء به القرآن على لسانهم : 
« اهذا الذى يذكر آلهتكم ».. 

فكأنه قال : سلمنا جدلاً أنه ربكم ١‏ لكنه يأفل ويخيب عنكم . وقوله : ط لا أحب 
الآفلين © يعنى أنه غير متعصب دهم . 


وكذلك حين يقول الحق : 


04 هر دس يوسم 77 - 0 2 


ل" 


وهكذا يثبت له أن كل كوكب حتى. الشمس - مصيره إلى أفول » فكانه قد وصل 
بهم بالمنطق إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح ٠‏ واستخدم المنطق الذى يحقق نيته في 





21:2 29 9902© ججووجنت رونم 
أن ينكر هذه الربوبية » ويستأنس به آذان من يسمعه .. وهناك أشياء يجعلها الحق سيا 
مبررا لارتكاب أشياء كثيرة ‏ إلا أننا نعقد مقارنة بين بعضهم البعض مثلما قال الحق : 

« ولذكن من شرح بأ فر صَدْرا » 
وعن الأية ٠١9‏ سورة التحل * 
وقد جاءت بعد قوله سبحانه : 
عع قلع ع مموم 2 روم #6 5 
«إلا من » لبه مظمين لين © 
ومن الآبة 1١1‏ سورة النحل ٠‏ 
فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الكفر على لان المؤمن المطمئن لينجى حياته 
وهو فرد » أفلا يصح لإبراهيم أن يقول لهم : « هذا ربى » بما تحتمل من أساليب 
حتى ينجى أمة بأسرها من أن تعيد الأصنام ؟ . 


إذن فقول إبراهيم ظ هذا ربى » يؤنعل على محملين : ألم يقل الله سبحانه وتعالق 
ف ووم يناديم أبن ركلدى © 
«من الآية !4 من سورة فصلت ه 

وسبحانه يعلم أنه لاشركاء لهء ولكن الشركاه هم من زعم المشركين . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادى فى بعض القوم : ديا إله 
الآلهة ‏ لأنه يعلم أن قوماً قد ألهوا ظواهر طبيعية فى الكون لما يرون من الخير فيها » 
فاراد أن ينبههم إلى أن هناك إلها حقًا . 
ويوضح القرآن عدم جدوى الشرك حين يقول : 


مم ملاس مء7# 9ء. 


00001 غ# ثم 5 2< م مع 
ظ دا دمب عل إِلَم يما حَلقَ وَلَحَلَابَضهُم عل بض » 


ومن الأية 41١‏ سورة المؤْون ٠‏ 





غنا امهل 
ه ١‏ حصحمح حص محص ص مص ص مصح ٠5م‏ 
ويقول سبحانه : 
. # قل لون معدب عاهة كما يفُوُونَ | لابوا اه الف تبك > 


» سورة الإسراء‎ ٠ 


والحق سبحانه وتعالى يقول للكافر الذى كان يعتز بجاهه فى دنياء : 


هدق إِنكَ أ: نت العزيزا نكيم © » 
٠ :‏ سورة الدخان » 
فهل هذا القول اعتراف بأن الكافر عزيز كريم أو هو قول تهكمى ؟ . إنه تهكم ؛ 
لآن الكافر لوكان عزيزاً كريماً عند نفه لما كفر ولما استقر فى الجحيم . 


وكان المنطق فى اللغة أن يقول :: فلما رأى. الشمس بازّغة قال هذه ربى ؛ لان 
الشمس مؤئثة . ولكنه قال : « هذا ربى » كما قال فى القمر وفى غيره من 
الكواكب » فجعل الأمر على سياق: أو بحالة واحدة ٠‏ أو هو بهذا القول يريد أن ينزه 
كلمة الرب ننزيها مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن علامة التأنيث فرع 
التذكير» وأيضاً لان الشمس ليست مؤنثاً حفيقياً ٠‏ بل هى مؤنث مجازى , ولذلك 
يفطن العلماء إلى هذه المسألة فيقولون : إنك إذا أعطيت واحدا صفة العلم » 
وقلت : فلان عالم . أما إذا صار علمه ملكة عنده فنقول : « فلان عليم » ؛ ولذلك 
يقول الحق : 
عرغيوم اله د خد 2 
« قوق كل ذى علم طلم » 
ومن الآبة ١لا‏ من سوررة يرسفاهة 


وإذا كان العالم متمكناً من علمه بشكل غير مسبوق نقول عنه : «علام » . والحق 


«عنئ» 


ومن الآبة 1١3‏ من سورة المائدة ٠‏ 





شه الإ نتفلا 
+6 مح 


ولم يقل العلماء فى وصف الله علامة ء وإن كان هذا الوصف أبلغ احترازا من أن 
تلحق علامة التأنيث صفة من صفات الله -عز وجل - . 


وحين تافل الشمس يقول سيدنا إبراهيم : 
تثاائكة ال يقن وى ناريا » 
دمن الآية 74 سورة الأتعام ٠‏ 

وجاء الآمر صريحاً لأنه سبق المسالة بالترقيات الجدلية التى قالها » وحين يسمعها 
أى عاقل فلابد أن يعلن اتفاقه فى هذا الأمر. ولذلك قال: «إنى بريء 
مما تشركون ه . ولأنه كإنسان مؤمن لن يغش نفسه . وبالتالى لن يغش قومه . وهذا 
ما ينبه العقل حين يعطيه الله هبة الهداية . [إسطاية - 

والبرامة من الشرك تخلية عن المفسد , والتخلية تعنى أن ثنفك أو تنقطع عن العمل 
المفسد » وبعد ذلك تدخل فى العمل المصلح 28 العمل الإيجابى 8 


ويقول الحق بعد ذلك : 


إن وَجَهْتٌ وج ىلا مط رَالشمئواكف 
والأرضك حَنِِقَاوَ آنأو الفتركيت> © # 


والسموات والأرض هما المظهر الأول للكون الذى طرأ عليه الإنسان ؛ لان الكون 
طر عليه الإنسان ‏ الخليفة فى الارض - ووجد كل الخيرات والمسخرات . ولذلك 
يوضح الحق سيحانه وتعالى : إياكم أن تقولوا إِنَى خلقتكم فقط . بل خلقت لكم 
الكون . 

عق اتوت والأيض أخيين َي الذي » 


وعن الآبة لاه من سورة غافر ٠‏ 





لايل 

ححووبم 

ويقدم سيدنا إبراهيم برهانه لقومه » إنه يعبد الله وححده الذى خيلق السموات 
والأرض » رافضا كل فساد فى الكون . ويتمثل هذا فى قوله « حنيفا » » 
وه الحنف » فى اللغة هو ميل فى القدمين . ونجد القدم مقوسة إلى الخارج . وهذا 
يعنى أنه لايسير على طريق الفساد الموجود فى الكون ؛ لأن. الماء تتدخل 
بالرسالات حين يطم الفساد فى الأرض » وحين يأنى الرسول ماثلا عن الفاد فهو 
يسير معتدلاً ؛ لأن الميل عن الفساد اعتدال واستقامة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


وحابّه أى حاججه بإدغام الجيمين فى بعضهما . أى أن كل طرف يقول حجة 

والطرف الآخر يرد عليه بالحجة ٠‏ فإذا كنت فى نقاش وكل واحد يدلى بححتة ٠‏ فهذا 

اسمه الحججاج » أز الجدل المبطل . أى أنك تبطل كلامه وهو يبطل كلامك . 
عاج َس ل متو ف هود مدن » 

ومن الآية ١م‏ سورة الأنعام » 

وإذا كان إبراهيم قد جادلهم بمجاراة أفكارهم وأثبت بطلانها » فكيف يجادلونه 

إذن ؟ . كأن الغرض من البحجاج صرف إبراهيم عن دينه الحنيف الذى ارتآء فى قوله 

سبحانه : 
يس # مس اما ع معن 8م 2 0 0 0000 4و 
9 إن وَجْهِتٌ وَجَهى للْدى قط السملوت والارض حنيفا وَمَآأْنامنَ المشركيدٌ © » 
وسورة الاتعام, 





رمالا تفلن 
جصمعححجعت .002002225 وورلا 


ويرد عليهم : 


«أممتجرنٍ فى أل وقد مَدّنِ 4 
دمن الآية ١م‏ سورة الأثعام , 


أى أن مسألة الإيمان فد حسمت . فقد آمن إبراهيم بالله ويعلن للقوم : 
« ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا» وهذا القول يدل على أنهم قد 
هندوه ؛ لآن كلمة و الحخوف » جاءت وتنفاها عن نفسه . ويعلنها إبراهيم. قوبة 
و ولا أخاف ما تشركون به » أى لا أخاف من الكواكب التى تافل سواء أكانت نجماً 
أم قمراً انا أم تلك الأصنام التى تعبدونها فليس لها نفم ولا ضر . والضر والتفع 
هما من صنع الله فقط . 


ولذلك تتجلى الدقة فى الاداء العقدى فيقول الحق على لسان إبراهيم عليه 
السلام : 
به 
« ولا أحَافٌ مَانمْرصحونَ بد إلآأن ناه ري شيعا وسع رب كل نو علنا 
ر - ع 
َلَا حَد ون » 
ومن الآبة ١م‏ صورة الاتعام ه 


فإن شاء الحق أن يُنزل على عبدٍ كوكباً يصعقه أو يحرقه فهذا موضع آخر لا دخل 
لمن يعبد الكواكب به . ولا دخل للكواكب فيه أيضا ؛ لأن النافع والضار هوالله ٠‏ 
فحين يشاء الله الضر . يأنى الضصرء وحين يشاء النفع يأتى النفع . 

« ل أن يَمَآء رت غَبعَا © 

و«عن الآية ١م‏ سورة الأنمام ٠‏ 

أى اذكروا جيدأً ‏ وافرقوا بين فعل يقع من فاعل . وفعل بعع من آلة فاعلها غير 
:تلك الآلة ٠‏ فحين يشاء الله أن بوفع على إنسان كوكباً ٠‏ أو صخرة فليست الصخرة هى 
التى صنعت وقوعها » ولا الكوكب هو الذى أسقط نفسه ء إنما الفاعل هو الله : 
ووس رن ل َو يك أفكائت “ون » 


دمن الآبة ٠م‏ سورة الأنمام ٠‏ 





عو لاقل 
2 6حوبم 

وقوله « أفلا تتذكرون » يدل على أن قضايا العقائد مأخوذة بالفطرة ٠‏ وإقبال 
النفس على الشهوات هو ما يطمس آثار هذه الفطرة » فليس المطلوب منك أيها 
الإنسان إنشاء فكرة عقدية بل المطلوب منك أن تنذكر فقط . والتذكر أمر فطرى 
طبيعى ؛ لأن الإنان الخليفة فى الأرض هو الذى تناسل من آدم إلى أن وصل إلينا ؛ 
فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوى ينظم به حركة الحياة » ولقن آدم المنيج 
لأولاده » وكذتنك فعل أيئاء آدم مع أولادهم ٠»‏ ولكن المناهج تنطمس ؛ لإن المناهج 
تتدخل فى أهواء الناس وتثنيهم عن شهواتهم وتصدهم عن المفأسد فيعرضون عنها 
أو يتجاهلونها . إذن فهى عرضة أن تنسى . والرسالات إنما تذكر بالمنهج الاصلى 
الذى اخذناه عن الحق سبحانه وتعالى . لذلك يعلنها إبراهيم : 


+# ركيت أْمَافُ مآأشرَكتُ ولا راوس 
نك أذركمر أله ماليودَيو عبحكم 
5 رع وو روم نس 24-2 وس جر خط م 
سُلْطدنًا كأ لْمَرِيعَينِ أحق يالامن إن كدتم 


١-0 


يت 


يقول لهم سيدنا إبراهيم : أنا لا اعاف إلا الله . ولا أخاف ما أشركتم أنتم يه مما 
لا يضر ولا ينفع . و« كيف » هنا تأتى للتعجيب ؛ لأن المنطق أن نشاف من الله وحده 
الذى يضر ويتفع . وحين تدور مجادلة تستيقظ فى كل طرف ذاتية المجادل . وهناك 
من يستنكفون من الحق . ليس لأنه حق لكن لخوفهم أن ينهزموا أمام واحد مثبل 
لهم ٠‏ ومن يريد أن يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطى الحكم بما يحرك الذاتية 
فى الخضصم المجادل ؛ لذلك لم يقل سيدنا إبراهيم : أنا ام أنتم أحق بالأمن ؟ بل 
قال : « فأى الفريقين أحتق بالأمن ؛ مثلما علم ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول : ١‏ 





50 
ٍدَإَآرإ لل مُدَى رفسلل بيو ع . 


2 


ومن الآية 174 من سورة سباع 
وهذا منتهى الحيدة فئ الجدل . قلم يصرح بأن منهجهم هو الضلال وأن منهجه 
هو الصواب المستقيم ثقة منه أنههم حين يستعرضون منهجه ويستعرضون منهجهم 
سيخكمون بأنه صلى الله عليه وسلم على هدى وأنهم على ضلال . وهذا هو الجدل 
الارتقائى » عثلما يعلم الحق رسوله ليقول للخصومه : 
جثل [متعزة اومن عا تنة ج > 
وسورة سيا » 


هل يفعل الرسول جرائم ؟ حاشالله أن يفعل ذلك فهو المعصوم . 


وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفول لهم : اسألوا عنى إن كنت أجرمت ؛ 
ولم يقل لهم وصفا لأعمالهم : :< ولا نسأل. عما تجرمون » بل قال : « ولا نسأل 
عما تعملرن » . فلم يات بمسألة الإجرام بالنسبة لهم ؛ وجاء بها بالنسبة له لأنه 
وائق أنهم إن أعادوا دراسة القضية فكرياً وعقدياً وعاطفياً فيتهرن إلى الإيمان 
بمئهجه .' وهذا متتهى 'اللطف فى الجدل . 


ويتجلى اللطف فى الجدل فى قوله الحق : 
« ذل انترينٍ أن بالأمن إن كنم تلوت » 
ومن الآية الم سورة الأنعام ه 
والعِلْمْ هو أن تأخذ قضية تعتقدها ولها واقع وتستطيم أن تدلل عليها » وإن اخثل 
شرط فيها فهذا خروج عن العلم » ومثال ذلك ألفاظ اللغة ؛ كل لفظ وضع لمعنى » 
وساعة تسمع اللفظ وأنت تعرف اللغة تفهم المعنى ؛ فحين أقول : الشمس . تتصور 
أنث الشمس فى ذهنكِ وكذلك الأرض والماء والجبل . فانت عرفت مدلول هذه 
الأثفاظ بدون أن تكون هناك نسبة,. . ونعلم أن هناك فرقاً بين معنى اللفظ مفرداً ٠‏ 
وما يعطيه ويفيده ‏ اللفظ إذا جاء فى نسبة . 





الال 

حادم 

فإذا جاء اللفظ فى نسبة فلايد أن توجد قضية ؛.فإذا قلنا الشمس محجربة بالغيم 
فهذه قضية . أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنااشيئاً لشىء ٠‏ ولكننا 
قبل أن نائى بالقضايا النسبية لابد أن يكون للفظ معنى فى ذاته : وهذه اسمها معاتى 
اللغة ٠‏ وتضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنشا نسبة أوقضية شريطة أن نعرف معنى 
مغرداتها » وبعد ذلك نعرف التسب . وهى ها نقول عنه : مبتدأ وخبر» موضوع 
ومحمول . مسلد ومسلد إليه . فعل وفاعل أي أمر منسوب إلى أمر . 

والعلم ‏ كما قلنا ‏ هو قضية واقعية . تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها . وإن اخثل 
أمر من هذا لايكون علما ؛ فإن كنت تعتقد فى قضصية إلا أنها غير واقعية » فهذا 
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون .أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
2 لسعاي مك 1 موسي بان 
د سيب لسيرسسو ا سب وجيو جب ود 
نسبية لا تخرج عن. هذه . 

وقول إبراهيم : « إن كنتم تعلمون » أى نتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة 
تستطيعون أن تدللوا: عليها 


ويقول الحق بعد ذلك : 


خف لذن امول ديشرا إيك بيار وليك 
2000 


حينما سمع صحابة رسول الله ضلى الله عليه وسام هله الآية اشفقوا على 
أنفسهم ؛ لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم دعو وا و وخافوا أن 
يكونوا من غير الداخلين فى « أولئك لهم الأمن ه . و: شق عليهم ذلك . فرقعوا أمرهم 





لاتق 
0000-90-99 زغز| زؤز|ةؤز | ز ز ز| ز[ ز 0 1010 2001000101ظ2غ 

إلى سيدنا رسول الله لله » فأوضح لهم َه مطمْئناً : إن ذلك الظلم هو الذى قال 
الله فيه * 8 

( إن الشرك لظم عظيم 65 4 (سورة لقمان) 

والآية ندل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 
تعلم أن التقاء الإنسان بريه مشروط أولا بعقيدة القمة » وهى أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن تشهد أن منحمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحق إلا الله » أو لا أمر لأحد فى 
خلق اللهإلا لله » ولا فعل لأحد من خاق الله إلا من الله . ولااستمداد لأحد قدرة 
وعلماً وحكمة وقبضاً وبسطاً إلا من الله » تلك هى دائرة الإيمان العقدية , 

ويقول الحق : # ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فكأن هذه المسألة هى منطقة 
الظلم ء أما العمل فسبحانه فصّل لنا بين إيمأن ينفجر عنه العمل وعمل تنفجر عنه 


الطاقات فقال سبحانه : | 
ف انمسر و إن الإنسسن لمي سر 0 إلا الذين انوا وَعَمِلُوا 
العتلحلت ...409 (سورة العضر» 


والعطف فى قوله : « إِلأٌالذين عامسوا رَعَمِلُوا المشالحات 4 يقتضى المغايرة » 
فالإيمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر ‏ إذن فالإيمان عمل ينبوعى فى القلب » 
ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه » وعلى المؤمن أن يتنبه إلى 
أذ اكه ولحلا تى فاه :وو انا فل فاته : وواحد فى اقتماله ٠‏ لائد ل ولا ريك 
معهء فإن وجدت صغة فى الله روجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن الصفة فى الله فى 
دائرة اليس كمثله شىء؟ . فلا قدرة كقدرته ء ولا ذات كذاته ء ولا قعل كفعله . فإن 
اخثل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان ‏ 2 

قمثلاً : أنت تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبخانه وتعالى ٠‏ 
وقبل أن تفعل أى فعل لا بد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ٠‏ قبل أن تكون نسبة قسولية 
أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك ؛ أما العمل الذى لا يمر ببالك 





ت ٠١١‏ اوح بوص حدحيمينم صصمبيصمحصصميسص سوسم 
فلست مسئولا عنه . مثال ذلك : هب أنك ساأئر فى الطريق » ثم وجدت حفرة تكاد 
تسقط فيها » فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فيبعد رجله » وهو لا يستطيع فى هله 
المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 
أو القسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(كل أمر ذى بال لا يبدا بسراة الرحمن الرحيم أتطع إن 
دوحديث شريف» 


وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع )200 
وحديث شريف » 


ودفذي بال ه أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويغفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضعوا 
هذا الأمر فى بالكم لأن الفعل الذى لا يمر ببالك هو فغل أعطى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر- أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم. نزل شىء فى :قصبته الهوائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشىء ؛ لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال فهو الذى تمر ببالك نسبته الذهنية ثم يمر بالفعل » » إن كان قولاً تقوله » وإن 
كا خيلا شلا ة.تسطلؤي سنا زهتنا أن تاي لل ا التو نب 1ب 
يطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها . 


فانت مثلا حين تزرع الارض تحرثها , ثم تضع البذرة وتغطيها » ثم ترويها وبعد 
ذلك ينبت الزرع . ألك فى ذلك شىء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ؛ فالبذرة 
مخلوقة لله ٠‏ وائتربة التى وضعت فيها البذرة مخلوقة لله » والعناصر الموجودة في 
الأرض لتغذى النبات مخلوقة لله » والشخاصية الموجودة فى البذرة لتمتص شيا ينم 
جذيرها ثم تنفلق الحبة » كل هذه أسباب ليس لك فيها شىء أبدا . ولكن الله احترم 
فعلك فقط فقال سبحانه : 


(1) رواء هبدالقامر الرهلوى فى الأربعين عن أبن خريرة  ٠‏ 
202 رراء أبن ماجة واليهتى فى السئن عن أبى هريرة . 





غمة لاقل 
ةجح ١ح‏ جح جو جحت وت نوحص حص صوصو البروةةه 


اتيم نا 0 يح نون جع 4 


وسورة الوافعة . 
ثم قال سبصانه : 
الءعود7 ع2 )ام جوم 
9 انم زرعونهج م تحن اعون نيع » 
١‏ سورة. الواقعة » 


ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شىء ذى بال ألا تنسسبى من سخر 
لك هذا . فليس فئ قدرتك أن تفعل لنفسك وبنفسك أى شىء إلا بإرادة الله » وإذا 
ذا قال ماقا ولذاكرت نيار نا هنا 0ر0 قد قد نسبث الامر كله له سبجانه . 


ونحن: فى قولئين الوضجية ساعة يجلس القاضى. ليحكم .بين الناس كما وهناك 
سلطة تنفذ هذا. الحكم فهو يقول : « باسم الشعب » أو« باسم الفانون » ٠‏ إذن 
الشعب أو القانون هو.الذى اعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم . فما هى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذى 
سخر لى هذا . فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك . تكون مفتانا ومختلقا ومدعبًا أمراً 
لا تستطيعه ؛ لانه ليس فى سلطتك ولافى قدرتك أن نسخر الكائنات لك , 


إن:الحق سبحانه ونعالى هو الذى سخر لك الكائنات . فغليك أن تذكر اسم 
لتنفعل لك تلك الكائنات .' ومن يقفل مع سام - 
ما رأيت ثمرة من ثمارك. إباك أن تقول كما قال قارون : ١‏ أؤتيته على علم عندى ٠‏ بل 
اذكر وقل : 8 ما شاء الله 4 ؛ لأنك إن قلت : « أوتيته على علم ٠‏ فالحق قد قال فى 
عَأن قارون : 

«مسسنايه. ور الاش 4 
7 ومن الآية 4١‏ من سورة القصص » 
أبن ذهب علم قارون الذى جاء به؟ . 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله . فإن اختل شىء فيك من هذه المسألة 





مرو الإنفل 
لفق 
فاعلم أنك لبْست وخلطت إيمانك بظلم . والحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حنى 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو اتضاعاً بها ء ولا ينشأ من العمل الذى تعمله مبتدلا 
بل بسم الله »4 إلا ما يعينك على طاعته . ويعينك على برء ويعينك على خيرء 
ولا تصرفه إلا فى عافية . 


وبعد ذللك يزهلك ممجموع هذه الأشياء فى كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمنا 
آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ؛ نك تأخعذ أمن الآخرة بأن تدعل الجنة . 


إذن « أولتك لهم الأمن » أى الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم » والحق سبحانه 
وتعالى يريد منا أن نتصل دائماً بمنهجه ؛ لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة » 
وزحماته وتجلياته لا تنقطم عن خخلقه أبداً ؛ لأنه قيوم أى إنه بطلاقة قدرته وشمول 
قيوميته يقوم سبحانه باقتدئر وحكمة على كل أسباب مخلوقاته » فكن دائما فى صحبة 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بصفات حفظه . وصفات قدرته » وصفات علمه » وصفات 
حكمته ٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : يا بلال حدثتى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإنى سمعت دفٌ70) نعليك بين يدىٌ فى الجنة . قال : ما عملت 
عملا لرجى عندى من أْى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أوثهار إل صليت بلك 
الطهور ما كتب لى أن .أصلى )29 , 


ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم - : ( إذا توضا العيد المسلم أو المؤمن فغسل وجهة 
خرج من وجهه كل خطيثة نظر إليه بعينهه مع الماء أومع آخخر قطر الماء ؛ فإذا غسل 
. بديه خرج من يديه كل خحطيثة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر الماء فِذا غسل 
رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه عع الماء أوضع آخر قطى الماه ختى يخرج نيا 
من اللنوب )© . 


)١(‏ الدف بالناء عت لكل وعرعة دخلن .لازي 
() متفق عليه واللفظ للببخلرى 
©) رياه ملم . 


سبي با -يب-نبببب-س يه--ييسسس يي يي ل سح 


لاقل 
صمحص صمح ص جص 0ص مص صوص ص وصهت دار 
إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطيناء 
لا لياخذ منا ؛ لآن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ 
خير عبده » ولكن عبوديتنا لله تعطينا خخيره من خزائن لا تنفد » نأخط منه كلما ازهدنا له 
عبودية ٠‏ إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . 


« أرلتك لهم الأمن » الأمن فى الدنيا » والأمن بمجموع ماكان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . 


ولقائل أن يفول : هناك أناس لا يسمون باسم الله ع ولا يخطر الله على بالهم » 
ويتحركون فى طاقات الأرضص ومادتها » وينعمون بها ويسعدون » وقد يسعدون 
بابتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحيح ؛ لآن فيه فرقا بين عطاء الفعل » 
والبركة فى عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالآرض تعطى له ء وإذا قام بأى عمل يأاخذ 
نتيجته » لكنه لا يأخطذ البركة فى العطاء . 


وما هى البركة فى العطاه ؟ البركة فى العطاء أن يكون ما أخخذته من هذا العطاء 
لا يعينك على معصية . بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم قوله سبحانه : « أذهبتم طيبائكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » 
فإباك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : ظ بسم الله الرحمن الرحيم » ومع ذلك فهم 
قد أخذوا طيبات الحياة الدنها ٠‏ إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم » 
وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشرء لميأت لهم يكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيالهم بما يصب عليهم من 
العذاب والنكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 


إذن « أولئك لهم الامن » أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن 
فى جزيئات أعمالهم والآمن المنجمع من جزيئات أعمالهم يعطى لهم الآمن فى 
الجنة . ظ وهم مهتدون » والهداية هى الطريق الذى يوصل إلى الغاية . ولا يقال لك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة فى ذهنك من 
نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته , فاترك لله تحديد 





922220092552 وحوح تيت‎ ٠١١ 
مهبتك . فسبحانه هو الذئ خلقك . وفى عرف البشر . لا توجد صنعة تحدد مهمتها‎ 
' بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغاية منها ؛ فالغاية توجد أولاً قبل الصنعة‎ ٠ أبدأ‎ 
ومادامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشفى بالتجارب إذن ؟‎ 


فى الابتكارات العلمية المعملية المادية الى تنشا من التفاعل مع المادة نجد أن 
الذى يشقى بالتجربة أولاً هو العالخ » وانت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها 
الطيبة » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأتى التعب منها لانها ليست مريؤطة أول 
بالماديات المقئنة وبمعرفة الغاية ء ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهتدى 
إذن ؟ ١‏ : 

إن المهتدى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها : والوسيلة الى تزهله إلى هذه 
الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفه . يستعين فى إصلاح !ل لعطب ويلجأ إلى 
من صنع هذه الملكات . وهو الله سبحانه ٠‏ كما يرد الإنسان الألة التى تتعطل 
لصانعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى. خيالهم فيقول الواحد منهم : 


ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى 
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟ 


ونقول له : من حلقك أوضح لك الغابة 
ويقرل الحق. بعد ذلك : 


و ع عرسم دعي 


ِرَيَكَ حجن حي ع 4- نرشع 


ا يك عِيِمْ © ده 


والحتجة اعى البرهان القائم لسرت القع ال طترسة انها . ركان لحمو سان 
وتعالى يريد منا حين نحاجج أن تَذ لنا غاية فى الحجا لحجاج . ونح ن نعلم أن إلغاية فى 


لافلا 
ححصمعحج +222 22ج وو نا وله 

الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباتاً فهى تهريج ٠‏ وينحصر الأمر فى أنك 
تريد الانتصار على خصمك وأن يحاول خصمك: الانتصار عليك . لكن عليك إذا 
ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصيلة هى الأساس . وكما يقولون تحديد وبيان 
محل النزاع ؛ لان الحق لابد أن يكون أعزّ منك ومن خصمك عندك : ولذلك: تجد أن 
الحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن نتناظروا فى قضية تناظراً جماهيرياً ٠‏ لماذا ؟ 
لأن الصوت الجماهيرى يلتبس فيه الحق مم الباطل . والله سبحانه: وتعالى بريد من 
كل صوت أن يكون محشوباً على صاحبه » ومثال ذلك عندما يقوم تنظاهر كبير ويهتف 
فيه بسقوط أحد لا يتعرف أحد على من بدا الهتاف . 


والذى جعل العرب يخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا يعقدون اجتماعات 
جماهيرية » ينقدون فيها أقرال 0 فتاهت منهم القدرة على الحكم 
الموضوعى . 

ولذلك يقول ربنا : 


تا 


عر مو مسيم عم سم #دممم كه 6م 


ملف أعظمٌ د يرا الله مشيى وفردئ م فكوا 5 


نيه » 
8 ومن إلآية 43 سورة سبا» 
أى أن تتجتمعوا وفى وجهتكم الله . ومن عنده قوة فليناقش بالحجة اقوال رسول الله 
موضوماً ٠‏ وتاريخاً , ومنطقاً . ولا يمكن أن يجتمع اثنان ليبحثا مسألة وفي 9 
فقط ‏ إلا وينتهيان فيها إلى رأى موحد . ولذلك جاء التفاوض السرى فى ال 
الحديث مستمداً من تلك القاعدة: الؤيمانية - 


«وَنْكَ دنا نهآ رهم عل مه تق رج عم 
لم © 4 


د سورة الاتعام ٠‏ 


وأول قوم إبراهيم أبوه أزر , إنه حاجَهم فى الكواكب والقمر والشمس والتمائيل 6 





١‏ السسالفف 
وبعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهو الملك أو السلطان . وهو النمروذ حين أراد 
أن يناظره فى 'قوة الإحياء والإمانة . 
ويريد الحق أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم » إنك إذا رأيت خصمك يدخل فيما 
لايمكن أن ينتهى فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذى لا يستطيع منه خلاصا 
ولا فكاكا . فلا يغلبك ؛ فالملك التمروذ قال له : 
«قاثني.ئليث > 
دمن الآية 704 من سورة البقرة » 
الموت ؛ لأنك تنقضى البنية » لكنه لم يرد أن يطيل الجدل ٠»‏ وأراد أن يكون الجدل 
مقتضبيا » ويسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طريق . “فقال اله : 
( كذ تي هاف ون تفن كايتنوب » 
دمن الآية 588 من سورة البقرة , 
فماذا كانت تتيجة الجدل ؟ يقول الله سبحانه : 
ؤٍنَيتَ الى كر > ' 
دعن الآية 708 من سورة البقرة » 


وكل هذه حجج يوضحها قول الله سبحاته : 


عورم 4 خيوس جني جحي ل صريصن خوج 59 عو س8 مهو بغ 6 
«وي جنا عاتيتها رهم عل قومِهه وق مربت من كنا رَبك حكم 
لم © 4 
٠‏ سورة الأتعام ٠‏ 


لقد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على قومه . أى كانت له عليهم درجات 
وسمو وارتفاع ؛ لأن إقامة الحجة على الغير انتصارء والانتصار رفع لدرجة 
موضوعك ٠‏ ورقع أيضا لموضوع عملك . وسبحانه لا يشاء إلا عن حكمة , ولايشاء 





الاي 
الففردحت 


إلا عن علم ؛ لأنه إن أطلقنا المشيئة لواحد .من البشر فقد. يفعل الفعل بدون حكمة 
ويدون علم , أما الحق فينبئنا بأن مشيئته هى عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لان 
مشيئته مبنية لا على هوى . ولا على نفع من أحد » فالله سبحانه له كل صفات الكمال 
والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق . 


إن خَلْق الخلق وزيمانهم لا يزيد فى ملك الله » وإن عصوا لا ينقص من ملك الله 
شىء . ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون .إليها ؛ وسبحانه حين 
يجرى أمرا على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم جل وعلا الحكمة فى 
الفعل الذى كان غير مقبول لهم ؛ لانه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلاً أن للخلق أهواء 
ومرادات . ولو أعطى كل مخلوق مراده لأغطاه على حاب غيره . والحق سبحائه 
عادل فلا ينفع واحداً ويتعب الآخخر . 


والحق بحكمته يعلم .ما يصلح أمر خلقه . فلا يستجيب لدعرة حمقاء من عبد » 
فسبحانه يعلم أنه ليس فى صالئح العبد أن يلبى له هذا الطلب . ولذلك يقول الحق : 


معويمرإوا ان وي جم لمم 2 
# وبدع الإسين بِألشر دعاءم, بأطيرٍ وَكنَ الإنسئن عرلا جم » 
1 1 «سورة الأسراء ٠‏ 
إن العبد يقول : يا رب اصنع لى . كذا.. بسر لى هذا الأمر. وهو خير فى عرفه . 
وقد يكون هو الشر ؛ لان الإنسان عجول . لذلك يقول سبحانه : 
علا ابل ا 2 
« مأوربكز ايلب قلا نُستعجلون © 


ومن الأية /ام38 من سورة الأنبياه » 
إن الحق جل وعلا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجريه عليهم . 


« نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم » وكلمة « رب » حينما ترد لابد أن 
نفهم منها معن الخلق والتربية . وساعة تأتى كلمة « الألوهية ٠‏ فلنعلم أنها للتكليف ؛ 
لأن الله هو المعبود المطاع إن أمر أو نهى ٠‏ ولكن الرب هو من خلق وربّى » وتعهد . 
وأعطاك مقومات حياتك . إذن عطاء الربوبية شىء . وعطاء الألوهية شىء آخرء 





حي صمحهح ‏ محصحصوو تتح وححصمصمحصحبحمه 


وعطاء الربوبية يأخذه. المؤمن والكافر » والطائع والعاصى ؛ لان الله هو الذى 
استدعاهم للوجود » وجعل الكون مسخرا لهم لكين عطاء الالوهية يتمثل فى : افعل 
كذا : ودلا تفعل كذا.. . وهذا يدخل فى منطقة الاعتيار . فالذى يكفر بألله ويحيسن 
الأاخعذ بالأسباب يأخيل د » ومن يؤمن بالله ولا يحسن الاخين بالأسباب لا يأخحذ 
النتائج 4- لأن الاستنباط م فى الكون من عطاء الربوبية . 


ويقول الحق : 


١‏ رج ساس رةه 


جا سَحَاقَ وي سولسيا هه ١‏ هدنا 


5 1-1 5 ره ل عمل 
وَنُوحَاهَدَ موس مات د وَسَْلِيِمَدنَ 
سر 7 
6 سف وموس 56 مَكَدلِكَ كُ مرَى 


إننا نعرف أن إسحاق هو الابن الثانى لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل . ويعقوب 
ابن إسحاق , وساعة ترى الهِبّة افهم أنها ليست هى الحق ٠‏ فالهية شىءء 
وه الحق » شىء آخر . الهبة . إعطاء معط لمن لا يسشحق ٠‏ لآنك حين تعطى إنسانا 
ا ماامتتسفة اقلين الك ايل عقا 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقى له حق عندى 

إلاما اجعله أنا حقأً له ولكن كل شىء جبة منى . والقمة الأولى فى الهبات والعطايا 

ع 257 إشوادة الأولى فى الكون للإنسان . ثم التكائر من نوعيه الذكر والانثى » 
حيث الذريّة من البنين والبنات . يقول بيس : 


م بر 


د لَه مَك موت موت والأزض نك نيتاه يب من يك عاقب ين 


ما اما ١‏ 
لذج > ٠‏ سورة الشورى » 


حبص صصح حوح صحمحمحمهه ابره 

فهبة الأولاد لا تأتى من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة » وأنَّ اللقاء بينهما يوجد 
الأولاد بل يقول سبحانه : 

نمم بتر 5 27 2 7-4 
#أويروجهم ذ ثانا و إننئا وبجعل من يسآم عقيمًا # 
ومن الآية 0٠‏ من سورة الشورى » 

فلوان المسألة مجرد إجراء ميكانيكى لجاء الأولاد . لكن الامر ليس كذلك ؛ فمن 
يفهم فى الملكوت تطمئن نفسه أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف أنها هية 
من الله . حتى العقم هو هبة أيضاً ؛ فالذى يستقيله من الله على أنه هبة ويرضاه » 
فى حمل أو ولادة ٠‏ وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك . ومن يرض بهبة الله من 
الإناث سيجد أنهن رزق من الله ويبعث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونون أطوع 
له من آبنائه ؛ لانه رضى . إذن لابد أن تأخذ الهبة فى العطاء ٠.‏ وألهبة فى المنع . 


١ 
والح يوضح : أنا وهبت لإبراهيم إسحاق . ومن وراء إسحاق يعقوب . والإنسان‎ 
منا يعرف أن الإنسان بواقع أفضية الكون ميّت لا محالة » وحين يكبر الإنسان يرغب‎ 
فى ولد يصل اسمه فى الحياة وكأنه ضمن ذلك . فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن‎ 
: نفسه جيلا آخر. ولكن لنعرف قول الحق‎ 
عا‎ 
ل رومخ س ار 55 0 5 ع اطع سونتث عس سمس مما لمسيلا‎ 2 
ط ماود به البو الذي وَالبتيتُ ايحت َيه ند ريك كوابا َك‎ 
4 املا‎ 
» الكهف‎ ةروس٠‎ 
!! وبقاء الذّكْرِ فى الدتيا.لا لزوم له إن كان الله يخط من قدر الإنسان فى الآخرة‎ 
: ونلحظ أن الحن قال فى. موقع آخر‎ 
م مرك 0-0 سم دي ارم غرو 2 مركت ساون 2 ره‎ 00 
» قهب لى من لدنك ولا ده بر ثنى و يرث من ال يَعقُوبٌ وَأجْعَلهُ رب رَضيًا زج‎ « 
سورة مريم ه‎ ١ ومن الآبة  والآية‎ 


وامتن الله على إبراهيم لا بإسحاق فقط بل بيعقوب أيضاً . وفوق ذلك قال : « كلا 





الاق 


نك لففوا 


هدينا » أى أنهما كانا من أهل الهداية . ظ ونوحا هدينا من قبل » أى أن الهداية 
لاتبدا بإسحاق ويعقوب ٠‏ بل بنوح من قبل . ظ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين © . 


ويتابع الحق : 
ع م اع عا لاك اه مذ فرع 8د ل 
2 وَرَكرِيًا وى وعِسئن و إلا سكل من 


أَلصَدِِحِيت © #* 
ولم يأت الحق بالثمانية عشر نبأ متتابعين بل قسمهم بحكمة . فيقول : 
خقة وَإِسْمَنِيلَ ليسم وبُوضس ولو لوسكلا 
مَصَلَْاعلَ الْملِيينَ © #له 


ولا يقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه : 


1 سرع عو برعي عر 


©» ساس 2 ٠‏ تت الى 2 
2 وَمِنءابَيِهم وذريلئهم و إخوانهم واجلبينم 
صم ار ا م 2 4 
وهديتهم إن صراط مُسَحقي 
وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمانية عشر نبياً المذكورين هنا » ستجد أنهم من 
الخمسة والعشرين رسولا الذين أمرنا بالؤيمان بهم تفصيلا . وقد جمعوا فى قول 


فئن؟ اتلك" ' هسنا -مة ينه 








0 
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إدريس هود شعيب صالح. وكذا 
ذر الكفل آدم بالمختار وقد موا 


والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكا إلا اثنين : داود وسليمان حت 
يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقاً على شىه لايقدر عليه أحد يبعث مَلِكأ 
عله لأن الْمَلِك لا يقدر عليه عبد لأنّ القدرة معه . والمجتمع آنذاك كان فى 
حاجةإلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه » وسبحانه لا يريد الإيمان بالقرة والخوف 
والرهبوت إنما يريده بالاختيار» ولذلك جعل أغلب الأنبياء ليسوا ملوكاً . 


وفى الحديث : «أفملكا تبيا يجملك أوعبداً رسولاً 6<" فاختار أن يكون عبدا 
رسولا ؛ لان الملك ياتى يسلطانه ويماله » وقد يطغى . 


وأراد الحق أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان . وتتمثل فيهما القدرة 
وسعة الملك والسلطان . أما أيوب فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا وهى الابتلاء 
والصبر مع النبوة » وكل نبى فيه قدر مشترك من النبوة » وفيه تميز شخصى . وكذلك 
يوسف أخذ الابتلاء اول ٠‏ ثم أذ الملك والسلطان فى النهاية . وموسى وهارون 
أنعذا شهرة الاتباع ؛ ونكاد لانعرف سن الأديان إلا اليهودية والنصرانية » أما زكريا 
ويحبى وعيسى وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد . 

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوطأ فقد أخذوا ما زخحرت به حياتهم من عظيم 
الفعال وكريم الخصال والسلوك القويم والقدوة الطيبة وبقى لهم الذكر الحسن . 

إذن فهناك زوايا متعددة للأنبياء . 

وعندما وقف العلماء عئد و« عيسى ه هل يدخخل فى ذريتهم . وجدوا من يستنبط 
ويقول : من ذريتهم من ناحية الأم . 


وإنما أمهات القوم أوعية 
مستحدثات وللاحساب آباء 





(1) رواه أحمد 190/5 . 





شه اسكيلا 
رميق 


والعنصر البشرى فى عيسى هو الأم . وبمثل هذا احتج أبوجعفر محمد الباقر أمام 
بحجاج حين قال له : أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله» مع أن 
سؤك اش الى لدافريةة! , 
قال له الإمام الباقر رضى الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن . 
قال له : وأى شىء فى القرآن ؟ 
قال اقرأ : « ومن ذريته ...... . » إلى أن تقرأ : « وعيسى 2٠‏ فعيسى من ذرية 
نوح » من أب أمْمن أمّ؟ . 
قال له : من آم .. فقال له: نحن كذلك هن ذرية محمد ضاق الله عليه وصلم : 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
+ كك مُدَىأمى يو يماك عادو 
لز ب جا سك و سا ص ل صعو 00 
وَكوْأفْرَ عا لَحِط عَنْم ئَاكَاوايَنْمَُونَ 7 ##ه 
« ذلك » إشارة إلى شىء تقدم . والمقصود به الهدى الذى هدينا به القوم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة و هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها , وربنا هو اذى خلق , وهو الذى يضع الغاية » ويضع ويوضح وبين الطريق 
إلى الغاية » وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمصدر أى هدى 
من الله . وكلمة و هدى » مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق . وتضاف إلى الأنبياء . 
يقول الحق : « فبهداهم افتده » . 
وذلك إشارة إلى المنهج الذى أنزله الله على الرسل . 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الناس جميعاً بدلالتهم على الخير ء والذى يقبل 


لاضلا 5 
222220999522025 رست 


على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعينه الله » ويزيده هدى ٠‏ وسبحانه يريد أن يثبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً ‏ فإن اخترت أى شىء فانت لم تختره غصباً عن ربنا » 
إنما اخترته بمن حلقك مختاراً . ولا يوجد فعل فى الكون يحدث على غير مراد الله » 

ولوأراد الله الناس جميماً مهديين لما استطاع واحد أن يعصى » إنما أرادهم 
مختارين » وكل قعل يفعله أى واحد منهم ٠‏ فهو مراد من الله لكنه قد يكون مرادًا غير 
محبوب . ولذلك قال العلماء : إن هناك مراداً كوناً 3 ومراداً شرعاً . وما دام الشىء 
فى ملك الله فهو مراد لله ء» والمراد الشرعى هو المأمور به » وما يختلف عن ذلك فهو 
مراد كونى » جاء من باب أنه تخلقك: مار : 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ أنت تعطى ابنك جنيهاً » والجنيه قوة شرائية . 
فأخذ الجنيه ونزل السوق وهو حر ليتصرف فيه . وتقول له : اسمع . إن اشتريت به 
مصحفاً أو كتابا جميلاً أو بعضاً من الحلوى وأكلتها أنت وإخوتك فسأكون مسروراً منك 
.وسأكافئك مكافأة طيبة » وإن اشتريت : كوتشينة » . أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 
عنه فسوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً . 

أنت بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق ويشترى « كوتشينة » 
فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لانك أنت الذى أعطيته الاختيار , لكنك قلت له : إنك 
تطلب منه أن يحسن الاختيار » وسبحانه وتعالى قد جعل الإنسان مختاراً . فإن اختار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه . 


وبالنسبة للأنبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بآن يعشّقهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير» 
وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن نظنوا أن هناك من يفلت منى ؛ لانهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم . 


إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى 
التكاليف . حتى ينالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم و« لو» حرف 
امتناع لامتناع » وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهم » 
و« الحبط » هو الإيطال للعمل . 





لان 





حوب 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جد أي كَاكنَ ته الكتب 4و اشر 
إن يَكفرََا ولك مد ونا يَهَاهومَاليَسواها 
كيرت 0 4# 


والكتاب هو المنهج 2 والحكم وهر ما أعطاه الله الحضهم من السيطرة والغلبة ٠‏ 
والنبوة ؛ أى أنه جعلهم نماذج سلوكية للبشر . 


« فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 وسبحانه وتعالى 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل 3 والآنبياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهؤلاء القوم الذين جثت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى الثور , فإن امتنع 
بعض الناس عن الهداية فسيوكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا عنصر المخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


وَمْنْ القوم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم قريش . والمقصود من قوله : « فقد 
وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين » هم أهل المدينة أى الانصار . أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتئع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن يكفر بها 
طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لآن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لابد أن يبقيها كحجة على الخلق . 


ف فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما » وهذا يدل على أن أهل الخير دائما 
وكلاء عن الله ؛ لأن الذى يمد يده بالمعونة لضعيف من خلق الله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاء الله إلى الوجود » ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيلاً لرينا ؛ لأنه 
يقوم بالمطلوب له سبحانه - وجعل من نفسه سبباً له ؛ لآن الله رب الجميع ٠‏ ومربى 
الجميع : وراعى الجميع ٠‏ ورزّاق الجميع . وليثق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 
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وكيلاً عن الله فى أن يشيع الخير فى خلق الله . ليثق أن الله سيكرمه أضعاف أضعاف 
ما أعطى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


0 2 58 5 تر وم . ظَ 
<8ة أَرْلي كَالَذِنَ هَدَى أله بهد هم أَفْسَدة 


2 7 
كل 1 عَكَِهِ ََرا إِنْ هُوَ ادك 
للم 55 1 © 


وط هدى الله » هنا أيضا هو هداية دلالة » وهداية معونة ؛ بدليل أنه قال : 
« فبهداهم اقتده » والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن د أولاء » 
أى المشار إليهم هم المتقدمون , وه الكاف » خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . 


« اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتنه » وحين نقرأ هذا القول الكريم نقول 
< افتد » ولا نقول « افتده » ولا تنطق الهاء إلا فى الوقف ويسموتها وهاه 
السكت » . لكن إذا جاءث فى الوصل لا ينطق بها ء وكل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق ذكرهم له خصلة تميزبهاء وفيه قدر مشترك بين الجميع وهو إخلاص 
العبودية لله والأيمان بالله وأنه واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله ., وكلهم مشتركون 
فى هذه الأصول . وتميز كل منهم بخصلة فى الخير ؛ فسيدنا سليمان وداود أغعذا 
القدرة والسلطان والملك , وأيوب أخذ القدرة فى الصبر على البلاه » ويوسف أل 
القدرة فى الصبر والتفوق فى الحُحكم . وسيدنا يونس أخذ القدرة كضارع إلى الله وهو 
فى بطن الحوت . وإسماعيل كان صادق الوعد . 

والمطلوب إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مُقتدياً بهم جميعاً . 


أى أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف وكيونس . وأن 
يأخذ خصلة التميز من كل واحد فيهم وأن يشترك معهم :فى القضية العامة وهى 





ةانقل 
02 صمت محص معو محص بفمحصيهمه 
التوحيد لله . ويذلك يجتمع كل التميز الذى فى ج جميع الأنبياء فى سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وإذا أيرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً من ربه فلابد أن تعتقد أنه صلى الله 
عليه وسلم قد نفذ الأمرء وما دام أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه مزايا 
الأنبياء فحق له أن يكون 0 النبيين والمرسلين . 


« ل لاأتعكك َيه را إن هر اذ عدن © 
0 الأية 4*٠‏ سورة الأتعام ٠‏ 
ولماذا يُلْب الاجر ؟ أنت لا تطلب أجراً ممن فعلت أمامه أوله عملا إلا إذا كان 
العمل الذى فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تُعطى وتُمنح عليه أجراً ٠‏ فكأن ما يؤديه 
صلى الله عليه وسلم إلى الآمة كان يستحق عليه أجراً » لكنه صلى الله عليه وسلم يلغ 
عن ربه: قل لهم : إنك نزلت عن هذا الآجر. 


وقارنوا بين من يقدم لأى واحد منكم منفعة قد لا تأخل من وقته نصف ساعة فى 
جزئية من جزئيات الحياة » ومن يقوم بعمل ينفعكم فى مدّى يتعدى الدنيا إلى أن يصل 
إلى الآخرة ثم يقول : أنالا أريد منكم أجرا . 


وعدم طلب الجر حصل من كل الرسل إلا رسولين اثنين ؛ فلم يرد فى القرآن أن 
قالاها », وإذا ما جئت لسورة الشعراء مثلا تجد أن الحق تكلم عن موسى ٠‏ وتكلم عن 
إبراهيم , ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل ولثم تأث كلمة الأجر فى قصة إبراهيم 
وكذلك فى قصة موسى عليهما السلام.لكن جاء ذكر الأجر فى غيرهماء يقول 
سبحانه : 
مب على 6ار عور 4 4م 2422 يم ع_رله سر »# 5 # مرة ( مويه 
© إذل هم أخوهم نرح ألا تشقون 2 3 لكر رسول أمين ري فأنقوأالله 
وأطبعون وم عيض ار إن أجرى إِلَاعك رب انْعََيينَ وج » 
و سورة الشعراء » 
وقال جل شانه : 





الا تقل 


حمعوجوج تج +222 22929222 او ا 


2 


«إذئدَ 3 رفه #سم ع ميب ألاتتقُونَ 5 1 أبِينٌ وه كانثُرااة 
د كر أخر إن ري إلا عل رب مدير - 0 
« سورة الشهراء » 
وعندما تستقرىء سورة الشعراء تجد الأنبياء كلهم » وتجد مع قول كل منهم 
ط وما أسألكم عليه من أجر » , إلا سيدنا موسى , وسيدنا إبراهيم , لماذا ؟ ونقول : 
إن من ينزل عن الأجرء هو من يقدم لهم منفعة . 


وفى موسى عليه السلام نجد أنه قد وجهت وقدمت وسيقت له المنفعة من فرعون 
الذى قام بترييعه * كانه قد أخملذ الأجر 000 ذلك لم يقل موسى لفرعون 
ولا أسألك أجراً ؛ لآن القرآن جاء بقول فرعون : 

وذ ارب يميد 

ومن الآية ها سورة الشعراء : 

وكذلك لم ثأت مسالة الأجر فى قصة سيدنا إبراهيم لأنه خباطب أبله آزر , ولم يكن 

من المقبول أن يقول له: ولا أسألك أجرا » . وهكذا انطمست مسالة الأجر فى قصة 
سيدنا إبراهيم وقصة سيدئا موسى + وبقيت فيما عداهما » مما يدل على أن القرآن 
موضوع بأدق تفاصيله بحكمة ؛ لآن من يتكلم هو ربنا . ويمتاز سيدنا رسول الله أيضا 
ويقول : « لا أسالكم أجراً » إلا آية -واحدة استنى فيها هذا النفى : 


طثل لاأشعكع: عه برا إلاالمودة في آلقرَي 4 
ومن الآية 5 سورة الشوري ٠‏ 
والمودة هى فعل الخير الناشىء عن محية قلب . أما فعل الخير الذى لا ينبع من 
محبة فى القلب فهو فعل معروف ؛ لأآن المعروف يضعه الإنسان مع من يحب ومن 
لايحب . ولذلك قال ربنا : 
إن بهد عق أن مر فى ملس َك يو ع لامها وسيم فالا 


مم م 
مرو 4 ٠‏ دمن الآبة 16 سورة لقمان » 


1 دان 
صم 


المعروف - إذن هو عمل امتداده خير سطحى . والرسول حين يطلب المودة فى 
لقب فهل هى قُرباه صلى الله عليه وسلم أر المودة فى مُرباكم ؟ هى القرِيىْ على 
إطلاقها » وهى القربيئ أيضا للمتكلم وهو الرسول الذى يبلغ عن الله . 


وإن صئْقت على أنها د إلا المودة فى القريئ » أى القربى للمتكلم وهو سيدنا 
رسول الله لما استطعنا أن ثوفيه أجراً . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالاً من الخخير 
والمعروف فى قومه . هنا تتلاحم دوائر الخير فى الناس جميعاً . 


وبذيل الحق الآية بقوله : « إن هو إلا ذكرى للعالمين » وهى ما تعطينا اجتماع 
الدوائر ويصير كل واحد مُهْتَماً باقاربه ويتنازع الناس ويتنافسون فى مودة القربئ ٠‏ وكل 
منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 
ذلك : 


2 وَمَاهدَ ووه حقَّ وده لُوأمآ لمعلل 
شرم م مل ّ الل 


7 زد 2 مط بسي سخ سخ وى دعر ل مومع 


وراوهدى اناس تجعلونه.فراوليس بدونها وتخفون 
0 اموأ اشر هلباق عل متشو / 
َرْهُمفْحَوْضِ يمون 0 #له 
الكلام عن الذين رفضوا وتآبوا عن الإيمان بالله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بأن يوضح لهم بأنهم لم يعطوا الله حق قدره .» ومعنى القدّر معرفة 


المقدار » وحق قدره سبصانه لا نقدر عليه نحن البشر ء» لذلك نقدره على قدر طافتنا 
أوعلى قدر ماطلب مناء وكما قال رسول الله : 


ةانقل 5-5 
ال ع 


( سبحانك لانحصى ثناءٌ عليك انت كما أثنيت على نفسك )200 

والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد فيّم قدره بقيمة الثناء ؛ وحين 
نيم قدر الله فعلينا آن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهى لا تتناهى ولا يمكن أن 
تحصئ . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه : كى 
لا يوقعنا فى حرج » فليس لبشر من كُدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى يثنى 
عليه بما يستحقه » وإن أحاط عبد بذلك ‏ ولن يحيط ‏ فمن أين له العبارة التى تؤدى 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أو أديب يستطيع أن ينمق العبارات النى تكفى لتقدير هذا 
الثناء على الله » فاوضح لنا الحق من خلال رسوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة 
حتى. تكونوا كلكم سواسية ء قال رسول الله : 

( سبحانك لانحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 

وفى كلمة « الحمد لله » وحدها يتساوئ الناس جميعاً . ومن رحمته سبحانه أن 
سوّى بين الئاس فى معرفة صيغة الثناه عليه . ويأتى الح هنا بالزاوية التى نفى فيها 
أنهم ما قدروا الله حق قدره . لماذا يارب لم يقدروك حت قدرك ؟ وتاتى الإجابة : 
4 وملهو ساعم و ولا ده د «* #2 

« إذقلوا ماانزك ألله عل شر من شو » 

ومن الآية 41 سورة الأتعام ٠‏ 

أى أنهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعس خلقه من يجعلهم اهلا لتلى منهجه 
لابلاغه إلى تخلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله رداً عليهم : 


اس وي ‏ جداج لة ‏ عحمبز ال برب لديم امم 
مُلْمَنْ أل سحتب اذى جا يدء مومى ورا معْدَى آنا » 
ومن الآية 41 سورة الأنمام » 
إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسئ نُزّل عليه كتاب لتكون الحجّة فى 
موضعها . وجُفار مكة كانوا غير مؤمنين بأى رسول . لكنهم يعلمون أن هناك من هم 
أهل كناب . بدليل أنهم قالوا : 
ا ا 0 
(1) رواه مسلم في الصلاة وأبر دلود فى الصلاة والوتر والنسائى فى قيام الليل والترمذي فى الدعوات وابن ماجمة في 
الدعاء ومالك فى المومطا فى مس القرأن ورواه أحيد فى المند 95/١‏ 112. 


ااااسسسسس بسسة 


٠١‏ حمحصمصى مو صمصنحمحصمحه 
« أن ثل عبنا اذكب دكن أقدى نام 
ومن الآية /161 سورة الأنمام » 

وتقول : لودققت النظر فى السورة فقد ينطبق الأمر على واحد مخصوص من الذين 
غلبتهم الحجّة . وفى تاريخ السيرة نجد واحداً من الأحبار كان دائب الخوض فى 
الاسلام : وكان إسمه د مالك بن الصيف » فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحَبر هو عالم البهود والمفترضص فيه أن يكون من الزهاد فيهم متقطعا للعلم إلا أنه 
كان سميناً على الرغم من أن من عادة المنقطعين للعبادة وإلى العلم انهم لا يأخذون 
من الزاد إلا ما يقيت » وبقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله يبغض الحبْر 
السمين ٠‏ . 

فلما علبم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف ‏ وهو من أحبار 
اليهود- يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم « إن الله يبغض الحر 
السَمين » فبهت الرجل , وقال : « ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ يعنى ما أنزل الله 
على بشرٍ من شىء من الذى أنت تقوله . وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
أهل كتاب . وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهود وقالوا له : كيف 
تقول : وما أنزل الله على بشر من شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الغضب بباطل . 


وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حيرا لانلك فضحتنا 
وعزلوه . وجاءوا بكعب بن الأشرف وولَوْهِ مكانه . 
« مل من أل الحكتب اذى جاه بد موس ورا وَصُدَى ناس مملوة, راطيس 


فل لىع سقرم ع سوم سج 4 خم عدي دسا 


تبدونبا مون كديا طم َال تعلسوا اننم ولا ءابا 
ومن الآية 41١‏ سورة الأنمام ٠‏ 
الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهو التوراة وقد جعلوه 





امام ص 
قراطيس . أوجعلره أوراقاً منفصلة يظهرون منها مايُريدون » ويخفون منها ما 
لا بُريدون مثلما فعلوا فى مسألة الرّجم كعقاب للزّنا . إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل 
الله عليهم ء» وبيّن الحق ذلك فى آيات متعددة : 

مَتُواحَظَانما ذ بوبه « 
ومن الآية 14 سورة المائدة » 
والذنى لم ينسوه كتموا بعضه وأظهروا بعضه . والذى لم يكتموه حرّفوه ولووا به 
ألسنتهم . إذن فهناك نسيان » وكتمان . وتحريف . وليتهم اقتصروا على هذا ووقفوا 
عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هى من عند الله : 


لمعل اعت سج ميء ري 


«فويل للذين يون الكتب اميم عون هنذا من ن عند أله ليشْرٌوأبوء 


2 لبلا # 


ويتابع الحق سبحانه : 


ومن الآية 74 سورة البقرة » 


ولتم ترام لاءزائل الام كنشان عرسي 4 

دمن الآية 41١‏ سورة الأتعام » 

فإن كان الكلام فى كُفَار مكة فقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آباؤهم ؛ 

اله الإ له هلي تر من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 

لانهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه وما حرفوه . وجاء القرآن فعدل لهم » 

فكانهم عُلّموا الحق ليسي به الباطل الذى غيروه وحرفوه » وقوله الحق: « قل 
الله » أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله . 


وساعة يأتى الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحفيقى 
بالنسبة لله محال » لأنه يعلم كل شىء » وإنما يجىء باستفهام يقال له : و الاستفهام 
الإنكارى » أو ه الاستفهام التقريرى : وهو يانى بهذه الصيغة لأنه يريد جواباً فيه الإقرار 
من المعاندين ٠‏ فإن لم يقولوا واحتاروا أو خجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 





خززةالا نعل 
لحت رزلنق 


م ع رعرمم .0 ٠.‏ . مول م 
« بل لله م دهم فى حوضهمْ يلون 4 
دمن الآية 4١‏ صورة الأنمام » 
ود الخوض ٠‏ هو الدشمول فى الماء الكثير » الذى لا تستبين العين فيه موضع 
القدم » وربما نزل فى هوة. ثم استعمل واستعير للخوض فى الباطل . 


والحق سبصانه وتعالى يقول : « ثم ذرهم فى خوصهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة » فالدعوة سائرة فى طريقها » ولن يتمكنوا منها 
أبدا فكل الذى يصنعوئه هو خوض فى باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم . ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام ٠‏ فالذى يقيم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الإسلام أو السيف ؛ لآن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه » 
وسبحانه قد أنزل التوراة من قيل وانزل القرآن مباركا » فالحق يقول بعد ذلك : 


سه م سس و اسل تقد برس اس بير 50 
4 وهاذًا كنب أنزلئه مبَارَِك مص قَأَلَذِى 


10-0 
عرو برس 7 0 ع مرج عرس صن ل ا 2 


+ رم مرمرع وم 
بين يديه ولِننذِر أمالفرئ ومن حولىها والذزين 
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م ميد م اببر» سس غط يرس عب 3 
مون يلجر يويك وهم عل صََامِِمَ 
َاظونَ © 4# 


وكلمة ٠‏ أنزلنا » الأصل فيها نون وزاى ولام » وتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات 
متعددة ؛ فمرة يقول سبحانه : 
«إنا أزلئنه ف َيِل الْمَدْري » 
«مورة القدره 
ومرة يقول عمز وجآنى : 





ومحصحمححمصح مح صمحصمصه ددرت 


ومن الآية 1 سورة الإسراء ٠‏ 
ومرة يسئد النزول للقرآن : 
م يودم 6عوه لأء ووده عم 
دكي ره رْكلقٍ ز» 


دعن الآية ٠١6‏ سورة الإسراء ٠»‏ 


ومرة يسنده إلى من جاء به : 


» © تدان الأب‎ ١ 
د سررة الشعراء ؛‎ 

هذه إذن تعابير متعددة » وما دواعى هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل 
جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزل جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا من اللوح المحفوظ ليباشر القرآن مهمته فى الوجود الجديد . وكان ينزل كل 
نجم من النجوم حسب الأحداث . وه أنزل » هنا للتعدية أى نقل من اللوح المحفوظ 
إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته . ولذلك يقول سبحاته : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر » . 


ونعلم أن القرآن نزل فى ليلة القدر وفى غير ليلة القدر . ولكنه نزل فى ليلة القدر 
جميعه إلى سماء الدنيا » ثم نزل منجماً ومفصّلا فى بقية أيام الثلاث والعشرين سنة 
التى عاشها صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحى . فإِذا ما أراد أنه أنزله من اللوح 
المحفوظ يأتى ب« همزة التعدية » وإذا أراد النزول والموالاة يقول : « نزّل » لأن فيها 
التتابع » وإذا نسبه لمن نزل به ياتى به نَزّل » لآن القرآن لم ينزل وحده بل نُزّل به 
الروح الأمين ٠‏ إذن فكلها مُلتقية فى أن القرآن نَزّل أو أنزل , أو تُرّل . وكلمة « نَل » 
تعطينا لمحة . وهو أنه جاء من أعلى ٠‏ ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق هنا أن 
ننصت لإنزال حكم يقول لنا عز وجل:: 

طقل الئل ماعو ربغ بئذ » 


ومن الآية ١6١‏ سورة الأتمام » 





جه جو جح اوح ودجو ب 
ومعنى « تَعالُوا » أى ارتفعوا ؛ لأننا نعيش على الأرض . وإياكم أن تشرع الأارض 
عو يايد و ءبيه التواسهه نيديد الهوالسادهيع 000 
تشريعا عالياً.» ولابد لكم من أن تتلقوا من السماء أحكامكم ؛ حنى لا تنيهوا 
ولا تضلوا فى باطل د داتس الله . 


والحق يقول هنا : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وهو قول يصدق على القرآن فقط 
برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج » وكانت المعجزة منفصلة عن 
المنهج ؟ فمعجزة هموسى عليه السلام ‏ كما نعرف- هى العصا . ومنهجه التوراة » 
وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه 
الإنجيل . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميّز بأن معجزته عين منهجه : لأن كل 
دين من الأديان السابقة كان لزمن محدود . فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه 
وسلم بالدين الجامع المانع » لذلك جاءت المعجزة هى المنهج » فلو أن معجزته 
صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مرئية 
لانتهث . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لأن القرآن قالها وصارت 
خبراً . وكل منها تليق يالزمن المحدود والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليعم كل 
الأزمنة وكل الأمكنة . ولذلك نزم أن تكون المعجزة مستصحبة للمنهج ؛ حتى يستطيع 
من يأتى بعد عصر النبوة إلى قيام الساعة أن يقول :مُحَمِدَ رسول الله وتلك معجرّقه . 

والغرآن مبارك » ونحن م فى أعرافنا حين: نتكلم بالعامية نأتى بالكلمة التى هى من 
نفْح ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها » ٠‏ فنجد من يقول : د والله هذا الاكل 
فيه بركة ؟ فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وقاض وزاد » . إذن ء « البركة » أن 
يعطى الشىء أكبر من حجمه المنظور . 


وبركة القرآن غالبة ومهيمئة » ولوقاس كل إنسان ححبجم القرآن بحجم الكتب 
الأخرى لوجد حجم القرآن أقل » ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات 
والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب ء ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعددة » 
ومع ذلك ما استطاع واحد ان يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لان القرآن لو جاء 
وأفرغ عطاءه فى القرن الذى عاش فيه الرسول فقل لى بالله : كيف تستقبله القرون 
الأخرى ؟ 1 إنه يكون استقبالا خاليا من العناية .به لأنه..سيكون كلاماً 5 


كطحاااطظظااااا١<١*“‏ 1للة: رو ااا 


عد انكل 5 
62> 9004022222 :)+#ححفمفحقص الات 


إذن فقد بين فيه كل شىء ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه » ولو أن القرآن يراد 
تفسيره لما فسره أحد غير من انفعل له نزولاً عليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا فى التفسير ؟ ! إذن لوفسره الرسول 
صلى الله عليه وسلم لجمّده لأنه لا يجرؤ أحد أن يأتى بتفسير بعد الرسول . 


وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطاءات القرآن لا تتناهى . لذلك لم 
يفره . بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصره حتى لا ينصرفوا عنه . ولو كان القرآن 
قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس ٠.‏ أكان يصدقه أحد ؟ إن هناك حتى الآن 
من ينكر ذلك . ونجد القرآن يشير ويلمح إليها إلماحا خفيفا إلى أن تتسع العقول 
لها . فيقول الحق : 
ارم دلو كعم مم 2 0ع دري وص سا مي يوّء 
© يكور اليل عل الهار و يكو را لماعل لْبْلٍ © 
ومن الآية ه سورة الزمره 
ومادام الليل يأنى وراء النهار. والنهار يأتى وراء الليل فى شبه كرة ؛ فالذى يأتى 
عليه الليل والنهار شكل الكرة . فكأن كلا من الليل والنهار دائر وراء الآخر حول كرة » 
إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تنسع العقول للفهم . ويقول القرآن : 
(ثل يالتنرف ِب » 
ومن الآبة ١47‏ سورة البقرة » 
وهذا قول واضح ؛ لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب . لكن حين يقول 
الحق : 
«ربُ الْسَْرعَتٍ ووب الَف بق وه 4 
وسورة الرحمن ٠‏ 
أكان يفهمها المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم » لأنه ساعة 
مايقول : إن الشمس أشرقت من المكان الفلانى ء وغابت عن مكان آخرء فساعة 
شروفها عندك تغرب عندى » وساعة تغرب عندك تشرق عندى . وهكذا يصير كل 
مشرق معه مغرب » إذن فقد صدق فقول الله ورب المشرقين ورب المغربين » . 





الاي 
١‏ وجح 221529 2222© 


ونعلم أن الشمس لها مشرق كل يوم » ومن زار فى الصعيد المعبد الذى توجد به 
4" طاقة ‏ فتحة ‏ وتطلع الشمس فى كل يوم من طاقة معيئة ولا تطلع من الطاقات 
الأخرى يتأكد من أن الشمس لها فى كل يوم مشرق . إذن هناك مشارق ومغارب » 
وصدق الله القائل : رب المشارق والمغارب 8 


إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر . وإذا ما جد جديد نجد الأمر 
مكنوزاً فى القرآن » ونجد تأويلا جديداً لا ينسخ التأويل الآخر ولكنه يرتقى به . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير الكامل ؛ لأنه 
كان لابد أن يفسّره بما تطيقه العقول المعاصرة له . وإن فسّره بما تطيقه العقول 
المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العقول التى تأتى بعد غذاء من القرآن ؛ لذلك 
ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا فى النزر اليسير . وتجد ذلك فى آيات 
الكون » أما فى الأحكام فالأمر محدد . 


لكن فى الاشياء التى يتجدد فيها العلم فقد تركها . ولذئك قال النبى عليه الصلاة 
والسلام عن القرآن : ٠لا‏ تنقضى عجائبه ه وكأنه يلفتنا إلى أن عجائبه لا تنقضى 
ولا تتتهى . وكل يوم يعطى عجائب جديدة . إذن فالقرآن مُبارك بحكم ما هو مكنوز 
فيه إلى قيام الساعة . وأنت تلتفت إلى الناس فتجدهم يتعبون فى اكتشاف أسرار 
الكون . وتجد القرآن قد مس ما يبحثون عنه مسا خفيفا . 
عوسي لإلكرم مهس غم> .س 


عم 1 4م اعماعسه 
© وهلدًا كتنب أنرلئله ارك مصدق الْدى بين يديه 4 


- 


ومن الآية 417 سورة الأتعام ٠‏ 


وساعة تقول : « بين يدى الشىء » أى الشىء الذى يسبق » والكتب السابقة هى 
التى نزلت بين يدى القرآن أى قبله » والمقصود بها الكتب المعروفة المشهورة وهى 
التوراة والإنجيل إذ هما الكتابان الباقيان إلى الآن . 


والقرآن يصدق الذى بين يديه ولايعنى ذلك تصديق المحرّف بل تصديق 
« الأصيل » . ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره 'حيئما جاءوا للؤسلام اعترفوا 
بذلك . ويقول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اتنشرح صدرى 





اال نينا 
ه 


للإسلام » ولكنى أعلم أن اليهود قوم بهت - أى أنهم مكابرون ‏ فأنا أريد أن تسألهم 
عنى قبل أن أسلم . فقال رسول الله لهم : ما تقولون فى عبد الله بن سام ؟ قالوا : 
جبرنا وابن حبرنا وشيخنا ورئيسنا ... الخ . 


فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول الله . هنا بدأوا فى كيل 
السباب لسيدنا عبد الله بن سَلام فقال : ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت ؟ 


وقوله الحق : « مُصدق الذى بين يديه » أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه » وستجد القرآن قد جاء موافقاله . مثال 
ذلك حين جاء القرآن بالرّججم . هم حاولوا أن يخففوا حكم الرّججم ؛ لآن امرأة زنت 
وأرادوا أن يجاملوها . فرفعوا أمرها للنبى وقال بعضهم لبعض : إنْ حَكُم يعدم الرجم 
فهذا خير لنا ولها » ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد بينما يريدون الححكم منه » 
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هاتوا الكتاب , ويأتون بالصحف الموجودة 
عندهم , فوجدوا آية الرّجِم ؛ إذن فالقرآن مُصدق الذى بين يديه من غير المكتوم » 
ولا المحرّف ؛ ولا الموول 4 


وإذا ما نظرت إلى القضايا التى يلتفتون إليها » ولكنها تمر أمامهم خاطفة » تجد 

أنت هذه القضايا وسيلة يريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب والتجبر » حتى 

لا يطمسس أهل الباطل معالم الحق . ومثل هذه القضايا تحتاج إلى المُحقق اللبق . 

ونجده سبحانه جاء فى التوراة بمثل للأمة المحمدية . ويكرر هذا المثل فى الفرآن 
حين يقول سبحانه : 
عم ع 

ف محمد سول الله وَالْذينَ معهم أشذآء عل الكمار رحاء بيس » 

ومن الآية 174 سورة الفتح » 

وحين نننظر إلئ كلمة « أشدّاء وء وكلمة « رُحماء » » نجد فى ظاهر الأمر تناقضا 

فى الطباع » أما المدقق المحقق فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطبع المسلم 

على لون واحد ؛ لأنه يريد منه كل الألوان » فلو خلقه شديداً لفقدته مواطن الرحمة ع 

ولو فطره وخلقه رحيماً لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من 'المسلم الالتزام 





101 خ كيل 
صباا؟ 


بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لأآن المسلمين لو راحوا للمادة 
فقط لصارت حضارتهم شرسة » ولوراحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضارة تبقى 
وتدوم » والحق يريد حضارة تجمع بين الاثنين ؛ الروح والمادة , لذلك يجمع 
الإسلام بين الاثنين ؛ الروح والمادة ؛ لأن اليهود فى فهمهم لها افتقدت الروح , 5 

والنصرائية فى فهمهم لها غرفت فى الروحانيات وافتقدت المادة . وجاء القرآن مُصدقًا 
لما بين يدبهء وهكذا جاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتاب , 


ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطنى مكة فيقول : ط ولتنذر أم القرى » ٠‏ ونعرف إن 
أم القرى تعنى مكة . وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حُبجّة ليقول : إن 
القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط , ولهؤلاء نقول : أنتم لم تحسنوا الفهم لمعطيات 
اللفظ » ولنسال : ما الخول أولآ ؟ . الحول هوالمحيط الذى حول النقطة . أ نقطة 
وكل نقطة » وحول كل نقطة قُطر وقد يكون القطر ٠١‏ كيلو مترا ء وقد يكون ماثة 
كيلو متر ‏ وكلما بعدت المساحة فهى حول هذه النقطة . إذن فكلمة الحول تشمل كل 
ماحوله » وحول كل مكان يشمل كل مكان . 


ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لآن ة هاجر » لما نزلت بابنها الرضيع بوادٍ غير ذى 
زرع » وبعد ذلك تكائر الناس فصارت هى أم القرى » أو لأن فيها الكعبة » وكل 
الناس يؤمونها . أولآن الحاجٌ يأتيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء ويلوذون 
بأمهم . 

رن اين يَؤْمنونَ بالآنرَة يمون به 4 

دمن الآية 47 سورة الاتعام » 

من - إذن ‏ الذى يؤمن بهذا الكتاب الذى أنزل. مصدمًا لما بين يديه لينذر به 
أم القرى ومن حولها . ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط بين أم القرى 
وما حولها وبين الذين يؤمئون بالآخرة ؟ ا لآن أحداً لن يذهب لتعاليم القرآن لباخذها 
ويتفذها إلا من يؤمن بأن هناك يوماً نذهب فيه جميعاً إلى الآخرة . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





رم لاقل 
ججح هات وحص و صمح وو جوج وج و و توراه 
لذلك يمخاف فيهرب من المعاصى ؛ ويرغب فى: الطاعة ؛ لآن هناك ثواباً وعقاباً » 
أما الذى لا يؤمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينقاد لك ححين تأمره بالعفة ؛ لأنه 
لا يرى ثواباً أو عقاباً ولا ينتهى عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً. .؛ لأنه لا يضاف 
من الآخرة ؟ 
خرة ؟. 


إذن فالذى يملكنا جميعاً هو الآخرة والخوف منها ٠.‏ ومن لا يؤمن بالآخرة يقول : 
أناغير مُلزْم بشىء, ولاشىء يقيّد حريتى . ثم لماذا أقيّْد حريتى ؟ | 


وهنا نقول : أنت تأخذ الأمر بسطحية فعلى فرض أن فى قوانين السماء ما يقيد 
حريتك . لككنه لا يقيد حريتك وحدك . إنه يقيد حرية الكل . فإن قيد حريتك بالنسبة 
للناس ء فهده القوانين السماوية تقيد حرية الناس بالنسبة لك . فحين ينهاك الدين عن 
السزقة ء. وعن النظر إلى مخارم الغير فهو يقول للناس كلها : لا تسرقوا من لان 
ولا تنظروا إلى محارم فلان ‏ وبذلك تاخذ حقك كاملا , وبهذا تعيش فى نظام متسارر 
لات فية .6 لأن التجارق واللتقيق اغايك.. جار اهل اختركد.م. .خريانة عليلت.. 


لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجى نفسه من العقاب » ومن 
الوعيد . ويدبخل نفسه فى الوعد وفى الثواب . فمثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ حين نقول 
للولد : اذهب لتلقى العلم ٠‏ قد يرد : أنا لا أريوستهادة » فيجبره والده فى البداية أن 
يستذكر ؛ ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجتهد 
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان فى آخر العام فالمذاكرة وعدمها سواء لديه .:فمن 
أقرب - إذن - إلى الاستجابة لنداء العدل والخير ؟ إنه من يؤمن بالآخرة . 


2ه دم 5-00 على عم عم ا م 
« ودين يمون بالآسرة يؤمنون يه ء وهم عل صلائيم م يفوت ؟» 
( من الآية 41 سورة الأنملم ) 


ولماذا جاء بالحفاظ على الصلاة هنا ؟ . نحن نعلم أن الصلاة هى عماد الدين ؛ 


من أقامها فقد أقام الدين ٠‏ وحين نحلل الأمر تخليلا طبيعيا نجد أن الناس تنفر من 
الطاعات لآنها تأخط زم يحبوق أن يقضوه فى اللغين + وخين تقول لواحد مله : اترك 





حيمر 


عملك وصل ٠‏ قد يرد : لا؛ لانى حين أترك عملى يضيع على كذا . ولوكان طبيباً 
لذكر عددا من مرضى سيكشف عليهم . ولوكان عاملا لقال ان 
الصلاة يجعلنى أخسر كثيراً . 


وهتا نقول : يا أخمى تعال إلى الطاعة » ور تررس كما باقر لك يقيره» 
وإذا نظرت إلى أركان الإسلامتجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تاذ الكثير من 
لوقت ؛ فشهادة أن ل إله إلا لله محمد رسول اله لا تحتاج منك إلا إلى أن تقولها مرة 
واحدة » وهذا ركن لم يستغرق زمناً طويلا بالنسبة لأدائه » والزكاة لا تأخيذ منك 
إلا ما تعطيه يوم الحصاد , وهذا يستغرق وقتا قليلا » وكذلك زكاة المال آخخر العام » 
ا السنة » وإذا كان زمن الصوم أوسع قليلاً إلا أنه وقت لا يمر إلا كل 

عام .. والحج مرة م فى العمر إن كنت مستطيعا . 


إذن أنت تجد التكاليف الركنية فى الإسلام بالنسبة للأزمان وقتها يسير وقليل لمن 
يحرص عليها . لكن الصلاة تؤدى فى كل يوم خدمس مرات ٠‏ ورقعتها بالنسبة للزمن 
أوسع . وأداؤها يحتاج إلى طهارة من حدث أو جنابة وكذلك طهارة المكان ؛ لذلك 
جاءت الصلاة ركناً أصيل فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا 
سمع الآذان وقام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ؛ لأن الأركان 
الأخرى أزمانها محصورة . ومع. أنها كذلك إلا أنها أخذت من التشريع حظها من 
الركنية الأصيلة . 


إن كل تشريعات الإسلام أركاناً وفروعاً جاءت بالوحى إلا الصلاة ؛ فقد جاءت 
بالمباشرة ؛ لأن الصلاة دعاء الخالق خلقه لحضرته ؛ لذلك كان لابد أن يكون 
تشريعها بهذه الصورة الفريدة » تشريعا جاء بالحضرة الإلهية . 


وشىء آخرء مادامت الصلاة هى العمذة فى الدين فكان الصلاة تقول للاركان 
الاخرى : أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا ؛ فالمسلم فى أثناء الصلاة يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنامتحمداً رسول الله .. والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن 
شهوتى البطن والفرج بل وتكون الصلاة صوماً لاعن الاكل والشرب . وشهوة الفرج 
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ققط بل هى إمساك عن كل جركة ؛ وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة تعنى أن تخرج 
بعضاً من مالك . والمال فرع العمل ٠‏ والعمل فرع الوقت . وأنت حين تصلى 
إنما تزكى بالاصل وهو وقت العمل , وأنت فى الصلاة تتوجه إلئ. الكعبة كما يتجه 
الحاج والمعتمرء إذن ففى الصلاة كل أركان الإسلام مجتمعة . 


إذن فأهمية الصلاة أنها قد اندمج فيها كل أركان الإسلام ء وبها يتحقق الاستطراق 
الاجتماعى للخلافة فى الأرض ؛ لأن الخلافة فى الأرض تقتضى مواهب متعددة ٠‏ 
وطاقات متعددة , ولا يمكن لخليفة واحد فى الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب 
بل لابد أن تتفرق المواهب فى المتفرق والشتيت من الناس ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
الؤنسان الواخد مهيدضاً وطبيباً وموعاننا وصاتنا وغازة وزارعاً وتاجراً . ولذلك ون الله 
سبحانه ونعالى مقتضيات الخلافة فى الأرض على الخلفاء فى الأرض توزيعا يجعل 
الانتقاء ضرورياً وليس تَفضلياً . بحيث تكون أنت فى حاجة إلى مواهب ليست عندك 
فتذهب لصاحبها . وصاحبها أيضا يحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتى إليك . 


وانظروا إذا شاء واحد أن يستغنى فى بعض الاشياء التى يقوم بها الغير كم 
يتعب ؟ ء فإذا ما أتعبه السباكون وآلموه فى الأجور . وحاول تعلم السباكة , ولابد له 
أن يتعلمها من سباك . وكذلك حياكة الملابس . ومعنى ذلك أن الله أبقى المواهب 
متغرقة مشتتة" فى الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق . والناس لا تنظر إلى جهة 
التميّز إلا إلى شىء واحد هو: الغنى . 


ونقول الغنى المالى أو العقارى هونوع فقط من المواهب ؛' لانك مثل إذا نظرت 
إلى الَالِم الذى يظل عشرين عاماً يستوعب العلم . ثم يقابله من يستفتيه فى فتوى 
قيقولها له مجاناً ٠:‏ وعلم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفتله طوال عشرين سنة 
بحثا فى الكتب وسماعاً من الاساتذة واستنياطاً من الاحكام لدفع مكافأة لهذه الفتوى ؛ 
لآن العالم كان مُسخراً لمدة عشرين عاماً لتأخذ أنت الفتوى فى نضجها النهاثى فى 
يسر وسهولة وتنتقع بها . ْ 


لل سب سينم-ا-اياينماااسسسسمص سم ص سب 0 


حاحب 


وححين نرى من بمسح الصذاء 0 ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح 
لماسح الاحذية ؟ . وأقول : أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته » ورأيت ماسح 
الاحذية وهر فى وقت عمله . ولوعرفت كيف جاء صاحب النحذاء بالئقود التى 
سيد فعها لماسح الأحذية لعلمت أنه كان مسخرا له ساعة كان يعمل ليحصل على 
التقود ليعطى منها. ماسح الاحذية » ولذلك فال الحق : 


8 مد يَعَضهُم 1 بَعضَا ريا » 


(من الآية 87 سورة الزخرف ) 

والناس لا تنظر في التسخير إلا للفنى والفقير » ونقول : خذوا التسخير على أن كل 

زإعل ره القرة نسي فى الموهبة التى عنده » ومُسخر له فى العواهب التى ليست 

. وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يربط الناس بهذا ربطأً قسرياً وليس تفضلياً ؛ 

ب من عنده أولاد يريدون أن يأكلوا وامرأة تحتاج إلى أن تَظمُم ولا يملك نقوداً : 

وئيس أمامه من عمل سوى نزح المجارى , فيأتى بأدواث نزح المجارى ٠‏ ويؤدى 

العمل ليعول من يعولهم . ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل فى 

مثل هذا العمل إذن فهو مربوط ربطاً ضرورياً ليؤدى خدمة فى الكون . ولوكان كل 

البشر يعيشون فى رغد العيش أكان هناك من يتطوع ليتزح المجا. رى ؟ لا يحدث ذلك 
أبداً ٠»‏ لأنه عمل لا يأتى بالتفضل بل بالاحتياج . 


وهكذا نرى أن الخلافة فى الأرض تقتضى استطراقاً » وهذا الاستطراق لايدوم 

كثيراً ٠‏ فمرة تكون القوة لإتسان ثم تذهب منه . ومرة يكون الثراء لإنسان ثم ينحسر 
عنه هذا الغِنئ ٠‏ ولذلك أخبرنا الحق أنه جعل الأيام دُوَلاً بين الناس ليستقيم العالم 
بارتباط الضرورة فى بعض الأعمال : وإن بذا لنا أن هناك مواهب تميز بين الناس فى 
كور زو تحداي تل اناتور لإبةة ابيب اال أن الترعن لقان نوات 
سار على رجليه لتعب > لذلك يشترى سيارة » وكوي يا كم م2 
لامثيل لهء 59 اعوج مامد يف ب 


مثال آخخر : أنت إن نظرت إلى كوب الشاى الذى تشريه بمزاج وليس لضرورة 
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صمص ص مص ١ت‏ 2:5 25:5 
حيوية » وإن جاءك من يقدم لك الشاى ليقول : إن الشاى قد نفد من المقهى » 
فتعطيه جنيهاً وتقول : هات كيساً من الشاى من عند البقال » ويذهب الغلام ليحضر 
علبةالشاى فيجد البقال وكأنه قد جهزها له » وأنت لا تعرف أن علبة الشاى هذه قد 
أخخذت وقنا وعملا من اثنين أوثلاثة لتصل إليك ؛ لآن الحق قد كلفت أناساً ليزرعوا 
الشاى فى بعض البلاد » وأناساً آخرين يستوردونه . ثم ثأتيك علبة الشاى لتصنع منها 
كوبا لتشربه . 


إذن فالمسألة كلها تسخيرات ؛ لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التى تقتضيها 
أعمالنا » ويذيب الحق هذه الفوارق بأن جعل فى الصلاة استطراقاً للجميع » وتلتفت 
ساعة يقول المؤذن : ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء » الغنى قبل الفقير » والخفير مع 
الأمير » ويخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا فى الصلاة » ومن 
له رئيس يتكبر عليه يراء وهو ساجد مثله لله » فتريحه لحظة استطراق العبودية . 

ولنفرض أن كلا منا سيصلى بمفرده فى الصلاة اليومية » لكن عندما يؤذن المؤذن 
لصلاة الجمعة ٠»‏ يأمرنا الحق أن نَثَّر ونترك كل شىء لنؤدى صلاة الجمعة معأ . 
ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله : ويرى القوى نفسه ويجانبه الضعيف . 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أفنعة القوة والزهو ؛ لأننا جميعاً نقف أمام خالق 
واحد وكلنا سواء 7 


إن هذا هو الاستطراق الاجتماعى ؛ لاننا بحين نرقب بعضنا فى أثناء الصلاة نجد 
انقعنا قن حضرة الب الذى اعد لنا الكون , وسخره لنا » وأعطانا الطاقات ٠‏ وأعطانا 
المواهب . وإذا تأملنا واحدأ له وظيفة كبيرة جداً » فانت حين ترغب فى لقائه تكب 
التماساً . وينْظر فى الالتماس ٠‏ فإمًا أن يوافقوا وإمّا لا يوافقوا على لقائلك به . وإن 
وافقوا يسالوك : فى أى أمر ستتكلم ؟ وسيّحدد لك الوقت الذى ستجلس فيه معه 
وليكن ثلاث دقائق مثلا , وحين تجلس إليه وتنسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن 
المقابلة انتهت , لكن ربنا يقول لنا : عالوًا لى فى أى وقت » وكلمونى فى أى 
شىء ‏ وأنالاأملٌ حتى تملوا . وأنتم ياعبيدى مْنْ تنهون المقابلة » وهذا عطاء كثير 
جدا . يغدقه المولى عرز وجل على عباةه . 


5555444 


فهل هناك ربوبية أفضل من هذه؟ . 


إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل 
الفضائل للمجتع » ؛ لذلك جعلها الله عماد الدين . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
1 ل ل ا 1 07 
وَمَنَأظْلمْمِمَ هركا وك قله 
قد 
2 ُ“ ار 4 م2 
ِل وَل بُوحَإِلِيِسَيْ» ومن كَال سأرل مِخْل مَآ ول هه 
دامر بحرم لم سر ور 


دوتع لَدِمُونَ فى مر تلوت والمليكة 

' الرقاج تريب ألذية! القسة! لوم روت 

عَذَّابَ هون يما نت تمولُونَ عل اللو حير لحي 
وَكتموْعَن مايليو فتتكرُونَ 07 له 


ساعة يأتى الحق بأسلوب استفهامى فليس الهدف أن يستفهم . إنه ‏ سبحانه - 
لا يريد أن يأتى الخبر من عنده ٠‏ وهو يقدر أن يقول : الذى يفترى ظالم . لكنه هنا 
يأتى بالاستفهام الذى يؤكد أنه لا يوجد أظلم من الذى يفترى على الله كذباً » 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسال ليعرض كل مؤمن القضية على ذهنه 
ويستنبط الجواب . إن الذى يفترى على زميله والمثيل له كذباً نوقع به العقاب » 
فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً) . وتستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه » وهكذا يستتخرج الله 
الحكم من فم المقابل . 


وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كأن يبلغ الناس ويدّعى ويقول : أنا نبى 





اانا 
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موه تت 2:5 04 0 2 2 
: وهو ليس كذلك . هنا تكذون الفرية على الله » وإياك أن نظن أنه يكذب على الناس » 
لا. إنه يكلب على الله ؛ لأنه أبلغ أن الله قد بحثه وهو لم يبعثه. . 


وه الأفتراء» : كلب مُتعمّد مقصود » وينطبق ذلك على النبوات التى ادعيث ؛ 
من مثل مسيلمة الكذاب » سجاح » طليحة الأصدى » الأسود العنسى ؛ كل هؤلاء: 
ادعوا النبوة » ومع ذلك لم يسألهم أحد عن المعجزة الدالة على ُبرتهم ؛ لان كل 
واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما يُخْنْف عن الناس إحكام الدين . 


فواحد قال : آنا أخفف الصلاة » والزكاة لا داعى لها . لذلك تبعهم كل من أراد 
أن يتخفف من أوامر الدين ونواهيه » موهما نفسه بأنه مُتذين ٠‏ دون أن يلتزم بالتزامات 
التدين وهذا هو السبب فى أن أصحاب النبوات الكاذية » والادعاءات الباطلة 
يجدون لهم أنصاراً من المنافقين ؛ فالواحد من هؤلاء الاتباع قد يكون مثقفاً ثم يصدق 
نبياً وجالاً » وتسال التابع للدجال وتقول له : أسألت مدّعى النبوة هذا ما معجزتك ؟ 
وهذا أول شرط فى النْبوة- ولم نجد أحداً سال هذا الؤال تقطء لماذا ؟ 


لان التديين فطرة فى النفس » ولكن الذى يصعُب التدين هو الالتزامات التى 

يفرضها التدين » وعندما يرى التابع الضعيف النفس أن هناك من بُريحه من الالتزامات 

الدينية » ويفهمه أنه على دين .: ويقلل الالتزامات عليه » لذلك يتبعه ضعاف 
النفوس ء وتصبح المسألة فوضى . 

َم ينانق عل لكالل أي دين ان 

رمن الآية 47 سورة الأنمام ) 

هناك من ادعى وقال : أنا نبى » وقال : سأنزل مثل هذا القرآن » قماذا قال هذا 

المدّعى وهو : النغير بن الحارث » يقول ‏ فى أمة أذنها أذن بلاغية ٠‏ تتأثر بموسيقى 

اللفظ ‏ : « والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا واللخابزات خبزا » !! ولماذا لم يأت 

بالمسألة من أولها ويقول : « والزارعات زرعا والحازثات حرثا » ثم يقول من ادعى أنه 

أوحى إليه : « والعاجناث عجنا والخابزات خبزا » وكان عليه أن يتبعها أيضاً : 


همهم ا ممم 


ينا 
حم لمح حو ص مص حومحص ص محصيهه 


« والآكلات أكلا والهاضمات هضما؛ . 


وطبعاً كان هذا الكلام لوناً من هراء فارغ ؛ لان الحق إنما أنزل كلامه موزونا جاذباً 
إليه شىء # ٠‏ وقد جاء واحد هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح الفرشى وكان أخنا 
لسبيدنا عثمان من الرضاعة وكان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فى حضرة 
النبى - فنزلت الآية : 


سه موي ويرك 2 عميا- 1 م دم > 
نقد خَلَفنَا الإنسين من سَلَاه من طينٍ © ثم جَعَئهُ نطفة في قرا مُكين 
ضءُُ 5 التطقة عَلَقَهٌ َخَلَينًا الْملَمَدَ مده مقلتن اه شَعَة عَلدمًا 
8 
كبن للدم تاب انئاك حقا عفر » 


( سورة المؤمئرن » 


وانبهر بالأطوار الى خلق فيها الحق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين 4 . فقال له رسول الله : اكتبها فقد نزلت . واغْترٌ الرجل وقال : إن كان 
محمدٌ صادقاً لقد أوحى إلى كما أوحى إليه ؛ وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال » فأهدر 
رسول الله دمه , وقال لصحابته :. من رآه فليقتله . وفى عام الفتح جاء به عثمان 
رضى الله عنه', وقال : يا رسول الله » اعف عن عبد الله . فسكت رسول الله . قال 
عثمان رضى الله عنه : اعف عنه . فسكت رسول الله . وكررها ثالثا : اعف عنه 
يارصول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . 


وكان لسيدنا عثمان منزلة خاصة عند رسول الله . وأشار الرسول لسيدنا عثمان 
ابن عفان , فأخذ الرجل وانصرف . فلما انصرف قال الرسول لصحابته : ألم أقل 
لكم من رآه فليقتله ؟ قال سيدنا عباد بن بشر : يا رسول الله لقد جغلتٌ إليك بصرى 
- أى وجهت عينى لك لنشير على بقتله . فقال رسول الله لعباد بن بشر : هما ينبغى 
لرسول أن تكون له خخائنة الأعين » وأسلم ابن أبى سرح وحسن إسلامه . 


ماب ب ب يي يييبييييييي يس ييه يس 


ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » وما هى عقوبات هؤلاء الذين 
يفترون على الله الكذب » ويحاولون التغرير بالناس مذدعين أن الله أنزل 
عليهم وحيا ؟ 


عمومم تل 2ه 2 عق وى دعس باس | حرصو كف عله تر 
تر إذ الود في مرت اموت والمكتيكة بطو ندم أرجوأ 
رم ل دون مالع عرف 2 اع دع هاس دص و2 سوم قاعم 


السك آلْيَومِتجَرُونَ عَدَابَ هون يما كنم َقُولونَ عل الله عبر الحق و كنم 


عَنّ #ايلقهء كرون 4 
( من الآية 47 سورة الأنعام ) 

وساعة تسمع « لو » هله تعرف أنها شرطية لانت لل ود 
لوجاءن فلان لأكرمته . وحين نقرأ القرآن نجد كثيراً من « لو » ليس ها 
جواب ء لماذا ؟ لأن الإتيان بالجواب يعنى حصر الجواب فى دائرة منطوقة ٠‏ 
فإن أردت الجواب الذى لا يمكن للفظ أن يحصره فأنت تتركه للسامع 
مثلا تجد شاباً يلعب دور الفتوة فى الحارة ويتعب سكانها . ثم وقع فى 
أيدى الشرطة وأخذوه ليعاقبوه » فيقول واحد ممن رأوه من قبل وهو يرهق 
أهل الحارة : آه لو رأيتم الولد الفتوة وهو فى يد الشرطة ! 
الأسلوب عن أدائه . 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات 
الموت »لم يقل لى : ماذا تنرى ؟ لأنك سترى عجباً لا يؤديه اللفظ . 
و«الغمرات » هى الشدة التى لاا يستطيع الإنسان منها فكاكا ولا تخلضا . 

ويتابع الحق : « والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » فهل هم 
ملائكة الموت الذين يقبضون الروح ؟ أو الكلام فى ملائكة العذاب ؟ 
إنبا تشمل البوعين : ملائكة قبض الروح وملاتكة العذاب ٠.‏ 

«و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » 'كأن ملائكة قيض الروح 


الكككلل“#لاخا41اضسشض 


تقول لهم : إن كنتم متأبّين على الله فى كثير من الأحكام لقد تأبيتم على الله 
إبإثاس اتيس ف الماقانياً. + روائدو علن 19 ل مانية السفاه: 
فهاهو ذا الحق قد أمرنا أن نقبض أرواحكم » فهل أنتم قنادرون على التمرد 
عل مرادات الح ؟ إن كم كذلك فلبظهر كل منكم مهارت فى التاثى على 
قبض روحه ء أو أن الملائكة يبالغون فى النكاية بهم كأآن نقول لواحد: 
اخنق نفسك وأخرج روحك بيديك أو, : أخرجوا أنفسكم من العذاب الذي 
ودعذاب الهرن » هو العذاب المؤلم وفيه ذلة . وأساليب العذاب ف 
القرآن متعبددة » فيقول مرة : « من العذاب المهين » أو وأعد لحم « عذاباً 
مهيناً » أو وهم «عذاب أليم » فمرة يكون العذاب مؤلاً لكن لا ذلة فيه » 
ومرة ة يكون العذاب مؤلاً وفيه ذلة . وكيا أن النعمة فيها تعظيم فالتقمة فيها 
ذلة . وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى » فالله سبحانه منرّه عن أى 
عع ١‏ معدي يدير 1 ا ولد الى ال و 
فخم له حديقة ء لكن حين يأتيه الطعام . يقول له الحارس : خط اتسمم » 
وى ذلك إهانة كبيرة . 


ولماذا يذيقهم الحق العذاب المهين 59 تأتى الإجانة من الله : « با كلتم 
تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون 8 . كأن يقول واحد: 
أوحي إلى وم يو إليِه شىء ا أيضاً يستكيرون على الآيات التى يؤمن 
نا العقل الطبيعى » ويقول الحق : 
وَبحَدُوايَ وَالتبقتهاأ نهم لا وطلوا 4 
( من الآية ١5‏ سورة التمل ») 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جف ركنتيققتر كا كا عنقت دمر 





م 17 ات 


عد 
ست ع ب 2خ" 0 0 5 
ورد عَاحوَلي ورآه هوركم ومَاتَرَك مَعَكُمْ 
رس سرس سيو م 2 0007 ٠‏ . على 4م و 
سشفعاء م لذبن زعمتم أنهم في كا لقد 
اه و رس د دعو م 
تَقَطْمّ َم وَضَل عنحكم مُانتم تزعمون 


وقوله الحق : « ولقد جنتصونا فرادى » أي أن كلا منكم يأتى إلى الله 
فرداً عيا كان له فى دنياه من مال أو ولد أو أتباع . جاء كل منهم لله 
وليس معه الأصنام الدى أدّعى أنها شركاء لله ٠‏ واتخذهم شفعاء له. 
وافرادى ١‏ جمع « فَرْدّان » أو « فريد » مثل « سكجارى » جمع « سكران » 
وه أسارى »© جمع « أسير » ء إنهم يأتون إلى الله زمرا وجماعات ء ولكن 
كل منهم جاء منفرداً عما كان له فى الدنيا من مال وأهل وولد. وأتباع ٠‏ 
بدليل أنه قال : « وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم »© . 


و2 خوّله ؛ أى جعل له حََدَمًا من الأتباع ومن المريدين » ومن المقدّر 
عيا له فى الدنيا كما خخلقكم الله أول مرة ٠»‏ أى كبا دحلتم فى الدنيا ! 

« ولْقَدٌ ٍِ جدَموبًا فردئ كَمَا سفت ول م4 

( من الآبة 44 صورة الأنعام » 

وقوله الحق :2 جتتمونا » أى كأن الإنسان الذى أذنب يكاد يقدم نفسه 
للعذاب معترفاً أنه يستحق هذا العذاب إقراراً منه بالذنب ٠‏ فكأن الإنسان 
يبلغ منه الحزن على ما فعله والتوبيخ لنفسه التى انصرفت عن الحق فيقول 
لنفسه :. أنت تستحقين العذاب . : 





؛: ٠‏ 
تخ لتكت ورآه مهل ينار سسَسكمْ تمه ]أ كف تعنم 


0 
١ ٠.‏ صمح صمح حهههتح::222جج52>- © 
6 
الى ل 2 سرمرلء صر ومع مسو ل 
نمم فيكز شر كنوأ لد نقطع يتك » 
( من الآية 44 سورة الأتعام ) 
« البينَ » هو ما يفصل أو ما يصل . فعندما نجد اثنين قاعدين وبينهها 
٠‏ « بين » فهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتبرته واصلاً » أقول : تقطع 
هذا » أى وقع التقطع بينكا . و انفصمت الروابط بينكم وتشتت جمعكم ٠‏ 
وإن كان البين فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأصنام . 
وماذا كانت صلة هؤلاء بالأصنام التى يشركونها فى العبادة ؟ كانوا 
يقندمون ها القرابين » وغير ذلك . وهذه الأصنام وكل من جعلوه شريكا 
مع الله سيفر منهم يوم القيامة . وهكذا يتحقق قوله الحق : « لقد تقطع 
. 3 
ويواصل سبحانه : 3 وضلٌ.عنكم ما كنتم تزعمون ».. وه ضلّ » أى 
تاه وغاب ٠‏ ماكنتم تبحثون عنهم فلا تجدونهم مصداقا لقوله الحق : 


«إذ ته لذبت اليعوا ين الب ابر » 
( من الآية ١17‏ سورة البقرة ) 


ويقول الحق من بعد ذلك ؛ 


2_2 علا ررم 2م صطا برج عر ع ل 
< إِنَّأمَهَهَالقُ كلب والتوىس يمح لحن الْمِيتٍ 
ل مع سال 


لبتم َال لي مدقن وفك © 84 


بعد ما تكلم الحق عن التوحيد والتبسوات . ومن كانوا يعاكسون 
ويعارضون ويناوثون تلك النبوات ويك ذبونها وقالوا فيها الإفك أراد الله أن 
يلفت خلقه إلى ما أعذّه. استبقاء لياتهم » وكيف سخّر لهم كل الككون 
بها فيه.. جماداً ونباناً وحيواناً » وكأنه سبحانه يوضح : إن كنت لا ترنى أن 





الاق 

لكات 
الخائق يستحق عبادتك فانظر إلى ما "أنعم عليك به من النعم » ومادام 
العبد المخلوق له كل نعم الخالق الأعلى فلماذا لا يسمع كلمته سبحانه ؟ 
أيبا المخلوق أنت تتربى على مائدة الرحمن وهو خالقك فانظر وتامل 
واعرف . 


« إن الله فالق الحب والنوى ؛ وضاعة تسمع لفظ الجلالة : أى علم 
واجب الوجود وهو الله » فعليك أن تأخذ نفظ الجلالة بكل ما يدل عليه 
من صفاث الجلال وصفات الال ما عرفته وما لم تعرفه ؟ لأنه سبحانه 
خلق الكون كله وهوقيُوم عليه ء وهذا الخلق وتلك القيّوميةفعل يقتضىٍ 
صفات متعددة تقتضى قدرة » وحكمة . وعلما واسعا ورحمة ء وبسطا 
وقبضاً وغير ذلك . وبدلاً من أن يأتى لك بصفات القدرة ء وصفات 
الجمال و يذكرها ويعددها لك يقول سبحانه عن نفسه : « الله 6 ؛ لأنه 
الاسم الجامع لكل صفاته . ونحن نقول في بدء كل عمل : بسم الله ٠‏ وق 
ذلك إيجاز لما يحتاج إليه أى عمل ٠‏ لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة » فتقول : 
باسم القادر » ويحتاج إلى علم فتقول : « باسم العليم » ويحتاج إلى حكمة 
فتقول : « باسم الحكيم ؛ ويحتاج عزة فتقول : 3 باسم العزيز » وقد يحتاج 
الى قهر عدوك لأنك فد تدخل معه في حرب فتقول : « باسم القاهر » 
إذن كل عمل يحتاج إلى حشد من صفات الكمال والجلال يخدم الفعل » 
فبدلاً من أن نقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وياسم 
القابض؛ ينوفر عليك سبحانه كل ذلك فتقول : بسم الله ؛ لأن اسم 


« إن الله فالق الحب والنوى » » فالق أى شاقق . جاعل الحب والنوى 
كل منهها فلقتين . : والحب 6 ما لا نواة له مثل الشعير والقمح والأرز . 
وهناك ماله نوى مثل البلح والخوخ . وتجذ فى قلب النواة شيئا اجر . 
وهناك نوع آخر له بذور مثل البطيخ » وفى كل بذرة تجد فيها شيئا ٠‏ 
فيوضح لك الحق سبحانه وتعالى : إن عظمتى تتجل فى أننى أخلق الحب 
وأخلق النوى » وهناك حبوب مفلوقة جاهزة » مثل حبة الفول مثلا وحبة 
العدصس: : 


0ك كك 0 


ل لافلا 


.تت 5:5 2١2‏ تت تت 
وأنت إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيئا عجباً !! 


فحين تأتى لنواة البلح أو حبة الشعير » وتضعها فى الأرض فى بيئة 
استخراجها . وبقليل من الرطوبة » تجد الفلقتين قد حرج منهما نبتة وتكاد 
النواة أن تنفلق ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتين ويتكون ما يسمى 
بالجذير . وهكذا تجد سر الحياة يأتى من الفلقتين » وإن نزعت هذا الجلدير 
تنتهى الحياة . ولذلك وجدنا من يتعجب حين اقتحم أعشاش النمل 
ووجد فى العش قطعاً صغيرة مفتتة بيضاء بجانب العش » واكتشفوا أن 
هذه هى زبانات الحب الذى يدخله التمل للعش » فلو أن النمل أدخل 
الحبوب كاملة فقد تأتى لفحة من رطوبة فتكبر هذه الحبة , وتنمو وتصير 
شجرة تفتك بالعش »ء فمن الذى هدى النمل إلى أن تفعل هكذا ؟ إنه 
الله. ونجد النمل يغلق حبة نبات ١‏ الكزبرة ' إلى أربع قطع لأنه لو قطعها 
إلى اثنتين قد تنبت ء من الذى علمه ؟ إنه سبحانه : 
(الؤى عق توت وَلئِى قث تكتعا© » 
( سورة الأعل » 
والعجيب أنك حين ترى النبتة الضعيفة ساعة أن تخرج إلى الحياة 
وهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك 
تسحقها . لكنها تخترق قلب الارض الصلبة الني لو ضربتها بسكين 
لانكسرت السكين . لكن الجذيرالضعيف يدخل فى قلب الصخر والأرض » 
فأى قوة أعطته ذلك ؟ أي قوة تخرق له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى 
خخرق الأرض أو حُْرِقَت له ؟ لقد خرق الحدق الأرض للبذرة لتستخرج منها 
غذاء للزرع ء إنها قدرة الحق سبحانه « فالق الحب # الذى ادخر فى 
فلقتين اثنتين قوتاً لنبات إذا مسته رطوبة تتغذى عليها الزريعة إلى أن 
تربى الجذور ء ويستمد النبات غذاءه من الفلقتين إلى أن يثبت ويتمكن فى 
الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين . 
ويتابع الحق سبحائه : « يخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحي '. 
ا العلياء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ وما الميت؟ 





فل اسيل 
ماه 


فات الجميع أن يعرفوا ما هى الحياة؟ الحياة هى قيام الموجود بما يؤدى به مهمته 0 
فحياة الإنسان فيها حركة وحس وجرى ٠‏ ثم هناك حياة ثانية فى الحيوان 0 
ثالثة فى النبات». وحياة ذات طابع مختلف فى الجماد . مثلما علمونا فى المدارس 
حين كان المدرس يمسك بقضيب ممغنط ليجذب برادة الحديد . حتى الحديد الصلب 
فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا فى المدارس الانبوبة الزجاجية التى وضعوا فيها 
برادة الحديد وكيف تتأثر بقضيب المغناطيس . وتعستدل وتصير فى مستوى واحد » 
وهكذا نعرف أن الحياة ‏ هى الطاقة الموجودة فى كل كائن ليؤدى مهمته حتى الأحجار 
تختلف فيها اأشكال الحياة» فهناك حجر ياخذ شكل الرخام ء وآخمر يأخذ شكل 
المرمر» وكل لون من الاحجار له شكل من أشكال الحياة . 

ونقرأ فى القرآن : 1 

( ليهلك من هلك عن بين ويحوى من حى عن بين » 

( من الآية 41 سورة الأتفال ) 

وجاء الحق بمقابل الهلاك وهو الحياة ؛ فالهلاك ضد الحياة والحياة ضد الهلاك » 

لماه بحن 2 2005 
( كل شىء هالك إلا وجهه 4 
( من الآية 88 سورة القصس ) 
إذن ما دام كل شىء هالكاً » فكل شىء فيه حياة » والخطأ آن تظن أن كل حياة 
تتشابه فى الحس والحركة مع الإنسان ٠»‏ لا ء إن الحياة فى كل شىء بحسبه » إلى أن 
تقوم القيامة ء فكل شىء حى له حياة تناسبه » وحين نسمع : 
(وإن من شىء إلا يُسبّح بحَمَدِه وتدكن لأ تفقهون تسبيحهم » 


( من الآية 44 سورة الإسراء ) 





يتنه 
جه ١٠١:‏ رججووح :539225222222222 

نقول : نعم كل من يسبح بحمده يقول قولا » وإياك أن تقول إِنّه تسبيح دلالة ؛ 
لأن بعضهم.يقول: إن هذا تسبيح دلالة على الخالق » ونقول : لو أن الذى يقصدء 
الله تسبيح دلالة على خالق لما قال : ١‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 
السلام قول التملة وتيسم لها ضاحكاً ء وكذلك ما سمعه من الهدهد . وكذلك 
تسخير الجبال لتسبح مع داود عليه السلام . 

( إن الله قائق لحب والنوئ يُخْرج الحئ من المت ومرج الْمَيّت من الح 
ذَلكُم اله قأئى مُوقَكُونَ 69 4 

( سورة الاتعام )© 

إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل 
شىء فى الوجود + وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شىء منه يصدر عن حكمة . 
وكلمة الرزاق تدلنا على أن كل مرزوق فى الوجود إنما أخذ من فيضه وخخيره » 
وعكذا إلى ما لا ثهاية لكماله من صفات ذاته . وكلمة ١‏ الله © تدل على كل صغات 
الجلال والجمال والكمال ٠‏ فإذا قال : ١‏ الله » فهذا الاسم : يشمل القادر ‏ العالم » 
الحكيم » القدير » وكل صفات الحق ما علمت منها وما لم تعلم ؛ ما دامت ذاته 
سبحانه وتعالى متصفة بكل صفات الكمال » فالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن 
ذاته التصفة بالكمال له مطلق القدرة والجمال والكمال . 

إذن فحين يقول الحق ذلك فإنما يلفتنا إلى أن كل شىء كاثن فى الوجود إنما هو من 
خلق الله ء وآن له حياة تناسب مهمته ؛ فالإنسان له حياة تناسب مهمته . والحيوان له 
ياة تنامب مهمته . والنبات له حياة تناسب مهمته . والجماد له حياة تتاسب مهمته . 
وإذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا المعنى وجدت أن كل موجود فيه حياة ٠‏ ولكن الحياة 
الكاملة بكل مقوماتها وجدت فى الأعلى من المخلوقات وهو الإنسان » والله سبحانه 
وتعالى خلق فى الإنسان الحياة حساً وحركة ٠‏ ثم أعطاه حياة آخرى هى التى تُصمّد 


لاقل ٠‏ 
حمرحح وح 02ت و6 :5 د اه 


حياته وتجمل لحياته قيمة ؛ لأن حياتنا التى نعيشها إنما يتمتع بها المؤمن والكافر» 
وقصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة قدر عمرنا فى الحياة » ولكن حياة الإيمان 
بما يبعثه الله ذنا من منهجع على يد الرسول تعطينا حياة أوسع » وأخخلد » وأرغد'» 
وهذه هى الحياة الحقة » ولذلك يقول الحق سبحانه : 
١‏ إن ادر الآخرة لهى الْحيُوَان َو انوا يعََمُونَ » 
7 (من الآية 74 سورة العنكبوت») 
وهذه هى الحياة الحقيقية وقول الحق : « إن الله فالق الحب والتوى » هو المقدمة 
الأولى للحياة » ثم تكلم عن الحياة وأنه يخرج حي من ميت ٠‏ وهو هنا قد خاطبنا 
على مقدار أولبات غلمنا بالأشياء ؛ فالشىء إذا لم يكن له حس وحركة لعتبدره مين 
لكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شىء فى الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله 
جلت قدرته : : كل شيء هالك إلا وجهه » . 
وما دام كل شىء هالكآ فكل شىء قبل أن يهلك كان فيه حياة . 
والله سبحانه القائل : 
( قل اللهُم ملك الملك تُؤتى املك من نَسَاءً وزع الْملك ممن نَشاءِ وتعز من 
نَنَاء وتدلُ من تَسَاءُ بدك الْخَيْرٌ نك على كل شىء فَدير 59 نولج اليل فى النهارٍ 
وتُولج اهار فى اليل وتخْرجٌ الى من المت وتُخِْج اميت من الحى وترؤق من نَشَاء 
بغر حسابٍ 09 »> 
( كل عمران )© 
ولماذا جاء فى' هذه الآية ب « تخرج »© وجاء فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها قوله : « ومصسخرج الميت من الحى 8 ؟ إن الذين بحثوا هذا 
البحث نظروا نظرة سطحية فى المقابلة الجزئية فى الآية » وهى : « يخرج 





4ه انكل 
9989.9 * 0221-2-0 

الحى من الميت © وقال : «ومخرج الميت من الحى ؛ ونسوا أنه صبحانه قال: إنه يخرج 
الحى من الميت ؛ لبيان أن الله فالق الحب والنوى ليخرج الحى من الميت أى أن الله 
فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحى من الميت . . 

ثم قال : «ومُخرج اميت من الحى » هو مقابل لفالق فلا تأخذها مقابلة للجزئية 
فى الآية ؛ ولان الاسم يدل على الثبوت » والفعل يدل على الحدوث ؛ فالحق 
سبحانه وتعالى له صفة فى ذاته » وصفة فى متعلقات هذه الذات '؛ فهو سبحانه 
وتعالى رزَاق ٠‏ قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو رراق ٠‏ وبعد ما خلق من يرزقه 
هو رارق ؛ لانه هو الخالق . والخفالق صفة للذات وإن لم يوجد المتعلق . وهو 
سبحانه المحيى قبل أن يوجد عن يحييه ؛ لأن صفته فى ذاته أنه يحيى ء ومميت قبل 
أن يميت من يريد أن يميته ؛ لان الصفة موجودة فى ذاته . 

وسبحانه فالق الحب والنوى أى قبل أن يوجد الحب والنوى الذى يفلقه » 
ومخرج الحى من الميث هو صفة ثابئة فى ذاته قبل أن يوجد متعلقها . وله صغة 
- أيضا ‏ بعد أن يوجد المتعلق ٠‏ فإن أراد الصفة قبل أن يوجد المتعلّق جاء بالاسم : 
« فالق ومخرج » . وإن كان يريد الصفة بعد أن توجد . يقول ؛ « يخرج )ه 
«يخرج 9,. 

ويذيل الحق الآية : 

( ذلكم الله فأ توْفكُونَ » 

(من الآبة 48 صورة الانعام» 

و اذا ؛ اسم إشارة لما تقدم ٠‏ وهو سبحانه فالق الحب والنوى ومن يخرج الحى 
من الميت و مسخرج الميت من الحى وهو الله . والكاف فى قوله : 3 ذلكم » لمن 
يخاطبهم وهم نحن ٠‏ أما اللام من « ذلكم » فهى للبعد والميم للجمع . فحين يريد 
الحق أن يخاطب رسوله ٠‏ يقول : 





5 0 


اس 


وتتن: 
( من الآبية 0 سورة البقرة ) 


ولكنه هنا يخاطبنا فيقول : « ذلكم : إشارة إلى قول الحتى سيحانه 
وتعالل : الله ء وفالق ٠‏ ومخرج ع والخطاب لجمهرة ة المخاطبين بالقران . فإذا 
كان اش هذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإبيان به وتوحيده ؟ وذكر لنا 
أول مقوم من مقومات للحياة وهو الات وهو مانأكله . فإذا كان الحق 
سبحانه وتعال هو الذي خلق الحنب وخلق النوي ليخرج الحي هن اميت 
وهو مخرج الميت من الحي فهو أولى بأن يكون إِهَأْ معبود' فكيف تصرفون 
1 1 ول عن تصرقون ؟! إلى من توجد فيه صفات آرقى من هذه 
الصمفات ؟!! لا يوجد من فيه صفات مثل هذه . ولا أرقى من هذه 
الصغات . 


وإذا سمعت كلمة : ٠‏ أنَّى » قافهم منها أنها تأتى للتعجيب » تأتى 
وتطلب أن يدلا واحد على كيفية انصرافهم عن الله وتوحيده مم وضوح 
الدلالات والبراهين . 

ومرة يقول الحق سبحانه : 


ف كن ترون بل 4 


( من الآية 74 سورة البقرة ) 


هو سبحانه يخاطب الناس ويقول هم : كيف تكفرون بالله ؟ فالله فى 
ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ء وأمد من عُدْم . 
ول.يشازكنه أن أى يدلزقته فى إخننا الأمز .+ اليه نيجع جبيها » تيف 
تكفرون به.؟ وهذا تعجيب كبير ؛ لذلك يقول سيحانه هنا : « فانى 
تؤفكون » أى فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون - 
و إفا آخر بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له سبحانه ‏ وليست 


لخيره ؟ وكل تعجيب يأتى فى « أنى » مثل قوله الخق : 


ابس لس بيسح ببييبيي ا 


عه لانيل 


١ ٠١:‏ ععووه: :و2909 
«أل بيده ليدم 


( من الآية 34؟ سورة البفرة ) 
أى كيف يحبى هذه الله بعد موتها ؟ 


ويقول سيدنا زكريا لسيدتنا مريم : ( أنى لك هذا ) 


إونكالتعسبع تلام اكلمة «أنى »كان العفات:الق اتعدرتكت 
صفات موجبة للإبئإن بالله واحداً قهاراً مريداً عالما” حكيراً نرجع إليه 
جميعا. فقولوا لنا : كيف تكفرون بهذا الإله ؟ وإلى من تذهون إذا كان 
هذا الإله يُكفضر به ؟ أهناك شىء اذعى أنه خلق وأنه رزق ؟ . لو أن شيئا 
اذعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم . لكن لم يدع 1 / 

خلق أوه رزق . والدعوة تثبت لصاحبها ما لم يقم ها معارض 


* فأنى تؤفكون ؛ وكلمة ١‏ أَنَى تؤفكون ؛ تعنى كيف نُصرفون انصرافاً 
كذبا ؛ لأن « الإفك »؛ . معناء الكذب الْتعمّد . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ادال عدم ددص مودس عدف مه راع 
+ دَاِقَالْإصْبَاح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والشّمس 


20 وا 57 ا رع ل 52007 
وَالْفَمَرَحْسَبَاَادِكَ فيد الع امير 0 #له 
وسبحانه يأتى بآية أخصرئ من الآيات المعجزة كا جاء بالآية الأولى فى 
أنه هو الذى خلق لنا ما يقيم حياتنا . 


« فالق الإصباح وجعل اللبل سكناً ء . ومعنى + فال ٠‏ أي جعل 
الثىء شقين » وهما نعمتان متقابلكتان لا تكفى واحدة عن الأخرى ء إذ 


لايق 
فنهةه 

لابد أن يوجد إصباح ويوجد الليل سكناً ؛ لأن الإصباح هو زمان وضوح 
الأشياء أمام رؤية العين ؛ لأننا نعلم أن الظلمة تجعل الإنسان يضطرب مع 
الأشياء . فإن كنت أقوى من هذه الأشياء حطمتها. وإن كانت أقوى 
منك حطمتك. إن السير في الظلمات التى لا يوجد فيها نور يبدى الإنسان 
إلى مرائيه قد يؤدى إلى خسارة الأشياء . 

إننا فى الصباح تعمل ونسعى فى الأرض ٠‏ ونملأ الدنيا حركة . فإذا ما 
أصابنا الكد والتعب والتضَب من الحركة فالمنطق الطبيعى للكائن الحى أن 
يستريح ويبدأ ويسكنٍ لا بحركتد فقط ولكن بسكون كز شيء حوله ؟ 
لأنك إن كنت ساكنا ويآق نك ضوء فهو يؤثر فى تكرينك . ولذلك 
يقولون الآن : إن « الأشعة » التى يكتشفون بها أسرار ما فى داخل جسد 
الإنسان تترك آثارا . 

إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك الله ليلا حتى يستريح 
الجسم من كل شىء ؛ من كل حركة ناشئة فيه » ومن حركة وافدة عليه ٠‏ 
وهكذا تكون نعمة سكون الليز وظلمته مثلى نعمة الصبا ٠‏ وكلاهما تتمم 
الأخرىق ٠‏ ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى فى أول السورة قدّم 
الظليات على النور : 


وسم تر اي مجع جاع وس سس مم اس 01 عى 6 مس 

ذ من الآية ١‏ سورة الأتعام ) 
لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك فى النور إلا إذا كنت نشي ليف 
ومرتاحا اثناء اثليل . فإن مم تريح كنت مرهمًا ولن تستطيع العمل بدقة ل 
حركة النهار . إذن فالظلمة مقصوذة فى الوجود . ولذلك فالحضارة الراقية 
هى التى تنظم حياة الإنسان ليعمل نهارا ويستريح ليلا . حتى لا يستأنف 
عمله فى الصباح مكدودا . ومن يزور ريف مصر هذه الأيام يفاجأ بأن 
أهل الريف قد.سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه . ويقومون إلى العمل 

ف الصباح وهم مكدودون مرهقون ٠.‏ 
ونوك : لتأخذ الحضارة من قمتهاء ولا نأخذ الجضارة من أسفلها ؛ 


آذآذآ#آ#آ#ذأ سيبس يإ يبيب سي ب ببس 


ع الانكفل 

٠١2‏ 2 2222© + حيميصهةه 
فحين تذهب إلى أوروبا تجد الناس تخلد وتسكن ليلاً » ومن يسير فى 
ميكروفون فى الشارع ؛ حتى ينال كل إنسان قسطه من الهدوء ٠‏ ويختلف 
الأمر فى بلادنا : فالشوارع تمتلىء بالضجيج . . والمريض لا يستطيع أن 
0 يرتاح ٠‏ ومن يذاكر لا يجد الهدوء اللازم ٠»‏ ومن يتعبد تخرجه الضوضاء من 
جوّ العبادة » ونجد من يصف ذلك بأنه نقلة حضارية !! 

ونقول : لتأخذ كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها فى الوجود 
النافع لك ء وحين يأتى الليسل عليك أن تطفىء المصسباح حتى تبجع 
ولاتتشاغب فيك جزثياتك وتكوينك . 


وسبحانه يقول : « فالق الإصباح » . و" فالق  »‏ كما قلنا ‏ تعتى 
شاقق . فهل الإصباح ينفلق ؟ . وباذا ؟. ونقول : إن « قالق » هى اسم 
فاعل . مثلما نقول : « قاتل الضربة » أى أن الضربة من يذه قاتلة . 

و فالق الإصباح » معناها أن الصباح ينفلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة 
متراكمة وحين يأنى الإصباح فكأنه فلق الظلمة وشقها ليخرج النور . 
وتعنى « فالق الإصباح ؛ أيضا أن الفلق واقع على الإصباح فيأتى من بعده 
الظلام » وهذه من دقة الأداء البيانى فى القران ؛ لأن الذى يتكلم إله . 

وامرؤ القيس قال : . 

ألا أبها الليل الطويل ألا انجل 

بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
هل الصبح من طلوع الشمس ؟ أو الصبح من ظهور الضوء قبل أن 


تشرق الشمس ؟ يأتى الإأصباح أولاً وهو النسور الحهادىء » ونحجد أطباء 
الغيون بعد إجراء جراحة ما لإنسان فى عينيه يقومون بفك الأربطة التى 





ليل 


خجمبحصحوص حووهوووو :25:2 اداه 
تساعد الجرح على الالتثام ٠‏ يفكونها بالتدريج حتى لا يخطف الضوء البصر فوراً » 


ومن رحمة الله أن خخلق 3 قترة الصبح بضرئها الهادئ قبل أن تطلع الشمس بضرئها كله 
دفعة واحلة . فكأن الصبح جاء يفلق ظلمة الليل فلقأ هادئا » ثم جاءت الشمس 
ففلقت الصبح . 


إذن الإصياح فالق مرة لأنه شق الظلمة وفلقها ومفلوق مرة أخرى ؛ لان الظلمة 
جاءت بعده . إذن فاسم الفاعل قد أدى مهمتين . . المهمة الاولى : فالق الإصباح . 
أى دخل بضوء الشمس . وإن قلنا : إصباحه فالق » أى ظلمة الليل الاولى انفلقت . 
إن فالإصياح فالق مرة ء ومفلوق مرة أمرى . وسبحانه حين يقول : #فالق 
الإصباح وجعل الليل سكن 4 يريد آن يعطى شقين اثتين ؛ لأنه هو فى ذاته فالق 
الإصباح . فياتى بالاسم ليعطى لها صغة الثبوت » ثم جاء ب # وجعل الليل سكنا » 
صفة الحدوث بعد وجود المتعلّق . فإذا أراد الصفة اللازمة له قبل آن يوجد المتعلق 
يأتى بالاسم . وإن آراد الصفة بعد أن وجد اللمتعلق يأتى بالفعل . 
ولذلك نهد القرآن الكريم يصور الثبات فى قوله الحق : 
( وكليهم ندسط ذراعيه بالوصيد » 
( من الآية 14 سورة الكهف ) 
الكلب هنا على هذه الصورة الثابتة » وحين يريد القرآن أن يأتى بالصفة التى 
ألم ترَآن الله أل من السسْمَاء ماء فمُصبحٌ الأرض مُخضترة 4 
( من الآية 77 سورة الحج ) 
وكان القياس أن يقول ؛ فأصبحت الأارض مخضرة ؛ لأنه قال: « أنزل » لكنه 
يأتى بالتجدد الذى يحدث ١‏ فتصبح الارض مخضرة ١‏ . 
وبتابع الخق 1 : 3 والشمس والقمر حسباناً ؛ ونحن نعرف الشمس والقمر 
وجاء يمد ذلك يكلمةه حسياناً ه . على وزن قُعْلان » وهذاما 


اال لمم 000111000 


0 
١‏ ١ح‏ وح جحت وح ص مص توت 


يدل عادة على المبالغة مثلما تقول : فلان والعياذ بالله كفر كفرانا . ومثلما تدعو : 
غفر الله لك غفراناً . فحين تحب أن تبالغ تأتى بصيغة فُمُلان . وجاء القرآن بكلمة 
د حسبان » فى موضعين اثنين فيما يتصل بالشمس والقمر جاء بها هئا فى الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ والشمس والقمر حسباناً » » وفى سورة الرحمن يقول 


الحق سبحاتنه 0 
(الشمس وَالْقَمر بحْسبَانٍ 9 4 ' ( سورة الرحمن © 


وما الفرق بين التعسبيرين ؟ « حسيان » هنا تعنى أن تحسب الاشياء » فنحن 
نحسب السئة بدورة الشمس ب 70ايوما وربع اليوم وهى تمر بالبروج فيها خلال هذه 
المدة ٠‏ والقمر يبدا بروجه كل شهر فى ثمانية وعشرين يوم وبعض اليوم ٠‏ ونحن 
نحسب بالشمس اليوم ٠‏ ونحسب بها العام » ولكنا نحسببء الشهر بالقمر » وأنت 
لا تقدر أن تحسب الشهر بالشمس ٠‏ بل تحسب الشهر بالقمر لأنه يظهر صغيرا ثم 
بكبر ويكبر ويكبر . ولذلك يثبت رمضان عندنا بالقمر لا بالشمس . واليوم نشبته 
بالشمس . 

وهكذا عرفنا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان فى حسابنا للأيام والشهور » 
زالاقاقة. مساق الشسمس. لوا ساب والقمر لابشماي وزفاءنا كارت :ليا كلت 
«حسبان ؟ تفهم أن الشمس والقمر : كليهما مخلوق ليحسب به شىء آخر ؛ لانهما 
خلقنا يحسبان ؛ أى أنهما قد أريد بهما الحاب الدقيق . لأن الشمس مخلوقة 
بحساب » وكذلك القمر . 

وتعال إلى الساعة التى نستعملها . آلا يوجد بها عقرب للساعات . وآخر 
للدقائق . وثالث للثوانى ؟ . وهذا أقل ما قدرنا عليه » وإن كان من الممكن أنتا' 
نقسم الثانية إلى أجزاء مثلما عملنا فى المساحات ؛ قهباك ال والتسيمكن : 
والملليمتر ٠‏ ثم بعد ذلك قلنا الميكروملليمتر . إذن ء كلما نرتقى في التقدم العلمى 
نحسب الحساب الادق . ولم تكن الشمس والقمر حابآً لنا نحسب بهما الأشياء إلا 
إذا كانت مخلوقة بحساب. 

إنك حين تنظر إلى ساعتك تدرك قفزة عقرب الثوانى ولكتك لا تدرك 





لجنا 
صمص ص محص ح بجح :205:55 "اداع 


حركة عقرب الدقائق » وكذلك لا درك حركة عقرب الساعات » وكل من 
العقارب الثلاثة يدور #يزمبلك» وترس معين . إن اختلت الحركة فى زمبلك 
أو ترس ء ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب » والثانية محسوبة عل 
الدقبقة » والدقيقة محسوبة على الساعة . 


وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بهذا الحساب الدقيق فهى لن تعمل 
عدا © وخكلا الا تقثير الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها فى ذاتها 
خلقت بحساب . والحق سبحانه يقول : « الشمس والقمر يحسبان » أى 
لتحب بها لأنبها خلوقتان بحسبان . أى بحساب دقيق ٠‏ ولماذا لم يقل 
الحق لاا 2 خسان هنا رحتان فى كاله خررة الرعر ؟ ذلك لان 
الأمر يقتضى مبالغة فى الدقة . فهذا ليس جرد حساب . لكنه حسبان . 


ويذيل الحق الآية بقوله : “ذلك تقدير العزيز العليم' . وكلمة «العزيزة 
تفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه ؛ فهذه الأجرام التى 
تراهاً أقرى منك ولا تدداوفا يدك . إنها تؤدى لك مهمة بدون ان تقرب 
منها ؟ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطها ء مثلما نفعل فى الساعة التى 
اخترعها انسان مثلك . والشمس فا قوة قد أمدها الله خالقها بها ولاشىء 
فى صنعته ولا فى خلته يتأتى عليه . فهذا هو تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو 
سبحانه يعطينا حيثيات الثقة فى كونها حسبانا لنحسب عليها . فهو جل 
وعلا خالقها بتقدير عزيز لايغلب : وهو عزيز يعلم علم| مطلقا لانهاية له 


ب ١‏ 0-6 : كله 
ولا حدود . و يعدن احق من بعد ذلك 


مت رس ام مسلط ود 2د بي نز 2027 قن ليت 
و وَهوَالرى َمل لكا لدجو لِهْمَدُوأ ياف ظلمتٍ 


بع رحسي شم ترس عور لام العا الجر 
لبر والح رهد فصانا ليت لفومرد © 4 


وبعد أن أوضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون 
حابأ بتقدي مله ٠‏ وهو العزيز العليم ؛ إنه ‏ سبحانه ب يصف لنا مهمة 
النجوم فقال : * لتهتدوا بها فى ظليات البر والبحر ٠“‏ والنجوم هى 





كلقا 
:09وج وص حصو وحص بح 

الأجرام اللامعة التى نراها فى السماء لنهتدى بها فى ظلمات البر والبحر؛ 
ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الفرب 
فى الأرض ؛ والسير ليلا فى الأرض أو البحر مشل من يحرسون ويشيعون 
الأمسن فى الدنيا ولا يمكن أن يناموا بالليل . بل لا بد أن يسهروا لحراستنا » 
كل ذلك أراده اللدبتقدير عزيز حكيم عليم ء ولذلك ترك لنا النجوم 
لبهستدى بها هؤلاء الذين يسهرون أو يضريون فى الأرض أو يمشون فى البحر 
بسفنهم » وهم يحتاجون إلى ضوء قليل ليهديهم . ولذلك كان العرب يهتدون 
بالنتجوم ؛ يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام عينيك . وسر فوق 
الحى الفلانى . واجعل النجم الغلانى عن يسارك وامش تجد كذا . أو اجعل النجم 
الفلانى خلفك وامش تجد كذا . 

إذن لو طمت الظلمة لمنعت الحركة بالليل » وهى حركة قد يضطر إليسهها الكائن 
الحى » فجعل الحق النجوم هداية لمن تجبرهم الحياة على الحركة فى الليل . 

وعلى ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بها فى ظلمات البر والبحر ؛ لأنه لو كان 
القصد منها أن نهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ء لكانت كلها متساوية فى الأحجام ٠‏ 
لكنا ذرى نجماً كبيراً ٠‏ وآخر صغيراً » وقد يكون النجم الصغير أكبر فى الواقع من النجم 
الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر » وعلى ذلك لا تقنصر الحكمة من النجوم على الهداية 
بهافى حركة الإنسان براً وبحراً » فليست هذه هى كل الحكمة . هذه هى الحكمة التى 
يدركها العقل الفطرى أولا ؛ لذلك يأنى الحق فى أمر النجوم بقول كريم آخر ليوضح لنا 
ألا تحصر الحكمة فى الهداية بها ليلا برا وبحراً فيقول : : وعلامات وبالنجم هم يهتدون » 
فلم يقل - سبحانه - يهتدون فى ظلمات البر والبحر . إذن - النجوم - لها مهمة أخرى » 
إنه جلت قدرته يقول : 

وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة » فها هو ذا المذنب الذى يقولون عنه 
الكثبر » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأكيداً لقول الحق : 





حصمحص صوص ١ع‏ ته تج موحت ١1لا‏ 5ه 


برع مس مموم م اآمة - مم 4 
« رَانْمَة بَبْنَهَا سد وَإِنلْمسعرنَ ع » 


( سورة الذاربات »© 


أى أنه سبحانه قد خلق عالاً كبيراً . وأنت أيها الإنسان قد أخذت منه 
على قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه الة 
إبصار . وأخذت منه بالنظر المعمان الذى تستخدم فيه التليسكوب 
والميكروسكوب . وغير ذلك من اقهار صناعية . ولذلك يقول الحق 
سبحانه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعخض 
العلماء يقول : إن كل إنسان يوجد فى الوجود له نجم ء وترتبط حياته بهذا 
النجم » وحين يأفل النجم يأفل قرينه على الأرض ٠‏ وهناك نجوم لامعة 
ندرك خحفق انها ؛ ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا » ويقال إنها تخص 
أناساً لايدرى هم أحد لقلة تأثيرهم بأعرالهم فى الحياة . ويتقدم العلم كل 
يوم ويربط لنا أشياء بأشياء وكأن الحق يوضح : إننى خلقت لكم الاشياء 
ما قَدَرْتم بعقولكم أن تصلوا إلى شىء من الحكمة فيها . ولكن لا تقولوا 
هذه منتهى الحكمة » بل وراءها حِكم أعلى » فسبحانه هو الحكيم القادر » 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله » ولكن عليك أن تعلم أن كمال 
الله غير متناو » ولايزال فى ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن 
ينهى الله الارض ومن عليها 5 
ويقول الحق سبحانه فى تذريل الآية : «قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون »' 
والآية هى الشىء العجيب . وتطلق على ايات كونية : 
دين تعد البلْ لشن والقمرٌ» 


( من الآية لال مسورة فصلت ) 


وتطلق كلمة «ابة» على الطائفة من القران التى ها فاصلة . إذن هناك 
آيات قرانية » وآيات كونية ٠‏ والآيات الكونية تعتير مفسرة للآيات القرانية؛ 
فتفصيل الآيات فى انكون مائراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكياً 
وغايات. وتفضيل الآيات ف القرآن هو ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى آيات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 


ه77 ١-١767‏ > د4040ياي ااا 0_0 ]0 


[- اانا 


ل لاجمل 


الذى لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحَداً ٠‏ ويستحق 
أن يكون إلها معبوداً . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


جل تغذالزىأشاخ كني كوتو قتتطةر تو 
َدعَصَلنا المت لِمَورِيَنقَهُوت 9 ك0 


وقد تكلم سبحانه لنا ‏ أولآ ‏ عن الآياث المحيطة با والتى بها قوام حياتنا من 
فلق الحب والنوى » وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر ء ثم تكلم عن النجوم » 
كل هذه آيات حولنا ٠‏ ثم يتكلم عن شىء فى ذواتنا ليكون الدليل أقوى ٠.‏ إنه 
- سبحانه ‏ يأتى لك بالدليل فى ذاتك وفى نفسك ؛ لأن هذا الدليل لا يحتاج منك 
إلى أن تمد عينيك إلى ما حولك ٠‏ بل الدليل فى ذانك ونفسك ٠‏ يقول سبحاله : 

( فى أنشسكم أفلا رود 9 » 

( سورة الذاريات ) 

اى يكفى أن تجعل من نفسك عالا » هذا العالم موجود فيه كل ما يشبث قدرة 
الحق ء وأحقيته بأن يكون إلهآ واحدا ٠‏ وإلها معبوداً . 

«وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة »© ينطبق على هذا القول أنه إخبار من الله » 
وأنه ‏ أيضاً ‏ استقراء فى الوجود ٠‏ الذى نسميه التنازل للماضى ؛ لأنك لو نظرت 
إلى عدد العالم فى هذ! القرن ٠‏ ثم نظرت إلى عدد العالم فى القرن الذى مضى تجده 
تصف هذا العسدد . وإذا نظرث إليه فى القرن الذى قبله » تجده ربع تعداد السكان 
الحاليين . وكلما توغلت فى الزمن الماضى وتذهب فيه وتبعد » يقل العدد ويتناهى 
إلى أن نصل إلى «نفس واحدة؛ + وهذا ما ذكره الله لنا ٠‏ ولقائل أن يقول : كيف 
تكرن نفس واحدة وهو القائل : 





منالايقا 


صمروص حصمحصح نحم تمص ومص مص 241 0 


ور مقن علقم 


( سورة الذاريات ) 


ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى خلق النفس الواحدة » وأوضح أيضاً أنه 
٠‏ خلق من النفس الواحدة زوجها . ثم بدأ التكاثر . إذن فالاستقراء 
الإحصائى ف الزمن الماضى يدل على صدق القضية . وكذلك كل شىء 
متكائر ف الوجود من نبات ومن حيوان . تجدها تواصل"التكاثر وإن 
رجعت بالإحصاء إلى الماضى تَجد أن الأعداد تقل وتقل إلى أن تنتهى إلى 
أصل منه التكاثر إِنّه يحتاج إلى اثنين : 
ع 1 الع م م 


بحن الذى حَلق الأزوج كلها 4 


( من الآية 77 سورة يس 6 


ولماذاجاء الحق هنا بقوله : امن نفس واحدة * وم يقل زوجين ؟ أوضح 
العلباء أن ذلك دليل على الالتحام الشديد ؛ لأننا حين نكون من نفس 
واحدة فكلنا . كل الخلق ‏ فيها أبعاض من النفس الواحدة ٠‏ وقلنأ من 
قبل : إننا لو أثينا بستتيمةر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلاً ثم وضعنا 
فى قارورة . ثم رججنا القارورة نجد أن الستتيمتر المكعب من المادة 
الجمراء قد ساح فى القارورة وصار فى كل قطرة من القارورة جزء من المدة 
الملونة . وهب أننا أخذنا القارورة ووضعناها فى برميل » ثم رججنا البرمير 
جيداً ستجد أيضاً أن قى كل قطرة من اليرميل جزء! من المادة الملونة . فإذا 
أخذنا البرميل ورميناه فى البحر فستساب الادة الملونة ليصير فى كز قصرة 
من البحر ذرة متناهية من المادة الملونة . 


فخ ل ع 


إذن مادام آدم هو الأصل . ومادمنا ناشئين من آدم . ومادام تق قد 
أذ حواء من ادم الحى فصارت حية . إذن فحياتها موضولة بأدم وفيم 
من ادم . وخرج من ادم وحواء أولاد فيهم جزء حى . وبذلك يردنا اخل 
سبحاته إلى أصل واحد ؛ ليثير ويحرك فينا أصول التراحم والتواد . 
والتعاطف . *' 


ويقول سبحانه 0 فمستقر ومستودع أي والمستقر له معان متعددة 


ارنمسمسععدن دس سس يس سسسسبل--هه كبمييييس- سنتمه 


جه ليل 
+22222222١١ ©‏ 


يشرحها الحق سبحانه وتعالى فى قرآنه . وفى قصة عرش بلقيس نجد سيدنا سليمان 
يقول : 
(أيكم يأيبى بترشها » 
( من الآية 78 سورة النبل ) 
وأجاب على سيدنا سليمان عفريت من الجن ٠‏ وكذلك أجاب من عنده علم من 
الكتاب . ويقول الحق سبحانه : 
« فَلَما رأه مستقراً عنده 4 
( من الآبة -4 سوزة التمل © 
مستقر هنا إذن تعنى حاضراً ؛ لان العرش لم يكن موجودا بالمجلس بل أحضر 
إليه . وفى مسالة الرؤية التى شاءها الحق لسيدنا موسى عليه السلام : 
قال رب أرنى أنظر ليك قَال لن ترانى ولشكن انظر إلى الجبل إن استقر مَكَانَه 
فر راي » 
( من الآية 147 سورة الأعراف ) 
ونعلم أن ابل كان له استقرار قبل الكلام » إذن ف «استقر» تأتى بمعنى حضر . 
وتأتى مرة أخرى بمعنى ثبت . 
والحق يقول : 
00 0 ل هلم تي ملس اد 
ه ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » 
( من الآية 74 سورة الاعراف ) 
وذلك بلاغ عن مدة وجودنا فى الدنيا 2 وكذلك يقول الحق : 
(أصحب الْجثة يومد ير مُستقرا » 


(من الآبة 4؟ سورة الفرقان) 





ها لافلا : 
حصمحصح مص :5:55:55 14 
إذن فالجنة أيضاً مستقر » وكذلك النار مستقر للكافرين . يقول عنها 
الحق : 0 
عه مه © اللممك علقم # 
< نبا سات مستقرا ومقَامَ© © 
( سورة الفرقان ) 

إذن فمستقر تأنى بمعنى حاضر . أو ثابت ٠‏ أو:كتعبير عن مدّة وزمن 
الحياة فى الدنيا ٠‏ والجنة أيضا مستقر ٠‏ وكذلك النار . ولذلك اختلف 
العلماء ونظر كل واحد.منهم إلى مَعَنَى » منهم من يقول : «مستقر © ى 
الأصلاب ثم استودعنا الحق فى الأرحام . ومنهم من رأى أن «مستقر 6 
مقصود به البقاء ف الدنيا ثم نستودع قف القبور . 


ونقول : إن الاستقرار أساسه « قرار » حضور أو ثبات ع وكل شىء 
ببحسيه ؛ وقئِه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار إلى أن يوجد الاستقرار 
الأير » وهو مايطمع فيه المؤمنون . 

وهذا هو الاستقرار الذئى ليس من بعده حركة » أما الاستقرار الأول فى 
الأصلاب ٠»‏ ثم بعذ ذلك استودعنا الحق فى الأزحام . وكنا مستقرين: ى 
الدنيا ثم استودعنا . فى القبور . حتى نستقر فى الآخرة . إن كل عالم من 
العلماء أخذ معنى من هذه المعانى . والشاعر يقول : 

وما المال والأهلون إلا ودائع 
ولابد يوماً أن ترد الودائع 


ونلحظ أن تاك كلحة « مقر » وكلمة ‏ سيت ٠‏ ل له 
هو شىء أوقع غيره عليه أن يود . لكن ٠‏ مُسْتَقَرَ ه دليل على أن ١‏ لة 
ليست خاضعة لإرادة الإنسان . ف واحد منا ١مُشْتَفَرَ‏ » يه . 

ويقول الحق : «قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون » والتفصيل يعنى أنه 
جاء بالآيات مرة مفصلة ومرة مجملة ؛ لأن الأفهام مختلفة » وظروف 
الاستقال للمعانى مختلفة ء فتفصيل الآيات أريد به أن يضادف كل 


ب اا ام-0 


5 بج الفا 
ه ١١‏ حصوح :5 :جحت وح تمصت 


تفصيل حالة من حالات النفس البسشرية ؛ لذلك لم يترك الحق لاحد مسجالا فى ألا 
يغقه» ولم يرك لاحد مجالاً في آلا يتعلم » وتلحظ أن تذييل الآيتين المنتابعتين 
مختلف ؛ فهناك يقول سبحانه : 
( فد فصلا الآبست لقوم يَعلَمُونَ » 
( من الآبة 81 سورة الانعام ) 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
( فد فصلنا الآيدت لقرم يفقهون» 
( عن الآية 58 سورة الاتعام 2 
و الفقه » هو أن تفهم » آى أن يكون عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك 
علما ٠‏ فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية . 
واراد الحق بالتفصيل الأول فى قوله : ١‏ تقوم يعلمون » الدعوة للنظر فى آيات 
خارجة عن ذات الإنسان » وهنا أى فى قوله سبحانه : ١‏ لقوم يفقهون » لفت للنظر 
والتدبر فى آيات داخلة فى ذات الإنسان . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


جل وَهَْال ىَرَي لمك مَل ملوْجَنَابد. 


ع2 ع نش 2 ساسم عورا راك بعر 

عي جر مت مام 124 مه سا تي فوع اتزعق 

حبامتراحكبا ومن النخل منطامها قنوان دانيَة 

ا مح بي سن لعي ب سه ل فدح مام ل بعس 

وجنات من أعناب وَالرْسونَوالرمَانَ مسَئَبِهًا وعر 
سس اه م درسم رسي م مم 2 


مُتَسي أنظرة إل كمروواة نوف 





لاه 
صبححمصص,م حصو جح 559 برد 


ع سل عي 2 5 
لك لآ مو يوسن © 8ه 

كان السياق يقتضى أن يقول سبحانه : أنزل من السماء ماء « فأخرج .١‏ 

لكنه هنا قال : « فأخرجنا » ؛ لأن كل شىء لا يوجد لله فيه شبهة شريك ؛ 
فهو من عمله فقط ء ولا يقولن أحد إنه انزل المطر وأخرج النبات لأن الارض أرضص 
الله المخلوقة له والبذور خخلقها الله » والإنسان يفكر بعقل خلقه الله وبالطاقة المخلوقة 
له. وأنت حين تنسب الحاجات كلها إلى صانعها الأول ء فهو إذن الذى فعل ٠»‏ لكنه 
احترم تعبك » وهو يوضح لك : حين قال : « فأخعرجنا ١‏ أى آنا وأسبابى التى 
منحتها لك » أنا خلقت الاسباب » والاسباب عملت معك ‏ فإذا نظرت إلى مسبب 
الأسباب فهو الفاعل لكل شىء . وإن نظرت إلى ظاهرية التجمع والحركة فالأسياب 
التى باشرها الإنسان موجودة ؛ لذلك يقول : « فأخرجنا ع 

وسبحانه جل وعلا قد يتكلم فى بعض المواقف فيثبت للإنان عملا لأنه قام به 
باسباب الله الممنوحة له » ولكنه ينقى عنه عملاً آخر ليس له فيه دخل بأى صورة من 
الصور ؛ مثل قوله الحق : 

( أفرم ما تَحرَتُونَ 9 أأنهم مَرَعُونَه أم فحن الرَأرعون 462 <١‏ سر الرامة ) 

سبحانه هنا ينسب لنا الحرث لانئا قمنا به ولكن بأسباب منه ‏ سبحانه - فهو 
الذى أنزل لنا الحديد الذى صنعنا منه المحراث وهدانا إلى تشكيله بعد أن آلانه لنا 
بالنار التى خلقها لناء وبالطاقة التى أعطانا إياها » أما الزراعة فليس لأحد منا قسيها 
عمل ولذلك يقول سبحانه : : 

لو نَعَاء َجَمَدَاهُ حطما فظككم تَفَكْهُونَ 9 4 

( من الآبة 38 سورة الواقعة 2 

هنا سبحانه ‏ أتى باللام فى قوله تعالى : ( لجعلناء ) للتأكيد ؛ 

لأن الإنسان له فى هذا الأمر عمل ٠‏ إنه حرث وتعهد ما زرعه بالرى والكد 


لتك 13255512 


ا ا يمد 

تووح يني بسيو يوسن 
حتى نا وأثمر . لكن قد تصيبه آفة تقضى عليه . فالأسباب وإن كانت قد 
عملت إلاأنها لاتضمن الانتفاع بشمرة الزرع . ذلك لأن الأسباب لا تتمرد . 


ولاتتأبى على الله ولاتخرج عليه » إنها تؤدى د وس سن 
سبحانه ا تعالى : « أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه 
3 المزن أم نحن المنزلون لونشاء جعلناه ه أجاجا » . إنه سبحانه لم يقل 
جعلناه . لأنه ليس لأحد فيه عمل لذلك لم يؤكده باللام . 1 


ويقول سبحانه : 
م 6 5 م 4 .8 َك رمعععب آء موظوروه و 
« أقرةيم النارالي ورونَ وج انم أنمام يبا أم نحن الْمنشعونٌ جع من 
ممعم ع معويرع ل عدم / عو 7ع« جم 
جعلنلها نذ كزة ومتلعا لْمفْرنَ وه » 
( سورة الواقعة ) 
ن كل شىء يذكم كه لمق يذكر عع ايض ماءيشضيه:.:دلف حي الايفتن 
الإننسان بوجود الأشياء . وعليه أن يستقبل الأشياء مع إمكان إعدامها . 
وإذا ما كان الإنسان هو الذى يحرث فالحق” بطلاقة قدرته قد يجعل النبات 
حطاماً . ومن قبل قال عن مقومات الحياة : 


راعماء و وم معز عم طبرم 
ا يم مَاممنْونَ 2 >انم لفوةج مغ طنج 4 
(حررة لوقك 7 
ثم جاء سبحانه بها ينقضه فقال 7 تعجر ن قدرنا بينكم الموت * . أآما عن 
شو سبحانه ‏ إنه يقضى عليها ويخمدها ويطفئثها . إنه ‏ جل 
أبقاها ليعلمنا كك بنار الآخرة #نحن جعلناها تذكرة » أى لابد 
5 مو أمنامكم حتى لا يغيب عنكم العذاب الأخروى « ومتاعا 
للمقوين » ؛ أى ونتركها ‏ دون نقض ها وذلك لأمر آخصر هو المتفعة فى 
نكا للدين ينزلرن أماكن خالية كفراء أو للذين حلت بطونهم و وعيتهم 
ومزاودهم من الطعام لأن النار تنفعهم وتساعدهم على إعداد طعمهم 
استبقاء لحياتهم : 
2-62 مم صرمء ”م 


فاعرجنايهء نبا ت كلمو » 


( من الآية 44 سورة الأتعام ) 





لان ٍ 
وحوح مح حت وه وح تحت وحصت الربحم 
والشىء هو ما يُخْبّر عنه ؛ الهباءة شىء ء والذرة شىء وكل حاجة ٍ 
اسمها شىء » ومعنى نبات كل شىء : أن كل حاجة مثل النبات ماما . 
رأينا. الحجارة التى يقول عنها العلماء هذه جرانيت » وتلك رخام وتلك 
مرمر ء ولو نظرت إلى أصلها وجدتها أعمارا للحجارة » طال عمر حجر ما 
. فصارا فحباً » وطال عمر آخر فصار جرانيتا » وهكذا . وكل حاجة هلها 
حباة لبت لنا القضية الأوق ٠‏ وهنى:: 


( من الآية 88 سورة القمص ) 
أو نبات.كل شىء ترون فيه نمواً وحياة . والعقل الفطرى يأخذها 
هكذاء لكن العقل الممتوعب يأخذ منها قضايا كثيرة » ويتغلغل فى الكون 
ويجد الآية سابحة معه وهو سابح معها . 


ويتابع سبحانه : « فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبّاً متراكياً » وإذا 
قلت كلمة ٠‏ تَضِر » فقد تعنى اللون المعروف لنا وهو الأخضر ٠‏ لكن 
«خضرء فيها وصف زائد قليلاً عن أخضر ؛ لأن «أخضر؛ يخبر عن لون 
فقط . واللون متعلقه العين ء لكن ٠‏ خضر » يعطى اللون . ويعطى 
الغضاضة ونعرفها «بالجس» . وحين تلمسه تجد النعومة . 


إذن «خضرة فيها أشياء كثيرة ؛.«لونه متعلق العين » «وغضاضة؛ 
تعرفها بالجس وفيها تعومة تعرفها باللمس . وهذا اللون الأخضر يكون داكناً 
جداً أى أن خضرته شديدة حتى إنها تضرب إلى السواد ؛ لذلك نسمع من 
يقول : *سواد العراق: أى الأرض الخصبة التى فى العراق . ويسمونها سواد 
العراق لأنها خضراء خضرة شديدة واذلك تكورن مائلة إلى السواد . ويقول 
الخو ضبكانة:وتعال : 3 

ؤوَين ونيم بَنْننِك فاق الريك كدان وج ُنمَآسنٍ »4 
( سورة الرحن ) 
و:مدهامة» أى مثلى دهمة الليل ؛ كأنها من شسدة خضرتها صارت 
كدهمة الليل . ويتابع الحق «خضراً نخرج منه حبًا متراكبا' والحب هو 
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لينلا 
ا سد يب سيدا 
ماليس له 0 حية ة الشعير وحبة ة القمح وحبة ة العدس وحبة اللوبيا . 
و«متراكبا» د تعنى أنه جب مرصوص متسائقد : - 


« ومن النخل من طلعها قئوان دانية» والنخل عند العرب له مكانة 
عالية لأنه يعطى هم الغذاء الدائم فيذكرهم به اومن النخل من طلعهها 
قنوان دانية» . 


ا هو"أول شىء يبدو من ثمر النخل ٠‏ وهو مانسميه فى الريف 
«الكوز الأخضره وهو فى الذكر من النخل الذى يسمى «الفحل» ويوجد 
انها ل الأقي + رلوك باموصن خسر التخل بتي الطلغ . قم تق 
الطلع وبخرج منه القنو أو العزق أو العرجون . وهو الجخزء الذى توجد فيه 
الشاريخ التى يتعلق بها البلح . 

والطلع إذن هو الثمرة الأولى للنخلة قبل أن تنشق ويطلع منها القنوان 
وهو "#السباطة» ى| نسميها فى الريف . 

«قنوان ذانية؛ ونيا الحق بأنها دانية لأنك حين تنظر طلع الدخل أل 
ما يطلع تجده ينشق ويحمى نفسه بشوك الجريد حتى لا تأكله الحشرات ثم 
ير + يتزل عل الأرض فيكون :دانياً قريبا + فإنْ كانت هناك 
«سباطة١‏ شاذة تجد من يجنيها يُدخل يده بين الشوك ليصل إليها . وسبحانه 
يرك لنا فلات لتعرف نعمة الله فى أنه جعلها تتاهلى لأنها لو كانت كلها 
دانية . قد لا يلتفت إليها . لذلك يترك واحدة بين الشوك ليتعب ‏ الإنسان 
حتى يحصل عليها لتعرف أنه سبحانه قد دنّى لك الباقى وهذه نعمة من 
ابله . 

ويُطلق الطلع مرة على الأكيام و «الكمه هو ما توجد فى قلبه الثيار + 
ومرة يطلق على الثمر نفسه : 


« وَالنْطْلَ باسِقَ لما طلم نَضيدٌ ي » 


(سورة ق ) 


وأنت ترى البلح نازلاً من «الشباريخ» » وكل شمروخ به عدد من 





الاينا 
جمبمحص حص وص صصح ٠ه‏ 059:55 دادسوهة 

البلح» ثم ترى «الشمروخ» متصلاً بالأم » وفى ذلك ترى عظمة الغندسة 
العجيبة فى ترتيب الثار . وكل شىء محسوب فى هذا الأمر بهددسة عجيبة 
وعندما ننظر إلى ما تعلمناه فى حياتنا حين نصمم شبكة توصيل المياه 
وشبكة الصرف الصحى ٠‏ إن شبكة المياه التى تعطينا الماء الذى نستخدمه . 
وشبكة الصرف الصحى التى تأخذ الزائد من المياه والفضلات . عندما 
تنظر إلى هذه الشبكة أو تلك تجد هندسة كل منها دقيقة ؛ لأن أى غفلة 
فى التصميم تسبب المتاعب . فحين تريد تتوصيل المياه إلى حارة ؟ فأنت 
تستتخدم ماسورة قطرها كذا بوصة . وف الحارة هناك عطفات فتحضر لكل 
عطفة ماسورة أقل قطراً من الأولى . ثم ماسورة أقل للبيوت ١‏ وماسورة 
أقل بكثير لكل شفة » لقد قام المهندسون بحساب دقيق هذه المسائل . 

فإذا كانت هذه هى هندسة البشر ء فا بالنا عدي لكالق”؟ أن تمد 
العزق : وهو حامل الرطب يأخذ من النخلة . وكل نخلة فيها كذا 
«سباطة» وى كل «سباطة6 هناك «الشماريخ» ٠‏ ثم هناك البلح وكل بلحة 
تأخذ شعرة لغذائها . وهكذا نجد كل شىء محسوبا بدقة بالغة . إنها 
هندسة كونية عجيبة مصنوعة بقول الحق : كن : وصدق الله القائل : 


« الذى خاق فسوئ دي وَالْدَى مدر تَهُدَئ ي »* ' 
( سورة الأعلى ) 

« وهو الذى أنزل من السياء ماء » وكلمة «وهو الذى أنزل من السماء 
ماء* لم نكن نعرف ماوراءها » كنا نعرف فقط أن السماء هى كل ما علاك 
فأظلك . والماء يأتى من السحاب . وكلنا نرى السماء تمطر . وكلنا تعرف 
التعبير الفطرق الذى يقول ا ا السماء « ثم أمطرت ٠‏ وهناك من قال: 
تضحك الأرض من بكاء السماء لأنبا تستقيل الماء الذى يروى مابها من 
بذور 3 لكن ماوراء عملية الإنزال هذه ؟ 


إن هناك عملية أخرى تحدث فى الكون دون شعور منا . عرفناها فقط 
حين تقدم العلم وحين فمنا بتقطير المياه ٠‏ فاحضرنا موقفدا ووضعئنافوقه 
قارورة ماء ؛ وحين وصل إلى نقطة الغليان خرج البخار . وسار البخار فى 





الال 
2 9391- 100010000000000[ 22000 
الأناييب ومرت الأنابيب فى أوساط باردة فتكثفت المياه ونزلت ماء مقطراً » 
الذى نشتريه من الصيدلية ؟ وقارن ذلك بالسماء التى تنزل بهاء منهمر ٠‏ 
ولا ندرى كيف صنم . ولذلك يقول الحق : 
ل ارتظرنين تفع أرقن الثرفة 45 
( صورة الواقعة © 


هكذا ينزل الماء من السماء » ول نكن 'تعرف كيف يحدث ذلك وسبحانه 


يقول هنا : 
عاشتوعيس * عواج اهمها عو ءمة مع اءم | صسيءء/ ا د هءء و 
ومن الخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعتاب وآلزتونو لرمان مشتبها 
ملع وعزمء 
وغسير -. ابه # 


( من الآية 34 سورة الأنعام )6 
وحين يقول سبحانه «مشئيها وغير متشابهه نصدق ؛ مثال حبة الخوخ . 
هناك حبة من نوع نسميه «المفوخ السلطاني» . حين تمسك بالثمرة الواحدة 
تنفلق لتخرج البذرة نظيفة . وحبة أخرى نفلقها نحن فتجد البذرة فيها 
بعض لحم الفاكهة ونجد فيها أيضا بعضا من الألياف . وهذه لها لون 
والأخرى ها لون ء هذه ها طعم وتلكِ ها طعم مختلف ٠.‏ 
م م عي ا ا 
9 وباو وحد ونفضل بعضها على بعض فآلا كل # 
( م: الآبة + سورة الرعد ) 
هذا ليعرف الإنسان أن طلاقة القدرة تحقق ما يريده الخالق . وبعد ذلك 
تلعيت فتجد النصائل ٠.‏ قهذا برتقال منة برة ء ومله برتقال بلدى : 
وبرتقال بدمه ثم اليرسعمى . ولذلك سنجد ق الحنة مايحدثنا عنه سبحانه 
فيقول : 
1 5 - 
وس ىس > اعم ات ع وا د 228 بيه على رم ي 
ل وعوأمنها من تمر زا وا هنذا اذى رزِفًا من قبل وانوأيد- منشنييا ‏ 
( من الآية 3؟ سورة البقرة ) 





حموح هت حت وج ح١»ح‏ ص صصص ارعس 

وحين يأكل منه ساكن الجنة يكتشف أن لفاكهة الجنة طعم| مختلفا . ومن 
'طلاقة القدرة أنه بعد التحليلات التى قام بها العلماء المعمليون ‏ جزاهم 
الله عنا خيراً ل «حبة إلعنب» وجدو أن القثرة التى تغلفها لها طبيعة 
«البارد» و«اليابس؟ ٠‏ واللحم لحبة العنذب طبيعته مختلضة «حار رطب؟ ثم 
البذرة #بارد يابس» ء وهذه ثلاث عبائم فى الحبة الواحدة ٠‏ وهذا شىء 
عجيب التكوين . وكذلك «الأترجة» وهى فاكة كالنارنج تجد القشرة «حارة 
يابسة»ة » واللحم فيها "بارد رطب» : والسائل الذى فى اللحم «بارد يابس» 
والبذرة «حار يابس؛ ء طبائع أربعة فى الشىء الواحد ء كيف ؟ وبأية 
قدرة؟ 


إن العلياء قد تعبوا حتى عرفوا تكوينها ليظهروا لنا المسالة » وتلتفت 
لتجد ثمرة تأكل ظاهرها ء وباطنها بذرة . وثمرة ثانية تأكل ما فى داخلها 
كالجوز أو اللوز ء وتقشر القشرة وتلقيها . والخوخة تأكل لحنها وتترك 
بذرتها » وذلك لتعرف أن المسألة ليست آلية خلق بل إبداع خالق . وتجد 
الشىء له اللون . واللون بلا طعم . ثم الرائحة الميزة وكل ذلك دليل 
على طلاقة القدرة . وهذا هو ال ب ء الحق سبحانه وتعالى حينها 
يتكلم عن ثيار الجنة يأتى بثيار مثلها فى الدنيا ؛ لأنه لو أحضر ثاراً ليس 
لها مثيل فى الدنيا لقال الإنسان : هذه طبيعة الثهار ٠‏ ولو وجدت فى الدنيا 
لكان ها طعم ممائل . لكن هاهى ذى تتشابه » وطعومها مختلفة .. إنها 
طلاقة القدرة . 


ويقول الحق : « أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » الحق سبحانه وتعالى 
لايعطى الإنسان حتى يملا بطنه فحسب لا .ولكنه يغذى كل الملكات فى 
النفس الإنسانية حتى ملككات الترف ء وملكات الجمال ء وملكات الحسن ء 
فيوضح لك قبل أن تأكل : انظر للثمر وشكله ! لتغذى عينيك بالمنظر 
الجميل حين ترى الثمرة طالعة وتتبعها حتى تنضج . إنها مراحل عجيبة 
تقل عل أن الفساتع: 6ق «اؤكل اموة الها شكيل عاك اوخهم قلف 
وإن أكلتها اليوم فستجد طعمها يختلف عا إذا أكلتها بعد ذلك بيوم . 
وهذا ديل على أن خالقها فِيُوم عليها . مادامت كل لحظة من اللحظات 
فيها شكل »ء وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحة جديدة . 





ا 
حب يي ١‏ كبيس سس مضت 
«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه؛» و «ينعه؛ أى وصلت إلى النضج 
وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون لأن النظر إلى الثمر لايعنى أننى أملكه » 
فقد أراه فى حقل جارى وأنظر له وأتمتع بشكله . إذن قالحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجدها ء لأن أحدا 
غذاء لملكات النفس ؛ لأن النفس ليست ملكات جوع وعطش فقط بل 
هى ملكات متعددة . وكل ملكة ها غذازها . ولذلك فقبل أن يقول لى : 
إن الخيل والبغال تحمل الأثقال .. قال سبحانه : 
عرفهةء 2 علا سرع م صم سد يءمم نس سوء ف أم ع الس ع دم 2س مطل #2 
ركو يب جالُ ين حون وين لرحونَ دج وتخل أنقالك إل بكر ل تكوا 
له لاق الأنقين إن راوث ررحم د » 
5 ( سورة النحل »© 
. إذن فهو يعطينى فائدة حمل الأثقال ؛ لأن حمل الأثقال لمن يملكها , إنما 
الذى لايملكها فهو يرى الحصان يسير بجمال » فيسعد برؤيته فيتمتع با لا 
يملك . هذه إشاعة لنعم الله على خلق الله . 
ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : ١‏ إن فوتفلكم لآيات لقوم يؤمنون » 

5 7 ظَُ 8 ٠‏ 
أى يؤمنون بأن الإله الذى آمنوا به يستحى بصفات الجلال والجمال فيه 
أن يُوْمَن به . *وكل) رأى الإنسان خلقاً جميلاً قال : الله ٠‏ إذن أنا إيهانى 
صحيح والآيات تؤكد صدق إيانى بالإله الذى خلق كل هذا . وكل يوم 
تبدو لى حاجة عجيبة تزيدنى إيهانا » وعقلى الذى وهبه الله لى هدانى إلى 

الإييان بهذا الإله. 

من أول فالق الحب والنوى . وفالق الإصباح . وجعل الليل سكتاء 
والشمس . والقمر . حسباناً وبحسبان . والنجوم نهتدى بها فى ظليات البر 
والبحر . وأنزل لنا من السهاء ماء » وأخرج لنا النبات منه خضر . كل 
هده الجتائل كان يجب أن تكون صارفة للناس إلى أن الله وحده هو 
الخالق المستحق للعبادة . ولا تتجه أبداً بالعبادة أو بالإيهان بغيره . لكن 


75 #ن“““““”“"للكتتتتتتك كر جب 


0 





شت 
هناك من جعلوا لله شركاء » وجاء بها سبحانه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا 
عليهم لنحذرهم ونتقيهم ٠‏ 

وإذا أحفظنا ميم استحمدنا أى استوجب علينا حمده إذْ أنه هذانا إلى الإيمان» 
فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان . 


ويلك ذللك. يقوق: اند سبحانة: 


04 4 سسس #4 م > سار * عه سم كيذ لا سرس‎ ٠ 
أو سَرَكاء لبن وحلفهم وكركوأ لم‎ 2 


0020 م و 9 ١‏ 
بتين وبنشب يعدر علو سبحننهوتعدإزعما 


يَصتوْرت © #له 
ومادة الجن هى « الجيم »6 وة النون » وكلها تدل على الستر والتغطية والتغليف » 
ومنها الجنون ء لأن العقل فى هذه الحالة يكون مستوراً » ونحن لا نرى الجن ٠‏ فهم 
مستورون ء والملائكة كذلك ٠‏ والمادة كلها مادة ١‏ الجيم » وا النون » تدل على اللف 
والتغطية . 


؛ وجعلوا لله شركاء الجن » وه الجن » هو الخفى من كل شىء ٠‏ والجن - كسما 
تعلمون ‏ هم خلق من خلق الله فسبحائه خلق الإنس وخلق الجن ٠‏ خلق الجن 
مستوراً حتى لا نعتقد أن خخلق الله لحى كائن ٠‏ يجب أن يتمثل فى هذا القالب 
لمادىء بل سبحانه يخلق ما شاء كما شاء ء فيخلق أشياء مستورة لا ثرى » ولها 
حياة ء ولها تناسل ٠‏ ويخلق أشياء مستورة ٠‏ ولا تناسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة 
الحق سبحانه » ليقرب لنا هذه القضية ؛ لأن عقولنا قد تقف فى بعض الأشياء التى 
لا تدرك ولا ترى ؛ لأننا لا تعلم وجودا لشىء إلا إذا أحسسناء . 


إن المحسق سبحانه يوضح ذلك . فإياك أن نظن أنك تستطيع أن تدرك 





عند 


يج 22-1-2529 
كل ما خلقه الله ٠‏ فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لان حسك له قوانين 
تضبطه » فآنت ترى ٠‏ ولكنك ترى بقانون ٠‏ بحيث إذا بعد المرئى عنك امتداداً فوق 
امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع ٠‏ فإن يعد الصوت أو مصدر الصوت 
عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليك ٠‏ فلا تسمع » كذلك عقلك ٠‏ قد تفهم أشياء ولا 
تفهم أشياء أخرى . ثم ضرب لنا فى وجودنا المادى أمثالاً تقرب لنا ذلك الخلق الخفى 
بن لخن بع الاوك 

لقد وجدنا العقل البشرى قد هداء الله الذى قدر فهدى ٠‏ إلى أن يكتشف شيئاً 
اسمه « الميكروب ؛ وه الميكروب » كائن حى دقيق جداً بحيث إن البصر العادى 
لا يدركهء ولكنه كان موجودآء وفعل الأقاعيل فى الناس ودخل فى أجسامهم دون أن 
يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وفى صحتهم ما عمل من الهلاك والموت مثل أمراض 
الطاعون والكوليرا وغيرها » ومع ذلك فالميكروب كان موجوداً ومن جنس وجودنا 5 
أى هو مادة وله حياة وله فعل ء وله تفوذ فى الهيكل الذى يدرك وهو الإنسان : 

وهكذا رأينا أن شيعا فيا لا يدرك ويهدد إناناً ضخما يدرك » فهل معنى 
اكتشاف الميكروب أننا أوجدناء ؟ لا ٠‏ إن وجود الميكروب شىء ء وإدراك وجوده 
شىء آر » وإذا حللنا « الميكروب » نجد أنه من مادة الإنسان ولكنه دقيق جد حتى 
إن العين المجردة لا تراه ٠‏ فلما اكتشف الكجهر وكبرناه عرقناه » وهذا الكائن الحى إن 
كنت لا تراه » فعدم رؤيتك له سايبقاً لا تعنى أنه غير موجود . بل هو موجود 
ولكتك لم تدركه ٠‏ ثم اكتشغت - أيها الإنسان ‏ آلة جعلتك تفركه ٠‏ ولنعرف أن 
وجود شىء لا يعنى أنك من الغمرورى أن تدركه ٠‏ فَإذا قال الله لك : لى ملائكة 
من خلقى ؛ ولى جن من خلقى ٠‏ ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم ء نقول : 
صدقت يا ربى ء لأن شيئاً من جنس مادتنا كان موجودا ولا نراه ثم بعد ذلك رأيناه. 


إذن فالاشياء التى نكتشفها الآن هى دليل على صدق البلاغ القرآثى بما 





ةلاد 


حصصمحص تمص ح+ت. 55:20 اداع 

أخبر به من الأمور الغيبية» الجن مستور ء والمادة كلها كما بينا - تدل على الستر * 
فالمنون غياب العقل ٠‏ وجن الليل » أى ستر وغطى ٠‏ والجنّة لان فيها اشجاراً وغير ' 
ذلك بحيث لا يظهر الذى يسير فيها فتكون ساترة لمن يدخخلها . 

إذن المادة كلها تدل على الستر ٠‏ وهل الذى نتعجب منه أنهم جعلوا الجن 
' شركاء » آو أن التعجيب ليس من جعل الجن شركاء بل من اتخاذ مبدا الشركاء » 
سواء أكان جنا أم غير جن » إن التعجيب هنا من المبد! نفسه ٠‏ فنحن لا نعترض فقط 
على أن الجن شركاء » بل نحن نعترض على المبدا نفسه ء أن يكون لله شريك من 
جن أو من ملائكة أو من غير ذلك ء ولهذا قدم المجعول ‏ وهو الشريك - على 
المجعول منه - وهو الجن مع أن العادة أن يقدم المجعول منه على المجعول ٠‏ فتقول 
جملت الطين إبريقا أى : أن الطين كان موجوداً » واخخذت منه الذى لم يكن موجوداً 
وهو الإبريق . : 

ثم هل كان الشركاء موجودين وطرا الجن عليهم ؟ أو كان الجن موجوداً وطرأ 
الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول : وجعلوا الجن لله شركاء ٠‏ إذن 
فالعجيبة ليس فى أن يكون الجن شركاء » العجيبة فى المبدأ نفسه ٠‏ وكيف ترد فكرة 
الشركاء على أذهانهم سواء أكان الشركاء من الجن أم من غير ذلك ٠‏ ولهذا قال 
سبحاته : : وجعلوا لله شركاء » وماعة تسمعها تقول: أعوذ بالله ٠‏ جعلوا لله 
شركاء » !! ولا يهمك من هم الشركاء ؛ لان مطلن مبجىء شريك لله هو الآمر 
العجيب » مواء كان من الجن أم من الملائكة وكيف جعلوا الجسن شركاء ؟ ألم يقل 
الحق فى كتابه إن إبراهيم قال : 

يديت لاتيد الشيطسن إن ليطن كان رن عَصيًا 468 ضور ميم 

وما هى العبادة ؟ العبادة هى أن يطيع العابد المعبود فيما يأمره به » وما داموا 
يطيعون الشياطين فى وسوستهم فكأنهم عبدوهم . ولذلك يقول الحق سبحانه : 





ل افد 
2 177 +252 :29-39904222115 


فده في شد لسلا اخ كر مذو 40 


(الآية 0+ سورة سبأ) 
فقالت الملائكة : 
و مها لاو له 0 فاده العف اه وويقة ودقفاءه 
« قالوا سبحلدك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 
4 
( سورة سبا ) 


وكيف كانوا يعبدون الجن ؟ إنهم كانوا يطيعوتهم فيما يأمرونهم به وينهونهم 
عنه ؛ لآن العبادة هى الطاعة » وأنت أيها العابد لا تقترح العبادة بل تنظر فيما طلب 
منك أن تتقرب به إلى المعبودء إذن ‏ افعل ولا تفعل » هى الاصل . 

٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن ؛ ولماذا جاءوا لله بشركاء ؟ لاذا لم يعبدوهم وحدهم 
ويستبعدوا الله من العبادة ؟ لان وجود شريك دليل على الاعتراف بالله أيضاً فلماذا 
جعلوا له شركاء؟ ولماذا لم يلحدوا وينكروا ويكفروا بالله وتتتهى المسألة ؟ لا . 
لم يفعلوا ذلك ؛ لأنهم رأوا أن الشركاء ليس لهم مطلوبات تعبدية وحين عبدوها 
- مثلاً ‏ لم تقل لهم : افعلوا ؟ و : لا تفعلوا ؛ وليس هناك منهج لاتباعه » لكن 
أحداثاً فوق أسسبابهم ولا يستطيعون لها دفعاً قد تمحدث فلمن يجأرون ؟ اللآهة التى 
يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر ؟ لذلك احتفظوا باعترافهم بالله 
وكبقره اندها /البعدروه عل مب هلأسم رولادج معتوهم مرقار ع رقتاك يعر 
الحق : 

( وإذا م الإنسان العر دعَانَا لبه أو قاعدا أو قائما فَمَا كَشَفَنا عنَهُ ضر مَُ 
كأن لَم يدعنا إلى ضر مس ا بسرءة برللن + 


كأنه يريد عبادة الله للمصلحة فقط . 


اله 
جممحصصحمصمص صصح صمي ح؟مجج © الراك 


« وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب - إذن - أنهم جعلوا لله شركاء ٠‏ 
مع أن الله هو الذى خخلق العابد والمعبود ء والتعجيب من أمرين اثنين : أن يجعلوا 
شركاء لله من الجن أو من الملائكة ٠‏ والعجبية الاخرى أنه «خلقهم وخحرقوا له بنين 
وبناث بغير علم » وما معنى خخرقوا له ؟ معناها أنهم اختلقوا ؛ لأن الخفرق إيجاد 
فجوة فى الشىء المستوى على قاتون السلامة » ولذلك قال فى السفيئة : 

( أخرقها مر أهنها» 

( من الآية الا سورة الكهف ) 

وخرقوا له . أى عملوا خخرقآ فى الشىء السليم: الذى تأبى الفطرة أن يكون . 

( وحتقهم وَحَرقُوا له بين وبناتٍ» 

( من الآية ٠٠١‏ سورة الأتعام ) 
أما القسم الذى ادعى أن لله البنين فهم أهل الكتاب ١‏ إنهم قالوا ذلك : 
< وقالت اليهود عير ابن الله قات التصارى الْمسيح ابن الله 

( من الآية 7٠‏ سووة التوبة © 
أما من جعلوا لله البنات ٠‏ فهم يعض العرب 2220 أن الملائكة 
بنات الله . 

(أناسْفكُم ركم بان وَائْحَدَ من الملائكة إندذا 4 

( من الآية 4٠‏ سورة الإسراء ) 
وقال سبحانه : 
( أمطفى الات على اين 025 ما كم كيف تَحكمُودَ 029 » 


( سورة الصافات »© 





وم افد 


1:2 200022022222222 
وسبحانه القائل : 
( ألكم الذكر وله الأنن 9© تلك إذا قسْمَةٌ ضور 69 » 
تر سجم) 
وهناك من العرب من جعل بين الله وبين الجن صلة نسب مصداقا لقول الحق ؛ 
«١‏ وجعلوا بينه وبين الْجئة سا 4 
( من الآية ١94‏ سورة الصافات ) 


لقد افتروا على الحق وادّعوا أن اتصالا تم بين الله وبين الجئّه فخلقت وولدت 


الملائكة . 
« وجعلوا لله شركَاء الجن وَخَلقهم وَحَرقُوا لَه بينَ وبتدت بغْيّرٍ علم سُبْحلنَهُ 
وتعالى عمًا يصفرن 62 » 


( سورة الأنعام ) 
ولماذا يقول الحق : « بغير علم 4 لآن العلم يؤدى إلى النقيض ٠‏ فالملم قضية 
استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل ٠‏ وهذا شىء لا واقع له ء ولا يمكن أن 
يوجد عليه دليل لذلك فهو فول بغير علم بل هو بجهل . هى إذن جهالة بأن يصدقوا 
فى حاجة وأنها واقعة وهى ليست واقعة + ولا يقام عليها دليل لأنها غير موجودة » 
ولو استقام الدليل عندهم بفطرتهم ال مستقبلة لادلة البيان وأدلة الكون لتبرأوا ما 
اعتقدوا » ولرفضوا أن يتخذوا لله شركاء . 
وقد عرض الحق قضية طرات على الافكار المشوشة وقالوا : « شركاء ٠‏ 
فقال : « سبحانه » . أى تنزيها له عن الشرك فى الذات وفى الصمات ٠‏ وفى 
الافعال ؛ لأن ذاته ليست ككل الذوات ٠‏ وأفعاله ليست ككل الأفعال » وصفاته 
ليست ككل المصفات : ولذلك تاتى : سبحانه 4 فى كل أمر يناقض 





الت 


صمح وحوح تح مح ©95١2‏ ناه 
نواميس الكون الموجودة . وخذ كل أمر يتعلق بالإله الحق فى إطار 3 سبحانه ؟ . 
ولذلك حينما جاء الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عرج به فى ليلة واحددة وكان ذلك أمرآ عجيبا ‏ أمرنا الحق أن نتقبلها فى إطار 
قوله الحق : 
ط سحن الذي أسرئ بِعَبده ليلا مْنَ الْمسجدٍ الحرام إِلَى الْمَسجد الأفعا الذي 
ندرا وه ويم دج لايع عير 49 
( الآية ١‏ سورة الإسراء ) 
إن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يقل : أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس ٠‏ 
إنما قال : «أسرى بى »6 ء وما دام قد أسرى به فالقانوت فى الإسراء هو قاتون الحق 
سبحانه . فخذها فى إطار سيحائه » وهو القائل : 
سبْحَدسنَ الذي لق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفْسهم » 
( من الآية 15 سورة يس )6 
ثم يأتى بما هو أوسع من إدراكك فيقول : 
(١‏ وَممَالا يمون » 
( من الآية 75 مورة يس ) 
كأننا سوف نعلم فيما بعد أشياء فيها زوجية ٠‏ وقد أزاح الكشف العلمى فى 
القرن العشرين بعضا من ذلك ٠‏ فعرفئا الموجب والسالب فى الكهرباء 
والالكترونات ٠‏ وقوله : : وما لا يعلمرن » يفح المجال لقضايا الكون التى تحدث 
بنشاطات العقول المكتشفة . 
( وَسعواله رقا فين وهم نودت وير عل سحن 
وتعالئ عمًا يصفون (-6 4 
( سررة الأتعام © 


سس ببسي بحسي يبيب يبيب بيب بي 0 


لانمل 





[حح بوزرنننا 
ف ( سبحانه ) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن الموجود . تعالى 
اسمه ٠‏ وتعالت-ذاته » وتعالت صفاته وأفعاله « عا يصفون » بأوصاف لا 
تليق بذاته . 
وبعدك ذلك يقول الحق 3 


ويام بورض أن يكو 
ماجبة ولق م سارعة لخر رده , 
وَلَرَكحنَ لَه شىءٍ و بِحلشَىءٍ 


والحق سبحانه وتعالى قال فى آيات أخرى : 
م عل ساسع 
هدق السموت والأرض | كن لق الئاس » 
( من الآية لاد سورة غافر ) 

ابس حر شد سو جو ساس بي أيه يو د 
التشريحى أوعلم وظائف الأعضاء سرا جديدا فلا تتعجب من هذا الأمر ؟ 
لأن السماء والأرض إنجاد من نادمه مسكانةاهكا يقرله تزيديع ١١‏ فى أنه 
- سبحانه - خلقههما على غير بالصاير وب الاين بو ومع الا جل 
ضوء خيرات أو ناج سابقة ٠.‏ 5 لكن الحق سبحانه مم السموات والأرض» 
وقد عرفنا بالعلم أن الأرض التى نعيش عليها وهى كوكب تابع من توابع 
الشمس »ء وقديا كانوا يقولون عن توابع ١‏ سر الست جد 
كثير من العلياء ء والمفكرين وقالوا : إن السبعة التوابع هى !! لسموات +.فاراد 
الى أن يظز هذه اكطالة بعك أذ قاتوا'سبسة + ناقتع العلراء تادينا 
ثامنا للشمس » ٠‏ ثم اكتشفوا الاسم .لم صارت التوابع عشرة ء ثم زاد 
الأمر إلى توابع لانعرفها . وأين هذه المجبرعة الشسسية م ن السموات ؟5 
وكلها مجرد زينة للسماء الدياء وعندم اكتشفت المجاهر والا الات التى 





جلاعا 
صملمحصحصوص تح ت ١‏ حت م تج اكدنت 


تقرب البعيد رأينا « الطريق اللبنى » أو « سكة التبانة ؛ ووجدناها مجرة وفيها 
مجموعات شمسية لا حصر لها » وجدنا مليون مجموعة مثل مجموعتنا الشمسية . 
هذه مجرة واحدة ء وعندنا ملايين المجرات ٠‏ ونجد عالاً فى الفلك يقول : لو امتلكنا 
آلات جديدة فتكتشف مجرات جديدة . 
ولنسمع قول الله : 
« والسماء بتيننها بأيد ونا لَموسعُون 69 »4 
( سورة الذاريات ») 
إذن يجب أن نأخمذ خلق السموات والأرض فى مرتية أهم من مسألة خلق 
التامن : 5 
بيع امات والأرض أنئ يحون لَه ولد وم تكن له مسحب وحَفق كل 
شيء وهو بكُل شيء عَليم 029 4 
( سورة الانعام ) 
وما دام سبحانه بديع السموات والارض » وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق 
السموات والأرض الأكبر من خخلق الناس ٠‏ إذن فإن أراد ولد لطرأ عليه هذا الابن 
بالميلاد » ولا يمكن أن يسمى ولذا إلا إذا ولد » وسبحانه منزه عن-ذلك ٠‏ ثم لماذا 
يريد ولد ٠»‏ وصفات الكسال لن تزيد بالولد » ولم يكن الكون ناقصاً قبل اذعاء 
البعض أن للحق سبحانه ولدآ . إن الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
والناس تحتاج إلى الولد لامتداد الذكرى ء وسبحانه لا يموت ؛ مصداقآ لقوله : 
( كل شيء مالك إلا وجهة » 
'( من الآية 44 سورة القصصن ) 
والبشر يحتاجون إلى الإنجاب ليعاونهم أولادهم ٠»‏ وسبحانئه هو القوى 
الذي عتلى وهو حى لأ مرت ؛ لكلك فاه متجى لآن يدص عاية ذلللكا 
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وماكان يصحّ أن تناقش هذه المسألة عقلا ٠‏ ولكن الله لطفا بخلقة ‏ 
وضح وبين مثل هذه القضايا . 

يقول جل وعلا : : ولم تكن له صاحبة »؛ . وماذا يريد الحق من 
الصاحبة ؟ إنه لايريد شيئا » فلاذا هذه اللجاجة فى أمر الألوهية ؟ . فلا 
الولد ولا الصاحبة يزيدان له قدرة تخلق » ولا حكمة ترتب . ولا علما 
يدبرء ولاأى شئء ء ويجرد هذا اللون من التصور عبث . فإذا كان الشركاء 
ممتنعين » والقصد مسن الشركاء أن يعاونمه فى الملك ؛ إله يأخذ ملك 
السماء» وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة ٠‏ وإله للنور . مثلما 
قال الأغريق القدامئ حين تصَبوا إهاً للشر ١.وإفاً‏ للخير»:وغير ذلك 
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فيا المقصود بالولد والصاحبة ؟ 

« وهو بكل شىء عليم ؛ فسبحانه هو الخالق للكون والعليم بكل مافيه 
ولايمتاج إلى معاونة من أحد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


3 مم دإلَهلَاهوٌ كيان عل 
ع عبد دوَمْوعككُسق و كيل © #ه 


انظر التقديم بكلمة رب ء قبل « إل جب عقن يبب اأسلله 
اهى حيثية « لا إله إلا هو » ؛ لأن إفاً تعنى معيودا » ومعيودا يعنى 
'مطاعاء ومطاعا يعنى له أوامر ونواه » ولماذا ول سب . السبب أنه 
الرب المتولى الإيجاد والتربية . ومن الواجب والمعقول أن نسمع كلامه 
لأنه هو الب والخالق وهو الذى يرزق ٠‏ بدليل أننا حين نسأل أهل الكُفْر 
فى غفلة شهواتهم : من خلق السموات والأرض ؟ تنطق فطرتهم ويقولون : 





فعرررةةه 
الله هو الذى خلق السموات والأرض . أما إن كان السؤال موجها فى 
محاجاة مسبقة فأنت تجد المكر والكذب . 


وحين تريد أن تنزع منهم قضية صدق وتضع وتبطل قضية كذب 
فلتأخذهم على غفلة ودون تحضير فيقولون إن الذى خلق هو الله . 

ورأينا الآلات التى صمموها ليكتشفوا الكذب ٠‏ وليروا العملية العقلية 
التى تجهد الكذاب . أما صاحب الحق فلا يُجُهد ؛ لأن صاحب الحق 
يستقرىء واقعا ينطق به ولايصيبه الجهد . لكن الذى يكذب بجهد نفسه 
ويتردد بين أمور ويضطرب ولايدرئ بأيها يأخذ ويجيب بإجابات متناقضة 
فى الشىء الواحد . 


3 
4 0003 ريصارص صب 


ل ملع رد سن عبس كري. أضكة 2 
« ذل الله رَبك لاله لاهو لق حكل تَئ و فاعبدوه وهوعل كل ثئو 


( سورة الأتعام ) 

ومادام هو خالق لكل شىء وهو الباقى فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن 
العبادة ‏ كما قانا ‏ معناها طاعة الأمر وطاعة النهى ‏ ومادام سبحاته 
الذى خلق فهر الذي يضع قانون الصيانة للإنسان والكون ٠»‏ وإن خالفت 
المنهج يفسد الكون والإنسان » وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى 
منهج الخالق لتعيد لكل منهها صلاحيته ؛ لذلك هو الأولى بالعيادة . 
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو) . 

وهاه شهائة اتتهلااالدائة قبل أناغلق كل شىء:«وقل "أن علق 
الملانكة ٠‏ وشهدت بها ملائكته » وشهد بها أولو العلم . 

قا د أهه تم لآ إل لاهو الملتيكة وأوثوا انبل فَآا بالقنا » 

( من الآية 18 سورة آل عمران © 

إذن فالله شهد بألوهيته من البداية ء ومن أسهائه ١‏ المؤمن »؛ ونحن 

مؤمئون بالله » وربنا المؤمن بأنه إله واحد : وهذا الإييان منه أنه إله واحد » 





عو الانكمل ٠ش‏ 

حجر صمححصمح صصص صمحو محص حو 

يخاطب كل شىء يريده وهو يعلم أن أى شىء لا يقدر أن يخالفه » إنه 

يخاطبه بقوله : « كن فيكون ؛ ولأنه إله وأحد يعلم أن أحدا أو شيئنا لم 

يخالفه . لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن 

أن يتخلف عن مراداته . أو نقول:« مؤمن الا خلق ولمن خلق . أى 

منحهم الأمن والأمان فهو سبحانه القائل : 

مرو هيع إنت: “ىه م عله مو مءع. 
« ال أَطْعمهُم ين جوع ولنُم نوف 2 » 
( سورةفربش )2 
لقد أوضح الحق سبحانه لنا : أنتم خلقى فإن أخذتم منهجى أطعمكم 

من الجوع وأمنكم من الخوف . ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 
فدية 21 , 
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إذن فاطق يفرض علينا عبادته سبحانه . والأمر المنسجم مع المقدمة ؛ 
أن لا رب . ولا إله إلا هو . إنه خالق كل شىء ؛ لذلك تكون عبادته 
ضرورة » ويتمثل ذلك أن تطيعه فيا أمر ء وفيها نمى . 

ْ ( من الآية؟1 ٠١‏ سورة الأنعام ) 

وهذه دقة الأداء البيانى فى القران ٠‏ فنحن فى أعرافنا نقول : فلان وكيل 
لفلان أى يقوم لصالحه بالأمور التى يريدها . وسبحانه ليس وكيلاً لك » 
بل هو وكيل عليك ؛ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك . لكن هو وكيل عليك. 
مثل الوصى على. القاصر هو وكيل عليه . ويقول للقاصر : افعل كذا 
فيفعل ٠‏ وسبحانة وكيل علينا » ولذلك نحن نطلب منه وهو الذى 
يستجيب لدعائنا بالخير ٠‏ فلا ينفذ رغباتنا الطائثة » ونجد الأمق من 
يقول. : لقد دعوت الله ولم يستجب'لى ٠‏ ونقول : إنك تفهم الاستجابة أنها 
تؤدى لك مطلوبك . وسبحانه أعلم بها يناسبك لأنه وكيل عليك ويغدل 
من تصرفاتك . وساعة تطلب حاجة . إن كان فيها خير يعطيها لك؛ وإن 
كنت نظن أنها خير ٠‏ لكنها ستأتى بالشر لايعطيها لك . 





ععدالإ كفل 
حموحهت ١ح‏ 2:5 225522 14141 5 
وعلى من يدعو الايتعجل الإجابة . قال صل الله عليه وسلم : 
:#يستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل » يقول : قد دعوت فلم يستجب لى 2306 , 


مخخار.؛ لأن المختار قد يختار شراء ولأن الله وكيل عليه يقول له: لاء 
وغير المكلف ولا اختيار له . مقهور لإرادة الله مثل النار ء فهى مأمورة أن 
تحرق » لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتبقيه سليها . 

وتأتى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول : 


24 لع اي ل ول رسيي في 0-6 
2 لَاتْدَركه الابصدروهو يدرك الابصرٌ : 


يفير © #ه 


وناذا لا تدركه الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك ها قانونها بأن ينعكس 
الشعاع من المرئى إلى الرائى ويحدده » فلو أن الأبصار تدركه لحددته » 
وأصبح بن يرأه قادراً عليه ٠0‏ ولصار مقدورا لكم 5 لأنه دخل ف إدراككم ري 
فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك . والقادر لا ينقلب مقدورا 
اذا : إذن:قفن عظتة: أننة لا يدْرَك : أنت قد ترئ الشمين + ولكن 
أتدعى أنك أدركتها ؟! لا . لأن الإدراك معناه الإأحاطةء وحين يقال 
«أدركه » أى لم يفلت منه . ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى 
وقومه قال أصحاب موسى : ( إنا لمدركون ). 


أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا » إن تقدمنا نغرق ١‏ وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « ممُدرك » يعنى محاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بلله انقلب 
البصر قادرا » وصار الله مقدورا عليه . والقادر بذاته ‏ كا قلنا - لاينقلب 
لور 0 ١‏ 





. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة‎ ) ١( 


ااا 


م صمححص مح محص توحص موححصمصه 


2 الح سلا واس سر خخ مارم لزج ره ]اع 2 0 7 دى يي 
«الاعد رك الأبصدر وهو بذك الأبصر وهو اللطين أنخيير © » 
3 ( سورة الأنعام ) 

وكل ماعذا الله محتاج إلى الله لبقاء كينونته ٠‏ وكينونته سبحانه ليست عند 
5 0 لذلك ١‏ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 0 له إن قدر عل 
الأبصار كلها فهر قادر بذاته » والباقى مقدور له ؛ لأنه مخلوق له ٠‏ ومادام 
تخلوقا له يكون مقدورا عليه ول يطرأ على المخلوقين شىء جديد يجعلهم 
قادرين بذواتهم ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . 

وقد وقف العلياء وقفة كبيرة واختلفوا : هل الإنسان يرق ربه أو لايراة 
سواء فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بنص الآية: 
« لاتدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات فى القران تقول : 

رمع سدءم . ثرء؟5 معمده مر مه* 
جره يبد ضرا لإ ريا ارج > 
5 ( سورة القيامة » 

و * ناظرة " تضمن الرؤية وتفيدها » وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن 

يحتجب عنه ؛ لأنه القائل : 


فاده مس مود دع بير مم 


عَلَا م عن رهم يوذ لَمَحْجوبونَ 2ه * 
١‏ سورة المطففين ) 
فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقابا هم . ولو اشتركنا معهم وحجبنا 
كا حجبوا فها ميزتنا كمؤمنين ؟ . إذن فالعلاء لم ينتبهوا إلى أن هناك فرقا 
بين الأداء القرآنى وما يقولون ؟ وحين يمتح عالم منهم بأن رؤية الله غير 
مكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى : 
٠ 27 2 8 - 00‏ ممةم» ك عال عن نس ررم 
طن ترسنتى ولتكن أنظر إل الحبل فإن أستقر مكات, قوف ترسنى » 
(من الأبة ١41"‏ سورة الأعراف » 


فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق : 





و1 سا 
طوس ف د كم 222 . مموء م امي 
# قلَانجل ربهر 4# نبل جعله, دكا كا وخر مومئ صعمًا # 
لم الأية ١45‏ سور الأغعراف ) 
إذن فالله يتجلى لبعض خلقه ١‏ أمنا أن يراه الخلق فى الدنيا فلا ؛ لأن 
تكويننا غير مؤهل لأن يزى الحق . بدليل أن الأصلب والأقوى منا وهو 
اخبا ل حينا تجل ريه عليه اندك . فلما أندك الجبل خر موسي صعقا ٠‏ فإذا 
0 صعقا لرؤية المتجل عليه وهو الجبل فكيف لو رآه ؟! 
إذن فهو غير معد له 


0 خلانهم إلى أبعد حد؛ 
فمنهم مجيز للرؤية. ومنهم منكر خاء وأرى أن خلافهم فى غير بحل 
نزاع ؟ لأنهم تكلموا عن الرؤية ٠.‏ و ليت نفى الإدراك ٠١‏ والإدراك 
إخاطلة : والرؤية تكون إحالاً . إنا الإحاطة ليست ممكنة ٠.‏ وعل تقدير أن 
الرؤ إيسة والإدرا ال متحدان ؛ فى المفهوم نقرل : لماذا يكون الخلاف ق 9 
الأخرة؟ لع أن الزلااف ل مر الرؤية ف الذينا لكان هذا كلاماً جيلاً , 
ولكن ين جعلتموه ف الآخحرة 2 


إن أيات القرآن صريحة فى أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله 
على المؤمنين . وهى زيادة ا عليهم ٠‏ وحجبه سبحانه عن الكفار 
لون من العقوبة ضم ونقول إيضا ‏ : لماذا لا تقولون إن الإدراك خترحد 
في الكحرة بكيفية ليست موجودة فى دنيانا ؟ لأننا فى هذه الدنيا مدن 
إعداد أسباب ‏ وف الآخرة منكون معدين إعداداً لغير اأممات: 


أنت هنا إذا أفة أن تشرزب تطلب الماء أو تدعت للياء وتشرب »* 
وحين تريد أن تأكل الشىء الفلانى ٠‏ تقول لأهل البيت : اضنعوا لى كذا 

أو تشترى ما تريده ٠‏ إنما هناك فى الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشتهيه 
تجده أمامك ء وهذا قانون نجديد لا ارتباط له بقانون الدنيا » فلماذا لايكون . 
فى تكويننا ف الآخرة أيضاً قانون يمكن به أن نرى الله وفى إطار ليس 
كمثله شىء ؟ 
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إن فى الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنما تخالف قوانين الدنيا ونواميس 
العالم المعاصر لنا الآن فى الأكل والشرب ٠‏ والتخلص من الفضلات ٠‏ لكن 
فى الآتحرة ستأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الآن 
تطهى وتبضم ١‏ وف الضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات 
لايد أن تخرج ٠‏ لكن الطهى والهضم فى الآخرة ب ١‏ كن » وليس له 
فضلات . إنه طعام بقدرة القادر » فى الجنة كل ماتريده ستناله دون أن 
ينفدء وى الديا أى شىء يؤخذ منه ينقص . أما فى الآخرة فلاشىء 
ينقص لأن له مدداً من القيومية . 

ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » فيقول : ١‏ وهو اللطيف الخبير » ولطيف تناسب 
«لاتدركه الأبصار » و « خبير » يناسب * وهو يدرك الأبصار » ولطيف 
ها معنى خا ء فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكوين "وله المثل 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاتدركه العين . لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه .وإن دق 
الميبكروب عن ذلك فلن نراه » وقد اكتشفنا : الفيروس " ونحاول معرفة 
المزيد عن خصائصه . إذن كلما دق الشىء يلظف ولا يمكن أن نراه» 
فالشىء إذا لطف شرف وعلا ونقول ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : فلان لطيف 
المعشرء. والحق سبحانه لطيف ف ذاته ويلطف بعباده . 

إنك ساعة ما تسمع « لاطف » فهذا اسم فاعل . مثلها مثل «أكل؛» 
وحين نقول : 3 لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم ٠‏ وهى صيغة 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده » وأول مظهر من مظاهر اللطف ؛ 
هو تدبير أموزهم الدقيقة تدبيرا يحقق مصالحهم فى وجودهم . إننا حين 
ندير كوب ماء لكل إنسان ندير الكثير فا بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء ء والربع يابس ١‏ لأنه جل وعلا 
يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها , كان البخر فيها 
أسهل وأكثر ؛ لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتهاً قليلة فالبخر يكون 
على مُستوى السطح فقط . وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 





خجمحمصووص ص وح حص وروت مح 0ح وحص اداه 
الماء القد ويسم اول عيسعائه رقع ابلاء كى يتبخر الما ع ثم يتعقد كسحب 
فى السماء ٠‏ ويتصادف منطقة باردة. لينزل لنا المياه 0 لنشرب منهاء 
وتشرب أنعامنا ٠»‏ ونسقى الزرع ٠‏ وكل ذلك من لطف التدبير 


ومن مظاهر اللطف فى الحق نجد أموراً لاتوصف . ولذلك كل واحد 

من العلاء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقة .. فواحد قال : 

هو « سبو النعم »" وقأل الثانى 3 2 التدبير » وقال القائلف 300 من 

مظاهر لطف الح أنه يستقل كثير ١‏ لنعم على خلقه . فالنعم التى منحها 

خلقه قليلة لأن خزائئه سبحانه - ملأى وعطاياه لاتنفد ولا يعتريها 
شمر وََدللك قال سسحائها: 


مل الآبة 0 سورة إبراعيو ) 
أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ٠‏ وتى المقابل : يستكثر قليل الطاعة 
من خخلقه أى يعتبرها ‏ تفضلاً منه - كثيرة ؛ لأنه هو الذى يجزى الحسنة 


بعسر 


إذن فمظاهمر اللطف لا حصر فاء وعل قدر دقة اللطف تكون ذقة 
مأتاه وإحصائه . فهو اللطيف الذى اذا ناأديته لباك . وإذا قصدته أواك 8 
وإذا أحببتته أدناك ٠‏ وإذا أطعته كافاك و إذا أعطبته وأفرضته من فِضله 
وماله الذى منحك عافاك . وإذا أعنففة عنه دعاك فهو القائل :7 يابن 
أذم م إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نقسى . وإن ذكرتنى في ملا ذكرتك 
فى ملا خير منهم . وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا . وإن دنوت 
م اتراعا عدويه عاك باساعتروان انع عقي اأتتلق أفروق» 97 دوكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : « توبو إلى الله » والرسول صل الله عليه 
وسلم هو القائل : ««لله أشد فرحاً بتوبة عبده من ن أحدكم إذا سقط على 
بعيره قد أضله بأرض فلاة5(9) وإذا قربت من - الله هداك . 





 سنأ )رواء أحمد عن‎ ١( 


١‏ )زواه البخارى ومسلم عن أنس. 





شقوالإكيل 

حو حم مح مص صمح صمحه 
ويأتى عالم آخر من انفعلوا بصفات اللطف ٠‏ فيقول : الذى يجازيك 
إن وفيت + ويعفو عنك إن قصرت ٠‏ وعالم أختر , يضيف إلى معانى اللطف 
|فيقول : من افتخر به أعزه » ومن ن افتقمر إليه أغناه » وعالم ينفعل انفعالاً 
آخر بمظاهر اللطف فيقول : من عطاؤه خير ١‏ ومئعه ذخيرة .. أى أنه لو 
ملع عبده شيئا فإنه يدخره له فى الآخرة » كل هذه مظاهر للطف ء وهذا 
مناسنسب لقوله الحق : ١‏ لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل 
فيها لا نستطيع أن ندركه ء وحين تحلل أنت ت أى أفر قد لا تصل إلى فهم 
التعمة ٠‏ وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة . 


وقوله الحق : 2 وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خبير » ٠.‏ ونحن 

فى حياتنا نسمع كلمة « خبير » فعندما نقابل أى مشكلة من المشكلات 
نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخبير فيها.ء وف القضاء نجد 
القاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يجحناج إلى من هو متخصص 
فيه وعليم به ؛ إذن فالخبير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ء فها 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه شىء فى ملكه . وهو الذى 
يدرك الأبصار . فقوله : « لاتدركه الأبصار " يناسبها قوله : ١‏ لطيف © 
عَاماً كا أن. 5 وهو يدرك الأبصار ‏ يتاسبها:ة خبير 6 ٠‏ وهذا مايسموته 
فى اللغة : لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأتى بها يقابلها . 
مثال ذلك قوله الحق : 


:الا ظح اح تا 
ف وين رموه بعل لك الْبْنَ وهار » 
(١‏ مر الآبة “لا سورة القتمص © 


فمن مظاهم ر رحمته دنا سبحانه أن جعل لنا الليل والنهار . ثم قال : 


صوم 


سطع و 
# لتسكنوأ فيه وَلِمَبَعُوأ من قله © 

( من الآية ”لا سورة القصص »© 
لنسكن ف الليل . ونبتغى فضله ف النهار . وهذا اشسمه - كما قلنا 6 


اله سالا 
نهد وبسر 





!4م“ 2-2 


ويقول الحق ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك : 


ميل 
ا ال ال ا 
ود جاء بصاررين رَيَحكم فمِنْ أبصر 


ساح ست لص عر له مراع 


ِنَفْسِ وَمَرْعىَ هليه وَمَآأنَا ع حكُم 
حَنِيظٍ 9 #ه 


وبصائر جمع تصيرة ورالتسيرة الممتويناتظ والإكترامنات.التى كاتىي اف 
القلوب كالبصر بالتسبة للعين . و « الكون © يعطيكم أدلة الإبصار ء 
والقرآن يعطيكم أدلة البصائر ٠‏ فكما أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاء عن 
المعاصى ومنحه النور الذى يَجْلى له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم 
ولا يصطدم . كذلك جعل المعنويات نوراً ٠‏ والنور الأول فى البصر يأخذه 
الكافر والمؤمن : وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق 3 لك النور الاي ف 
البصائر يأخذه المؤمن فقط . ولذلك يقول رينا : ش 


ييح] ناب ب1لثرر» 


5 ( من الأية 4 سورة الحديد » 
وهو تور الهداية ى. بصائر المعشويات » فيوضخ : أنا خلقتكم خلقاً 
ووضعت لكم قوائين لصيانتكم . فقانون الصيانة فى ماديات الدنيا للمؤمن 
والكافر » وقانون الصيانة فى معنويات الحياة خاصة بالمؤمن * 
وهو القائل ٠:‏ 
مره مفامصان ٍِ م بس 3د 0 
«وين ل يَجِمَ لَه كه, ثور قله من نور © 
(من الآية 4٠‏ سورة النور ) 
ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحشى ؛ كقولنا : «جاء 
زيد » أو «جاء عمرو ' ولك أن تتصور البصائر وهى تأتى + قال الحق : 





ملافا 
جح ١١١‏ حصموصح محص حصوص توصو موص حمهه 
> ناش مدوم ل 
دجا مين لله ور 
( من الآية 13 سورة المائدة ) 


إنه سبحاته قد أعطانا نورا صحيحا واضحا وهو يأتى إلينا بمشيئته . 


« قد جاءكم بصائر من ربكم » أى أتها بلغت من تكوينه! أنها 
أصبحت كأنها أشياء محسة تجىء . ولا يصسح أن تقولوا إنها لم تصلكم لأنبا 
تجىء من الرب الذى خلقنا بقدرته وأمدنا فى كل شىء بقتوميته . ومن 
لوازم الربوبية أن يعطى ما يبدى . وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا» 
وحكم بأن رسوله قد بلغ ؛ فسبحانه أعطى لرسوله . والرسول ناولنا » فالحق 
قد شرع وزسوله قد بلغ وبشى أن تؤدوا ولاعذر لكم من المشرع الأعى 
الذى خلق وهو الرب . ولا من المبلغ المعصوم وهو الرسول . 


ويفول الح تبارك وتعالى : 


د 
مام اوم ب م لمع 2 مدوم 
من أبصر ظنفهء ومن عمى فَعليا » 


( من الأية ٠١4‏ سورة الأنعام ) 

ولله المثل الأعلى » نجد الولد يدل البيت فيجد أمه ويقول ا : ماذا 

أعددت لنا من طعام ؟ فتقول : لاشىء . فيقول الابن : لقند بعث أبى 
اللحم والأرز والخضار . فكأنه يقول لا : أين عملك يا أمى ؟ 


وربنا سبحانه يوضح : أنا خلقتكم . وعملت لكم قانون صياتةء 
وأرسلت لكم رسولاً تعرفون عنه أنه صادق ف بلاغه . وأدى هذه الرسالة , 
لذلك فالباقى من المسألة عندكم أنتم » وكل واحد عليه أن يؤدى ما عليه 
من عمل . إن أبصر فلنفسه . وإن عمى فعليها . فإياكم أن تفهموا أنى 
كلفتكم بها يعود عن فى ذاتى ؛ ولا مايزيد من سلطانى شينا ؛ لأن خيرها 
منه قد يشْرّع لمصلحته ١‏ أما الحق فهو مأمون على التشريع لأنه غير منتفع 
يه . 


يقول سبحانه : 





يوم نكيل 
بحص صصح حص ووو وجح ووو جح وت عه 6 
م د 


(قذ عامتسا رين ركد كن أنصر لنفهء وى يا 4 
( من الآية ٠١4‏ سورة الأنمام ) 
ولأن الرشول عليه البلاغ فقط والحق قد حفظه وعصمه من الكفر وهو 
يبلغكم المنهج » وقد خلق الله كل إنسان مختارا وهو ببذا الاختياز يدخل 
نفسه فى الحكم أو يخرج نفسه من الحكم + وسبحانه لم يبعث الرسول جبارا 
بل بعشه رحييا ؛ لذلك يقول الله فى حق رسوله صلى الله عليه وسلم : 
دوما أنا عليكم بحفيظ » والحفيظ من أسماء الله ء وهو الحفيظ لأنه شرّع 
ليحفظ الخلق ويريد أن يجعلهم على مثال حسن واع . والرسول هو المبلغ 
والحق يقول : / 
عب اس مضو مك 
9 وما أنتَ لبهم بجبار © 
( من الآبة 42 سورة فى ) 
إذن فكل واحد حر يدخل نفسه فى الحكم أو يخرج نفسه من الحكم . 
وقد حارب الرسول ليحمى الاختيبار بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تجد بعضاً من سكانها قد ظلوا على كفرهم ول يرغمهم أحد على الإيهان ٠‏ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


> اع نع متعامن .سروس اق اده سم مد 
<ة وَكَديدَك نُصَرِ فالات وَلِيفولوادَرَسَتَ 
4 ار ار 2 سح كر ١‏ 
رَشيَِهلمَو يكرت © #* 


«كذلك نصرّف ٠‏ . أى أنه يأتى لنا بالحال بعد الخال ويكرر ويعيدء 
وتأتى الحادئة من الحوادث وينزل: فبها تش ريسع 3 ويرفق قلوبهم 3 ويانىٍ 
بنباذج من الرسل ء ومواقف أممهم منهم حتى نصادف فى كل حال قلبا 
مستقبلاً لأنه إن قال مرة واحدة وسكت وكان هتاك أناس قلوبهم منصرفة 





دم لهل 
٠١.‏ صمت تت مجم ص صوص 

فعندما يكرر الاحداث وينزل فيها من التشريع والمواعظ فقد ترق قلوبهم للإيمان 
وتستوعب القلوب الهداية . 

« وكذلك نصرف الآبيات وليقولوا درست » ما معنى  :‏ وليقولوا درست »© ؟ 
إننا نعلم أن السماء تتدخل حين يطم الفساد . لكن إن وجد فى الذات الإنسانية نفس 
لوامة فهى منّاعة للنفس ووقاية لها . فإن فعل الإنسان ذنباً تلومه نفسه فيرجع ١‏ وإن 
اختفت النفس اللوامة وصارت النفس آمارة بالسوء » امتنع فى المجتمع الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر . فمعنى ذلك أن الفساد قد طم . وهنا تتدخل السماء وتأثى ببيان 
جديد ومعجزة جديدة . 

إن الفساد لا ينأتى إلا من وجود طبقات تطحن فى طبقات ٠»‏ والذين يطحنون 
بالفساد هم من يستقبلون اللنهج بشورق ٠»‏ لكن الطاحن المتفيد من الفساد هو الذى 
يعارض المنهج . ولذلك فإنٍ كل جماعة حاربت الرسل هم من الطاحئين للناس » 
لكن المطحوئين إنما يريدون من ينقذهم . 

إذن فكل صاحب دعوة سماوية جعل الله له عدواً من المجرمين ؛ لأن السماء لم 
تتدخل إلا حين صار الإجرام لا مقاوم له . وهكذا يجعل الله لكل نبى ورسول عدوا 
من المجرمين ٠‏ وهذا العدو يفتن به الناس » ويميل له ضعاف العقائد . والحق 
يصرف الآيات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعى الحق إلا المؤمنون الصادقون . 

ولذلك تجد أن الإسلام قد جاء وغربل الامور ؛ فمئلا تأتى ححادثة الإسراء فمن 
كان إيمانه مهترًا ينكر الإسراء » وذلك من أجل أن يذهب الزبد ويسقى من يحمل 
الدعوة بمنهج الحق . أما من كان إيمانه ضعيفاً أو كان يعبد الله على حرف فالإسلام 
لي 0 

لو خرجوا فيكم ما رَادوكم إل حبَالاً 4 

( من الآية 141 سورة التوبة ») 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لينصر المطحونين ٠‏ وحينما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا درست وادعوا أنه كان قاعد فى الجبل ٠‏ 
وتعلم من أعجمى. ولذلك تجد الحق يقول: 





الحم[ 5 
١هم‏ © 


مده -. 02 2 26 6 مر مر في و 
« ولقد نعل انهم يقولون | ما يعلسه, بشر 
(من الآية ٠١‏ سورة التحل» 
ويأتى الرد من الحق : 
ر فرع لزاع معء كه #5 سي سم موس 4# 3 
ف ان الى يلحدود إلبه امجبى وها لان عربى ميين 
1 (من الآية 1١‏ سورة التحل) 
إن سيدنا عمر رضى الله عنه حين) كان في الطواف جاء عند الحجر 
الأسود وقال : * والله إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر وأنك لاتضر 
5 :5 2 3 مقرو 0ت 0 
ولاتنفع ولولا انى رايت رسول انه صلى ابله عليه وسلم قبلك ماقبلتك:! ِ 
فعل سيدنا عمر ذلك حتى يعلمنا إذا ماجاء بعض الهاس وقال : 
ماسبب علة تقبيل الحجر الأسود ؟فيكون الجواب حاضرا : إن رسول الله 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


| +22 ره 0 _- لانن 2 د 
<ة ابح مآ أو ىكم ريلك لاله لاهو 
روس »ا 7 بمجعرم 2 ٠‏ 
وَأْعْرطْع نٍالشْركِيَ © # 
وساعة يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه وقائم عليه ومؤدٍ له فلابد أن 
نفهم حقيقة المراد . مثلما يقول الحق سبحانه: 
ياي لي تلا يوا » 
2 لمن الأية ١*7‏ سورة النساء) 


(١)رواه‏ مسلم 


لك 


حأاورى؟ء 


وبأى شىء نادى الله خلقه المؤمنين هنا ؟ لقد قال : « يا أيها الذين 
أمنوا » » فكيف يقول : « آمنوا » ؟ لقد ناداهم لأنهم أمنوا إيانا. استوجب 
خطابهم بالتكليف . والإنسان ابن أغيار . فيوضح أن الإبمان الذى 
استقبلتم به التكليف من خطابى داوموا أيضا عليه . وجاء الأمر هنا 
يدوامه ٠‏ أى كيا آمنتم إبهانا جعلكم أهلا للتكليف فى عخاطبتكم وقلت لكم 
عا الذي ين امنوا : الزموا “هذا وداوموا على إيهانكم . وقوله الحق: «اتبع 
ماأوحى إليك » هو قول لرسول متبع ٠‏ إذن ن فهو حمل الأمر بالمداومة على 
الاتباع ٠‏ ولاحزنك مايقولون يا محمد ؛ لأنك مؤيد. من ربك ويتول الدفاع 
عنك وبلقنك الحجة . 


مس مآ ]ماس عاليءه 7" 
« ولا ياتونتك مَثَلٍ إلا جنندك بحن وأحْسَنَ تفسيًا جي » 
١‏ (سورة الفيقان ) 
ويقول الحق بعد ذلك هموجها حديئه لرسول إبله صل الله عليه وسلم 
(اتبع م أوحى إليك هي ن ربك 3 إله إللذ هو وأعرض عن المشركين 11 


ونعلم أن الوحى هو إعلام ب بخماء . وكز وحى هو إعلام بخفاء وقد 
أوحى إلى رسول الله صلى جلت ودلم يعو شتى ٠١‏ ولكن م ل مايتصل 
ويختص بالقران كأان بواسطة جيريل : وقوله لمق ا هارع إليك 
من ربك لا إله إلا هو وأعرض عد المشركين 


أى أنه لايوجد إلهء إلا هر سبحانه ٠.‏ ولايمكن أن تغير أنت المنهج 
النازل إليك منه . وعليك أن تعرض عن المشركين . فلا تجالسهم . ولا 
تخالطهم ولا تودهم . إنه إعراض الفطئة والإرشاد والبلاغ . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذفك : 


0 عَم نمأم رَصكوومجملتَكَ عله 
حَفبظأوَمَآلَتَ َم وكبلٍ 02 # 





ل الإكيل 
ب 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا قضية لابد أن نستصحبها فى تاريخنا 
الإبيانى» والقضية هى : أن أضَّ كافر لم يكفر قهرا عن الله » وإنما كفر لآن 
الله أزخحى له الزمام بالاخثيار أى خلقه مختارا » ولذلك فالكافر إنما يفعل 
كل فعل با أتاه الله من الاختيار لاغصبا عن زبنا أو قهراء بدليل أن 
الكون الذى نحيا فيه مقهور بالأمر ء لايمكن أن يختار إلا مراد الله منه » 
وكل ماق الكون يسير إلى مراد الله . 
إذْن فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختبار نمنوحة من 
الله. وحين اختص الله الإنسان بالاختيار وضع المنهج الذى يرتب عليه 
الشواب والعقاب . ولذلك نزل التكليف باافعل» و ١‏ لا تفعل » . 
سبحانة إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس فى الكون ؛ قهرها بطول 
العمي وأنها تؤدى مهمتها كا أراد الله منها . إنه قهر الشمس ٠‏ وقهر 
القمر ٠‏ وقهر النجوم » وقهر الماء » وكل حاجة فى الكون مقهورة له حتى 
الملائكة خلقهم : . 
لا يِعصونَ مه مآ أمرَهُمْ » 
ّْ رن الكو التعريم) 
إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا . ولكن أيريد الله من خلقه أن 
يكونوا مقهورين على مايريد ؟ لاا ء بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لما 
يبه » وإن كانوا مختارين أن يفعلوا ما لايحه . كأن خلق القهر فى 
الأجناس كان لإثباث طلاقة القدرة . وأنه لايمكن لمخلوق أن يشذ عن ! 
مراد الله منه . وبقى الاختيار 5 الانساتُ لبدل عل أ اهنا من خلقه ا 
سبحانه يذهبون إليْه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إليه » وهذه تثبت 
طق المي 


وحين خسار المختار الطاعة ء. وهو قادر ألا يطيسع/ ويختار الإييان وهو 
قادر أن يكفر فقدا جاء إلى الله محبة لاقهرا » ولذلك يقول ربنا لرسوله صل 


الله علية وسلم : 





مةالانكفلا ْ 
ح ١١‏ احصمصحمححصمحص محص محصحمحهه 


صمت ج اس | متسس م 6 ممه ريه ملم #دا مور 
0 


< لَعَلْكَ بانع نفك ألا يكوأ مؤْمنِينَ د إن ننا مل علوم من المآ لي 


2 


لعفم مَاحَضْمِنَ 2 4 

(سورة الشعراء ) 
أى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إييان قومك بها 
.جئت به من عند ربك ء أتريد يامحمد أن أقهرهم ؟ أتريد أعناقا أوقلويا؟ 
إنك ياحمد تعلم أن منهجك النازل إليك من ربك يريد قلوبا . والقلوب 
تأنى بالاختيار . فلوشئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهرا 
ولذلك إذا دش الاختبار بفقد أى عنصر من عناصره يزول التكليف. 
بدليل أنه لاتكليف عل فاقد العقل ؛ لأن آلة الاختيار عندنا هى العقل . 
وكذلك لاتكليف لمن لم ينضج بل يتركه الحق إلى أن ينضج . ويصير قادرا 
على إنجاب مثله وأن يصل إلى التكوين الكبياوى السليم . ويمدع عنه 
الإكراه بأى قوة أعلى منه تقهره على أن يفعل شيئا على غير مراده » وهنا 

يأتى التكليف . 
إذن فالتكليف يحتاج إلى أمور ثلاثة : وجود عقل . لذلك فلا تكليف 
لمجنون ٠‏ وعقل زشيد ناضج . فقبل البلوغ لاتكليف ولا إكراه حتى يسلم 


: نو مسو ممه دا ميمه مموم مع رمم اميم 


للك من هلك عن بينة ويحين من حى عن بينة 
0 (سورة الأنفال ) 
ويقول الحق سيحانه : 
12 6 
ولا دسبوا الْذِينَ يدعون من دون الله فيسبوا 
5 4 4 
سر عا و 2 جتن كك 70 - 
أسَّهَعدوابغيرعلمي حكن رد لكل أمَةَ 








جز لافلا 


نحت 
كع 2 3 ل اي ابر عر بور 614 
عله مم إك رهم تريجعه فنتتهريما كوا 


تسل © 4ه 


وتتضمن هذه الآية الكريمة منهجا ضرورياً من مناهج الدعوة إلى الله ٠‏ هذه 
الدعوة التى حملها الرسل السابقون ء وختمهم الحق برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وجعلها سبحاته خقتما لاتصال السماء بالأرض ؛ لذلك كان لابد من أن 
يستوعب الإسلام كل أقضية تتعلق بالدعوة إلى الله يحملها أمينآ عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والامة المحمدية . التى شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعل 
فيها من يحملون أمانة دعوة الله إلى الخلق امتدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكل مسلم يعلم حكماً من أحكام الله مطلوب منه أن يبلغة لغيره ؛ قرب مبلّْ أوعى 
من سامع . حتى وإن كان الله لم يوفقه للعمل بما جاء فيما بلغ . فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » فإذا فاته أن يعمل فالواجب آلا يفوت من يعلم قضية من قضايا 
دينه ثواب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق » ولكن عليه أن 
يعمل ليكون قدوة سلوكية يتأسى به غيره حتى لا يقع تحت طائلة قوله تعالى : ١‏ كبر 


مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟ . 
وإن كان بعضض الشعراء يلحون على هذه المسألة . فيقولون : 
ونحذ يعلمى ولا تركن إلى عملى 


واجن الثمار وتخل العود للتار 
إذن فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضرورى ؛ وهو امتداد 
لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه بلغ صلى الله عليه وسلم عن الحق 
مراده من الخلق . وبقى أن يشهد الناس الذين اتبعوا هذا الرسول أنهم بلغوا إلى 
الناس ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«٠‏ كات تدم أوسا وفوا شهدا على اناس وتكود السو ع 
شهيدا 4 


( من الآية 1١417‏ سورة البقرة © 


ةاتفل 


صدحومىء؟ 


إذن فكها أن الرسول سيشهد بأنه بلغنا ٠‏ فمن صميم المنهج أن يشهد 
أتباعه أنهم بلغوا الناس ٠‏ فإن حدث تقصير فى البلاغ إلى الناس . فستكون 
المسثولية على من اتبع رسول الله صل الله عليه وسلم . ولم يؤد أمانة 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الناس أجمعين . ومنهج الدعوة منهج 
صعب ؛ لأن الدعوة إلى الله تتطلب أن يأخذ الداعى يد الذين ينحرفون 
عن منهج السماء اتباعا لشهوات الأرض ٠‏ وشهوات الأرض جاذبة دائما 
يقولون - يحقق نفعا أجلا . وفى هذا القول ظلم للدين ؟ لأن الدين قبل 
أن حقق للناس متعة آجلة . فهو يحقق ‏ أيضا ‏ المتعة العاجلة ؛ لأن 
الناس إن تمسكوا بمنهج الله فى ١‏ افعل ولا تفعل © يعيشون حياة طيبة 
لااحقد فيهاء ولا استغلال ١‏ ولا ضغن ولاحسد ولاسيطرة .» ولاجبروت ٠‏ 
فيصبح الناس جميعا فى أمان : 

إذن فلاتقولوا إن الدين ثمرثه فى الآخرة بل قولوا ليست مهمة الدين 
هى الآحرة فحسب بل مهمة الدين هى الدنيا أيضا , والآخرة إنها هى 
ثواب على النجاح فى هذه المهمة ؛ لأن الله إنما يجازى فى الآخرة من أحسن 
العمل فى الدنيا . ومن اتبع منهج الله كا قال الله « فلنحبينه حياة طيبة ؛ 
الآخرة: ثم يأتى يوم القيامة ليتلقى العقاب من الله : 

معء 388 موموة ماب اوم 

© وحشرهر يوم الْقيلمة أنمى 4 


5 


( سورة طله ) 


فإذا كان الدين يأخذ بالناس من شهراتبم الهابطة إلى منهج الله العالى » 
فتكون مهمة الداعى شاقة على النفس ٠‏ ولذلك قالوا :إن الناصح باللخير 
يجب أن يكون لبقا ؛ لأنه يريد أن يخلع الناس مما أحبوا وألفوا من الشر ؛ 
لذلك يجب على الداعى ألا يجمع عليهم إخراجهم ما ألفوا بأسلوب 
0 يل لابد أن يثير جنانهم ورغبتهم فى اتباع المنهج . ولذلك جاءت 
هذه الآية : ١‏ 





ةليل 
حمححتح جوتت 22> 2:2 اددسضت 


ف رلا سبوا الدين يَدعُوَ من دون الله فيسبُوا اهعد ير عل ذلك رن لكل 
م مهم َم إل يهم مرجعهم فُبْهم بم حاو ُو 0 » ( سورة الأتعام ) 
لقد قال الحكماء : النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلاً » والحقائق 
مرة» فاستعيروا لها خفة البيان . والخفة فى النصح تؤلف قلب المنصوح روسك 
منه أن تخلعه عما آلف وأحب . إلى ما لم يتعود » فلا يكون خلعه ما الف بأسلوب 
عنيف . ولذلك يعلمنا الحق هذه القضية حين ندعو الخصوم إلى الإيمان به + وهؤلاء 
الخصوم يتخذون من دون الله أنداداً ؛ أى جعلوا الله ومعه شركاء . 
إنهم إذن أرادوا ا منعة العاجلة بالابتعاد عن المنهج » ثم احتفظرا بالله مع 
الشركاء؛ لانه قد تأتى لهم ظروف عصيبة ء لا تقدر أسباب الارض على دفعها » 
ومن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر على أن ينجيهم جما هم فيه . فهم لا يكذبون 
أنفسهم. والحق سبحانه هو القائل فى مثل هؤلاء إن أصروا على الشرك : 
( إِنكُم وما تَعبِدُونْ من ذون الله حصب جَهُْم أنشم لها واردوت 62 4 
( سورة الأتبيا » 
حصب جهنم إذن هم المشركون ومعهم الاصنام التى كانوا يعبدونها وستكون 
وقودا للنار التى يعذبون بها . وبعض من الئاس اللسطحيين يظن أن هذا عذاب 
للأحجار » لا ٠‏ بل هى غيرة ونقمة وغضب من الأحجار على خروج المشركين عن 
منهج الله فى توحيد الله . فتقول الاحجار : لقد كنتم مفتونين بى ولذلك سأكون أنا 
أداة إحراقكم , إننا نجد المفتونين فى الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار أو الآلهة 
من الكواكب أو الآلهة من الأحجار يصيبهم الله بالعذاب » والاحجار التى عبدوها 
3 تقول كما قال بعضهم فيها شعراً : 
عبدونا وتنحن أضبد ل ل ههن القائمين فى الاسحار 


واتخذوا صستنا علينا دليلا وغدينا لهم وقود الثار 


لاا 
ه١١‏ حمصصح مص مصتم صمصصمحه 


للمغالى جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمةالغفار 


ولذلك يأتى الأمر بألا نسب ما يعبده الذين أشركما بالله ؛ لأن الأصنام 
لاذنب ها » والواقع كان يقتضى أن تتلطفوا بالجار نهى لاننييها ل" 
المفتونين بها . والحق سبحانه وتعالى يعلمنا ويوضح لنا ألا نظلم المتَّخَذْ 
إها؛ لأنه معذور . والسب هو ذكر القبيح ١‏ والشتم ؛ والذم ٠‏ والهجاء ٠‏ 
إنك إن سببت وقبحت ماعبدوه من دون الله فإن العابد ها يغباوته سيسب 
إلهك فتكون أنت قند سببت إفا باطلا + وهم سبوا الإله الحق : وبذلك لم 
نكسب شيئا ؟ فانتبهوا . 


1 
ويحذرنا"القرآن من الوقوع فى ذلك فى قول الله تبارك وتعالى : 
ظ ولا سيوأ لذن بدَعُونَ من دون الله فيسبوأ لَه عدوا عير على » 
(من الآية ٠١‏ سورة الأنعام) 
وهم سيفعلون ذلك عَدُواً وعدوانا وطغيانا بغم ر علم بقيمة الحق 
وقدسيته سبحانه وتعالى ؛ لذلك يجب أن نصون الألسنة عن سب آفتهم 
حتى لانجرىء الألسنة التى لاتؤمن بالله على صب الله . 


إن الحق سبدحانه يريد أن يعلمنا اللطف فى منهج الدعوة ؛ لأنك تريد 
أن تحنن قلوبهم لتستميلهم إلى الابهان ولن يكون ذلك إلا بالأسلوب 
"الب 


يح أن المؤمنين معذورون فى حماسهم حين يدخلون فى مناقشة مع 
المشركين ولكن ليتذكر المؤمن القيمة النهائية وهى الخير للدعوة لما لل 
الله أن يرزقنه الصبر على المشركين ٠‏ ويعلمنا الحق كيف نسير فى منهج 
الدعوة ء وعلى سبيل المثال نجد سيدنا نوحا عليه السلام الذى ليث فى 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما . وظل يدعو ويتحئن فى الدعوة . إلى أن 
قالوا له فى آخر المطاف : أنت تفترى هذا الكلام من عندك . فعلمه 
السبحاته وتعاق أن يقول ؛* 





جو لايل 
حجوج7ت١‏ وومةه 


طقل إن افريته فلَى إجرامى آنا بَرىء مما مون 4 
( من الآبة 76 سورة هود ) 
ويقول الحق سبحانه معلماً رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قل من يَرَزْقُكُم مَنَ السُمدوَات والأررض » 
( من الآبة +؟ مسورة مبأ ) 
أى من الذى يعطيكم قوام الحياة ؟ وأنت حين تألهم سؤالا يناقض ماهم 
عليه . فيتلجلجون ٠‏ فيسعف الله رسوله فيوضح سبحانه ويآمره أن يقول لهم : 
( قل الله ونا أيهم تعن مُدَى أ فى لد مين > 
( من الآية 14 سورة سبأ » 
و إنا » أى رسول الله ومن معه . « أو إياكم 6 المقصود بها الكافرون بالله » 
ولم يقل لهم أنا وحدى على هدى وأنتم على ضلال ٠‏ بل قال : منهجنا ومنهجكم 
لا يتفقان ٠‏ ولابد أن يكون هناك منهج على هدى ومنهج على ضلال ٠‏ ولن أقول 
مَن هو الذى على هدى ». ومن هو الذى على ضلال ؛ لأن محسداً صلى الله عليه 
وسلم واثق من أنهم لو آداروا المسألة على عقولهم وعلى بصائرهم :0 فلن يجدوا 
جواباً إلا أن رسول الله على الهدى وأنهم على الضلال . فتركهم هم ليقولوها . 
ولنتأمل أيضا قول الحق سبحانه : 
« قل لأ ُسألون عَمًا أرما ولا نسآل عم تَعملُونَ 9© 4 
( سورة مها » 
لم يقل الحق إنهم هم الذين يجرمون » بل جعلى الجرم - إن صح - 
على المؤمئين » وجعل العمل - وإن فسد ‏ مع الكافرين . وعلى الأقل كانت 
المساواة تقتضى ولا نسال عما تجرمون ولكنه لم يقل ذلك . وهذا هو الادب 





يو اسيل 
22-511٠-2‏ 226522224125522 


العالى واللطف ؛ لآن الحق سبحانه وتعالى يريد آلا يترك الرسول لغرائزهم مكاناً 
للإباء عليه » وألا يجدرا وسيلة لينشروا من الدعوة . ولهذا يعلمنا هذا الأسلوب 
فبقول : 
١‏ راتس لماو من ذود لهسا ل ذا عو 
( من الآية ٠١4‏ سورة الأنعام » 
وبذلك نحقق لطف الجدل . ويقول سبحاته . 
( إذ لذن فر من ُو لله عبتم 
( من الآبة ١44‏ سورة الاعراف ) 
وإن كنتم تريدون كشف حقيقة تلك الأصنام فهى أيضاً مخلوقة لله وهى تعبده » 
واسالوهم ولن يجيبوا 0 وهم لا أرجل لهم يمشون عليها ولا لهم أيد يبطشون 
بهاء ولا لهم أعين يبصرون بها 3 ولا لهم آذان يسمعون بدا ٠‏ وفوق ذلك : 
ف إن الذين دعوت من دون الله أن يخلفوا ذَبَابا ولو اجتمعوا لَه 4 
( من الآية !ا سورة الحج ) 
( وإن يسلبهم الذياب شيا لأ يستتقذوه منه 4 
( من الآية */ا سورة احج ) 
فإن جاءت ذبابة وحطت على ما تأكل » أتستطيع أن تسترجع منها شيئا ؟ لن 
تستطيع » وإن كنت جباراً وفتوة فامسك الذبابة وخذ منها الطعام الذى أحذته ٠‏ لن 
تستطيع ٠‏ ولذلك يقول,الحق شوعمانه 21 
( ضعف الطالب وَالْمَطلُوب » 


( من الآبة الا سورة الج ) 





شو الإنيكفل 


ححصم هو: :ج9252 1112909 


وهذا هو الجدل الذى يجعل المجادل يخجل من نفسه » لكن إذا ثرت فى 
“روحت وتعصت قالث تجعل له عذراً فى الحفيظة عليك والغضب منك 
وال هجوم عليك ٠‏ وفى الانصراف عن منهج الله ٠‏ ونسأل الله أن يعطينا طول 
البال وسعة الحلم والأناه على الجدل اللطيف . 


ممم . 


3 بعال © + عي عراس 2 
ولا ا سوأ ان عون من دون أله سو له وأ عجر ل لك رك يسالك 


ل 
21 3 

مه 

حو 


( من الآية ٠١8‏ سورة الأنعام »© 


وحين يعلمنا الحق الجدل اللعليف للدعوة فهذا تزيين للدعوة ٠‏ والدعوة 
فى ذاتما حميلة ؛ لذلك لابد أن يكون عرضها جميلاً . 


والمثال من حياتنا : أنت تذهب إلى التاجر وعنده بضاعة قد تكون 
البح قر 0 5125 + لذلك قد تنفر منه وتذهب 
إلى تاجبر آخر قد تكون بضاعته أقا لى جودة . لكله يحسن عرضها ٠‏ وهذا 
فى الحريك أى نصعيد الحسن »وكذلك شكل الذل وما تتجمل به المرأة 
زينة والمرأة قد تمتلك أنوثة حميلة . وهى مع حماها تقوم بتزيين نفسها 
ب خلىء . وباجواهر والملبين ١١‏ اق واكاك العربى حين افع امرأة بقمة 
حالية؛ يُقوك : هذه غالية » أى. استقنث. بجياها عن أن تتزين + لأن ها 
سوف تداريه بالعقد امل من الغقد . 

والسر يبن إذن حمال العرض للاستهالة والانجذاب ٠.‏ ونحن حين 00-6 
أدر ا عزنا عطيي وقارا وحساً وتؤيده علا :( كذلك زينا أمة 
عمله.) والآمة : هى الجياعة التى ها انتاء يجمع أقبانهنا ٠‏ مثل أمة 
العرت آى أن المنتمين إليها هم العرب والأمة الانجليزية الست 
الييا انجليز . آما آمة الإسلام بدن فنهنا العرت: والعدجم :+ والاصود 
والابيض . والأصفر . وهى أوسع رقعة . فإن كانت الأمم السابقة زينتٍ 
ليت عصرا ممدودا" وزمنا محدودا عومكانا محدوداً فحن يكم تزييناً 
يناسب كل آذواق الدنيا؛ لأنكم ستواجهون كل هذه الأمم » فلابد أن 
يَكود لق مرك . استمالة هذا و وهذا . 


الس يسبب سس يب يبي 0 


ةلاهلا 
58 9+ )1952252122 


وفى بدء الدعوة ‏ وكانت حينئذ ضعيفة ند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يلتفت إلى الامة ٠‏ فيكون بلال الحبشى هو من يؤذن ء وتجده يقول عن سلمان وهو 
*“فلارسن :تلتاق ما آلا ليت :ويا ,بحيبنا عر يسول هن عتهيب: افق 
رومى -: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ٠‏ أى أن عدم عصيانه لله طبيعة 
فيه حتى وإن لم يكن يخاف عقاب الله . 
فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم فتزيين أمتكم يجب أن يكون 
مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناساً ٠‏ وألوانا » ولغات ٠‏ ولا بد أن نزيتكم آيضا 
بخن لوت المرصى لهج الذرة -.ويجيدانا جتان مع جسائها» واكم ازللن 
بالتزيين ؛ لأنكم مستوعبون لكل حغارات الدنيا » وانتماءات الدنيا » فيجب أن 
يكون تزييتكم مناسباً لمهمتكم . 
< كذائك زَينًا لكل أمه عملَهم نم إلى بهم مُرْجعهم » 
( من الآية ه ٠١‏ سورة الأتئعام ) 
أى آننا وضحنا لهم منهج نقل الدعوة إلى الغير » وما ينال للحسن والمطيع من 
ثواب فى الآخرة ٠‏ والمؤمنون حينما ينعمون بنعيم الآخرة فهذا نعيم بغير حدود ؛ 
لانه على قدر طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وهم حين يتنعمون بكل هذه النعم 
يستشرفون إلى لقاء المنعم به » ويتجلى الله عليهم . 
وكما زينا للأمم السابقة أعمالهم قد زيناكم لانكم أمة الإجابة ء وهذا التزيين 
الخاص يربى الدعاة إلى منهج الله » ولو قطن غيركم إلى ما فى منهجكم من زيئة 
لبحثو! فى هذا المنهج ولقام كل منهم باستقراء الوجود الذى بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله ولوجد أن لكل كائن مهمة » ولانضم إلى المنهج التعبدى . 
( وما فت الجن والإنس إلا يدون © » 
( سورة الذاريات »© 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الككبير والحاكم فى المتدرككه . 


لهالا كفل 
حمحهتحججج2 436222 11759552090 

وه ليعبدون » تغنى أن يطيعوا فى : افعل كذا » ١‏ ولا تفعل كذا ١‏ وإذا قال 
الحق :« كذلك زينا لكل أمة عملهم » فمعنى ذلك أنه سبحانه قد بين العمل بفوائده . 

وانت حين تتامل ظواهر الوجود حولك تجد أن من تميز عليك بموهية إنما أراده 
الحق على هذا التميز لينفعك أنت » ويتجلى هذا الأمر فى كل المهن : فالنجار 
الحاذق والمتقن تعود صنعته عليك » ومصمم الملابس الذى يتقن عمله سيعود خير 
صنعته عليك ٠‏ ومن مصلحة كل إنسان آن يكون غيره متفوقا ؛ وأن يكون هو أيضاً 
متفوقاً فى عمله ٠‏ وأن يحمد ربنا لآن خيره سيعود على غيره أيضاً » وبذلك نحيا 
فى مجتمع راق يتكون من أمم وطوائف مثالية ٠‏ إذن فالمتفوق فى شىء يجب ألا 
يحقد على غيره من أبناء المج تمع ؛ لأن خير تفوقه سيعود على كل قرد فيه ومن 
المصلحة أن يصير الكل إلى التفوق ٠‏ 

فإذا قال الله : « كذلك زينا لكل أمة عملهم » أى جعل الله لكل منا عملاً فى 
الحياة . ولا بد أن ينتفع به فى الدنيا ٠»‏ ويتتفع به فى الآخرة أيضاً وياخحذ كل منا 
ثواب الله عليه » فالذى يآخذ التزيبن يقبل على العمل ٠‏ والذى لا يآأخذ التزيبن 
فعليه الذنب ٠‏ وكل واحد إنما يزين عمله على مقدار الطموح الذى يطلبه لنفسه » 
ونحن نرى آمثلة لذلك فى الحياة » ونلتفت لتجد إنساناً له دخل محدود ؛ لكنه يفتح 
على نفسه أبوابآً من الترف أكثر من اللازم » ولا يدخر شيئا ويحقق لنفسه المتدعة 
العاجلة » ونجد إنسانا آخر يعيش على قدر الضروريات ويدخخر لنجده من بعد ذلك 
قد طور من أسلوب حياته بالسكن اللائق ومتع الحياة . إن الأول زين له عبمله الترف 
العاجل . والعانى زين له عمله الترف المقنن ٠‏ فإياك أن تنظر إلى شهوة العاجلة + 
ولككن انظر إلى الجدوى التى تأتى منها . 

4 6-2 نَم إلى رهم مُرجعهم فيبئهم بما كاوا يَعملُونَ‎ ١ 

( من الآية ٠١8‏ مورة الانعام ) 

وما دام المرجع لمن أوجد العمل منهجاً فى 3 افعل »؛ و ٠‏ لا تفعل ١‏ والمرجع 

لمن وفمع التزسين فى العمل لتأخذ المنهج الكريم منه ؛ وعللى مقدار 





غدالانجل 
اه ك1 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





04 - ربروزء 75 


+9 رامسم أيأئو هد توم كن جأدتم مله 
كن و رع فك بس مني 

ومني عنما ليت عن دَأَلَه ومامفْكُم 
نهدا جَآه تْلَابؤْمِنُونَ 2 + 


: وأقسموا.بالته. 6 .هنا قَسَجٌ : ومْفْسَم به ٠‏ ومُفْسِمٌ ٠‏ ومفْسَمٌ عليه.. 
فَالمقَسَمْ به هو الله : والمقسم هم الجباعة المخالفون لرسول الله . ولماذا 
يقسمون ؟ لقد أقسموا حين أخذهم الجدل بمعنطق الحق فغلبهم .. هم 
أقسموا بالله وقد دعاهم الرسول صل الله ا وسلم إلى عيادته . واجهد 
اونجو» تجرك بين اليه مو كال التيووا اس فى السهرمرازاية 
معت المكراان سكرام أنهم حريصون على أن يبروا بالقسم» 
فأفرغوا جهدهم ومشقتهم فى القسَم ٠‏ وهذا معناه أنهم أعلنوا أنهم يقسمون 
تش عبر يا لحم ل واللاكيوت الما أكثر إن ركذو هنا | القسم ٠وهذا‏ يدل فى 
ظاهره على إخلاصهم فى القسم . 

و2. «روّره 27 


© وأفسموا لله بهد اميم لبن جا نهم *ابة ليون © 
( من الآية © ٠‏ سورة الأتعام ) 
ألمي 3 ت الرسول صلى الله عليه وسلم بابية واضككة © لقند جاءهم 
بأعظم اية وهى القرآن نا ء وعدم عرفا نهم بذلك هو أول مصيبة منهم ألم 
يقل ال ك2 رسول بعد أن أعلن لزنه وهى نزول القران وأنتم تعرفون 
أنه صادق فى التبليغ عن الله . . وكان ذلك هو قمة الماحكة منهم. 
وساروا على ذلك حين اقترحوا هم الآيات على الله ١‏ ألم يقولوا : 


عا م ملل م 7 .- 


جاورا أن نؤْنَ لك حو تفج لَنَامِنَ الأرض ينبونا جه أو تكون ألكَ نه من 





عست لق صصيصه :ات 


تُخول وعنب فَتَفَجَرَ الأنهدر خلدلها تد تَفُجيرًا 69 أرْ تُسْقط السّمَاء كما زَعمت علَينًا 
كسقًا نات اله والملايكة يلا 60> 
( سورة الإسراء ) 
وأراد الحق بذلك أن يبين لنا أن القسم الذى أقسموه هو قسم مدخول فقد قالوا: 
كما زعمت علينا » والزعم ‏ كما نعلم ‏ مطية الكذب وهذا أول خلل فى القسم ١‏ 
ويقول الحق : 
( إن نُشَأ نضف بهم الأرض أ نسقط عليه كسفا من السّماء » 
( من الآية 8 سورة سبا ) 
هم إذن غير مؤمنين بالآية الاصيلة وهى القرآن » فيتحدونه فى أنه ينزل 
بالوحجى ٠»‏ فيحذرنا الحق أن نصدق رعمهم ء فهو القائل : 
وا د ديا فى فرظا سوه دهم قال لد كرا هد 
لأ محر مين (©» 
( سورة الاتعام ) 
وحتى إن نزلت الآية فلن يصدقوا ؛ فالحق هو القائل : 
ل وَلَوْ فتَحًا عَليْهِم ابا مْنَ السّمَاء فَظَلُوا فيه يَعْرجُونَ 09 لَقَانُوا إنمَا كرت 
بصنا بل تحن قوم مُسْحورونَ 62 4 
( سورة الجر ) 
ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحركم. . فلماذا لم يسحرهم ليؤمنوا 
بالله ؟ 


وهكذا نرى أن الحق قد ذكر لنا فى كتابه أن كل ما يقولونه فى هذه 





7 حوح مح توص ص مص حص مصصمحته 
المسألة هو مزوق وهروب من الاستجابة للدعوة ؛ لأنه لا توجد آية أعظم من الآية 
التى نزلت عليبهم وهى القرآن » وكل الآيات الثى اقترحوها لا تسمو على هذه 
الآية ؛ لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب ٠‏ فجاء لهم بالمعجزة التى تفوقوا 
فيها . وهم لم يتفوقوا فى الأشياء التى ذكروها واقترحوها . إننا نأتى لهم بمعجزة 
من جنس ما تفوقوا فيه ؛ لان المعجزات دائما تاتى على هذا الاساس ؛ فكل قوم 
تفوقوا فى مجال يأتى الله لهم بشىء يتفوق عليهم فى مجال تفوقهم ليشبت صدق 
الرسول فى البلاغ عنه . 

ولقد قلنا : إن المعجزات تأئى خرقاً لنواميس الكون الثابتة لأن نواميس الكون 
لها قوانين عرفها البشر » وأصبحت متواترة أمامهم ؛ فإذا ما جاء أمر يخرق النامورس 
السائد المعترف به بينهم يلتفتون متسائلين كيف خرق الناموس وذلك ليعرف كل واحد 
منهم أن الذى خلق الناموس هو الذى خرق الناموس ؛ لكى يثبت صدق هذا البلاغ 
عنه . وقد جاءتكم المعجزة من جنس ما نبغتم فيه ء والذى يدل على ذلك أنهم 
لا يتكلمون فى المعمجزة بل فى المنهج وفى شخص من جاء بالمنهج . تجدهم 
يقولون : 
( لولا أنرل عليه نك 4 
( من الآبة م سورة الأتعام ») 
فموضح القرآن أن الك بطبيعة تكوينه لا يرى منكم ؛ هو يراكم وأنتم 
لا ترونهء وإذا أرسلنا ملكأ فكيف تعرفونه ؟ إذن سيتطلب إرسال ملك أن نخلع عليه 

وضع البشر ٠‏ وأن ينزله الحق فى صورة بشر ٠‏ وإن نزل فى صورة بشر فستقولون : 

إنه ليس بشراً ولسنا ملزمين بما جاء به : 

( ولو جعلضه ملكا لجعلنده رجلا وَلبَسْنا عليهم ما يسود و 4 
( سورة الاتعام © 
وكان سيدنا جبريل ‏ على سبيل المشال - ينزل إلى رسول الله احياناً فى 
صورة رجل قادم من السفر ويقعمد ويتكلم مع سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لم يأت جبريل عليه السلام ‏ إذن ‏ بطبيصة تكوينه بل جاء 





0 ' 

صصح هوج رجت ج »+ و نوصو انراسه 
بطبيعة البشر . وهتاك خلق آخخر مثل الجن . ونحن لانقدر أن نرى الجن , 
ولانستطيع بقوانيننا وقوانين الجن أن نراه ء لكن إن أراد الجن أن يرينا نفسه 

فهو يتشكل بشكل مادى برى ؛ يتشكل بشكل حيوان . يتشكل بشكل 
قطة , يتشكل بشكل جمل . يتشكل بشكل رجل . وهكذا . ولوكانت هذه 
المسألة غير مقيدة بتقنين يحفظ توازن الأمر بين الجنسين ‏ الإنس والجن - 
لتعب الناس ؛ لأنه ساعة يظهر جن للإنسان ويقف أمامه ثم يختفى يسود 
الرعب بين البشر على الرغم من أن الجن تخاف من الإنسان أكثر نما نخاف 
: نحن منهم ؛ لأن الجن يعرف أن قانونه يسمح له أن يتشكل بشكل إنس 
أو أى شكل مادى » وحينئدل يحكمه قانون الأنس وإن التقى بشخص معه ' 
مسدس - مثلا ‏ فقد يضربه بالرصاص ويقتله . ولذلك يخاف الجن أن 
يظهر للإنسان مدة طويلة ٠‏ وإنما يظهر كومضة البرق ويختفى ؛ لأنه يخاف 
كا قلنا ‏ من الإنسان . إذن فالتوازن موجود بين الجن والإنس . ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( إن عفريتا من الجن جعل يفتك عل البارحة ليقطع عل الصلاة وإن 
الله أمكننى مته فَذَعَتَهُ » فلقد ء*ممبُ أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى 
المسجد حتى تصبحوا تنظرون. إليه أجمعون أوكلكم ثم ذكرت قول أخى 
سليهان : ه رب اغفرل وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من يعدى © فبردَّه الله 
خاسئا » وفى رواية : ٠‏ والله لولا دعوة أخى سليران لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة »237 , 1 
وهكذا نعلم أن القوم إذا :اقترحوا آية ء ثم جاء الله بالآية . فإن كذبوا 
بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولايؤجل ذلك للآخرة . 
والحق سبحانه وتعالى يقول : : 
مس رس ص وول لسبولظ ع سكام . 
ف ومااكان الله ليعدذّمهم وانت فييم » 
( من الآبذ “" سورة الأنفال ) 
)١(‏ رواه.ملم واللفظ له فى الصلاة فى كتاب الماجد . ورراه اليخارى فى الصلاة . ورواء أحمد وممنى 
(بفنك) : يأخذ فى غفلة وخديعة وى رواية ( نفلّت ) ومعنى ( فذعته ) بذال معجسة وتخفيف العين المهملة أى 
خنقته وقى رواية أخرى ( فدعتهم ) بالدال المهملة أى دفعته دفعاً شديداً ومعنى ( سارية ) إسطوانة 





صم جنيو 
إذن و فحتو الكفار بيه ناهم شى ء* من رحمعه . 


« بن عقني كايا ليو بيبا لإ لبت عند لله وما شع كر امب] جعت 
> رتاس 
لا بؤْسنْونَ © »4 
هنا يبلغ الحق رسوله أن يقمول لهم : أنا لأأتى بالآيات من عندى 
ولآاتى ها بقانون قدرتى ؟ لأن قانون قدرتى 0 لكم ولحت متفوقا 
عنكم غير أنه يوحى إِكَ وأبلغكم .ما أرسلت به إليكم . إن الله هو الذى 
يناولنى آيات القران ٠‏ ولا يوجد خلق يقترح على .الله الآية ؛ لأنْ ماسبق فى 
الرسالات السابقة يؤكد أن الحق إذا.ما اسبتجاب لآية طلبها الخلق وم 
يؤمنوا فسبحانه يهلكهم ويستأصلهم أو يغرقهم أؤيرسل عليهم ريحا صرصرا 
أو خسف ,+ بهم الأرض ٠‏ والحخق هو القائل : 


مم مررمبد] اله 


9 وما معنا ان تسل يليت إلا أنَكذْبَبا الأولون » 


( سورة الأنعام ) 


( من الأية4© سررة الإسراء ) 

إذن فبعض أهل الرسالات السابقة اقترحوا الآيات وحققها الله لحم ثم 
كذبوا بها . إذن فالتكذيب هو الأصل عندهم . 

والمفروض أن تأتى الآية كما يريدها الله لا أن يقترحها أحد عليه . 
ولذلك يأمر الحق رسوله أن يبلغهم : « قل إنما الآيات عند الله » ثم يأتى 
خطاب جديد لأناس يختلفون عن المشركين هم المؤمنون ٠‏ فيقول الحق هم: 

2 وما يشع ركم أنها إذا جماءث لايؤمدون © فكأنهم حينما قال أهل الشرك 

ذلك أراد المؤمئون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله فقالوا له : يارسول الله ٠‏ 
اسأل الله أن ينزل هلم آية حتى نرتاح من لحاجتهم » فيتجه الله بالرد على 
من قرظ هذا السؤال موضحا : آم مؤمنون وظنكم حسن ء وفكرتكم طيبة 
فى أنكم تريدون أن تكسروا حدة العدت ٠‏ لكان مايشعركم : أء ري 
أن الآية التى افترحوها إن جلك سا لايؤملون 0 الوينيد أيدوا قول 
هؤلاء المشركين فى طلب الآية منعا للجاج . 





7 سكسل وعرن الشعيه ‏ لكر را لحن لطت حلت يتب رد لت اا 





